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التقديم 

الحمد الله المنعم المحسن الدّيانء الملك القدوس العزيز الرحن» المحمود بكل لسان» 
في كل حال وسائر الزمان؛ الذي خلق الإنسان وعلمه البيان» ورزقه قلبًا مدركًا للأشياء 
بالحجة والبرهان» ثم كرمه بمواهب فضله من الخلافة والعرفان» وفضله بعرائس العقائد 
الحقة من محجة الإسلام والإيمان» التي لم يطمثهن قبل أصناف الملائكة ولا طوائف الجان» 
وأوضح الحق بكتابه المجيد؛ وخطابه الحميد الفرقان كلامًا يحق الباطل بين يديه ويزهق منه 
الشيطان؛ وله في كشف الحقائق والتبيان شأن لا تكتنهه الأفكار والأذهان حيث لا توازيه 
الزبر» ولا تساويه الكتب في الفصاحة والبيان. 

ومهّد للطائعين من عباده المتقين بالجنان الجنان» وبشرهم بأكبر من ذلك وأجل 
الأكوان الرضوان؛ وهدد المعاندين الطاغين بالقهر والنيران» لجهة الكفر والكفرانء وهيّا هم 
أنواع النكبة من المذلة وسوء الخسرانء وحين حدثت في الشوارع والطرائق صعاب المزالق 
والمضايق؛ وخلطت الشرائع بأوهام موهة وكلام زاهق» بعث الرسول 4# إلى أهل المغارب 
والمشارق بالآيات البينة» والخوارق النيرة التي تضيء الآن كالبدر؛ ولم تكسف مع تراكم ليالي 
العوائق من الحوائج والطوارق. 

فبيّن لهم جهارًا أسرار الحقائق» وصدع بكشف القناع عن وجوه الدقائق» من دون أن 
يفرق بين المخالف والموافق؛ ويخصص المؤمن الصادق من الكافر والمنافق» صل الله البارئ 
الخالق عليه» وعلى آله وصحبه المنتسبين إليه بخير العلائق» ما أظلم الظلام» وأشرقت 
المشارقء ويميز اليد من الزائف» والردى من الرائق» وما ابتسمت الأزهار بالرياح في 
الحدائق؛ وتنسمت الرياحين والشقائق على عوالي الأعلام والشواهق. 

وبَعْد .. فلما كان علم التفسير أحسن العلوم الإلهية كلهاء وأعز من سائر الفنون 
وأجلها إذ هو للعقائد الدينية أقدم الأصول وأهمهاء ولإدراك المساثل الفقيهة رأس البافي 
وأمهاء ولاستنباط الأحكام الظاهرة الشرعية بناء وأساس» ولاكتساب المعارف الباطنة من 
الطريقة والحقيقة» والمعرفة مصباح ونبراس» وإلى الأول منهما قد التفت أكثر الناس قديًا 
وحديثاء وتوجهوا نحو التفسير على وجه الشريعة تصنيفًا وتأليمًاء ولم يتعرضوا للثاني إلا 
قليلاء فإنه مسلك أدق وخطب جليل؛ إذ هو بحر لا يدرك ساحله» وصراط قل من أن يسلم 
سالکه» ولا يعبّره إلا من أتى الله بقلب سليم أو وفق من الله العظيم» هذا الأمر الجسيم. 









سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 

كان كتاب #عرائس الب في حقائق القرآن؛ أجل ما صنف في هذا الباب» من مؤلفات 
نخبة أولي الألباب» المستغرق أي بحار الأنوار» المشاهد للستر وسر الأسرارء الباقي بربه 
والفاني عن نفسهء العارف باقإمز الخفي والجلي ء الشيخ «أبو نصر بن روزببان البقلٍ 
الشير ازى؟ -قدس الله سره- م فاز بالجاه المتكاثر والمناقب والمفاخر وأوتي مناصب الدنيا 
كين ا ای ون الا لأصناف الفرح والسرورء المستغني عن التعرض 
بالاسم والرسم لغاية الظهورء آام الله فيضه على مر الدهور والشهور. 


فإليك أيبا المحب الصو ق المتعطش لنهر الخحتائق المتدفق بمعاني الوجد الرائق» فتنتهل 
من درر الأسرار والأنوار الفو 


قد قمت بتحقيقه وتخرية والتعليق عليه» من معين المحقيقين المتحقيقين بأسرار الذكر 
الحكيم؛ وتلك خصوصية الغارين الذي في بحر الشهود غارقين» هائمين. 
كتبه 
العبد الفقير الحقير إلى الله السميع البصير 
الرّاجِي عفو الله العلي الكبير 
بجاه سيدنا البشير النذير ول 
تراب أقدام أصحاب الوراثة النبوية 


أحمد فريد المزيدي 


1 
1 


ترجمة الشيخ المصنف 


هو الشيخ الإمام العلامة المتكلم المفسر الفقيه الصوفي المحقق» شطّاح فارس: 

أبو محمد روزبهان بن أبى نصر البقلي » الفسوي» الشيرازي المصري؛ الحو سنة 
1١5‏ هجرية. 

أصله من «شيراز» زار مصرء فقضى في القاهرة والإسكندرية زمتًا» حتى عرف 
باسم «روزبهان المصري» ثم عاد إلى شيراز» واستمر بالوعظ والتذكير خمسين سنة في 
الجامع العتيق بمدينة شيراز» واشتهر في هذه السنوات الخمسين الأخيرة بلقب شطاح 


فارشن. 


ويعد روزبهان من أعظم صوفية الإسلام» واعتبره الفرس من مفاخر إقليم 
فارس» ومن مقدسات شيراز! 

وقد ترك الشيخ روزبهان العديد من المؤلفات؛ منها: 

- تفسير القرءان بعنوان «عرائس البيان في حقائق القرآن»» (كتابنا هذا). 

- منطق الأسرار في بيان الأنوار وهو شرح الشطحيات» بالعربية والفارسية. 


شرح كتاب «الطواسين» للحلاج» بالعربية والفارسية. 


الأنوار في كشف الأسرار. 
سير الأرواح -المصباح لمكاشفة الأرواح - مشرب الأرواح. 
كتاب القدسية. 
مکنون الحديث. 
حقائق الأخبار. 
تقسيم الخنواطر (بتحقيقنا). 
الموشح في المذاهب الأربعة وترجيح قول الشافعي بالدليل. 
كتاب العقائد. 
عبر العاشقين. 
- رباعيات من الشعر الفارسي. 


ويقول الشيخ في النصل الحادي والثلاثين من عبر العاشقين»: بعنوان كال 


1 سس ممست - عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
المعشوق ها نصه: إن الله سبحانه وتعالى ذاته القديمة موصوفة أزلاً وأبدًا بصفاته 
القديمة» ومن جملة صفات الحق: (الأول. العشق) وقد عشق ذاته بذاته» فهو العشق 
والعاشق رالمعشوق» فصار العشق واحد» صفة له قائمة به لا تغير فيها؛ بل هو عاشق 
بنفسه لا يجوز له التغير الحدثاني وأعرف محبة الحق في أن يكون علمه لم يزل محبًا بنفسه 
لنفسه؛ كمال المحبة؛ فالمحبة صفة الحق. فلا تخطى في الاسم» فإن العشق والمحبة أمر! 
إنه لم يزل علا بنفسه وناظرًا إلى نفسه بنفسه» لا يوجد انقسام في أحديته» ولا أراد - 
تعالى - أن يفتح كنز الذات بمفتاح الصفات, تجلى على أرواح العارفين بجمال العشق» 
وظهر لحم بصفات خاصةء وأنبم حصلوا في كل صفة لباسّاء فمن العلم علاء ومن 
القدرة قدرة» ومن السمع سمعًاء ومن البصر بصرّاء ومن الكلام كلامًاء ومن الإرادة 
إرادة» ومن الحياة حياةٌ» ومن الجمال جمالاً» ومن العظمة عظمةً ومن البقاء بقاءً ومن 
المحبة محبةٌ ومن العشق عشقاً؛ كانت كل هذه (هو) فيهم) وأثرات الصفات فيهم؛ 
والصفة قائمة بالذات» فأصبحت صفتهم قائمة من أثر ذلك؛ لا يوجد من (الحلول) 
شيء في العالم: العبدٌ عبد والربٌ رب 

فأصل العشى قديم» وعشاق الحق قدماء! عشقهم بالروح» والعشق لألباب 
الأرض القديمة الذي التف حول شجرة روح العاشق» والعشق سيف يقطع رأس 
الحدوث من العاشق» وهو ذروة قاعدة الصفات؛ فا وصلتها روح العاشق إلا 
واستسلمت للعشق» وكل من صار معشوفًا للحق؛ وعاشقا للحق؛ لا يستطيع النزول 
من تلك انذروة؛ ويصير في العش متحدا بالعشق؛ ولا اتحد العاشق والمعشوق صار 
العاشق والمعشوق بلونٍ واحد» وعندئذٍ يصبح العاشق حاكا في إقليم الحق» فعندما 
غلب عليه الحق؛ أصبح قالب صورته جنانبًاء ونفسه روحانية» وروحه ربانية. 

العشق كمال من كال الحق» فإذا اتصل بالعاشق» تحول من الحدوث المحض إلى 
الجلال الإلمي؛ ويصبح باطنه ربانيًا ويطلب معدن الأصل» ولا يتغير من حوادث 
الدهور وصروف الزمان وتأثير المكان؛ فإذا بلغ عين الكمال؛ تزول ستائر الربوبية! 
والعاشق الرباني يذهب بالمعدن الأصلي» وليس في العشق مقصود. فالعشق مع 
المقصود ليس بموجود: 

العشسق والمقصود كفر والعاشق برئ من روحه 

وليس للصورة مكان في العام العشق؛ لأن العقل والنفس ليسا معا في طريق 


العشق» فالعشق هو الطائر الطاهر للروح - والعشق والروح» كالحمام والصقر: 
العشق لايقيل النفس الحية والصقر لايصطاد الفأرة الميتة 
الأمر والنهى منسوخان في طريق العشق! 
والكفر والدين حجبا عن سراي العشق! 
والآفاق محترقة بإشراق العشق! 
والكون مضمحل تحت حافر فرس العشق! 
عند من كان العشق مرشده يكون الكفر والدين ستار بابه 
وجوهرة العشق عجنت من الأزل» ولم يكن في ذلك العام للروح والعقل من 
طريق؛ كل من ظهر له طريق العشق» يخطف جوهر أوصافه من هذه التربة: 
أم كان في الكائنات من جزء وكل هي أطواق قناطر العشق 
العشق أرقى من العقل والروح لي مع الله» هو وقت الرجال 
وليس في العشق مجوسية ولا كفر» ولا شراسة ولا بلاهة» وصفة العشاق كال 
الحيرة.. والخضرع صفة المتيمن. 
يجعل جل العشق الطفلّ شيا ويجمل العشق الباق صَيَد البَعُوضة 
و الجنة مأوى الزأهدين» والحضرة مأوى العاشقين! ليس في العشق فجاجة» 
ولیس في طريقه عجز ولا ضعف. 
وكل ما قلناه ليس من صفة العشق العاشق .. ونباية العشق بداية المعرفة.. 
والعشق في المعرفة مبني على الكمال؛ وإذا اتحد العاشق بالمعشوقء بلغ مقام التوحيد. 
وإذا تحير في المعرفة» فقد أحرز مقام المعرفة.. ونباية العشق إلى هذين المقامين؛ فإذا صار 
عارفاء تبدو صفات الحق من صفاته. 
ذاك الذي تكلم بالشطحيات. إن أراد أن يقول الحديث السبحاني (ما في الجبة) 
وسر (أنا الحق) وإذا لم تعرف ذلك» فاستمع إلى قول أسد مرج التوحيد وفارس ميدان 
التجريد أبي بكر الشبلي -رحه الله- فإنه وجد رمز ذلك الحديث ذات يوم في مجلس 
ا موحدين؛ وحيث إنهم بلغوا ذلك العالم؛ صار قلبهم ربانيًاء وقولهم أزليًا وأبديًا.. كا 
قال أبو سعيد المخراز- رحمه الله تعالى-: للعارفين خزائن أودعوها علومًا غريبة» وأنباءً 
عجيبة» يتكلمون فيها بلسان الأبدية» ويختبرون عنها بعبارات الأزلية. 


سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول . 
من مصادر الترحة: 
- شذالإزارالمعروف ببزار مزار للشيرازي (477 07 .)۲٤۷‏ 
- تاريخ التصوف لقاسم غانم (ضص0719). 
- مقدمة فوائح الجمال» يوسف زيدان (ص۹٤).‏ 
- معجم المؤلفين لكحالة .)٠١١ /٤(‏ 
نت 
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ا وی ممیت و ری یو د ر E.‏ 35 سک یی س ہے 


راك ل انيه روو ام 














TTI agar aso 


کک ج جرد دوذ اته كتوزص غا ت دنات معاد ن جديا 
عن کاک داد تاز صغانه يصذات عن رادرم 4 متءاليعن الكن وال دادوازامصة 
اتور نيه عن e‏ اند مد لاادعى كا2 ا2 ران لالد 
مابيين بارادزه من الحم وار اديه اتل وتلل انون ماو یرد مزل مت كلامه 
نودم سل اذل كينا جود لب ردقو ت »الد ميّة نە لى اانا التررةدابيع 
منه نط اخ ليق واخع من اديّان ازارد رات :سخ الو ية لبر بود يةد اصد لون تلا جوم 
دطبية ايالخ ع زیخ اد د راتكليادجعله: متهي البرية اصلهاد احج من نمر ادإ 
E ALLE‏ 
لیدعوابه ع ہعرق دهاجت 2 لدو الصطو صنلوات, اله علیلله 
باق لتساك دک لار صطنان الما غود لاکیدار دو نردوم زه 
دق :#النىئيهبيان 0 اران والوان سذاتهوعىارشٍ عاومه النبية غرم ليإنهاؤليةدارسله 
الاھ ولاک رترت اع زت لظام ازاز ظا جہن ادرا روا ق 
شولم ودود ازسومياوشزا أدج الضدة فوته شير ارا رخطابه راطاشف 
مکو إإنه مقرم نكل مدعت اکن یلین فیا حا عقر دادر علوم 














,خاش دخادرد قاترو مزر عقر عقر ک راا لدتو ن امنا لاوج لاا تداع نزي 


خطافساو كابين غا ضر رو رادت اخااته ن عاو لتنا پیات دم کارت لذت دخ سازیاخفاه|' 


صورة الصفحة الأول من المخطوط 
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6 ابام اذم العنمة ال تأداناللاذال ١‏ د باد اماد 
طالي هس لاوس مم ان الان د E‏ ی ا کال شتی اا2 حل خیراتد 
أكذ لك تار رة مناك نيان ای بام زائية ن س طاتا یلرل باتية ریات بعتو 
عن الاب شمن س عن ليان الط ب کیت ولا انتا ا س ںاھ جز تسیل یٹ النا مت 
سان »ر صف ام ناندع )ل اذ رو اناه حفر سدع نکل علة الوسواس فى الصدد ررالقارب 
فا ضو رو النور وسرو ركيث لل حركات اشا نة ال من | ستن رفن ارالود اة لباس باد 


زاو یع لصنو ری ساس د ھرا جر نك ل ازمتی ان ٹا نالا دام ف ماين الجن والقلوب ہا ہیر 






مو اما لم امن ولزن لله النى ردام اال ىت E‏ وا e‏ ماه | 5 
: سا ن و صاب مارات الل و سارہ اعا AF‏ اکڑں ادف سيااان ان كارا 
اتال ر 3ل ول می الود مال دات ˆ 3 سا لمان ا وال ار اوها سان 


4ک ثمةاشيأءاء ول 8 ونا 39 155 بانتوك وا الات 3 رالا رة N‏ و ناكسل 5 اپا ن 7 اة 


ا 1 ل زوالا 1 ٠‏ 5 8 58 ا ای 5 ب الددل دا ست ست 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


دس م أله الرس ألرّحِيِمٍ 

الحمد لله الذي كان في أزل الآزال» 50 بوجوده» وذاته كنوز صفاته» وصفاته 
معادن جوده » تقدّست ذاته بذاته عن الأضداد. وتنرّهت صفاته بصفاته عن الأنداد؛ قدمه 
متعالٍ عن الكون والفساد. وأزله مسرمد إلى أبد الآباد. تفرّد بوحذانيته عن الأماكن 
والأكوان» وتوحد بجلاله عن المشاببة بالحدثان» علم في القدم ما يبيّن بإرادته من العد» 
وأجرى بمقاديره القل ورقم على اللوح المحفوظ ما قضى وقسم. لم يزل متكا بكلامه 
القديم» وعاكًا بعلمه الأزلي الكريم» فأوجد جوهر البسيط بقوته القدميةء وكلماته الأزلية في 
فضاء القدرة» وأبدع منه فطرة الخليقة» وأخرج من أديان القدر المقدورات بصنع الألوهيةء 
ولباس العبودية؛ واصطفى من تلك الجوهرة» وطبيعة الأولية فطرة آدم ### على جميع العالمء 
وعلّمه الأسماء كلّهاء وجعله من جميع البريّة أصلهاء وأخرج من عنصر الأرواح والأشباح؛ 
واختار منها صفوة الأنبياء والرسل والأولياء بالرسالة والولايةء وخاطبهم بخطابه الأزلي» 
وكلامه الأبدي؛ ليدعو به عباده إلى خدمته؛ وشوّقهم إلى مشاهدته» واجتبى من بينهم في 
الأزل روح المصطفى 46 بأفضل الدرجات» وأكرم المداناةء واصطفاه المقام المحمود» وكيال 
الكرم والجودء وخاطبه بأشرف كلامه» وأكرم فرقانه وقرآنه» الذي فيه بيان مكنون أسرار 
ذاته» وألوان صفاته» وعجائب علومه الغيبية» وغرائب آياته الأزلية» وأرسله إلى كافة البرية؛ 
ليهديهم به إلى الحق والحقيقة. 

ثم أعطى أزمته الظاهرة إلى يد أهل الظاهر من العلماء والحكماء؛ حتى شرعوا في 
أحكامها وحدودها ورسومها وشرائعهاء وجعل خالصة أهل صفرته غيبة أسرار خطابه 
ولطائف مكنون آياته؛ وتجل من كلامه» بنعت الكشف والعيان والبيان لقلوبهم وأرواحهم 
وعقوهم وأسرارهم» وأعلمهم علوم حقائقه» ونرادر دقائقه» وصفّى دروج عقوهم بکشرف 
أنوار جماله» وقدّآس فهومهم لسناء جلاله» وجعلها مواضع ودائع خفي رموز خطابه» وما 
أودع كتابه من غوامض أسراره. ولطيف إشاراته من علوم المتشاببات ومشكلات الآيات» 
وعرّفهم معان ما أخفاه في القرآن بنفسه حتى عرفوا بتعريفه إياهم» وکلهم بنور تربه 
ووصاله» وأطلعهم على غيبيات عرائس الحكم والمعارف والكواشف» ومعاني فهم الفهم؛ 
وسر السر الذي ظاهره في القرآن حكم» وفي باطنه إشارةٌ وكشفف؛ الذي استأثره الحق 
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لأصفيائه» وأكابر أوليائه» وغرباء أحبائه من الصدّيقين والمقرّبين» وستر هذه الأسرار 
والعجائب على غيرهم من علماء الظاهرء وأهل الرسوم الذين هم في حظ وافر من الناسخ 
والمنسوخ والفقه والعلم» ومعرفة الحلال والحرام» والحدود والأحكام. 

وتلك الصفوة الصادقة الذين فتح الله على قلوبهم من لطائف دقائق كتابه؛ وما كتم 
على أسرار غيرهم من سنىٌ فضائل مکاشفاته» نطقوا على حسب مقاماتهم بين يدي جبروته» 
وقدّر سيراءهم في ميادين ملكوته بإشارات شافية» وعبارات كافية من قلوب صافية» وعقول 
راسخة› وأرواح عاشقة» وأسرار مقدسةء وهم في إدراك إشارات القرآن بالتفاوت» كتفاوتهم 
في درجات المعاينات» والمكاشفات» والحالات» والمداناة» ورؤية المغيّبات» وما لاح 
لأسرارهم من أنوار الأزليات والأبديات؛ وما بلغوا فيا نطقواء وأخبروا قعر بحار القرآن؛ 
لأنه صفات ال رحمن , ولا يدرك جميع حقائقه أهل الحدثان. 

وصلٍ الله على سيدنا محمد يه السفير الأعلى؛ وسيد أهل الآخرة والأولى؛ وشفيع 
الورى الذي سافر بيداء الآزال والآباد. ودنا من القدم حتى لم يبق بينه وبين الحق؛ إلا قاب 
قوسين أو أدنى» عليه التحية الأسنى والبركات الأنمى» وعلى آله نجوم المدى؛ وأصحابه 
مصابيح الدجى. 

أما بعد ... 

فإن أطيار أسراري لا فرغت من الطيران في المقامات والحالات» وازتفعت من ميادين 
المجاهدات والمراقبات» ووصلت إلى بساتين المكاشفات والمشاهدات» وجلست على أغصان 
ورد المداناةء وشربت شراب الوصال» وسكرت برؤية الجمال؛ وولحت في أنوار الجلال» 
وصحت من مقام القدس بذوق الأنس» وتلقفت من فلق الغيب شقائق دقائق القرآن؛ 
ولطائف حقائق العرفان» نطارت بأجنحة العرفان» وترنّمت بأحان الجنان في أحسن البيان 
بهذا اللسان في رموز الحق التي أخفاها على فهوم أهل الرسوم. 

وما تَصدَّيْتٌ لهذا الأمر إلا بعد خاطري بالمعرفة والحكمة الربانية» واقتديت بالصدر 
الأول من المشايخ الكرام في تفسير حقائق الكلام» ولا وجدت أن كلامه الأزلي لا نهاية له في 
الظاهر والباطن» ولم يبلغ أحد من خلق الله إلى كماله» وغاية معانيه؛ لأن تحت كل حرفي من 
حروفه بحرًا من بحار الأسرار؛ ونهرًا من أنهار الأنوار؛ لأنه وصف القدم. 

وكيا لا نهاية لذاته لا خهاية لصفاته» قال الله تعالى: « وَل و أَئْما فى الأرْض مِن شّجَرَةٍ 
اقل رَالْبَخرٌيَمْدُمْد مِنْ بَعْدِهء سَبْعَهُ أرما نفدت کلمت أله [لقمان:۲۷]» وقال: 
«قل لَوْكانَ آلْبَخرٌمِدَادَالِكَلِمَسرَيَ لَكفِدَ آلْبَخْرٌقَبَلَ أن تعفد كلمت رت4 [الكهف: 


وعن أب جحيفة» قال: سألت عليًا ه وكرّم الله وجيله: هل عندكم من رسول الله 86 
شىء من الوحي سوى القرآن! قال: لا فالذي فلق الحبّة» وبزأ النسمة إلا أن يعطى الله عبدًا 
فهً) في كتابه". : 2 

وعن عبد الله بن مسعود ا عن النبي 5 قال: «إن | 
ظهر وبطن» ولكلّ حرف حَدٌ ومتطلع»”". ٍ 

وقال جعفر بن محمد: كتاب الله على أربعة أشياء: العبارة: والإشارة» واللطائف: 
والحقائق؛ فالعبارة للعوام» والإشارة للخواص؛ و 00 لياء» والحقائق للأنبياء. 

وقال أمير المؤمنين عا ا بن أبي طالب -كرّمِ الله و ما من آية إلا وما أربعة معانٍ: 
ظاهرء وباطن» وحد» ومطلع؛ فالظاهر: التلاوة؛ والباطن: » والحلٌ: هو أحكام الحلال 
والحرام» والمطلع هو: مراد الله من العبد بها. ! 

قبل: القرآن عبارة وإشارة ولطائفٌ» وحقائق؛ فالن-طيارة للسمع» والإشارة للعقل؛ 
واللطائف للمشاهدة؛ والحقائق للاستسلام. 

وقال الجنيد: كلام الله على أربعة معانٍ : ظاهرء وباطن) وحق» وحقيقة. 

وقال جعفر الصادق: يقرأ القرآن عل تسعة أوجه: الحق» والحقيقة» والتحقق» 
والحقائق» والعقودء والعهود. والحدود» وقطع العلائق؛ وإجلال المعبود. 

وقال الجريري: كلام الله متصل بعبده» والعبد متوقع ايلزيد من ربه في كل حال. 

وقال جعفر الصادق: أنزل القرآن على سبعة أنوأع: على التعريف» والتكليف»› 
والتعطيف» والتشريف» والتأليف» والتخويف» والتكفيف» ثم نزّل أمرًا ونيّاء ووعدًا 
ووعيداء ورخصًا وتأسيسّاء وتمحيصًاء ثم نرّل داعيّاء ورا وشاهداء وحافظاء وشافًاء 
ودافعاء ونافعًاء فتعرّضتٌ أن أغرف من هذه ال لبحور الأزلية غرفات من حكم الأزليات؛ 
والإشارات الأبديات التي تقصر عنها أفهام العلماء» وععّول الحكاء. اقتداءً بالأولياء 
وأسوة بالخلفاءء وسنة للأصفياء» وصتّفتٌ في حقائق القرآنأكتابًا مرجرًا خفمًا لا إطالة فيه 
ولا إملان» وذكرت ما سنح لي من حقيقة القرآن» ولطائف البيانء وإشارة الرحمن في الفرآن 
بألفاظ لطيفة» وعبارة شريفة؛ وربا ذكرث تفسير آية م يفسرها المشايخ» ثم أردفتٌ بعد قولي 






آن سبعة أحرف لكل آية منها 


(۱) رواه أحمد في مسئده (۲/ »)۷١‏ والنسائ ئي /١5(‏ ۳۷۳). والطيراني ف «الأرسط» (5/ 11°{ 
(۲) رواه ابن ا وعبد الرزاق في #المصنف5 (۳/ 050 والطبراني في «الأوسط» 
1/1 : 
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أقوال مشايخي مما عبارتها ألطف» وإشارتها أظرف ببركاتهم» وتركتٌ كثيرًا منھا؛ ليكون كتابي 
أخفٌ عملا وأحسن تفصيلاًء واستخرتٌ الله تعالى في ذلك» واستعنثٌ به؛ ليكون مرافقًا 
لمراده» ومواظبًا لسنة رسوله يل وأصحابه وأولياء أمته» وهو حسبي وحسب كل ضعيفي» 
وسكّيته: _«عرائس البيان في حقائق القرآنه. 


وما أصبتٌ ذلك؛ فهو بتأبيد الله ونصرته؛ وما أخطأت فيه؛ فهو لازم لي» وأنا أستغفر 
الله تعالى من ذلك» إنه غفورٌ حليحٌ» جراد كريمٌ» رءوفٌ رحيم. 


سورة فا تحة الكتاب 
یتر آل لحن آلرَحِيمٍ > 

ميت الفاتحة فاتحة؛ لأنها مفتاح أبواب خزائن أسرار الكتاب؛ ولأنها مفتاح كنوز 
لطائف الخطاب» بانجلائها ينكشف جميع القرآن لأهل البيان؛ لأن من عرف معانيها يفتح بها 
أقفال المتشاہات» ويقتبس بسنائها أنوار الآيات. 

ظيسّم): «الباء»: كشف البقاء لأهل الفناء» و«السين): كشف سناء القدس لأهل 
الأنس؛ و«الميم»: كشف اللكوت لأهل النعوت» و«الباء»: بره للعموم» و«السين»: سره 
للخصوص» و«الميم»: عبته لخصوص الخصوص» و«الباء»: بدء العبودية» و«السين»: سر 
الربوبية» و«الميم»: منةٌ في أزليته على آهل الصفوة. 

و«الباءة من بسم أي: ببهائي بقاء أرواح العارفين في بحار العظمة. 

و«السين» من بسم أي: بسنائي سمت أسرار السابقين في هواء الهوية. 

و«الميم» من بسم أي: بمجدي وردت المواجيد قلوب الواجدين من أنوار المشاهدة. 

وروي عن النبي 35: "إن الباء بباؤه. والسّين سناؤه؛ والميم جره 

وقيل في ظ يشم الله : بالله ظهرت الأشياء» وبه فنيت» وبئجليه حَسّنت المحاسن» 
وباستناره فتحت المفاتح. 

وحكي عن الجنيد أنه قال: إن أهل المعرفة نفوا عن قلوبهم كل شيءٍ سوى الله فقال: 
لهم قولوا: « سم آنه 4 أي: بي فتسمّواء ودّعوا انتسابكم إلى آدم 848. 

وقیل: إن ١‏ بِسَم) يبقى به كل الخلق؛ فلو افتتح كتابه باسمه؛ لذابت تحته حقيقة 
ا لخلائقء إلا مَنْ كان محفوظًا من نبٌّ؛ أو ولي. 

وروی علي بن موسى الرضاء عن أبيه» عن جعفر بن محمد قال: البسم؟: «الباء) بقاؤه» 
و«السين؟ أسهاؤه» و«الميم؛ مُلكه. فإيمان المؤمن ذكره ببقائه» وخدمة المريد ذكره بأسمائه» 
والعارف فناؤه عن المملكة بالمالك لما. 

وأما «آلله؛: فإنه اسم الجمع لا ينكشف إلا لأهل الجمع؛ وكل اسم يتعلق بصفة من 
صفاته إلا الله؛ فإنه يتعلق بذاته وجميع صفاته لأجل ذلك» وهو اسم الجمع أخبر الحق عن 


.)۸۸ /١( رواه الطبري في التفسير‎ )١( 
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نفسه باسمه الله فما يعرفه إلا هوء ولا يسمعه إلا هوء ولا يتكلم به إلا هو؛ لأن الألف إشارة 
إلى الأنانية والوحدانية» ولا سبيل للخلق إلى معرفتها إلا الحق تعالى. 

وفي اسمه «آلله؛ لامان: الأولى: إشارة إلى الجمال» والثانية: إشارة إلى الالء 
والصفتان لا يعرفها إلا صاحب الصفات» واالماء؟: إشارة إلى هويته» وهويته لا يعرنها إلا 
هوء والخلق معزولون عن حقائقه» فيحتجبون بحروفه عن معرفته «بالألف:: تل الحق من 
أنانيته لقلوب الموحدين» فتوحدوا بهء و«باللام الأولى»: تمل الحق من أزليته لأرواح 
العارفين» فانفردوا بانفراده» و«باللام الثانية»: تجلّ الحق من جمال مشاهدته لأسرار المحبين» 
فغابوا في بحار حبّهء و«بالهاء؛: تج الحق من هويته لفؤاد المقرّبينء فتاهوا في بيداء التحيّر من 
سطوات عظمته. 

قال الشبكٌ: ما قال الله أحدٌ سوى الله فإن كان من قاله بحظّء وأنّى يدرك الحقائق 
بالحظوظ. 0 

وقال الشبلٌ: الله» فقيل له: لا تقول: لا إله إلا الله؟ فقال: لا أبقي به ضدًا. 

وقيل في قوله: «آلله»: هو المانع الذي يمنع الوصول إليه» كا امتنع هذا الاسم عن 
الوصول إليه حقيقةء كأن الذات أشد امتناعًا» عجزهم في إظهار اسمه لهم؛ ليعلموا بذلك 
عجرف عن درك ان 

وقيل في قوله: «آلله»:! «الألف:: إشارةٌ إلى الوحدانيةء و«اللام الأولى؟: إشارةٌ إلى 
حو الإشارات» و«اللام الثاني»: إشارة إلى حو الحو في كشف الهاء. 

وقيل: الإشارة في «الألف؛ هي قيام الحن بنفسه» وانفصاله عن جميع حََلّْقه فلا فلا اتصال 
له بشىء من تَحلقه؛ كامتناع «الألف؛ أن تتصل بشيءِ من الحروف ابتداءً» بل تتصل الحروف 
بها على حد الاحتياج إليهاء واستغنائها عنهم. 

وقيل: ليس من أساء الله اسم يبقى على إسقاط كل حرفي منه إلا الله فإنه الله فإذا 
أسقطت منه «الألف» يكون الله؛ فإذا أسقطت أحد لاميه يكون دله»» فإذا أسقطت اللامين 
بقيت الماءء وهو غاية الإشارة. ' 

وقال بعضهم: : «الباء»: باب خزانة الله و«السين»: سين الرسالة» و«الميم»: مُلك 
الولاية. 

وقال بعضهم: لاخ فزي ارلا الله من عذاب الله وبشفقته تطرّقت أسرار 
أصفياء الله إلى حضرته» وبر هته تفْرّدت أفثدة خواص عباده معه. 

وقال بعضهم: بالله تحيّرت قلوب العارفين في علم ذات الله» وبشفقته توصلت علوم 
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النالين ل مغات اله وبرت ابركق عترل الزدين رافق نا اتونهم الل N‏ 

وقيل بإليته تفرّدت قلوب عباد الله وبتعطّقه صَفت أرواح عحبيه: وبرحمته ذُكرت 
نفوس عابديه. 

وقيل: < بس ماله : ترياق أعطِى للمؤمنين؛ يدفع الله به عنهم سم الدنيا وضررها. 

وقال جعفر الصادق: البسمة: للعامةء و«الله»: لخاص الخاص. 

وقال سهل: «الله؛: هو اسم الله الأعظم الذي حوى الأسماء والأسامي كلهاء وبين 
الآلف واللام منه حرف مكتّي غيب من غيب إلى غيبه» وم من سر إلى سلاه؛ وحقيقةٌ من 
حقيقة إلى حقيقته. لا ينال فهمه إلا الطاهر من الأدناس» الآخذ من الحلال قوامًا لضرورة 
الإيمان. 

وقيل: من قال بالحروف. فإنه لم يقل الله؛ لأنه خارجٌ عن الحروف والحسوس» 
والأوهام» والأفهام؛ ولكن رضي منّا بذلك؛ لأنه لا سبيل إلى توحيده من حيث لا حال ولا 
قال. 

وحكي أن أبا الحسن النوري بقي في منزله سبعة أيام لم يأكل؛ ولم يشرب؛ ول ينم؛ 
ويقول في وة ودهشة: الله الله وهو قائم يدور؛ فأخير الجنيد» قال: انظروا محفوظًا عليه 
أوقاته» فقيل: إنه يصلي الفرائضء فقال: الحمد لله الذي لم يجعل للشيطان له سبيلاً ثم قال: 
قوموا حتى نزوره إما أن نستفيد منه» أو نفیده» فدخل عليه وهو في وَكََه فقال: يا أبا الحسن» 
ما الذي ولهك؟ قال: أقول: الله الله زيدوا عللّ؛ فقال له الجنيد: انظر هل قولك الله الله؛ أم 
قولك: إن كان كنت القائل الله الله فلست القائل له وإن كنت تقوله بنفسك» وأنت مع 
نفسك. فا معنى الوّلّه؟ قال: : نعم المؤدب كنت» وسكن من وهه. 

أما قوله: < زّم رَحِم على أوليائه باسمه الرحن» بتعريف نفسه لهم؛ حتى عرفوا 
جك و ا عاو ل و O‏ 
تبيأت أسرار المقامات للأصفياء والمقرّبيين» ويه تلت أنواز المعارف للأتقياء والعارفين؛ لأن 
اسم ط الرحمَْن» عبر عن خلق الخلق؛ وكرمه على جميع ا لخلق» وني اسمه « آلرحمدن» ترویځ 
أرواح الموحدينء ومزيد أفراح العارفين» وتربية أشباح العالمين؛ وفيه نزهة المحبين» ومهجة 
الشائقين» وفرحة العاشقين: وأمان المذنبين» ورجاء الخائفين. 

وقال بعضهم: اسمه ظ ألبَحمن » حلاوةٌ المنّهَه ومشاهدةٌ القربة» ومحافظة الحرمة. 

وقال ابن عطاء: في اسمه « آلبَحمَين» عرنه ونصرته. 

وقوله $ ألرَّحِيمٍ »: موهية الخاص لأهل الخاص» وهو مستند لذوي العثرات» 
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ومسرة لأهل القربات. 

دج لمن 4: مطيّة السالكين؛ تسير بهم إلى معدن العناية» وط آلرّحِيمِ 4 : حبل 
الحق للمجذوبين تجذبهم به إلى حجال الوصلة. 

باسمه طَاَلكَحمَن» أيهم من العقاب» وباسمه «آلدحِي» أتاهم من نفائس الثراب؛ 
الأول: مفتاح المكاشفةء والآخر: مرقاة المشاهدة. 

باسمه ‏ آليَحْمَن 4: فتحّ لهم الغيوب» وباسمه ١‏ آلرّجيم): غفرٌ لهم الذنوب. 

ول ان فا فى ا ا هذه وغ 

وعن جعفر بن محمد في قوله: الرس آلرّحِيمٍ 4 إنه قال: هو واقعٌ على المريدين 
والمرادين؛ فاسم « أَلكَحْمَن 4: للمرادين؛ لاستغراقهم في أنوار الحقائق» وطآلكجيم»: 
للمريدين؛ لبقائهم مع اسهم واشتغاهم بالظهر. 

« الْحَمَدُ يه وت العَسّييت © الرّحمن الرَحِيمٍ (©© ملِكِ يوم 
اریت © 4. 

نوله تعال: ماَلْحَمْدُ لَه رسي المي 4 شكرٌ نفسه للعباد؛ لأنه عَلِمَ عجزهم 
عن شکره» وأيضًا أذت لان هدم غنم اسان ديم E‏ 

ولسان الحمد ثلاثةٌ: لسان الإنسانٌ» بان الروحانٌ؛ ولنان الربانٌ؛ أما «اللسانُ 


الإنساقٌ»: فهو للعوام» وشكره بالتحدث بإنعام الله وإكرامه» مع تصديق القلب بأداء 
الشكر. 


(1) لم يقل تعالى: الحمد لرب العالمين الله لكون الربوبية تلو الألوهية دون العكس؛ فإن الألوهية كالسلطنة» 
والربوبية كالوزارة» فالسلطان مُظهر الاسم الله؛ لكمال جمعيته» والوزير مُظهر الاسم الرب؛ لكونه في 
مقام التربية للعالمين؛ كالروح والعقلء فإن القوی والأعضاء إنما تقومان بہاء وبا كمال ترتبيهماء فكا 
أن تعيّن الروح قبل تعن ما دونه؛ فكذا تعيّن الألوهية؛ ونظير ذلك الشمس مع القمرء فإن الشمس 
أقدم في الوجود؛ كتقدّم الأب على الابن. 
والحاصل: إن الألرهية باطن الربوبية» فالأولى مظهر الاسم الباطن» والثانية مظهر الاسم الظاهرء 
وكذا احق باطن الخلق» والشمس باطن القمرء والأب باطن الابن» والروح باطن الجسم» فالظاهر 
مرآة الباطن في كل ذلك؛ وإنها جعلوا الرب الاسم الأعظم أيضًاء وفي مرتبة الجلال من حيث جمعيته! 
لأن الألرسية رارت 9 فان بالرهية يفي دوت بعک وبردوية یکی دون کر بات دون 
اسم» وبلطف دون قهر وبالعكسء فللسلطان ا لجال والجلال» وللوزير التربية بكل من اللطف 
والقهرء فجمعية السلطان إن تظهر في المراتب التي دون السلطئة فاعرف ذلك. 
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وأما «اللسانُ الروحانٌ»: فهو للخواصء وهو ذكر القلب لطائف اصطناع الحق في 
تربية الأحوال» وتزكية الأفعال. 

وأما «اللسان الربانٌ»: فهو للعارفين» وهو حركة السدّء يصدق شكر الحق جل جلاله 
بعد إدراك لطائف المعارف» وغرائب الكواشف ينعت المشاهدة والغيبة في قربه» واجتناء ثمرة 
الأنس» وخوض الروح في بحر القدس» وذوق الأسرار مع مباينة الأنوار. 

والحامدون في حمدهم لله بتفاوت لسانهم في مقاماتهم ومقاصدهم؛ وأهل الإرادة 
حمدوه بها نالوا من صفاء المعاملات» مقرونًا بنور القرب» وأهل المحبة حمدوه بما نالوا من أنوار 
اللكاشفات» مقرونةٌ بنور صرف الصفات» وأهل المعرفة حمدوه بها نالوا من جال المشاهدات» 
عمزوجًا بعلم الربوبية» وأهل التوحيد حمدوه با نالوا من سناء خصائص الصفات» وجلال يدم 
الذات» مَشُوبًا بنعت البقاء» وأهل شهود الأزل بنعت الأنس حمدوه با لاح في قلوبهم من نور 
القدس» وقدس القدس» وبا أودع الله أرواحهم من أسرار علوم القدم» وما أفرد مواطن 
أسرارهم من غصن الأبصار في تعرض الحدثان عند حقائقهاء وما خصها بكشف الكشاف» 
فحمدهم بالبسط والرجاء والانبساط شََطحٌ وكمده في الاصطلام والمحو خرس. 

كه| قال ت: دلا أحصي ثناءً عليك»”" في قبضه عن تحصيل شكر رؤية القدم؛ فلسان 
التحميد لأهل التفرقة» ولسان الحمد في رؤية المحمود صفات أهل الجمع. 

وقيل: « المد لله 4: ما قضى وقدّر بإدراك على ما هدى وحفظ» وعلى ما أرشدواء 


وقال أبو الوزير الركبي في قوله: ‏ الْحَمَدُ بلّهِ 4: عن اله» قال: لو عرفت ذلك 


وقال أبو بكر بن أبي طاهر: ما خلقٌ الله شيئًا من خلقه؛ إلا وألهمه الحمدء ثم جعل 
فاتحة كتابه» وفرضها عليهم في صلاته. 

وقال ابن عطاء: ١‏ آلَحَمَدُ يِلّهِه معناها الشكر لله إذا كان منه الامتنان على تعليمنا إِيّاه 
حتى حمدنا. 

وقيل: معنى ١‏ الْحَمَدُ لله ؛ أي: أنت المحمود جميع صفاتك وأفعالك. 

وقيل: «آلْحَمَدُ يله أي: لا جامد لله إلا الله. 

وذكر عن جعفر الصادق في قوله: $ آلْحَمَدُ يله 4» قال: من حده» فقال: من حمد 


(۱) رواه مسلم (١1/؟76).‏ 
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بصفاته كما وصف نفسه فقد حمده؛ لأن الحمد حاء» وميم» ودال؛ «فالحاء» من الوحدانية» 
و«الميم» من الملك» و«الدال» من الديموميةء فمن عرفه بالوحدانية والديمومية والّلك؛ فقد 
عرفه. 

وقال رجل بين يدي الجنيد: «آلْحَمَدُ يله 4» فقال له: أتممها کا قال الله» قل: رَس 
آلْعَسَيِيرَتَ»» فقال له الرجل: ومن العا مون حتى يذكروا مع الحق؟! فقال: قله يا أخيء 
فإن الحادث إذا قارن بالقديم لا يبقى له أثرٌ. 

قوله تعالى: رَس الْعَلَمِيرتَ )؛ لأنه أظهر نفسه عليهم حتى نالوا من بركاتهم ما 
هداهم إلى معرفته» فربّاهم بها على قدر مذاقهم» فربّى المريدين بشعشعة أنواره» ولوائح 
أسراره» وربّى المحبين بحلاوة مناجاته» ولذة خطابه» وربّى المشتاقين بحسن وصاله» وربّى 
العاشقين بكشف جماله» وربّى العارفين بمشاهدة بقائه» ودوام أنسه» وحقائق انبساطه؛ وربّى 
الموحدين برؤية الوحدانية والأنانية في عين الجمع» وجمع الجمع. 

وقيل: ر الْعَلَييتَ ) أي: مُنطقهم بحمده. 
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وذكر عن ابن عطاء: ررب العلميرسَ» أي: مُربي أنفس العارفين بنور التوفيق» 
وقلوب المؤمنين بالصبر والإخلاص» وقلوب-المريدين بالصدق والوفاء» وقلوب العارفين 
بالفكرة والعيرة. 

وقال محمد بن عل الترمذي: علم الله تواتر تعمه عل عباده» وغفلتهم عن القيام 
بشكره» فأوجب عليهم في العبادة التي تكرر عليهم في اليوم والليلة: «الْحَمَدُ لله رمي 
الْعَطّمير». فيكون ذلك قيامًا لشكره» وألا يغفلوا عنهء فأبوا ذلك. 

وقال بعضهم: ذَكرٌ لشم اللّهِ4: ثم قال: ِالْحَمَدُ ينوه : أعلم أن منه المبتدأ» وإليه 
المنتهى. 
نو في أول كل كتاب» وكل خطبة» وكل قولٍ حسن» وهو أحسن ما ابتدأ به المبتدئ» وافتتح 
مقالته. 

وقال بعضهم: من قال: <الْحَمَدُ لله رمي امیر فقد قام بحق العبردية» 
وشكر النعمة. 

وقال بعضهم: ظهر نَضلٌ آدم على الكل بقوله حين عَطس: (الْحَمْدُ لَه . 

وقال الأستاذ: مربي الأشباح بوجود النعم» ومُربي الأرواح بشهود الكرم. 
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وقوله تعالى: ١‏ الزن أَلرّحِيمٍ 4: «بالرحمن»: سبقّت رحمتّه غضبه» و«بالرحيم»: 
حجب كرمّه سخطه» وطآلرّحمن»: اسم القدم» و«الرحيم؛: اسم البقاء و«آليّحمين» 
«التحتن؟: اسم الحقيقة: وطآلءحِيم»: اسم الصفة. ١‏ 

وقيل: <اليحمن» بالإشراف على أسرار أوليائه» والتجلي لأرواح أنبيائه. 

وقيل: طآلرّحْمَينِ»4: خاص الاسم خاص الفعلء وظآلرّحِيم»: عام الاسم عام 
الفعل. 

وقيل: «آلرّحْمَين) بالنعمة» وطآلرّحِيم» بالعصمة. 

وقيل: لرن بالتجلي» وطآلرّحِي م4 بالتدل. 

وقيل: آلرنمن) بكشف الأنوار» وطالرّحِيم» بحفظ ودائع الأسرار. 

وقيل: «آلكحمن» بذاته"'» و آلرّ یم بنعوته وصفاته. 

وقال سهل: بنسيم روح الله اخترع من ملكه ما شاء رحمة؛ لأنه رحمنٌ رحيم. 

وقال الواسطي: الرحمانية تشوق الروح شوقًاء والإلهية تذوق الحق ذوقًا. 

وقال إبراهيم الخواص: من عَرقَّه بأنه الرحمن الرحيم» لَزِمَه معرفته له بالرحمة» الثقة به 
في حياته ومماته؛ والعطف بالرحمة على الخلائق أجمع في الدنيا بالعواني والأرزاق» وفي الآخرة 
بالمغفرة والرحمة والغفران. 

قال جعفر الصادق: (َآَلبَحْمَين4: العاطف على خلقه لسايق المقدور عليهم المراقب 
هم» وطآلرّحِيم»: المتعطّف لحم في أمر المعاش والعوافي . 

وقال الجنيد في قوله: < آلرّحْمَنِ آلرّحِيٍ 4: الرحمة على وجهين: رحمة لطفه» ورحمة 
عطفهء فإشارة باسمه الرحمن إلى لطفهء وإشارة باسمه الرحيم إلى عطفه. 

وقال الأستاذ: «الرحمن)»: خاص الاسم» عام المعنى» وال جيم»: عام الاسم 


خاص المعنى 7" , 
(1) طالرّحمنِ» في الظاهرء فيعمٌ رحمته الكافرء والأعضاء والآفاق؛ فإن كل ذلك داخل تحت حيطة الاسم 
الظاهر. 


(؟) «الرّجيم) في الباطن؛ فيعمٌ رحمته المؤمن والقوى والأنفس» كما يعمّهم الرحمة الرحمانية» فللكافر ظاهر 
دون باطن؛ لأن لا آخرة له فإن العاقبة للمتقين» وللمؤمن ظاهر وباطن جميعًا فالظاهر مع الباطن 
أقوى من الظاهر بلا باطن؛ لأن الظاهر بلا باطن محصور كالدنيا؛ لانتهائها دون الظاهر مع الباطن؛ 
كالآخرة لعدم نهايتهاء وإ] أدخلنا الآخرة في الباطن؛ لأنها قلب الدنيا؛ والقلب باطن بالنسبة إلى 
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فال رحمن: بما روّح» و < آلرّجيمبما لوّح» فالترويح للمبادء والتلويح بالأنوار. 
و «الرّحمن)»بكشف تجليه» و «آلرّحِيم »بلطف تولّيه. 
و 9آلرّحمَن4بها أولى من الإيهان: و #آلرّحِي م »با أسرى من العرفان. 
و لالرّحمَسن4بم) أعطى من العرفان؛ و لآلرّحِي م#بما تول من الغفران. 
و لآلرّحِيم#بما مَنَّ به من الرضوان» و الرّحمعن»بما يكرم به من الرضوان. 

1 و طألوّحِي م بها یکرم به من الرؤية والعيان؛ فال رحمن با يوفّق و طآلرّحِيم» 
محقق» فالتوفيق للمعاملات»؛ والتحقيق للمواصلات» فالمعاملات للقاصدين والمواصلات 
للواجدين. 

و الزن ب يصنع هم» والرحيم با يدفع عنهم؛ والصنع يجمع العناية»والدّفع 

بحسن الرعاية» إلى هاهنا كلام الأستاذ . 

أمَا من اختراعي أن: اسم ٠‏ الرحمن): محل طلوع أنوار العناية» و«الرحيم»: محل 
اق شمس الكفاية» فبالعناية دى امل العرفان إلى مشاهدة ا وبالكفاية تحفظ 

ئق إيمانهم أبدًا لوجه بقاء الديمومية فبالر من يدهم وبالرحيم تّرقِيهم ومهم 
0 للعنايةء والآخر: للكفاية؛ تَعْمّدَهم بنور الأزلية بين الصفتين؛ حتى يصيروا بال رحمن 
مشتاقين؛ وبالرحيم وافين . 

وقال حيد: هل يكون من الرحمن لأهل الإيمانء إلا الأمن والأمانء والروّية والعيان. 

وقال سهل: «آلرَّحمنِ»: على عباده بالمغفرة والرضوان» و«الرحيم؛: عليهم بالعواني 
والأرزاق. 

قرله تعالى: $ مَك يو ِالددير:ي 4: في اسم امالك رجاء اللي وتخويف الُْلكين» 
يجازي مقاساة ألم فراق العاشقين بمشاهدته» ونفائس كرامته» ويجازي عموم المحبين بكشف 
جماله وجلاله. ويجازي المعاملة الصادقين» بإدخخالهم في جنانه» وإسكائهم في جواره . 

وقال ابن عطاء: يجازى يوم الحساب كل صنفي بمقصودهم وهنتهم.ويجازي العارفين 


القلب» فكما ينتهي حكم الدنياء ويظهر الآخرة عل صورتها؛ فيكون الدنيا باطنة» والآخرة ظاهر؛ فكذا 
يظهر القلب في الآخرة على صورة القالب؛ فيكون القالب باطناء والقلب ظاهرًاء وبه يصح رؤية اله 
تعالى كما يصح ذلك في الدنيا بالبصيرة» فانظر إلى هذاء وكن على بصيرة من الأمرء فإن الأمر ليس كا 
يزعمه المتكرون من المعتزلة وغيرهم, والله رقيب شهيد. 
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بالقرب منه» والنظر إلى وجهه الكريم» ويجازي أرباب المعاملات بالحسنات. 

وقيل: مالكِ يوم الكشف والأشهاد؛ ليجازي كل نفس بها تسعى. 

وقال الأستاذ: مالك نفوس العابدين» نصرّ فها في خدمته» ومالك قلوب العارفين» 
فشر فهاء ومالك نفوس القاصدين» فيتّمهاء ومالك قلوب الواجدين؛ فهيّمها » ومالك أشباح 
مَن عَبَدَه فلاطفها بنواله وأفضاله. ومالك أرواح من أحبّه فكاشفها بنعت جلاله ووصف 
جاله» ومالك زمام أرباب التوحيد» فصرّفهم حيث شاء كما شاء؛ ورققھم حيث شاء کا شاء 

على ما يشاء كما شاء لم تَكِلْهم إليهم لحظة؛ ولا ملكهم من أمرهم سيئةٌ ولا خطرة أفناهم له 

00 5 

ل إيّالف عبد وان دوين وي أهْدًِا أرط اَلْمُسئقم 9© 4 : 

قوله تعالى: « إِيّالكَ تَعْبّدُ وَإيّالك ذَسسَعيرم 4 أي: بمعونتك نعبدك لا بحولنا 
وقوّتناء وإيّاك نستعين بتهام عبوديتك» ودوام سترك علینا حتى نرى فضلكء ولا ننظر إلى 
أعالنا. 

«إيالف لك عبد أي: إياك نعبد لا برؤية المعاملات» وطلب المكافآت» وطوَإِيّاك 
عير 4 أي: نستعينك بمزيد العنايات» بنعت العصمة عن القطيعة. 

وأيضًا: إياك نعبد با مراقبة» وإيّاك نستعين بكشف المشاهدة. 

وأيضًا: إياك نعبد بعلم اليقين» وإياك نستعين بحق اليقين. 

رأيضًا: وإيّاك نعبد بالغيبةء وإياك نستعين بالرؤية. 

رقيل: إِيَاك نعبد بقطع العلائق والأغراض» وإياك نستعين على ثيات هذا الحال بك 
ولا بنا. 

رقيل: إِيَاك نعبد بالعلم» وإياك نستعين بالمعرفة. 

وقيل: إِيَاك نعبد بأمرك؛ وإياك نستعين علينا بفضلك. 

قال سهل: إِيّاك نعبد بهدايتك؛ وإياك نستعين بكلاءتك على عبادك. 

قال الأنطاكي: إنها يُعبد الله على أربع: على الرغبة» والرهبة؛ والحياء؛ والمحبّة فأفضلها 


- 


)١(‏ وفيه إشارة إلى أن الدنيا والآخرة ملك لله تعالى ليس لغيره في ذلك الملك يد إلا بطريق الخلافة والعاريةء 
فإن الدين المجازاة» وهو جارية في الدّارين» فهو تعالى مالك يوم الدنياء ويوم الآخرة؛ ومالك المجازاة 
فيهماء فظهر إن قيامة العارفين دائمة؛ لكونهم مع الله تعالى في كل تفس من الأنفاس» وعاسبون أنفسهم 
في كل لحظة من لحظات» فهم مملوكون لله تعالى؛ لأنهم أحرار عا سواه تعالى» وقائمون لريهم بالخدمة 
في كل حين. 


۲٤‏ سس سس ساس سس ساح ساسح سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
المحبة التي تليها الحياء» ثم الرهبة» ثم الرغبة. 

وقال الأستاذ: العبادة بستان القاصدين» ومستروح المريدين» ومرتع الأنس للمحبّين» 
ومرتع البهجة للعارفين» بها قوة أعينهم» وفيها مسرّة قلوبهم» ومنها راحة أبدانهه”". 

قرله تعالى: ‏ آَهَدِنًا آلصّراط الْمُسَْقمَ 4 أي: اهدنا مرادك منا؛ لأن الطريق المستقيم 
ما أراد الحق من الخلق» من الصدق والإخلاص في عبوديته. 

وأيضًا أرشدنا إلى ما أنت عليه. 

وأيضًا اهدنا إنابتك حتى نلصف بصفاتك. 

وأيضًا اهدنا إلى معرفتك» حتى نستريح من معاملتنا بنسيم أنسك» وحقائق حسنك. 

وقيل: معنى اهدنا أي: مل بقلوبنا إليك وأقِم بهمّنا بين يديك» وكن دليلنا منك إليك 
حتى لا تقطع عا لك بك. 

وقيل أي: أرشدنا طريق المعرفة؛ حتى نستقيم معك بخدمتك . 

وقيل أي: أرنا طريق الشكر فنفرح» ونطرب بقربك. 

وقيل: اهدنا بفناء أوصاف الطريق إلى أوصافك التي لم تزل ولا تزال. 

وقيل: اهدنا هدى العيان بعد البيان؛ لنستقيم لك على حسب إرادتك. 

وقيل: اهدنا هدى من يكون منك مبدأه؛ حتى يكون إليك منتهاه. 

وقيل: اهدنا الصراط المستقيم على الصراط بالغيوية؛ لثلا يكون مربوطًا بالصراط . 

قال الجنيد: إن القوم لا سألوا الهداية عن الحيرة التي وردت عليهم عن إشهاد صفاته 
الأزليةء نسألوا الهداية إلى أوصاف العبودية؛ كيلا يستغرقوا في رؤية صفات الأزلية. 

قال بعضهم: إليك قصدناء فقومْنا . 

وقيل: اهدنا بالقوة والتمكين . 

وقال الحسين أي: اهدنا طريق المحبّة لك» والسعي إليك. 

قال الشبلي: اهدنا صراط الأولياء والأصفياء . 

وقال بعضهم: أرشدنا الذي لا اعوجاج فيه» وهو الإسلام. 

وقيل: أرشدنا في الدنيا إلى الطاعات» وبلَّغْنا في الآخرة الدرجات . 


(1) أراد بالعبادة المبنية على التوحيدء فإن العبادة بلا توحيد عبادة المشركين» فلا تعود إلى الله وإنما تعود إلى 
الآلمة الذين الخذوها معبودين من دوت اه دل عل هذا تقديم المعمول الدال عل القصر› » فإذا كانت 
العبادة مخصوصة به تعالى؛ كانت الاستعانة أيضًا كذلكء إذ لا يستعين المرء إلا بمعبوده. 
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وقال الأستاذ”": أي أزل عنا ظلمات أحوالنا؛ لنستضئ بأنوار قدسك عن التفيؤ 
لظلال طلبناء وارفع عنا ظل جهدنا؛ لنستبصر بنجوم جودك» فنجدك بك. 

قال الحسين: اهدنا إلى طاعتك» كا أرشدتنا إلى علم توحيدك. 

قال علي بن أبي طالب- كرّم الله وجهه- اهدنا أي: بنا على الطريق المستقيم» والمنهج 
القويم . 

< مِرط لين نعمت عَلَيهمْ غير آلْمَفْضُوسي عليه وَل آلضَالِينَ © ). 

قوله تعالى: < مِرَطً الذِينَ أتَعَمْتٌ عليه 4 أي: منازل الذين ألعمت عليهم 
بالمعرفة» وحسن الأدب في الخدمة. 

وأا أَنَعَمْتٌ عَلَيْهِمْ : باليقين التام» والصدق على الدوام» وإطلاعِهم على مكائد 
النفس والشيطان» وكشف غرائب الصفات وعجائب أنو ار الذات» والاستقامة في جميع 
الأحوال؛ وبسعادة المداية إلى القربة بعناية الأزلية» وهم الأنبياء والأولياء والصدّيقين» 
والمقرّبونْ والعارفون, والأمناء والنجباء . 

قال أبو عثيان: ١أَتْعَمْتٌ‏ عَلَيْهِمَ ؛: بأن عرّفتهم مهالك الصراط» ومكائد الشيطانء 
وجناية النفس . 

وقال بعضهم: أنعمت عليهم في سابق الأزل بالسعادة. 

وقال جعفر بن محمد: أنعمت عليهم بالعلم بك» والفهم منك. 

وقيل: أنعمت عليهم بمشاهدة ا منعم دون النعمة. 

وقال بعضهم: أنعمت عليهم بالرضا بقضائك؛ وقدرك. 

وقيل: أنعمت عليهم بمخالفة النفس والهوىء والإقبال عليك بدوام الوفاء. 

وقال حميد: فيا قضيته من المضار والمسار . 

وقال بعضهم: أنعمت عليهم بالإقبال عليك» والفهم عنك. 

ويقال: طريق من أفنيتهم عنهم طاقتهم بك؛ حتى لم يقفوا في الطريق» ول [.....] 
عنك خفايا المكر. 

وقيل: صراط من أنعمتٌ عليهم؛ حتى يُحرسوا من مكائد الشيطان» ومغانيط 
النفوس» وخاييل الظنون. 

ويقال: من هرهم من آثارهم؛ حتى وصلوا إليك بك. 


(۱) في تفسيره (۱/ ۷). 


۲۹ ---------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


ويقال: صراط من أنعمت عليهم بالنظر إليك والاستعانة بك والتبرّي من الحول 
والقوة. وشهود ما سبق لهم من السعادة في سابق الاختيار والعلم» بتوحدك فيا قضيته من 
المسار والمضار. 0 

ويقال: أنعمتٌ عليهم بحفظ الأدب في أونات الخدمة. واستشعار نعت اطيبة. 

وقيل: صراط من أنعمت عليهم» من تأدّبوا بِالخُلُوة عند غليات بوادي الحقائق؛ حتى 
لم يخرجوا عن حد العلم؛ ول يخلوا بشيءٍ من أمر الميبة» ولم يصنعوا من أحكام العبودية عند 
ظهور سلطان الحقيقة. 1 

وتيل: صراط من أنعمتٌ عليهم؛ بل حفظتٌ عليهم آداب الشريعة وأحكامها الشرع. 

ونيل: صراط من أنعمتٌ عليهم ؛حتى لم نطفيء شموس معارفهم» أنوار وَرَّعِهِم؛ دل 
يضيفوا من أحكام العبودية عند ظهور سلطان الحقيقة . 

قوله تعالى: (غَيْ رِآَلْمَعْضُوسِي عَلَمَهِمْ > يعني: المطرودين عن باب العبودية. 

وقال أبو عثان: الذين غضبتٌ عليهم وخدّلتهم؛ وم تَحقّظ قلوبهم؛ حتى هودوا 
وتنضّروا. 

وقال الأستاذ: الذين صِدَمَنْهم هوازم الخذلان» وأدركتهم مصائب الحرمان. 

قال أبو العباس الدينوري: وكّلْتهم إلى حوهم وقوتهم؛ وعرّيْتهم من حولك وقوتك. 

1 و‎ ٠. 

وتيل: هم الذين لحقهم ذل الهوان» وأصابهم سوء الخسران؛ وشغلوا في الحلال» 
باجتلاب الحظوظ؛ وهو في التحقيق مك ويحسبون أنهم على شيء؛ رللحق في شقاوتهم سر 
ولا الصالين عن شهود سابق الاختيار» وجريان تصاريف الأقدار. 

ولا آلضَالِينَ 4 يعني: المفلسين عن نفائس المعرفة. 

وأيضًا غير المغضوب عليهم بالمكر والاستدراج» ولا الضَالين عن أنوار السبل 
والمنهاج. 

وأيضًا غير المغضوب عليهم بالحجاب» ولا الصالين عن رؤية المآب. 

وأيضًا غير المغضوب عليهم بالانفصال. ولا الضالين عن الوصال . 

وقال ابن عطاء: غير المخذولين والمطرودين والمهانين» الذين ضلُوا عن الطريق الحق . 

وقيل: غير المغضوب عليهم في طريق ا ملكى؛ ولا الضالين عن طريق الهدى لاتباع 
| )0 
هوی . 

(۱) هم الذين استعانوا بغير اله ولا كان أثر الغضب اشد من أثر الضلال؛ قذَّمه عليه» وفيه إشارة إلى أن 
غاية الأمر بالنسبة إلى المستعين بغير الله هو ال حيرة؛ إذ لا يتم ولو قاسى كل الشدائدء وإنما يتم منه إذا لم 


سورة البقرة ي و 
وأما في قوله: «آمين» أي: استدعاء العارفين مزيد القربة مع استقامة المعرفة من رب 
العالمين؛ والافتقار إلى الله بنعت الأنظار؛ لاقتباس الأنوار. 
وأيضًا قاصدين إلى الله بمراتب النوعية و'لرهبة. 
وقال ابن عطاء أي: كذلك فافعل» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. 
وقال جعفر: لآمين »: قاصدين نحوك؛ وأنت أعرٌ من أن تخب قاصدًا. 


سورة البقرة 


نس اديز هسم 
وار ذلك لحت بلا ريب فيه هذى لِلْمُئْقينَ © لذن يُؤْينُونَ بلقب 
يعون آلصْلؤة رعا ْم فقون ج رذن مون هآ أل لِك ومنل ين 
بلك ويال رة مُرِيُوقِنُونَ 9 أؤلتيك على ها هذى من رهم ارتيك هافوت 
©إ يست کقروا سَوآء َيه ند رتهم ام لم شَذِرْهمْ لا يُؤيئُونَ © حَتم عل 
يوم دصل كلهي عل رهم وة لهم عَذََابُ عَظِيمٌ () وَين آَلناسٍ من 
يول oO eS‏ 


لال 4 معناه: ا «الألف»: إشارة إلى وحدانية الذات» و«اللام»: إشارة إلى أزلية 
الصفات. و«الميم؟: إشارة إلى ملكه في إظهار الآيات. 
«بالألف»: أخير عن فردانية الذات» واباللام»: أخبر عن سرمدية الصفاتء 


يكن ذلك الغير غير الحسب لشهوده ا حق في كل مظهر من المظاهر. 

)١(‏ أشار بالألف إلى المبدأ الذي هو الإنسان؛ فإنه خرج من رج الشأن الذاتي الغيبي الذي كان تعن الذات 
الأحدية في تلك المرتبة بالنسبة إلى سائر التعينات؛ كتعيّن الحروف بالنسبة إلى التركيبات اللفظية: ثم كا 
خرج بالحركة المعنوية؛ والنفس الرحماني من تلك المرتبة؛ مر بمرتبة الأرواح التي هي مرتبة اللام التي 
تعيّن خرجها من الوسط فإن الأرواح متوسطة بين عالم العلم وعالم العين: :ثم مر بمرتبة الأجسام التي 
هي مرتبة اميم التي تعيّن تبن خرجها من ال الذي نفو آخر المخارع: ول سرض ارب الا راو كانت 

ا الخمس؛ لكونها ممتزجة بالطرفين؛ فلها وجه إلى مرتبة الأرواح» ووجه إلى مرتبة 
الأجسام فإذًا المخارج الكلية ثلاثة: المبدأ الألفيء والوسط اللامي. والآخر الميمي» وما عداها 
فمخارج جزئية. 
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وابالميم»: أخبر عن سلطانيته في إظهار الآيات. 

و«الألف:: سرٌّ الذات» و«اللام»: سر الصفات» و«الميم»: سرّ الققدم في ظهور الآيات. 
أما دسرٌ الذات): فلا يتكشف إلا بوحدانيّة الذات» ولاسر الصفات:: لا يتكشف إلا لمن اتخذ 
صفاته بالصفات» وسر القدم»: لا ينكشف إلا لمن خرج من الآيات. 

عل بالألف لأرواح الأنبياء من سر ذاته» فأفتاها عن البشربات» وكساها من أنوار 
الذات» فخصائصهم في ذلك إظهار المعجزات» وتجل باللام لقلوب العارفين عن سرّ صفاته» 
فأفناها عن الكدورات» وألبسها من سناء الصفات» فكرامتهم في ذلك إظهار الشطحيات» 
وت بالميم لعقول الأولياء من سر قدمه» فأفناها عن الشهوات» وأنوارها صفاء القدرة 
بوسائط الآيات» فشرفهم في ذلك» إظهار الكرامات. 

وتال جعفر الصادق: الم 4: رمرٌ وإشارةٌ بينه» وبين حبيبه تة أراد ألا يطّلع عليه 
أحدٌ سواهما » أخرجه بحروف بعيدة عن درك الأغياره وقَهُم السرّ بينه) لا غير . 

وتال بعضهم: إن الله خصٌ حبيبه 2 بهذه الأحرف » والمتقي الذي وصفه الله تعالى: 
هو الذي عُزل عن الأكوان والحدثان؛ تودّعا عن إغواء الشيطان» ولُقًا بلق الرححمن 

وقال أبو يزيد: ا مقي من إذا قال» قال: الله وإذا عمل» عمل الله. 

وقال الداراني: الذين تُرِع من قلوبهم حب الشهوات. 

وقيل: : التقي من اتقى رؤية تقواه» ولم يستند إلى تقواه» ولم ير نجاته؛ إلا بفضل مولاه. 

وقال سهل: إذا كان هو المادي» فمن يضل في ذلك الطريق؛ إلا من سلكه على 
الإجارب 1 كل المارق كتمع بو بشؤم تدبيره» ويېلکه ولو في آخر القدم . 

١‏ انين يُؤْمِئُونَ بِأَلْعَيبٍ 4 : ما غاب عن الأبصار» منكشفًا بنعت الأنوار لعيون 
الأسرار. ١‏ 

والإيمان بالغيب؛: هو تفرّس الروح بنور اليقين مشاهدة الحق سبحانه وتعالى» 
و«الويمان ۰ 

بالغيب»: شوق القلب إلى لقاء الرب . 

وأيضًا «الإييان؛: تصديق السر ما أبصرّت الروح من مكنون حقائق الغيب بنعت 
مباشرة حلاوة اتكشاف نور الحق في صميم سرّ السرّء واتصاله بروقة بطنان القلب» وتعريفه 
أوصاف صفات الحق عقل الكل. 

وأيضًا «الإيهان»: تصديق القلب بوجدان الروح رؤية الرب جل وعلاء و«المؤمنون»: 
هم الذين صدقوا مواعيد الغيوب بعد إدراكهم مواجيد قلوبهم من رؤيتهاء ومواجيد قلوبيم 


لا تكون إلا من رؤية أبصار بصائرهم أنوارغيب الغيب» وترائي الغيب لا يكون للروح 
الناطقة؛ إلا بعد أن يؤيدها الحق بتبيين البراهين» واستكشافه حقائق الاستدلال» بشهود 
الحال رؤية المدلول؛ واستحكام أنوار البصيرة» فإذا كملت هذه الأوصاف للروح» أبصرت 
صفاء صحارى الغیب» وتمكّنت تحت ركوم أنوار اليقين» وسناء قدس الحق» بنعت بروزه في 
لباس حقٌ اليقين» وحقيقةٌ حق اليقين لا تحصل بالتحقيق؛ إلا بعد انسلاخ الس عن 
الاستشهاد والاستدلال. 

فإذا قرع منها أوصله التأييد إلى مراتب الكشوف» وإيضاح الفرقان» وأورده لصدق 
تحقيق رؤية الغيب» ساحات استبصار عيون النفوس» واستغنائه بها أنس من عجائب جلال 
المشهود من سيرانه في عالم الشواهد. 

وإذا عاين مكشوفات الغيب ببصر العرفان» دخل في جوف إيواء عر الحق» وإغناء 
الحق بلوائح البيان عن طلب المشاهدة: بالفكر في الحدثان. 

وتّطلّ له شموس أسرار أنوار القدم» وتُحنُصَهِ بجمالها عن اقتباس مصابيح البراهين. 

وإذا برق السرٌّ بهذه المعاني» أشرق له حق الغيب بأوصافه» فصار السرّ والغيب 
متحدين» ويكون السرٌ غيبًا بعينه» والغيبٌ سرا بعينه» فَيُميّبُ السرّ في الغيب» والغيب في 
ال 5 
وتحصيل هذا العلم أن: الغيب يصير أهلًا للسرّء لا يحوي فوءه عنه أبدّاء وصاحبه في 
كل حال شاهد المشاهدة يرى في جميع الأنفاس عام الملكوت» وعام الجبروت» وهذه صفة 
قلب محمد 35. 

وقال الشبل: أا صقّت أرواحهم» وأشرفت «مومهم؛ أشرفوا على أسرار الغيب بعظّم 
أمانيهم. 

وقال بعضهم: الذين تُصَدّق نفوسهم أرواحهم؛ بما أت إليهم من خير ما شاهدته 
قلوبهم: بها غيب عن نفوسهم. 5 

«فى قُلويهم مض فَرَادَهمْ آل مَرَضًا وله عَدَ اب لیڈ يما کارا يَكَذِبُونَ ع 
ودا ِل لَهُم لا تَفْسِدُوا فى آلأرض فاا نما حن تُصْلِحُورت © آل تم هم 
آلْمُفسِدُونَ وَلَدكن لا مَفْعْرُونَ ج وَإِذا قِبِلَ لَهُمْ ءامنا كما ءام نَ الئاس قالوا وين كنا 
َامَنَ السْفَهَاء أل إنَهُحَ هم آلشفَهَا: وَلدكن لا يَعْلَمُونَ © وَإِذَا لوا الْذِينَ ءَامَنُوا قارا 


َامنَا وذ حلا ِل یبیج َالو إا معَكُمْإِْمَا ن مُسمزِئون © رئ م 
ول ف ETE‏ 


َيَمُدُهمُ فى طُفْيِهِمَيَحْمَهُونَ © أزلتيك الْذِينَ أشْتروًا ْلَه بالْمُدَئ هَمَا رت 


۳٠‏ ------------------ ل عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
جرتم وَمَا اوا مُهَعَدِيرتَ ر مَتْلْهُمَ كَمَئَلٍ الى أَسْتَوْقَدَ ئارًا َلَمَا أْضَآءَتْ ما 
حول ذَهَبَ آله نورهم رهم فى ّلا يُبَصِرُونَ 46 

وقال أبو بكر بن طاهر: أشار الحق إلى إخلاص عباده المخلصين؛ بأخهم بذلوا لمحبوبهم 
قلوبهيم بالإيران بالغيب» وبذلوا له تفوسهم بالخدمة والعبودية» بقوله سبحانه وتعالى: 

الى 2 ١ 0 0 َ : Aii‏ 
وَيُقيمُونَ آلصَلَوَ م » وبذلوا له ما ملکهم» فلم يبخلوا عليه بشيء من ذلك علا بأنها عوارٌ 

في أيدي.هم؛ وهو تعالى المالك لها ولمم على الحقيقة؛ بقوله:(وعا رَرْفْكهُحْ يَُفِقُونَ » ٠‏ 

بأنها أسباب الوصول ال حق كلاج فى قُلُوبِهِم مُرَضحٌ» أي: رعونة تَشْعْلِها قبول الحق؛ 
وتَلهّيها بقبول الخلق. 

0 م 5 5 كه وا #سام “وض 

بتبعيدهم من قربه» وتشغيلهم عن ذكره. 

وقبل:< فى قُلُوبهم مُرَضٌِ 4 : بخلوها من | لعصمة والتوفيق والرعاية. 

وقال بعضهم: بميلهم إلى نفوسهم» وتعظيم طاعتهم عندهم؛ ومن مال إلى شيءِ عي 
عن غيبه؛ فزادهم الله مرضًا؛ بأن حسَّن عندهم قبائحهم» فافتخروا ببا. 

وقال سهل: «المرض»: الرياء والعجب رقلة الإخلاص» وذلك مرضٌ لا يُداوى إلا 
بالجوع والتقطع. 

وقال أيضًا: «مرضٌ:؛: بقلة المعرفة بنعم الله تعالى» والقعود عن القيام بشكرهاء والغَفْلة 
عنهاء وهذا مرض القلب الذي ربا يتعذى. 

< وَإِذَا قِبلَ لَْهُمَ لا تَفْسِدُوا فى الأرّض » أي: لا تُتكروا أولياء الله ولا تُشوّشوا 
قلوب المريدين» بغيبة شيوخهم عندهم» ولا تُلقوهم إلى تهلكة الفراق» وقنطرة النفاق. 

وأيضًا لا تخرّبوا مزارع الإيمان في قلوبكم: بالركون إلى الدنيا ولذّاتها. 

أما قوهم: جه ِنْمَا حن مُصَلِحُورت 4 : فأوقعهم الله في شر الاستدراج؛ وحجبهم 
عن إصلاح المنهاج» فرأوا مساوءهم المحاسن: فاحتجبوا عن المعنى» وخرجوا بالدعوى» 
ويحسَبون أنهم يُمسنون صنعًا في ترك نصيحة العلياء» ومصادفة الأولياءء وهذا معنى قوله 
تعال: ولیک لا يَمْعْرُونَ 4 ٠‏ 

وقيل:ظ هم آلمُفْيِدُونَ م : بعصيان الناصحين لهم( وَلَكن إا يْعْرُونَ » ؛ لام 
محجوبون عن طرق الإنابة والهداية. 

$ آله يَسټرئ يح 4 أي: يتركهم على ما هم عليه؛ ولا يهديهم إليه. 


وأيضًا يرهم الأعمال؛ حرم عليهم الأحوال. 
وقيل: خسن في أعينهم قبائح أفعاهم. 
ريك اين شرا الصَْلَة ياتى »: : للا احتجبوا عن رؤية حقيقة مشاهدة 
الأحوالء ول ينالوا عزة معاني القربةء آثروا حظوظهم على ما أوتوا من الكرامات الظاهرة 
حين باعوها بلذائذ الشهوة؛ وهذه صفة إبليس وبلعام وبرصيصاء وأمثالهم من أهل الخداع. 
وقال ابن عطاء: القناعة بالحرص» والإقبال على الله تعالى بالميل إلى الدنيا. 
$ فما ريت رتهم : ما ربح مَن يبدل بي سراي. 
وما ادوا مُهُحَدِيت 4: في سابق علمي فلأجل ذلك مالواعني 
$ متَلْهُمْ كَمَئَلٍ الى أَسْتَوْقَدَ كارًا » EN n‏ 
بالتحقيق» ء يعمل عمل الظاهر؛ وما وجد حلاوة باطو ثرة الا بعد تدان الاخوال: 
وأيضًا مَل مَن استوقد نيران الدعوى؛ وليس معه حقيقة الغنى» فأضاءت ظواهره 
بالصيت والقبولء فأفشى الله نِفاقّه بين الخلق؛ حتى يبدوه في أخسٌ السخرية؛ ولا يجد مناضًا . 
من فضاحة الدنيا والآخرة. 
وقال أبو الحسن الورّاق : هذا مَل ضربه الله لمن ل تخ له أحوال الإرادة» فارنقى من 
تلك الأحرال بالدعاء إلى أحوال الأكابر» فكان يُضىء عليه الأحوال الإرادية لو صخُحها 
بملازمة آدابهاء فلا مزجها بالدعاوى» أذهب الله عنه تلك الأنوار» وقي في ظلمات دعاويه: 
لا يبصر طريق الخروج منها. 
وقال الواسطي: آمنوا بالغيب» ولا عاينوا الحق في القيامة» علموا حقيقة أن ما آمنوا به 
بعيلٌ ما شاهدوا. 
وقال بعضهم: الله غيب» وهو مغيّب الغيب» والقلب غيب» فإذا آمن الغيب بالغيب» 
الحجاب عن الغيب» فوجد في غيب الغيب صاحب الغيب» وذلك قوله سبحانه: 
« الذِين يُؤْيِئُونَ بالقيب» . 
قال بعضهم: الذين يؤمنون بالغيب في الغيب للغيب . 
وقال الأستاذ: حقيقة الإيمان التصديق؛ ثم التحقيق» ومُوجب الأمرين التوفيق» 
فالتصديق بالعقد» الق ببذل الجهد في حفظ 0 
ونرسان أهل الغيب خمس طوائف: النفوس» والأرواح» والعقول» والقلوب» 
والأسرار» ومشاريهم متفاوتة: فمشربٌ صرف بلا مزاج» ومشربٌ عدب بلا أجاج» ومشربٌ 
ملحٌ؛ ومشربٌ ريق ومشربٌ سائقٌ» ومشربٌ زنجبيل المحبّة» ومشرب سلسبيل المعرفة» 


نف سسسب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
ومشرب تسنيم المشاهدة» ومشرب عين المكاشفة» وقائدٌ التوفيق يقود طائفة السعادة إلى 
مناهل القربة» وسائق اللخذلان يسوق طائفة الشقاوة إلى موارد الشهود وموارد النفوس التي 
تَرُدّها هى أسنّ المنى» وأحسن الموىء ومناهل الشهواتء سواحل نهر الغفلات» ومشارب 
الأرواح التي تَردَها هي سواقي المشاهدات والمكاشفات» وعيون القلوب التي تَرُدَها هي 
صفاء المعاملات» وأنوار المناجاة» والأنهار التى نردّها العقول هى مشاهدة الربوبية» وإدراك 
نور القربة من مرآة الآيات» والينابيع التي تردّها الأسرار هي عجائب كشوف جال القد» 
وشهودها مشهد التوحيدء وحقائق حت الربوبية» ومطالع شموس الصفات» ومشارق أقيار 
أنوار الذات؛ فالزهاد أصحاب العقول» ومشْرّبهم الطاعات والعبادات» والمحبوبون هم 
أصحاب القلوب» ومشْرّبهم الوجود والحالات؛ والعارفون هم أصحاب الأرواح» ومشربهم 
المراقبات والأنس والُلُوات؛ والموحدون هم أصحاب الأسرار» ومشْرَبِهم التفرّد عن 
الأكوان» والتجرّد عن الحدثان» والبطالون هم أصحاب النفوس» ومشرّبهم الدعاوى 
والأباطيل» والترهات والمزخرفات. 

وقيل: ؛الغيب»: هو الله تعالى . 

وقال بعض العارفين: «الغيب»: هو مشاهدة الكل بعين الحق. 

وقال أبو يزيد: لا يؤمن بالغيبء من لم يكن معه سراجٌ من الغيب. 

«وَيْقَيمُون آَلصّلُوة 4: يراقبون أوقات الصلاة؛ لاستنشاق نفحات الصفات» وإقامة 
الصلاة حِفْظ آداب العبودية في جناب الربوبيّة» بنعت الافتقار إلى مشاهدة الملك الجبّار؛ لأن 
في الصلاة قرّة عيون العارفين» ومناجاة المحبين» ومشاهدة الحق للشائقين. 

وقال ابن عطاء: إقامة الصلاة حِنْظ حدودهاء مع حِفْظ السرٌ مع الله ألا يختلج بسرّه 
شتوأة: 

وما رَرْقَكهم يُفِقُونَ 4 أي: يطلبون قرب الرزّاق بخروجهم عن الأرزاق. 

وأيضًا يتقربون إليه بها نالوا منه. 

وأيضًا يتخلّقون بخلقه في الإكرام والإعطاء. 

وأيضًا يتحدثون با وجدوا من أنوار الكواشف. وكرائم المعارف عند السالكين 
الصادقين. 

وقيل: في الإمساك لذَّة وفي الإنفاق لذّة» وكل ما يُلتْ به فهو بعيدٌ من عين الحق. 

وقيل: يُنفقون نما خصصناهم به من أنوار المعرفة» يفيضون بركاتها ونورها على من 


مورة البقرة حب ب ااا ا ا ا حت نع اح ااا ا 37771 
عله 

( أُوْلَتبك عَلَىْ هدّى ين رَيْهِمَ وَأولتيِكَ هُمُآلْمُفْلِحُوتَ )4 أي: أولئك على 
حقيقة يقينِء متّصلة بأنوار المعرفة» أن الله تعالى بلا معارضة النفس» وريب الشيطان» 
مفلحون من مكائدهما ووساوسه). ` 

وأيضًا مفلحون من الله بالله. 

وقيل: أولئك الذين لزموا طريق المفاصلة بالانفصال عما سوى الحق ما فلحوا فانقطع 
الحجب عن قلوبهم فشاهدوا. 

إن الت عَفْرُواسَوَآ؛ عَلَيهِرْ َأْدَرتهُح أمْلَمْ ُذٍرَهُم لا يُؤيئُونَ ©©4> أي: 
إن الذين احتجبوا عنا بحظوظ البشريات سواء عندهم إنذارك بقطيعتنا عنهم» وتخويفك 
بعقوبتنا عليهم؛ لأنهم في مهمة الغفلة عن مباشرة المعرفة» لا يقرون باللقاء والمشاهدة؛ 
لاستغرافهم في يخار الشهوة. 

وفيل: إن الذين ضلوا عن رؤية مننى عليهم في الشيق سواء عندهم من شاهد 
الأعواض في خدمتي» ومّن شاهد المعوّض لا تخلص سرائرهم» ولا يثبت لهم الإيمان الغيبيّ؛ 


وإنها إيمانهم على العبادة. 
«حَتَم لَه عَلَىْ لوبهم أي: ما نظر إليها منذ خلقهاء فحرّم عليها أنوار ذكرهء 


وَعَلَْ سَمْعِهِمْ 4 أي: على سمعهم وفر الضلال» فلم يسمعوا حقائق الخطاب؛ 
ووَعَلْ أنِصَرِهِمَ غِشََوَةٌ 4 أي: على أبصارهم غطاءٌ القصرء فلم يبصروا بها طراوة صفة 
الصانع ني الصنع» ول يتفرّسوا بالبصائر ما كشف الله لأهل الإيهان من ملكوت السمارات 
والأرض. 

دوَلْهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ 4 : عذابهم بعدهم عن قرب مولاهم حتى لم يدركوا بركات 
كراماته. 

وقيل: أهل البصر نظروا من الله إلى الأشياء؛ فشاهدوها في أسرار القدرة» وأهل النظر 
استدلوا بالأشياء على الله» فحجبهم عقوهم» واستدلالاتهم عن بلوغ كنه ا معرفة بالله. 

قال عل بن أبي طالب #: «طبعَ الله على قلوبهم برؤية أفعالهم بمعاونة النفوس» حتى 
كفروا سرا وآمنوا علانيةٌ». 

قال جعفر الصادق: الختم على وجوه: منهم من ختم على قلبه برؤية فعله» ومنهم من 
خت على قلبه برؤية الأعواض؛ ومنهم من ختم قلبه بالإسلام» ومنهم من ختم قلبه بالإيهان» 
ومنهم من ختم قلبه بالمعرفة؛ : ومنهم من حتم قلبه بالتوحيد» فكل وانففٌ مع ذلك الختم. 
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وتال سهل: أسبل عليهم ستر شقاوة» فصمُوا عن سماع الحق» وعموا عن ذكره"". 
<وَمِنَ الئاس مَن يفول ءامنا لَه وَبِلْبَوَمِالْأَجِرِوَمًا هم بِمُؤْبِينَ 2) 4: هؤلاء 

آهل الدعاوى الذين يزيّنون ظواهرهم بشعار المخلصين؛ ويخرّبون بواطنهم بسوء أخلاق 

المنافقين» كلامَهم كلام الصذيقين» و أفعالهم أفعال المكذّبين. 
وقيل: إن الناس اسم جنس» واسم الجنس لا تخاطب به الأولياء. 
وقال بعضهم: ليس الإيمان ما يتزيّن العبيد قولا وفعلاء لكن الإيمان جري السعادة في 

سابق الأزل» وأمَا ظهورها على الهياكل» فربما يكون عوارض» وربا يكون حقائق . 
ادعو آله وَالذِينَ مَامَُوأ4 أي: يخادعون أولياء الله من حيث إقرار الإيمان 

بالقلوب» وإخفاء التداهن في النفوس» ل وَمَاعْخْدَ عُو رت إل أَنقْسَهُمْ 4 حين لا يعلمون 

تدس أهل الولاية» فيُّتتضحون عندهم» وأما حَدْعهم مع آهل الإيمان» من حيث الظراهر 

قولًّا وفعلاء ودسائسهم في البواطن حقدًا وبُعدًا. 
وأيضًا يخادعون الله بالفرار» والذين آمنوا بالإقرار. 
وقال بعض العراقيين: الخداع والمكر تنبيةٌ من جهة شهود انسعايات» والالتفات إلى 

الطاعات؛ كي لا يُعتقد فيها بأنها أسباب الوصول الح كل. 
فى قُلُوبِهم رض( أي: رعونةٌ تشغلها بقبول الحق؛ وتلهيها بقبول الخلق. 
وأيضًا أي: عَمَّلة عن ذكر العُقبى؛ وها مشغولةٌ بحب الدنياء راهم م آلَهُ مَرَضا 

بتبعيدهم من قربه؛ وتشغيلهم عن ذكره . 
رقيل: في قلوبهم مرضٌء بخلّوها من العصمة والتوفيق والرعاية. 
وقال بعضهم: : بميلهم إلى نفوسهم» وتعظيم طاعتهم عندهم؛ ومن مال إلى شيء؛ 

عَوِى عن غيبه؛ i E SE‏ ا 
وقال سهل: «المرض؟: الرياء والعجب وقلة الإخلاص» وذلك مضق لايداوى إلا 





)١(‏ وفسر ابن عطية انتم بثلاثئة أوجه: الأول: أنه حسي حقيقةء فإن القلب على هيئة الكف ينقبض مع 
زيادة الضلال كما ينقبض الكف إصبعاء إصبعا. 
الثاني: آنه مجاز عبارة عن خلق الضلال ني قلوبهم وأ ما خلق الله في قلوبهم من الكقر والضلال 
والإعراض عن الإيمان ساه ختم) 
الثالث: إِنْه مجاز ني الإسناد كا يقال: أهلك المال فلانا وإنا أهلكه سوء تصرفه فيه. 
قال ابن عرفة: وسكت ابن عطية عن هذا الثالث وهو إن) يناسب مذهب المعتزلة ولا جاءت الآية 
مصادمة لمذهبهم تأوها الزغشري وأطال وقال : إنه مجحاز واستعارة. 


بالجوع والتقطّم . 

وقال أيضًا «مرضٌ»: بقلة المعرفة بنعم الله تعالى» والقعود عن القيام بشكرهاء والغفلة 
عنها وهذا مرض القلب الذي ربما يتعدّى. 

ودا قبل لَهُم لا تُفْسِدُوا فى الأرض > أي: لا تنكروا أولياء اء ولا تَشوّشوا 
قلوب المريدين بغيبة شيوخهم عندهم» ولا تلقوهم إلى تبلكة الفراق» وقنطرة ة النفاق. 

وأيضًا لا تخرّبوا مزارع الإيران في قلوبكم: بالركون إلى الدنيا ولذَّاتها. 

أمّا قوله: :نما خحَنُ نُصَلِحُورت» : فأوقعهم الله في * شر الاستدراج» وحَجّبهم عن 
إصلاح المنهاج» فرأوا مساوئهم المحاسن» فاحتجبوا عن المعنى» وخرجوا بالدعرى» 
ويحسَبون أنهم ينون صُنمًا في ترك نصيحة العلماء» ومصادفة الأولياء» وهذا معنى قوله 
تعال: (وليكن لا يَفْعْرُونَ) . 

وقيل: هم المفسدون بعصيان الناصحين لهم» ولكن لا يشعرون؛ لانهم محجوبون عن 
طريق الإنابة والهداية. 

الله کشر سز زئ به € أي: يتركهم على ما هم عليه؛ ولا يديهم إليه» وأيضًا يرهم 
ا وقيل: بحسن في أعينهم قبائح أفعاهم. 

<أوْلتبك آلذين أَشْيروًا آلصّلَلَة الّهُدَئ 4 : لما احتجبوا عن رؤية حقيقة مشاهدة 
لاسرال وا بنلوا عة معاي القريةء أثروا حتفوظهم عل ما أوتوا من الكرامات الظاهرة: 
عن ارما ا الوت وول عله الاين وتلعام: ويره رامنايم من أهل الخداع. 

وقال ابن عطاء: القناعةٌ بالحرصء والإقبال على الله تعالى بالميل إلى الدنيا. 


5 2و 


نَم رتت رَه : مااريح من يذل بي سواي . 

دِوَماكَانُوأ مُهْتَدِيرَ» : في سايق علمي » فلأجل ذلك مالرا عني 

َمََلْهُمَ كَمَكَلٍ الى أسْتَوْقَدَ كارا 4 : هذا مَل من دخل طريق 3 بالتقليد لا 
بالتحقيق» يعمل عمل الظاهرء وما وجد حلاوة الباطن» فترك الأعمال بعد فقدان الأحوال. 

وأيضًا مَل من استوقد نيران الدعوى» وليس معه حقيقة الغنى» فأضاءت ظواهره 
بالصيت والقبول» فأفشى الله نفاقه بين الخلق عت ا السخرية؛ ولا يجد مناضًا 
من فضاحة الدنيا والآخرة. 

وقال أبو الحسن الورّاق: هذا مَل ضربة الله لمن لم تصح له أحوال الإرادة» فارتقى من 
تلك الأحوال بالدعاوى إلى أحوال الأكابر» فكان يُضيء عليه الأحوال الإرادية» لو صحّحها 


۳٢‏ ساسا س2 -- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
بملازمة آدابهاء فلا مزجها بالدعاوى: أذهب الله عنه تلك الأنوار» وبي في ظلمات دعاويه لا 
يُبصر طريق الخروج منها . 

وم بكم عُمَىٌ هم لا يَْحعُونَ چ أوْكُصَيب ين السمَاء فيه عت رغد 


E:‏ ا 


تھے 


مون أصَِعَُم ف ف ءَاذَاهِم م ين آلصُواعِقٍ حَدَرَ الوت وَآلَهُ حيط بالْكَفِرِينَ @ 
ن تِصَرَهم كمضا لهم افيد ذالم لم قَامُوأ وَلَوْشَآء أله 
َدَهَبَبسُ وَتَصَرِهِم ر أله على كلب ی یر يتأي آل ا 
اذى حدم نی ین ب لت 5ا رن @ الذى جَعْلَ كم الأض : 
وَالسمَاءَ ناء ازل يِن آَلسمَاءِ مء قَاخْرَجَ به ِن الكَمَرتٍ رزقًا لَكُمْ فَلَا و 
اند ادا وشم تَعَلَمُوَ © وَإن كنم فى ريب يا رلا على عَبَدِئا انوا بسُورَقٍيّن 
غل وآذعوا شد آ۶م من دُونٍ لله ت کم صَدوٍقِينَ وج إن لم فوا أن تفْمَُوا 
انوا الكَارَالَتى وَقُودُهَا ها الاس وَالْجِجَارة أعِدتْلِْكَفِرينَ © ويم لذت اموا 
ویوا الخدت ان م یری من ها لتر لما زوين من رة 
ززا الوا هدا اذى رُزفا ن قبل وَأتُوأبف مُعَضَبِهًا وله فيا زوج مُطهْرَة وهه 
فِيهًا خَلِدُورتَ ©)4. 

قوله تعالى: «صم بكم عْمَىٌ فَهُمْ لا يَرجِعُونَ) أي: صَمّت أسماع أرواحهم عن 
أصوات الوصلة» وحقائق إخام القربة التي يُعرّف بها الحق عن صفاته لأوليائه» بكم عن 
تعريف علل بواطنهم عند أطبّاء القلوب عجبًا ونفاقاء عمَّى عن رؤية خاتمتهم التي نختم لهم 
الحرمان والشقاءء وأيضًا عَمّي عن رؤية أنوار جال الحق في سماء أوليائه؛ وحسن أفعاله في 
آياته. 

وقال بعضهم: ١صه؛:‏ لا يسمعون القرآن» «بكرّة: لا يتكلمون بالإيهان» عَنيٌ لا 
يرون دلائل الرهن. 

- وقيل: صمّت آذان قلوبهم» وترست ألستتهم عن الذكرء وعَميت أعين صدورهم 
عن الاعتبار. 

وقال الجنيد: صمّوا عن فَهم ما سمعواء وبكموا عن عبادة ما عرفواء وعموا عن 
البصيرة فيا إليه دعواهم. 


<كلْمَا أضَآءَ لَهُم مَهَوَا فيه وَإِذَآ أُظَلَمَ عَلَيِمَ قَامُوا» أي: إذا وجدوا من طاعتهم 


سورة البقرة هع طاح ا ااا ا ااا ا ااا اا اا ااا ااا ااا سس سس سس لش سس س9 30 
حلاوة وعوضًا عاجلا. فشرعوا فيهاء وإذا اتش عليهم. طريق الكرامات» فتركوا جميع. 
الطاعات . 

قال الحسين: إذا أضاءهم مرادهم من الدنيا والدين ألفوه؛ وإذا أظلم عليهم من 
خلاني بعقولهم قاموا مجهولين. 

يناجا الئاس أعَبّدُوا ربكم آي: شر فرا أنفسكم بعبادة ربكم. 

وأيضًا اشكروا نعمة معرفتي بعبادتي» وقيل: وخُدوا ربكم. 

وفال جعفر الصادق: بَيّنوا ربوبيته» ثم اعبدوه على حد الهيبة والإجلال؛ وعاينوا أوّل 
تربيّتكم؛ لتعلموا خصوصيته إيّاكم من بين سائر خلقه. 

ص ءاب عمش روصع 75 ف ع حت 5 

(الذى جَعَلَ لَكُمْ الأرَضَفِرسًا وَآَلسَمَآء بنَآ4: أشار بهذا إلى ترك المرئع وا منظرء 
مادامت الأرض لغرماء الحق» ولعيّار السماء غطاءً. 

52 4 ےس سر د وش م صر f.‏ و 5 

دوَأنْرَلَ مِنَ آلسَمَاءٍ مء فَأَخْرَجَ بو مِنَ آَلكْمَرتِ رزقا لَكُجْ): بن للعباد أمر 
رزقهم» أنه لیس من عند غير الله» حتى يشتغلوا عن عبادة ربّه باهتمام الرزق. 

فلا تَجْعَلُوا ينه أن ادا أي: فلا تجعلوالله شريكًا في طلب رزقكم منه بعبادة ربكم» 
ولا تبيعوا عبادة الله بيال الدنيا. 1 

ونم تَمْلَمُورت؟: إن الله تعالى رازقكم وخالقكمء أي: لا تكونوا مُرائينء 
وللطاعة بائعين» وللدنيا وقبوها مُشترين. 

قال سهل أي: لا تجعلوا لله أضدادًاء وأكبر الأضداد النفس الأمّارة بالسوء. 

رع 8 9 رم بم وم 7 4 4 م 

ويم ازيرت دَامنُوا وَعَمِلُوا ألصّلِحَتِ أنّ هم جنس تجرى ين يها 
آلأتهرٌ4: إن لأهل المعرفة جنان جنّة العبودية؛ وجنة الربوبيةء وجنة المعرفة؛ وة امةن 
وجنة القربة» وجنة المشاهدة» وجنة المداناةء وجنة الوصلة» وجنة التوحيد» وجنة البقاءء 
وجنة البسطء وجنة الرجاءء وجنة الانبساط» وجنة السكرء وجنة الصحوء وجنة الملكوت» 
وجنة المكاشفة» وجنة الحقيقة» وجنة العلم» ولكل جنة منها نا تجري من تحتهاء فجنة 
العبودية الكرامات» ونبرها حقائق الحكمة» وجنة الربوبية مشاهدة صرف القدرةء ونبرها 
رؤية تمل الحق في مرآة الآيات» وجنة المعرفة إدراك نوادر الألوهية» ونهرها صفاء 
الإخلاصء وجنة المحبّة مشاهدة الآلاء» ونهرها الرضا بمراد المحبوب» وجنة القربة مباشرة 
أنوار الصفةء ونهرها خاصية المحبةء وجنة المشاهدة الدهشة في جال الحق» ونبرها لطائف 
اللإشارةء وجنة المداناةء والاستثئناس برؤية الوصالء والترّي من الحدثان» وخبرها كشف 


۴۸ سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
غرائب نجل الصفات» وجنة الوصلة اللَذة في العشقء ونهرها المحبّةء وجنة التوحيد التَلبّس 
باللباس الربان» ونهرها الانسلاخ عن اللباس الإنسانٌء وجنة البقاء التمكين» ونهرها 
السكيئة: وجنة البسط الفرج بالمشاهدة» وخبرها الطمأنينة» وجنة الرجاء الشوق ونهرها 
الأنس» وجنة الانبساط الاتحادء ونهرها الفريدة والحكم في الحضرة» وجنة ة السكر حلاوة 
الفناء» ونبرها صفاء عيش عيش الروح في المشاهدة» وجنة الصحو المعجزات وتقلب الأعيان» 
ونهرها العلم اللّدني» وجنة الملكوت رؤية تصاوير أشخاص الأرواح » ونهرها مزيد اليقين؛ 
وجنة المكاشفة المراقبة بنعت وجدان صفاء المعرفة» ونبرها أسرار الفراسات» وجنة الحقيقة 
وجدان الروح في مقام الجمع والتفرقة» ونهرها التلوين والتمكين» وجنة علم المجهول الراحة 
في الشطحيات» ونهرها غو ص الروج في بحر الحقيقة”". 

واوا بهو 4 أهل جنان الوَضصلة إذا كُشفت لهم أسرار الغيب» رأوا 
مشاهدات أنوار الصفات في مقامات الأرواح» جميعها يذل بعضهم بعضّاء ويحصل هم من 
نور الكبرياء» ما يحصل لحم من نور العظمة» ومن نور القدم ما يحصل من نور البقاء» هكذا 
جميع الصفات. 

وأيضًا إذا تمكّن آهل المشاهدة في الجنة غذاءً» ورأوا ربهم تعالى» وجدوه على الصفة 
التي أظهر نفسه جل وعرّ لأهل المكاشفة في ذار الدنيا يقولون: $ هَسدًا الى رُزِقَنَا ين 
قَبْلُ 4 أي: ما نحن كنا فيه من مشاهدته في العاجل» يجدها بتلك الصفات في الآجل؛ لأن 
وجوده يتغيّر بتغيُرُ الزمان في المكانء أله في الربوبية آخره في الألوهية» وآخره في الصمدية 


أوّله في الأزلية. 
i ê‏ ده مكل # وت ت 
وقال السري في قوله:ظ وَبَشرِألِيرت وَامَتُوا وَعَمِلُوا آلصّطِحَتِ» : أخلصٌ سره 
وعبادته لي. 


ان نَم جس تجرى » أي: نورٌ في أسرارهم وقلوبهم» في الدنيا يستريحون إليه 
للتوكل والاكتفاءء ونور في الآخرة بدخوهم الجنان» ومجاورتهم الرحمن. 


)١(‏ وقال سيدي إسماعيل حقي: أي يحصل لهم جنات القربة معجلة من بذر الإيمان الحقيقي وأعمالهم القلبية 
الصالحة والروحية والسرية بالتوحيد والتجريد والتفريد من أشجار التوكل واليقين والزهد والورع 
والتقوى والصدق والإخلاص وال هدى والقئاعة والعفة والمروءة والفتوة والمجاهدة والمكابدة والشوق 
والذوق والرغبة والرهبة والخوف والخشية والرجاء والصفاء والوفاء والطلب والإرادة والمحبة والحياء 
والكرم و السخاوة والشجاعة والعلم والمعرفة والعزة والرفعة والقدرة والحلم والعفو والرحمة والهمة 
العالية وغيرها من المقامات والأخلاق تجرى من تحتها مياه العناية والتوفيق والرآفة والعطفة والفضل. 


سورة البقرة اح ع ا نحن اا اا ع ااا ا ا ااا ااا ااا سس ل ا اس ا سل اس اس ل م 30 


كعومء راعش ماه 


۾ اما اليرت :َامنُوا يَعْلَمُونَ أنه أَلْحَقُ مِن رَيْهِمْ 4 أما الذين شاهدوا بنعت 
الاصطفاء في مشاهد الأزل؛ ورأوا جال مشاهدة الحق» وسَمِعوا كلامه» فيعلمون أن القرآن 
عن رين ل صادقوا حقيقة حقيقة مقام التصديق بنعت الأرواح قبل كون صورتهم؛ وبعد 
كونها قابلوا الآخر بالأول؛ والأول بالآخرء وجَدَّوا صِرفًا صِدقَاء فاستقاموا في الصدق 
والإخلاص حين سمعوا خطاب الحق. 

١‏ وَأمًا آلَذِينَ كَفَرُوأ 4: الذين ‏ يبلغوا مقام المشاهدة وقفوا في بحر الأشكال» ول 
مبتدوا بضرب الأمثال. 

إن آله لا يحي أن يرب معا ما بَعُوضَةٌفَمَاقَوْقَهَاً فما ليت امعو[ 
عونأ انين تو ماين كَفَرُوا قولوت ماذآ اراد دامع 
بل بعد كما يتودق به كلما وَمَا يَضِلٌُ به إلا القن 9 لين يَمقُضُونَ 
لك سوك سمل ب سل 

1 بلك هم الروت رچ كيف تكفروت يله وڪ أمر وك اڪ م 

9 یکم مُه ليه ُرجَعُوتَ (402. 

لل و و ع ولو : القرآنُ بحر عجائب الربوبية» 
وأخبار غرائب أسرار صفة القدسية» فمن كخّله الله بكحل نور الحقيقة» يرى بعين السرّ 
عرائس مشاهدات الصفات ويعشق بهاء ويّبقى في طلب مزيد حقيقة علومهاء ويندرج 
بمهجته تحت أحكامها برسم العبودية» ومتابعة المخاطبة» ومن أعمى الله قلبه عن مشاهدة 
تجلي كتابه» يضل في طريق النكرة؛ ويغرق في بحر الضلالة. 

وقيل: بين العبد وبين الله بحران: بحر الملاك وبحر النجاة؛ وقد هلك في بحر النجاة 
خلیٰ كني کا قال: 9 يُضِلُ ہو مرا وَيَهَدى بد كثيرا 4. 

والَذِينَ يصون عَهَدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيشقه-4: الإشارة فيه إلى حال أهل الفترة 
الذين سلكوا طريق أهل القصدء ثم رجعوا إلى ما عليه عادة العوام من الرخص والتأويل؛ 
فمن هذا شأنه» فقد زاغ عن عة المشاهدة وتر في أودية الغَفْلة » وتم في سراب الفقدان 
وا ن 

«كيف تكفْرُونَ باه وَكُنثرْ ام وکا ايڪ ) أي: كنتم أموانًا في قبور 
العدم؛ نأحياكم بأنوار القّدم. 

رأيضًا كنتم أموانًا في غطاء العَمُلةء فأحياكم بروح المعرفة. 
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وقال الشبلي: وكتتم أموانًا عنه» فأحياكم به . 

وقال ابى عطاء: ر بالظاهر: فاحياكم و الأسراره تي يحدكم عن 
أوصاف العبودية» ثم يُجييكم بأوصاف الربوبية؛ ثم ! ليه تُرجَعون عند تَحبُّركم عن إدراكه 
صرف الات والصفات عن شواهد المعرفة في طلب الحقيقة . 

قال فارس: کتتم أموانًا بشواهدکم» فأحياكم بشواهده » ثم يُميتكم عن مشاهدكم؛ ثم 
ُحبيكم بقيام الحق عنه؛ ثم إليه تُرجَعون عن جميع ما لكم وكنتم له . 
1 وقال الواسطيٌ: وهم بهذا غاية التوبيخ؛ لأن الموات والجباد لا ينازع صانعه في 
شيء» فإنما النزاع من الهياكل الروحانية . 

هو ای حَلَقَ لَكُم مان الأرض جَمِيعًا4 : لاعتباركم وامتحانكم؛ حتى یمز 
بين الصادق بتركها لوصوله إنى خالقهاء وبين المدّعي بسكونه إليها عن مدبّرها. 

وأيضًا خلق لكم ما في الأرض جميعًا؛ لتطلبوا في الأشياء خالق الأشياء؛ لأنه أظهر 
نفسه في مرآة الكون للعارفين والمحبين . 

قال ابن عطاء : ليكون الكون كله لك: وتكرن 4ء فلا تشعفل بي لك عمن أنت له. 

( هر الى حل لحم انی الأ ض جمِيعا عا تم شوى إلى السَمَاءِ فَسوئهن 
َع موسر يكل َء عَم @ وإذة قال رلک > بلمتقيكة إن فى الاش 
حَلمفةٌفَالوَأَتجِحلُ فيا ميقي فيا وَيسفِكُالدْمَاء ون سبح مدرك ودس 8و 
قال إن أَعَلَم مَالَا تَعلمُونَ ©» 

وتال بعض البخداديين في قوله تعالى:( هو الى حَلَّ لَکُم 4 : نمم عليكم بهاء 
فإن الخلق عَبّدة النعم؛ لاستيلاء النعمة عليهم» فمن ظهر للحضرة أسقط عنه بالمنعم رؤية 
النعم. 

وقال أبو الحسين النوريٌ: أعلى مقامات أهل الحقائق؛ الانقطاع عن العلائق 

وقال ابن عطاء: أحكم التدبير فيهن نم وی إل أَلسَمَآءِ4 أي: كما زيّن ملكوت 
الأرض بأنوار القدرة للمؤمنين» قصد إلى تزيين ملكوت الساء بماء العزّة للعارفين. 

<إن جَاعِ ل فى الأرْضٍ حَلِيفَةٌ ‏ : مام يعرفوا الله تعالى بحن المعرفة» وععجزوا عن 
)١(‏ جعل آدم خليفة» وأعطاه حكم الخلافة» والخليفة لفظة مؤنثة؛ لابا محل التكوين؛ وبها ظهر الكون؛ 


وهي زيدة خضة الطبيعة التي ظهرت بتحريك الأنلاك وهي روح اللبن؛ فإذا خرج من العالم فالعالم 
يكرن كالنفل لا عبرة به» فافهم. 
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إدراك الحقيقة» وانصرفوا عن باب الربوبيّة من هجوم إجلال سَطوات العزّة عليهم» فأحالهم 
الحق جل وعر إلى آدم باقتباس العلم والأدب في الخدمة؛ حتى يُوصّلهم بعلم الصفات إلى ما 
عالوا الحادات؟ لأنهم عبدوا الله بالجهلء ول يعرفوه حق معرفته» وهو عرف الله بحقيقة 
العلم الذي علّمه من العلوم اللدنيةء لا جرم أنه أستاذهم في علم المعرفة» وإن سبقوا منه 
بالعبادة. 

وأيضًا لم یری في الكون عًا صافيًا كما يريدء فجعل آدم؛ لأجل المحبّة؛ لأنه خلق 
الملائكة؛ لأجل العبادة» فعرفهم عند المشورة مع الملائكة خلوهم من المحبّة؛ بشغلهم عنه 
بالعبادة. 

وأيضًا أراد الملائكة أن يروا الله تعالى» فعلم الحق ضعفهم عن النظر إليه» فجعل آدم 
لهم حتى يّرونه؛ لأن الله تعالى خلقه بيده» وصوّره بصورته» ووضع فيه مرآة روحه» إذا نظروا 


فيها تجل لهم الح تعالى. 
وأيضًا ليس في العالم شاهدٌ جيل به الحق» فخُلق بيده» وألبسه صفةٌ من صفاته» 
وأحبّه بصفاته؛ لأجل صفاته. 


وأيضًا أراد الحق أن يُظهر لهم نفسه في حقائق الصنع» فانصرفوا من الحق إلى الكلق. 

وقيل: عَصوا الله تعالى باعتراض ال حق في مذمّة آدم» ومَذح أنفسهم كا قالوا: (أَتَجْعَلٌ 
يا من فيد في شفك اماه وحن سبح بح يتمدك وَتُقَدِّمنْ لَكَ 4 لأن الله تعالى 

سای آدم خافة في بدأ الخطاب» والخايفة لا يميف ولا جور نجټارا تن وصفه لله تعال 
بخلافته: : وعلّمه بخصائص عبته» ومدّحه بالخلافة؛ وهم عيّرُوه بالفسق والجهالة من سوء 
الظن» وقلة الأدب» فكشف الله تعالى نقاب القدس عن وجه آدم» وأنورٌ بجماله العالم» 
فخجلوا من دعواهم» واعترفوا بجهلهم » فقالوا: وسُبْحَددَكَ لا عِلمَ لآ إلا مَا عَلَّمْعَنآ 

وقوهم: ون ًّ سبح يحَمدِك): تحرکوا من حيث الأعمال» وشأن آدم من حيث 
لاا ق ت هه الى هدنت ف 

وأيضًا تعرّضوا بنعت المعبودية عند سرادق العظمة منه على الربوبية» فأسقطهم الله 
عن مقام حقيقة المعرفة» وأحوجهم باقتباس علم أحوالهم عن آدم. 

قال بعضهم: لما شاهدوا أفعالهم وافتخروا بهاء رد الله تعالى وجوههم عنه إلى آدم» 
وأمرهم بالسجود له؛ إعلامًا أن العبادة لا تن عنده شيئًا. 

وقال بعضهم: من استكبر بعلمه» واستكبر بطاعته كان الجهل وطنه؛ ألا تراهم لما 
قالوا: ون د سبح يحَمَدِكَ وَمُقَدّسُ لَك 4ا جأهم إلى أن قالوا: لا عِلمَ ل 
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قال الواسطي: من قال أناء فقد نازع القدرة. 

قالت اللائكة: خن تُسَبَحُ يحَمَدِكَ وَتُفَدّسُ لَكَ 4 وذلك لبُعدهم من المعارف» 
وهم أرياب الافتخار والاعتراض على الربوبيّة» بقوله تعالى : عل فا من يُفْسِدُ فا 

وقال ابن عطاء: أن الملائكة جعلوا دعاويهم وسيلة إلى الله؛ فأمر الله النارّء فأحرق منهم 
في ساعة واحدة ألوقًاء فأقرٌوا بالعجز وقالوا: (سُبَحَنتَكَلَا عِلمَ لَّآ» . 

وقال جعفر: لما باهوا بأعمالهم؛ وتسبيحهم وتقديسهم؛ ضريهم كلهم بالجهل حتى 
قالوا: (اسُبَحَننَكَ لا عِلمَ لَّآ» . 

وقال بعض العراقيين: شروط الخلافة رؤية بداية الأشياء فصلا ووصلاء إذ لا نصل» 
ولا وصل لم ينفصل منه شيء» وأي وصل للحدث والقدم. 

وقال بعضهم: عَيَروا آدم واستصغروه: ولم يعرفوا خصائص الصنع به وأظهر عليه 
صفات القدم؛ فصار الخضوع له قربةٌ إلى الحق» والاستكبار عليه بعدًا من الحق . 

وقال أبو عثان المغري: ما بلاء الخلق إلا بالدعاوى. 

ألا ترى الملائكة لما قالوا: ”حن سمح دك وَتُقَدّسُ لك 4 كيف رُدوا إلى الجهل 
حتى قالوا: 9ل عِلمَ لآ . 

وَعَلَمَ ءام آلأسمَاء ها4 : علّمه أسماء الصفات الخاصة التي عرف بها حقائق جميع 
الصفات» واهتدى بأنوارها طرائق معارف الذات. 

وأيضًا علَّمه أسماء المقامات التي هي مدارج الحالات. 

وقال الجريري: علّمه اسًا من أسمائه المخزونة» فعلّم به جميع والأسامي. 

وقال ابن عطاء: لو لم ييكشف لآدم عِلّم تلك والأسامي؛ لكان أعجز من الملائكة في 
الإخبار عنها. 

( وَعَلَمَ َادَمَ الأسماء كلها ٹم ع َه على آلمَلبِكة فَفَالأنْيُون يأسْمَاءٍ قتؤلاء 
إن كم صَدٍقِينَ 2 قَالُوا سُبْحَستَكَ إا عم لكآ إلا مَاعَلْمْعَن وه 
قال يعَادمُ أنبتهُم بأتمابية فما باهم يامام قال ألم أل کم إن أَعَلَمُ غَيْبَ 
لسرت وَالأرْض وَأَعَلَمُ ما دون وما كم كمون @ وَإِذ لما للمَلَبِكَةِ آَسْجَدُوأ 

لدم نسَجَدُوا لآ إتلیس أن وَاسْتَكَبرَوكانَ من الگفر ربت © وَقُلنا اسك أت 
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وَرَوَجُكَ ال وکل مِنْهَارَغْدًا حَيتُ شما ولا تقر ربا هذه آَلشْجَرَةَ َفَتَكُونا مِنَآَلظليينَ 
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© فَارَلَهُمَا ليطن عا فَأَخْرَجَهُءَ جما یکاگاکا فيه فل هپوا شك بض عدو 
لاز مُسعق ومع إل جو @ َف دمن وي كلمت قاب عَلید إن 
هو الوا تاج حم لابوا مِبَْاجَبعًا إا تدم می هدّى فَمَن هدای 

فلا حك عل وک مرون چ وفوا ركذو انربك اضعب انار 
هم فیا حَلِدُونَ ©)4. 

ول غلب غلمة عل عل الج لقوة مشاهدة الخطاب من غير واسطة في قوله 
تعالى: (وَعَلم ادم الأشماء كلها4". 

ولذ فلتا لِلملتيكَة أَسَجُدُوا لِأَدَمَ): البس اللائكة لباس العبودية» فأعجبوا 
بعبادتهم» وألبس آدم لباس الرؤية؛ ورقّمَ عليه طراز صفاته» وعَرّضه على الملائكة» فرأوه 
ملتبسا بلباس الحق» فخجلوا عن تعجبهم بعبادتهم» فأمرهم الله يسجود آدم تغييرًا لهم 
وتعليً) أن عباد تج لا تزيد بالربوبية» ولا تنقص عن الالوهية: 

وأيضًا لما خلّقه بخُلقه وصوره بصورته» وألبسه آنواره» ونفخ فيه من روحه» وأسكنه 
جنته» وأجلسه على سرير ملكته» فأسجد له ملائكته؛ حتى أكمل له في العبودية صفات 
الربوبية؛ فلما سجد الملائكة لآدم» فأبى إبليس عن السجود؛ لأن الملائكة رأوا فيه سر الله 
تعالى» وعليه لباس الله مصبوعًا بصبغ الله» ولم یر إبليس ما كُشف لهمء فأبى واستكبر من 
غضب الله عليه» وكان من الكافرين» أي: في سابن علمه من المطرودين. 

وقال ابن عطاء: لما استعظموا تسبيحهم وتقديسهم» أمرهم بالسجود لغيرهم» يرهم 
به استغناؤه عنهم وعن عبادتهم. 

قال الحسن بن منصور: لا قيل لإبليس اسجد لآدم خاطب الحق فقال: ارفع شرف 
السجود عن سرّي إلا لك في السجودء حتى أسجد له إن كنت أمرتني فقد نهيتني» فقال له: 


(۱) قوله تعالى: اين بأنماء لاء إن عضاو يعني: الصور التي تجلى فيها الحق إن كنتم 
صادقين في قولکم :سح بِحَمْدِكَ4.كأنه قال هم: يهل ستجيري هذه الأسراة الى تقتفيها هذه 
التجلّيات التي أتجلاّها لعبادي؟ وإن کم صادقين في تولكم: ونقدس ذواتنا عن الجهل بك فهل 
قدّستم ذواتكم لنا من جهلكم بهذه التجليات وما ها من الأسماء التي ينبة عن 
عليهم الحجة في اذّعائهم الإهيّةء فقالت بعد العلم: لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَّمْتَنَا؛ واعترفت بالكال 
الذي غاب عنها هذاء وقد قال تعالى ها: إنه خليفة» فكيف بها لولم يقل ها ذلك؛ فلم يكن ذلك إلا 
لبطونه على الملائكة. 
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فإني أعذبك عذاب الأبد : فقال: أوَلست ترا في عذابك لي » قال: بلى» فقال: فرؤيتك لي 
تحملني على رؤية العذاب» افعل بي ما شئت ٠‏ فقال: أجعلك رجيّاء قال إبليس: أوّليس لم 
يحامد سوى غيركء افعل بي ما شئت . 

ادم سكن انت وَرْوْجُّكَ آل أي: اسكن في جواري من قطيعتي» وإن 
تصيبك خطيئة» فإن في عصيانك في دار العصمة عذر عصاة أولادك من أهل التوحيد في دار 
المحنةء واشتياقك إلى نعيمي بعد هجرانك من جواري؛ وبلوغك بعد فنائك في القدم إلى 
لقائى. 

ٌ وأيضًا أوصاه بالتمكين عند خداع إبليس ومكره؛ حتى لا يزول قدمه عن مقام 

التمكين بمقالة العين. 

وأيضًا أراد الله أن يعصيا فوكليا إلى أنفسهماء وعزهما عن القُربة بإدخاهما في الجنة؛ لأن 
آدم وحواء طفلا الزمان» لا يستقران في جبروت الرحمن؛ فألجأهما إلى أكل ثمار أشجار الجنان 
لإفراد القديم عن الحدثان؛ ألا ترى إلى قوله تعاى: لوكا مِنَهَا رَغَدّا حَيِتُ شِفتُمَاة . 

وقال القاسم: السكون في الجنة وَحْكَةٌ من الحق» وأنه رد المخلوق إلى المخلوق» وهو 
رَد التقص إلى النقص؛ لامتناع الأزل عن الحوادث. 

وقال بعضهم: ردَّهما في السكون إلى أنفسهها ووكّلهما إليهاء فقال: (آسْكُنَ أنتَ 
وَرَوْجُكَآلَْنّة 4ء وفي دعاء المخلوق إلى المخلوق: إظهار العلل بمعونات الطبع. 

ولا تَقَرَيَا هذه آلشَجَرَة 4 : أخفى الله تعالى في الشجر أسرار الربوبية لآدم وحواى 
ومنعهها عن قُربها؛ حتى لا يشش عليهما عيش الإنسانية؛ ولكن هيّجههم| بمنعهما عن قرب 
الشجرة إلى طلب تناوهاء فلا قربا الشجرة » كسا الشجرة أنوار القدس» وتجل الحق سبحانه 
هما من الشجرة؛ كا تج من شجرة موسى لموسى» فعشقا الشجرة ووقعا فيهاء ونسيا ذكر 
النهي عن قُرْبها. 

قال ابن عطاء: هى عن جنس الشجرة» فظن آدم أن النهي عن المشار إليه» فتناول على 
حد النسيان» وترك المحافظة لا على التعمّد والمخالفة". 


(۱) قال الشيخ نجم الدين -قدس سره-: إن آدم خاطبه مولاه خطاب الابتلاء والامتحان والنهى ہی تعزز 
ودلال كأنه قال يا آدم أبحت لك الجنة وما فيها إلا هذه الشجرة فإن الإنسان حريص عل ما منع 
فسكنت نفس آدم على حواء وإلى ال حنة وما فيها إلا إلى الشجرة المنهي عنها لأنبا كانت مشتهى القلب» 
وكان للنفس فيها حظ ولا يزال يزداد توقانه إلبها فيقصدها حتى تناول منها فطر سر الخلافة والمحبة 
والمحنة والتحقق بمظاهر ا لجال والجلال كالتواب والغفور والعفو والقهار والستار. والحاصل أنه لما 


قال لله تعالى:( ولذ عَهِدَئا إن اَم ين قبل فى ولم نهذ لهم عَرْمًا و ) 

توا مِنَأَلطَناِين» أي: من المجاورين عن حد العقل إلى حد العشق. 

وقال بعضهم: معناه أنه اهما عن قرب الشجرة» وقضى عليهها ما قضى؛ لثريهما 
وان العصمة هي التي تقومهياء لا ججهدهما وطاقتهيا. 

قتا هيلوا بَعَضْكْلِبَعْضٍعَدُةٌ» : الإشارة فيه أن الريد لا يجوز أن يعتدي بكل 

ا 0 
المعاملة: وكل من يدعوه إلى شيء من المعاملة يسمع كلامه» وإن كان مدّعيًا لأنه لا يعرف 
كيفية الأحوال» فيسقط عن درجة الإرادة بشؤم صحبة الأضداد. 

وأيضًا من سلك طريق الشهوة؛ احتجب عن مشاهدة القربة؛ لأن سوء الأدب يوجب 
ق 

ولك فى الأزْض مسق حَقَر4 أي: مشهدٌ إسباحكم في ملكوت الأرض» ومستقرٌ 
أرواحكم في ملكوت الحضرة. 

ومع إل حين» :المتاعهم؟ : أنوار | لي البق يترادف على فلويهم! ليعيشوا به تسليا 
ا 

قلقي ام من ربو كلمت 4 : «الكليات؛: ما اعتذر الله آدم من إنفاذ قضائه 
وقدره عليه» فتلقى آدم من ربه تلك الكلمات؛ فاعتذر بها من الله لخطيئته. 

وقيل: هي ربنا ظلمنا أنفسنا. 

O AR 


« َس نیل آذکروا نه عم أل أنعنت ی يي 4 أي: اذكروا معونتي في 
طاعتكم وهدايتي قبل مجاهدتكم» وما ككشف لكم من أسرار امعرفي؛ حتى ا تغتروا 


۾ فَاذكرُون اذ رگم وَآَشْكُرُوا لى وَل كرون @). 
وقال بث : ربط بني إسرائيل بذكر النعمة» وأسقط عن أمة محمد ل ذلك فدعاهم 


علم الله تعالى أنه يأكل من الشجرة هاه ليكون أكله عصايئًا يوجب توبة ومحبة وطهارة من تلوث 
الذنب كما قال تعالى: (إن الله يحب التوابين ويخب المتطهرين) فأورثه ذلك النهي عن أكل الشجرة 
عصيانًا بسبب النسيان ثم توبة بسبب العصيان ثم محبة بسبب التوبة ثم طهارة بسبب المحبة. تفسير 
حقي (۱/ ۱۲۸). 


43 ع سي اد عدت مر نتن ليان قا القران ار الأول 
إلى ذكره فقال: لفَاذْكُرُونَ أذكركم 4؛ ليكون نظر الأمة من النعمة إلى العم ونظرت أمة 
محمد 85 من العم إلى النعمة . 

وفال سهل بن عبد الله: أراد الله أن بخص أمة محمد 4 بزيادة على الأمم» كا خض 
نبيّهم 8# بزيادةٍ على الأنبياء. 

ركد رهيم ملكو ت أَلسموَت والأزض وَلِيَكُونَيِنََلْمُوقِينَ (@) 
فقال للخليل: «وَكذَلِلف تُر هيم مَلَكُوتٌ اموت والأزض». ٠‏ وقطع سر محمَدٍ 
يت ورؤيته عما سواه. 

لايس إِسْرويل دروا ن يحمي آل اعت یک اروا يتجدى أوف يعَهدكم 
وى بون © و"امثوأ مولت , مُصَدْقالَما مَحَكُمْ وا ونوا اول كاف ريه وَل 
َْتَرُوا ایی منّا قليلا وَإِيَىَ فَاَتقُونِ 9© وَلَا نليسُوا لح ق بالْبَطِلٍ يوالح 
a‏ لصَلَوة وَءَانُوا الزكوة وَآرَكعُوأ مَعْ الوكين وج » أَتَأمرُونَ 
الاس بِالْيرِ وَتَسوْنَ أنفْس كم وأ اط تون الكت ان نارن زأحقيثوابالطفر 
َالو كيرإ عل توو ج الذين طون اهم شترا وا إلَه 
ټون چ بق نويل أذروايخمي آل أتهنتعَلدكز ون لتحم عل العلي 
وا يومالا جر فس عن تفس سُا ولا يقب ا َفحَةوَلَايُؤْحَدُ ادل 
oT‏ 
اننام ق ي يستَحيُونَ تسام ونی اگم با٤‏ ِن ر رَيَكُمْ عَظِمْ @ وَإِذ رقا يكم الْبَخْرَ 
َأَجيَتكُم وأغرفنآ ءال فِرَعَوْنَ انمد تَظرُونَ © وَإِذْ وعَڌتا مُوسَئ ارين ةنم 
اذم اليج مِنْبَعْدِه واش ینوت © نه عقوتا عنكم من بَعْدٍ دلگ 
كرون وَإِذْ دَانَيْنَ موی ْب وران للم عدون Ca‏ 

م تر إلى ربك قوله: (وَأوَفُوأ دی أُوفِيعَهَدِكُمَ 4 أي: أوفوا بها نقشتُ في قلوبكم 
من حقائق إلامي وخطابي في جميع الأحوال بامتثال أمري؛ أوفٍ بكشف جالي لكم حين 
احتجبتم عن وصالي وقربي. 

وأيضا ارفا يا أمطكم من اعدا مرفي وعزارة مزق ري أو بان اطع 
على خزائن ستري» وحقائق علمي في سواتر غيبي . 

وقال بعض البغداديين: « وَأَوْفُوأ بِعَبَدِى4 » الذي عهدتم يعني: في الميثاق الأول 


بلفظ بلى» فلا ترجعوا في طلب الشيء إلى غيري. 

وقيل: ( وَأَوَفُوأ عَبْدِى4: أحفظوا ودائعي عندكم لا تظهروها إلا عند أهلهاء أو 
بعهدكم: وأبيح لكم مفاتيح خزائن بڙي» وأنزلكم منازل الأصفياء. 

وقال أبو عثمان: ل وَأَوَفُوأ عدي ): في التوكل» آوفي بعهدكم بكفاية مهيّاتكم. 

وقال أبو سعيد القرشي: طوَأَوْفُوا ِعَتدِى4 في حفظ آداب الظاهرء أوفٍ بعهدكم 


بتزيين سرائركم. 
وقال بعض العراقيين: أوفوا بعهدي في العبادات» أوفٍ بعهدكم» وأوصلكم إلى 
منازل الرعايات. 


وسُثل أبو عمرو البيكنديّ عن قوله: «وَأَوَفُوا بِمَتَدِى4» نقال وفاء العهد الأمانة 
وهو: ألا يخالف سريرتك علانيتك؛ لأنّ القلب أمانةء والوفاء بالأمانة الإخلاص في العمل؛ 
فمن لم يخلص لا قيم له يوم القيامة وزئًا. 

لوَإِيََ فَأَرْهَبُونِ)4: هذا خطابٌ الخاص من الخاص إلى الخاص» أمرهم بإجلال 
نفسه بخصائص التعظيم مع لب اليقين» خوفا منه به لا عنه» فإنه جل وعرٌ خوّفهم بنفسه لا 
ف نفسه. وقال سهل بن عبد الله: ؤوَإِبَىَ فَأَرْهَبُونِ4: موضع اليقين ومعرفته» ايى 
اة تقون موضع الغلم الاي وموضع الك والاستاراع: 

قوله: لوَإِيَىَ فَاتقَرن» أي: بي ر مڻيء» وبداية التقوى التبرّي من الناسوت 
للاهوت» ومن الكون للمكوّن؛ حتى بلغ حقيقة حقيقة التقوىء فاتقى منه به له فرجا الله» وخاف 
منه. 

وقال بعضهم: التقوى على أربعة أوجه: «العامة»: تقوى الشرك واللخاص): ترك 
المعاصي؛ و«للعارفين»: تقوى التوسّلء والأهل الصفوة»: تقواهم منه وإليه. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: التقوى النظر إلى الكون بعين النقص. 

رلا تَلبِسُوا الح بالطل أي: تخلطوا الكشف بالخيال» والفهم بالرهم» 
والفراسة بالحسٌء والإلهام بالوسواس» واليقين بالشك «والعبودية بالربوبية» والحقيقة 
بالرسم: والإخلاص بالرياء والكرامات بالمكر. 

وقال سهل: لا تخلطوا أمر الدنياء بأمر الآخرة . 

(وَآسْتَعِيِئُوا بِالصّبْر وَآَلِصّلَؤْة 4 أي: استعينوا بالصبر في طلب المقامات» والصلاة في 
طلب المشاهدات. أيضًا استعينوا بالصبر في تزكية الأشباح» وبالصلاة في تربية الأرواح. 


۸ -------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 

وقال ابن عطاء: استعينوا على البلوغ إلى درك الحقائق . 

وقال أبو عثمان: استعينوا بهم على رعاية أوقاتكم. 

وقال بعض العراقيين: استعينوا بالصبر عن دون اللهء والصلاة بالوقوف بحسن 
الأدب مع الله. 

ويا لَكَبيرَةٌ إل على ألَشِعِينَ: لأنَّ في صوم الرجال إمسالدٌ عتا سوى الله؛ وفي 
. صلاة أهل الكمال عذوبة القلب من طلب مناجاة الربٌ» ولا يستعملها إلا من خشع نفسه في 
العبودية» وعشق قلبه بالربوبية. 

وأيضًا أمَرّهم بالعبودية» وأرشدّهم إلى جميع العبادة» وهي الصوم والصلاة» وأضاف 
تساهلها إلى أهل الخشوع؛ لأا الكبيرة على العاشقين 

وقال أبو عثمان: كن شِع قلبه وروحه؛ وستره بوارد الهيبة» وطوالع الإجلال. 

وقال بعضهم: أن أيّد في الأزلي تخصيص الاجتباء. 

وقال ابن عطاء : إنها لكبيرة إلا على من تَحفّق إيمانه» وحَشِع سرّه لعظمتي» واحترقت 
أحشاؤه خوفًا من قطيعتي . 

«الذين ب 0 نون انم موا رب 4: وضفهم بالظنَ؛ لأنهم ليسوا من أهل المكاشفة 
الذين رأوا رمّهم بقلومهم في غیبه» فتوافقت بدايتهم نهايتهم. 

وقيل: من وححد الله بأفعاله وطاعته» كان توحيده على الظنْ؟ ألا تراه يقرل: 
<أسْتَعِيئوا بِآلصَّبْرِوَآلصّلؤة 4. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: لواح حققوا التوحيد» كانت صلواتهم وخشوعهم عليهم 
ناء فلا ركنوا إلى أفعالهم كان توحيدهم ظنّاء وطاعتهم عليهم شيئًا. 

قال بعضهم: انين يَعْحُونَ آم مُلَُوا ر #:يتيقنون» وإلّما أقام الظنّ مقام 
اليقين؛لأن في الظن طرفا من اليقين» وإنما كر لظن إيقاء على المذنين؛ وسترًا على العاصين 
الذين ليس لمم نذا الین رولو ذكر ايفين ضرق رجو من اجا 

لِوَإِدْ وَاعَذَنَا موسئ YY‏ لَيَةٌه: أراد الله تعالى أن يقدّس موسى من العادة 
والطبيعة ورسم البشري ية» بصفاء اللو ونيران الجوع؛ ليتهيّاً له استعداد تحمل أنوار المشاهدة 
والخطاب» فصار سنَةٌ لأوليائه من ع طلّاب المعرفة والمشاهدة؛ تلك الأربعين. 

وأيضًا أراد أن يريّيه في كتف قُربه؛ حتى يقدر أن يسمع كلامه القديم؛ لأن تحمّل 
الحقائق لا يكون لأحدٍ؛ حتى يستقيم في الواردات والصادرات من التجلي والتدلي. 


ورگ طَلَمْتُمَ أشَْكُم باذم آلِْجْلَ)" أي: آثرتم تمثال الشيطان على 
مشاهدة الرحمن. 

وأيضًا جَهلّم صنع الخالق مِن صُنع المخلوق. 

وقيل: فيه عجل كل إنسان نفسه» فمن أسقطه وخالف مراده هواه؛ فقد بَرِيّ من 
ظلمه. 

وبوا إل باريكم فاقوا أنفْسَكُمْ 4أي: فارجعوا عن رؤية مواهبه إلى معرفة 
نفسه» واقتلوا أنفسكم بسيوف #مومكم؛ حتى لا يزامكم في قربه بربكم. 

وأيضًا توبوا من رؤية توبتكم عليكم» واقتلوا أنفسكم بمعرفتكم برؤية توبة ربكم 
عليهاء حتى توصّلكم معرفتها ومخالفتها إلى معرفة ربكم. 

«التوية» هاهنا: حو أصول الخيال عند مبادئ المكاشفات» وقَثْلٌ النفس عند وجدان 
المشاهدات» قربانًا من البَريّاتَ لصفات الأزليّات. 

وأيضًا فاقتلوا أنفسكم بالمجاهدات بعد معرفة النفوس بعين التكرة على حقيقة 
المعرفة» حتى توصّلكم إلى عين الجمع؛ وصرف الاتحاد بلا رسومات البشرية. 

وقيل: فاقتلوا أنفسكم في طاعته» ثم توبوا إليه من أفعالكم وأقوالكم وطاعتكم . 

قال ابن منصور: «التوبة»: محو البشرية بزثبات الإلهية» وقثْلٌ النفس عتا دون الله تعالى 
وعن الله حتى ترجع إلى أصل القديم؛ ويبقى الحق كما لم يزل. 
٠‏ وقيل: إذا كان أول قدم في العبودية التوبة» وهو إتلاف النفس وقتلهاء بترك الشهوات 
وقطعها عن اللاذ » فكيف الوصول إلى شيء من منازل الصدّيقين؛ وفي أول قدم منهاء تلف 
المهج. 

رقيل: توبوا إلى بارئكم أي ارجعوا إليه بأسراركم وقلوبكم» واقتلوا أنفسكم 

بالتبري منها؛ فإنها لا تصلح لبساط الأنس. 

وقال ابن منصور : ما شرع الح إليه طريمًا؛ إلا وأوائله التلف. 


وذ ال موی لِهَوْيِهء قور نکم َم سكم باذم اليل وبوا 





ع وه 


:]۹١:هط[ إشارة إلى القوى النفسانية والطبيعية العاصية؛ ك دلّ عليه قول الله تعالى: إا يتم بو»‎ )١( 
أي بعبادة عجل الطبيعة الذي اتخذه سامري الهرى؛ مع أنه لا بد من ذبحه كما قال: طإِنَ اله مركم أن‎ 
دوأ الأمَانَاتِ إل أَهْلهًا) [النساء:58]؛ وهي أمانات الأمر والنهي؛ وأهلها القلب والقرى‎ 
الروحانية» وبوصوها إليها والحركة بالعمل بمقتضياتها؛ ينكسر سورة النفس والطبيعةء وتموت القوى.‎ 
الفاسدة الحاملة موت القلب» وحياة النفس.‎ 


6 س ا ل ا ساح ا ينا 


موه 


إن باریکم فاقوا اکم دلکم حترلكُم عِندَ اریگ فاب عَلَيكُمْ إن 
الحم( وإذ فلشْرَيَمُوسَئ أن ومن لَك حن ترَى أله ا 58 
ونر ترون تم بَعَقَدكُم تن بعد تووگ لم ترون ويج رلت لحك 
مام ارتا عَم لمن والشلوئ وا ين طب مارزفتم اولك 
کائواانفُسم سهم يَطْلِمُونَ وذ لتا ذل اَذه آلَْريَة قَكُلُوا يها حت شِفمرَعَدَا 
وڏوا لباب سُجد ا وَفُولوا حِطَُة تعفر لک خَطَيَكم وَسََِيدُ آلْمُحيِينَ 9 فَبَدّلَ 
الذي رج ظَلَمُواقَولا عي ای یل لَهُدْ َأَنْرْلما على لذن لوا رِجْرَايِنََلكَمَاِيمَا 
گرا تشون چ وإذ أنشتيق موی لقزییء فلن أرب ا 
َأنفَجَرَن ينه آنا عدر يا قذ علِمَ ڪل أقاس ر َه كُلُوا وَآسْرَيُوا ين رَرْقٍ 
آل ولا نَعمْوَا ف الأرض مُفَسِدِينَ 402 . 

قال الله تعالى: وبوا إلى باريكم فاقوا أنفْسَكُمَ 4 : فيا دام تصحبك عير وعقل» 
فأنت في عين الجهل؛ حتى يضل عقلك » ويذهب خاطرك » وتفقد نسبتك إذ ذاك عسى 
ولعل. ٠‏ 

وقال الواسطي: كانت توبة بني إسرائيل إفناء أنفسهم» ولهذه الأمة أشدّء وهو إفناء 
نفوسهم عن مرادها مع بقاء رسوم المياكل . 

وقال الفارسي: «التوبة»: عو البشرية؛ لإثبات الإطهية . 

قال الله تعالى: ل فَمُويُوَا إلى بار یکم فاقوا أنفسكح » 

وقيل: ألقوا عن أنفسكم كل شيء» لا يقرّبكم إلى الله تعالى . 

أي: طلبتم رؤيتي ومطالعتي؛ بتقليد موسى» وليس لكم مقام المشاهدة» فلا برز لكم 
ذرة من أنرار ذاتي» فنيتم فيها واحترقتم؛ لأنكم في البداية »وموسى في النهاية. 

وأيضًا أفنيتكم في سطوات عظمتي» وأبقيتكم بأنوار جمالي وجلالي» بقوله: ثم 

وقال بعض البغداديين : مَن طالع الذات بغير الحرمة انمحق» ومن طالعها بالحرمة 
أولى عليه صفات الجبروت والعظمة؛ ليستغيث من ذلك بلسان العجز » سبحانك ثبت 
إليك. 


-.- 6 


Es 


مِوَظَلَلنا عَلَيِكُمُ آلْعَمَام ورتا عَلَيْكُمُ آلْمَنّ وآللوّى 4 : ظلّلهم بغيم القدرة 


وأنزل منها على قلوبهم وابل المعرفة» وأطعمة الحكمة. 

وأيضًا لما فرّقهم في تيه الغربة» حلَلّهم بأردية الكرامةء وأنزل عليهم مائدة الحضرة بلا 
كلفة الاكتساب» وكدّ المعاملات. 

وقال الأستاذ: لما طوّحهم في شابه الغربةء لم يرض إلا بأن ظلَكهم» وبلبسة الكفايات 
جِلَّلَهِم؛ وعن تكلف التكسّب أغناهم» وبجميل صُنعه فيا احتاجوا إليه تولاهم”". 

قوله: «قذ عَلِرَ ڪل أناس مد مَشْرَبَهُمْة: لأرواح الخاص مشارب المعارف في بحار 
الذات والصفات» يعرف كل واحَذٍ منها موردها من الى سبحانه تعالى» ومشربها بالتفاوت: 
فبعضها في مقام الحيرة» وبعضها في مقام المنّة» وبعضها في مقام الوصلة؛ وبعضها في مقام 
الفناءء وبعضها في مقام البقاء» وبعضها في مقام الجلال والجال» وبعضها في طرف 
الجبروت» وبعضها في عالم اللكوت؛ ويعقنها في مشاهدة القدض» ويعفها في وياض الأسن 
على حد مقاماتهاء وتفاوت سيرها. 0 

(عَِتجُمْئَِابُ سد سٍخُطْرَوإِسْتَرَقَوَحُلوَا اسا ورين فِطْوْوَسَفَنهُوْن 
طَهُورًا 4[الإنسان:١7].‏ 

وقيل فيه: کرب كل أحدٍ حيث أنزله رائده» فمن کان رائده نفسه» فمشربه الدنياء 
رذن كا زائده ت ر الاخرة» وم كان رادو عر فر لي الخضرة عل او 
حيث يفول عزّ وجل: لوَسَقَنهُمَ رُم شَرَابا طَهُورًا 4 طهّرهم به عن کل ما سواه. 

وأيضًا أبلاهم الله بالنعمة» كا أبلاهم بالنقمة. 

وأيضًا لما عصوا الله تعالى» أخذ عنهم لذّة ذلك الطعام؛ ولم يصبروا على فقد اللذّة. 

وأيضًا مَن لم يشكر الله في نعمائه غيرها علیه؛ حتى لم يصبر على بلاثه. 

وقيل: الناس فيه رجلان: رجلٌ أزيل عنه تدبيره؛ فهو مستريح في ميادين الرضا راض 
بأحكام القضاء فيه ساء أو سر فهو في الزيادة أبدّاء وآخر رد إلى ندبيره واختياره؛ فلا يزال 
يعبط في تدبيره وأخمتياره إلى أن يبلك . 

< وَإِذْ فلتي ل يَدَمُوسَئْ لن نْصيرَعَلْ طَعَامِوَ جار فَاذع لا ر لك مرج لتا عا تلبت 


(1) وقال أيضًا: وأنزلنا عليهم اكَنَّ والسّلوى مما نفى عنهم تعبّ الجوع والجهد والسعي والكد؛ وفجّرنا هم 
العيونَ عند النزول حتى كانوا يشاهدونهم عياناًء وألقينا بقلوبهم من البرأهين ما أوجب لهم قوة اليقين؛ 
ولكن ليست العِبْرةٌ بأفعال التي ولا بأعمالهم إنما المدارٌ على مشيئة الحق» سبحانه وتعالى في يُمضِي 
عليهم من فون أحواهم. 


o۲‏ سس سا سس ساس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
الأض مِنْ بَقلهًا واا ويها وَعَدَسبَا وَبَصَلِهَا قال أنَسئبِ لورت انزف هو 
أذ بالف موحد أقبطرا ت إن تكم ما سَألقر وريت عَلَيهِمُ َلذَلهُ 
وَآلْمَسَكَنَة َيَآهُو بِقَضَبٍ يت ا ذلك باهر کائوا يَكَفْرُور بات الله 
قوت الئيسنَ يقث رآلْحَق ذ الك ما عَصَواوَانُوايَعَمَدُورت إن لذن اموا 
لذت هَادُوا وَلَصَرَئ الروت من ءامن بأ الي لاخر عمل صَطِحا 
هم جرهم عند رَه ولا خو عَم وآ لا هم حَرَنُوتٍ(© وَإِذْ أخذا بتكم 
رفا فؤْقَكُمٌ آلطور دوأ مآ بتکم باذ روا ما فيه للك كفو ن وچ ته تور 

ين تخد َك فلا قل أله يكم ووَخمئه. لك بن لبر ي وَلَقَدَ عَم 
لذن غد وا نکم فى لبت قفتا لهم گوئو اور سیون چ لکا تكلا لِمَابَينَ 
دج وما حلفا وط لنچ وإذقالَ وس زيه إن آله امرگ | 

بقرة ارتخد دتا مرا ا عدبا نارن اهرت ج قالواآدّمْلعارئك 

تاماه قَالَ ئه يول إا بَقَرَةٌلا فارضولا بكرُعَوَان برت د لك فَآفْعَلُوامَا 
2 تروت چ قالوا آذع لما تتلك ين اما وها قال إِنْهُه قول إا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ 
فًاو وها يرت و قاذم عا كيبن لكامَاهِىإنالْبفرتَصبَة لا 
وَإِنَآ إن ا أله َمهَعَدُونَ ج قال إنه قول إا رة دلول تدي را لاض ولا تنش 
ارت ةيةه َو القن جنت يال دقان تلوت ي 
وَإِذ قَتَشّرَ تفسًا فَادَارْتُمَ فيا وال رج ما كنم تكو تيون (چ نَقلتا آَصْرِبُوهُ عضا 
کڏ الك يخي الله الْمَوى وَيْرِيكُمْ ايحو عقون ج م ق ست قلوبگم مِنْبَعْدِ 
ِلك فَهى كَالِجَارَة أَرَأَسْدُ و ْو إن من َلِجَرةلَمَايعفَجَرٌِنه آله إن يتا 
لما قق فاخ ينه النانا وَإِنَّ متا لما بط يِن َة آي وَمَا آله ِكَفِلٍ عَمًا 
لون ٠‏ أمْتَطْمَعُونَأ ن أن بۇ يوا گم وذ گان فُريوَيَتَهم َون كلم أ ا 


4 


محفُوتَم ِن عدر مَاعَقلُوه هم يَعَلَمُوتَ © وَإِذَا لوا لين ءامنا قَالوَأ ءامنا وَإِذًا 
لا بعت بَعْضْهُم إل بَعْض الوا غت ئو تم بمَا مح آله عَليَكُم لیجآ جو گم به عند 8 


قلا تیار ووج أو يلون أن ليع نزوت ما يُخْلُِونَ © ومنهم أيبُون لا 
يَعلَمُوتَ الكتب إل أمَانَ ون هم إلا َون © فَوَيل لين يبون الككبت 


سورة البقرة هن نت ع اح عن ا ا ل ل ا ا ا سا سس سس شت ل ا ا اس ا اس 1 9 


ل به تما قلي ريل لهم عا عبت 
يهموَوَيللَهُم َمَايَكيبُون وَقَالوا تمستا لار إل اما مَعَدُودَةٌ لذن 

جد لعف قل يتا عفدم ام تقولونَ عَلى لوم لورت وه بل تن 
كسب س َه وَأحَطتٌ بف حَطِيكَبُهُ: َلك أَصْحَ ب آلإر هم فا حَلدُونَ © 
اديت اممو وعيو للحت وليك أضْحَب HN TOY‏ :م فبا خلارت @ 
وَإِذْ أَحَذْنًا ميق بَىَ ِسْروِيلٌ لا تَعْبُدُونَ إلا آله وَبالْوَالِدَينٍ سانا وَذى آلقرئ 
وال الت ڪين وَقُولُوألِلنّاسِ حُسَنًا وَأقِيمُواآلصَلَوْةوَءَانُواآلرَكَوة تم نولي 
SNE GEE‏ کول 
عْرِجُونَ سكم ين دیرم كم قرز م وَأَنشْر نَنَْدُونَ ©) 4 . 

قوله تعالى:(وَإذَ قُلَشرْيَسُوسَئ أن نَضَييرَعَلَىْ طَعَامِوَحِل» :لم يصبروا على كل طعام 
الروحانيين؛ لأنهم أهل الطباع. 

نوله: جد لوت اذى هو اد بای هوَخَبْرُه أي: أنستبدلون طعام 
أهل القربة؛ بطعام أهل الشهوة. 

وقيل معناه: أتعارضون حسن اختياري لكم في الأزل» بمخالفة السؤال والدعاء» وما 
يبدّل القول لديّ. 

وقال الواسطي: في هذه الآية ما يتولّاه من الَنِ والسلوى من غير كلفةٍ لهم ف فتبع القوم 
شهوة نفوسهم» وما يّليق بطباعهم» أا رجع إلى الغناء والضرٌ عند ذكرهم. 

(وَضُرِبتٌ عَلَيْهِمُ آَلذِلهُ وَآلْمَمَكَكَةٌ 4 : ضرب اله عليهم ذِلّة الطغيان قبل وجود 
الأكوان» وقهَرَهم بلطمة المسكنة في تعبد الشيطان. 

وأيضًا ألبس الله قلوبهم حبّ الدنيا فقرًا وشخطاء وألبس سرائرهم بُغض الآخرة 
شقا وما :اوقل الله والشح والسكنة رار 

إن أله امم أن ڏوا ب بره * : «البقرة؛ هي: النفس الطاغية الأمّارة بالسوء 
المهيّجة السجيّة المذمومة التي تثيّت الطباع في مزارع الهوى» أمرّهم.بقتلها عن الحياة الفانية؛ 
حتى وصلوا إلى الحياة الباقيةء ا بمخالفتها درجة إحياء الموتى» ومطالعة الغيوب» 
وتفرّس القلوب. 

3لا فَارضٌوَلَا بكر عَوَانْ بي ذَالِكَ 4 أي: نفل ليست بذات صَبْوة في الفتورء 


ot‏ سس سا سم سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
ولا بذات عرَةٍني النفورء ولكنها ذات ؤك وصَولة في شباب الغفلة والشهوة. 

(صَفرَآء فَاقِعٌلَوَنُهَا تسر آلتظريت» أي: رج بي المعبودية رياءً وسمعةًء وهو 
لباس واحد ظاهره سلامةء وباطنه خيانةء خدعت به الناظرين من الجاهلين» وبلسان 
الواجدين ألبست كسوة القهر بنعت الجحمعءفإذا ظهرت من عين الجمع» تمل الح منهاء 
وجوّده بصفة الخاص التي لا يدخل فيها رسم الربوبية من القهريات واللطفيات» فأبصرت 
عيون الناظرين من أهل الجمع تلك الصفة» فسرّت أسرارهم؛ وتبيّجت آنوارهم» فبين 
الأسرار والأنوار فنوا من النظر إلى الأغيار. 

ذلا لا دلول تمر الأرْضن وَل د تشيقى آرت » أي: ليست بمذلّلةٍ 3 ف عبوديتي» ولا 
عامرة أرض القلب التي هي مزرعة عربتي » ولا ساقية بذر المحبة في شريعة العقل» وهي محل 
قرار تُربتي لمُسَلّمَةُ أي: فارغةٌ عن العبادات» وهي عنها بمعزلِ أبدية عن الحكومات؛ لا 
رغبة ها في مناجدتي» ولا رهبة ها عن معاقبتي؛لأها لقت من الضلالة وهي آيسة من 
الهداية. 

لا شِيّة فيهًا» أي: لا سمة عليها لأحر؛ لأتها لا تألف الح أبدًا. 

وقال بعضهم: لا يُصلح لکرامتي» وإظهار ولايتي عليه؛ إلا من يذلل نفسه بالسكون 
إلى شيءٍ من الأكوان ولم يسع في طلب الحوادث بحالٍ مسلمةٍ من فنون عوارض الخلاف لا 
شيةً فيهاء لا أثر عليه لأحدٍ بالسكون إليه والاعتماد عليه؛ فهو القائم بي والناظر إل والمعتمد 
عل أظهرت عليه آيات قدري؛ وجعلته أحدّ شواهد عرّتي» فمّن شاهد استغرق في مشاهدته؛ 
لأنه قد ألبس رداء العرّ وأنشد على إثره: 

هذه إذآ فانظري الدنيا بعيني واسمعي 2 بإذني فيها وانطقي بلساني 


؟* د برد مه 


٠فَقلتا‏ أَصْرِبُوهُ بِبَعْضِبَا4: فهم من الآية أن الله تعالى أعلمهم أن في قتل النفس إحياء 
القلب» رفي حياة القلب حياة الروح» وإذا صفّت الروح بصفاء حياة القلب عن كدورات 
النفس. ٠‏ نحي جميع الأموات بأنفاسها وآثارها .كا أحيى عيسى ك# الموتى؛ لأنه صافٍ 
بصفاتها من صفات النفس» نظهرت منه الآيات والمعجزات. 

وقيل فيه: إن الله أمر بقتل حي ليُحبِي ميّتهم؛ أعلّمك بذلك إنه لا يحي قلبك لأنوار 
المعرفة؛ ولا لفهم الخطابء إلا بعد أن تقتل نفسك بالاجتهاد والرياضات» فيبقى جسمك 
هيكلا لا صفة له من صفاته» ولا يؤثر عليك بقاء صورتك فيَحيي قلبك» وتكون نفسك 
رسا لا حقيقة لهاء وقلبك حقيقةً ليس عليه شىءٌمن المرسومات. 


سورة البقرة ااا ا ا 0 ل 


قوله تعالى : بی من كسب سَيّئَة و لواطت به خط4 أي: من عبدني لأجل 
الجزاء والعوض» وسكن بالعطاء عن الُعطي» وأحاطت به رؤية أفعاله وأعواضه. أولئك 
أصحاب البُعدء لم ينالوا قرب وصالي» وحقيقة جالي. 

وقيل: بل مَن كسب سيئة برؤية أفعاله» وأحاطت به خطيئته بظته أن أفعاله وأعماله 
تنجّيه وتقرّبه» هم ادون عني بها تقرّبوا به إي. 

ذواأذيرت ١َامَنُوا‏ وَعَمِنُواآلصَّطِحَدتٍ» أي: الذين شاهدوا الله برسم الأرواح في 
فضاء الأزليات» وخرجوا من ع الكائنات تبذيبًا للأشباح؛ حتى دخلوا ججال الأبديات» 
أولئك أصحاب ال بات» ومشاهدات الصفات» وسَبّحات جال الذات. 

ناشم نمتلا و قوت اگم ورون ريق نکم من دیرم هرون 
لهم الاقم ادون وإ ناركن ری رھم وهر ع كم خا ج 
َيون يعض الْكعس ونروت يعض فا جرا من يَفعْلُ ذلك ينُم إلا 
ری فى الْحَبوة ارا“ وَيَوْمٌ آلْقَيَمَة د درن ا E‏ آنه غفل نّا 
لرن ). 

وقيل: طَامَنُوا» أي: أيقنوا أن النجاة في سعادة الأزل» وأنه لي في الطاغات إلا 
إتباع الأمرء وأيفوا من صالح أعالهم لوهم بقصورها عن حقيقة تعبّدهء أولئك هم 
الواصلون إلى الرضوان الأكبر. 

(وإن يَأَبُوكُم تُقَددُوهُمَ أُسَرَّئ4 أي: أن يأتوكم أسارى الشوق» وسكارى العشق 
ترحّتمورهم بأصواتٍ شجيةء وأقوال مرفقة» تفادوهم برؤية الصفات» وتشغلونهم عن رؤية 
الايات. 

وأيضًا إن يأتوكم أسارى تنكره «تفادوهم» بشواهد المعرفة. 

وأيضًا إن يأتوكم من غيبوبات القلوب» تفادوهم برؤية أنوار الغيوب. 

وقال أبو عثمان: وإن أتوكم م غرّقى في بحر الذنوب» لوهم على طريق التوبة. 

وقال الواسطيٌ: إن غرّتهم رؤية أفعالهم تُنقِذُوهم من ذلك برؤية الّن. 

وقال الجنيد: وإن يأتوكم أساري في أسباب الدنياء تُنْتِذْوهم إلى قطع العلائق 
والأنبات» فإ الى أب أن يتجل بقلب متعلقٍ بسبب. 

وقال بعض البغداديين: وإن يأتوكم أسارى في متفاميم ونعوتهم تفادوهم أي: يا 
عنهم وثاق صفاتهم بصفات الحق ونعوته» قوله تعالى حاكيًا عنهم؛ قالوا: قلوبنا عُلففٌ أي: 
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مندوةة يعوارضن البشريات عجو عن قم الآيات والمجزات. 


< ص <P”‏ وامه وم م 2 م 
#أولتيك الذين اشتروأ االخيرة آلد نا بآلا رة لا فف عم آَلْعَدَابُ وَل هُمْ 
يُعصَرُونَ © وَلَقَدَ دَاتَينَا مُوسَى الْكعَبَ وَقَفيَا مِنْ بَعَددِه بالوْسْل وََاتَيِنَا عِيسَى أبن 


مرم لبت اتک ر الفشي أكقن ام ينا ل 
تعر فرك كد ريق فور رج رقا فوبتا عل بل لم آله يكُفر 

e E REBOOT 
يُسَعَفْيِحُورت على ارين كقرُوا لما جَآءَهُم ما عر رَقُوا روا به فَلمْة آله على‎ 
اكيوب وه رتست اکر تھا راتا رشبت اد : رل آله‎ 
ين فَضْلِوء عَلْ من َا مِنْ عِبَاوِمء هَبَآءُو بِقَضي عل عضب وَلِلْكَفِرِينَ عدا‎ 
هي © وَإِذًا قبل لهم يوا با نأل ل كوا يبنا أل عن ورت‎ 
يما ورات َو لْحَق مُصَدِقً َما معهُم قل فلم تقون اء أل ين قبل إن كم‎ 
زین © * وَلَقَدَ كم ونی بالتتدب فالخل بی تیه وأ‎ 
طَلِمُوري © وَِذأحَذَا شفك وزغا فَوقَكُمٌ الطور دوا مآ نكم بر‎ 
وشوا قالوا سينا وَعَصَيْا وَأَغْربُوا فى قوب لجل بِكُدْرِهِمْ كن بِنْسَمَا‎ 
رڪم بود إِيمَسُكُمْ إن کُم مُڙيرت © فل إن گائٽ لَكُمْ الد ار اجره عند‎ 
GS ARS 
بِمَاقَدّمَ مٽ يدي وَآلَهُ لِم بالظاِين © وَلََجدم خر ص آلناس عَلَنْ حَيَووِوَمِنَ‎ 


و مم وہ ي 4 


الزيرت رحد لوكت رالسور ا يرسي نالعا بانب 
وَآلَهُبَصِيرٌيِمَايَعْمَلُوَْ © 4 ١‏ 

وأيضًا قلوبنا في فرج أصابع القهريات محجوبة عن لطائف الأزليات. 

وقيل: حرم قسم السعادة بها في الأزل. 

وَلَتَحِدَ تچ أخرّ ص الاس على حيو زق لأنهم محجوبون عن مشاهدة الآخرة 
ومكاشفة الحضرة لغطاء الغَفْلة والشهوة . 

وقال محمد بن الفضل: ليليهم با قدّموا من الآثام والخلاف» وهذا حال الكفّانٍ 
فوجب على المؤمن أن يكون حاله ضد هذا مشتاقًا إلى الموت؛ بمكاشفة الغيوب» ورفع 
حجاب الرّخْشة؛ والوصول إل محل الأنس؛ ألا ترى أن النبي #6 يقول: « من أحبٍّ لقاء الله 


سورة البقرة ساح ع ا ا ات 0۷ 
أحب الله لقاءه ”'". وإن بلالا لا حضر قالت امرأته: واحزناه» فقال: بل واطرباه بلقاء الأحبّة. 

د من كارت عَدُوًا جټریل فَإِنْهم ْلَه َل َلك رنآ ل مي 

يه وَهَدّى قر ی لِلمُؤْمِيِينَ © من كان عدوا بل وَمَلِحكَيِي وَرُسْلِه وَحِبْرِيلَ 
کرک لاط لقي ج وقد ارا يَسيَتَسوومَا فيلا 

سقُونَ © أَرَكُلمَا عدوا عَهَدَا بده ٠‏ ريق ينهم بل اكع لا يؤيورت © 
لجا جاده رَسُول من عند اله مُصَدْقَلْمَا مَعَهُمْ بد فرق ين الذي أوتُوا لتب 
ڪالور مو هيعوت و اك اينع ل 
نوما كَفْرَسُمَنُ ناطيح كَفروايُلِمُوَ لاس آلِخْرَ وَمآأنِلَ 
عل امسن ايل قت وني" وَمَا يُكلِمَانِ من أَحَدٍ حى يفولا إِنمَا كح فته 
لا تمر يمون مهما ما يروت بد ين امه ويو“ اا ن پو 
ناح إلا بن الله ومون مايَصْرْهُمْ و عه ولذ عَلِمُوالمَ ِآشْ مَا لَه 

ف اجره يرن ڪل ولي ما شرا باهم لَوْكَانُوا يَعْلَمُوتَ © وَلْوْ 
انه ءَامئوأ وَأكَقَوَأ لْمَنُوبَةٌ ِن عد أَلَهِ > حور لؤكاثوا يَغلمُورت وچ يبه زيرت 
اموأ لا تقولوأ عتا وَقُوأُوا ارتا اموا وللكفريرت عَذَا ب الي © ماي 
اليرت کفرُوا م ناهل الكعب وَل آذ ركن ان يڙل عَلبْكُم ين يرين يڪم و وله 
REE he EE 0‏ 
أت َثٍ نآ و ِلها ألم تلم أن آله عَلَى كل سى قَدِيرٌ © 4 . 

رقال الوأبسل ا ر ف عو ی ا 7 
يكون في قلبك هيبة المميتء إذا هبّت طوارق الموت . 

(مَا سخ من ابأو ها تأت تبجا » أي: ما نسخت من صفاتك شيئًا عن 
ديوان معناي» وهو قليلٌ إلا رقمت فيه من صناتي» وما رأيتك شيا من عجائب علمي؛ إلا 
أراك ماهو أشرّف منه. 

قال الله تعال :ورانا 0 الأزض من شّجَرَةِ أفلَمٌ وَالْبَخر مده مِنْ بَعْدِهء 
سَبَعَهُ أَْحْرماتَهِدَ فد ت کلمت آله إن لعزي ركيد 4 [لقمان:۲۷]. 


.)1١26 /٤( رواه البخاري (0/ ۲۳۸۷)» ومسلم‎ )١( 
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وم دنا فَعَدَل 4[النجم:۸]. (فَأَوْسَْ إلى عدم مَآأْوَحَى ) [النجم:١٠١].‏ 
وقيل: ماك من حالة إلا وصلك إلى مقام أشرف منها وأعليء إلى أن تنتهي بك 
الأحوال إلى عل التداني والخطاب من غير واسطةء بقوله : ثم دَنَا ندل ا 


عبّدِهء ا حی). 


ألم تغلأ آله لَه مك لس ميوت والأض وا لَكُم ين دون آله ين 
وولا صمو ام ریدو ت أن نلوا سوک كما سيل مو سی مِن فيل دل 
آلْكُفْرَ اسن فَقَد صل سَوَآ اورت بخ الا م 
2 بغ يكم اا دان جد أيهم دمن بعد نا قن له الكل تعفر 
أْفَحُواحوٍ بان ل باحر داعا سكل ,قر 0 
آلرڪَوة وما تة موا انی گرم حورد وة عند أله نهم مأوت بر 
وَقَالُوا أن يذل آَلْجَنَةَ لا من کان هودًا أو د نصَرَ ك امام ُن مارا 
بُرْمَمَكُمْ إن كبز صَدِةٍ قوت © بن مَنْأْسْلَمَ و َه لَه وهو حيس ف24 جرد 
عند رَه ولا خَرْفُ عَلَيِهِمْ وَل هْمْعَرَنُون )4 
ابی مَنَاَسَلَمَ وهه له وهو محْسِنٌ» أي: من بذل مُهجته لله إلا لا من الله» وهو 
مسر بلا رؤية المعاملة» ولا بجريان العارضةء بل رؤية الح بنعت فناء الحىء فله مجالسة 
البقاء عند ربّهء بزوال خوف الفراق» وحزن الحجاب. 
وقيل: وهو خيس » أي: حلصت وجوه أعماله من الرياء والشرك الخفيّ. 
« وَقَالَتِالْيَهُودُ ليس تٍالْصَررَّى عَلَى شىء وَقَل تَِلتُصبرَئ ليست آليَهُودُ عل 
,وهم عون لكب دك َال لذ نَل َون َل زل : فاكم بيهم يوم 
اتويت ثرا مارد ج وتنأ یکین جد ادرت انه 
وَسَعَ فى حَرَابِهَاً أوتبلى مَاكانَ لهم أنيَذ خلُوهآ إلا اریت لهم فى لد نيا خی 
a‏ وئه فورب فاق ولو اقتوخ آله إبت 
لهو يسع عَلِيتٌ و وقالوا نند ا اه وَلَدّا سبحا بل له ماف آلشموا ت والأزض گل 
لہ قَيثنَ ©) بَدِيمُ م الوت والأزض " وَإذّا قَصَىَ اما فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كن 


س مر 


كن و2 ). 
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وقيل في قوله: يمن أُسْلَمَ وَجَهَدُره [النساء :] أي: أعتقٌ وجهه عن عبودية 
غيره » وهو محسنٌ آداب العبوديةء فله أجره عند ريه دوام المعونة إنيه من رضاه» ولا خوف 
عليهم من فوت حظّهم من الحق ولا هم يحزنون؛ بأن يشغلهم عنه بالجئة. 

قال ابن عطاء : من جعل طريقه ووجهه ومراده وقصده وتدبيره لله فلا يبقي له وجه 
إلا إليه» ولا يكون إلا عليه» وهو محسنٌ. 

قال: يري احق بسرّه: ويشاهده بحقائق معرفته» ويطالعه بمعاني إخلاصه. 

قال عبد العزيز المكيّ : في هذه الآية حال خلص في عمله» هائبٌ عن ربّه. 

وقال أيضًا: من أخلص قلبه لله عبةء وهو حير أي: امل في عبته» وبال في 
مودّته. 

تأيْتمًا ولوا ق وَج آي أي: فأينا تولو بعيون الأسرارء فثمّ مكاشفة الأنوار. 

وأيضًا أشار بهذه الآية إلى مشاهدة المشهود في الشواهدء كا كشف خليله حيث قال: 
هذا رب إذا نظر في دائرة الكون» وقّهم هذه الآية» أنه مَن نظر بعين العقل فقبلته الآيات» 
ومن نظر بعين الروح فقبلته الصفات. 

وقال ابن منصور: وَجْهُه حيث توجّهتء وده أين فقِدت. 

قال يعضهم: القصدٌ إليه توجُهك» والطريقة يقة إليه استقامتك منك بقّهمك» و 
بعلمك؛ ارتبط کل شيءٍ بضده» وانفرد پنفسه. 

بدي آلسَمَروتت وَالأزض 4 أي: خلق السماوات والأرض» وألبسههما من لباس 
a‏ الصان لل لدت عات . 

7 قال لوین لا مون لوا يكلِمُكا هتئيه كد للك قان أأنريرت من 
بوم يتل كلهم كَسَم بهت فُلوبْهُرْ قد بيا يتقوم يوقوت 09 4. 

وقال بعضهم: عل لكل صُنْع صنعه؛ ولا علّة لكل صنع صنعه» ولا علة لصنعه» 
وليس لكأنه كان؛ لأنه قبل الكون والكان؛ وأوجد الأكوان بقوله: كن ». 

«وقال لین لا يَعَلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِمّا آَلَّهُ4 : لم يسمعوا كلام الله من داخل قلوبهم» 
فثقلت أسماعهم من وقر الضلال. 

وأيضًا ظنوا أنهم من أهل المخاطبة» وجّهلوا مقام المشاهدة؛ وقد أخطئوا فيما ظنّوا؛ 
لأهم لا يُطيقون رؤية الوسائط» أعنى معجزات النبيّ 4 ولا فَهْم خطابه» فإذا كان الأمر 
كذلك كيف يسمعون صرف الخطاب من حضرة الكمال. 
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قال الواسطي: كلَّمتهم حيث أنزلت عليهم خطابي فلم يفهمواء وأي آية أشرف من 
محمد قك وقد أظهر لحم ذلك قوله: (ِوَإِذِ َبَتَنْ إِبَرهِحِمَ ربد كلت 4 «الكليات»: ما 
خاطبه الله تعالی مع روحه في سرادق الأزل بنعت السرورء فتهيّج بها سرّه حتى التهب بنار 
حبّته» فيطلب حبيبه بعد بلوغه إلى الكون بصرف الصفات» فابتلاه الله تعالى بمقام الالتباس» 
حيث قال: « وَكذَ'لِلك در ىَ إِبرهِيمَ مَلَكُوتٌ ألسَمَيوَت وَالأرْض؟ لالأنعام:0 1]. 
١‏ إتاأرلتك ياق كاركذ ا ول تئل نابآ جير وَأ تَرَضَى 


عك الود ولا التْصَرَّئ حى تمع م ن إت هی امه ماحد وَلِْنِ ابَعْتٌ 


أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الى جاك للم مالك مناه نول ولا صر الْذِينَ ين مَاتَيْسهُم 
لْكمَس يَتَلُوئهُء حَقَ تِلَاوَتَه وتيك يُؤْمِئُونَ به- وَمَن من يَكقرَي ولك هم سرون 
چ سن إستزتويل ادكو ْم آل تعمث عَلَیْکر وای کر على الْعَلَّمِينَ ري 
واه نعوايوْما لا تَرى كفس عن نفس شيعا ول يقل ما عَدَل ل عه سَمَسَوَلا هم 
يُعصَرُونَ (2) وإ آنل إت هعم رب يكلم فََتمَهُىّ ا قال إن جَاعِلَكَلِلئَاس إِمَامًا قَالَ 
وین ذُرَيّى قَالَ لا کال عَهْدِی الین @4 

إن وجهت وجه لدی قر الوب والأزضح حَيبهًا ومآ أا ِت 
لمش رکی ر 4[الأنعام:۷۹]. 

(فََتَمَهُنٌ 4 بتجرّده عن اللباس برؤية الصرف» كما قال: « إن وَجَهْتٌ وَجهِنَ 4 
وأيضًا ابتلاه بشغل النبوة؛ بعد ما أسكره برحيق الخلة. 

وقال بعضهم: أشدٌّ ما ابت الله به إبراهيم» أن حمّله أثقال الخلّة» ثم طالبه بتصحيح 
شرائطهاء وتصحيح شرائط خلّة التجلي مما سرّاه ظاهرًا أو باطتاء قال إن جَاعِلُكَ لاس 
إِمَامًا 4. وأيضًا إتي جاعلك في الق إمامًا في مقام التمكين؛ لأنه صار بالنبّة متمكثاء بعد أن 
كان في الخلة مُتلونًا. وأيضًا ه قَالَ إن جَاعِلُكَ لِلَنَاسٍ إِمَامًا هني المقامات؛ لأني صاحبهم في 


الحالات بيني. 
وقيل: إن جاعلك سفيرًا بيني وبين اللق؛ لتهذيبهم؛ لاستصلاح الحضرة» وهذه هي 
الإمامة. 


وقال أبو عثهان: «الإمام»: هو الذي يباشر على الظاهرء ولا يؤثر ذلك فيها بينه وبين 


ريّه لسبب» كالنبيّ #6 اذاي عل 

قوله: لقال وَين ذْرَيّى قَالَ لا يال عَهْدٍی الظلمِين»: تطمٌ الأنساب والأسباب 
عن مواهبه للأنبياء والأولياء؛ لأنه اصطفاهم بالآيات والمعجزات قبل وقوع العلامات» 
وأيضًا من اشتغل بنفسه عن نفسه» اعتزل بنفسه عن نفسه. 

وقيل: قطعٌ لن يصل إليه أحدٌ بسبب أو نسب؛ إلا برضا الأزل» وسبق العناية. 

وقال الصادق: لا ينال حبتي. ومشاهدة رؤيتي من سكن إلى أحَدٍ سواي. 

وقال بعضهم: لا ينال قربي من بعد يسره عنّي. 

(وَإِذ جَعَلتا آلْبيت نَا لاس وأمكا ادوا ين مَقَامٍإتِرهِعرَ مضل وَعَهِدْئآ 
إل تعر ووی أن وراب للطآيف لفرت وال ع آلش جود و وإذ 
قال رهم رَبِ أَجِعَلَ هذا بلدا ءَامِمًا ررق أله مِنَ آلثمَرتِ من ءَامَنَ منم بال 
الآ خر قال وم ممه فيلا م أَضْطَرُةة إلى عَذَّابٍأَلنَارٍ وَفْسَأَلْمَصِمرٌ 
© وَإِذْيَرَقَمٌ رهم الْفَوَاعِدَ مِنَ آلْبَيْتِوَإِسْمَجِيلٌُ ربا نَقَبَل يا اتات نتَآَلسمِيعٌ 
اليم © را ولع لم لك وين يمه سمه راكنا و 1 
ْنَا كانت الراب آل رجب بنا وَآبَعَتَ فِيِهِمَ رَسُولاً م نِم يلوا ليم ايك 
وله لكب وا يكم وركيم نك أت اتر الحكبط ج و من يَرْعَبُ عن مله 
إت رهم إلا من سف تفس وَلَفَدٍآَصَطَمَيْتهُ فى أَلدّئيًا نى رة لَمِنَآلصلِحِنَ 
© إِذْقَالَ له ربهر اسم قال أسْلنتُلِرَتِ تَالْعَلَينَ ر 4 

وقال بعضهم : من رسمته بسمة المعرضين عني» لا يقدر الرجوع إل 

ولذ جَعَلنا الْبَيتَ ماب لتاس وَأمتًا) أي: مستأنسًا للراجين» وآمناً للخائفين؛ لأن 
فيه أثر الله تعالى» وهو يتجلّ منه للخائفين بلطائف الكرم» فأسكنهم من هيجان الخوف» 
وتجلى منه للراجين لطوائف حسن العدم» فأسكنهم من غليان الشوق. 

وقيل أي: مفزعا للمذنيين وآمنًا آي: من دخله من المؤمنين حافظًا لحدود الله فيه امن 
من نار جهنم. 
وروي عن الشيخ أب عبد الرحمن السلميّ- رجه الله- أنه قال: سمعت منصور بن عبد الله 
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)١(‏ أي: قدوة بك في بك في التوحيد » أو ني الأصول والفروع ٠‏ إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته» 
ومأمور باتباعه.البحر المديد(1/ .)٠٠١‏ 
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يقول: سمعت أبا القاسم الإسكندرايّ يقول: سمعت أبا جعفر المالطي؛ يذكر عن علي بن 
موسى الرضاء عن أبيه عن جعفر الصادق خ4 قال: البيت هاهنا محمد :#6 ؛ من آمن به وصدَّق 
برسالته» دخل في ميادين الأمن والأمانة. 

«وعَهذ تا إل إِبْرهِسِرَ وَإِسَمَعِيل أن طَهْرَابَّيتى4 أي: أن طهّرا قلبى)؛ لأنه موضع 
نظري» ومحل زيارتي. 

دلِلطَّانِفِينَ 4 أي: للسفرة الأنوار. وَلْمَدكفِيرت» أي: للسگان الأسرار. 

(رَالركع آلسُجُودِ 4 أي: لعرائس الغيب؛ لأن القلب قِبْلة الله يزور به أهل الغيب. 
رتا وَأَجعَلئَا مُمَلميْن لَك أي: أفتنا لبقائك في جال صفاتك. 

وقال الجنيد: ظاهر علم الاستسلام؛ سقوط المسافات والمدة من البعدء ولا يجدون في 
إشارتهم كلفة» ولا في ذكرهم الذي به يتقرّبون مؤنة؛ لأنه استولى عليهم من قربه واكتنافه 
هم والتحتّن عليهم والب بهم؛ لأنه قد أزاح عنهم أسباب الطالب. 

وقال فارس في قوله: ( وَآَجعَلكا مُسَلِمَينِ لَكَ 4: أرجنا عن أسباب الطلب بالخيل» 
ومطالعة الخير بالعرض. (إذْ قال لَه بهد ألم 4 أي: تواضع لجبروتي» وأخلص قلبك عن 
ملكوي. قال أَسَلَّمَتٌ4 أي: تعرّضت لك لا تريد مني في جميع الأحوال. 

وقيل أي: أخلص سرّك» فإنه موضع الاطلاع منك» «قال أسلمت» أي: أسلمت 
إليك سرّيء فأخلصه لي» فإك أولى بي مني. وقيل: استأثر» فان قتلك لا يُمهل الطوارق بحر 
الحوادث؛ بل يجذِب إلى الاستغراق في بلاد القدم؛ فيقول: أسلمت استأثرت» ومازلت كنت 
في أشر جبروتك» ê‏ 


. > جيل وى تس 


ووی پآ رهم بيه وَيَعَقُو ب يني إن آنه آَصطقَ لَكُمْ الین فلا تَمُوتَن إلا 
E ET‏ ع ركا تبي ماقت ةين 
دى قَالوأتَعْبدُ ِلَهَكَوَلَدََاَآبِكَإِتَرَهِسْمَوَإِسَمَسِيلَ وَإِسْحَقَإِلَهَاَحِدَا وَل 
نسبئرن 5). 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن: سمعت النصر آبادي يقول: سمعت الروذياري يقول: 
سلامة النفس في التسليم» وبلاؤها في التدبير. 

اوَوَضَئْ يبا إِبرَاهِسمُ بَنِيِهِ وَيَعْقَوبُ4 أوصاهم بقطع العلائق والعوائق؛ والتعررض 
لنفحات الصفات» والعذوبة في المناجاة» والانقياد مراد ا لحق» والشفقة على الكلّق» ومقاومة 
النفس» ومراعاة النفس» والمصادقة لله مع الإخوان فيه» والإنصاف معهم» وترك معارضتها 


أحدّاء وأخذ الإنصاف منهم. 

وقيل: أوصاهم بالحارية إل الاستتلام الذي أمر به نصح من راهيم التسليم؛ فلا 
أبتلي بذبح ابنه لم ينظر إليه؛ لأنه كان أسلم» وصحٌ ج له التسليم» > فمضی فيه من غير نظرٍ إلى 
الول حتى قُدِىَ» وكام يصح ليعقوب من التسليم ما صح للخليل: ؛ رجع إلى حد الجزع حين 
نقد ابنه فقال: يا أسفى على يوسف» لكني أعتذر ليعقوب اتنتة في هذه المسألةء وهو أنه يرى 
في حسن يوسف جال الحق» وقد عشقه» ومع ذلك في أل العشقء وقد بقي في عحلّ 
الالتباس» والخليل -صلوات الله عليه- قد انفرد بحب الحق للحق: وهذا نهاية مقام العشق؛ 
لأنه في محل التمكين؛ ؛ وابنه يعقوب في محل التلوين > فلأجل ذلك قال: يا أسفى على يوسف. 

«تلكَأَمَةقَدَ حَلَّتْ لَهَا مسبت ولح كسب و لا سلون مكنا يلون 
© وَقالوا كُونُوا هُودًا او رى دوا قل َل مل ِترهِعرَ حَنِيا وَمَا كان مِنَ 
آلْمْشْرِكِينَ و فووا ءام ما باه ومآ أنزل إِلَّتا ومآ زل إل هسم وَإِسْمنعِيلَ وإِسَحَقَ 
َي عقوت وآلأسبَاط وم أو ونی وعِيسئ وما أو ی الپوت ين ريهز لا َُرْفُ بن 

م نه َع له مُسَلِمُونَ © فَإِنْءًا موا قل مَآءاسَمُ يم قد هدوا إن نووا 
م سه هوَالسْمِيعٌ اليوچ صِبَعْةَاللَه وَمَنْأحْسن 
يرس آله صغ صِبَفَةٌ وحن عدون @). 

قوله: لصبَقَة أو مَنْ أَحْسَنُ ي آله صِبَفَةٌ 4: صبغة الخاصية التي تلق آدم 
على تلك الصفة. 

قال يُتإتَِيسُ ما مَتَعَكَ أن تَسَجدَ لِمَا علقت تی اشرت ام كك ين 
آلْعَالِينَ4[ص:0]؛ وذلك قوله تعالى: «لِمَّا حَلَّفَتبِيَدَىّ ). 

وَلَقَدَ كرْمنا ب عَادَمَ وَحمَلتَهُمْ فى آلب وآلْبَحْرِ وَررَقتهُم ي الطَبْبَتِ 
وا عَلْ ڪي ريمن خَلََنَا تَفضِيلاً 4[الإسراء لا]. 

وقال صدر الصوفية» ورئيس البريّة 6 : خلق الله آدم 8# على صورته» وهذا صبغ 
الظاهر الذي ألبسه صورة آدم» وما صبغ الباطن» هو الذي كسا الله تعالى قلب آدمء وهذا 
سجدت الملائكة بين يديه» وأورث الله تلك الصفتين اللتين حص بها آدم أرواح ذرّيته من 
الأنبياء والأولياء» وذلك إذ خلق الله تعالى الأرواح» فحشرها في سرادق حضرته» وكشف لحا 
عن وجهه حجاب العزء وأراها جماله وكاله» وأمهمها خصائص علوم الربوبيةء ونورها 
بأنوار الوصلة» وكساها لباس الفردانية» وجلّلها برداء الكبرياء» وسقاها من شراب الزلفة 
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بكأس النةء وطابت بوجهه» وطارت في ملکوته» وعشقت بجال جبروته» فاكتسبت سناء 
المحّة» واستئارت ينور المعرفة» وخاضت في بحر الربوبية» وخرجت منها على أسرار 
الوحدانية» وتلوّنت بصبغ الصفات» وانصبغت بصبغ نور الذات» فهذه حقيقة صبغ الله 
تعالى الذي ذكر في كتابه؛ ولذلك قال:لوَلَقَدَ رمتا بن ادم . 

طقل انحا جُوتتا فى الله وهو رکا وَرَنُكُمْ عمتا ولَحهْأَُمَطْكُ وخ لَه 
0 َإسْمَمعِل وَإِسْحَق وَيَعْقُوسب وَآلأسْبَاطكاثُوا 
موا صر قل ٤ا‏ غلم الله وَمَنْأظَلَم هة عن وح آله وَمَا 
آله يِل عَمًا اون يل ةقد حلت امات ولم کاگتښځ و وَلَا تسَكَلُونَ 
عَمَاكائو|يَعملُوت هه سيول آلشفَهَاء ِن الاس مَاولْهُمْ عن تلم الى كاثوا 
لبها فلب ارق وَالمَفْر ب دی ميقا إل مِراط قير( ذلك جَعلتكُم 
ةوسا لَعَكُونُوا سَدَا عل لئاس ويكُوَلوسُولعلكُم هيد وما جلا آلو 
اتی ت عَلجا إا غلم منيَيْعُآلرَسُول م حلب على عقب عَقِبَيه وَإنِكَانتَلَكَيِيرة إلا 


و 


عل این دی آل واکان ْح یتم إن أله لَه بآلا لاس لَرَمُوفَرَحِيمٌ © 
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د رى تعب وَجهك فى الما وليك فة رها فول وَجَهَكَ شار الجر 
لحرا وَحَيِتُ ما كنز فووا وُو بوه سَطرهر وَإِنَّ لذن ونوا آلْكمَبَ لَيَعْلَمُونَ أنه 
لْحَنُ ين يهم وما له فَفِلٍ عَمَايَحْمَلُونَ ) . 

قوله تعالى: :وما جعَلَْا اة آلى مت علا إا كلم مَن يعم اسول ن 
يَنْقَلِبٌ 4 : صرّفهم بمكر القدم في رؤية حِيّل الفعل؛ مقرونة بالإرادة عن مشاهدة الأمر في 
الأمرء وانقيادهم بحظ التسليم عند كون الامنحان؛ حتى تظهر أسباب علم القّدم» وما سبق 
من علمه في تمادييم بنعت الكفر في ميادين الضلال. 

وقيل: بن الخطاب على مقادير العقول » آلا ترى كيف ببّن عله في آخر الآية ونآ 
أنت يتارم فلم اا ی وبا جر بن في 


عا مم 


قد ترّى تَقَلبَ وجه كف الكمَاءٍ ء¢ أي : قد نرى تقب عين سرك في ساء اهوية؛ 


)١(‏ آكد المكرمين منهم بكرامات أكبر منها درجة وأرفع منها منزلة وذلك لانم لما خلقوا محتاجين إلى ما لا 
تحتاج إليه الملائكة أكرموا بالكرامتين اللتين لم تكرم بها الملائكة» فأحدهما الرجوع إلى الله مضطرين فيا 
يحمتاجون إليه» فأكرموا بكرامة الدعاء ووعدهم عليه الاستجابة. تفسير حقي (۸/ .)۲٥۷‏ 





لطلب عبان المشاهدة؛ وبلة القربة» وتزول الصفة في الصفةء ووقوع خطاب الخالص في 
سمع الخاص؛ حتى تصير لك عين الجمع من جميع الوجوه. 

وقيل: فيه أعلّمه آولا أنه بمرأى من الحق؛ ليكون متأبًا بآداب الحقٌ» ومن خسن أديه» 
أنه نظر إلى نحو السماء» ول يَسأل؛ وأجيب على نظره إلى مراده. 

9فَلَنوَلِيَنكَ قِبْلَهَ نَرْضَدهَاه أي: نطيّبك» ونكشف لك يبل عين وجودي» ترضى بها 
وتؤنسها: ولا يكون لك بعد ذلك طريقًا منها إلى نفسك» ولا جهة منها إلى الكون؛ لأن 
مرادك مرادي» ومرادي مرادك. 

وأيضًا إن تبتك حيث توجهت» حتى تكون بلا جهة في الكون في طلب وجودي» 
وقد أذّبه الله بهذا عليه؛ حتى لا يكون له سواه في جميع مُناه. 
' وقيل: أخبره بعد أن جاء إلى مراده» إن مرادك لم يخالف من مرادنا؛ لآن إرادتنا نيك 
تقلّبك إلى الكعبةء وإثباتك عليهاء وجعلنا وَبْلةَ لك. ولأمعك قبلة؛ لتعلم أن رضاك لا يخالف 
رضانا أبدًا. فول وَجْهَكَ سَطرَ آلْمَسَجِد أَلْحَرَامٍ 4 أي: فول وجهك نحو المراقبة إلى 
صدرك؛ لأنه مسجد أنوار الحقائق» وهو ممتنع عن الوسواسء وغبار العلائق» وفيه القلب» 
وهو كعبة الأنسء وفي تلك الكعبة آيات بينات مقامي» وفي الآيات آثاري» وني الآثار آثار 
صفاق. ْ 

وأيضًا فول وجهك الظاهر نحو الكعبة؛ حتى تراني ملبسًا بلباس الآيات» فعينك 
الظاهر للآيات» وعينك الباطن للصفات. 

( ون اتيت الذي ونوا الكتب يكل يما تَبعُوأ قِبَِنَكَ وَمَأنتٌ بءَ بع تنكم 
امم ا يي ا 
o‏ ملعب يَعْرِفُونَهُء كما يَعْرِقُونَ أبنا اهم وَإِنَّ 


رص کار و وهس 


ينهم لَيكُمُونَ الْحَقَوَهُمْ يَعَلمُونَ و الْحَقْ من ريك فلا تكو نارين 
© يوقا نا اه الکو لانو يلقم أله 


حرم نك وتا شعن و د لح ل لز اطي ضر 


لمش چڊ آلْحَرَام وَحَيِتُ ماكز فووا وُجُوهَكُحْ مَطرَه لا َون لاس غلم 
حُجَه إلا زيرت طَلمُوا نهم لا نوُم وختؤن ولام يضق عجر ولعم 


دون © گا أزسلنا فيڪ ر سُولاً مْنكمَ يلوا عَلَيْكُمْ مَايَجِنَا وَيُرَكِكُم 
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يلڪم التب وَلَلِكُمَة وَيُعَلمُكُم ٿا لم تكُونُوا تَعلَمُون 29 اذ كرون أذ کرم 
م 0 م لت دو 8 ہف ا و 2 7 ع6 Prr‏ 
وروأ ل وَلَا تَكفُرُون چ تأيه الْذِينَ امعو آسْعَعِيئوأباَلصّبرِوَآَلصّلَوة إنَألَهَمَعَ 
ڪر رن : د RA‏ | كو تلظ ئ- أشنت <s‏ 3 
آلصَّبرِينَ © ولا تولو لِمَن يُفْثَلُ فى سيل آله أَمْوَتُ بَل أحياء وَلكن لا 
تَشْعْرورت 20 ». 
بيدنك؛ ولا تقطع قلبك عن مشاهدتنا؛ فإنًا جعلنا الكعبة بْلة بدنك» ونحن قِبّلة قلبك. 
ول ولوا ميقتل ف سيمل هموما بل أَحيَآهٌ) أي: لا تقولواء ولا تظتوا 
لمن يُقتل في سبيل العشق بسيف الشوق أموات؛ بل أحياء بعد فنائه عن حياة الإنسانية بحياة 


الربانّة» (ولّمكن ا مَفْمْرُورت 4؛ لأنكم محبوسون بين الوجود والعدم» وهم خلدون في 
بقاء القدم. 





ومن ذبح نفسه من أربعة مواضع قطع رأس حرصها من الدنيا في مذبح التفرّد وقطع 
رأس أملها من إرادة حياتها ووجودها في مصرع التجريد» وقطع رأس رياستها من الخلق في 
منجز التوحيد» وقطع رأس ميلها إلى الآخرة في مقتل التحقيق » ألبس الله تعالى روحه أربعة 
لباس في أربعة مقام: ألبسها لباس سناء المعرفة في مقام المكاشفة» وألبسها لباس صفاء المحبّة 
في مقام المشاهدة» وألبسها ضياء الوصلة في مقام القّربة» وألبسها لباس أنوار الأنانية بنعت 
البسط والسلطنة في مقام المخاطبةء وإذا كان ببذه الصفة؛ فقد فاز من سكرات المات» وصار 
حيًّا ببقاء الصفات. 

عد 4 

( ولگ وهو مولا افوا لحت أن ما وتوا أت بكم آله جَمِيعاً 
إن آله عل ل َء قدير). 

وقيل: لأنهم مقتولون في الحق» ومن كان مقتولًا فيه كان حي به ولكن لا تشعرون 
أي: لا يَعلمه من نظر إلى الجهاد بعين التدبير» ولم ينظر إليه بعين الرضا. 


الروحانيء هو موليها أي: تلك الروح الرحانية هي قاصدة إياها بجناح الشوق؛ مجذوبة 


مورة البقرة ااا ل ل ل ا ةا ااا ااا ةحناس ل ا اس سس سس 3 9 
يحبال العشق إلى معدن الألوهية والصمدية؛ ولكل واحدةٍ منها مطلع ومنبع» فبعضها 
والهات» وبعضها عاشقات» وبعضها مؤنسات» ويعضها فانيات» وبعضها باقيات» وبعضها 
صاحيات» وبعضها ساكرات من هول القامات» وكشف المشاهداتء وبروز المعاينات» 
وإدراك المغيّبات» فاستبقوا الخيرات» خاطب بهذا أهل الاستقامة أي: سارعوا صرف 
الأنانية» فإنه أعلى الدرجات؛ لأنبن أعني أرواح آهل الوسائط في جل الإرادات» وأنتم أهل 
النهايات أينم) تكونوا يأت بكم الله جميعاً أي: أرواح خواص أهل المعرفةء والأرواح السائرة 
في ميادين الأزلية؛ يأتي بِبنّ الله جميعًا؛ بعد عو الإرادات» واضمحلال الرسومات في سرادق 
البقاء» ويُسقي كل روح من الأرواح بكأس الصفاء شراب الوصال؛ ويكشف لما جال الحق؛ 
حتى يكونوا هنالك جميعًا في عموم العطاء. 

ِن لله عل كل سَْء قَدِير): قادرٌ على أن ينشق أرواح السابقين والمتصدين روائح 
عبهر الأنانية» ونسيم ورد الوحدانية في مقام الاستقامة» « اذ كرون أَذْكُرْكُمَ وَآَضْكُرُوا لى 
وَل تَكفْرُون» أي: فاذكرونيٍ بلسان الأسرار أذكركم بكشف الأنوار» واشكروا بخالص 
العبودية» ولا تكفروني بإدراك المعرفة» وأيضًا فاذكروني بالإعراض عن الكون أذكركم 
بارتفاع البون؛ واشكر لي ببذل الأشباح» ولا تكفروني بتعذيب الأرواح» وأيضًا فاذكرونٍ في 
زمان الغفلة أذكركم بإنزال الرحمة» واشكروا لي بقصد القربة» ولا تكفروني بمساوئ 
البشرية؛ وأيضًا فاذكروني برؤية ذكري لكم في الأزل قبل ذكركم لي؛ أذكر نفسي لكم كا 
ينبغي لي؛ لأنكم لا تطيقون أن تذكروني بحقيقة الذات والصفات» وكيف يذكر الحدث 
صفات القدم» والألسنة عن وصف ثنائه خرسة؛ والعيون عن إدراك جاله منطمسة» 
والأسرار عن البلوغ إلى كنه عظمته فانية» واشكر لي بتعريف العجز عن أداء الشكرء ولا 
تكفروني برؤية ذكركم لي؟ لأن ذك ركم لي واجب خفي كفركم. 

وقال الواسطي: حقيقة الذكر الإعراض عن الذكر ونسيانه والقيام بالمذكور. 

وقال بعض العراقبين في قوله: فاد كرون أذ ركم قال: سريع الحق يحتمل به 
الموارد» وهو ذكره إياك» ولولا ذكره إياك ما ذكرته. 

وقبل: طفَاذْكْرُوَ» بجهدكم وطاقتكم لأقرن ذكركم بذكري؛ فيتحقق لكم الذكرء 
يسمّون حقيقة الذكر أن ينسى كل شىء سوى مذكوره» لاستغراقه فيه فتكون أوقاته كلها 
ذكرًا. وأنشد: ١‏ 

لالآن اليساة الست زكرا ٠.‏ 3ون اة محري ان 
وقال بعض البغداديين: الذكر عقوبة؛ لأنه طرد الغفلة» وما لم تكن غفلة فيا معنى 
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الذكر. 

وقال بعض التأخرين من أهل خراسان: كيف يذكر الحق بعقول مصنوعة أوهام 
مطبوعة؟ وكيف يذكر بالزمان مَنْ كان قبل الزمان على ما هو به؟ إذ الحق سبق كل مذكور. 

وقيل: طفَاذْكُرُونَ» على الدوام ليطمئن قلوبكم بي؛ لأنه يقول: ألا بكر أله 
طمن الْقلُوبُ4 [الرعد:۲۸]. 

وقال بعضهم: أتم الذكر أن تشهد ذكر المذكور لك بدوام ذكرك قال الله تعالى: 
فاد كرون أذكركم». 

قال ابن عطاء: فاد كرون من حيث أناء ادرک من حيث أناء ولا تذکروني 
من حيث أنتم فينقطع دوني ذكركم. وقال بعضهم: ظأذْكُرْكم4 بتوحيديء ادرک 
بلقائي» و« اڏگڙگم) بطاعتي طأَذْكْرْكُمْ» بالدرجات» وطأَذْكُرْكُم» بالتوية اذ رمي 
بالمحبة» وطأأذْكرْكُج4 بالنعمة «أَذْكْرْكم» بالمزيد عندكمء ظفَاذْكرُون* في آفراحکې 
«أذْكرْكْ4 في مومكم. 

وقال بعضهم: إن الذاكرين على مراتب» قوم ذكروا الله بألسنة ناطقة» وقلوب عارفة 
حتى وجدوا حلاوة الذكرء وقوم ذكروا الله بأفعال خلصة» وطاعات مرضية حتى نسوا 
أنفسهم 0 إلى ما طارت إليه قلوبهم» وقوم ذكروا الله بحالاتهم حتى وقفوا في بحار 
الحياء؛ لأنهم نظروا إلى ذكر المولى إياهم في الأزل» وبقاء ذكره عليهم إلى الأبد. فوجدوا 
ذكرهم بين ذكرين عظيمين» فذابوا حياء» فصار الذكر عندهم هباء". 

وتونم َي من لوف وَاْجُوع وفص ين الأول والأنفس والكمرت 

نر آلصيريدت وه آلنرين إ1 آأصمتهم نُصِبَهُ قارا إن له وآ إِلَبْهِ رَحِمُونَ و 
ا صَلَوت ن ريم وَرَحْمَةٌ وَأُولَبِلك هم م لْمهَعَدُونَ ©)*. 

والخوف هاهنا على سبعة أقسام: خوف من النفس» وخوف من الشطيان» وخوف من 
الكفارء وخوف من النارء وخوف من الفراق والقطيعة» وخوف الحجاب» وخوف التعظيم 
والإجلال لي» فهي ثمرات أشجار المقامات. والحالات السنية» والكرامات العالية» وهذه 


)١(‏ قال الشيخ حقي: (أذكركم) بالثواب واللطف والإحسان وإفاضة الخير وفتح أبواب السعادات وأطلق 
على هذا المعنى الذكر الذي هو إدراك مسبوق بالنسيان والله تعالى منزه عن النسيان بطريق المجاز 
والمشاكلة لوقوعه في صحبة ذكر العبدء (واشكروا لي) على ما أنعمت عليكم من النعم والذكر بالطاعة 
هو الشكر. 
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كلها بليات أولياء الله في سير أسرارهم في ميادين الوحدانية» وبيداء الأزلية» امتحنهم بهذه 
الصفات ليظهر صدق إرادتهم في طلب مشاهدة الحق كك وينفخ بهذه نيران أشواقهم» 
وبرياح الجذبة؛ ونسيم الوصلة حتى يحترقوا بها في طب مبتغاهم بنعت الفناء؛ لأن من شرط 
حقيقة القربة احتراق أر واح السابقين والمقتصدين في أنوار جلال المشاهدة. 

وبي صبرت 4 بحصول مقصودهم من بعد خروجهم عن امتحاني» لذن 
إِذَآأُصَبَتّهُم مُصِبَةُ» من هذه الصيبات فروا من قهري إلى حجر لطفي؛ وسلموا أنفسهم 
إل حتى أفعل بهم ما آشاء» وهذا قوله تعالى حاكيّا عن خواص عباده: طقَالوَا تايه وتا لَه 
رجِعُونَ4. 

قال الشافعي #: الخوف خوف العدوء والجوع شهر رمضان» ونقص الأموال الزكاة» 
والأنفس الأمر اضء والثمرات الصدقات» وبشر الصابري ين على أدائها. 

«أؤلتبك عل صَلَوتٌ من نَيْهِمْ ورَحْمَة 4 عليهم بركات أنوار مشاهدة الحق 
تعالى» ولإرَحَمّة4 يعني رفع الامتحان عنهم» اتلك هم آلْمُهَعَدُونَ» إلى مقام الأمن 
بعد غيبوبتهم في صرف نور القدس؛ وصفاء حجال الأنس. 

(* إن لصفا والمزوةين عا را فحنْحَعْ آل تأ وغقمرََاجْاحعَلٍَأن 
لوت يما ومن عع را ن آله کاکڑ لبد 2 إن اذ ِنَيَكتُمُونَ مَآأَنرَّلتَا مِنّ 
ليكب ودی من بَمْدٍ مَا بيه للئاس فى الكت وليك يمهم آله ويلم 
الوت (2) إل الندين ابوا وَأصْلَحُوا ق َ ینوا ذأ وبل أو علق" ونا الراب 
لوجم 2 إن لذن قروا ومائوا هم كار وليك عَلِمْلذتة” اله وَلْمَلتبِكَةِ وَالناسٍ 
اخسن( عدلِدين فا لا فف عَم آلْعَدَابُ وَلَا م طروت وچ ولک إل 
وح لاإ إلا هرآ حملن لر حِيمُ 4)29 الصفا والمروة خصوصان بأنوار التجلي لقوله 
كذ: «جاء الله من سيناء» واستعلى من ساعيرء وأشرف من جبال فاران»"» وهما ملتبسان 
يصفاء إشراق شمس العرّة» ومَنْ صعد إليهما فينبغي أن يري فيهما ضياء لباس القدرة 
مستغرقًا في نور المشاهدة» وتقدس بنظره إليهما عن كدورات البشرية» ويظهر فيه الأخلاق 
المحمودة بنعت صفاء المعرفة» وأيضًا ذكر الصفا والمروة إشارة إلى سرادق الملكوت 
والجبروت؛ لأن الصفا والمروة حجابان لمكة» ومكة حجاب الحرم» والحرم حجاب البيت» 


.)1859/177( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١ 
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هكذا سرادق الحضرة» وأيضًا جبل الصفا مصعد العارفين لأجل تصفية الأرواح بنور المعرفة 
طلبًا الشاهدة» وجبل المروة مدرج الزاهدين لتزكية الأشباح بمدامع الندم» سعيًا في طلب 
معاملة الآخرة» وطمعًا للجزاء والمثوبةء وأيضًا الصفا إشارة إلى الأزل» والمروة إشارة إلى 
الأبد؛ لأا من شعائر الله تعالى» وأيضًا الصفاهو الروح» والمروة هي القلب. 

وقيل: إن مَنْ صعد الصفاء وم يصف سره لله لم يتبّن عليه من شعائر الحج شيء؛ ومَنْ 
صعد المروة» ولم يتراءى له حقائق المغيبات لم يظهر له من شعائر الحق شيء. 

وقيل: إن الصفا موضع المصافاة مع الحق» مَنْ لم يجرد لمصافاة الحق معه؛ فليعلم تضييع 
أيامه. وسعيه في حجه. 

وروى الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي -رحه الله- أنه قال: سمعت منصور بن عبد 
الله يقول: سمعت أبا القاسم يقول: سمعت أبا جعفر يقول: عن علي بن موسى الرضا عن 
أبيه عن جعفر قال: الصفا الروح لصفائها عن درن المخالفات: والمروة النفس لاستعمالها 
الروة ي الام بخدمة يدها قال الصفا صفا المعرفة» والمروة مروة العارف. 

د إِن فى خَلقٍ اموت وَالأزض وَأَخْيلَفِالْيْلٍ وََكَهَارِوَآَلفْاكِ ا الى تجْرى ف 
بخريما عع الاس مأل لم الهمآء يننا تَأَحْمَاهِالأرْضَيََد مراك 
فيا من كل دَابَةِ ود ضري زّيح وَآَلسَحَاب الْمُسخر ب بن آلسمًآء والأرض ليست 
لَموْرِيمْقَلُونَ > 

أي: إن في إبداع السماوات والأرض كشوف نور الصفات في نور الأفعال» فظهور نور 
الأفعال في مسرح الآيات» وأيضًا السماء إشارة إلى الرأس» والأرض إشارة إلى الصور رق 
وأيضًا السماء إشارة إلى الروح» والأرض إشارة إلى القلب» وقوله: «وَاخَيَفٍ اليل 
وَالتْهَارِ» أي: في نقصانها وزيادتها وذهابهما ومجيئه) اعتبار بطلوع شمس المعرفة من مشرق 
القربة» وغروبها في مغرب النكرة في وقت الغيبة عن المشاهدة» وظهور ظلم ليالي ال مجر في 
ذهاب نور الوصل؛ وزوامًا بإشراق أنوار تل الحق في قلوب آهل المحبةء وأيضًا أي: اعتبروا 
بها في مواجيد الأحوالء واستقزارها فيكم» وفقدانها في وقت انقباضكم عن رؤية البسط 
والانبساط. 

«وَالفْلكِ التى ری فى آلْبَحْرِيمًا يُنفع الئاس *أي: العارفين في جريان القلب في 
بحار القدم والأبد» وموج بحر الصفات لطلب دار المعرفة من قعر بحر الذات بمنافع 
المريدين رؤية الصفات الجبروتية في الآيات الملكوتية. 
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«ومَا ازل آله مِنَ آلسَمَاءِ ِن مآ فَأَحْيًا به الأرَّضَبَعْدَ مَوْتجَا: وهم أيضًا في 
تفكر إنزال الله تعالى من سماء القربة مزن رشاش المشاهدة وإحيائه القلب الميت من فقد نيل 
القرية» ورؤية خصائص المنة. 

لوَيَتٌ فا مِن كل دَآبة4 وأيضًا هم في إدراك التفرق وشتات سيارات عام 
الملكوت في قلوبهيم لطائف الخطاب. 

لوَتَصْرِيفٍالرَيح اقحات التسخر ين الشماء والأرزض» أي: هم في رؤية 
تصريف الرياح» وتسخير السحاب بين السماء والأرض وجدان تصريف رياح الم وتسخير 
سحاب الشفقة بين نور الروح ونار القلب» > إذا كان الرياح تحرك السحاب وتعصرها حتى 
تمطر قطرات مياه الخطاب على نيران القلب ليسكن بها ساعة عن الإحراق بالتهاب نار 
الوجدء لايس لِْقَوْمِيَعْقَلُونَ؛* أي: لأولي النبي علامات صفات القدرة بإدراك بصائرهم 
الحكمة. 

لوم آلناس مَن يِذ ن دون أل اند ا5ا یویم كح تآ وَآلْذِينَ امَو 
اعد الله ولو ی الین لوا ديرن اعاب أن ةيل مما وان آله شيد 
َلْعَذَّابٍ © ٳڏ تيأ الذِينَ أنْبعُوا ِن اليرت ابوا وروا ألْعَذَّابَ ت وَتقَطَعت يهم 
0 آلذين ابوا لو أ لنَا کر ة فَنتيأ چم كما تبروا ما تَذَلِكَ 
01 و٤‏ - - و 04 

بهد ال هح رل وما هم بخَرِحِينَ ن لار 3). 
اناد بقع عل كل ئی بم اله عن ية بد من جا الس واا 

قال الله تعالى: اريت من أححدَ لهه هَوَ ونه [الفرقان:١٤]ء‏ ومنها الخلق لأجل الرئاسة» 
ومنها الدنيا والشيطان. 


ت 


بوم كحت اللَّهِ4؛ لأنهم لا يذوقون طعم معرفة الله ولذة محبته» ولا يرون نور 
مشاهدته وحقائق وصله وقربه» ومع ذلك محبتهم للخلق محبة معلولةء لأنهم لو يجدوا منهم 
أموالهم يفرون منهم فرار الزحف. 
لوَالَذِينَ َامَمُوَا أَسَّدُ حُكًا لله 4 لأن أهل الإيمان والتوحيد سمعوا خطاب قوله: 
الست بر کم [الأعراف :)© بالسمع الخاص في سابق الدهرء ورأوا مشاهدة جلاله 
قبل وقوع البلاياء فيبقى في قلومبم لذة المشاهدة والخطاب» فيجدون مرارة بلاثه» وغصص 
امتحانه» يقبلون منه ببذل نفوسهم» وترك حظوظهم» والوفاء بصدق عقودهم في أمر 
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وقال القاسم: رمن اخترجناهم من جملة الخطاب الخاص مخاطبة الإيمان أقوام يتخذون 
أهواءهم آلة يعبدونها ويحبونهاء (والذين ءَامَنْوَا أسَدُ حا بلي منهم لأهوائهم؛ لأجم 
يرون البلاء من الله نعمة» ولا يحجزهم عن محبتهم لربهم ترادف المحن عليهم؛ بل يزيدهم 
بذلك عبة له؛ فلذلك قال: «وَآلّذِينَ ءَامَوَأأضَدُ بابل . 

وقال الشبلي: مَنْ اذعى محبة الله تعالى» ونسي ذكره طرفة عين» فهو المستهزئ والمفتري 
على الله؛ ويصنع به ما يصنع بالمفتري. 

وقال جعفر الصادق في قوله: لوَالْذِينَ ءَامتُوَا سد الد قال: يباهي الله على 
خلقه بمحبته للمؤمنين له؛ ويشير أن المحبة أخص ما يتعبد له المتعبدون. ١‏ 

وقال ابن عطاء: أحبوا الله بحب الله وحب الله حب باقي؛ فصار حبهم باقيًا ببقاء حب 
الله تعالى. 

يابا آلا سلوا ا فى الأ رض حَلَلا َب ولا د يعوا خوت شيط نه 
کم عدو تين © نميا م باش انار ان تاوا عل آله مَا لَا تَعَلّمُونَ 
© رادل له ارا تاازن قاراب تی تا اليا عَلَيْهِ َابَآءَكا ولو گات 
باهم لا قورت سُا ولا يدون © وَمَعَلُ الزن Ae‏ 0 


ل َهُر لا عَقلُونَ © يابا النريت ءَامَنُوأ 
كرا ين طَيْبتِ ما ر کم وَآشْكْرُوا يه إن كدر ياه تَعبدٌ ا 


v2‏ رو“ 


لط الولعم الجر وليه لقال اطا كوول غاد 
فلآ إِنْم عليه ن أله غَفُور ربط 9 إن آلذيت يكتُمُون مآ أنزل اله ِن آلب 
رورت به کا قيلاً أولنبك ما تاوت ف نة إل آلا ولا يلمد آله 

ومول مر وار عذاب ادوج اريك نين شنا االصَلَلَةَيالهُدَى 
وَآلْعَدَاب بِالْمَغْفِرَة فما ضرمم َل لار وچ دكين لله للحم بَيِالْحَق ون 
لين أَسْمَلهُوا فى لكب فی شِفاق بَعیار 2 ٭ لَيِسَ اَل أن ولوأ وُجُوهَكُمَ قبل 
آلْمَسْرِقٍِ وَآَلْمَغْرِب وَلَكنْالْرمْن ن ءامن باه وَالْيوْ ِالآحِرِوَآْمَلِكَةِ الكت وَالمْيَنَ 
وای لمال عل حُبْ دو ی الْقُرِوٌ_' وَالْيسَسمَى وَالْمَسَبكين وان آلسہیل وَاَلسَاِلِِنَ فى 
لقم وأا وهات الرّكَوةَوَآلْمُوُو يعَهدِمِمْإِذا عدوا وَلصّيرينفى 
لأسا لكآ وحن لأس اولب ك لذي صَدَمُوأ اولك هم الكو نك يبا 


< وصء 


نه ساس و عبد لبد ادبا 
تيك رشت کشو اعفد ند قم ذا لوي الك لياص عر 
يتأولى الألبب لَعَلَكُ د تون ©)*. 

الطيبات ما قسم لأهل الإيمان في سابق علم الأزل بنعت الرضا من معاشهم الذي لا 
يذم تناو لها نفس العلم بحالء وهو ما يتفرسه المؤمن بنور الإيمان قبل وقوعه في أوان الحاجة؛ 
وأيضًا الطيبات التي تبيج المؤمن إلى ما يرضاه الله من المعاملات السنية» والأخلاق المحمودة» 
وترك مألوفات النفس» ومتابعة الشهوة؛ وأيضًا الطيبات ما يحصل من الغيب بلا تصنيع 
الآدميين؛ لأن ما فيه تصنيع البشر لا يخلوا من المعاملات» وأيضًا الطيبات مالم تؤكل بالشهوة 
وثورته الحكمة والعبادة» والطيبات أيضًا ما يؤكل بالسنة» ولا يؤكل بالبدعة؛ وأيضًا الطيبات 
إشارة إلى ذكر الحق إذا لم يشب بذكر الخلق» وهو رؤية المذكور بنعت طيران الأرواح بقوة 
المواجيد في بساتين الصفات. 

وقال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: طيبات الرزق هو التناول في أوقات الاضطرار 
مقدار استبقاء المهجة لأداء الفرائض» وهو الذي لا تبعة في أكله بحال. 

موَأشْكرُو ينه إن ڪئم ياه عبد عبد ور *أي: اشكروا الله بمعرفتكم على المشكور 
إن كنتم تعبدونه بشرط المعرفة؛ لأن العبودية لا تصح إلا بالمعرفة» وهو إغراء من الله تعالى؛ 
وتنبيه للمعاندين ليعرفوا أن الشكر لا ينبغي إلا لَنْ خلق ورزق وأمات وأحياء وقرن هاهنا 
العبادة بشكر النعمة لتعريف الْنَمَمِ عليه أن يشكر نعمته أداء عبادته على شرط معرفته. 

(قَمَنِ آَضْطرٌ غَيْرَبَا 0 
سباحة الروح الناطقة في بحار لأزلية عند بدو إرادة المعرفة» واحترق جسم نفسه الأمّارة في 
نيران المحية: ويخاف أن يتلاشى في سطوات بسط العظمة» فيجوز له بعل اضطراره» وهذه 
الصفة في مهمة الوحدانية أن يتناول من حطام الدنيوية لبقاء الصورةء لا جرم على العارف ما 
دام في مقام العبودية» وعجز البشرية أن يستأنس بمستحسنات المحدثات ملتفتًا بنعت اقتباس 
أنوار الألوهية من عالم الشواهد. 

#إإِنّ الله عَفُوت» سائر تهمة الحدثية بنور الأزلية لأهل المعرفة» رَحِيمد» بهم بأن 
يخرجهم من ظلمات الإنسانية إلى نور الصمدية. 

عد 
وَالْمُوفُوتَ بِعَهِدِهِمْ إِذَا عَنِهَدُوأ 4 أي: الموفون بعهد الأزل بترك ا معارضة في 
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وقال بعضهم: الوناء بالعهد لزوم الحدود؛ والرضا با مو جودء والصبر عن المفقرد. 

«وَآلصَبرينَ فى الْبَأْسَاءِ وَآَلصّوَآءِ وَحِنَ لبس » أي: الصابرين في دفع صولة 
صدمات النفوس عند معارضتها كشوف الحقائق» وخرّها عند إلقاء الخطرات في ديوان 
المكاشفات بنعت ترغيبها وترهيبهاء وعند تطرق طوارقات القهر أبواب خزائن القلب 
لتشددها بحثالة عوارض البشرية» والسكون في دفع الخطرات صبرًاء حص به الصادقون في 
طلب مرضاة الحق عند نزول حجار البليات من منجنيق الامتحان. 

ولك فى الْقصَّاصٍ حَيَوْة4” أي: لكم في قتل النفوس بعد خروجهما على القلوب 
اقتصاصًا حياة أرواح انقدسة» فإذا شرعتم في أخذ ديات جنايات النفوس تفوزون من 
مهلكات القهر. 

قال الجنيد: للصابرين ثلاث علامات تعرف في نفسه» الأول: ضبط نفسه عند وجود 
النفس حظهاء والثاني: الدخول في الطاعات عند مطالبة النفس بالتخلف والكسل» والثالث: 

2 ع لے مر ع e rr‏ و ده ]م سم 

دكُيبَعَلَيكُمْإِذَا حَصَرَأ كم آلْمَوَتُإِن ترك حيرا آلوَصِيةللوَلِدَيْنِ وَالأفريينَ 
2 َك 6 e‏ ۹ ك مهام م ت” م 4 rT‏ ره ص ت 
بالْمَْرُوفٍ حَقا على اَلْمُكَقِينَ © فمن بَدَلهُه بَعْدَمَا سيَِهُ َنَمآ نمه على آلنرين 
ر و > ع2 ” - مه HOR E‏ >8 .”سمه TET‏ 
لوک اة س عَم فَمَنْ اين موص اونما قالح بيجم قلآإثَمَ 
Csr,‏ مير دقر LTD‏ و رمع و توا ب ات 
عله إن اک غور د چ ايها آلذين اموا کيب عَليَڪم ألصِيَامٌ كما كيب على 
ص ٤‏ رکرو ا ا 0 و 75 5 
ليرت ين فلڪ لَعَلكُمْ تَكَقُونَ 9 ايام مَعْدُودتٍ فمن كارت نگم مرِيضًا أو 





(1) أي في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة لأنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة كا 
قتل مهلهل بن ربيعة بأخيه كليب حتى كاد يفنى بكر بن وائل وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة 
ويقع فيه بينهم التشاجر والحرج والمرج وارتفاع الأمن فل) جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه أي 
حياة لأنه إذا علم القائل أنه يقتل إذا قتل لا يغدم على القتل وإذا قتل فقتل ارتدع غيره فكاذ القصاص 
سبب حياة نفسين أو أكثر وهو كلام ني غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضده فإن 
ضدية شيء لآخر تستلزم أن يكون تحقق أحدهما رافعا للآخر والقصاص لاستلزامه ارتفاع الحياة ضد 
لها وقد جعل ظرفا له تشبيها له بالظرف الحقيقي من حيث إن المظروف إذا حواه الظرف لا يصيبه مأ 
يخل به ويفسده ولا هو يتفرق ويتلاشى بنفه كذلك القصاص يحمى الحياة من الآفات فكان من هذا 
الوجه بمنزلة الظرف لها ولا شك فيه إذ جعل الضد حاميا لضده اعتبار لطيف فى غاية الحسن والغرابة 
التى هي من نكات البلاغة وطرقها (يا أول الألباب) أي ذي العقول الخالصة من شوب الأوهام 
ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس. 


عل نيام حر وَل ابرح يُعلمُوقة. فذية معام يكن من مط 
حبرا َهُوَخَترَلة وان تَصُومُواخر لَك إن کنر تَعْلمُونَ (). 

هذا نداء لأصحاب القلوب» وخطاب مع طلاب هلال المشاهدة في أقطار سماوات 
الغيوب» أي: يا أهل اليقين فرض عليكم الإمساك عن الكون أصلاً؛ لأنكم في طلب 
المشاهدة؛ فواجب أن تصوموا عن مألوفات الطبيعة في مقام العبودية» كما كتب على المرسلين 
والنبيين والعارفين والمحبين من قبلكم لكي تتخلصوا من رجس البشرية» وتصلوا مقام 
الأمن والقربة. 

لأيّامًا مَعْدُودٌ سو وهي أيام زمان الدنياء يغري بهذا الخطاب أولياءه بترك المطايبة 
والمناكحة والمباشرة والمؤانسة والملاعبة» ولذائذ العيش في أكل ألوان الشهوات» وشرب مياه 
الباردات؛ ولبس الناعمات؛ أي: اصبروا يا أوليائي عن شهوات الدنياء فإنها أيام ستنقرض 
عن قريب حتى تفطروا بلقائي القديم» وتعيشوا في جواري الكريم. 

١‏ فمن كرت نگم مريضًا أوْعَلْ سف رٍقَِدّة م نأي مٍأخر» أي: مَنْ يكون من 
اأقطين ريشا عن قرش أو ى مر الوحثة عن صل فعليه تدارك أيام القدرة بعد 
إدراكه مقام القبة والمشاهدة. 

مِوَعَلى اليرت يُطِمقُودُء فدَيّةٌ» أي: وعلى الذين يطيقونه الإمساك عن الكون 
بنعت الزهد عن الدنيا أيام حياته» ولم يعمل عمل أهل الطاعة لقلة توفيقه وهدايته فدية» وهو 
خدمة أولياء الله ببذل النفس وامال مِنْ الذين تركوا الدنيا لأهلهاء وذلك قوله تعالى: مإطْعَامُ 
کین والمساكين انين صادقوا التلوين» ول ولغوا قام التمكين. 

(نْمَن تَطوعَ حرا فَهوَ حَيرٌلُ 4 أي: فْمَنْ تعدى لعجزه عن حقيقة المعاملة زيادة 
عا لوانتب الى ملم اندجو ساسك شترا قور حر لام طب الوص 

وان تَصُومُوا» أي: أن تمسكواعما يشتغل به آهل الدنياء حير لَكُمْ 4 في ثبات 
حالكم» وقوة إرادتكم. 

إن كس تَعْلَمُونَ4 أي: إن كنتم تعرفون ما للصائمين من الفرح فرحة في الدنيا 
كاده وفرع ل الاح بعرت لاه 

دير رَمَضَانَ الى أنِلَ فيه اران هذى بلاس وَبَيِنَس من آلْهُدَى 
وَآلْمُرْقَانِ فو كز يكم الب يمه وتو كان ا ةين انان 
حر بريد آله بحكُعْ المُسرٌ ولا يُريدُ بحكُمْ انر ولڪ يلوا ايء وروا أله 
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ر م هد نکم وَلَعَ1 كروت وچ وإذاسَألَكعَِاِى على کن قريب أب 
دَعْوّة الداع إذَادَعَان جرال یرای کر رترت ت ألا 
َة آلضِيَا م لفت إل نسايكم هن لباس کم وام لياس له لم هڪم 
نائ وت انس ڪم قَعَاب ليم 3 اگ ا 
لَك ووا وَآشرَيُوا حى ين لَكُمُ يط الأنتض' يِن الط آلأشود يِن الفَجْر تُر 
أ موا لصِيَام إلى اليل ولا تش وهی وأ عَبكقُونَ فى الْمَسَجِد يك حُدُود أل 
قلا تَْرَبُوهَا اكيبير يرث آل باب العم بك يَكقُوت چول كولم 
بتكم بالطل و دوا يهَآ إلى آ لخ ڪام لعا ڪُلوا ريا نانول لاس بالإثر 
تَعْلَمُونَ © *. 

شهر فيه احتراق أكباد أهل العيان من شوق مشاهدة الرحمن؛ لذلك أنزل فيه القرآن 
لرقة قلوب المخاطبين من نيران المجاهدات» وكشف أنوار المشاهدة. 

قيل: أنزل لفضله رتخصيصه من بين الشهور؛ وافتراض الصوم فيه» واستنان القيام في 
لياليه بالقرآن. 

طفَمَن َد مِنَكُمُ شير فليِصّمَهُ» أي: ع ةا الطلب؛ فليفطم نفسه 
عن رضاع الطبيعة لمقام الطرب» وأيضًا فمن َد منم لر لصم عن الشراب 
والطعام؛ ومَنْ شهدني؛ فليصمه عن المخالفات والآثام. 

قال الواسطي: ظقَمَّن يد ينُم آلدْبرَ فَلمَصُّمَهُ» ومَنْ شهدي وشاهد أمري؛ 
فليصم أوقاته كلها عن المخالفات؛ ومَنْ شهد الشهر على رؤية التعظيم؛ فليمسك فيه عن 
اللغو واللهوء ومَنْ شهد على رؤية فعله وصومه؛ فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه» وهو 
كما أخبر النبي يِ: درب صائم حظه من الصيام الجوع»”". 

إا ساك عِبَادِى ئی فَِن قريب أي: إذا سالك آهل عبتي وتوحيدي عن 
دنوي منهم؛ فإني قريب منهم إليهم؛ » وأنا مباشر أسرار حبهم فؤادهم بصفة الخاص» فانجلي 
بنفسي من نفوسهم لنفوسهم؛ لأن ظهوري للعموم؛ وإن لم يروني إلا أهل ال خصوصء روفي 
ضمن الآية إشارة إلى تنزيه الحق عن البينية والأبنية؛ لأنهم أشاروا إلى قرب البين» وبعد 
الأين؛ فقال تعالى: إن قريب من عبادي بلا أين؛ وبلا بين. 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۲/ ۳۷۳)» وابن ماجه (1/ ۳۹٥)ء‏ والنسائي في «السنن ع الكبرى» (۲/ ۲۳۹). 


سورة البقرة ua‏ الال 

«أجِيبٌ دغر الداع ذا دَعان» أي: ني أجيب دعوة المخلصين إذا دعوني من قعر 
قلوبهم بلسان أسرارهم» وإن م يعلموا إجابتي هم. 

طفَليَسْتَحِيِيُوا لى» إذا أدعوهم بأصوات الوصلة عند خطرات كلاتي في قلوبهم إلى 
مائدة مشاهدتي في زوايا صدورهم بنعت إعراضهم عن غيري. 

طوَلَيؤْمِئُوا.بى4 أي: ليوقنوا فيها كشف هم من أسرار ملكوتي» وأنوار جبروي؛ ولا 
يسمعوا حديث العدد. 

الَعَلْهُميَرَشْدُورتَ» إلى مقام طمأنينة وحقائق التمكين بشرط المعرفة. 

قال الشبلي : إذا وجد الحق للعبد لذاذة قربه ارتضاه لنفسه» وتولى سياسة لنفسه» وأدّبه 
بأخلاقه» وأعطاه ثلاثة من أوصاف ذاته: حياة لا موت فيهاء وقدرة لايزول بعجزء وملكًا في 


جوار الملك» فذلك قوله : ودا سالك عِبَادِى ئی ئی قريب أَجيب». 

وقال ابن عطاء في هذه الآية: فى قري قال: أضاف عباده إليه إضافة خصوصية 
لا إضافة ملك» كأنه يريد إذا سألك الخواص من عبادي عني فأخبرهم بأني قريب. 

وقال بعضهم: إذا سألك المشتاقون من عبادي عني» فأخبرهم إني أقرب إليهم من كل 
قريب» وأنا عند ظنونهم بي. 

وقال رويم: القرب إزالة كل معترض. 

وقال الجنيد» وسل عن قرب الله من العبد؛ فقال: هو قريبٌ لا بالاجتماع» بعيد لا 
بالافتراق» وقال: القرب يورث التياء. 

«عَلِمَ آله أنكُ:ْ كر كانور أنفسَكْ 4 بترك مجاهدتهاء وتعليمها أسرار 
الأدب» والوقوف على مرادهاء واستماع كلامها على شرط التقبل منهاء والصير على انطلاقها 
عن رق العبودية» واقتحامها في نيران الشهوة. 

وقال ابن عطاء: خيانة النفس الوقوف معها حيث ما وقعت. 

١وَلَا‏ تُبَشِرُوض وَأَنشْرْ عَدِكفُونَ فى مسجد أي: إذا عكفتم في مساجد 
القربة لطلب المشاهدة؛ فلا تميلوا إلى حظوظ البشرية» وهذا من أحسن الأدب» ورد من الله 
تعالى أدب به أولياءء في مجالستهم حضرته؛ وأيضًا الاعتكاف وقوف الأرواح على بساط 
الفردانية لاشتغاها عن الحدوثية بنعت فنائها في أنوار الأزلية. 

وقال الواسطي: الاعتكاف حبس النفس» وذم الجوارح» ومراعاة الوقت» ثم أينا 
كنت» وأنت معتكف. 
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وقال بعضهم: أهل الصفوة معتكفون بأسرارهم عند الحي لا يؤثر عليهم من جريان 
الحوادث شيء 0 اقهم في المشاهدة. 

تلك حُدُودُ آله قلا تَفْرَبُوهَا؛» أي: فلا تقربوا حدود الحقائق إلا بشرط آدابها ينعت 
المعرفة»؛ وحسن حقيقة الأدب» وأيضًا رشح الحق أحكام الربوبية حدود في مقام العبوديةء 
ليحجز العباد بها عن هتك أستار القربة؛ لأن في بداية الحدود أسرار العبودية» وفي نهايتها 
أسرار الربوبيةء منع الخلق بها عن الاطلاع على أسرار الأزلية لبقاء الأحكام والشرعية 
كيبي 3 ءايه لاس لَعَلْهُرْيَكَقَورت» أظهر سر القدم بوصف الجبروت 
في فى النعوت والآيات» لعل عباده يبصرون بسط سطوات عظمته» ويخافون من عقوبته» 
ويتركون أوصاف البشرية في ديوان الحقيقة. 


له يَسََلُوئلك عَن الْأهِلَةِ كل هى م موقت لئاس وَآلحَجٍ وی اريك تانر 1 
بوت ين ظهُورِهًَا لكل ار من أت انوا آلييُوت من نوها افو 


ادنك تفلكو 


لغلكم تفلخرت 4&9 
أي: يسألونك طور أطيار بساتين 7 عن نقصان هلال المشاهدة عند الفترةء 
وزيادتها عند الكشوف بنعت تجلي الأسرار؛ لأنهم إذا غابوا في أوصاف أحكام العبودية 


ا ا 
اليقين نواد أنوار أقهار الصفات» فتاهوا عند ذهاب عقوهم في مجلس الخاص تحت حضيض 
سوانح الكبراء» وطاشوا في موب البليات من تراكم سحاب الوجد عند تدريها مزن الشوق» 
فتحيروا بين المنزلين» واستفتوا من أشرف خلق الله حسام حكم الله رئيس البرية عمد ما 
عن مرسوم هذه الأوصاف كي يخلصوا عن أركان الشواهد بعد جع الجمع في قلوجهم؛ فأمر 
الله تعالى نبيه 3 وقال: طقل هِىّ موَقِيتُلِلئّاسِ وَآلْحَجٍ 4 أي: هذه الأحوال المتشتتة في 
كشوف عز السرمدية وذات الأبدية عيانًا وغيبًا لمواقيت الأرواح في طيرانها إلى أعلى المقامات 
على ترتيبهاء وظهور أوفات المواجيد» وقصورها إلى عالم الصفات» لشق الله تعالى كشف 
القربة على قدر شوق الشائقين حتى علموا أحكام العبودية في الربوبية» والربوبية في العبودية 
على قدر بدء الأحوال» وكشف الصفات؛ لأن العارف محتاج إلى حقيقة علم الأحوال 
والآداب فيها ليستعملها بقدر وجدان أنوار القربة» وصفات المشاهدة. 

م ا وا إت 8 يجب 


1ل ك far‏ ¢ 


َآفْتنُومْ کد ك جَرَآءْ آلْكَفِرِينَ هي فَإِن أسَبا رن آله غور جم وچ رفوم حى 
ا تَكُونَ فِتَندُوَيَكُونَ لين له قن انرا قا عُذ وان إل عَلى آَلظَّاِنَ وچ الشبر ترام 
لر لرام وا رمت قِصَاصُ فمن دى عَلَيَكُمْ َعْمَدُوا عله وغل مَاأعْمَدَى 
لځ واوا َه وَآعغْلَمُوا أنَّ آله مَعَ آلْمُكَقِينَ ر وَأنفِقُوأ فى سيل آله وَل تلقُوا 
ادیک إل اة وأخيوا إن َيب الْمُحَسِينَ @4. 

أمر الله تعالى أهل عرفان الحقيقة بقتال النفس على السرمدية» وقطع بنية دواعي 
البشرية لسلامة صدورهم عند اجتماع "مومهم بين يديه» وترك تجاوز الحد بإهمالهاء والوقرف 
على حظوظها. 

وَقَتِلُوهم حت لا تَكُونَ فِتْنَُوَيَكُونَ آلدِينُ ه04" أي: حاربوا أنفسكم على دوام 
الرعاية لأوقاتكم بنعت تصفية أحوالكم عن دنس الطبيعة» وخبث الجبلة» وإزالة أوصاف 
البشرية حتى لا يكون وقوع خطرات العدو في ديوان الأسرار يعني صدور الصافية؛ وقلوب 
النقية المنورة بنور الأحدية» ويكون بعد جمع الهم أسراركم وطنات مكاشفات القربة» 
وحقائق الإيمان تستولي على بواطن حقيقة النفوس بنعت انفراد الأسرار بين يدي العزيز 
الغفار. 
ع م 9 ملس اس وو عى سم ماس 2 

ل(وَأنفِقُوا فى سَيِلٍ الله ولا تلقو بأيدِيكز إلى للك الإنفاق على ثلاثة أحوال: 
نفقة الزاهدين» ونفقة المحبين» ونفقة العارفينء أما نفقة الزاهدين بترك جميع الدنيا مع لذاتها 
لأهلها حتى استمتع بها الأنام؛ وبذل نفوسهم لله في أيام الله وأما نفقة المحبين فإعطاء ما 
نالوا من الحق لأهل الحق» وأما نفقه العارفين فبذل الأرواح في مقام الفناء من وجدان غيرة 
الحق في أسرارهم» أمرهم الله تعالى بالإعراض عن الكون مع استطابة أحواهم بلذائذ ا محبة» 
والدخول في مقام الإحسان؛ لأن الإحسان أعلى المراتب من رتبة أهل المشاهدة؛ أعلمهم الله 
تعالى ألا ينالوا حقيقة المشاهدة إلا ببذل حياتهم لأهل خالصة الحق» وآخبر أن مقام الإحسان 
مقرون بالمحبة» لأجل ذلك قال تعالى: خسوا إن آَلَه ِب الْمُحْسِيينَ؟: ومَنْ فاته 
الإحسان احتجب عن المشاهدة» وهلك في قبضة بطش النفس متحيرًا في هاوية هواها 
مصروعا في ورطة هوساتها. 





)١‏ أي: حتى لا يوجد منهم شرك فهو كقوله 3: ْب أن قال حَبَّى يَقُونُوا: لا إله إلا الله». (ويكون 
الدين كله لله) بحيث تضمحل الأديان الباطلة ويظهر الدين الحق. 
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وَأتموا ا والثيرة ١‏ لَه كإن أخمر نه فما ايسر مق آهَدَئ ) ولا حَلقُوا 
رُدُوسَكُر > حَ يلع هذى عله تن کان ینگ م ريشا أَوْبِيأذى ینام فَفِدِيَةٌمْن 
ميا صقار قدا بد من ممع بالعنرة إل لج َا آسْعِسرَينَ دي 
من لذ قَصِيَام ةيا رٍى اج وَسَبمةإِذَارَجَمكمْ بلك عكر E‏ 
يكن اهل حَاضرى المج د أخْرَام واوا َه وَعْلَمُوَا أن آله عدي آليقاب © 


| ل لشي لمكم E‏ 01 
احج وما فعا ين حت يمه آله وروا فإك خي الا دٍالقفوئ وا عون يَتأؤلى 
ص و ١‏ غم 


الأب © ليس عَلَِكُمْ جُتاح أن توا فخلا ريم فإدآ أفضثر ين 
ساروا آله نڌ الْمَفع رِالْحَرَامٍِوَاَكرُو هكم هَدَنْكُمْ ون كُسْرِيْن 
قله لی الان وچ ف أفِيضُوا ن حَيْتْأقَا ضَآلداس واستَففرُوا اله ات الله 
فور ج( اڏا ضر متي کڪ قاذ ڪرو لله كذ كرك بادك اواس 
ذْ را قالاس مَيَعُول رَمنَآ ءانا فالتيا مار ف آلا رة من لو4 

أوجب الحق سبحانه على قدر أهل الحقيقة إتمام مقاصدهم إلى بساط القربة بأن يتجردوا 
عن الكائنات في توجههم إلى مزار القدم» وأن يخرجوا من الحوادث بنعت التفريد والتجريد 
طلبًا بفنائهم بقاءه في تحقيق التوحيد» وأن يغتسلوا من شوائب البشرية؛ وأوساخ الطبيعة في 
أنبار المعرفة» وأن يلبسوا إحرام العبودية لقصدهم عرفان الربوبية» ويتموا إجابة الحق بأدائهم 
ما افترض عليهم من بذل النفوس في العبودية والأرواح في سلطة الربوبية» لتقترن إجابة 
الظاهر بإجابة الباطن؛ لأنهم أجابوا الحق في بدء أمرهم؛ إذ قالوا: بلى» فيستدعي الله عنهم إتمام 
ميثاق الأول» ويذكرهم عهد الأول من تعريف نفسه إليهم ليتأهبوا في أمر الظاهر إتمام حقيقة 
الإجابةء بأن يقولوا: لبيك؛ فالحج لأهل التمكين؛ والعمرة لأهل انتلوين» وإتمام احج البلوغ 
إلى رؤية الربوبية» وإتمام العمرة ة الوصول إلى حقيقة العبودية. قوله: طلِلّهِ» أي: اصبروا في 
إتمامها لله حتى تجدوا مأمولكم في الله. 


لقان أُحَمِرْتمِ4 أي: إن منعتم أوصاف البشرية عن الطيران في هواء الحقيقة 
وحبستكم حجب الابتلاء في أشجار الطبيعة» فلا تميلوا عن حقيقة الطريقةء والشروع في طلب 
المشاهدة» وابذلوا أنفسكم هديا لله ليرشدكم لشفقته عليكم إلى أوطان المشاهدات» ويبلغكم 
حقيقة القربات» وأيضًا فإن حبستكم غيرة الحق عن الوصول إليه لسبب ماء فتحللوا من قتل 


سورة البقرة ات مت لات ت ت ا ددحت ,]لم 
نفوسكم حيث أوقفكم» واشتغلوا بالعبودية عن الربوبية؛ لأن في غيرة الحق إشارات تمنع 
أولياء الله عن السير في قُربة الحق» وذلك بأن القلوب إذا مرضت وسقمت عن الجهد في 
طلب الحقيقة» وسكنت بحظوظ البشرية» فأثابها الله بالإحصار في وطنات الطبيعة. 

طت أَشْهرٌ مَعْلُومَت14" بين الله تعالى مواقيت العبادة لثلا يسأموا عباده عن 
خدمته» ويقعوا بفتورهم ف مقته» وأيضًا حتى يسكن أهل المعرفة عن أثقال العبودية في 
بسطهم برؤية الربوبية» وانتقالهم بمشاهدة الرحمن عن زحمة الامتحان» ووقت الحق لأهل 
خالصة في سلوكهم» وإتيانهم لبساط القربة أحانين الصفاء والوفاء والطمأنينة واليقين» وجمع 
لهم ليعرفوا أن القصد لا يتهيأ إلى بساطه إلا في هذه الأوقات المعلومة. 

قال النصرآبادي: وقَّت الله العبادات بأوقات ليتأهب للعبد ها قبل أوانها بأدائه 
الطهارة؛ ول يوقت المعرفة لثلا يتخلى العبد عن مراقبة المشاهدة بحال. 

وروا فإ حَبْرَ آلرادِ آَلتَقَوَئ # أي: اجتنبوا على الالتفات إلى غيري في 
استقبالكم إل فإني زادكم في جميع الأحوال» ولا تحتاجون أحداً سواي» وأيضًا إذا أردتم أن 
تقطعوا أقفار الديمومية وفلوات الأزلية» فتزودوا على مراكب القلوب نور الأنانية لأرواح 
العاشقة في سير النيوب» وخافوا عن فقدي. فإن خير الزاد في طلب وصلي الافتقار إل خافة 
فقدان قربى» ونون يتأوْلى آلألْبّب؟؟ لأتكم أهل الخصوص بأنوار العقول فمَنْ يعقلني 
بنعت العظمة لا تسكن روعته في دار امتحاني . 


ص 


وقبل: «وَنَرودُوا قر حبر آلرّادٍ آَلتّقرَئ؛ هو خطاب للخاص؛ لأنه لا زاد 
للعارف سوى معروفةء ولا للمحب سوى محبوبه. 
وأنشدوا: 
إذا نحن أد لجنا نأنت أمامنا كفي بمطايانا بلقياك هادا 
اتقون يتأؤلى الألبب» قال الواسطي: عاقبهم لأنه أحبهم. 
وقيل: أقبلوا علِنَ يا أصحاب الفهوم السليمة» وأعقلوا عني. 
وتال أيضًا: هم من الخصوصء ولم تجعل للعموم فيهم طريقا. 





(1) كم أن الحج بالنفوس أَشْهُرٌ معلومات لا ينعقد الإحرام به إلا فيهاء ولا يجوز فعل الحج في جي الَنٍْ إلا 
في وقت خصوص: من فاته ذلك الوقت فاته الحج - فكذلك حج القلوب له أوقات معلومة لا يصح 
إلا نيهاء وهي أيام الشباب؛ فمن لم تكن له إرادة في حال شبابه فليست له وصلة في حال مشييه؛ 
وكذلك من فاته وقت قصنه وحال إرادته فلا يصلح إلا للعبادة التي آخرها الجنة» فأما الإرادة التي 
آخرها الوصلة. تفسير القشيري .)149/1١(‏ 
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لوَآَذْكرُوهُ كما هَدَنِْكُجْ أي: اذكروه بلسان عرفان نعمة تعريف نفسه لكم؛ كا 
هداكم إلى معرفته وخصائص قربته لاثُكأَفِيضُوأ مِنْ حَيِتٌأقَا ضَآَلنَاسٌ» أي: إذا بلغتم 
مقام مشاهدة المذكور بعد احتراقكم بأنوار ذكره؛ اشتغلوا بم يشتغل العوام من رسم 
العبادات؛ لكي لا تفنوا ني بحار الوجد لوَاسْعَغْفِرُوأ آلله# من فترتكم عن الأحوال 
واشتغالكم بالأعمال ات الله غَفُورُ» تقصيركم فيا وجب عليكم حق معرفته 
لإرّحِيِمٌ ا عليكم بأن يردكم إلى حالاتكم ومقاماتكم . 

قال ابن عطاء: إذا عمرتم بواطنكم بذكري» واستفرغتم الوسع فيه؛ فارجعوا إلى ما 
رجع إنيه العوام من القيام برسوم العبودية» واستغفروا عن اشتغالكم بغيره» ط إت الله 
عور للمطيعين تقصيرهم في طاعاتهم رجيم بالعاصين أن يردهم ب رحمته إلى بابه. 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: الإشارة فيه أن لا تعلم نفسك با تمتاز عن 
أشكالك في الظاهر لا بلبسه ولا بخرقة وصبغة؛ بل يكون كواحدٍ من الناس» وإذا خطر 
ببالك أننك فعلت شيئًا أو بك أو لك أو منك شيء فاستغفر الله عز وجلء وجدد إيمانك فإنّه 
شرك خفي خامر قلبك. 

اذ ڪُروا آله كذكركز َابَآءَكُمْ4 أي: فاذكروني ذكر مَنْ يعلم في جميع الأحيان 
أنه ولده أحد؛ لأنه ذكر لا يسقط عن الإنسان أبدًا في حياته» فهكذا ينبغي ذكر خالق الآباء 
والأمهات» وأيضًا فاذكروني كذكر الطفل أباه في جميع ما أراد؛ لأنه يأوي إليه في جميع مراد 
وأنه يعلم أن ليس له ملجأ إلا أبيه» فأدب الله بهذه الآية شرائط المعبودية بنعت الذكرء وأيضًا 
وبخ الله عباده بذكرهم غير ربهم» وهذا المعنى مبهم على أكثر المنهوم. 

وقيل: معناه أنك تذكر إحسان أبيك إليك» فتذكره بذلك أبدء وإحساني إليك أقدم 
وأكثرء فاذكرني كما تذكر أباك. 

وقال بعضهم: اذكروني بالنعماء يرد عليك زوائد الآلاء. 

وقال الواسطي: ذكر عارضي» ودعاء عادني» كيف يرجي بركاته أو نماؤه أو زيادته. 

سل أبو يعقوب المكي كيف نذكر الحق كذكر الأب فقال: أعلم أنه إذا ضربك» فإنه 
أدبك لبه لك» وإذا سلبك فأعلم أنه أعطاك بقربه منك» وليس يسعك سوء الظن به تشفقته 

وقال ابن عطاء: يومًا لأصحابه اذكروا الله بألسنتكم حتى لا تتحرك لغيره» و'ذكروه 
بقلوبكم حتى لا تتفكروا لغیره» واذكروه بأسراركم حتى تحيى به» واذكروه بأرواحكم حتى 


تتعلق روحكم بأنواره. 
قال الشبلى: بذكر الله طلع الأكياس عن بساتين الأنسء وبذكر الله فاز الأولياء بجوائز 
ال رحمن» وبذكره هامت قلوب العارفين شوفًا إليه. 
0 0" ذ فى لاخر فرّة حَسََةوَقِنَا عَذَا بَأَلثَارِ 
- مر af _. <€ 2 5-8 TF‏ 


ا 2 رَقَلآ ِم عَلبْهِ لمن أقى وَاتقَوأ 
آنه وَآعلَمُوَا نك إِلَبِهِ رون 2 » . 


حسنة الدنيا معرفة الله وطلب مرضاته بترك الاشتغال في الدنياء لوف الأآخْرة 
حَسَبَةٌك وحسنة الآخرة مشاهدة الله تعالى والاشتغال به عن نعيم الآخرة: لوقتا عَذَّابَ 
آلكَار» أي: وقنا عذاب الحجاب باحتراقنا في نيران شهوات نعيم الآخرة» وأيضًا حسنة 
الدنيا البقين» وحسنة الآخرة الكشف» وأيضًا بحسنة الدنيا المواجيد السرمدية» وحسنة 
الآخرة الشكر بمشاهدة الحق جل جلاله؛ وأيضًا حسنة الدنيا الذكر الصافي في خاطر صافي 
عا لى دوام المراقبة قبة بلا غبار الكدورة» وحسنة الآخرة الغيبة عن الذكر بمشاهدة المذكور. 

وقيل: حسنة الدنيا الإغراض عنهاء وحسنة الآخرة ترك الاشتغال بهاء وقنا نيران 
شهواتها فإن ما شغل عندك فهو مشئوم. 

وقال الواسطي: في الدنيا حسنة الغيبة عن كل متظلم من الحق» وني الآخرة حسنة 
الغيبة عن رفع الأفعال والرجوع إلى الفضل وال رحمة. 

وقال ابن عطاء: القناعة بالرزق والرضا بالقضاء. 

وقيل: «فى آلدَّئْيَا حَسَتَةُ» عبةء طوف الْآجْرَة حَسَكَةُ» قربة» موَقِنَا عَذَّابَ 
آلا ره نيران القطيعة والفرقة» ولا ينالون من نار جهنم. 

رقيل: نی آلدَّنيًا حْسَكَة4 ذكرك؛ «وَنى آلآخْرَة حَسَنَة4 قربيك» وَقِنَا عَذَّابَ 
ألما 00 


ag 
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أي: ومن المدّعين مَنْ يعجبك طاماته ومزخرفاته» وما كان بخلاف خخاطره؛ وأخبر 
تعالى نبيه تة أن قومًا يأتونك ويتكلفون في دقائق الكلام» ويظهرون خصائص الأحوال 
والكرامات التي كانوا يسمعونها من أهل المعرفة» ويتوقون في الإشارات والغوامض من 
العلوم» وهم بمعزل عن حقائقهاء هؤلاء فراعنة الضلالة» لساههم لسان الأنبياء» وقلوهم 
قلوب الذباب؛ لأن الله تعالى سلب نور الإيمان عن قلوبهم؛ وألبس بسط الكلام ألستتهم؛ ليس 
لهم في مقامات الأصفياء نصيب» ولا هم في أغصان أشجار معارفهم وكواشفهم نصيبء ولا 
على قوهم اعتمادء ولا على عهدهم اتكال» صرف الله وجوههم عن قبلة ا حقيقة» ومنعهم عن 
ملاحظة حق الشريعة» وأقفل أبواب قلوبهم بختم الضلالة» وحجبهم عن إدراك أنوار 
البصيرة حتى ليس في جرابهم من معنى الحقيقة معنى» وهم في كل حفل من الأباطيل دعوى؛ 
فالواجب على السالكين الإعراض عن مجالستهم؛ لأنهم أعداء الله وأعداء أوليائه حتى 
سلموا من شؤم مذهبهم» وقبح مقالتهم» وهؤلاء أهل البدع والأهواء يفتنون هذه الأمةء 
ويحجزهم عن طريق الحق» وينكرون أهل الإصابة» ويغرون أهل الإرادة» ويصدونهم عن 
الطريقة» والله يشهد أنهم لكاذبون في دعواهم» يتلذذون في محاوراتهم مع الصديقين بأسوأ 
المخاطبات» يغري الخلق رونق لباسهم؛ وزينة هيئتهم؛ ويجذبون قلوب الناس بحلو كلامهم؛ 
واصفرار وجوههمء واقصرار أكمامهم» وانتفاخ أقدامهم» ليضعوا أقدامهم على أعناق الأنام» 
دعوت آله ودين ءامَُوا ومَاسند عو إِلْآأَنفْسَهُم4. 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: الإشارة إلى أهل الظاهر الذين لم يساعدهم أنوار 
البصيرة» فهم مربوطون بأحكام الظاهرء لا لعبرة بهذا الحديث إييان» ولا ذه الجملة 
استبصاره» فالواجب صون الأسرار عنهم. 

اذا تول سَعَى فى آلأزضٍ لِبُفْسِدَ فيا وَيهَلِكَآلْحَرت واش ¢ فأخير سبحانه 
أن هؤلاء القوم إذا خرجوا بزينة الأبرار والأتقياء» لصرف وجوه الناس إليهم» شدوا 
أوساضهم في جذب الأموال» وجر ال منافع حتى فاقوا على الناس كلهم فإذا خلوا إلى آهل 
العزة والفتنةء ألقوا بذر الكفر والنفاق والأهواء المختلفة في قلوبهم» وحصدوا زرع الإيمان 
فو مهو ججناء ادي وق وة الال موب السالكين فا و وا تأرف 
آلْفْسَاد4 الإشارة فيه أي إذا كان لا يحب الفساد لا ينصر أهله ويخذهم في كل مواطن حتى 
لا يطيقوا أن يطفئوا نور الله بأفواه الضلالة عن سرج قلوب المؤمنين. 

«وَإِذَا قي لَه تق أله أَحَدَنْهُ لر بلتم أي: إذا قيل هؤلاء المفسدين المدعين 
اتقوا الله ولا تظهر خلاف ما تضمرون عن أمر ربہم» واستكيروا وتجيروا وأكثروا فسادهم؟ 


لأهم عموا عن رؤية قبائحهم وسواء أفعالهم وهم يظنون أنهم أشرف خلق الله لذلك لا 
يقبلون النصيحة» ولا يلتفتون إلى أهل الحقيقة» وإذا أمرهم بمعروف فلا ينتهون لجهلهم على 
أنفسهم ويحسبون أنهم مهتدون» استولت عليهم حية الجاهليةء 0 شقوق الضلالة» 
ودمرهم كبرهم في مهالك الشقاوة» أعاذنا الله من صحبتهم ورؤيتهم: 

«#فحسبةء ل جَهَمُ وَلَبِئْس الماد أي: حسبهم نيران الغفلات» وظلمة الجهليات؛ 
ل ل ور سداد 
طرق الرشاد وهو في أقبح المهاد يعني سهاد الكفر التي ترضعه فيها نفس الأمّارة ألبان 
الشهوة من ثدي الضلالة. 

ل ١‏ أدْخُلُوا ف ليلم كافة وَلَا َه تَتّبعُواخُطُودتٍ آَلشْيِطن 

ٳنهد ڪه عدو مين ® 

آي: o SS‏ 
الأقدار» راضين في حقيقة الاختيار» معرضين عن الكائنات» مصرين غيوبات الملكوت» 
شاهدين بأنوار الجبروت» منقادين لأحكامه؛ متأهبين لذبح النفوس طالبًا مرضاته وشوقًا إلى 
لقائه. 

وقيل: السلم هو الرضا بالقضاء. 

قال الجنيد - رحمه الله تعالى - قال ابن عطاء: اتباع الأوامر والنواهي. 

رقال أبو عثمان: السلم هو الخمود تحت مجاري القدرة لك وعليك. 

وکن لتر نبغ ما نمال ت الوا أن آله عريز ِ 
رون إلا أن بيهم آله لل من الْمَامِوَالْملكَة وو ا إلى آله َرَج 
موزهم سَل ب إشرةويل گم اتهم من دَاية بيو زرل غم آل بر 

من اله شيد آليقاب و رن لذي قروا لحيو 5آلدنيًا ود ا 
03 الین أ تَقَوَأ فَوْقَهُمْ يوم آلْقيمَةِ “ل رن ل بقار ا 
الاس أمَه وَاَحِدَةٌ بعت لله آلينَ مريت ومذ رين وأنرَلَ مَعَهُمُ لكب بِاَلْحَقٍ 
يع بن اس ذا لاذ وما تقلت فی إلا لين ریغد ما ابه 
بيست بَعْيا ينهم د کدی يرت اترا فوا في الق باذ وَأللَهُ 
يَهُدِى من يها إل صر ط مُسْجَة e‏ 
TT‏ اباسا لصوا وروا حن تقول ال مول والدس ءامو 
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م “مك رآ أله إن نص رَآَلَِّ قري 4( يولك مَاذاُُون كل مدقف ن 
حَبرِفَلوَلِدَينٍ والاقريین وَآلْمكمَى وكين وان اسيل وما تفْعَلُواينْ حَبْرِفإِنَ اله ہے 
علب )4. 

قوله تعالی: لفن زَللشُر ن بغر ما جَآْنْكُمْ ث4 الإشارة فيه أن مَنْ عرف 
الحق بنعت الألوهية ورجع من قربه إلى وطنات نفسه» فقد أشرك وعقوبته أن عجبه الحق 
عن وصله ومشاهدته» ول يؤمنه غيرة الحق على أ سراره ما عاش وإن كان في العبودية طاش. 

اهَل يَظِرُونَ إِلّآ أن بيهم آله فى ظُلَلٍ ين لْقَمَامِ”" أي: هل ينظرون أهل 
.الغيرة في المحبة إلا إقبال جال الحق إليهم في لباس المجهولء فإدخالهم في قباب العصمة؛ 
وغيبتهم في جلال العصمة؛ حين أسبل الحق عليهم نقاب الكبرياء حتى يتج بمشاهدة 
الخاص؛ لأنهم أهل الغيرة» فسترهم بغيم النكرة» وشوّق لهم بنور الصمدية وجلال الأبدية: 
لوَقْضَ لامر أي: قضى ما سبق هم من العناية الخاصة: وا مئن الأزلية. 

وقال جعفر: هل ينظرون إلا إقبال الله عليهم بالعصمة والتوفيق؛ فيكشف عنهم 
أستار الغفلةء فيشهدون بره ولطفه؛ بل يشاهدون البار اللطيف» لوَقَضِىَ الأمر»ك. 

قيل: وصلوا إلى ما سبق لحم في الأزل من إحدى المنزلتين 

وقال جعفر: لوَقُضِىَ الأمرٌ» وكشف عن حقيقة الأمر ومغيبه. 

اسل بن سر ويل كم ءَاتيْتهُم مَل َايَة تو4 وبخ الله تعالى قومًا من المستدرجين 
الذين لم يشكروا الله تعالى في نالوا منه من خخصائص المقامات والكرامات ورؤية حقائق 
الآيات بأداء الصدق والإنصاف مع أهل القصة من الأنبياء والأو لياء من استشارهم رئاسة 
الخلق على مرافقة الحق» وإنكارهم على أوليائه» وتغيرهم أمانة الله تعالى التي خصّ الله بها 
خواص عباده» باعوا اليقين بالوهم» والعزيمة بالوهن» فمسخ الله قلوبهم طمسًا بذهاب 
نورها حتى بقوا في ظلمة الحجاب وهو أشد العذاب» كما قال الله تعالى: ومن يبدل نِعمَة 
ال ا 
يلتقوا إلى الدنيا وأهلهاء ويشكروا نعمة عرفان قربه ببذل الأرواح في وجدان نور الربوبيةء 
وول الأشباح يشرط ان في جى العبودية. 

رين لِلْذِينَ كفروأ الْحَيّؤة ادنيا أي: زيّن للذين اغتروا بعاجل الكرامات» 


.)۲۸۸ /5( قيل: هو غمام أبيض رقيق مثل الضبابة» و م يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم. البحر المديد‎ )١( 
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وقبو م بين الخلق بإظهارهم الفراسات» وجه بها عن درجات المشاهدات: ورؤية ما 
سبق للأولياء من الرعايات والعنايات» طوَيسَخَرُونَ مِنَ الْذِين َامَنُوا» أي : يتهاونون أهل 
المواجيد الذين سبقوا بنور العصمة؛ وغابوا في مشاهدة مولاهم عن المكر والخديعة. 
وال جعفر: رين للذين جحدوا التوكل زينة الحياة الدنيا حتى جمعوهاء وافتخروا بهاء 
لوَيسَكَرُونَ مِنَآلَذِينَ منوا من الذين توكلوا على الله في جميع أمورهم» ونبذوا تدابيرهم 
وراء ظهورهم» فأعرضوا عنها وهم الفقراء الصبر الراضون. 
كان الاس أَمّةٌ دة يعني في ميثاق الأول حين خاطبهم الحق سبحانه وتعالى 
جل سلطانه بتعريف نفسه لحم حيث قال: الست ربكم الوا ب4 [الأعراف:۱۷۲]ء 
كانوا أمة واحدة في إقرارهم برؤية خالقهم» وإلزام عبوديته على أنفسهم كَا رأوا من عظم 
برهانه» وشواهد سلطانه» وما سمعوا من عجائب كلامه؛ وما أدركوا من أنوار قربه وصفاته 
وذلك الجمعية قبل أن يبتليهم الله بالعبودية» فلا اختبرهم ببلايا العبودية إلى الدنياء فتفرقوا 
جميعَاء فأهل الصفوة ساعدهم التوفيق» فبقوا على المشاهدة والقربة؛ وإدراك أنوار الصفوةء 
ثابتين في دفع حطام الدنيا عن مجالس أسرارهم مع سيدهم؛ مستقيمين في خدمته بلا طلب 
الأعواض من الكرامات» مقتصدين في سلوك المعرفة والمحبة» فأنزل الله سكينته في قلوبهم؛ 
ليزدادوا إيمانًا مع إييانهم؛ فلا جرم ما زاغوا عن طريق الاستقامة» وما زاغوا عن مشاهدة 
الحبيب إلى حضرة الدنيا وشهوتهاء وما باعوا كرامة الحق بالدنيا الدنية طرجَال صَدَقُو أ 
عَهَدُوا أله عليه ۾ يتم من قَطَئ َيه ويم من يماد لوا تويلا 4[الأحزاب: 
77].: وأما أهل الخذلان فأوبقهم الحق في ظلمه هواء نفوسهم حتى استأثروا الدنيا على 
الآخرة» ونسوا عهد الله؛ ونزلوا على مراد ال هوى» وتركوا نعيم الرضاء ومالوا عن طريق 
ا شن اطي حلا ل ماضن 
الحق قبن خطاب الحق معهم» وكشف قربه لهم فإذا كشف الله عنهم حجب الإنسانية؛ 
57 مشاهدة القربة؛ فضرقوا جميعًا في شعب المعارف والكواشف» فبعضهم صادقوا 
حقائق المقامات فوقفوا بها على شرط العبودية» وبعضهم صادقوا لطائف الحالات فبقوا فيها 
متنعمين بمشاهدة الربوبية؛ وبعضهم نالوا خصائص الكرامات والمعجزات فشاهدوها 
بشرط أداء الأمانة؛ وبعضهم أدركوا صرف المشاهدة من الحق جل كبرياؤه فتاهوا في وادي 
العظمة؛ وطاروا في هواء اخويةء وساروا في فقار الديمومية» وأما أهل الحرمان فصادتوا في 
أول نهوضهم من زمرة الوحدة مهالك القهريات» فغابوا في شعاب الضلالات» فبعضهم 
تهودواء وبعضهم تنصرواء وبعضهم تزندقواء وبهذا جف القلم إلى يوم ليس هم في الويهان 
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والخذلان اكتساب؛ لأنه اختيار الله الذي قد سبق هم في العدم» وختم به القضاء المبرم: ومن 
هاهنا تفرقت القلوب وانشقاقها عن الموبقات؛ لأن الأرواح جنود مجندة . 

«أم حَسِبْثْرْ أن نَدَخُلُوا آلْجَنَةَ وَلَمَا يَأتَكُم مُكَل لذن حَلَوَا مِن فلكم أي: 
حسبتم أن تدخلوا جنان المشاهدة» ومجالس الأنس بنور المكاشفة قبل ممارستكم مقاساة 
المراقبة والمحاسبة والمجاهدة. وأيضًا أحسبتم يا أوليائي أن تدخلوا جنة الوصلة والقربة 
كأنبيائه الذين سبق هم منا مقام النبوة بلا مؤن المجاهدة وليس هذه المنزلة لغير الأنبياء وهم 
خاصة كرامة لهم تشريفًا وتوقيرًا وتفضيلاً على جميع الخلق. 

ل ر رمه الوص رلو وو مع که 506 رر ها واس و ر رگ و 

کيب ك کک Ss‏ 
رمم ان 2 2 mesi‏ ےل 
ذخاتال فيد قل قال فيه دوعي وض عن سیل آله وة بيه والمَشجد 
اَلَحَرَامِوَإخْرَاج اهلو مِنهأ رد آل اغأ كبري نالفل ولا يراو نونكم 
lyr Go,‏ 
تی یرد وم عن ديم إن توا وَمَيَرتذ نگم عن ويد َيمْتْوَهَوَكَافرٌ 


.مه 


أ ولتك حيطت أعَمَلهُز فى لدا وَالأجِرَة” ونيك اک لار" م فيهًا 
اليرت ت َاممُوأ وَآَلْذِينَ هَاجَرُوا وَجَمهَدُوا فى سيل الله أزلتبك 
َه واه غْفُوررَحِيِمٌ 4 


قوله تعالى: كيب عَلَيْكُمْ الْقَعَالَ و هرَكرَه كم أخبر سبحانه أن مقاومة النفس 
وتخالفتها صعب على صاحبها؛ لكن في درب كل خلت دنا في نيران المجاهدة انفتاح كنز من 
كنوز الحقائق من الفراسات والكرامات والمناجاة والمكاشفات والمشاهدات؛ لأن النفس 
الحجاب الكلى يحجب القلب عن مشاهدة المنكوت» ورؤية أنوار الجبروت» وسنة الله قد 
مضت بأن من خالف نفسه وهواه فقد استنَّ محجة المثلى وأدرك مالك العلياء ورقي مدارج 
المكاشفات؛ وبلغ معارج الشاهدات؛ لأن مخالفة النفس هي موافقة للقلب» ومَنْ وافق قلبه 
أنس سعادة الكبرى» AN‏ لأن مَنْ باشر أنوار القلب فقد باشر أمر الحق؛ ومَنْ 
أدرك الحق بوصف الإلمام باشر سره نور الحكمة؛ ومَنْ أدرك نور الحكمة فقد أبصر نور 
معرفته؛ ومَنْ أبصر نور معرفته عاين حقيقة الكل بالكل» وقد استمسك بالعروة الرئقى» 
وهي مشاهدة مولاه» فأين هذه المنزلة والمرتبة في هوا حسن حظوظ البشرية؛ وحصول النفس 
عند توقانها نفائس الشهوة؛ بل الأمر المعظم في قتال النفس» وقمع شهواتهاء وقلع صفاتها 
عنها حتى تصير مطمئنة ساكنة تحت قضاء الحق» وبقي القلب فارع عن وساوسهاء وسرّ عا 
الملكوت بنور البصيرةء كا قال #: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا 


سے 
خلدوت 9 إن ١‏ 
E‏ 
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ليَسَعلُونَكَ عن آلسْبرأَلْحَرَامٍ 4 أي: أتل أحانين إقبال الحق على العبادة بنعت بسط 
آلاء مشاهدة القربةء وازدياد المعرفة على أهل الصفوة» مقرونة بظهور أنوار جاله» مسابقة هم 
بشرط الإرادة القديمة في أكناف طلاب المشاهدة في إزالة مرسومهاء متفاوتة بتفاوت بروز 
سناء تل الجلال والجمال في تقليب دهور الحوادث» فأشجار بساتين الأسحار الأطيار أرواح 
الأخيار: وأنوار النهار المبرز بنور القدس لأشباح الأبرار» ولكل وقت من أوقات انكشاف 
نور الحضرة حرمة بقدر وقوع وقائع أهل القصة والخطرات فيها من النفوس الأمّارة أعظم 
وهواجسها أكبر؛ لأن الأجرام في مواطن قربه أسخن حجابًاء والحروب في بواطن الأنس 

ولا يَرَالُونَ يُفَجِلُونَكُمْ حت يَرُدُوَكُمْ عَن دِيِيِكَُ إن أَسْتَطّعْوأ» الحساد لا 
يزالون يمكرون بأولياء الله نكي يوبقهم بأعين الحسادة وأنفس الأئارة؛ لأنهم لا يطيقون أن 
يروا نعم الله على أحبائه وأوليائه:طحَسَدًا ِن عند أنفسهم» وأحسد الخلق بأصفيائه هو 
الشيطان الذي كل وقت يترصد فأتهم» فالإشارة فيه من الله تعالى لأوليائه أنه يحذرهم من 
غرة العدو؛ لأنه يحسد بهم نفاسة عليهم بوجدان مشاهدة حضرته؛ ونوال قربته؛ لأن من 
نكص على عقب النفس بعد إدراك معرفة الحق فقد هلك مع اهالكينء وسقط عن درجة 
السالكين العارفين» وبقي في حجاب الغفلة» وظليات الجهل مع الجاهلين؛ نعوذ بالله من 
الخذلان يعد وجدان الإيان والعرفان. 

توك عن الْحَرِوَالمَِيرِ ل فِيهمًآ !ا تُمٌكيروَمَتَفِعٌ لئاس وَإِنْمُهُمَآ 
كيين قينا وتک مَاذَايُفِقُون قل العفو كذ الك بين له لحم ق 
لَڪ تعفكرُونَ وچ في لتا رال خر : رة وتك حَن المحم ل إصلاح هم خر 
کک خو نكم يعم اميد نامضل ولوا ءآ لأعَتََكُ نه 

حَكبدٌ وچ ولا تنكځوا المت ركت حى يُؤْينٌ وَلاَمَة ميت رين مذو َو 

ا ولا مكحو الْمُشرينَ حى يووا ولعب وين حبري مف لوول وأغجَبك] 
تيد غون إل لار وَل بذعا إل الج وألمَعْفِرَة انو نانش لكان 
لعَلْهُحْ يَعَذَكرُونَ رچ رَيََلوتلك عن الْمَحِيضٍ قل هر ادى فَآغْترلُوأ آَليِسَآءَ فى 


.)۳۳١ /۷( رواه أحمد (۲/ 767)» وابن آي شيبة في «المصدف»‎ )١( 
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الخ ا E‏ اَن قانور ين يت ا 
حب لكو بن وكيك هرمت © شام حر لك اا حر نكم أن يفم 
وَقَدموا نيىك وا واه وَعْلَمُوَاأُنَكُم موه وي راموت وچ ولا لوا 
آله عْر پيڪ نف وا وَكقُوا واوا الاس واا عي 
لا يو اخد کم اله الو نمیم لیکن رادم نابت لويم اله عَفُورٌ حلم 
و لذ يُؤُْونَ من نابح ترص أزبعة هر پر فإن فَآءوفَإِنَ آله غَفُوررَحِيمٌ (2) وَإِنْ 
عَرَمُوا َلطّلَقَفَإنَ آل سي علي( وَالمُطَلَفَت ي رض تر با نفی هی فة ردو وَل 
سيل هن أن يمن مَا حل لَه فى أرْحَامِهِنْ إن کن يوين بال وَألْومٍالْآخرٍ وبُعُولجُنٌ 
َحَقْبرَدِِنَفذ ذَلِكَإِنأرَادُوَاإِصَلَكاً ر مل آلّذِی عل غوف وَلارَجَالٍ عَلَِنَ 
دَرجَة وال عَزِيزٌ كم (). 

قوله تعالى: (تشتلوتك عن الختر وآلْمئييه الخمر حب ما سوى الله؛ لأن زيغ 

بصر السر عن مشاهدة الحضرة إلى الكون بنعت استحسانه حجاب العقل الكل إذا خامر 
النفس سر القلب باشره الغفلة» وسكرت بإدراك هواها وحظوظهاء وسقطت عن مباشرة 
العبودية» وبتأثيرها احتجبت الروح عن معاينة الآخرة» وبقيت في حجاب النفس عن 
الوصالء والمقام والمشاهدة؛ طوَآلْمَيْيس» حبل الشيطان والنفس مع القلب» فإذا مال القلب 
إلى شهوة النفس فقد قامرها وصار مقمورًا مسلوب الإيران والعرفانءط قل فِيهمَآ إِنْمٌ 
كبيرٌ» أن ظلمة الخمر تطفي نور العقل» ويقوي طرب النفس الأمّارة فإذا خد نور العقل؛ 
وارتفعت ظلمة الجهل تفسد النفس مقام الإييان» وتخربه وهو القلب» وإذا كان القلب خرابًا 
ومنبع الإيهان مضمحلاًء فهو قريب من الكفر» والكفر آخر الإثم واللعب بالنردء وأمثال 
ذلك» كأنه يعبد الأوثان؛ لأن في الأشغال به اشتباه نور الإيمان تمئال النرد والشطرنج» و تخيل 
الفهم صور الخيال» وهذا أول أسباب الشرك لأ) أما جميع الخبائث. 8وَمَتَفِعٌ للناس* 
أي: معرفة أفاتبم| وسوء عاقبة مَنْ يشغل بهماء وأيضًا في زواهما منافع للناس. 

وقيل: فيهما في تناوض) منافع للناس في تركهماء موَيَسَدَأُو تلك مَاذَا يُنَفِقونَ َل 
آلْعَقْوَ» العفو عند العارفين ما سوى الحق من الكونين» يعني اتركوا إلى ما شغلكم عني وإن 
كان لكم فيها خصاصة حتى يكون لكم ذخرًا في جميع أنفاسكم عوضًا لا ترکتم» فا خواص 
ينفقون ما يحبون طالبًا لمرضاته وتركا لمرادهم؛ لأن الحق سبحانه لا يزيد أوليائه شهوة 


مورة البقرة سس ا ا ااا ا ا سس سس سس ع اش ساس اس اس اس اس ست ا ٩۱‏ 
الكونين والعالمين غيرة على أحوالهم وصونا لأسرارهم» والعوام ينفقوا زوائد أموالهم حصنًا 
الوسر مانا 

كد للك يبن آنه لم اليب لَعَلَكُحْ تَعَفَكْرُونَ» أي: لعلكم تقطعون بوادهما 
بأجنحة الأفكار ليخلص قلوبكم عن وجودهما أنوار أفعال الحق وحسن صنعته القديم؛ ربه 
تبصرون فيهها نور صفاته لتبلغوا به مشاهدة حسن جلال ذاته» وأيضًا لعلكم تبصرون بعين 
التفكر على صورة الدنيا لباس قهره» خدع أعدائه ليحتجبوا بزهرة الدنيا عن معرفته» وعلى 
صورة الآخرة لباس لطفه ابتلاء به أوليائه» وليختبرهم بلذة الآخرة حتى يظهر صدق 
دعواهم في حبته عن رعونات بشريتهم. 

ونيل: «لَعَلْكنْ تَعَفَكْرُونَ4 في الدنيا والآخرة أي أنههاء والاشتغال بهها ما يقطعان 
عن الحق. 
وقيل: أنهها على مكر وخديعة. 

ألاترى أن طاوسا لا ترا: إن صح بان اليم فى شُعُ ل فَكهُونَ» [يس:هه]: 
فقال لو علموا عرًّا :باهم ما اشتغلوا به. 

طإنّ آله َيب آلتويينَ َيب الْمْتَطَهْرِيرتَ4 أي: يحب التوابين عن وقوفهم في 
القامات؛ ويحب المتطهرين بنور المعرفة عن غبار الكائنات» وأيضًا التوابين عن طلبهم إدراك 
بطنان القدم بالعقول الناقصة والعلوم المحدثةء والمطهرين عن رؤية مقدارهم عن صدمة قهر 
الكبرياء وسلطان العظمة. 

وتال بعضهم: راجعين إليه في كل خطرة من قلبه» وكل حركة من جوارحه. 

وقيل: يحب التوابين من الزلّة »ويحب المتطهرين من التوهم. 

وقيل: يحب التوابين من الذنوب» والمتطهرين من العيوب. 

وقال ابن عطاء: يحب التوابين من أفعاهم؛ والمتطهرين من أحوالهمء وهم قائمون مع 
الله بلا علاقة ولا سبب. 

قال جعفر: يجب التوابين من [خواطرهم] والمتطهرين من إرادتهم. 

وقال محمد بن علي: التوابين من توبتهم» والمتطهرين من إرادتهم؛ وقال أيضًا: التوابين 
من توبتهم» والمتطهرين من طهارتهم. 

وقال أبو يزيد: التوبة من الذنب واحدء ومن الطاعة ألف. 

وقال النصر آبادي: أن الله أثنى عليك» وجعل لك قيمة حين قال: إن آله حب 
التو بون وجب الْمْتَطْهْريرت ). 
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وقال الجنيد: دخلت على السري وعليه هَمْ فقال: دخل على فتى من البغداديين» 
فسألني عن شرح التوبة» فأجبته» فقال لي: وما حقيقتهاء فقلت: أن لا تنسى ما من أجله تبت»› 
فقال الغلام: ليمن هو هكذاء قال الجنيد فقلت: صدق الفتى» فقال: وكيف هذا؟ قال الجنيد: 
إذا كنت في حال الجفاء» فينقلني إلى حال الصفاء» فذكرى ال جفاء عند الصفا وحشه. 

لإنسآؤكم حَرَْتٌ لحد.. الآية 4 علم الله عباده أدب المباشرة بشرط التقوى. 
وصدق بالنية في شروعه في مطالبة النفس حتى لا ينسوه في جميع أحوالهم؛ ويكون صحبتهم 
لله إلا بإجراء الشهوة. 

وقال الواسطي: قدموا نية صادقة في جماعكم» وعفة فيها حرم عليكم» فإن ركوب 
الشهوة من غير نية صادقة غفلة عظيمة. 

١‏ الطلَقُ تان قرسا روفي او سريت بخن وسيل لَڪ مان تَأَحْدوا 


ياء يئوه شما إلا نصاق اميم دود لَه ن فألا بُقیجا حُدود لوفلا 


رمس سداس بيرم بر مس مي ررر ق r‏ 


جناح عَلَْمَّا فیا فْعَدَتَ به يلك حُدُودُ اله فلا دوا ومن يعد دود الله 
ولتك هُمُآلظّلِيُونَ 9ج فَإن طلقا فلا غل لهد مِنْبَعَدُ حت ی تكح زوج ور قإن 
لقا قلا جُتاح لمأن رجآ إن طن أن يُقيمًا حُدود أ وَتَِلكَ خد ود اهبا 
ريمون چ وَإِذَا طَلْقَمُ آليْسَآءَ ناهن امي کو ودوت زوه 
مُعرُوف وَل يكوه ِرَارًا وا من يفل الك ققد غلم فة وَل تَتَخِدُوَأ 
ات اهو وَآذْكُرُوانِعَمَتَالله عَلَيكُمْ درل عَلكُم مالكب وَالْحِكُم ةيطكر 
په واوا آله ولوان آله كل َىء عل ج وإذا لق ا ء َغ أجَلْبُنّ ف 
تعض لوه أن ي حن ازو جهن إا تر صا يتم اروف داك بُوعظ يم من گان 
نگ بوم بات الور الجر لكر أذ ي لكر وَأَظهَرٌوآنهيَْلم أن ا تَعلمُون و 
َالو لدت يُرَضِدْنَ اود هن حَوْلَيْنِ كا ملين مرا أن يم آلوْصَاعَة وَعَلَى الَوَلود لَه 
دهن کون ن اروف لا تلف تفن إلا وْسَعَهَا لا تضَاروَلِدةُ يوَلَدهَا ولا مَوَلُودٌ 


لَه ولد وَعَلَىَلْوَارثِ مِقَلْ ذلك قن أرَادًا فِصَالةً عن تَرَاض يِا وَتَشَاو رقا جُنَاحَ 


)١(‏ أي: مواضع حرثكمء شبه ما يلقى في أرحامهن من النطف» بالبذر والأرحام أرض ا. البحر المديد 
.)18/١(‏ 


مورة اليقرة م ص اح ع ع ا اا اا ا اا ا ل لس ا لس ا ا ا ا 3 
عَلَِمَا وَِنْأَرَدنُمْ أن مَسْتَرَضِعْوَ اول د كرفلا جُتاحَ عَلَسَيْإِذَا سَلْمْتُم ما اتيم يروف 
AKT HL‏ -هم د 2ورة مه 5-3 ور ع و 0-007 عه 

انوا آله وَآعَلَمُوَا اَن آله َا تَحملُونَ بَصِمرٌ(2) وآلذينَ يُعَوَفْوْنَ نكم وَيَدَّرُونَ ازو جا 


7 go و مر‎ <A CII / TL وى‎ f E E 
رضن پاأنفسه ن أزبّعة نهر وَعَقرا فَإِذَا بَلَْنَ أَحَلَهُنْ فلا جُتَاح عَلَيكر فِمَا فَعَلنَ فى‎ 


انی ھی بال وف وآ ِا تَمْمَلُونَ ہر ولا جُنَاحَ عََکہ یما عرصم بے ين 
خط السا اوا ڪتنځڙ فى انف گم عَلِم الله انم سذ كرُوتهُنَ وَلدكن لا توَاعِدوهن 
يرا إلا أن تَقُولُوا قول مَعْرُوفً ولا تَِْمُوا عُفْدَةَ آلتِكَاح حى يَبَلعَ آلكتَبُ أَجَلهُء 
لمأن آلَهَيَحْلَمُمَا ف أُنفُ گم فَأحَدَّرُوهُ وَعَلَمُوَاأنَاللَه غَفُورٌ حلي( لا جُتاحَ 
عكر إن طلم لاء ما َم تَمَوهنٌ أو تفْرِصُوا لَه رِيضَة وَمَتعُوهيٌ على آلوسع 
در وَعَل الْمُقَيِرِقَدَرُُ مه لوف حًا على ألْحسِيِينَ(2) وَإِن طَلقَتْمُوهنٌيِن 
َل أن تَمَسُوهُنٌ وَقَدَ فَرَطُْرَ هن فَريضَةٌ فَيِضَفٌما فَرَضْمُ إل أن يَمْفُو أَوَيَعَفُوَا 
أأذى يدو دة آلنگاح وأن عا قرب للفو ولا تسو القضل بتكم إن 

قوله تعالى: #أَلطّلَقٌ مان4 أحدهما طلاق النفس وشهواتها والدنيا وما فيهاء 
والثاني طلاق الآخرة وما فيهاء لني للعارف أن يطلقهما؛ لأن عروس مشاهدة الحق غاز 
على قلوب المحبين والعاشقين والمشتاقين أن يكون لهم شيء دون الله. 

وقيل: ندب إلى تفريق الطلاق لثلا يتسارع إلى إتمام الفراق. 

إن الذي ءَامَتُوا وصف الله تعالى أهل العناية الذين صدقوا فيها عاينوا في علم 
الأزل من مشاهدة القدم؛ وفيها سمعوا من خطاب الحسن بنعت تعريفه لهم جلاله وجماله 
وعظمته وصمديته وكبريائه وقدرته وحكمته: وَهَاجَرُوأْك من الحدثان إلى مشاهدة 
الرحمنء #وَجهَدٌوأ؛ في العبودية للزوم حق الربوبية عليهم: فى سَبِيلٍ آل ما بين 


عا سام 


مقاديره بنعت الرضا في مراده. اوليك يَأَجُونَ رَحمَت آله وصاله وقربه وال 

غفورٌ* نقصيره في تزكية الأشباح» رجيم بهم في تربية الأرواح. 

(1) فإمساكُ ها بمعروف بأن يواسي بها من يحتاج إليهاء أو تسريح لها من يده بإحسان من الله إليه؛ حتى 
يدخله في مقام الإحسان, فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له أبدا حتى يأخذها من يد الله بالله» بعد أن كان 
بنفسه فكأنه أخذها بعصمة جديدة» فإن تمكن من الفناء والبقاء» فلا جُناح عليه أن يرجع إليها غناً 
بالله عنهاء والله تعالى أعلم . البحر المديد .)188/١(-‏ 


44 -------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 

طحَفِظُوا عَلى أَلصّلَوتِ وَآلصّلَة لْؤْسَطَئ وَقُومُوا يه فين © فان حفر 
رجالا ارتا لاأ اذ روا الله كما عَلْمَكُم مالم تَكُوئُوا غوت @ 
اين يُعَوَفْوْ مِنكُحْ وَيَذَرُونَ از وجا وَصِي ةزو جهممُعدهًاإِ حول غَتِرَِخْرَاجٍ 
فَإِنْ حُرجِنَ قلا ا جُتاح يڪم فى ما قن فى نيهر ين معروفي اله عَزِيزٌ 
خكم ©4 

قوله تعالى: حَدفِطُوأ على آَلصّلَوتِ وَاَلْصّلَة الْوْسَطَئْ € المحافظة شهود السر مقام 
الغيب» وخمود النفس عن دواعي الرب» ومراقبة القلب أنوار الكشفء ورعاية الروح 
مشاهدة الوصلء ومراعاة الأدب ظاهرًا وباطناء فأما الظاهر بإقامة الحدود في أركانهاء وأما 
الباطن فبدفع الخواطر المذمومة الشاغلة عن رؤية الآخرة» ثم الغيبة عن الأركان والرسوم 
برؤية الحق جل جلاله في صلاته» ثم الفناء في حقائق المشاهدة عن ملاحظة وجوده لغلبة 
سكر الوجد» ومن هذا حاله فهو غائب في سر الاصطلام؛ ولا يعلم كيفية صلاته لغلبة 
الوقت ولا غيب عليه؛ لأنه قد بلغ مقام المشاهدة» وهذا متصود الصلاة» وهو إشارة النبي 
يد لقوله: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه» فإنه يرالك”"؛ لكن صورة الأحكام تجري 
على العارف» ويحفنظها عليهء وإن لم يعلم شأنه فيهاء فهؤلاء القوم يغيبون عن الظاهر لشغل 
الباطن» والعامة يغيبون عن الباطن شغلاً بالظاهرء فشتان ما بين الطائفتين» فالعوام طاحوا في 
أودية الغفلات: فيزينون أحكام الظاهرء وأهل المعرفة طاروا في عالم المشاهدات في غيبة عن 
رسوم الأحكام استغرافًا في بحر أنوار مشاهدات ذو الجلال والإكرام؛ وأبهم صلاة الرسطى 
لمراعاة جميع الأوقات» ومراقبة أحانين المكاشفات. 

«وَللمُطَلَقَت ت مع يال اف حَنَا عَلَ الْمُكقيرت © كذَالِلك بین آل 
لَك :يجب کلک تنقلرن و أ رال زين ڪرجا يدهمو لوك حدر 
لْمَوْتِفَقَالَ لَه اله مُوتّوا ف أَحَيَهُر يه ر آله لذو فَصْل على لئاس لکنا ڪر 
لاس لا يَنْكرْو نت © یران سيل أل وأغتئو لسع علي مُن ذا 
الى بدي لاك ل م1 ضاف كَدِيرَة وَآَلَهُيَفْبِضُْ نر وَيبِصْط وَإلَبهِ 

جوت وچ الم ترا الملا ِنْب إن ءي مِنْ بَعْدٍ موس ذولي ق 


e او‎ u 


ا ي قَالَ هَل عَسَيْمُرَ ن ڪُبَعَيَ مالعالل نيوا 


.)4( رواه البخاري (48): ومسلم‎ )١( 


مورة البقرة ااا ااا ااا ااا ااا ل 
قالوأ وَمَا لَتآ ألا تُقَجِلَ سبل وقد اترتا ین رئا بارعا ا كيب عَم 


0 وآكة عل ليم بالظُلييرت © وَفَالَ لَهُرْ تبيه ِن الله قد 
و٤۴‏ 4 


بَعْدَلَكُوَطَا ا اران يَكُونُ ده الله علا و أحَقبالْملكِ بنذو آَم 
يوت سعة م الْمالٍ قال إن ٤‏ آله اده َّم وراه سه فى الْعل م وَآلْجِسَمِ 


- ورم . و 2 5 - ع قمر 
وَآشَديؤْق مُلكَدُ م ياء واه وسم عَلِيمٌ 9 وَقَالَ لَهُر يهم إن َءَايَة ملكي أن 
يكم ابوت فيه سڪِي ين رَڪ وفيا رك ءال موس وَءَالُ هرون 


LED 


له آلْملتبكَة إِنّ فى الک لَأَيَهُ كم إن کسر رييت (@4. 

قوله تعالى: #وَلِلمُطَلْقَتِ م مع بآَلْمَعْرُوفٍ»» جعل هن المتاع تسلية لقلوبين لأنمن 
كابدن مقاساة الفراق لثلا يتضاعف هن البلايا بلاء المجران وبلاء الحرمان. 

لمن ذا انى يقرض أله قَرَضًا حساك القرض الحسن بذل الوجود مع الحياءء 
والخجل معرفة على تقضيره وفناء أطاع الأعراض» والفرح بمخاطبة الحق معه؛ وأيضًا 
استقرض من عباده ما أعطاهم لتربية هم؛ ويزيد فضله على فضله. 

وقيل: مال القرض لترية الفقراء. 

وقيل: القرض الحسن ما لا يطالع عليه الجزاءء ولا يطلب يسيبه العرض. 

وقال بعضهم: ملكك ثم اشترى منك ليثبت لك معه نسبةء ثم استقرض منك ما 
اشتراه» ثم وعدك عليه العرض أضعمًاء بين فيه أن عطاياه ونعمه بعيدتان أن تكون مشوبًا 
بالعلل. 
الله يَقبض وَيَبَصّط يَبَصط4 يقبض أرواح الموحدين بقبضة الجبروتية في نور الأزليةء 
ويبسط أ سرار العارفين من قبضة الكبرياءء وينشرها في مشاهدة سناء الأبديةء وأيضًا يقبض 
لتاقن في رفاق التؤحيده فيتجل لهم مشاهدة العظمة؛ ويبسط العاشقين في حجال الأنس؛ 
فيتجل لهم مشاهدة الجمال» وصرف القربة. 

ويقال: القبض سره» والبسط كشفه. 

ويقال: القبض للمريدين» والبسط للمرادين. 

ويقال: القبض للمشتاقينء والبسط للعارفين. 

ويقال: القبض َنْ تولى عن الحق» والبسط لن تجلى له الحق. 

ويقال: يقبضك إياه» ويبسطك إياه. 

قال الواسطي: يقبضك عا لك» ويبسطك فيما عليه. 
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وقال البغداديون: يقبض أي يوحش أهل صفوته من رؤية الكرامات ليصغرهم» 
يبسطهم بالنظر إلى الكرم. 

طوَمَا لَئآ ألا تُقَجِلَ فى سيل آلو أي: بعد ما مكننا بنور المعرفة» وذوق المحبة» 
ومصاحبة المرسلين» وآيات النبوة» وإدراك مقام الشهادةء وأيضًا أي بعد معرفتنا أن الله تعالى 
مع أوليائه براية النصر والظفرء وأن من أوصاف أهل المحبة المحاربة مع أعدائه. 

وقال فارس: لا يتجرد للحق مَنْ هو قائم مع الحق بسبب أو علاقة أو سكون أو 
مسكن. 

طقَلَمًا فَصَّلَ طَالُوتٌ ل آله مئ يڪم به رمن رب ةقايس 

ينى وس لَه نهم ب ا م غرف غْرْقَة يِه ربوا مِته إلا قليلا مِنْهُمْ فا 
جَاوَرَد هو وَاأُذيرت معد قَالُوا لا طَّاقَةَ لا الوم ِجَالوت وَجُنُودِه, قال 
زيرت بوت ائ قفر لل حكم ف گیا قت ق كه يذب ل 2 
مع لرن وچ وَلَمًا بَرَرُوا لِجَالُوت وَجُنُودِه- قَالوا رَبنَآ أفرغ عَلَيَا صَبْرا بث 
أَقدَامَنا وَآنصركا على قرم الكفربت ©) هروم بإذ آله َكل دار 
ج ڪ وَدَاتئمٌ آنَهُ آلْمُللك وَاطِحْمَة وَعَلَمَهْء يما يَفَاهْ ١وَلَوَل‏ دَفعٌ آله لتاس 





بَْضَهُم يبَعْضٍلْفَسَدَ تلض ولل الله ذو فَضْ ل على الْعلَيرت © تِلكَ 
٤ات‏ آنه تغلوهَا عَليْلك بِالْحَقٌ وَِنْكَ لَمِنَ الْمْرْسَليرتَ 49 . 
قوله تعالى: لر لَه مُبَتَلِيكم بتهر. .. الآية امتحنهم بمجاهدة نفوسهم قبل 


محاربة عدوهم» لينظر كيف يكون خلوصهم من جهاد الأكبر قبل شروعهم في جهاد 
الأصغر؛ لأن مَنْ يعجز عن مجاهدة نفسه لا يصلح لمحاربة غيره» وتصديق ذلك قوله تعالى في 
حق المبتلين الذين تجاوزوا عن الحد الذي سنن لهم وشربوا من النهر أكثر ما أمرهم قَالُوأ ل 
طَاقَة لَنَا آلْيَوَمَ بِجَالُوتَ وَجُّتُودِه-؟* والذين أخرجوا عن محاربة نفوسهم؛ وصرعوها في 
ن الذل والإهانة» فيصلحون لتهاد الكفار» كبا قال الله تعالى: #قَالٌ الت 

2 نهم مُلَهُوا لَه كم يْن فو قليآة غلبت َه كَدرةٌ يإذن آي اله مَعَ 
آلصَّبرِينَ4 وهذا مثل ضربه الله للدنيا و مَنْ يطلبها؛ لأن الدنيا هر الشهوات» أجرى الله تعالى 
بين الخلائق لامتحان العباد ليضل بها قومًا ويمدي بها قومّاء مَنْ شرب منها بقدر الضرورة 
لقوة العبادة يعبرها بشرط الانفرادء فإنه من أهل الإيقان والعرفان» ويهدي إلى مشاهدة 


سورة البقرة tien‏ ¥ 
الرحهن» ومَنْ شرب منها بفرط الحرص لإبغاء الغفلة قوة للمعصيةء يضل عن سبيل الرشادء 
ل ل ا ل ار 
لينظر الناظر فيه بعين الاعتبار ولاقتباس الأنوار قَلَما فصل طَالوتُ بِالْجتُو جِتُودِ» الطالوت 
هنا الروح؛ وهي ملك الباطن» ومثل داوود نبي الله ا8 العقل وجنوده القلب وملك الهام 
والعلم والفهم والإدراك والخواض» ومثل جالوت عدو الله الشيطان وجنده خيل الخيال 
وأعوان الشهوات» فأمر الله تعالى الروح بالمحاربة معه اختبارًا للنفس الأمّارة» فلا فصلت 
الروح بجنودهاءطقَالَ ر الله مُبَمَِيحكُم بتَهّر يعني نهر الشهوة الذي تشرب منه النفس 
يكأس الغفلة» وأضافت إليهم الشرب؛ لأن الروح مقدسة عن رجس البشرية؛ طهَمّن شرب 
من ليس مِتّى» 4 أي :ليس من عالم الروحانيات» وليس من أهل الكاشفة الصفات :اوم لم 
يَطَعَمَه إن من بن د أي: من نور القدس وعالم الأنسءط إلا من أَغْتَرَفَعْرْقَة بيده » ”“آي: 
القلب واوا والنفسن يخترفون ب 1 المحبة 
والمواجيد التي يحصل منه نور المعرفةء طفَكَرِبوأ ينه يعني 0 وأعوانها؛ لأخهم من 
ملكوت الأرضء لأجل ذلك مالوا إلى طعمة الطبيعية» إلا وَل قليلا مُنْهُمْ4 أي: العقل 
والملك؛ لأنبما من ملكوت السماء وليس ها إلا لذة التربية» أما شرب القلب قدر الكفاية؛ لأنه 
مزوج بخلاصة الجسم لما جَاوَرٌهء هو وَالذِيت وَامَنُوا مَعَهُْد أي: الروح والعقل 
رالملك والقلب والحواسء قال اليرت يخوت انهم موا أ أي: بقول أعيان 
الروح الذين يوقنون كشف العيان بعد مجاهدة الشيطان» ( كم من َو قلي عَلَبَتْ فة 
كَئيرَة بإذْن آنه كم من فئة قليلة بالعدد معها نور اليقينء طِعَلَبتَ فِقَدٌ كَدِرَة4 التي 
ليس معها النصر من عند الله» طوَائلّهُ مَعَ آلصبرين) الذين وقفوا على مراد الحق بنعت 
ا ا 

وولا بَررُوأ لِجَالورت وَجَنْودِه © أي: : برز الروح وجندها للشيطان وجنده» 
«قالوآ# أي: الذي عاينوا بنور الإيمان جال المشاهدةء رين أفرغ عَلَيَئَا ضرا أي: 


)١(‏ الإشارة من هذه الآية أن الله سبحانه ابتلى الق بصحبة الق وبالدنيا وبالتفس» ومن كانت صحبته 
مع هذه الأشياء على حدٌ الاضطرار بمقدار القوام؛ وما لا بد منه نجا وسَلِمَ ومن جاوز حد الاضطرار 
وانبسط ني صحبته مع شيء من ذلك من الدنيا والنفس والخلق بموجب الشهادة والاختيار - فليس 
من الله في شيء إن كان ارتكاب محظور » وليس من هذه الطريق في شيء إن كان على جهة الفضيلة وماله 


منه ب 
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احبسنا بلذة المحبة حتى يقف في بساط الحرمة» ويشرب مرارة المحنة بجمال المشاهدة» 
دوَثيِتَ تاقد امتا في صدمة الق لوَآَنصُرَّئًا عل لقو رِالكيريت » على الشيطان 
وجندء ظفَهَرَمُوهُم» يعني جند الله لإيإذي آلَو4 بالله الشيطان وجنده وَقَعَلَ دَاوَددُ 
جَالُورت» يعني العقل الشيطانء ظوَءَاتَهُ آله انالك » يعني سلطنته وولاية القلب على 
جميع الجنود النفس وأعوانهاء وَآلْحِكَمَة4 يعني المعرفة على أحكام المحبة والقربة 
والمشاهدة والمكاشفة. 

قال عبد العزيز: يُقَال أن داود كك رمى بثلاثة أحجارء وي الإشارة إنه رمى بالنفس» 
وطلق الدنياء وخلف الموىء» فهزم الله جالوت الشيطان وقثل. 

لوَعَلّمَهْ مِمَا با4۶ أي: من علوم الغيب حتى صارت منفردة بالرؤية مشاهدة 
الغيب وعجائبه لوَلوَادَفعُ آل آلنامن يَعْضهُم يبَحْض» أي: دفعه بجنود الملكوتية جنود 
الإنسانية» لإلْفَسَدّتٍ آلأرض) يعني منظر نور الإيمان والمعرفة في صدر طلاب المشاهدة 
والقربة وڪن أله دُوفْضْل عَل الْعَلَييتَ» يعني يتجل العام الأرواح فيغلبن على 
النفوس الأمّارة والشياطين المردة» وأيضًا يتجل بمشاهدة القهر لعالم النفوس والشياطين 
حتى يسرفوا بمطامعهم بعض حقائق القلوب من عالم الأرواح» وتجربوا ديوان الناقل في 
ديوان الغيب. 

قال أبو عثيان: أن هذا مثل ضربه الله للدنيا وأهلهاء يعني النهر أن مَنْ أطمأن إليها 
وأكثر منها فليس من الله في شيء؛ ومَنْ أعرض عنها ومقتها فهو الذي هيأه الله لقربةء إلا مَنْ 
تناول منها مقدار ما يقيم صلبه للطاعة. 

وقيل في قوله تعالى :ربوا مِنَه إل قليلآ» يعني أي: فاطمأن إليها إلا قليلاً منهم» 
وهم الذين حفظهم لله من وساوس الشيطان؛ لأن اعِبَّادِى لَيِسَ لَك عَلَهِمْ سُلطرة» 
[الحجر:47]. 

وقال النصرآبادي: مَنْ مد يده إلى الحلال بحرص وشره آداه ذلك إلى الشبه» ومَنْ لم 
يبال من الشبه جره ذلك إلى الحرام النص. 

كلسل فَصَلتا بعد هم عل فض نهم مكل وع بخص رجي 

نا عسى نم يقتت ايد بروح قدي وَلَوَسَاءَ آله ما َفْمَعَلَ الذِينَ مِنْ 

بَعْدِهِم مْنْ بعد ما جَءَنْه م ايت وَلِكنٍ أَخْتَلّفُوأ فينم من ءَامَنَ وينم و 


سورة اليقرة عي دي ی ت يد كي ام م د يناكو طن عدي ني ل الاب ا عي د ا 


اء آل ما افوا َلك نٌلَهَيَفْعَلُمَايُرِيدُ 2 ايها آلَذِينَءَامَعْوَأَنفِقُوا مِمَارَرَفْسَكُم 
مْن قَبَلِ أن ای بوملا بع فم وكا حلام اهرون مم طون 2 
قرله تعالى: Ee‏ م عَأَنْ يَغْضِ فضل أنبياء بعضهم على 
يعض تطيب لقلوب أوليائه: لأ أخرس ة ا ا 
ارا ا 
وقال أبو بكر الفارسي الصوفي: ما خلق الله شيئًا إلا متفاضلاً متفاوتًا أقدارهم حتى 





الرسل. 

قال الله ك: يلك اسل فَصّلنَا بَعْضَهُح؛» ليعلم بذلك نقص الق وكماله تعالى 
3 

الهلا له إلا هو ال الوم لا تَأَخْدُهُ سه ولا تو لك ماف آلسَمَوتِوَمَ 


ت 


يمون پقن, ين عمو إلا يما اء وَس كُريسيهُ الَمَوت وَالأزض وَلَا د 
حِفْظهمَا وهو لعل اليد ). 

قرله تعالى: الله 5 د إِلَدَ إل هو قطع با أبدء من وصف الر هته عن قلوف عبات 
أسباب العبودية؛ لأن العبودية تكون عرفان الربوبيةء لأجل ذلك ذكر نفسه في أول إظهار 
وجوده» وأيضًا كشف عن نفسه بوصفه لعباده حتى أثبتهم ببروز سلطنته في قلوبهم عند 
خطرات المجران عند قوله؛ وأيضًا دعا الخلق بنفسه إلى نفسه قبل ذكر الأسباب حتى حيرهم 
به فيه؛ وأيضًا رسخ أشجار المحبة في سواقي أسرار أهل المعرفة بذكره ألوهيته قبل كل شىء 
ثم ذكر ليحيرهم في سراب العدم» ثم كشف لحم عن جال القدم» وأيضًا أفرد قدمه عن 
العدم؛ وأيضًا ضرب سرادق التنزيه على سواحل بحر التوحيد قوله: إلا هو أزال العلل 
عن قدس الأزلء» وكشف بالأزل عن الأزل. 

سئل ابن منصور رحة الله عليه عن هذه الآية؛ فقال: لا إله إلا الله يقتضى شيئين: إزالة 
العلة عن الربوبية» وتنزيه الحق عن الدرك. 1 

وقال ابن عطاء: صدق قبول لا إله إلا الله الصبرء وبه ثبت على إيمانه والصدقء وبه 
اجتهد في الطاعات لربه في سره وإعلانه وإنفاق من ماله مبتغيًا به رضاه حتى لا يبقى لنفسه 
مدخرًا غير خالقه» والخلوة بربه في الأسحار وإظهار الافتقار بلسان الاستغفار نادمًا على 
عصيانه خائقًا من هجرانه. 


فى الأزض من دا ی َع عند إلا ديد بعلم مات يديهم و مَإعَلفهُم ولا 
يكُودُور 
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وقال أيضًا: يحتاج مع قائل لا إله إلا الله ثلاثة أنوار نور الهدايةء ونور الكفاية؛ ونور 
العناية» فمتى مر الله عليه بنور الحداية فهو من خواصه»ء ومتى من عليه بأنوار الكفاية فهو 
معصوم من الكبائر والفواحش» ومتى منّ عليه بأنوار العناية فهو محفوظ من الخطرات 
الفاسدة. 

وقال بعضهم: يحتاج قائل لا إله إلا الله إلى أربع خصال: تصديق» وتعظيم» وحلاوة» 
وحرمة» فمَنْ لم يكن له تصديق فهو منافق؛ ومَنْ لم يكن له تعظيم فهو مبتدع؛ ومَنْ لم يكن له 
حلاوة فهو مرائي» ومَنْ م يكن له حرمة فهو فاسق. 

قيل لأبي الحسن النووي: ا لا تقول لا إله إلا اللهء قال: بل أقول الله» ولا أبقى به 
ضدًا. 

وقال بعضهم: مَنْ قا ها وفي قلبه رغبة أو رهبة أو طمع أو سؤال فهو مشرك. 

«الحى الْقَيُومُ» الحي الذي قامت به الأحياء و ظالْقَيُومٌُ4» الذي يحي بقيوميته 
الأموات» وأيضًا اَي الذي تنهمهم به الأنفاس؛ و (اآلْقَيُومُ» الذي تقوم بكفاية 
الأشخاص» والحياة من صفاته الخاصة في العدم وعامة في) أوجد الخلق من العدم؛ والقيومية 
صفته التي لم بزل کان موصوقًا بہاء ويحصلها أنه استقبل بنفسه في أزليته وأبديته» ولآلْحَىُ» 
الذي ليس حياته أسرار الموحدين فتوحدوا به لهء و #آلْقَيُوم» الذي يربي بتجلي الصفات 
وكشف الذات أرواح العارفين؛ ففنوا في ذاته» واحترقوا بنور كبريائه. 

وقيل في قوله: «آلْحَى الْقَيُومُ» أجعله مراقبًا في قيوميته عليك وعلى جميع العالم. 

قيل: أنه قيوم بحفظ أذكاره على أسرار أهل صفوته. 

وقال سهل: لالْقَيُومُ4 قائم على خلقه بكل شيء؛ وآجاهم؛ وأعمالهم؛ وأرزاقهم. 

وقال الخواص: مَنْ عرفه بأنه الح الْقَيُومٌ» ألزمه معرفته له طلب كل شيء منه» 
وترك القيام بكي من أموره لكيام جياه 

ل تَأَخْذُهُد َة وَل و يخوف ببذه الإشارة خواص المراقبين حتى لا يشتغلوا 
بغيره طرفة عين» وأيضًا أخبر عن تنزيه إزالة التشبيه عن قلوب المريدين؛ وأيضًا بنفي السنة 
چن ليه ائزء فت عن الاد ريعي الوم ان القيرة» اهت إعلام من ل 


وعلا أنه ينتقم عن الظالين للمظلومين» وأيضًا علم الخلق ت: تنزيه قدم صفاته وقدس عظيم 
ذاته» أي أنا مبدع العلات» وأنا منزه عن صفات المحدثات. 


وقال بغداديون: أنّى تأخذه اليينة من كان» ولا سنة ولوجد اليسنة قهر العبادة ونقضًا 


ارتبط الأشياء بأضدادهاء وانفرد هو عن الأحوال لأنه حوها. 

ماف آَلسَميوَتِ وَما فى آلأرَض 4 أذل حلاوة زهرة الكونين والعالمين عن قلوب 
أهل الصفوة بقوله: لاما فى الكمَيوت» أي: الحوادث التي استأصلها عن مزار وحدانيتي؛ 
ألا وهي الأسرار الموحدين رغبهم بفنائهم عن الأسباب والعلامات» ووبخ من التفت سره 
عنه إلى ماله؛ لأن الالتفات من انيم إلى النعماء شرك بالمنهم» طمن ذا الى يَشْفَعُ عند 
إلا بإِذْيهِء» أغرق الشافع والمستشفع في بحار مننه إذ لا يفرض كلاءة عباده إلا إلى نفسهء 
وأيضًا قطع آسباب حيل الوسيلة عن عناية الأزلية» وأيضًا أدب الخلق بهذه الآية حتى لا 
ينبسط إليه إلا مَنْ غلبه السكر والانبساطء والأذن مقام الهيبة عند سرادق العظمة؛ والحكم 
حال الانبساط في بساط الألفة؛ والخائفون مراقبون الإذن» والعاشقون يريدون ويقتحمون في 
الحكم؛ لأن صاحب الحكم في هيجانه ملتبس بسناء التوحيد» معتزل عن الأشباح بنعت 
التفريد» أسكرته مشاهدة الحسنء واضطرته مكاشفة القدس إلى البسط والانبساط. وهذين 
الوصفين يكونان في العارف من الأنبياء والأولياء» فالأول نعت تبت: والآخر نعت أزلي. 

وقيل: جذب به قلوب عباده إليه في العاجل والآجل. 

قان الواسطي: لو جعل إلى نفسه وسيلة غير نفسه كان معلولاًء ومَنْ تزين بإخلاصه 
وعبته ورضاه توسل بصفاته إلى من لا وسيلة له إلا به قال الله تعالى: طمن ذا الى َفْفَعُ 
عِندَة إلا بإِذْنم4. 

قال منصور: فأي الشفيع إلى مَنْ لا يسعه غيره» ولا يحجبه سواه. 

وتال الواسطي: مَنْ ذا الذي يدعوني حتى أذن له في الدعاء» ومَنْ ذا الذي يؤمن به 
حتى أهديه» وس ذا الذي يطيعني حتى أوقفه» ومَنْ ذا الذي ينتهي عن المعاصي حتى 


اعم“ . 


ليَعلَمُ مَا يي أَيَدِيهم وَمَا خَلقَهُة» أي: يعلم ما بين أيديهم من ا خطرات» وما 
وأيضًا يعلم منهم قبل إيجادهم ما ابتلاهم به من أسرار الأفعال المقرونة بالإرادة» ويعلم منهم 
بعد كونهم من درك المعاينات في مقام العبودية من أسرار علم الأزليات. 
ونال أبو القاسم: ليّعْلّم ما ب أَيدِيهِرْ وَمَا خَلقَهُجَ» لأنه لا يخرج عن علمه 
)١(‏ وقال ابن عجيبة: هذا بيان لكبرياء شأنه» وأنه لا يدانيه أحد ليقدر على تغيير ما يريده بشفاعة واستكانة 
فضلاً عن أن يعاوقه عناداً أو مناصبة. البحر المديد (۱/ 711). 
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معلوم» ولا يلتبس عليه وجود ولا معدوم. 

طوَلَا يُحِيطُونٌ بِشَىْء مِّنْ عِلمِهءَ إلا يما شَّآءْ4 حجب علم القدم عن إدراك مَنْ 
أوجد من العدم؛ إلا ما كاش لأهل القلوب من معانات الغيوب؛ وأيضًا أي ولا يحيطون 
بشىء ما علمه الله من نفسه من علم الأزل إلا بها شاءء أي إلا به لأنه لا وسيلة إلى علمه 
سواه. 

وقيل: ولا يُحِيطُونَ ب 0 ىء ين عليه إلا يما سًآء» يعني من معلوماته وإذا 
تقاصرت العلوم من الإحاطة امات إلا بإذنه نأي طمع ها في الإحاطة بذاته قامها أبو 
اا 

وسم كُرِسِيُه يه آلسَمَوَت والأزض) 4 كرسيه قلب العارف» وهو واسع من السموات 
والأرض؛ لأنه معدن علوم الألوهية وعلم اللدنيء الذي لا ناية له ولا حد له» 0 
ل ريه يه عالم الملكوت وهو مطاف أرواح العارفين لجلال الجبروت؛ وأيضًا كريس 
وعرشه قبلتان لأهل الحدثان ا لاس اعرد 
والتصاقه إلا أهل كشف العيان. 

وقيل: العرش والكرسي إظهار للقدرة لا محلاً للذات. 

وقال أبو القاسم: خاطبهم على قدر فهم؛ وإلا فإن خطر الأكوان عند صفاته وحلال 
قدرته عن التعزز بعرش أو كرسيء أو التجمل بجنبي أو أنسى قبل علمه. 

وقيل: ُرَو في السموات والأرض هي مته كدرة. 

لول رةه يجا َه الع الْعَظِيمٌ» أي: لا يعجزه حفظه ذلك على سعته 
وكبرهء وأيضًا لا يوازيان في عظمته خردلة؛ لأا في ملكه وسلطانه أقل من ذرة» وأيضًا 
قامت السموات والأرض به ولا علّة في صنعه ولا آلة في فعله منه ظهرت وبه قامت. 

وقيل: وصف نفسه بالامتناع عن اعتراض القواطع والعلل. 

ل راه فى آلنرین قد تين الود التي و فَمَن يَكْمُرٌْ بالطنهوت ويو ین بال 
ققد سكسك بالعرو: ة التق لا أنفِصَامً نا 0 


سن وميه وو ر 5 مش ر کک ةه وروص كار ووه م مم 
٠‏ 


ا 


ret 2 2‏ 3 أ ا ® 


ن آلْمَغْب قبت آلذٍی فر وا لا دی آَلقَْم آلطَطِمنَ @). 

قوله تعالى: إقد تَبدْنَ آلوِْشْدُ مِنَ آلْعَيَ4 تبن ما استتر عن الكون في الكون في علم 
الأزل من السعادة والشقاءء فظهرت سمة السعادة والشقاوة من المقبولين والمطرودين؛ لأن 
في جباه السعداء مصابيح أنوار المعرفة تلوح؛ وفي جباه الأشقياء كدورات ظلءات الغي تبوح. 

لقَمَن يكف بالطفُوتٍ» الطاغوت رؤية الطاعات؛ والطمع في المكافات» فمَنْ يكفر 
بها فهو من أهل المشاهدات» والطاغوت يقع على كل شيء سوى الله تعالى من الدنيا والنفس 
والشيطان. وقيل: طاغوت كل امرئ نفسه. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن رحمه الله: مَنْ لم يتبرأ من الكلي لا يصح له الإيمان بالله. 

يۆ بِألّهِ ققد أَسْعَمِسَكَ بِالعروَة آلْوُنْقَ» أي: مَنْ أقبل من نفسه وحوله 
وقوته إلى خالقه فقد وجده بنعت الحفظ والكلايةء طبالْغرروّة الْوُنْقَئ» هي ذات الحق 
سبحانه وجل عن التشبيه» وأيضًا هي المحبة والمشاهدة» وأيضًا هي العصمة القديمة التي 
سبقت بنعت العناية الأزلية لأهل المعرفة. 

وقيل: ل بِآلْعروَة لون( التوفيق في السبق والسعادة في الختم. 

وقيل: طبِالْعروَة لون عمد يل وقبل: لا إله إلا الله. وقيل: هي السنة. 

للا أَنقِصَامٌ ها4" ترجيه من الله لأهل المعرفة» أي مَنْ تمسك بحبلي فاز في الدارين؛ 
وسعد في المنزلين» ولا يدخل في حجال عصمته خلل الحوادث؛ لأنه في كنف العناية محروسًا 
بالكفاية: أله وَل ازيرت وَامَعُوا يُخْرِجُهُم يِن الظلْمتِ إلى الثور» لوجدهم من 
ظليات العدم إلى كشف أنوار القدم؛ وأيضًا يخرجهم من ظلمات الامتحان إلى مشاهدة البيان؛ 
وأيضًا يخرجهم من ظلمات العبودية إلى جال الربوبية» وأيضًا يخرجهم من الفرح با وجدوا 
من المقامات والدرجات إلى نور مشاهدة الذات والصفاتء وأيضًا يقدسهم ويخرجهم من 
ظلمات البشرية بمياه الشفقة لنور الأبدية» وأيضًا يزيلهم عن أوصافهم المحدثة ويقربهم إلى 
بساط الجزية» ويلبسهم صفات الأزلية وسناء الصمدية. 

وقال ابن عطاء: يغنيهم عن صفاتهم بصفته» فيندرج صفاتهم تحت صفاته. كا 


(۱) أي: لا انقطاع وهو استئناف لبيان قوة دلائل الحق بحيث لا يعتريها شيء من الشبه والشكوك فإن 
العروة الوثقى استعارة المحسوس للمعقول لأن من أراد إمساك هذا الدين تعلق بالدلائل الدالة عليه 
ولا كانت دلائل الإسلام أقوى الدلائل وأوضحها وصفها الله بأنها العررة الوثقى. تفسير حقي (۷/ 
0۹). 
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اندرجت أكوانہم تحت كونه» وحقوقه عند ذكر حقه فيصير قاثا بالحق مع الحق للحق. 

وقال أيضًا: بذل النفس لله على حكم الإييان من علامة الحدى والقيام بأداء ما استدعى 
منهيا من علامة التوفيق والانتهاء عما زجر عنه من علامة العصمةء فذاك لنفي الظلمات عثه 
بهاء نره الله تعالى أنوار من الإيهان» وذلك الذي يوجب له الولاية؛ قال الله تعالى :اله وَل 
الذيرت دَامَنُوا» الآية. 

وقال الواسطي: يمخرجهم من ظلمات نفوسهم» صدقها ورضاها وتقواها إلى نور 
صفاته وما سبق هم من منابعه. 

وقال أيضًا: يخرجهم من ظلمات نفوسهم إلى أنوار ما جرى لحم في السبق عن الرضاء 
والصدق والمحبة وغيرها. 

وقال النوري: يخرجهم من ظلمات العلم إلى نور المشاهدة؛ لأنه ليس المعاين كا مخر. 

قال الجنيد: يخ رجهم من الظلمات أوصافهم إلى أنوار صفاته. 

قال أبو عثهان: يخرجهم من رؤية الأفعال إلى رؤية المنن والأفضال. 

وليرس عَقَرُوا أَولِيَاؤْهُمُ آلطَُوتٌُ» أي: الذين ستروا ما قد عاينوا من نفوسهم 
أنوار فعله وقدرته وما بدت في قلوبهم من لوائح العقول بالشروع في لذائذ الشهوة وغطاء 
الغفلةء أولياءهم الطاغوت ومتوليهم في اعتزاء التماثيل الباطلة المتخيلة» الشيطان يخرجومم 
من أنوار العقول إلى ظلمات الجهل والعنادة. 

«(أزتبلك أَصْحَبُ الثارِ» أي: أصحاب المجران عن مشاهدة الر حنء هم 
فِيبًا4 في القطيعة والابتلاءظحَطِدُ ورت* ليس لهم مساغ ني الوصول أبد الآبدين. 

ل« أركلْذِى مَرََعَلَىْ رهي حاون عل روشا الَأ يحي هذ اغد 

مؤنها اما آل يا امف به َال ك ليقت فال لَب يوم يعضوم َال 

بل لَبِتَ يائة عام فَأَنظرٌ إل طَعَايلك وَكررَابك لَمْ يَتَسَنْهَ وَآنظر إل حِمَارِلك 
ولعښاک زاس وأنظ إل آنيطا مكب ف مر م تو ماما ما 
ا يي لهم قال أغلم ن آله عل كل ت سىء فَدِيرٌ @ وذ قال رعسم ر رَپ أرنى 
كيف بحي لمن الأول ؤي قال بل و مین قل قال فخذ أربعَة م 
لير قَصُرْهجٌ لَك تر عل على گل جَبل ينبن يبن رُذُن ايك سيا َعَم 


لايم 


أن الله عر عَرِيرُ کم رچ مل لذن يُفِقُونَ ام ل E‏ 


قوله تعال: أن يُحى- هذه ألّهُبَمْدَ مها وقع #ت# في طلب مشاهدة القدرة 
صرف ليرى بنورها مشاهدة القادر في المقدورء وأيضًا تعجبه في القدرة ليس بشك؛ ولكنه 
تلون الخاطر ونقله من مقام الإيمان إلى مقام مشاهدة الحال في ظهور البرهان؛ وأيضًا خاض 
في بحر التفكر لطلب در المعرفة» والفرق بين سؤال إبراهيم وعزير -عليهما الصلاة والسلام- 
أن إبراهيم كنلا كان في محل التمكين فأراه الله تعالى مشاهدة القدرة في غيره» وكان عزير 8# 
في محل التلوين فأراه الله مشاهدة القدرة في نفسه حتى يباشر قلبه نور الصفات» فيشاهد 
حقيقة فعل القديم» ويصير حك في محل التمكين» وأيضًا مقام الخليل هه مقام الانبساطء 
ومقام عزير ### مقام التحيرء فانبسط الخليل # وسأل مشاهدة الصفات في لباس الآيات» 
فأراه ما سأله في غيره؛ لأنه مملوء من أنوار القدرة» فيطلب مزيدًا على حاله» وتعجب عزير 8 
نبي الله من غاية تحيره في أسرار الربوبية» فأراه الله الآيات في نفسه تأديبًا له؛ لان آهل الانبساط 
ليس بمؤاخذين كخليل الله # وأيضًا سؤال الخليل قت في طلب المشاهدة وتعجب 
عزير تك تحير في كمال القدرة بطلب الآيات تثبيئًا للوحدائية» وأيضًا مقام الخليل كت مقام 
اتحاد جلي الصفات» ومقام عزير هت مقام اتحاد تجل الأفعال فتجلّ الصفات باشر قلب 
الخليل 20 لقوله: اوَليكن إَيَطْمَيِنْ قَلبى* وتجلي الأفعال بار صورة عزير تكن ليكون له 
تحصيل العلم بقدرة القادر لقوله: غلم أنّ أله على كل سء فَدِيرٌ» وأيضًا حص 
الخليل # بتجلي الصرف بلا آيات في نفسه. فلا يحتاج إلى أن يميته ثم بحييه؛ لأن الحق يتجلى 
له في نفسه بلا واسطة الآيات» ولكن يحتاج أن يرى الحق في غيره فيختص بالمنزلتين المرف 
والالتباس» و يكن لعزير اَي مشاهدة الخاص» فيحتاج أن يراه ف نفسه بواسطة موته 
وحیاته» رفي غيره يعني في الحار واللبن والثمار» ليكون له مقامات وإن لم يكن صرفا 
كمشاهدة إبراهيم 5# وهو بعد ما رأى من نفسه ما رأي فقيل له: «قآنظر إل طَعّايلك 
وَسْرَابلك #4 وهو مشاهدة الله في غيره» وأيضًا بلغ الخليل 4 مقام كشف المعاينات في الحياةء 
وكشف له ملكوت الأشياء لأجل اقتباسه نور مشاهدة الحق في الآيات» ولم يضطر إلى أن 
يغيب روحه من الحواس حتى يرى صرف العين؛ لأنه في حال الصحوء ولم يبلغ عزير في 
ذلك الزمان مقام العيان» فأنجاه الله إلى غيبته عن الصورة بنعت الغشيان ليرى في حال غيبته 
مشاهدة الحق؛ لأنه في حال الشکرء فلا انتبه رأى في صحوه ما رأى في سُکره» لکن ما رأى 
في السكر وحال الغيبة مشاهدة الروح» وما رأى في الصحو مشاهدة العيان. 

وقيل: أري إبراهيم فت إحياء الموتى في غيره» وأري عزير فت في نفسه؛ لأن الخليل فك 


۹ سح ا ا عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
تلطف في السؤال فقال: وأرنى) فأري في الغير وتعجب عزير فقن في القدرة؛ ألا ترى أنه 
خهم قصته بالإيهان أَعَلَمُ أن آله عل كل سىء قير وختم قصة الخليل قق بالعزة 
وا حكمة فقال: «وَآعَلَم أن آله عَزِيرٌ حكم)؛ لأن الخليل تة سأل إظهار الحكمة ومشاهدة 
العزة» وعزير ### تعجب من القدرة» فأجيب كل من حيث سأل. 

وقول تعال: «أرنى حكنت شخي الَو لولم وين فَالبَلك كسمن 
قَلِى 4 يجوز أن الله تعالى امتحن الخليل ق بأنواع البلايا في ظاهره وباطنه» أما ما في ظاهره؛ 
فهو الذي أخبر الله تعالى في كتابه أنه ألقى في النار وعذبه بأيدي الكفار» وأيضًا ابتلاه بذبح 
الولد وما أشبهه. 

وأما الذي في باطنه فهو ما أخير الله من اضطراب قلبه في تحصيل إدراك محض 
الربوبية» وكان يقول: هدا رى مرة» ويقول: «(أرنى» مرة؛ لأنه كان يطلب من خاطره 
إثبات محض اليقين» فأخبر الله تعالى عن جميع امتحانه مع خليله ت في آية من كتابه قال: 
«وَإِذِ تق إِبرَاهِسْمَ ربد بكَلِمَتِفَأتَمَهُنٌ). ومقصود الحق سبحانه وتعالى في ذلك أن بديع 
بواطن أنبيائه وأوليائه بخطرات نفوسهم حتى يحترقوا بفقدان الحبيب وتنقدس عن شوائب 
البشرية وإلقاء الشيطانية: وأكثر ابتلاء الخواص هكذا كإبراهيم #4 وموسى 5# وعزير 8 
محمد . 

وذكر الله تعالى أحوالهم جميعًا في كتابه» أما لموسى ت ما رُوِيَ عنه أنه كان يقول في 
مناجانه: «أي رب من متى أنت!2. 

وقال تعالى لنبيه محمد 4#: قن كُنتٌ فى س يَمَآ أنْرَلَْا لك وقال ة: 
«إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر اله في كل يوم سبعين مرت . 

هكذا ابتلاء خواص الأنبياء والأولياء لا بأس؛ لأن الرب رب والعبد عبدء وأيضًا 
اسأل الخليل فل مشاهدة الحق في لباس الخلق» وأيضًا أراد في سؤاله زيادة المعرفة في وسائط 
الآية لا من الاضطراب في الشك والتهمة. 

وأيًا قال: «أرنى4 حقيقة بطنان الألوهية والربوبية؛ وهذا من الخليل ## غاية 
استغراقه في الاشتياق وغوصه في سر حبيبه وأوصاف قدرته؛ لأن المحب أراد أن يحيط 
بحقيقة ذات المحبوب من جميع الوجوه وذلك من شرط الاتحاد. 


ا ب 
(1) رواه مسلم (۲۷۰۲)» وأحمد في مسنده »)۲٠۰ /٤(‏ وأبو داود (۲/ «(Af‏ 


وتحصيل ذلك زوائد اليقين وحقائق مقام التمكين» وأن الله تعالى منزه عن أن يدركه 
أحد من خلقه؛ لأن ذاته تقدس وتعالى امتنع بعزة هويته عن مطالعة المخلوقات» فأجاب الله 
تبارك وتعالى خليله وقال: «أَوَلَمَ تُوين) إنك لم تدركني بشرائط سر القدمء وأنت تلوق 
أسير بنعوت الحدثء قال: لقال بى وَلَدِكن لْيَظمَيِنٌ قَيى» بعد رؤية جنابي في عز عظمتك 
وبقاء ربوبيتك؟ لأن قلبي لا يسكن عن طلب مشاهدة جمال ربوبيتك» وأراد ټ# في سؤاله 
حيلة كي يخرج من عجز العبودية ويلتبس بصفاء الربوبية» وهذا السؤال أعظم من سؤال 
موسى ## بأن موسى ### سأل كشف المشاهدةء والخليل اق سأن حقيقة علم صاحب 
المشاهدة وصرف ربوبيتهء فإذا علم الحق سبحانه من الخليل ### أنه أراد علوم الربوبية 
وحقائق صفات القدمية وكنه ذات السرمدية. 


قال فَحُذْ أَريَعَة مِنَ آلطَترٍ فَصُرْهن إِلَيْكَ4 أشار إلى طيور الباطنء التي في نقص 
الجسمء وهي أربعة من أطيار الغيب» الأول :هو العقل» والثاني: القلب» والثالث: النفس» 
والرابع: الروح» أي: اذبح طير العقل بسكين المحبة على باب الملكوت» واذبح طير القلب 
بسكين الشوق على جناب الجبروت؛ واذبح طير النفس بسكين العشق في ميادين الفردانية» 
واذبح طير الروح بسكين العجز في تيه عزة أسرار الوحدانية. 


نر أَجِعَل على كَل جَبّل مهن جُرْءًاة أي: اجعل العقل على جبل العظمة حتى 
يتراكم عليه أنوار سلطنة الربوبية فيصير موصوفًا بها ليدركني بي بعد فنائه ف واجعل القلب 
على جبل الكبرياء حتى ألبسه سناء قدسى فيتيه في بيداء التفكر منعوئًا بصرف نور المحبة» 
واجعل النفس على جبل العزة حتى ألبسها نور العظمة لتصير مطمئنة عند جريان ربوببتي 
عليهاء لا تنازعني في العبودية ولا تطلب أوصاف الربوبية» واجعل الروح على جبل جال 
الأزل حتى ألبسها نور النور وعز العز وقدس القدس» لتكون منبسطة في السكر مطمئنة في 
الصحو عاشقة في الانبساط راسخة في الإيجاد. فإذا كانوا ملتبسين بصفاتي يطيرون بأجنحة 
الربوبية في هواء الهوية» ويرونني بلباس الديمومية والأزلية» !ثم أَدْعْهُنُ* بصوت سر 

لك ت مه 

العشق» وزمزمة الشوق» وجرس المحبة من بساتين القربة إلى عالم المعرفة» ليَأَتِينَكَ سَعْا 
بسرعة جناح سلطان الربوبية إلى معدن العبودية بجمال الأحدية» وتران بعد جمعهن في مربع 
صدرك بعيون اللاهوتية ونور الملكوتيةء «وَاعَلَم أن اله عَزِيرٌ ىس و بعزك عرفان هذه 
المعاني واطلاعك على صفاته القديمة حكيم في ظهوره بغرائب التجلي لأسرار باطنك. 


وقال بعضهم: أراد أن يصير له علم اليقين» وعين اليقين فعل الدوام يؤمنء والإيمان 


۱۰۸ ----------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
غيبي في علم اليقين وعين اليقين؛ فقال: « بى ولكن أسأل مشاهدة الغيب. 

وقال بعضهم: هذا السؤال على شرط الأدب» كأنه يقول: أقدرني على إحياء 
الموتى؛ يدل عليه قوله: <قال َوَلَمْ مؤي كالب وَلدن لَمَطمَينٌقَلى#والطمأنينة لا تكون 
ضد الشك» قوله: : لَيَظِمَيِنٌ قل على هذه الشهوة والمنية. 

وقيل: «أرنى كيف تخي آلْمَوْْ4 القلوب الميتة عنك بإحيائها بك. 

قيل: لِأُوَلَح نُؤْين4 أي: لست كنت لتستدل علينا بالشمس والقمر وأفعالناء فأسقطنا 
عنك علة الاستدلالء وكنا دليلك علينا. 

وقال بعضهم: اعلم أن الخليل مع خليله ختال في أموره حتى يجد قربا إلى خليله؛ أو 
سماعا لكلامه حتى أن بعضهم قال: 

وا لاسستنعسٌ واي نة لعل خَيَلاًمئك يَلقَى خَيّاليًا 

وقال جعفر الصادق: شك في الكيفية» وما شك في غيره» قال النبي 8#: 

«أنا أولى بالشك من إبراهيم»''. وعن جعفر في قوله: ولك لْيَطمَيِنُ قلبى؟ قال: 
قلب أصحابي. 

وقال ابن عطاء: أي إن إذا سألتك آجبني» وإذا ذكرتك ذكرتني» فإن بذكرك تطمئن 
القلوت: ا ١‏ 

وقال سهل بن عبد الله: سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين يقيئًا وتمكثا في 
حاله؛ ألا تراه كيف أجاب عن لفظ الشك ببل. 

وقال بعضهم: إذا سكن العبد إلى ربه واطمأن إليه أظهر الله عليه من الكرامات ما 
أقلها إحياء الموتى» قال الله تعالى لإبراهيم: «(فَحُذ أرْيَعَة يِنَ لطر فَصَرْهَنٌ إلَّكَ4. 

وقيل: إنه طلب رؤية الحق سبحانه نكن بالرمز والإشارة فمنع منها بالإشارة بقوله 
تعالى: «وَآعَلَم أن آله عَزِيرُ حَكيم4: وأن مو إنها سأل الرؤية جهرّاء فقال: 8 أرنى؟ فرد 
بالجهر صريا فقال: لن تَرَدنى». 

وقيل: إنما طلب حياة قلبه» فأشير عليه بأن ذلك بذبح هذه الطيور الأربع» ومنها 
الإشارة في الطيور الأربع الطاوسء فالإشارة إلى ذبحه هي زينة الدنيا وزهرتهاء والغراب 
بحرصه. والديك بشقه» والبط لطلب رزقه. 


.)١15١1( رواه البخاري (۳۱۹۲)» ومسلم‎ )١( 


وقيل: لما قال إبراهيم ك#: انی كيف تَحى الْمَوْىَْ 4 قيل له: أرنا كيف تذبح 
الأحياء يعني إسماعيل اكت يطالبه با طالبه» فلا رأى ما طلب منه وافى الحق سبحانه بحكم 


ا لت 
<c 7 8‏ 0 م2 وک روج عي ر 
«الذين يُفِقُونَ ل م لا يُتبِعونَ ما نفقوأ مناوَلَآ أذى لحم 

جرم عند رهم وا حو علي ولا يَحْرَنُورتَ 9 قول مغرو وَمَغْقِرَةٌ حير 


من صدا ها أذى : ولغوا حلي و هلين اتترا وا شت صَدَقَيَكُم 
بآلْمَنَ وَآلأذَئ َالِ ى يُفِقُمَالهُ: رآ آلناس ولا ومن مالي الجر مك كمل 


7ه 9 


صَفْوَانٍ عله راب َأصابهء وال رڪ صلا لا يڙوت على سىء يما 
كسَبوا ام آلقَوْمٌ الْكَفِرِينَ © وَمَتَلْ مل لين فقوت أ وهم أنيقاء 
مراب الله و ين نهم كَل جَنة پر وة أصَابَها ابل فَفَاتَتْ اها 
ا ايل فَطَك وال ِا تُمْمَنُون بَصِمرٌ © ارد أحَذُْ كم أن 
تكُوت لَه جَنْة ِن نخمل وأغتاب تجرى ين ها اهر لد بها ين كل 
مرت وَأصابة اكور ويك ناء ا ِعْصَارٌ فِيهِ تَارفَأَحَْرْقَتْ گداللك 
ا تت ث ا َم ات لملم تعفگر وت وچ به ینارادوان بت 
ما ية ويا أرجت لك ين آلأزص ول وا لحرت ينه وون ولتم 
بَاجِذِيهِ إل أن تُفْمِصُوا فيه وَآعْلْموَ أن آله غي حَمِبِد 9 ليطن دكم آلْفَقْرٌ 
رارم يَالْفَحطَاو و يع گم كنوه ينا ونلا وال رع علب © بز 


آلجڪمَة يٿا ومن يؤت لج ڪمَة قق وي حرا كَيْما وََايَذ ڪر أولُوا 
الألبب©». 
قوله تعالى: ا تُبَطِلُوا صَدَقَِكم بِآلْمَنْ وَآلأدّى 4 المن: تعزز البشرية على الخبرية 


واستكبار الحدث على الكبرياء القديم؛ ل وَالأدّى4 ازدراء السر عند العطاء المسئول. 

وأيضًا م بِآلْمَنَ4: تذكر الحدث ونسيان العدم؛ لأن المنان إذا من على أحد فقد نسي 
الله عند تذكر نفسه وهذا نوع من الشرك ‏ وَآلَأُدَى»: بالبذل بنعت البخل» والرمي بالعين 
إلى الفقراء على جهة تعظيم نفسه ورؤية شرفه عليهم. 

وأيضًا بالْمَنْ) : شهود الأفعال؛ ل وَآلأَذّى4 التياس الأعواض. 


1۰ ع حا اح حا ا ا ع ااا عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 

قال السري: مَنْ تزيّن بعمله كانت حسناته سيئات» فكيف مَنْ رأى ها قيمة» أو طلب 
لا عوضًا؟ 

ويقال: ينفقون ما ينفقون» ثم لا يشهدون أفعاهم ولا أعالهم. 

وقيل: كيف تنون بشيء تستقدرونه وتستحقرونه؟ 

وقال الحنيد: أعلمنا أن الذي يخلص له ثواب صدقته» وينجز له ما وعده فيستحق 
الثواب على عمله؛ مَنْ لا يمن بصدقةء ولا يؤذي مَنْ تصدق عليه. 

(قؤل مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خُر ين صَدَقَة4 القول المعروف: الإنصاف لأخيك عند 
رؤية مكروه منه» الذي يبيجك بالغضب» وامغفرة عفوك له عند قدرتك عليه خير من أن 
تعطيه شيئًا وتؤذيه» وأيضًا: ردك السائل بقول جميل وسترك عليه؛ ما ترى منه من قبيح خير 
من إعطائك بالمن أو وعدك مع المطل. 

ويقال: إقرار منك مع الله لعجزك وجرمك» وغفران الله تعالى على تلك المقالة خير من 
صدقة بالمن مشوبة» بالأذى مصحوبة. 
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اها ألَذِينَ مَامَُوَا أنفقُوا مِن طَيْبّتِمَا كَسَبَمُرْ) أي: أنفقوا لأرواحكم ما 
كسبعم بأشباحكم من امعاملات القدسة عن شوائب الرياء والسمعة < ويم أخرخجتا كم 
من الأْض 4 أي: ما أخرجنا بمزن المعرفة عن سحاب المكاشفة» ومزارع قلوبكم من 
الحكمة والعلم اللدني» والصدق والإخلاص والرضا واليقين على المريدين لتخلصوا بذلك 
من مكائد الشيطان» أي: أنفقوها لنجاة صوركم بهذه المعاني التي ترج من بساتين صفاء 

ص 9« 2 وده ول 

أسراركم» (الشيطّن يعد كم الفقر» أي: يعدكم إلى قطع الرجاء عن الله تعالى في إتيان نواله 
منه. 


وأيضًا: يعدكم إلى قلة الطمأنينة» وكثرة الشك فيها وعد الله تعالى لعباده من نفائس 
الألطاف وجميع الأقسام التي هي سبب حياة العباد في الدنيا والآخرة . 

وأيضًا: يعدكم إلى ظنون شتى في الله تعالى» وهذا من قلة عرفان الحق والجهل 
بسلطانه؛ لأن لقاء العدو هيج سر العبد إنى الشك في ايله ونيما وعد لعباده» ويلجئه إلى 
الجن تن يظن أت الحق سبحانه وتعالى عاجز فقير» كا قال اليهود: إن آله قير وحن 
8 00 ۰ 
اغبياء» وهذا من وسوسة العدو. وليس لهم بإحراز العلوم رالخوف من المعدوم والجمع 
والمنع وكثرة التهمة» ودنع الصدقة والفرار من القناعة ومن الغنى بالكفاية» وغرهم بالشروع 


في طلب الزيادة (وَيَأْمْرَكُم بالْقَحْفَآء4!" أي: البخل وسوء الظن في الله وحب الدنيا 
وبغض انوت» وعمارة الضياع والعقار» وطلب الزيادة وبغض الفقر والفقراء ومنع الزكاق 
وما أوجب الله تعالى عليهم من الحج والجهاد. 

وزيّن لهم حب الرئاسة» وطلب نسوان المسلمين لأجل الزناء وشرب الخمور وسماع 
المعازف» والتكبر والتجبر على الضعفاء والمساكين والجور والظلم رالعنادء وقلة الإنصاف 
واتخاذ الأرباب لحفظ الأموال وأشباه ذلك من الأمور الرديثة الفاحشة 

١‏ لَه دكم مُغفِرَةٌ ن وَقَضْلةٌ» معرفته تطهر قلوب الأشحاء من أوساخ الشح 
والفاحشة» وتحفظها عن الميل إلى حب الدنيا وما فيها وفضله مشاهدته وقربته ومعرفته 
وتوحيده وكشف أسراره لهؤلاء العباد الذين اصطفاهم لمحبته وخصائص مناجاته وخطابه 
وخدمته. 
وأيضًا المغفرة: طمأنينة النفس بكشف اليقين» والفضل: الرضا بحكم الأزل. 

وأيضًا المغفرة: عن الكون» والفضل: الوصول بلا وحشة البون . 

وقيل: ليَعِدكُمْ آلْفَقرٌ) بنسيان ما تعود به من فضله. 

وقيل: إنه يعدكم الفقر في طلب فوق الكفاية فيكون عبده» ومشتغلاً به فيردك عن 
غنى الكفاية إلى طلب الزيادة: وهو الفقر الحاضر. 

وقيل: لَالشْيْطنٌ يعد ك آَلْققرَ» أي: اخرصء والله يأمركم بالقناعة. 

وقال أبو عثمان: الشيطان يعدكم الفقر على ترك الدنيا والإعراض عنهاء والله يعدكم 
على ذلك مغفرة منه وفضللا. 5 

قال محمد بن علي: ليطن يَعِدُكُمُ اقفر لفقره» (وَيَامْرَكُم بآلْفخفَاء » 
وهو عبارة داره؛ « وَآللَهُ يَعِدكُم مقر هِنَهُ وَفَضْلاُ4 وهو جزاء عمارة المآب» وفضله وهو 
استغناؤه عن كل ما سواه. 

قال بعضهم: «آلشْيْطنٌ يَعِدُكُم آلَْفَرَب تحذيرًا للموحدين لا تفريقًا للكافرين؛ لأن 
الشيطان لا يدعو أحدًا إلى معصيته ولا يزينها له حتى يعده الفقر فإذا خاف العبد الفقر دعاه 
إلى المعصيةء فإذا استحل المعصية دعاه إلى النفاق» فإذا استحل النفاق دعاه إلى الكفرء ولا 
يخاف الفقر إلا من نسي القسمة ولا ينسى القسمة من عرف الله الذي قسم لعباده ما أراد 
بمشيئته» وأصل المعاصي إيقاد الشهوات وأصل النفاق التزيين للخلق» وأصل الكفر منازعة 


٠هلحم قال التستري (۱/ 54): قال : هو أن يأخذوا الشيء من غير حله» ويضعوه في غير‎ )١( 


11۲ -------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
القدرة. 


وقال سهل: الفقر أن تأخذ شيئًا من غير وجهه» وتضعه في غير حقه: يوقي 
الحكمة من يَشَآهُ4 الحكمة: إدراك أنوار بواطن القلوب أسرار عجائب بواطن الغيوب» 
والحكمة ما حفظته الأرواح من ألواح الملكوت» تلقف العقول إلمام الأحكام من علم 
الجبروت» والحكمة أدب الرباني لتهذيب خلق الإنساني» وأيضًا الحكمة معرفة الأخلاق» 
وإطلاع لغيوب النفس ودقائق الشيطان والعلم بفرق حديث النفس والعدو ولسة الملك 
وإرشاد العقل» وبصيرة القلب دفعه إلهام الحق ونطق الروح» ورمز السر وأنواع خطاب الحق 
ومعرفة أقدار الخلق» ومداواة معرض الباطن» ودفع الوسوسة والمعرفة بأحوال الخلق 
والمقامات» ووقائع المكاشفات وأنوار المشاهدات وإدراك منازل المعرفة ودرجات التوحيد 
وما يليق ببذه الحقائق مثل معرفة دقائق الرياء» وشك النفس» والخطرات المذمومة» والبلوغ 
إلى علم اللدني والكرامات والفراسات الخاصة؛ ورؤية الغيب» والمحادثة والمخاطبة والمكالمة 
مع الحق جل اسمه في أسرار الخلوات وأنوار المناجاة. ومَنْ يؤت هذه الدرجات فقد أوتي 
خلافة الأنبياء والرسل ودرجة الملائكة الكرام» وهذه منزلة الأعلى من منازل الأولياء ومرتبة 
العليا من مقامات الأصفياء» وهو خير الدنيا والآخرة» وأيضًا: صرف الحكمة إدراك مراد 
الحق من رموز خطابهء وامتثال ما أدركه» والحكمة زم الجوارح ودفع الخواطر والسكون في 
الطوارق وي الجملة الحكمة ما تلتفت الروح الناطقة من الحق سبحانه من خصائص الكلام 
والإشارات الإهية. 


والحكمة: المعرفة بأفعاله في المصنوعات والآيات» وأيضًا: شهود السر على أسرار 
شواهد الملكوت ورؤية غرائبها. 

وأيضًا: الحكمة عند العارفين ولوح السر قباب الغيب و'طلاعه على خزائن الملكوت 
برؤية العيان إلا بالدلائل والبرهان وتحصيله علوم الربوبية بلا واسطة الشواهد» وانشراحه 
باقتباس أنوار القرب وانفساخه بإدراك خطاب الخاص» واندراجه في طرقات الصفات» 
وبسطه في مشاهدة الذات؛ وإذا بلغ السر مدارج الربوبية عرف مراد الحق عز وجل في مجاري 
أحكامه» ورأى في الشواهد صرف الألوهية بنعت جريان القدرة؛ لأن الحكمة في هذه المواطن 
من بلوغ الروح سر عين الجمع؛ وهو صفة الاتحاد وأفهم الحكمة من صفة الحق سبحانه 
الخاصة الذاتية القدمية» ولا تدركها إلا بشر ط الاتحادء وإذا أراد الله تعالى أن هدي عبدًا من 
عباده إلى مقام الحكمة ألبس روحه تلك الصفة حتى تصير ربانية صمدية مطلعة على جميع 
الأشياء ظاهرًا وباطنًاء وتفرست المغيبات وتدرك حقائق الأشياء بتلك الصفة الخاصة؛ وهذه 


كلها مستفادة من قوله تعالى: ووس يؤت الجكنة نقد اوق را كَثيرا 4. 

وقال تعالى في بعض أخباره التي أخبر نبيه #تنهة: «لا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل 
حتى كنت سمعه الذي يسمع بيء وبصره الذي يبصر بيء ولسانه الذي ينطق بي» وقلبه الذي 
يعقل ب" . 

فإذا كان جميع وجوده مستغرقًا في رؤية خالقه فكيف لا يطلع على مكنونات الغيب 
ومطلعه بنعت صفة الخاص هو الله تعالى. 

وقيل: الحكمة إشارة لا علة فيهاء وقيل: الحكمة إشهاد الحق على جميع الأحوال؛ 
وقيل: الحكمة تجريد السر بورود الإلهام. 

وقال أبو عثمان: الحكمة هي النور المفرق بين الإلحام والوسواس. 

وقال الشيخ أبو عبد الرحمن: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الكتاني يقول: 
إن الله بعث الرسل بالنصح لأنفس خلقه» وأنزل الكتاب لتنبيه قلوبهم وإنزال الحكمة لتسكن 
أرواحهم بهاء والرسول داع إلى أمره؛ والكتاب داع إلى أحكامه والحكمة مشيرة إلى فضله. 

وقال القاسم: الحكمة أن يحكم عليك خاطر الحق؛ ولا يحكم عليك شهوتك. 

وقال الجنيد: أحيا الله قومًا بالحكمة ومدحهم عليها فقال: ومن يُوْتَ أَلْحِكمَة 
فقذ اوی خَيْرَا كَبيرًا)!". 1 

وقال عبد الله بن المبارك: الحكمة الخشية. 

وقيل: الحكمة إصابة القول مع صحة الفعل بالإخلاص. 

وقال بعضهم: متى أثر فيك الحكمة؟ قال: منذ بدأت أحقر نفسي. 

قال بعضهم: الحكمة كنز الله والحكماء فيها ذمة الله» أمرهم ربهم أن ينفقوا كنز الله 
على عباد الله. 

وقال بعضهم: الحكمة نور الفطنة. 

وقال معروف الكرخي: مَنْ حسن علمه نزلت الحكمة في قلبه. 

وقال سهل: الحكمة هي مجمع العلوم وأصلها السنة . 

تال الله تعال ِوَآذْكُرْرت ما يُتلَى فى وتڪ من ءاي تِ آله ومةه 
[الأحزاب: 5 *] والآيات الفرض والحكمة السنة. 





(۱) رواه البخاري (1۱۳۷)ء وابن حبان (۲/ 04) بنحره. 
(۲) فثبت أن الحكمة من المواهب لا من المكاسب؟ لأنها الأقوال لا من المقامات والمعقولات التى سمتها 
الحكاء حكمة ليست بحكمة فإنها من نتائج الفكر السليم. تفسير حقي .)٤١ ٤ /٠١(‏ 


1 سح سس ع سس سس سسسب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 

وروی سهل عن شيو خه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله E4‏ « القرآن 
حكمة الله بين عبادمة”'» فْمَنْ تعلم القرآن» وعمل به فکأن) استدرجت النبوة بين كتفيه لا 
الوحي» يحاسب حساب الأنبياء إلا بتبليغ الرسالة. 

وروى أيضًا عن شيوخه عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله  :35‏ القرآن حكمة من 
تعلم القرآن في شيبته خلط القرآن بلحمه ودمه. ألا وإن النار لا تمس قلبّا داعي القرآن ولا 
جسدًا اجتنب محارمه. وأحل حلاله. وحرم حرامه. وآمن بمحكمه. ووقف عند متشابهه؛ ول 
يبتدع ف" 

وقال بعضهم: الحكمة أربعة أشياء العلم والحلم والعقل والمعرفة. 

1 سد قال الله تعالى: ومن يوت االحكمة فقدَ 

١‏ تام تی ق تق ف يرك انهل وَمَا امير يِن 
انسار وج إن بد دوا آلصْدَقَبِ يما هى إن قرعا وثؤثرعا قفر فهو خف 
لڪ زيگيرُ عن ڪُم ين سيَا تڪ اليما مون خُر چ ل لڪ هده 
وَلَحِنْ آله يهى مر . َشَاءُ وما تفُِواينَ حت لايم وَمَا تَمَهمُورت إلا 
ياء وجه الله وما شیاین حي فإِلَتِكُْ وان تظلمُورت 49 

قوله تعالى: : وما نقتم يْن نفقَةٍأَوْتَذَرَتُم ِن تَذْ رقن الله يَعَلْمَهُر 4 يبشر 
أولياءه بعظيم المجازاة وجزيل المكافأة ويبيجهم إلى بذل الموجود والمجهود» وأدييم 
ليستعملوا خواطر الإهام من عقد القلب وتلفظ باللسان» ويحذر أولياءه باطلاعه على 
ضمائرهم وسرائرهم» وأنه لا يقبل إلا من وجه الإخلاص» وأعلم أنه يجازي كلا الفريقين 
المحسن بإحسانه والمسىء يسيثاته . 

وقال الواسطي: أشار به إلى قوم لا يضرهم ولا ينفعهم مال ولا بنون» أي: إن الله 
بعلمه يعلم من يختم له بخير. 

(إن تَبَدُوأ آلصَّدَقَتِ فْنِعِمًا هِىَ 4 إن كان الإعطاء من مقام اليقين بنعت التمكين؛ 
وإن كان عقا عن مطالعة النفس بنعت خصائص الإخلاصء وأيضًا أن أعلنت الإنفاق 
لتسبي بها قلوب المريدين وتبيج أسرارهم إلى بذل الأرواح في شرائط محبتنا <فَيِعِمًا هِىَ): 
)١(‏ ذكره التستري في تفسيره .)5١ /١(‏ 
() رواه البيهقي ني «شعب الإيمان؟ (۲/ ٥۳‏ ٥)ء‏ و«السنن الصغرى» /١(‏ 57 0). 


لأن المعاملة من الممكن تصير قدوة لطلاب المعرفة» وإن أخفيت ما عملت من نفسك 
والتفات المخلوقات وارتفاع الطبع في الأعواض ١فَيِعِمًا‏ هِىّ* لأن قدس الباطن عن رؤية 
الأفعال وطمع الأعواض يكون واقعًا لخطرات الشو لشوبة بالرياء» ويتولد منه صرف النفس في 
جيع الأحوال «لَيْسَ عَليِلك هد نهن قطع أسباب البداية من المعاملات والشفاعات عن 
قلوب أهل الولايات» وأضاف كلاءتهم إلى نفسه بأنه هادم لوَمَا تفقوا من خُر 
نفڪ أي: لأنفسكم جزاء ما علمتم من مقامات المجاهدات بصوركم؛ ومن من أعمال 
قلوبكم من ألم الفراق واحتراقها بنيران الأشواق» كما قال فت حاكيا عن الله ك: : «كل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم؛ ؛ فإنه لي وأنا تجار به . 

وأيضًا: أي لأنفسكم جزاء معاملتكم» وإلى التفضل كله بالفضل به عليكم لا 
ااا الإذعاب لفقل RE DS‏ 

(للقراء ازيرت أَحْمِرُوا ف سَيِلٍ آله لا يَسَتَطِِعُوَ ضَرَبًا ف 
الازضب َه الْجَاهِلُ عيبا يت التْعَْفٍ غرفم يمهم لا يلوت 
الا ر وَمَا وا ن حبر قث أله يه ليم © اأزيت يُفِفُوت 
أ ان وهر بالل اهار َعََايَه هأرم ند رزه ولا حف علد ولاهم 
نزوت وت ليرت تارق رال تومو إلا كن يَقُومُ ای يَتَحَبطُه 
الط وان دك باتهم قارا إِْمَا لبي مغل الرب بأ حل الَّهآلبيعَ وَحَرَم 
آل a EE‏ ومرن عاد 
0 - ضح لكا هر فیا لد وت © ییآ اذاي ری الت قال 

بج ب کل كفار أئم و إن الت روعي والح وااو الصلؤة اتا 


ازز داف عند رهم ˆ ولا حَوْف عَلَيهِم وَلا هم خزئوت ® تايها 


4 ¢ مسري 





ألْذِيرتَ اموا توا أله ودرو[ ما ق م مِنَ ريأ إن کُر مُّؤْيِبِينَ © فإن لم تفعلوأً 
َأَذَنُوا بِحَرَبٍ مِنَ آله وَرَسُولِهِء إن ت فَلَكُمَ رُدُوسُ وة ا تَظَلمُونَ ولا 
لَه رت . 


و ےت 


نوله تعالى: (لِلَقُقرَآءٍ آذ أَحْصِرُوا فف سبي لٍ آي الذين حبسوا أنفسهم عن 





.)1771١/4( روا البيهقي في «شعب الإيان» (6/ ۲۹۵)» والطبراني في «الأوسط»‎ )١( 


حل ساس سح سمس ساس سس ساسح مسح ساس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
اميل إلى غير الله في مجلس مراقبة الله؛ ناظرين من الله إلى الله وراضين بقضاء الله في مراد اش 
صابرين في بلاء الله محتسبين لله في مجاهدة أنفسهم» لا ينقضون عهود ميثاق الأزل إلى الأجل» 
أي:الذين وصفهم الله تعالى يإحضار نفوسهم عن التعرض إلى غير ذلك بالرمز والإشارة» 
وسؤال غيره على أحوالهم وصونًا لأسرارهم ومراعاة لحقيقة فقرهم» وعفة في مجاهدتهم خدمة 
أهل الدنيا ببذل ا مال والأنفس ليلاً ونبارًا ٠‏ لا يَسَعَطِيعُوتَ ضَرْبا ف آلأزض 4 أي: 
لا يتفرقون عن مجالستهم ومراقبتهم من قوة الحال» وغلبة الذكر عليهم واشتغالهم بمشاهدة 
سيدهم وشدة محبتهم وكثرة عشقهم وحقيقة يقينهم بربهم لطلب معاشهم وحوائجهم؛ لأنه 
قد غلب عليهم صحة التوكل وحسن الرضا وحقيقة التسليم وهم كانوا يفوضون جميع 
أمورهم إلى الله؛ ويسكنون بوعده؛ لأنه منّان بأوليائه» وأهل طاعته أهل الثناء والمغفرة بحفظ 
أوقاتہم عن الخطرات والزلات < حَحَسَبّهُمٌ آلْجَاهِلُ أَغْيِيَاء ي الكعفف»ه لأهم لا 
يتملقرن عند أبناء الدنيا بكلام اللين وإظهار التقشف» ولا يظهرون أحوالهم لأجل الرياء 
والسمعة شفقة بأحواههم مع شدة افتقارهم إلى الله. 

وصف الجاهل بقلة المعرفة بأحوالهم؛ لأن العالم يعرفهم بنور العلم والإيهان غرفم 
بسيمهم بشارة مشاهدة الحق في وجوههم» وبهجة نور المعرفة في قلوبهم؛ لأن الله تعالى 
أسبل على وجوههم نقاب سناء الصقات» وألبس جباههم نور جال الذات أي: : تعرفهم بهذه 
الصفات؛ لأنهم الأتقياء الأخفياء الذين لا يركنون إلى الخلق بسبب الدنيا وزينتها ولذعهاء 
وأنهم من 1 المحبة الذين يبتلون بأنواع البلايا هم صابرون محتسبون لله وفي الل إل 
يلور الاس إِلْحَافا لا ينبسطون إلى أهل الدنيا ولا بتغون حظوظ أنفسهم من 
الخلق؛ ولكن ينبسطون إن الإخوان في الله تلطفًا بهم وتعطفًا عن اليل إلى مألوفات الطبع 
وال موى. 

وأيضًا: «لِلقُمَرًآ الك اجا سَييِلٍ لله وصف الله تبارك وتعالى أهل 
حقائق المعرفة» ونعتهم بالفقر أي أنهم حبسوا في صحاري التوحيد» وتيه التقديس بأصفار 
التحير» وألزموهم تراكم لطمات بحار الوحدانية» وأغرقوهم في سر العظمة مفتقرين من عين 
التلوين إلى عين التمكين. لا يستطيعون من ثقل أحمالهم مسيرًا من الحيرة إلى رؤية المنة وكشف 
القربة في أرض الديمومية؛ والطيران عن أشكال الحدوثية في أسرار الموية القدمية. 

وأن الله تعالى كشف هم عن بساط العظمة» وأراهم نقوش صور غيب الغيب التي 
التبس الحق بها بنعت الرضا عن العشاق فيتحيرون بين الرسم والصرف تحيرًا استأصل لباس 
الحدوثية عن نفس أرواحهمء فإذا برزوا بهبذه السات من بطنان عجائب الغيب يحسيهم 


صبيان الملكوت أنهم في جمال بسط الديمومية» ولا يعرفون شأن قبضهم؛ لأنهم في طيب 
مزمار الإحسان يحتجبون به عن إدراك أحوال المحترقين بنيران انكبرياء» لكن يعرف من 
غيب وراء الوراء وقطع حجب رسوم العبودية والربوبية أنهم مفتقرون إلى مشاهدة حسن 
الحسن» ومكاشفة قدم القدم والجمع بنعت الاتحاد» لا يظهرون مع عجزهم أحوال تحيرهم 
واحتياجهم لأهل التمكين غيرة على أهل الانبساط لكن يحترقون في الباطن ويستبشرون في 
الظاهرء هؤلاء مرضى المحبة وأسرار المعرفة ينعتهم الله مقام التفرقة بنعت الجمع؛ وقيل: 
(أُحَمِرُوا ف سيل آلَّدة الذين وقفوا مع الله بهممهم فلم يرجعوا منه إلى غيره» وقيل: 
ولا يَسَعَطِيعُوتَ صَرْبًا ف الأرْض 4" أي: لا يتحركون لطلب الأرزاق. 

رقال محمد بن الفضل في هذه الآية: يمنعهم علو متهم عن رفع حوائجهم إلى 
مولاهم. 

وقال ابن عطاء: يحسبهم الجاهل بحالمم أغنياء في الظاهر» وهم أشد الناس افتقارًا إلى 
الله تعالى في الظاهرء فاستغناؤه في الباطن. 

وقيل في (تَعْرِفهُم بِسِيِمَهُمْ4: أي في تطييب قلوبهم وحسن حاهم وبشاشة 
وجوههم ونور أسرارهم وجولان أرواحهم في ملكوت ربهم. 

وقال سهل: إن الله يك وصف الفقراء بصفة القدم من حال سؤال الافتقار واللجوء 
إليه ووصفهم بالرضا والقنوع لا استطاعة هم إلا به ومنه» ولا قوة لهم من حولم وقوتهم. 

قد نزع الله منهم ركون قلوبهم إلى غيره: والمساكين راجعون إلى الأسباب كما وصفهم 
الله مساكين يعملون في البحر فردَّهم إلى حال السكون إلى الأسباب. 

لذلك قال بعضهم: الفقر عز والمسكنة ذل. 

وقال عمرو المكى: مَنْ أحب شيئًا كان به ضنيئاء مَنْ حب شيئًا كان به أنيسَاء ومَنْ 
أحب شیا كان له أسيرًا. 

وقال النصر آبادي: الفقير ينبغي أن يكون له قناعة وعفة» ويعتبر بالقناعة ويرتدي 
بالعفة؛ لأن النبي 36 وسلم قال: «القناعة مال لا ينغد" فإذا كان الفقر بهذه الصفة دخل في 


(۱) آي: ذهاباً في الأرض للتجارة أو للأسباب؛ بل شغلهم الجهاد والتبتل للعبادة عن الأسباب» وهم أهل 
الصمَةَ» كانوا نحواً من أربعائة من فقراء المهاجرين» يسكنون صفة اللسجد يسعغرقون أوقاتهم في 
العلم والذكر والعبادة؛ وكانوا يخ رجون في كل سرية بعثها رسول لله 3. البحر المدید (1/ ۲۴۴). 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط (۷/ »)۸٤‏ والديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (7177/5). 


11۸ سا ع سس سم سس ساس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
جملة حديث النبي 4ذ: اليدخل الفقراء ا جنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام». 

وقال الثوري: تعرنهم بسيماهم يفرحون بفقرهمء واستقامة أحوالهم عند موارد البلاء 
عليهم. 

وقال أبو عثمان: تعرفهم بسيماهم بإيثار ما يملكون مع الحاجة إليه. 

وقال الجنيد: كلت ألستتهم عن سؤال من يملك الملك» فكيف مَنْ لا يملكها. 

قال الجنيد: سثل عن الفقير الصادق متى يكون مستوجبًا لدخول الجنة قبل الأغنياء 
بخمسيائة عام؟ قال: إذا كان هذا الفقير معاملاً لله بقلبه» موافقًا له في جميع أحوانه منعًا 
وعطاء بعد الفقر من الله نعمة عليه يخاف على زوالماء كما يخاف الغنى على زوال غناه؛ وكان 
صابرًا محتسبًا مسرورًا باختيار الله له الفقر صائنًا لدينه كاتا لفقره يظهره الإياس من اليأس» 
مستغنيا بربه في فقره» كما قال الله تعالى: للِلفُقرَآءِ نيرت أخصِرُوا فى سیل نو فإذا 
كان الفقير بهذه الصفة دخل الجنة قبل الأغنياء ببغمسماثة عام: ويُكفى يوم القامة مؤنة 
الموقف. 

وقال الأستاذ في قرله: <ألريرت أَحْصِرُوا4: أي أخذ عليهم سلطان الحقيقة كل 
طريق لهم فلا لهم في الشرق مذهبء ولا لحم في الغرب مشرب. كيفما نظروا رأوا سرٌّ 
ذوقات التوحيد محدقة بهم: 1 

كان فجايّ الأرض ضَائَتْ برحبهًا مَل فم ئزدادطُولاًوعَرضَا 

«اأذيرت يَُفِفُو أَموَلَهُم بِالْيّلٍ وَآلكهَارٍ را وعَلَاِيَةُ4 مَنْ بلغ رؤية جال 
مشاهدة الحق عشقه» ومن شرط العشق أن يبذل العاشق وجوده وماله في جميع الأوقات دفعًا 
للخطرات وخوفا أن يسقط عن درجات المشاهدات. 

قال ابن عطاء: الوقت وقتان» والحال حالان» فالوقت ليل ونبار» والحال سر وعلانية 
فإذا أنفق في الليل والنهار والسر والعلانية فقد قضى ما عليه إذ المحب لا يدخر عن حبيبه 
شيئًاء لا يفتر عن رضاه بحال. 

قال عبد العزيز المكى في هذه الآية: أي: في ظلمة الليل حذرًا من خجلة الأخذ والنهار 
بواشظة تفل بيه وبين الا خف راو طن اة اه سن مات وخا وعلانة اة 
واقتداء. 


س 
7 - و ا م َك ٣‏ چو 22-7 رو 2 0 4 
وان کار ذو عسرّة فنظرة إى ميسرق وان تَصَدَّقُوا حي لْكُرْ إن کُر 


.)۱۳۸۰ /۲( وابن ماجه‎ »)٤۳۷ /۲( والدارمي‎ .)٥۷۸ /٤( رواه الترمذي‎ )١( 


کر 
ي2 ey‏ و 


تَعْلّمُوت © وَانَمُوا يَوْمّا تزجعو فيه إل الله ثم توف كل تفس ما ڪسَيَت 
َم غوت ج تابا زيرت ذا و موا داد اع بدو إل أجل مى err‏ 
وَلَيَك ب بَتِتَكُمَ كَاتِبٌ ادل وَل TS‏ 
ونل دی عل ألحؤ ون انر ول تبن مته شه ا إن کان ٍى عَلَيْهِآلْحَقُ 


سَفِيها أو هاا شطع أل ميو م بالْعَدَلٍ وَآَسْتَشْوِدُ وأ سَّبِيِدَينٍ 
ريك إن لیوا رجن رل و ان ممن تَرْضصَوْنَ منَلشْبَدَآءٍ أن تَضِلَ 
مهما فَُدَِجِرَِحدَدهُمَا الأخرئ ولا وَلَا يأب آلآ + ذا مَادُُوأ ولا سما أن 
ومین ايز إن اجلو ذَلِكُمْ أقسَظُ عند لَه وَأَقوَمُ ِلشّبدّة وَأَذْق ألا 
رابا ١‏ إن تكو يَجَرةٌ ٤‏ حَاضِرَةٌ تُديروتها بتڪم فليس عَليكر جتاح أل 
ر شهدا إِذَا باع و يُضَار کات وَلَا سَّهِيدٌ إن تَفَعَلُوا نهد فُسوقٌ 
بد واوا آله وڪم آله وَآنَّهُ بحل شَىْ نء ی 

قوله تعالى: ١‏ ون كارت ڏو عرق فَنَظِرَةٌ إل مد مَيْسَرَةٍ 4 أدب قومًا بتأديبه في كرمه 
ورحمته على المدرين من الطاغة والمكترين من مستا زعا إكار عن غا : شفقته على 
عباده إذ أمر بعضهم أن يمهل بعضًا في واجب حقوقهم» أشار بهذا إلى حقيقة حقيقة الحتوق له يبيب 
بفضله ما قصروا في واجب أمره تقدس وتعالى» وأيضًا: رمز لأصحاب المعاني في هذه الآية 
أي: إذا كان أهل المعرفة في عسر من المشاهدة وكشف القربة» فلا تطالبوهم بأثقال المعاملات 
والتماس الكرامات إلى ميسرة الكشوفء وبروز أنوار الحضرة في قلوبهم لأن للعارف مقامين: 
الأول: هو القبضء والثاني: هو البسطء فإذا كان في القبض فهو في هبوط الهجران وهو عسر 
ظاهر لا يؤدي في ذلك المقام حق الحقيقة» وإذا كان في مقام حق اخقيقة في مقام البسط وهو 
في رخاء التوحيد ويطيق أن يؤدي ما وجب عليه من حق الطريقة؛ لأنه في ذلك الحال ملتبس 
بأنوار الربوبية ويتهيأ له ما يريد كما وصف الله تعالى أنبياءه وأولياءه في حال انبساطهم 
وبسطهم مثل عيس ىق حيث قال: «وَأترى*:الأحُمة وَالأبرّصرح وای الوق ِإِذْن 
لله ۰ 

لوَانّقُوا يَوَمّا َُرِجَعُورتَ فيه إلى آي أي: خافوا يوم الفصل من الوقوف مقام 
الحياء والخجلة بين يدي ملك يمنم المندرجين عن مشاهدتهء ويعاقب أولياءه بالخطرات 
والإشارات. 


۱۲۰ سسس سس سسب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


قال الواسطي: هذا ترهيب للعام وأما للخواص بقوله: «وَإّىَ ى فأتقون». 
قال بعضهم: مَنْ لم يتعظ بمواعظ القرآن فليس له سواه سقط وأي موعظة أعظم ما 
أخبر الله به عباده من الرجوع إليهء فْمَنْ لم يحزن؛ لذلك الموقف ول يبك لذلك المشهد فبأي 
موعظة يتعظ؟ والذي يمضي فيه غير موثوق والذي يبقى غير مأمون. 
لون مئر عَلَىْ سروم تجدوا كايا وة إن أَينَ بَعضْكُم بعصا 
َليُوَدٍ د أأنزى أَؤْتمِنَ أمَحتَه, ليق أله ربهر ولا تَكتُمُوا آلسهددة وَمَن ممما رنه 
َم لبه وَآللّهُ بمَا تَعَمَلُونَ عل و بل مَاى لمت وََا فى الأزض وإن تُبِدُوأمَاَ 
نيك رفو اينم يأل ف يَف لِمنِيَسَاءُ وَيُعَذْبُ مَنِيَشَاءوَالَهُعَلَ كل 
سی قَديرٌ 4)2. 
قوله تعالى: دولا نموا اَلكَهَدَة ومن يها فة :اد“ مقَلبّهُ4 أي: لا تكتموا 
با انيدم انايو يام اقل الولاية أن هارا دقرم عدا علوم ومن يَكَتُمْهَا4 
يعني : : ما خصهم الله به لفَإِنَهز | و قلبُهُ4 أي: جزاء كتمانه قسوة قلبه» وإثم قلبه ا حسد 
بأهل الولايةء وجزاء الحسد الطبع والختم» نعوذ بالله من ذلك. 
لله ما فى آَلسَموَاتٍ وَمَا فی آلأرْض» أي: لله خزائن ملكوت الكونين وأسرار غيب 
العالمين» لا يكشفها إلا خراص أحبته. 
قال ابن عطاء: الكونان هو مبديهم| من غير شيء ذ ا 1 :ومن 
أقبل على الله وتركهها ملكها الله تعالى إياه ون تُبَدُوا ما ف أَنفسِكُم أو تُحَفُوهُ 
LS‏ 
به أهل الإرادةء وتخفوه عجائب الغيب التي ترى عيون الأرواح القدسية تورعًا لثلا تفتتن بها 
أقوام من شفعاء المؤمنين لفلة فهمهم يرينكم الله تمكين المظاهر بها أظهرتم» حتى لا تفتتنوا 
بدقائق الرياء والسمعة» ؛ وبيقين الباطن با أخفيتم من الخلق إخلاصًا وصدقًا لتذوقوا حلاوة 
صفاء الإخلاص في كتان الأسرارء وأيضًا: أن تبدوا في الظاهر من شره الإحساس متابعة 
الوسواس أو تُخَفُوه» ما تحدث به أنفسكم في باطنكم من آطباء القلوب وحراس الغيوب 
يجازيكم بفتنة النفس والشيطان والغفلة والشهوة (فَيَغْفِر لِمَن يَشَآءُ4 لَنْ يدفع خطرات 
الباطن ترغيبًاء وَيُعَدّبٌ من يآ لَنْ يتبع هواه بدخوله في الزلات تهذيبًا. 
وقال جعفر: (وَإن تَبْدُوأ ما أُنفسِحجْ) الإسلام أو تُحَفُوهُ)» قال: الإيران. 


وقال الواسطي: ون تَبَدُوآ ما ف شيك أو تَُحَفُوهُ» من إرادة الكرنين 
والمكنونء ليُحَاسِبَكُم به آله أي: بإرادتكم فيغفر كَنْ يشاء لن أراد الجئة ونعيمهاءويعذب 
من يشاء من أثر الدنيا على الآخرة. 

وتال علي بن سهل: (وَإن تُبَدُوأ ما فى أُنفْسِكُم» الأعال؛ «أو تُحَفُوه من 
الأحوال» (يُحَاسِبْكُم به آله 4 العارف على أحواله والزاهد على أفعاله. 

١‏ امن آلوْسُولُ بمَآ أنزل إِلِّْهِ ين ويف وَآلْمُؤيِكُونَ گل ءامن باه ومل 
ویو وَرُسْلهِ لا فرق بترت حر من رُسلِوء قا سيتا وا رو 
وک مرج لا فافع إلا متها لَهَامَاكْسَبَتَ علا مَا ست ر : 


u - 


لا انآ إن كيت أوأخطاتاً رتا لا تخل عَلَمََآإِصْرا كما حملت عل ال 


ےک 


ين قَبلئاً َكَاوَكَا ُحَيَلْنامَالَا طَاقَةَلَتَابو وَأَعْفْعنا وَاغْفْرٌ لَنَاوَاَرَحَمَئَا أُنتَمَوَلَّتًَا 
فانصرًا عل الْقَوْرٍالكيريت 4 . 

قرله تعالى:اءَامَنَ ألرّسُولُ بِمّآ أنزل لَه ين رب بأن الله تعالى قدس باطن رسوله 
5 من شوائب النفسانية وخطرات الشيطانية» وككّل عين سره ينور الملكوت» حتى قيل: 
بالصدق والإخلاص ما كشف له من عجائب الجبروت» ورأى بمصابيح القرآن أسرار 
الأزل والأبد ما جرى في بطنان الغيب وغيب الغيب رؤية عيان وآمن بها إيهان المشاهدة 
والعرفان» كما قال الله: اما كدب الْفُوَادُ مَارَأَئْ4 [النجم:٠ ]١‏ لْوَالْمُويُونَ كُلءَامَنَ 
َه المؤمنون على قسمين منهم العارفون والصادقرن والمشاهدون والمقربون» والمكاشفون 
والمخلصون والمحسنون والراضون والمتوكلون والمحبون والمريدون والمرادون» كل شاهدوا 
بعضًا ما شاهد الرسول # ولولا ذلك لم يشرعوا في بذل الأرواح ومجاهدة الأشباح؛ لكن 
للنبي ل مشاهدة الصرف خاصة له بلا زحة الخطرات» وهم مشاهدة اليقين بوسائط 
الالتباس ممتحنين بالوسواس. 

والقسم الثاني من المؤمنين هم الذين آمنوا إيمان الفطرة بإرشاد العلم والعقل وانبيان 
والبرهان» وأصل هذا الإشكال إِهام وفروعها أسباب. 

وأيضًا استقام النبي الأمي # عند صدمة سلطان الألوهيةء وتمكن فيها عاين من 
جلال ذات القديم -جل جلاله- بنعت صرف المشاهدة واليقين» والمؤمنون يريم الله بعض 
أنوار غيبه فآمنوا بها أدركوا به. 

قال الأستاذ: آمن الرسول 5 من حيث البرهان. 
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ويقال: آمن الخلق بالوسائط» وآمن محمد #5 بغير واسطة. 

ويقال: هذا خطاب الحق سبحانه وتعالى معه ليلة المعراج على جهة تعظيم القدرء 
فقال: ءامن آَلرّسُولٌ4 ول يقل آمنت كما يقول العظيم الشأن من الناس. 

قال الشيخ: وأنت تريد قلته. 

وقال ابن عطاء: إن النبي 85 معدن سر الحق أظهره للعام أوقفه على شريطة قوله: 
ءامن السو ل4 وإذ أخفاه حر عنه بقوله:لفَأَوْسَئ إل عَبَدِه مَآأَوْسَىْ» [النجم:١٠]»‏ 
وهو مستغرق أوقاته في انتظار ما يظهر عليه الحق من الزيادات على روحه وسره وفؤاده وقابه 
وشخصه؛ ألا تراه كيف نعته عن صفاته» وقوله: (إِنْكَ مَيِتْ »4 عن صفاتك لحياتك بنا 
وبإظهار صفاتنا عليك وهم مَيَتُونَ 4 [الزمر:٠]‏ عاجزون عن بلوغ درك صفاتك؛ 
وإيهان رسول الله # إيمان مكاشفة ومشاهدة:؛ وإيمان المؤمنين إيمان بالوسائط والعلائق. 

وقيل في قوله:وَالْمُؤْيئُونَ كل ءَامُنَ باللّهِ4 : حكيًا وتسمية» ولا المؤمن موجود ولا 
الإيهان ظاهر. 

وقال فارس: ءام آلسُولُ يمآ أَنزلَ إِلَيّهِ ين ريه قال: إيمان حقيقة ومشاهدة 
١وَانْمُؤْمِئُون‏ گل امن باب4 إبمان حكم ومتابمة $ لا يكل آله فسا إل وُسعَهَا4 أي: 
لو أظهر من جمال عز الأزل صفة من صفاتي لا يطيق الخلق أن يستقيموا عند كشف ذرة منهاء 
لکن أواسيهم بلوائح التجلٍ بنعت الالتباس؛ لكي لا يفنوا مثل تجلي موسى وعيسى وحمد 35) 
وأيضًا: تسربلت الأرواح بأنوار الكبرياء» فاستقلوا بأنفسهم عند نهوضهم بأثقال المعرفة؛ وما 
أدركت من عجائب الربوبية» وهذا معنى قوله تعالى: ظإِنا عَرَضْنَا آلأمَانَة عل سمرت 
والأزض وَالْجِبَالٍ فاب ص أن ملا وَأَشْفَقَنَ يِا وَحَمَلَهَا آلإِنسَسنُ» [الأحزاب:7]» 
وأيضًا: لا يكلف الله حق عبوديته نفوس أوليائه إلا قدر ما يطيقون من جهة التقصير 
والضعف عند تحمل حقيقة العبودية؛ لأن من حق الربوبية أن تذوب الأرواح والأشباح في 
أول تكبيره كبروا تعظيًا وإجلالاًء وأن الله تعالى ما أظهر للخلق من معرفته إلا مقدار ما 
يعيشون به من جهلهم بربوبية ربهم؛ ولو أيقنوا أنهم في معزل من حقيقة العبودية وإدراك 
صرف الربوبية ماتوا حسرة على ما فاتواء لالَهَا ما كَسَبتَ» أي: ما كسبت أرواحهم من 
مقاساة المجران في دار الامتحانء (وَعَلَيَا ما آكْتَسَبَت)4 ما اكتسبت النفوس من جرائم 
الخطرات عند مكاشفة الغيب للأسرار فيجازي الله النفوس في الدنيا بالذوب في المجاهدات؛ 
ويجازي الأرواح في الآخرة بصرف المشاهدات» «رَبتا لا تُوَاخِذْنَآ إن تُسِيكآ 4 أي: لا 


مورة آل عمران اح حت ا ا ا ا ب ع ل ل ا سن سس سس سس .|38 ل 
تحجبنا بنا عليك إن نسيناك» <أُوَ أخْطًأتا) بالتفاتنا إلى غيرك؛ «وَآغفُ عَكَا» أي: اعف عنا 
قلة المعرنة بك» ؤوَآغْفِرٌ لَنَا4ِ التقصير في عبادتك» 9وَآرَحَمْئَآ»4 بمواصلتك ومشاهدتك. 

وقال ابن عطاء: للا تُوّاخِذْنَآ4 عند المصيبة واستر علينا في القيامة ولا تفضحنا بها 
على رءوس الأشهاد لفَآنصرْنًا عَلى آلْقَوّمٍ آل فري ر 4 هذا نجوى أهل الامتحان من 
المكاشفين والمشاهدين أي: نحن أسراء معرفتك وضعفاء محبتك؛ فارحنا بتجلي العظمة حتى 
نقوى منك بك في محل العبودية وكشف الربوبية (فَأنصُرّنًا بمعونة المعرفة وجند حقائق 
الإهام عن مشاعر الألوهية: «عَلى الْقوْرِ الكفريرت» أي: على أوباش الطبيعة حتى 
يهزموا عن ميادين معارفك بتأييد معرفتك وتشربح من تشويشهم في صرف عبوديتك وطلب 
مشاهدة حضرتك. 


سورة ال عمران 

اتر الله لالد إلا هال آلْمَيُومُ ج زل عَللك الكت ب بِالْحَقٍمُصَدِقَا 
لْمَابَيْنَيَدَيَه ورل أَلكَوْرَة وال مجم ج ين فَبَلُ هذى لِلنَاسٍ وَأَنرَلَ الْقرْقَانَ إن 
لذِينَ كفرُوا نايت آله َهُر عَذَابٌ سَدِيدٌ واه عَرِيدٌ ذو آنتقامر © إن آله لا 
عق عليه سَىْءٌ فى الأرض ولا فى السَمَاءٍ و هو النزى يُصَوَرْكرْ فى آلأرَسَامٍ 
كيف يغ لآ إل إلا م اريز آلْحكيمُ وه هو اذى أن َلك الكقب ينه 
۶ات مت هن أ الكتب وخر مهت دما لذن فى بهت ريع يمون 
ما تبه ينه ياء اة وَأبِعقَا اويل وَما يَعْلَمُ تَأوة: إل الله وَآلكاسِحُونَ فى 
الول يَقُولُونَ ءامنا پو گل ِن عمد ريا وما يَذْكرٌ إل أولوا الأب ©». 

الم الألف إشارة إلى قدس فردانيته وامتناعه عن التصاق الحدث بقدمه» واللام 
إشارة إلى لطائف غيبه» والميم إشارة إلى غرائب ملكوته ما أخفى عن أعين الخلائق من قوة 
عيون أونيائه وأنبيائه» وأيضً الألف إشارة إلى أوليته» واللام إشارة إلى جلاله وجالهء والميم 
إشارة إلى محبته لأوليائه في القدم» وقد جرت العادة بين الأحباب التخاطب بالحروف 
المفردات سترًا على الأحوال؛ وكا للأسرار لثلا يطلع عليها أجنبي من هذه المعاني لغير هذه 
المبان. 
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كا قال: قلت ها قفى؛ قالت لي: قاف لكي لا يقف العاذلون على الأسرار» ونطقوا 
بهذه الإشارة حذرًا من استشراف المترقين» هكذا سنة الإلهية خاطب خواص محبيه بالرموز 
والإشارات مثل الحروف المقطعة هي رموز من الحق لسادة أنبيائه وأوليائه تشريفًا لهم 
وتعظيًا على سائر الخلق» ومَنْ قرب من الله تعالى فالإشارة معه أدق والرمز معه أرق. 

ألا ترى أنه تعالى أسمع كليمه كلامه أحسن العبارات» وأسمع حبيبه خطابه بأجمل 
الإشارات؛ قال ##: «أوتيت جوامع الكلم» واختصر الكلام اختصارًا»7". 

وقيل: العبارات للعموم والإشارات للخصوص. 

وقيل: الإشارة في قوله: «ألف؛ أراد قيامه بكفايتك على عموم أحوالك» والإشارة من 
اللام إلى لطفه بك في خخفي السرء والإشارة من الميم موافقة جريان التقدير لمتعلقات الطلب 
من الأولياء» ولا يتحرك في العالم شيء» ولا يظهر ذرة إلا وهو محل الرضا منهم. 

وإذا قرعت هذه الألفاظ أسماع المحبين تفهم حقائقها أسرارهمء وتقرأ معانيها من 
ألواح الإلهام أرواحهم القدسية» وكل حرف منها إشارة إلى اسم» والاسم إشارة إلى فعل 
والفعل إشارة إلى الصفة والصفة إشارة إلى الذات» فإذا لقيت هذه الرموز في قلوب العارفين 
رقوا مدارج الأسماء والأفعال والصفات حتى يبلغوا سرادق الكبرياء» فيكشف لهم 
معلومات السرمدية من الحق للحق فيفطنون علوم المجهولة التي ليست في ديوان الملكوت. 

وقيل: الألف من الأحديةء واللام من اللطف» والميم من الملك. 

وقال ابن عطاء: إن الله جعل الأحرف سببًا متصلاً بالحلق» وجعل المشكل ها سببًا 
متصلاً منه لما وهو سر الله؛ يعني المشكل لا يعلمه إلا هو. 

وقوله تعالى: الى أَلْقَيُوم» الحي الذي لا تقاس حياته ببعد الأوهام» ولا تدرك 
سرمدية ذاته بغوص فطن الأنام» وأيضَاطآلْسَىٌ» الذي حياته قام به العالم واستنارت بنورها 
روح آدم تك و دٍَألْقَيُوم4 الذي يبقى ببقائه أهل الفناء ويفنى بقهر قيوميته أهل البقاء 
وأيضًا ِآلْقَيُوم4 هو المقدس عن العلائق وقيامه لخلقه بنعت حفظهم ورحمته عليهم روح 
الخلائق. 

وقال الأستاذ: الح ألْقَيُوم4 الذي لا يلهو فيشغل عنك» ولا يسهو فيبقى عنه فهو 
على عموم أحوالك رقيب سرك إن خلوت فهو رقيبك؛ وإن توسطت الخلق فهو قريبك. 


)١(‏ رواء أحمد في مسنده (۲/ 06 وابن أبي شيبة في «المصنف» (8/9) والبيهقي في «شعب الويمان» 
(/). 


وقيل: (آلْحَىُ4 الذي لا أول لحياته. وطآلْقَيُومٌ4 الذي لا أمد لبقائه. 

وقال الكتاني في حقيقة آلّى) : الذي به حياة كل حي؛ ومَنْ ل يحي به فهو ميت. 

وقيل: لالْقَيُوم > مَنْ هو مزيل العلل عن ذاته بالزوالء أو بالعبارة عنه وبالإشارة فلا 
يبلغ أحد شيئًا من كنه معرفته؛ لأنه لا يعلم أحد ما هو إلا هو. 

قوله تعالى: «إِن انين كقرُوأ بات آله أي: إن الذين حجبوا عن مشاهدة الحق 
بنعت اليقين في رؤية شواهد الربوبية» (لَهُمْ عَذَابٌ سيد 4 لهم حرمان وجدان وصول 
مقامات أهل الهدايات. 

وقال أبو سعيد الخرّازْ: كفروا بإظهار كرامات الله على أوليائه» الَهُمْ عدار ديد 
نفي الحق عن ذلك وال عَزِيرٌ 4 يعز أولياءه بولايته وإظهار الكرامات على مَنْ يشاء من 
عباده «ذو آنتِقَامي» من يجحد ذلكء آله عَزِيرٌ ذو أَنتِفَامي» يعز أولياءه بعز التوحيد 
وينتقم من أعدائه إنكارهم على أمنائه بألا يهديهم إلى ما آناهم من أنواع فضله وكرمه. 

قال الواسطي: ۶ عرير دو َنتِقَامٍ» عن أن يخالف إرادته أحدء بل ينتقم بها يجري عليه 
أن يكون عقوبته مقابلة ِن أنَه لا نف عله ىء فى آلأرْض ولا فى مء لا يخني 
عليه شيء ما في صدور أوليائه في الأرض من لهب الاشتياق» ولا ما في قلوب أصفياء 
ملائكته تحت العرش من أزيز نيران الخوف» وهذا التسلية من الله تعالى لأوليائه أنه يعلم 
أحوالهم في شوقه؛ وإنه يجازيهم بمقاساتهم وممارستهم ابتلاءه» وأيضًا: كيف يخفى عليه شيء 
ما فطره من محدثات الكونين» لكن هذا تخويف من الله لأعدائه أنذرهم بأنه علم ما في 
ضمائرهم من دنس الكفرء وإنه يجازيهم بسوء أعماهم. 

وقال جعفر: لا يطلعن عليك» فيرى في قلبك سواه فيمقتك. 

وقيل فيه: لا يخفي عليه شيء» فطالعوا مومكم أن تكون خالية عن الأهواء 
والشبهات› فإنه لا يخفى عليه شيء. 

اهر انی يُصَوَرُْ ڪُر فى الأرْحَا مِكُيِفَيَمَاء 4 ى الذي يلبسكم في الأرحام 
نور جمال القدرة؛ ويزينكم بحسن مكث المشاهدة ليسر الناظر إذا نظر إلى وجوهكم بإدراك 
حسن إبداعه وإظهار جلال ربوبيته في وجوهكم: کا قال تعالى لكليمه: لوَأَلْقَيتٌ عَلَيَكَ 


)١(‏ هذا فيا لا يزال من حيث الخلقة» وهو الذي قدّر أحوالكم ني الأزل كيف شاء؛ وهذا فيا لم يزل من 
حيث القضاء والقسمة» تفسير القشيري (YA / ١(‏ 
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تحكةٌ می [طه:4 "], وأيضًا هر الذى يم يُصَوَدِكُرْ فى آلأََحَا مِ كيف يَسَاء 4 على 
استعداد الولاية واهداية وأيضًا يصوركم ربانيين في علوم المعارف» أو مطمثنين في كشف 
نور الحقائق أو المخبتين تحت أثقال المعاملات أو المحسنين في شرف المقامات» كما كان في علم 
أزليته. 

وقيل: يصوركم عائًا به وعاًا بصفاته وعائًا بأوامره وجاهدًا له فمَنْ لم يصحبه حزن 
ما قدر عليه في وقت تصويره من السعادة والشقاوة فهو الجاهل به والآمن من مكره. 

وقال محمد بن علي : و الى يُصَوَرَكُرْ ف الأرْحَا مٍكَيفَيعَا ياء من الأنوار 
والظلمات. 

قال النبي 95: إن الله خلق الخلق في ظلمةء وألقى عليهم من نوره؛ فمن أصابه ذلك 
النور اهتدى» ومن أخطأه ضلّ»”". 

وقال الحسين: خصوصية تصويره إياك أنه قوّمك فسواك وعدلكء وأنزلك منزلة 
المخاطبين ينه مَ|يَسححْكَمَتٌ» المحكمات: التي لا تتبدل نما كانت في الأزل» وهي آيات 
لا بذ للمؤمنين من استعمال أوامرها؛ لأنها في إصلاح الخلق وتثبيت إيمانهم بمنزلة الدواء 

قال أبو عثران: هي فاتحة الكتاب التي لا تجزي الصلاة إلا بها. 

وقال محمد بن الفضل: هو سورة الإخلاص؛ لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط ظهِنٌ 
أم الكتسٍ4 أي: مدار أوامر الكتاب» وموئل أصول المعاملات» ومنبت أشجار الإيهان في 
قلوب أهل المداناة بنعت المزيدء ويبيج الأرواح في اقتباس المخاطبات. واخ مُعَشَبِمَتُ)» 
هي أوصاف التباس الصفات وظهور الذات في مزار الشواهد والآيات (فَامًا الذين ف 
لوبهم ريغ فيتس فَيتبعُونَ ما َة هنآ الوه أهل التقليد يخوضون في المتشابيات طلبا 
للتوحيد» وهم بمعزل عن شهوده؛ لأنهم أصحاب الوهم» وصاحب الوهم لا يعرف حقيقة 
الأشياء المحدثةء فكيف يعرف وجود الحق برسم الوهمء وإذا كان يطلب العلوم المتشابهة لم 
يبلغ حقيقتها ويقع في الفتنة» ولهذا قال : «تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات اشا" 

ومَنْ لا يعبر بحار حقائق اليقين ولم ينظر في مرآة التحقيق؛ ورسم في المتشابهات يسقط 
عن رسوم إيمانه» ولا يبلغ معاني المتشابهات؛ لأنه مقام أهل العشق الذي يرون الحق في كل 


(۱) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصرل» .)۱۹۸/٤(‏ 
(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيان» .)۱١١/١(‏ 
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و 
كبا قال بعض آهل المعاني: ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله فيه. 

هذا وصف ظهور التجلي في قراءة الكون لا أن الحق تعالى حل في الأشياء؛ لأنه منزه 
عن أشكال الحلول» «وَما يَعْلَم نوهد إا اله وَآَسِحُونَ فى الور خصّ نفسه بحقيقة 
علم تشابه أسرار التباس هيئات الجبروت في الملكوت بنعت ظهور تجليه لأهل حنيقة 
التوحيد والتفرد؛ وأضاف إلى أوليائه من أهل العشق خاصة طرفًا من علم المشاهدة بنعت 
الالتباس في حقيقة المكاشفة, طِيَقُولُونَ ءامنا يو4 إيمان مشاهدة وحقيقة علم وعرفان 
مكاشفة» والراسخون هم الذين كشف لهم أسرار العلوم اللدنية» وعجائب معلومات 
الآخرة الخارجة من أنصار الطاهرة» وأيضًا الراسخ الرباني الذي تخلق بخلق الحق جلت 
عظمته أن يكون له كفُوًا. 

ونال الواسطي: هم الذين رسخوا بأرو'حهم في غيب الغيب في سر السر فعرفهم 
وخاضوا في بحر العلم بالفهم لطلب الزيادات ما كشف لحم من مدخور الخزائن تحت كل 
حرف منه من الفهم وعجائب الخطاب فنطقوا بالحكم. 


ونال سهل: الرسوخ في العلم زيادة بیان ونور من الله كي قال: رب زذني عِلمَا» 


[طه: .]۱١ ٤‏ 
وقال: الراسخ في العلم من علوم المكاشفة رباني نوراني وذاي؛ وأحكام العلوم أربعة: 
الوحي والتجلي والعندي والندني. 


وتال بعضهم: الراسخ في العلم مَنْ طولع على محل المراد من اخطاب. 

وصف الأستاذ -رحمه الله- أهل اليقين وأهل الزيغ» قال: أما الذين أيدوا بأنوار 
البصائر» فمستضيئون شعاع شموس الفهم وأما الذين أسبلوا غطاء الريب» وحرموا. 
لطائف التحقيق فتنقسم بهم الأحوال؛ وترتجم لهم الظنون» ويطيحون في أودية التلبيس فلا . 
يزدادون إلا جحدًا على جحد ونفورًا على شك. 

قال: ومَنْ وجد علم التأويل من الله عز وجل فيكون إيمانهم بلا احتمال لجولان 
خواطر التجريد. بل عن صريحات الظهور وصافيات اليقين. 

قال: وأصحاب العقول هم في صحة التذكير لوجود البراهين وستر أحكام التحصيل» 
وأيضًا الراسخون في العلم المشاهدون بنعت الأرواح قبل الأشباح في ديوان الأزل» قد عاينوا 
مكنونات أسرار خصائص العلوم القدمية» وفهموا منها عراقب شأنهم في مدارج البقاء 
فرسخوا في بحر عين اليقين» ولم يتزلزلوا في ظهور الحكومات بنعت التصاريف والتحويل؛ 


۱۲۸ ---------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
والمكر والخديعة فلم ينهزموا عن صولات القهر وتخويفه» وثبتوا صدمات الله وفي الله فيها 
ظهر من الله من رسم المحو والطمسء وعلموا أن جميعها ابتلاءء وامتحان فسكنوا في العبودية 
رستاء ررسخوا في مشاهدة الربوبية حقيقة وصرًا. 


رَيََمَا دَنَا ل رغ قَلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيتنًا وَهَْب لَنَا ن دنك رمه ' إِنكَ أنتَ 
ب 9 را ا ك جام الاس لزم ل رنب فيد إت آله لا خف الاد 


© إن ازيرت فر وأ أن تف عتهر أموَلهُ وَل وهم من آي سيا اوليك 
هم وَقُودُ انار روي كَدأب َالِ فِرَعَوْنَ وَالَذِينَ من قله كَدَّبُوا بعَايَِنَا ا 


> و 


َه يوي واه شَدِيدٌ لقاب © قل لذت كفرُوا سَتُفلَبُوَ وترو 
إل جَهكْم وض الما © قد كان كم ءاي نى تتبن العف فة تقل ف 
سپیل الله ي وأخْرَئ كافرة يروتهُم يُليهز را آلْعين” الله يؤل يتضرهء من 
ناء إن فى للك ليترةٌ لأزى الأنِصَرٍ ذبن لئاس حُبُ أَلشّْهُوَتٍ يت 
أليِسَاءٍ وَآلْبّيِينَ وَالْقَمَطِيرٍ الْمُقَنطرَة يت الھب وَآَلْفِضْة وَالْخَيلٍ المَسَومَّةَ 
والأتعر وَالْحَرْف ديلك مََنمْ آلْحيَوة الت الله ُ عند حت الْمََابٍ @ 
ل اتيك بِحَبرٍ يِن ذالم لين آئقوا عند ريهز جت تَجَرى ين خََيهَا 
الأتهر لین ذيها دج مُطْهْرَةٌ وَرِطْوات مت أله وَآسَّهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ © 
الذي يَقُولُونَ رنآ ننآ ءامنا فَأَغْفِرْ لَئا ذُنُوبَتَا وَقِتَا عَذَابَ أَلثارٍ 402 ٠‏ 
قوله تعالى: ل رتا نا لا ع ينابم ذْهَدَيَْاكِ أي: لا تزغ قلوينا بفقدان الطمأنينة 
بذكرك» وأيضًا: لا تزغ قلوبنا عن قربك ومحبنك بعد إذ هديتنا إلى معرفتك وعبتك وهب 
َا ين أدّنكَ رمه علا خاصًا ومعرفة تامة وإِنكَ أنتّأَلْوَهّابُ» وهب ما لا يحصى 
وقال سهل: رجع قوم للتضرع إليه والسكنة بين يديه (يَعْدَ إِذْ هَدَيْتَتَاه أي: لا تمل 
بقلوبنا وأسرارنا عن الإيران بك إذ مننت علينا به. 
وقال جعفر: لا تزغ قلوبنا عنك بعد إذ هديتنا إليك من لدنك رحمة لزومًا لخدمتك؛ 
على شرط السنتظ إِنْكَأَنتَآَلْوَهّابُ4 المعطي بفضله عباده ما لا يستحقونه من نعمة. 
و قال الأستاذ: ما ازدادوا قريًا إلا ازدادوا أدبّاء واللياذ إلى التباعد أقوى أسباب رعاية 
الأدب. 
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وقيل: حين صدقوا في حسن الاستعانة أيدوا بأنوار الكفاية, رنآ إِنْكَ جَامِعٌ الاس 
ِيَوْ ملا رَيْبَ يهي إنك جامع أهل الحقيقة على بساط القربة على بساط الكرامة» والموقنون 
على بساط المشاهدة والمحبون على بساط الوصلء والعارفون على محل الأنس» وكل طائفة 
تبلغ عندك بطي منتهى مقاصدهم التي كانوا في الدنيا من رسم المقامات والحالات 
والمكاشفات والمشاهدات. 

وقال الأستاذ: اليوم جع الأحباب على بساط الاقتراب وغدًا جع الكافة لمحل الثواب 
والعقاب اليوم جمع الأسرار لكشف الجلال والجمال» وغدًا جمع الأستار لشهود الأهوال 
ومقاساة ما أخبر عنه من تلك الأحوالء ر آله لاي خل ف الماد لا يخلف ما وعد 
لأنبيائه وأوليائه من وصوهم إلى مشاهدته بعدما خاطبهم حين أبدع أرواحهم قبل وجود 
الكونين تعريف نفسه هم بلا كلفة العذاب ومشقة الحسابء وأيضًا لاسبيل لتغير الحدثان إلى 
قدم علم الرحاني؛ لأنه تعالى منزه عن أن يفعل شيا بعلم يحدث في نفسه. 

وقال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: الميعاد الذي وعد من السعادة والشقاوة في أزلي 
علمه لا يخلف ميعادًا لزهد زاهد» ولا لفسق فاسق. 

قال الواسطي في قوله: «إر.ح آله لا يُخَلِفُالْمِيعَاد» قال: في إنزال كل واحد ما 
كان من الأعواض إيصال الخراص إلى محل الخاص من اللقاء والقرب؛ ( وله يويد يتصّره 
من بقاث يؤيد حتى يجاهد نفسه على شرائط السنة من ياء من خواص عباده؛ وأيضًا 
ألبس أولياءه أنوار هيبته ليفرق الشيطان بها عن أسرار مراقباتهم. 

وقيل: يوفق مَنْ يشاء من عباده للزوم السنةء وترك البدعة. 

دين لئاس حُ ثاَلسْهَوتِ» ابتلاهم حتى يظهروا الصادق بترك هذه الشهوات من 
الكاذب بالشروع في طلبها. ش 

قيل: مَنْ اشتغل ببذه الأشياء قطعه عن طريق الحق» ومَنْ استصغرهاء وأعرض عنها 
عوض عنها السلامة منهاء وفتح له الطريق إلى الحقائق. 

ئل وتيك بِخترِيْن دَلِكُمّ دين اقا عند رهز جت أي: لَنْ اتقى الله 
عا سوى الله جنات المقأمات في المداناة فإن تبقى المتقي من الدنيا وشهواتها فله جنه 
اليقين» وإن تبقي المتقي من الآخرة فله جنة المكاشفة» وإن تبقى من النفس فله جنة المشاهدة 
بنعت الرضا كما قال تعال: ۾ بايا آلكَفَسُ ألْمُطْمَيكَةُ @ أزجين إل رَيِكِ رَاضِيَة 
ضيه رچ [الفجر: ۲۸۰۲۷]. 


رن -------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 

وقيل: مَنْ عمل رجاء الجنة فإن غاية بلوغه إلى غاية رجائه من دخول الجنة» ومن 
كانت معاملته على رؤية الرضا فإن له الرضوان» قال الله تعالى: ووَرِضْوَان م أله أ ڪيه 
[ التوية: 7/ا]. 

وقوله تعالى: «آللَهُ بَصِررْ بِالْعِبادٍ4” بصير بالعباد في تقلب أرواحهم في عالم الملكوت 
عترقات من سطوات أنوار الجبروت حبًا لجواره وشوقًا إلى لقائه» يجازيهم بقدر همومها في 
صرف طلب وجه الأزلي وجمال الأبدي. 

وقيل: عالم بهمم العاملين وإرادتهم. 

«الصَّيرِينَ وَالصَّدِقِيتَ وفيت والْمُفِقيت والمُشستففيت 
بالأسَحَار وج) سهد هاه لاله إلا هللاوو لعل ِقَآبسْابالْقسا لاله 
إلا مْوَالْمَزِي آلْمَكِيرُ 46. 

قوله تعلى: طالصّيِيرِينَ وَالصَّدِقِيتَ وَالْقَسِتِيتَ وَالْمُفِقيتَ 
وََلْمْ سَتَفَفِرِينَ بِالْأسَحَارِ 4 الصابرين عن جميع حظوظهم لله» والصادقين في معاملة الله 
والقانتين بنعت الرضا عن الله والمنفقين نفوسهم لله وبالله» والمستغفرين عن التفاتهم إلى غير 
الله بالأسحار حين أشرقت أنوار المشاهدة لأهل المكاشفة. 

وأيضًا: الصابرين عن الله بال وبالله لله. ولله في الله ولله مع الل والصادقين في دعوى 
محبة الله بنعت كشف مشاهدة الله والقانتين بشرط الإخلاص في عبودية الله والمنفقين 
حياتهم في رضا اللّه» والمستغفرين عن الخطرات في أوقات المناجاة. 

وقيل: الصابرين على صدق المقصود. والصادقين في العهود» والقانتين لحفظ الحدود. 
والمستغفرين عن أعمالهم وأحوالهم عند استيلاء سلطان التوحيد. 

وقيل: الصابرين الذين صبروا على الطلب» ول يتعللوا بالمرب» ولم يحتشموا من 
التعب» وهجروا كل راحة وطرب يصبرون على البلوى» ورفضوا الشكوى حتى وصلوا إلى 
الموتى: وم يقطعهم شيء من الدنيا والعقبى. 

والصادقين: الذين صدقوا في الطلب فقصدواء ثم وردوا ثم صدقوا حين شهدواء ثم 
صدقوا حتى وجدواء ثم صدقوا حتى فقدوا تزينهم قصوداء ثم ورودّاء ثم شهودتهم وجوداء 
ثم خمودًا. 


(۱) أي: بنياتهم ومقادير ما ي يستحقونه بها على حسب إخلاصها » وبغير ذلك من أعمالهم وأقوالهم وسائر 
أحرالهم . نظم الدرر (۲ / 0). 
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والقانتين: الذين لازموا الباب» وداوموا على تجرع الاكتساب» وترك المحاب» وبغض 
الأصحاب إلى أن تحققوا بالاقتراب. 

والمنفقين: الذين جادوا بنفوسهم من حيث الأعمال» ثم جادوا بميسورهم من 
الأموال؛ ثم جادوا بقلوبهم بصدق الأحوالء ثم جادوا بترك كل حظ هم في العاجل والآجل 
استهلاكًا عن القرب في الوصال با لقوا به من الاصطلاح والاستيصال. 

والمستغفرين :عن جميع ذلك إذا رجعوا إلى الصحو عند الأسحار يعني: ظهور 
الأسفار» وهو فجر القلوب لا فجر يظهر في الأقطار. 

وقال أبو عمرو المكي: ليس الصبر ترك الاختيار على الله؛ ولكن الصبر هو الثبات فيه؛ 
وتلقي بلاءه بالرحب والرغبة. 

وقال عمرو: من صبر على رؤية المنة يكون تلذذه بالبلاء كتلذذه بالمنن إذ هما من عبن 
واحدة. 

ونال جعفر: الصبر ما كتب فيه محفوظاء والتصبر فيه ما رددت فيه إلى حالك 
وعجزك. 

ونال ابن عطاء: الصابرون هم الذين صبروا بالله في طاعة الله مع اللهء والصادقون هم 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه عن صدق قريم» واعتماد صحيح وسر لا يشوبه شيء. 
والقانتون هم الذين أطاعوا ف سرهم وعلانيتهم» والمستغفرون بالأسحار الذين تتجاق 

وقال بعضهم: الصابرون مع الله على موارد قضائه؛ والصادقون في توحيدهم ومحبتهم 
والقانتون الراجعون إليه في السراء والضراء» والمنفقون ما سواه» والمستغفرون بالأسحار من 
أفعالهم وأقوالهم. 

وقال ابن عطاء: الصابرون الذين صبروا على ما أمروا بهء والصادقون الذين صدقوا 
ما أقروا به من الميئاق الأول والقانتون القائمون لفنون العبادات» والمنفقون الذين ينفقون 
أنفسهم وأرواحهم في رضا مولاهم» والمستغفرون بالأسحار الذين لا يفترون عن خدمته 
بحال. 

وقال أيضًا: الصابرون الذين حبسوا أنفسهم على مطالعة المكاشفات؛ والصادقون 
الذين صدقوا في محبته» والقانتون الذين ربطوا أنفسهم بخدمته» والمستغفرون بالأسحار 
لزموا الباب إلى أن يؤذن هم. 

وقال أيضًا: الصبر مقام المحبين» والصدق مقام العارفين» والقنوت مقام العابدينء 
والإنفاق مقام المريدين» والاستغفار مقام المذنبين. 


فل ----------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


هد آله أنه لاد إلا موَوَالْملَبكَدوَأوْلوا لعل إن انه تبارك وتعالى وتقدس 
كان بداية وصفاته عاكًا وعارفًا كا ينبغى منه لنفسه فشهد بنفسه لنفسه قبل القبلء ركون 
البعد وكون الكوث؛ فليس مقابل علمه بنفسه جهل» وليس مقابل معرفته بنفسه نكرة؛ وليس 
مقابل شهادته بنفسه عجز ووحشة» بل وصف نفسه بنفسه» وشكر نفسه بنفسه» إذ ليس 
للخلق إلى معرفته» والعلم بنفسه سبيل فأثنى بنفسه على نفسه لعلمه بعجز خلقه عن معرفة 
وجوده؛ فمراده من شهادته بنفسه قبل وجود العام تعليًا لعباده تلطفا منه عليهم؛ وإلا هو 
منزه عن وجود الخلق. إن آله لعي عن الْعَسّمِينَ [المتكبوت:7]: فشهادته لنفسه 
حققيقة» وشهادة الخلق له رسمء والحقيقة بدت من ال حقيقة» وتعود إلى الحقيقة» والرسم بدء 
من الرسمء ويعود إلى الرسم؛ لأن القدم مفرد عن الحدث من جميع الوجوه علا درسم 


و حصقه. 


ثم خلق الملائكة وكشف الهم ذرة من نور قدرته فاقتبسوا من نوره نورًا فأبصروا به آثار 
أفعاله القديمة فشهدوا به وبوحدانيته وأزليته وسرمديته» رامتهم في العبودية لا حقيقة منهم 
في الربوبية» فرضي لله تعالى به عنهم أمرًّا ورسًا لا حقيقة ووصفًاء ثم خلق الأنبياء 
والأولياء» وأبرز لهم أنوار جماله ذاته في مصابيح أرواحهم قبل الأجساد بألفي ألف عام؛ 
فنظروا بنوره إلى جمال جلاله وتحيروا في كنه عظمته وكبرياء جبروته» وعجزوا عن ثنائه 
ووصفه وشكره لنفسه. 5 

خاطبهم الحق جل سلطانه بنعت تعريف نفسه لهم فقال: الت يرَبكُمْ قالوا ب 
شَهِدَنَا» [الأعراف:177]؛ فشهدوا بعد إقرارهم في محل الخطاب» فشهادتهم رسم التعليم 
لا من حقيقة رسم القديم؛ والفرق بين شهادة الملائكة؛ وبني آدم من أهل العلم أن الملائكة 
شهدوا من حيث اليقين» وأولوا العلم من حيث المشاهدة وأيضًا شهادة الملائكة من رؤية 
الأفعالء وشهادة العلماء من رؤية الصفات. 

وأيضًا شهادة الملائكة من رؤية العظمة وشهادة العلماء من رؤية الجمال» لأجل ذلك 
يتولد من رؤيتهم الخوف. ومن رؤية العلماء الرجاء. 

وشهادة العلماء بالتفاوت فشهادة بعضهم من المقامات» وشهادة بعضهم من الاللات» 
وشهادة بعضهم من المكاشفات» وشهادة بعضهم من المشاهدات» وخواص أهل العلم 
يشهدون به له بنعت إدراك القدم» وبروز نور التوحيد من جال الوحدانية» فشهادتهم 
مستغرقة في شهادة الحق؛ لأنهم في محل المحو من رؤية القدم؛ وسئل سهل بن عبد الله عن 
هذه الآية فقال: شهد بنفسه ومشاهدة ذاته» واستشهد من استشهد من خلقه قبل خلقه لهم 


فكان في ذلك تنبيهًا أنه عالم بها يكون قبل كونه لا يتجاوز أحد من حكمه. 

وقال ابن عطاء في قوله: سهد اللّه4”": دلنا من نفسه على نفسه بأسماءء وفيه بیان 
ريوبيته وصفاته فجعل لنا في كلامه وأسمائه شاهدًا ودليلاًء وإنها فعل ذلك لأن الله وحد نفسه 
ولم يكن معه غيره» وكان الشاهد عليه توحيده ولا يستحق أن يشهد عليه من حيث الحقيقة 
سواه إذ هو الشاهد فلا شاهد معهءثم دعا الخلق إلى شهادته فمن وافق شهادته شهادته فقد 
أصاب حظه من حقيقة التوحيد» ومن حرم صل 

وقال ابن عطاء: إن الله شهد لنفسه بالفردانية والصمدية والأبديةء ثم خلق الخلق 
فشغلهم بعبادة هذه الكلمة فلا يطيقون حقيقة عبادتها؛ لأن شهادته لنفسه حق وشهادتهم 
بذلك رسم وأنى يستوي الحق مع الرسم. 

وقال أبو عبد الله القرشي في قوله: شيد أللّهُ» فقال: هو تعليم منه ولطف وإرشاد 
لعباده إلى أن شهدوا له بذلك؛ ولو لم يعلمهم ذلك لم يرشدهم لملكوا كا هلك إبليس عند 
المعارضة. 

وقال بعضهم: شهادة الله لنفسه بيا شهد به شهادة صدق» ولا يقبل الشهادة إلا من 
الصادقين نظهر بهذا أنه لا يصلح التوحيد إلا للصادقين دون غيرهم من الخلق. 

وقال أبو يزيد -رحمة الله عليه- يومًا لأصحابه: بقيت البارحة إلى الصباح أجهد أن 
أقول: لا إله إلا الله. فما قدرت عليه. 

قيل: ولم؟ قال: ذكرت كلمة قلتها في صباي جاءتني وحشة تلك الكلمة فمنعتني عن 
ذلكء وأعجب عن يذكر الله وهو متصف بشيء من صفاته. 

وقال الشبلي: ما قلت قط الله إلا واستغفرت من ذلك؛ لأن الله يقول: سَههِدَ الله أنه 
لآ إله إا هو وَالْمَلَبِكَهُ وَأوْلُوا الل فْمَنْ يشهد بذلك له من الأكوان إلا عن أمر أو 

وقال ابن عطاء: أول ما خلقوا في حقائق البقاء مع الله فنوا عن كل شيء دون الله حتى 


)١(‏ قال الحرالي: فأعاد بالإضمار ليكون الشاهد والمشهود له (لا إله إلا هو) فأعاد بال هوية لمعنى الوحدائية في 
الشهادة ولم يقل: إلا الله لما يشعر به تكرار الاسم في محل الإضمار من التنزل العلي انتهى. والمعنى أنه 
سبحانه وتعالى فعل فعل الشاهد في إخباره عا يعلم حقيقته بلفظ الشهادة جرياً على عادة الكبراء إذا 
رأوا تقاعس أتباعهم عما يأمرون به من المههات في تعاغطيهم له بأنفسهم تنبيهاً على أن الخطب قد فاح 
والأمر قد تفاقم» فيتساقط حيئئلٍ إليه الأتباع؛ ولو أن فيه اللاك تساقط الذباب في أحلى الشراب. نظم 
الدرر للبقاعي (۲/ .)٩‏ 


نكيل ا ع م ااا اا ت عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
ثبتوا مع الله. 

وقال الشبلى: شهادة أن لا إله إلا الله عشرة أحرف ستة في الظاهرء وأربعة في الباطنء 
فأما التى في الظاهر فذكر الله بلا رياء والثاني: أداء الأمر بلا عيب ولا تقصيرء والثالث: كف 
النفس عن المحارم» والرابع: النصيحة للمؤمنين» والخامس: الفرار من الآثام» والسادس: 
معاداة اننفس» وأما اللواتي في البواطن فإيمان ومعرفة بالقلب ونية وخشوع وفكرة واستقامة 
مع رؤية التوفيق فمن فعل هذا كله فقد شهد الله بالحقيقة. 

وقيل للشبلي: ل تقول: الله ولا تقول: لا إله إلا الله؟ 

قال: القول شمس تغالب فقدها بثبوتهاء فإذا استحال الفقد ماذا يغلب» ثم قال: وهل 
يُنفى إلا ما يستحيل كونه؟ وهل يثبت إلا ما يجوز فقده؟ 

وقال المزئي- رحمه الله: دخل ابن منصور مكة» فسّئل عن شهادة الزور للحق 
بال ورا وعن التوخعيد اكلم فيد عبتي نينا ار لقلنا بهذا يلين يا يه دن حبنت 
رضي به نعًا وأمرّاء ولا يليق به وصمًا ولا حقيقة» کا رضي بشكرنا لنعمه» وأنى يليق شكرنا 

وقال: ا و يتوص ضح ينول ا 
يبقى مشير ولا إشارة. 

رقال أبو سليان الداراني: تطلب رضا ربك» وتبخل بالك وتعجز عن طاعتك كلا 
فالشاهد لله بالحقيقة من لا يخل بروحه ونفسه وقلبه في رضا مولاه. 

رقال بعضهم: سهد آله علم الله لأنه معلوم نفسه بكمال العلم والشهادة إخبار 
عن العلم والإسلام أصول وفروع وكلها تتشعب من أصل واحد وهو الوحدانية. 

رقيل في قوله: طوَأَوْلُو آلْعِلِ»: أن العلماء ثلاثة: عالم بأمر الله وأحكامه فهم علماء 
الشريعة» وعالم بصفاته ونعوته فهم علماء السنةء وعالم به وبأسمائه فهم العلاء الربانيين. 

رقوله تعالى: اهو لْعَزِيدُ آلْحَكِيمٌ» العزيز أن يمتنع كنه قدمه من مطالعة 
المخلوقين» وأيضًا العزيز الذي لا يصفه أحد إلا برسم وصفه نفسه الحكيم» هو الذي حكم 
حقيقة الشهادة لنفسه ورسمها بعباده. 

والحكيم أيضًا الذي حجب الخلق عن نفسه أن يروه بها حصل لهم من رسم توحيده في 
قلوبهم: أن ما حصل من رسوم التوحيد للعباد مشوب بطيف الخيال» وما يبرز من حقيقة 
التوحيد من جلال عظمته يخالف ما خطر في قلوبهم. 

وقيل: العزيز الممتنع عن أن يلحقه توحيد موحد أو وصفة واصف إلا على الأمر 
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قوله تعالى: «إِنّ اليرت عند الله الإلم چ“ وقف الإسلام الرضا بمراد الحق 
وإمضاء قضائه وقدره بنعت استقامة السر في الباطن» وقلة الاضطراب في الظاهر؛ ووجدان 
لذة المحبة وقت نزول البلاء في المحنة. 

قال أبو عثمان: «إِنّ آلديرت* ما سلم لك من البدع والضلالة والأهواء» وسلمت 
فيه من الرياء» والشهوة الخفية» ورؤية الخلق»وتعظيم الطاعة. 

وقيل :إل المتدين بالإسلام من سلِم من رؤية الخلق:وسَلِم قلبه من شهوات نفسه» 
وسلِم روحه من خطرات قلبه: وسلم سره من طيران روحه؛ فهو في حال الاستقامة مع الله. 

وقال بعضهم: أركان الإسلام أريعة: التواضع» والألفة» وكظم الغيظ؛ والصبرء إذا تم 
هذه الأربعة وجد منه أربعة أخرى: من التواضع التوكل؛ ومن الألفة التسليم» ومن كظم 
الغيظ التفويض» ومن الصبر الرضا. 


)١(‏ الدْينُ الذي يرتضيه. والذي حكم لصاحبه بأنه يجازيه ويعليه» وبالفضل يُلَقّيه- هو الإسلام؛ والإسلام 
هو الإخلاص والاستسلام؛ وما سواه فمردود» وطريق النجاة على صاحبه مسدود. تفسير القشيري 
(۹1/۱(. 


۳۹ ------------------------------ عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 

قال جعفر الصادق :إذا لم يكن إسلام العبد على معرفة النعم من الله والتوكل عليه؛ 
حلي لأمين تبعل ات الإسلام» لا E‏ 

لكل الهم سالك نق الْبُلكَمَ من مَك وَتَعٌِ امالك مِمْن تّشَآءُ رمن 

اء وَتَذِلُ مَن كَشَاءُ ميك لحي دعل كل شىء قَادِيرٌ © 4. 

قوله تعالى: ل الهم مَلِكَ الملكِ نوی الملل من قَسَآه ونع آلمُللك من 
َء وَتَعِرُ مَن مء وَتَذْلٌُ من تَشَاءُ4 خصّ الله تعالى نفسهء ومدحه بملك الربوبية» وأنه ذو 
الملك والملكوت والجبروت وملكه قديم؛ وهو موصوف به في الأزل» ويبقى له إلى أبد الأبد» 
وهو مفرد به؛ ثم خص بملكه الذي هو صفاته من يشاء من أنبيائه وأوليائه» فالملك الذي 

خط الأنبياء هو الاصطفاءء والاجتباء والخلافة» والخلة» والمحبة» والتكليم »والآيات» 
والمعجزات» والمعراجء والمنهاج» والرسالة» والنبوة. 

وخصٌ با ذكرت من بين الأنبياء صلوات الله عليهم آدم» وشيث؛ وإدريس» ونوح؛ 
وهودء وصالح» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسف» ويونس ولوطء 
وشعیب» وحزقیل» وخضرء وموسی» وهارون» ويوشعء وکالب» وأیوب» وداود» وسليمان» 
وزكرياء ويحيى» وعيسىء ومحمد سيد الرسل خاتم الأنبياء- صلوات الله عليهم أجمعين. 

فكسا الله تعالى سفرة الأنبياء والرسل عليهم السلام كسوة الربوبية والسلطنة؛ 
فظهرت منهم الآيات والمعجزات وقهروا بعز ملك النبوة والرسالة جبابرة الأرضءوهذا 
موهبة ة خالصة أزلية سبقت هم بعناية الله تعالى في أزل علمه» وحرّمها على أهل الخذلان في 
سابق علمه وهو معنى قوله: وتوت الماك مَن اء َع امالك يعن تا دما 
قال تعالى خليله: ١‏ قال لا يكال عَهَدِى الظلمِينَ» [البقرة: 4 .]١١‏ 

وأا املك الذي خصّ به أولياءه فعلى أربعة أقسام: قسم منها الكرامات والآيات 
مثل: تقلب الأعيان» وطي الأرض» واستجاب الدعوة؛ وهو لأهل المعاملات» وقسم منها 
وهو أشرف من الأول وهو المقامات مثل: الزهدء والورع» والتقوى» والصيرء والشكرء 
والتوكل» والرضاء والنسليم» والتفويض» والتقويم» والصدق» والإخلاص» والإحسان؛ 
والاستقامةء والطمأنينة؛ وهو لأهل الدرجات» وقسم منها وهو أشرف من الثاني هو الوجد؛ 
والنجوى» والمراقبةء والحياء» والمخوفء والرجاء؛ والمحبة» والشوق» والعشقء والشكر؛ 
والصحو؛ وهو لأهل الحالات» وقسم منها وهو أشرف من الثالث هو الكشف والمشاهدة 
والمعرفة والتوحيد والتفريد والفناء والبقاء وهو لأهل المعاينات؛ فهذه الأحوال التي ذكرناها 
أصل ملك الولاية» فمَنْ حص بها فقد بلغ ذروة ملك الأزل والأبدء ومّن حُرم منها فقد 


سورة آل عمران ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ل ل ا ا سس اس سس اس سس 8 19 
سقطاعن حظ البجا والآخخرة فر بها نسادة أولياله تهلكوا جميع القاويةيفرانة تور اليه 
ويذل بإنزاعها عن أعدائه حتى لا ينالوا عهد كرامته في الدنيا والآخرة» وأيضًا تق 
آلْمُالك مَس كَشَآه4 يعني: صرف المحبة بحلية الكرامة»ونعت الطهارة عن الأكوان» (وَتَعِْعَ 
لْمُللك يمن تَشَآءُ4 ملك العبودية وعرفان الربوبية (مِمّن تَّشَآهُ4. أي: مَن ليس له 
استعداد المعرفةوَتُعِرُ من لَشَآءُ» بالأنس, والشوق» والعشق» لوَنَّذِلُ من نَسَآ؛» 
بالخذلان» والحرمان» وفقد حقائق القرآن. 

قال أبو عثران: ( ألْمُلكِ)» الإيمان وهذا دليل على أن الإيمان لا يتحقق على شخص إلا 
بعد الكشف والسلامة له في الانقلاب إلى ربّه؛ وربا يكون عارية» وربا يكون عطاء» قال الله 
تعالى: موت الْمُللك من شآ فهو مترسّم برسم الملوك» وقد نزع منه ملكه . 

وقال بعضهم: ملك الدين» والشريعة» وفرضهاء وستتهاء $وتەزع آلمُللك يِن 
نَضَآه4 المداية والتوفيقءلوَتُعِرْ من َسَآء بولايتك 9وَتّذِلُ من تشَاء» بإهانتك. «بِيَدك 
آَلْخَيْره إِنّك القادر على مَن تشاء» كيف تشاء. 

وقال محمد بن على: الملك المعرفة» تعطي معرفتك مَنْ تشاء من عبادك» وتنزعها عمّن 
تشاءء (ِوَتْعِرُ من نّشَآءُ4 باصطفائك واجتبائك طوَتّذْلُ من تَشَآ4 بالإعراض عنه 
ل بِيَدِكَ آَلْخَيْرة أي: منك الاصطفاء والاجتباءء قبل إظهار عبادة العابدين. 

وقال الحسين: تت الْمُللك من سا4 نتشغله به» وَتَمِعَ الملل مِمْن نَشَآ4 
أي: تمنْ اصطفيته لك فلا يؤثر فيه أسباب الملك لأنه في أسرار الملك» لوَتَعِرُ من نَشَآ» 
بإظهار عرّتك عليه لوَتّذِ ل مَن نّشَآْ4”" بإنصافه برسوم المياكل. 

وقال الواسطي: : طوبى لَنْ ملكه قلبه وجوارحه؛ كي يسلم من شرورهما. 

وقال الشبلي: ل الْمُلك» ا بالمكرن عن الكونين. 
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ل تول ج اليل فى المْهَارِوَتُولِجُآلمْهَارَف اليل بي تخر ج حى ِت الْمْبَتِوَنْخُ 


)١(‏ بخذلانك؛ وتعز من تشاء بأن تهديه ليشهدك ويوحدك؛ وتذل من تشاء بأن بجحدك ويفقدك وتعزٌ من 
تشاء بيْمْنِ إقبالك» وتذل من تشاء برحشة إعراضك؛ و تعر من تشاء بأن تؤنسه بك» وتذل من تشاء 
ماك بات E‏ 0 
بسقوط أحكام نفسه» وتذل من تشاء بغلبة غاغة نفسه؛ وتعز من تشاء بطرالع أنسه وتذل من تشاء 
بطوارق نفسه. وتعز من تشاء ببسطه بك وتذل من تشاء بقبضه عنك. 
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لين ال ر تررق من نسم عقر ساب( لا يَنَخِذِ 
ين كون الم زیی و َع للك قن يرت أكوى نلان فكوا متهز 5 

َيُحَذِرُكُمْ اله تسه تیا ل مرج فل إن توا ناق سوبد 
عله الله غلم انی الوت وتا فى الأزض وآ ع َل شن قير يم 
لي 7 


* م و 


12 وَيُحَدٌ ركم أله فق راك زوف الا‎ E 

قوله تعالى: «تُولِج اليل فى هار4 تولج دخان البشرية في سلطان صفاء التوحيدء 
وأيصً تلاشي ظلمة النفوس في أنوار الأرواح» وأيضًا أفنى ظلمة الطبائع في صفاء القلوب؛ 
وأيضًا تحرق سجوف ليالي الهجران بطلوع شموس العرفان» وأيضًا تخرق حُجب الحدوئية 
عند ظهور سناء قّدس الصمديةء وأيضًا ترفع قوام التكوتاحسين عزن أنوان جال الخبروت: 

(وَتَولِجُ آلكَهَارَ فى الَيلٍ» أي: تفني أنوار الأسرار في أطباق ظلمات ل وأيضًا 
أي: تسبل حجاب الفناء على وجوه أهل البقاء» وأيضًا: : وولج لار فى اليل حين 
كسفت شمس المعرفة في منازل النكرة» وغلبت ظلمة الفترة على نور المعاملة. 

#وتخرجٌ ال ى آلمَيِت» أي: تخرج أشجار أنوار المعرفة بكشف جمال 
المشاهدة من القلوب الميتة بتواتر الفترة. 

وأيضًا: تخرج أرواح القدسية بأصوات جرس الوصلة عند غلبات الوجود من 
الأشباح المضمحلةء تحت أثقال سلطان كشف توحيد الوحدانية إلى فضاء السرمدية لتجول 
في سرادق الكبرياء» وخيام الملكوت؛ طلبًا لمشاهدة جمال الجبروت. 

وأيضًا: يخرج العارف العاشق من العامي الغافل» وأيضًا أي: مياه دموع العارفين 
بنيران الوجد من قلوبهم الخالية عن آثار المشاهدة طوَتْخَرِجُ آلْمَيِتٌ مِنَ الْحَى4 أي : العامي 

من الولي ا حي بالمعرفة ورؤية مشاهدة خالق الخلق جل وعز. 

وأيضًا: إذا يبست عيون المعرفة في قلوب العارفين من حرارة امتحان القهر يخرج منها 
حنظل الشرك مكان سكر التوحيدء وعصاه الشك مكان نرجس اليقين» وأورقت فيها أشجار 
الغفلة بأوراق هموم المذمومة؛ ويبست رياحينها بانقطاع عنها مياه صفاء المعاملة ل وَتَرْرْقُ مّن 
تَشَآمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) أي: من هذه المقامات المختلفة بغير رؤية ولا تدبير الإنسانية. 

وأيضًا: ترزق العارفين مقام المشاهدات وترزق المشتاقين مقام المكاشفات» وترزق 
المحبين مقام المداناة وترزق الموحدين مقام البقاء» والفناء» والصحوء والسكرء والاتحاد 





سورة آل عمران ااا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا ۱۳0۹٩۹‏ 
وترزق العاشقين مقام الجمع والتفرقة» وترزق الأحرار مقام التلوين والتمكين بغير حساب 
أكثر من أن يحصى عدد أسرارها ويعد حقائق أنوارها إلا يَكَخِذِ الْمُؤْمِئُونَ الْكفرين 
ويآ أي: لا يصحب العارف الجاهل ولا المخلص المرائي» ولا الصادق الكذاب» ولا 
المؤمن المبتدع ا منكرء ولا المريد الصادق الفاتر المدعي؛ ولا يحب أهل الحق أهل الباطل حتى 
ينالوا ببعضهم مقام حقيقة العبردية. 

ومن يَفْعَلَ دا لل فليس م أله فى شْىَءِ»4 أي: لا ينال من الله تعالى درجة أهل 
محبته وقربته ومعرفته» لوَيُحَذَّرَْكُمْ آله نَفْسَهُد حذر أصفياءه بالفراق عن وصله يسبب 
محبة أعدائه وبهذا التخويف يربي خواص أحبته في قباب الشفقة وأسبل بهذا عليهم نقاب 
الغيرة حتى لا يراهم أحد سواه 9وَآّهُ روف ِالْعِبَادِة مشفق بأوليائه وأهل طاعته بأن 
يسترهم عن أبصار الغفلة والجهلة وأكرمهم بصحبة أهل التوحيد والمعرفة؛ وبسط لهم بساط 
الشريعة والحقيقة حتى يردوا موارد الأنبياء والرسل» وشربوا من مناهل القربين شراب 
الصفاء» ولبسوا من نسج الكروبيين أثواب الوفاء. 

وسُئل أبو عثمان عن قوله: اَذ المُؤْيئُونَ فر ناء فقال: لا يبط 
شي* إلى مبندع؛ لفضل عشيرة؛ ولا لقرابة نسب» ولا نلقاه إلا ووجهه له كار فإِنْ فعل شنا 
من ذلك فقد أحب مَنْ أبغضه الله؛ وليس بول الله من لا يوالي أولياء الله ولا يعادي أعداءه. 

وقال ابن عطاء في قوله: لوَيُحَذْرُكُم أله سه4 : إلا يحذر نفسه من يعرفه؛ فأمًا 
مَنْ لا يعرفه؛ فإن هذا الخطاب زائل عنه. 

وقال الواسطي: يحذركم الله نفسه في دعوى إتيان شيءِ من الطاعات؛ إذ فيه جذب 
الربوبية. 

وقال أيضًا: ذلك ألا يأمن أحدٌ أن يفعل به ما فعل بإبليس زيئة بأنوار عصمته» وهو 
عنده في حقائق لعنته» وسبق عليه ما سبق منه إليه حين غاضبه فجأة بإظهار علته. 

وقال أيضًا: إنه لا يحذر نفسه مَنْ لا يعرنه» وهذا خطاب الأكابرء وأما الأصاغر 
نخطابهم: وَآَتقَوأ يَوْمًا تُرَجَعُورت فيه إلى آله 4 » ( فقوأ آله مَا آَسْتَطعَممَ » [التغابن: 
15]. 

وقان جعفر: لوَيُحَدْرُكُمْ آله تَفْسَدُه هذا الخطاب للأكابر وله رَمُوفُ 
بالْعبَّادِ 4 خطاب للأصاغر. 

وقان ابن عطاء: احذر سطوته ونقمته؛ فإنَّه عزيز قهارء وابذل روحك له؛ واعلم أنك 
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1 مقصر مع هذا كله وأنشد: 
لاتعرض بتافَهنابَتان قاح قصبتاأ بم الشات 


وقال الواسطي: يحذركم أن تثبتوا نفسه بنفوسكم وصفة ة القديمة عليكم بأحوالكم 
الخديعةء وأَنْ تنسوا الأزلية بالآخرية» والربوبية بالعبوديةء فإِنَّ الأصل أتم من الفرج» وإ 


العبودية إنما ظهرت بالربوبية. 

وقال إبراهيم يم الخرّاص: علامة الحذر في القلب دوام المراقبة» وعلامة المراقبة التفقد 
للأحوال النازلة. 

وقال جعفر: (وَيُحَذَّرُكُم اه نَفْسَُر» أن تشهد لنفسك بالصلاح؛ لأنَّ مَنْ كانت 
له سابقة ظهرت سابقته في خاتمته. 


ع 


قال الأستاذ: الإشارة من قوله: : وَيُحَدّرُكُم الله تَفْسَهُ,» للعارفين» ومن قوله: 
وال وف بالبَادِ4 للمشتافين» فهؤلاء أصحاب العنف والفتوة» وهؤلاء أصحاب 


التخفيف والسهولة. 
وقيل: إغناؤهم بقوله: وي وَيُحَذَرُكُم اه تَفْسَهُر) ثم أحياهم فأبقاهم بقوله: آله 
روف بالْوبَاد4. 


وقال ابن عطاء رحمه الله : العبادة أجمع مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم» وخص 

رحمة الرسول ### موقوفة على المؤمنين دون مَنْ سواهم» وهذا كقول إبراهيم اة حين قال: 
و e‏ 

ل وارزق أهله. مِنّ ن مرت من ءامن مم باه الم آلخر قَالَ َم فر [البقرة: 
5 فإنّهِ لا رازق في السماوات والأرضين غيره» وسن في ربوبيته تعالى أن يحذر أولياءه 
وأعداءه» فحذر أعداءه با صدر من أفعاله القديمة من نكال الجحيم والحطمة؛ لأنََّا قهر 
بالواسطة بين الأفعال والصفات» وحدَّر أولياءه والمؤمنين خاصة صفاته وذاته» فتحذير 
المؤمنين بالصفات كالحرمات والهجران عن نواله وكرامته» وتحذير أوليائه بعزة نفسه» وهم 
على طبقات شتى» وجمعهم في وصول التوحيدء وفرّقهم في منازل ا قامات فحذر التائبين 
بالسلطنةء وحدر الخائفين الوجلين بسطوات العظمة. 

وحذر المحبين والشتاقين والعاشقين بالعزة والجبرية» وحذر العارفين والموحدين 
بصدمة الكبرياء والظلمات بحر الديمومية» وبهذه الصفات يحذر أهل انبساط والبسط 
اواك بور اعم عار ري وات 

قل إن کنر تجبون آله قاتبعونى يُحَيِبْكم الله يعفر لك دوبک واه غَفْو 


2 


معي > 


ضط م و وَدَالَ إِبْر'هِيمٌ وََالَ عمران َل العَلَينَ ‏ ديه بعصا مِنْ 
بعضٍ لت ع عَلِيمدُ @ » 

رل تعالى: : طقل إن كُسْرَ تبون ال َاعُونى يُخيبكم أله ر أي: قل إن اذَّعيتم 
محبة الله وأنتم صادقون فيا ادعيتم فاتبعوني إن سيد المحبين» ورئيس الصذيقين» ومقدم 
المرسلينء وقدوة المريدين حتى أريكم مغيبات المهلكات» وغوامض طريق المنجيات» ودقائق 
أحكام المشاهدات» وأسرار لمعات المداناق» وأرشدكم إلى أحسن المعاملات» وأفضل 
الطاعات» وأعملكم حسن الآداب» ونفائس الأخلاقء زادٌ إلى الآب؛ لأنَّ قد كوشفت 


بأسرار المحبة» وأنوار القربة» وإن متابعتى E‏ 
بمتابعتي زادكم الله حبته ومعرفتهء قال ا[ طفَاْبعُونى 2 حب ى م آل وقال: : لین 
a‏ لَأزِيدَ تک [إبراهيم:۷]. 


حقيقة المحبة عند العارفين والمحبين احتراق القلب بتيران الشوق» وروح الروح 

نة المشق؛ واستغراق الحواس في بحر الأنس» وطهارة نفس يميا القدسر» ورؤي اليب 

بعين الكل» وغمض عين الكل عن الكونين» وطيران السر في غيب» وتخلّق المحب بخلق 
الغا أصل المحبة. 

أما فرع المحبة فهو موافقة المحبوب في جيع ما يرضاه. وتقبل بلائه بنعت الرضاء 
والتسليم في قضائه وقدره بشرط الوفاء ومتابعة سنة المصطفى -صلوات الله وسلامه عليه- 
وأما آداب أهل المحبة الانقطاع عن الشهوات واللذات» والمسارعة في الخيرات» والسكون في 
الخلوات والمراقبات» واستنشاق نفخات الصفات» والتواضع في المناجات» والشروع في 
النوافل والعبادات» حتى صاروا متصفين بصفات الحق» ومنقادين بنوره بين الخلق. 

قال الله تعالى: لا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى كنت له سممّاء وبصرّاء ولسانًاء 
وید 

وصرف المحبة لا يكون إلا بعد أن يرى الروح الناطقة بعين السر مشاهدة الحق بنعت 
الجمال وحسن القدم لا بنعت الآلاء والنعمة؛ لأ الحبة إذا كانت من تولد رؤية النعياء تكون 
محبة معلولة» وحقيقة المحبة مالا علة فيها من المحب» والحبيب شيءٌ دون المحبوب. 

وقال أبو عمرو بن عثان: عبة الله هي معرفته» ودوام خشیته» ودوام اشتغال القلب 


(۱) سبق شخ ريجه. 
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به ودوام انتصاب القلب بذكره» ودوام الأنس به. 

وقال محمد بن حنيف رحمه الله: المحبة: الموافقة لله في التياس مرضاته. 

وقال بعضهم: المحبة هي موافقة القلوب عند بروز لطائف الجمال. 

وقال أبو يزيد: أحببت الله حتى أبغضت نفسي» وأبغضت الدنيا حتى أحببت طاعة 
الله وتركت ما دون الله حتی وصلت إلى الله واخترت الخالق فاشتغل بخدمتي كل خلوق. 

وقيل: المحبة هي اتباع الرسول ته في أقواله وأفعاله وأحواله وآدابه إلا ما خصٌّ به؛ 
لأنَّ الله كَرَنَ محبتاه باتباعه. 

وسل الأنطاكي: ما علامة المحبة؟ قال: أن يكون قليل العبادة» دائم التفكرء كثير 
الخلوة» ظاهر الصمت» لا يبصر إذا نظرء ولا يسمع إذا نودي» ولا يحزن إذا أصيبء ولا 
يفرح إذا أصاب» ولا يخشى أحذاء ولا يرجوه. 

وسئل يحيى بن معاذ عن حقيقة المحبة؛ قال: الذي لا يزيد بالبر» ولا ينقص بالجفوة. 

وقال جعفر في قوله: إن ئر تبون أله فََتِعُونى4 قيد أسرار الصدٌّيقين بمتابعة 
نبيه 2 لكي تعلموا أنهم وإن علمت أحوالهم وارتفعت مراتبهم لا يقدرون مجاوزته ولا 
اللحاق به. : 

وقال ابن عطاء: في هذه الآية أمر بطلب نور الأدنى من عَمِيّ عن نور الأعلى» وأقول: 
لا وصول النور الأعلى من لم يستدل عليه بالنور الأدنى» ومن لم يجعل السبيل إلى النور الأعلى 
والتمسك بآداب صاحب نور الأدنى ومتابعته فقد عمي عن نورين جمعيّاء وألبس ثواب 
الاعتزاز. 

قال أبو يعقوب السوسي: حقيقة المحبة أن ينسى العبد حظه من ربه» وينسى حوائجه 
إليه. 


قال الواسطي: لا تصح المحبة والإعراض على سره أثر والشواهد في قلبه خطر بل 
صحة المحبة نسيان الكل في استغراق مشاهدة المحبوب وفئاؤه به عنه. 

وقال ابن منصور: حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك» والاتصاف 
باتصافه. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن: سمعت النصر آبادي يقول: محبة توجب حقن الدم» ومحبة 
توجب سفكه بأسياف الحبء وهو الأجل. 


م2 


وروی أبو الدرداء قال: قال رسول الله 3 ف قوله: قل إن کسر تُحِبُونَ آله 


سورة آل عمران حك ص ا ج حك كريط چ حجر م مس حاف جم حي جم بك رح مت الات جد سباك ب جات كرت ودعت ٠‏ 1177 


فَاتْبعُونى يُحَيبَكُم آللَّهُ4: «على البر والتقوى والتواضع, وذلة النفس»0". 

وسئل عمرو بن عثمان ا مكي عن المحبة! قال: المحبة في نفسها أصلها التواضع في 
القلوب من لطف المعاني التي يعاينها من المحبوب على شرط ما تعلقت به. 

وسّئل سهل بن عبد الله: ما علامة المحبوب؟ فقال: ألا يزال لسانه ذاكرًا لبيبه 
مشغوفًا به مستأنسًا مسرورًا به حامدًا شاكرًا له» وجوارحه مشغولة بمرضاة حبيبه» فهو 
المحب له والمرضي عنه. 

وقال الأستاذ: المحبة تشير إلى صفاء الأحوال» والمحبة توجب الاعتكاف بحضرة 
المحبوب بالسرء ويقال: أحب البعير إذا استناخ» فلا يبرح بالضرب: وللحب حرفان حاء 
وباء» والإشارة بال حاء إلى الروح» والإشارة من الباء إلى البدن» والمحب لا يدخر عن محبوبه لا 
قلبه ولا بدنه. 

قوله تعالى: إن الله آَصطِفٌ هدم وَنُوحَا» الآية اصطفى آدم بعلم الصفات؛ 
وكشف جال الذات قبل خلق الخلق في أزل الأزل» فإذا أراد خلق روحه نظر بجماله إلى 
جلاله» ونظر بجلاله إلى جماله فظهر بين النظريين روح آدم فخلقها بصفة الخاص» ونفخ في 
روحه روحًاء وهو علم الصفات بفعل الخاص الذي يتعلق بالذات» وخلق أيضًا صورته 
بصفة الخاصء ونفخ فيها روح الأول وروح الثاني: فوصف روحه فقال: لوَتَفَحْتَ فِيِهِ ين 
رُوحى *# [الحجر:9؟] ووصف صورته فقال: لحَلَقَتْ بيد ئ4 [ص:6/] فسبق مهذه 
الصفات من الملائكة الكرام البررة» وألبسه خلعة خلافته» وأسجد له ملائكته لأجل هذا 
التخصيص كرامة له وتشريقًا وتفضيلاً على مشايخ اللكوت» رقال: ر ئی جَاعِل فى الأزض 
خَلِيفَةٌ)» [البقرة:٠۳]ء‏ وقال: لأَسَجِدُوأ لادم 4 [البقرة:٤۳]‏ لا تؤثر في نعوت الأزل 
طوارقات الحدوث ما دام الاصطفاء بهذه الصفة سابق له» وأيضًا اصطفاهم لنفسه عن خلقه 
لموقع الخطاب» وكشف النقاب لاستعدادهم تحمل أثقال أمانته» والتعمق في بحار أزليته» 
والسيران في ميادين وحدائيته» والطيران في هواء فوقانيته لطلب كشف أحديته» وجمال 
سرمديته» والإشارة في نوح # وآل إبراهيم 6 أن الاصطفاء من سيب المحبة الأزلية لا من 
جهة الأنساب الحديثة» كما قال الأستاذ رحمة الله عليه: اتفق آدم وذريته في الطبقة وإنا 
الخصوصية بالاصطفاء الذي هر من قبله لا بالنسب والسبب. 

وقال الفارس: اصطفاهم على الناس لثبوته: واستخلصهم لرسالته» فهم المبعوثون إلى 
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خلقه رحمة على أوليائه» وحجة على أعدائه؛ فهم الدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة» ميشرين 
ال ا ا ب حجة بَعَدَ 
آلرْسلي [النساء:0١]‏ إذ لو شاء لهداهم أجمعين. 

قال الواسطي: اصطفاهم للولاية؛ وقال أيضًا: واصطفاهم في أزليته» وصفاهم لقربه؛ 
وصافاهم لمودته. 

وقال أيضًا: اصطفاء في الأزل قبل كونه؛ أعلم بهذا خلقه أن عصيان آدم لا يؤثر في 
اصطفائيته له؛ لأنه سبق العصيان مع علم الحق با يكون منه. 

وقال أيضًا: اصطفى الأنبياء للمشاهدة والتقريب» واصطفى المؤمنين للمطالعة 
والتهذيب» واصطفى العالم للمخاطبة والترتيب. 

وقال النصر آبادي: إذا نظرت إلى آدم 0 بصفته لقيته» بقوله: لوَعَصَىْ ءام رَبّهْد» 
وإذا لقيته بصفة الحى لفيتهء بقوله: إن أله آَصَطْفنَ ١َادَم4‏ وماذا يؤثر العصيان في 
الاصطفاء. 

وقال الواسطي: الاصطفائية قائم بالحق؛ والمعصية إظهار البشرية وتوبة أعجب لأنه 
من نفسه إلى نفسه رج 

مذ الت مات عِمرَان ر ت إن تذزث ت با ق نطق رر را فَعَقَكَلٌ من 
إِنَكَ أ نت آلتييعٌ العم وج َا وَضْعَئها قات رب إفى ونما أ واه اَعَد يمًا 
وَضَعْتْ ولیس اکر الأ وَإن سَمْبْمًا مرم وإ أعِيدُهَا بلك وَدْريَمَهَا من 
آلشْبِطْنٍ آلرَجبر (2) فَتَقبلهَا ربا قول حَسَن وَأْبتََا تباكا حَسَكَا قله كربا 
كُلْمَادَحَلٌ عَلَيْهَا زْكرً آَلْمِخرَاب وَجَدَ عِدَهَا رزقًا قال يم مرج أن للك مدا الت 
هو من عند اله إِنَّ آل ررق م يآ يقير ساب ر هالک دَعَا زكرا رئ 
قَالَ رَتِ َب لى ين ادنلک دري طَيبَةَ إئلك يع الد عا ري4 

قوله تعالى: إن درت للك ما فى بَطْنى مُحررًا) أي: حرًا عن رق النفس: مقدسًا 
عن مس الشيطان» صافيًا لك عا سواك؛ مخلصًا في مودتك» صادقًا في طاعتك. موافقًا لخدمة 
أوليائك» وأيضًا حرًا في مقام مشاهدتك عن الاشتغال بخدمتك ليكون لك خالصًا في حظ 
الربوبية» وأيضًا حرًا في مقام عبوديتك بنعت عبتك» منفردًا عن الاشتغال بالجنة والنار حتى 
يكون في عبادتك لك مفردًا عن الالتفات إلى شيء غيرك؛ وأيضًا أيقنت أسرار باطنها وقوع 
الأنثى» وإن لم يعلمها بنص العقل» فقالت: أحررت لك؛ لأ:ها موقع كلمتك يعني عيسى ته 
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ولا ينبغي لمن حمل حرا إلا أن يكون هو أيضًا حرًا. 

قال الأستاذ: المحرر الذي ليس في رق شيء من المخلوقات» حرره الحق في سابق 
حكمه عن رق الاشتغال بجميع الوجود والأحوال. 

قال جعفر: < مُحَرَرًا) أي: عتيقًا من رق الدنيا وأهلها. 

وقال محمد بن علي في قوله: : #إنى درت للك ما فى بَطنى مُحَرّرَاك أي: يكون لك 
عبدًا خلصًاء ومن كان خالصًا لك كان حرا ما سواك. 

وسُئل سهل بن عبد الله عن المحرر فقال: هو المعتق من إرادة نفسه» ومتابعة هواه. 

وقال النوري: أي: خادما لأهل صفوتك. 

قال أبو عثيان: ردا عن شغلي به» وتدبيري له فيكون مسلم إلى تدبيرك فيه 
حسن اختيارك له. 

وقال محمد بن الفضل : لأمُحَرّرًا عن الاشتغال بالمكاسب. 

قوله تعالى: كلها رَبّهَا بقَبُول حَس قبول الحق لها أنه أخلصها لعبادته 
ل و E‏ 
ما لا يقوم بإزائها أكثر آهل زماهها الأنبياء» وأرسل إليها في الظاهر روح القدس حتى يعلمها 

حسن الأدب» ونفخ فيها روح الخاص الذي هو طير الأنسء حتى يكون لها ذخيرة المآب. 
قال جنار يلها حت يعيب الأنباء ضع علز أندارهم قن تلم تاها د اله 

ألا یری أن زكريا قال ها: أن لَكِ هذا قَالَتَ هو مِنْ عند الله * أي: ِن عند من 
كبر اة معي اي 00 
لأنها هي روح الحق يعني عيسى» وقيل: أضاف الإحسان إليها في الشريعة وفي الحفيقة 
حفظها وأنبتها. 

وقال ابن عطاء: أحسن النبات ما كان ثمرته مثل عيسى اب روح الله. 

وتال الأستاذ: طفَتَقبَْهَا رمَا يِقَبُول حَسر حيث بلغها فرق ما تمنت أمهاء وقيل: 
القبول الحسن إن رباها على نعت العصمة» حتى كانت بقول: اعود ياَلرحمين ينك إن 
كنت تَقبًا؟ [مرم:۱۸]. 


وقال أيضًا: من إشارات القبول الحسن أنها لم تكن توجد إلا في المحراب «(وكفلها 
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زكريالأن خدمة الأولياء لا تحصل إلا من الأولياء» وأيضا أنه يوافقها في جيع أحواها من 
الخلوة والمراقبة والسر والنجوى والمشاهدة والمكاشفة طكُلَمَا دَحَلَ عَلَيها زكري آلْمِحَرَابَ 
وَجَدَ عِندَهَا رقا يرزتها الله تعالى زرق الجنة في الخلوة مكافأة للخدمة والعفة كرامة ها 
حتى لا يشغلها تولاه المخلوق» ويكون في حقيقة حقيقة التوكل ما فيه من الالتفات إلى غير الحق» 


وإن كان نبا مرسلاً. 

وقال الأستاذ: إذا دخل عليها زكريا بطعام وجد عندها رزقًا ليعلم العالمون أن الله 
سبحانه لا يلقي شغل أوليائه إلى غيره. 

وقال: من خدم وليّا من أوليائه كان هو في رفق الولي لا أنه يكون عليه مشقة لأجل 
أوليائه. 


وقال: في هذه إشارة لمن ندم الفقراء لا أن الفقراء تحت خلقه «أنى لك هَنذَ ا أي: 
بأي عمل أوجدت هذا طقَالَتَ هو مِنْ عند أل أي: حالصا وجدته لا يكلفه العمل» 
وعلة الكسب. 

وأيضًا خاف عليها أن تلك المنزلة من حيل الشيطان ففتش أحوالها حتى يعلم حقيقة 
صدقهاء فقال: أن لَك هدا قالت: لين كما خطر ببالك إنه من خصائص كرامات الله 
التي وهبها لي ليس فيها شيء من مخيلات الشيطان. 

وقال الأستاذ: لم يكن يعتقد فيها زكري استحقاق تلك المنزلة» وكان يخاف أن غيره 
لعلة انتهز فرصة تعهدها وسعة بكفاية شغلها «هتاللك دعا زكري رَبّهُد؛ إذا دخل 
زكريا على مريم وجد عندها من فواكه الألوان علم أنها من نفائس كرامات الله تعالى فتحرك 
فيه غيرة النبوة» وسكن هناك في الخلوة» وطلب من الله تعالى ولا فأعطاه الله ما سأله. 

وأيضًا نظر بنور النبوة في مريم فأبصر فيها نور عيسى صلوات الله عليهم أجمعين 
يتشعشع في مريم؛ ورأى كرامته عند الله فتمنى عليه ولدًا مثل عيسى فناجى ربه بلسان 
الاضطرار» وسأل عنه يحيى كت مشكاة الأنوار؛ فاستجاب الله تعالى دعوة شيخ الأنبياء شفقة 


(1) من إمارات القبول ا حسن أنها لم تكن توجد إلا ني المحراب» ومن كان مسكنه وموضعه الذي يتعّدُ فيه 
وهناك يوجد المحراب - فذلك عَبْدٌ عزيزء ويقال يِن القبول الحسن أنه لم يطرح أمرّها كُلّه وشُغْلّها عل 
زكريا عليه السلام: : فكان إذا دخل عليها زكريا ليتعهدها بطعام وَجَدَ عندها رزقاً لِيَْلَمَ العاملون أن 
الله - سبحانه - لا يلقي شْغْلَ أوليائه على غير» ومن خدم ولياً من أوليائه كان هو في رفق الول لا إنه 
تكرن عليه مشقة لأجل الأولياء وني هذا إشارة لمن يخدم الفقراء أن يعنم أنه في رفق الفقراء. تفسير 
القشيري /١(‏ /701). 


على غبرته» وإظهارًا لكرامته» وهذا حسن الأدب للأولياء» وأهل المعرفة إذا كانوا يحتاجون 
إلى الله تعالى بشيءٍ من مرادهم خلوا عن الخلق» ودخلوا في زوايا الصدق حتى يناولوا 
بالاعتزال عن الخلق والاشتغال بالدنيا والإاخلاص في النجوى حقيقة مقام استجابة الدعوةء 
لأن من لزم سيده في الخلوات والمراقبات يكشف له المقامات السنية والأحوال الشريفة من 
أسرار الآخرة وأنوار المعرفة قال رب هٽ لى بن لد نلك ذرَيّةٌ طبه سأل من الله من 
يعينه في طاعة الله» ويكون له خليفة في أداء الرسالة والنصيحة للأمة» وأيضًا يكون له 
مشاورات السير في عالم الربوبية والعبودية» ومؤنسًا من الله في الكشف والحقيقة والعشق 
والمحبة» ا طَّيّبّة4 يعنى مطهرًا من أشغال الكونين منفردًا عن إرادته مقدسًا من شهواتهء فإذا 
علم الحق سبحانه صدق نيته أعطاه مأموله على الفور ليكون له معجزة وكرامة» والإشارة فيه 
أن من طلب من الله شيئًا بعينه في طاعته وسببًا لمرضاته فيحصل له استجابة الدعوة في 
الساعة. 

تاه آلْمَلبكَة وَهوَفَآبِهيُصَل فى آلْمِخرّاب أن بيرك حى مُصَدْقَا 
بِكَلِمةٍ مْنَ آله وَسَيّدًا وَحَصورا وَنيهًا مّنَ آلصلجین (2» قال وا وى عل 
وذ بلقي لبر امراق عاو د َال ذلك آله َع ما اء وق قال رب أجل 
لى َايَةَ قَالَ َايَمكَ أ لا َلاس ن تَلَسَة ايام إلا مرا وآذگر رك كَدِررًا وَسبَحْ 
بِآلْعَنِيَ والإنكر © » 

وله تعالى: فَنَادَنَهُ لْمَلَنِيِكَة وَهِوَ فام يُصَلَى فى الْمِخَرَابٍِ) محل مناجات الحق 
الصلاة لأنها فيه عصمة الحق فيها نزول الوحي من دخل فيها بشرط التفريد» وخخلوص النية 
ألحمه الحق خخصائص الخطاب» وأخبره بها يكون قبل أن يكونء ولالْمِخَرَاب» عل لزوم 
المراقبين فيه لأجل تعرض السر نفحات أسرار الحق» وبروز نور التوحيد» وكشف جال 
مشاهدة الحضرة» وطآلْمِخَرَاب؟ محل الأنسء وتصفية السرء وذم الجوارح» وإشراق اليقين؛ 
وسبب الزلفة» ووجدان حلاوة العبادة» واسترواح الروح من أداء صحبة الخلق بوجدان 
صحبة الحق» ولاالْمِخرَاب» فقر العبادء وملجأ الزهاد. ومعصم المتوكلين» ومجلس 
المشتاقين؛ ومسند الراضين»ء ويستان المحبين» وسرور المريدين» ورياض العاشقين» وكعبة 
المستأنسين» وحرم المؤمنين» وفوز التائبين» وقيد الموحدين؛ وستر الشطّاحين إذا أراد الله أن 
يستر أحدًا من خاصة معرفته ألحاه إليه ليكون له مقويًا في مقاصده من الله. 

وتال ابن عطاء: ما فتح الله على عبد من عبيده حالة سنية إلا بأتباع الأوامر وإخلاص 
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الطاعات» ولزوم المحاريب. 

وقال الواسطي: هو قائم بربه يصلي سره بمحاربة نفسه وهواه. 

وقال أبو عثمان: الراب باب كل برء وموضع الإجابة» واستفتاح الطريق 
الانبساط. والمناجاة والإعراض عن المحراب سبب إغلاق الباب دونك. 

قال الله تعال: فَنَادَتهُ آلْمَلنيِكَةُ وَهِوَ قم يُصَلَى فى الْمِخرَّابِ4 وقيل: ملازمة 
الخدمة يورثك آداب الخدمةء وآداب الخدمة يورثك منازل القربة» ومنازل القربة تورثكم 
حلاوة الأنس أن أله يُبِرُكَ بيَحَيَئ »4 يسمى يحيى؛ لأ من نظر إليه يرى مشاهدة الحق في 
جمال نبوته» فيحيى قلبه من موت الفترة. 

وقيل: إنه حيا به عقر أمه. 

وقيل: إنه سبب حياة من آمن بقلبه طوَسَيّدًا وَحَصُورًا» السيد الذي قد غلب عليه 
نور هيبة عزة الحق جل وعلاء والحصور الذي عصم عن جميع الشهوات بعصمة الأزليت 
وأيضًا السيد الذي خلعه نور الأنانية؛ وكساه لباس الفردانية؛ وتوجه بتيجان البهاء حتى 
يستحق أن يستحبي منه جميع الخلق» ويضعوا تحت أمره ونهيه أعناق الجبريةء والحصور 
المقدس عن شوائب التقليد» وعن الالتفات إلى الكونين» وقيل: طوَسَّيّدَ]!4؟ لأنه لم يطلب 
لنفسه مقاما ولا شاهدا لنفسه قدرًا. 

وقال جعفر بن محمد: السيد الذي عرف ربه وأنكر ما دونه والحصور الذي يملك 
ولا يملك» والسيد الذي يألف ولا يؤلف» والحصور الذي لا يعرف سوى الله. 

وقال: السيد الذي ساد أهل زمانه بأخلاقه والحصور الذي حصر ماءه عن النساء 
وسمي يحيى حصورًا؛ لأنه قرع في قلبه تلك العظمةء فخذ فيه ماء انشهوات» وصار حصورًا 
ومحصورًا. 

وقال ابن عطاء: السيد المتحقق بحقيقة الحق» والحصور المنزه عن الأكوان وما فيها. 

وقال جعفر: السيد المبائن عن الخلق وصمًا وحالا وخلمًا. 

وقال النصر آبادي: السيد من صحح نسبته مع الحق» فاستوجب به ميراث نسبته. 

وقال الجنيد: السيد الذي جاد بالكونين عوضًا عن ربه. 

وقال محمد بن على: السيد من استوت أحواله عند المنع والعطاء. 

وقال ابن منصور: السيد من خلى من أوصاف البشرية» وأظهر بنعوت الربوبية. 

قوله تعال: طقَالَ َب احمل إن ٤ای4‏ لما وعد الله تعالى نبيه # يحبى طلب من الله 
تعالى علامة وقت ظهوره» ولا يشك في وعد الله لكن غرضه طمأنينة قلبه ليتهيأ أسباب 


الأدب لزمان ظهور موهبة الله استقبال إلى الله بشكر نعمته ليدوم عليه مواهب الإلهية لقال 
ايك ألا مُكَل الاس َة ايام إلا مرا حصر لسان نبيه قا عن المكالمة والمحادثة 
مع غير الله ليتجرد سره وحاله عن ازدحام الخلق وذكرهم؛ والأدب فيه أن من يطلب من الله 
تعالى شيئًا من معاني الغيب ورؤية معجزته وكرامته لا يتحرك لسانه بالفضولات» وقلبه لا 
يخطر به من طوارقات الوسواس حتى يكون ظاهره وباطنه مشغولاً بالحق لأن التفرق إذا 
وقع في الظاهر يتشوش به الباطن» وأجاز له الرمز ليدفع به ضيق قلبه» ومن دمحل عليه من 
أهلهء والرمز من الأنبياء للأولياء» والرمز من الأولياء ا خاصة المريدين» وحقيقة الرمز من 
تمريض السر إلى السر وإظهار التفرس إلى التفرس وإعلام الخاطر إلى الخاطر بنعت تحريك 
سلسلة المواصلة بين المخاطب والمخاطب طوَآذْكر جك كَجيرَا؟» الذكر الكثير هاهنا 
تخليص النية عن الخطرات وجمع الهموم بنعت تصفية السر في المناجاة» وتحير الروح ف 
المشاهدات. أذَّبٍ الله أهل عبته وإرادته يما أخبر عن معجزة زكريا واستجابة دعوته حتى إذا 
أرادوا كشف الغيب واستجابة الدعوة اعتزلوا عن الخلق» وعن محادثتهم وتركوا ما لا يعينهم 
وقطعوا لساهم بمقاريض الصمت» وجعلوه رطبًا بذكر الله في أيام مناجاتهم التي أرادوا فيها 
كشف المقصودة . 


ETE عه‎ 


1 الله آَصْطْفَدكِ وَطهرك وَآَصْطّفَدكِ على نساءٍ 
ایی ©) يَسَرْيْمُ آقنتی ربك وَآسْجُدِى وأركبى مع الكييت © ذلك بن 
ابا الس تُوحِيِهِ ليك ونا گت لَدَيْهمْ يلقو الهم ابه كفل مرڌ 
كت لَدَيْهِم إِذْ يَخْتَمِ يَخْتَصِمُونَ و إذ قَالَ تِالْمَلبِكة يَسَرِيمْ إن ائه برل كلمو مُه 
سمه آلْمْسِيحُ يس أبن مي وها ف آل تا آل خرة وَين ارين @ يكلم 
الاس في الْمَهدِ رَڪَهلا وَينَ الصلجت ® الت وت أن يَكُونُ لى ولد وَلَمرَ 
يمسن َر قَالَ داك آله يَخلُقُ ما ناء ذا قَضَىْ مرا نما يَقُولُ لَه كن 
کون :© ْمُه ألكتبُ وَاليكمة وَالكزْئة وآلإغبل © وَرَسْولاً إن بق 
روي أل فذ تم ابو ن ْم أن خی لَحكُم يرت الم يد اطم 
انم نه َيون طا دناه وبر لأبرّص واي البو بإِذْنٍ 
نیکم بمَا تَأَكُلُونَ وما تدّخِرون فى ببُوتَِكُم إن فى دك ية كم إن تُر 

ع 7 


يج 2 و 


ونير 3ع وَمَصِدّقا لما بيرت يدى ا توَرَّئة لاحل لكم بَعَض الذى 


ا 2 
طوَإِذْ قالت الملتيكة يمر 


ت 
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حرم يڪم و کر ایو یں رُم انقو آله وَأطِيعُون (© إن اله د 
ورڪ قادو هدا صر 1 ھی قاحس عِبنَى ١‏ ينهم أ احفر قا 
ضار إلى آله قات لْحَوَارِيُوتَ عن أ: نصَارٌ ل با 
مُسَلمُورت © ربا امنا ِمَآأَنْرَلَتَ وَانَبَعتا اسول فَآَكُنْبَنَا م آلشهدت © 
وَمَكَرُوا و الله حير آلْمَدكرِينَ Ks‏ 

قوله تعالى :ظوَإِذْ قال ت الْملتبِحةٌ ي يَمَرْيمُ إن آله فنك بإلقاء كلمته فيك 
وأيضًا أصطفيك برؤية الملائكة وا لطاب معهم. 

وأيضًا أصطفيك بالكرامات والآيات حتى يأتي الملائكة يرزقك من الجن وَطَيّرَكِ » 
أي: من لمس البشر وأيضًا من دنس الخليقة. 

وأيضًا أي: طهر سرك عن الالتفات من الله إلى كفالة زكريا # وَأَصَطَفَبكِ عَلَىْ 
نساءٍ العشتيرت» اصطفاء الأول: رفع المنزلة» واصطفاء الثاني: حقيقة العصمة بإشارته 
على نساء العالمين. 

قال الأستاذ: فائدة تكرار الاصطفاء» الأول: أصطفيك بالكرامة والمنزلة وعلو الحالة» 
والثاني: أصطفيك؛ لأنّك حملت بعيسى # من غير أب ينمريم أقئتى لِرَيَكِيه أي: 
استقيمي في طاعة مولاك طوَآسْحْدِى 4 أي: كوني في السجود خالصة عن غيري اوَاركهى 

مع ال كييرت* أي: تقربي إل بتواضعك مع المتواضعين من أوليائي وأنبيائي وخواص 

رت الجمع؛ لأن صحبة الأولياء استحكام في العبودية؛ وتخليص عن رق 
البشرية ِد قَالْتِ الْمَلتِيِكة ريم إن اله بيرك بِكَلِمَةٍ ِن # بشرها حتى رسخت في 
تحمل إيذاء اللائمين» وعرفت منزلتها حتى لا يسقط عن درجة اليقين بحديث العالمين 
لإوَحِيهًا فى آلدَّنْيَا َال خرة4 في الدنيا ملتبسًا بأنوار الربوبية» وفي الآخرة ملتبسًا بجال 
المشاهدة ألبسه الله خلعة الهيبة» ليكون عظيًا في أعين الناظرين من الفريقين المؤمنين 
والكافرين وَيْكَلِمُ آلكاس فى اَلْمَهَدٍ وَكهَلاُ» تكلم الناس في المهد ليكون شاهدًا على 
نبوته ورسالته وطهارة آمه» وكهلاً عن انبساطه؛ وحالة اتحاده» فالأولى من النبوة» والآخر من 
الأنانية وفعله شاهد قوله بأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص: في بدايته كان ملتبسًا بلسان 
العبوديةء في نهايته كان ملتيسًا بصفات الربوبية. 

وقيل: يكلم الناس في المهد معجزة له» وكهلاً داعيًا ربه. 
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وقيل: يكلم الناس في المهد صبيّاء وعند نزوله من السماء كهلاً؛ ليكون على طرفي 
كلامه معجزة. 

قال الواسطي: يكلم الناس في المهد ردا لقول المخالفين إنه نطق في حال يعجز من كان 
مثله عن ذلك» وإذا كان كهلاً ليس فيه بطش الشباب لا ضعف الشيوخ «وأترئُ 
آلأكَمَة وَالأبرّص وَأتي الْمَوَى بِِذْنِ آنه انسلخ من أوصاف الحدوثيةء واتصف 
بصفات الربوبية فأظهر منه الحق جل عن الأهل والولد والحلول والمكان والجمعية 
والاختلاط مع الخليقة حقاتق القدرة ليس لي في هذه الآية كلام أجل من ذلك مع أن أهل 
المعرفة قد سبقوني في هذا المعنى؛ ولا ب لي من أن أتكلم فيه بشىء من عبارتي ما دام شرعت 
في تفسير القرآن. 

وقيل: من اشتد عليه الصفات الربوبية» وغاب عن أوصاف الحدث حتى بنفسه 
وأحيى به كل شيء؛ وأبطل ببذه الآية دعاوي من ادعى إظهار معجزة عليه به دون ربه والله 
قادر على الإعجاز في جميع الأوقات يظهرها على من يشاءء فالإعجاز الله والسبب مظهر 
عليهم ذلك في الهياكل والصور 1 ا و 
الشهدِيرت )عاينوا بأبصار القلوب حقائق تى الغيوب» فقالوا: ريما ءامنا &. 

قال ابن عطاء: ءَامنا) بها نورت به قلوب ره غيبك» ل وَانْبَعَنَا 
آلرَسُول* فيا أظهر من سنن أوامرك» ونواهيك رجاءً أن يوصلنا اتباعه إلى محبتك 
#فآكئبَنا كبا نا مع الشهديرت »مع من يشهدك ولا يشهد معك سواك «رَمَكَرُواوَمَكَرَ 
الله ا ٍ حير آلْمرِينَ4 سقطوا عن مشاهدة سابق الحق فاحتالوا مع أهل الولاية بتدبير 
النفس فكان مكرهم مكر الحق عليهم» وهم لا يعلمون أنهم مخدعون. 

EE E كر لعنلا اتركان لي‎ E كرا العسيم‎ RES 
لتزيينه ذلك عندهم ألا تراه يقول: فمن رين لَه سُوَءٌ عَمَلِه فَرَءَاهُ حَسَكًا[قاطر:8].‎ 

ثل بعض أهل الحقيقة: كيف تنسب المكر إلى الله؟ فصاح وقال: لا علة لصنعه 
وأنشد: 

ويقبح من سواك الفعلعندي وتفعلهفيحسن منك ذاك 

فديتك قد جبلت على هواكا فنفسي لاتنازعهي سواك 

أحبك لا ينغصني بل بكل وإن م يبق حبك لي حراكا 

ٍِإِذْ قَالَ آنه سی إن مُعَوَقِيلك ورافك إل وَمُطَهَرُكَ ى لين كَفْرُوا 


1o۲‏ سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
وجَاِل الي اتوك فزق اديت قرزا إل َم اة ر إل رجفم 
فَأَحْكُم گم یما كُشر فيه تَحْتَلفُونَ © فاا الَذِينَ كفرُوا فأَعَدْبهُمَ عَذَابا 
شَّدِيدًا فى آلدُنْيَا وَآلآجرَة وَمَا لَهُم سن نْصِرِينَ © وَأمًا الزيت دَامَنُوا وَعَمِلُوا 
الصدِحَب ويه أجُورَهُم وله لا ِب لطن وج ذلك َوه عك 3 
اعت وَآلذكر آالحكير وچ ر مئل عِيسَئ عند آله كَمَئْلٍ ٤َادَم‏ حَلَقَهُء ِن تراب 
ثم قَالَ ل لَه كن فَيَكُونُ چ الح مِن ريك قلا كن مِنَآلْمُمْمينَ © نَمَنْ حَاجَكَ فيه 
عن بلا نا جارك ين اللي فَقلَ نالوا تع ناا وَأَبتَاءم: وَنْسَآءً كا واكك 
وَأَنقسمًا نا واگ فر تل جل لُغتت آله على الكذبيت وج إن هنذا لَهُوَ 
لْقَصَ ص الح وَمَا من له إلا آله ورك الله لَهُوَ ازير آَلْسَكيمٌ ( فَإن تَوَلُوا قن 
آله عَلِيم بالمُفسدين 3 . 

قوله تعالى: *إِذْ قال الله يعِيسَئْ إنى مُتَوَفِيلك وَرَافِعَْكَ إِلّ وَمُطَهْرّك* إن الله 
تعالى نفخ في صورة عيسى روحًا قدسيًا ورباها فيها بأنوار النبوة والعبودية» وتجلي المشاهدة» 
فإذا كمل في مقامات المصطفى من صفوة أنبيائه وأوليائه» قال: إن مُعَوَفِيلك 4 على عن 
رسم الحدوثية و رَافعك إل بنعت الربوبية» لوَمُطَهرٌك* عن شوائب البشرية. 

قال الواسطي: : إن مَوّفيلك4 عنك. ورافك إلى وَمَطَهْرٌك ب من إرادتك 
وهواك: وذلك لإظهار نعوت الأزلية عليه" . 


)١(‏ قال التستري /١(‏ 550): فإنه إذا مات فينزع عنه لطيف نفس الروح النوري من لطيف نفس الطبع 
الكثيف الذي به يعقل الأشياء ويرى الرؤيا ني الملكوت؛ وإذا نام نزع عنه لطيف نفس الطبع الكثيف لا 
لطيف نفس الروح النوري » فيستفيق النائم نفساً لطيفاًء وهو من لطيف نفس الروح الذي إذا زايله | 
تكن له حركة؛ وكان ميتاً . ولنفس طبع الكثيف لطيفةء ولنفس الروح لطيفة؛ فحياة لطيف نفس الطبع 
بنور لطيف نفس الروح » وحياة روح لطيف نفس الروح بالذكر » كا قال: لأحْيّاءٌ عِندَ رَبيمْ 
يُرْرَفُونَ4 [آل عمران:179١]‏ أي يرزقون الذكر با نالوا من لطيف نفس النوري؛ وحياة الطبع الكثيف 
بالأكل والشرب والتمتع» فمن لم يحسن الإصلاح بين هذين الضدين» أعني نفس الطبع ونفس الروح 
حتى يكون عيشه| جميعاً بالذكر والسعي بالذكر » فليس بعارف في الحقيقة. وقال عمر بن واصل: 
وكان المبرد النحوي يقول: الروح والنفس شيئان متصلان لا يقوم أحدهما بدون الآخر. قال: فذكرت 
ذلك لسهل » فقال: أخطأء إن الروح يقوم بلطفه في ذاته بغير نفس الطبع الكثيفء ألا ترى أن الله تعالى 
خاطب الكل من الذر بنفس روح وفهم عقل وفطئة قلب وعلم لطيف بلا حضور طبع كثيف. 
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قال بعضهم: ط إن مُتَوَفِيلكَ» عن حظوظك» ورافع شخصك إل ومطهر سرك من 
مطالعة الأغيار والأعواض بالكلية: ومما سمح لي في هذه بالبديهة بعد ذكر المشايخ رضوان 
الله عليهم؛ طإِن مُتَوَفْيلك_ 4 غيرةً حتى لا ينظر إليك بنعت المحبة غيري؛ طوَرَافِعَُكَ إِلَ* 
بنعت العشق» لوَمُطَهَرٌك» من التفاتك إلى الملكوت؛ لأن من شرط اتحاد الحبيب بالمحبوب 
ألا يدخل بينهما من الحدثان؛ فإذا كان العارف بلغ مقام صرف التوحيد يتشعشع نور جمال 
الحق من وجوده فسجد له الكون» ومن فيه بالظاهر طوعًا وكرمًا؛ لأن من رأى حسن جلال 
الحق بالواسطةء ولم يبلغ حقيقة تحقيق المعرفة يصير مشبهيًا بوقوعه في الوسائط لأجل ذلك 
رفع روحه إليه حتى يستقيم نظام الشريعة ولم ينسخ أحكام السنة ار مَل عِيسَئ عند 
الله كمل ءام خلق الله الأرواح القدسية من معادن الربوبية» وجللها بنور المشاهدة 
فصارت تلك الجواهر من أصل واحدء وإن كان تتفاوت في المقامات وصورة البشريات 
فروح آدم من الملكوت خلق» وجيع ذريته من الأنبياء والصديقين معهاء فذكر الله تعالى ما 
صنع بروح آدم من تخصيصها بالقربة والكرامة والمشاهدة والعلم والمكاشفة والتفريد 
والتوحيد فذكر أن روح عيسى في منازل القربات مثل روح آدم بها ذكر من تخصيصهاء فقال 
لآدم غنة: فخت فيه ين رُوجى» [ص:7] ومثل هذا قال لعيسى ## لكن شرف 
آدم 8# بإضافة خلق صورته إلى نفسه فقال: «حَََتُ بِيَدَئٌّ» [ص:0/] وأنه أسجد له 
ملائكته تخصيصًا أو تشريفًا من جيع الخلق لهذه المنزلة» وقوله: لحَلَقَهُد ين راب4 دفعًا 
لتهمة الجهلة حتى لا يظنون قدحًا في الربوبية. 

قال الأستاذ: حضهها بتطهر الروح عن التناسخ في الأصلابء وأفرد آدم بصنعة اليد 
وعيسى بتخصيص نفخ الروح فيه على وجه الإعزازء وهما وإن كانا كبيري الشأن فنقض 
الحدثان والمخلوقية لازم لماء قال الله تعالی: ئی قال لهم كن فَيَكُونٌ) قوله: «فلا تكن مِنَ 
آَلْمُمَئرِينَ4 طيب الله تعالی هذا قلب نبيه اا أي: كما كنت قادرًا بخلق آدم وعيسى بکلمتي 
وقوة سلطاني فأعطيتك بها وعدتك من كيال دينك وشريعتك وتام نعمة المعرفة عليك وعلى 
متبعيك فلا تكن ملهوفا من خطرات نفسك. 

قال بعضهم: احق ین ريكَ» ألا يظهر شينًا من المكونات إلا من تحت ذل «كن» 
فلا تَشُكَنَّ فإنه منفرد بأسمائه وصفاته لا ينازعه في صفاته أحد من عبيده وخلقه. 

وقال الأستاذ: الحق من ربك يا محمد فلا تَشْكَنَّ في أنه لا يراثله في الإيجاد واحدء ولا 
على إثبات سببه لمخلوق قدرة فالموجودات التي حقت بوجودها عن كتم العدم من الله عز 
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وجل بدؤها وإليه عودها. 

لقَمَنْ حَآجَكَ فيه مِنْ بَعَدٍ ما جَاءَكَ ين الْعِل م أي: من آذاك بالحجة الباطلة من 
المدعين الكاذبين فادع عليهم دعوة الحلم والانبساط ليهلكوا جميعًا بدعوتك لأني خصصتك 
من بين الأنبياء بمقام المحمود واستجابة الدعوة في السجود. 

قال جعفر الصادق: هذه إشارة في إظهار المدعين لأهل الحقائق لتفتضحوا في دعواهم 
عند أنوار التحقيق وبطلان ظليات الدعاوي الكاذية. 

فل يتأهل الكتب َالَو إن كلمو سَوَآء بَينَتا وَبَنْتك ألا تَمْبُدَ إل لَه وَل 
رك يم َا اوھ ضا با اناا تن ذون ا إن نولا ولوا هدوا 

بنا لوت © اهل لحمب لِم َا جُورت ف إنرَهِم مآ أنزلت آلكَررَة 
والنجمل إلا يعدو آلا تعقوت وچ ما متؤلآء حجَجیر فیا کم پو 
عل e‏ م َعَم ونځ مون 9 مَاكانَ 
رھم ديا و رايبا وکن كارت حَيِهًا مشلا ومَا كان ِن اَلُْذْركن (@ 
اال اا بارهم لين اتْبّعُوهُ وَهَندًا ألنبى ليت و وَآنَّهُ وَل 
امین وچ وت اة ن اخ الكشي ل وتر وت ابارت اااي 
وَمَا يَفْعْرُوتَ وچ اهل الكتب لِم تكفرورت ايت آله ونم 
E me‏ اة لخ ا ك لمرن @ 


واوا رود ا 


قوله تعالى: قل يَتَأَهْلَ آلكتب تَعَالَوَا إل حَلِمَةٍ سَوَاء بيا وَين هو إفراد 
القدم من الحدوث وإظهار الحق بنعت العبودية» والخروج من رسم دعاوي البشريةء ردفع 
النفس عن الالتفات إلى الأكوان والتجلي بمحبة ال حمن. 

ألا نَعْبُدَ إلا آله ولا نْفْرِكَ به سا4 أي: لا نتبع هوى والدنيا وشهوتهاء ولا 
نلتفت بنعت الرياء والسمعة إلى غير الحق. 

ولا يَتََخِدَ ا ص ن دون الک کد لا يفرح بالمدح والتزكية والعطاء 
والخدمة والرئاسة التي يتوقع بعضنا من بعض.ء والإشارة فيه أنه أعلم الحق عباده بتجرد 
قلومهم عيا سواه. 


ونال الواسطي في قوله: لاتَعَالُوَا إل كَلِمَةٍ سَوَاء يتا يكر قال: هو إظهار 
العبودية عند ملاحظة الصمدية. 

وئال ابن عطاء: هو تحقيق التوحيد. 

ونال أبو عثمان: في قوله ألا تَعْبدَ إلا آله وَلا شرك بو شَيا4قال: أعلمك طريق 
التعبد في هذه الآية» وهو ألا تطالع بسرك عند اشتغالك بالعبادة سوى معبودك» ولا تفرغ في 
أمر من أمورك إلى غيره فتتخذ بذلك ربًا. 

لما كان رهيم وديا ولا نَصْرَانكًا لیکن كارت حَيِيِفًا مُسَلِمَاكُ ما كان 
الخليل #ت# متعلقا بالتشبيه مثل اليهود ولا بالثنوية مثل النصارىء ولكن كان حنيمًا مائلاً 
عن الكون برؤية المكون» مسلا منقادًا عند جريان قضائه وقدره لإرادته. 

وقال الأستاذ: الحنيف: المستقيم على الحق. 

قوله تعالى: ٥ر‏ اول لئاس بِإِترهِيمَ لَلِّينَ أنْبَعُوهُ وَهَذًا الى ولت 
اموا وآ ون آَلْمْؤْيِِينَ4 أن أولى الناس بالخليل 869 للذين اتبعوه بشرط التجرد عن 
الكونين والعالمين ومنع النفوس عن حظوظ أشكال الملكوت؛ لأن الخليل إذا بلغ مبلغ رجال 
القدس زاغ بصره عن عرائس الملكوتء فقال: إئی بَرَىَءٌ يما تُفْرِكُونَ © إن وَجهِتْ 
وَجْهِيَ لأَذى فَطَرَ لسوت والأزضرت 4 الأنعام::/1/4.1] وهذا النبي يعني محمد 4 
أولى بمتابعة أبيه خليل الله؛ لأنه زبدة مخاض عبته» وخلاصة حقيفة فطرته» «والذيرت 
ءَامَئُوأ4 أي: أيقنوا وشاهدرا معاينات الآخرة» ومنازل الأبرار السفرة» والله ولي المؤمنين 
حانظهم عن آفات القهريات» وأدخلهم في قباب العصمة والكرامات. 

قان جعفر الصادق: الذين اتبعوه في شرائعهم ومناسكهم» وهذا النبي لقرب حال 
إبراهيم من حال النبي # وشريعته من شريعته» دون سائر الأنبياء وسائر الشرائع» والذين 
آمنوا لقرب حالم من حال إبراهيم وله وَل آلْمُؤْمِنِينَ4 في تشرينهم إلى بلغ مقام 
الخليل 2ن إذ القرب منه في درجة المحبة بقوله: عبج ويبو ة4 [المائدة: + 9]. 

ولا ينا إا لِمَّن بع ديت قل إن الْهُدَئ هدى آله أن بُو أَحَدَ نَل مآ 
اوتی ایاج وکر عمد ريك كل إن الل پيد آله ُْتِيهِ اء وَالهُ وع علِيمٌ 


7 سوم د 


1 . 5 2 7 E E 
يَخْمَصيرَحَمَعِف می ياء واه ذو الْفْضْل الْعَظِيِ © وَمِنْ اَهَل الكتب من‎ © 


- 


SEE 2 8 E OS DT NCTE 2‏ 
إن تأمتة بقنطار يؤْدِهَ إليك وَيِتهُم من إن تَأَمَنَهُ بدیتار لا يۇدەz‏ إِلْكَ إل ما دمت 
E SDC MDE‏ و ار هد 





6 سس ساس تب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


ر* 2 


عَلَيْهِ قَيِمَا ذلك بأتْهُرْ قالوا ليس عمتا فى لين سيل وَيَقُولُوت على ا لَه 
لْكَذْب رَه يَعْلَمُوَ ©)» 

قوله تعالى: اوَلَا تَؤْينُوَا إلا لِمَّن د َع دیتکر4 أي: لا تصبحوا إلا أهاليكم من 
ا ا ا 0 
الناس في معاني أهل الحقيقة فيقعون فيهم بالوقيعة والإنكار ويقصدون سفك دمائهم. 

وقال بعضهم: لا تعاشروا إلا من يوافقكم على أحوالكم وطريقتكم. 

وقال المرتعش: لا تفشوا أسرار الحق إلا إلى أهله. 

وقال أبو بكر بن طاهر: لا تصدقوا ظهور كرامات الله على مالم تتبينوا ولايته ورياضته 
ومحافظته على ظاهر الشريعة. 

عص بِرَحَمَّعِهِء من يَشَآهُ4 الرحمة هاهنا: النبوة والولاية يختص بها من يشاء 
من صفوة خلقه؛ لأن سبق عنايته قبل وجود المجاهد والمجاهدة والشواهد والبراهين والكون 
والعلل فمن أشرقه نور المشاهدة وملا سمع سره من خحصائص الخطاب» وسكرت روحه من 
شراب الوصلة؛ فأنى له النظر إلى نفسه ومعاملته ومجاهدته؛ لأن من النقص صار مرادًا وإن 
ذل؛ ومحبويًا وإن اعتدء والاختصاص الأصلي يقع على ثلاثة أحوال: الأول: هو مكاشفة 
غيب الملكوت» والثاني: يقع على مشاهدة الجروت» والثالث: يقع على مدارج المعرفة 
والتوحيد» وهو أعلى وأجل؛ لأن فيهما السكر والبسط والصحو والانبساط والإيجاب 
والأنانية والفردانية والحرية والاتصاف بالربوبية» ولهذه أصل حقائق التمكين وتحقيق 
التوحيد. 

وفال أبو عثبان: أمهل القول ليبق ممه رجاء الراجن وخوف ااا 

وقال بعضهم: أزال العلل في العطايا والنفوس عن ملاحظات المجاهدات فاقطعهم 
e‏ 

وقال سهل: من نال الحداية والقربة نالهم| بربه لا بنفسه. 

وقال الواسطي: ارتفعت العلل في العطايا وفيا أظهر من النعوت والخفاياء وفتر 
النفوس عن مطالعات المجاهدات» وكيف يتوسل المتوحد بالوسائل من أعمال البر بعد قوله: 


2 > 


عنص برَحَمَّيِ من يشَآهُ» ”" وأيقن بأن ليس إليه طريق بالشواهد والموارد والعوائق. 


(۱) يقال خصه بالشىء واختصه به إذا أفرده به دون غيره ومفعول من يشاء حذوف» والرحمة النبوة والوحي 
والحكمة والنصرة. والمعنى يفرد برحمته من يشاء إفراده بها ويجعلها مقصررة عليه لاستحقاقه الذاتي 


وقال ابن عطاء: أنبأ ألا طريق إليه بالعوائد والفوائد. 

وقال الواسطي: ص بِرَحْمّعِه من يَشَآهُ4 أن يكون بحيث كنت بلا أنت» 
ويكون القائم هو لك بذاته وئعته. 

وقال أيضًا: من تجل له بأحوال ليس كمن تجل له بحالة واحدة كذلك لَص 

وقال أيضًا: لما أن شاهدوا البرهان وعاينوا الفرقان» فزعوا من صفاتهم إلى صفاته 
ومن فعلهم إلى فعله» فسكنوا إلى ما سيق حسناه؛ حيث يقول: إن اليرت سَبَقَت لَهُم 
هنا آلْحْسَئىْ 4 [الأنبياء:1 1]. 

وقال أبو سعيد الخرّاز: إن الرحمة هاهنا فهم معاني السماع بالسمع الحقيقي» وهو الذي 
خص به الحق خواص السادة من عباده. 

وقال الفارس: هو المداية والخدمة والمشاهدة والولاية والنبوة والرسالةء ولولا انه 
خصهم بها خصهم به ما ظهر عليهم من آثار الموافقة شيء. 

قال أبو سعيد الخرّاز: اختص الله من عباده خواصًا جعلهم آهل ولایته» فقال: 
عنص يِرَحَمَيِهِ من يَشَآهُ4 فَطْرْيَى هذا العبد الضعیف» ما حباه به سيده من هذه 
الدرجة العظيمة. 

وسُّئل ابن عطاء: ما الذي فتر العابدين عن عبادتهم؟ قال قوله: صل 
يرحمتِيِ من يَِشَاءْ . 

وقال بعضهم: عنصل يرَحْمّعِهِ من يَشَآهُ© بمعرفة نِعَهِه عليه» والقيام 
يشكرها. 

وقال الأستاذ: أي: بنعمته من يشاءء فقوم اختصهم بنعمة الأرزاق» وقوم اختصهم 
بنعمة الأخلاق» وقوم اختصهم بنعمة العبادة» وآخرين بنعمة الإرادة» وآخرين بتوفيق 
الظاهرء وآخرين بتحقيق السرائرء وآخرين بعطاء الإيثار» وآخرين بلقاء الأسرار. 


١م‏ ات 


42 مم دا ل وا 4 
وقال الله تعالى :لأوَإِن تعدوأ نعمت الله لا نحصوها 4 [إبراهيم:4 7]. 





الفائض عليه بحسب إرادته عز وجل لا تتعداه إلى غيره لا يجب عليه شىء وليس لأحد عليه حق وما 
وقع في عبارة مشايخنا في حق بعض الأشياء أنه واجب في الحكمة يعنون به أنه ثابت متحقق لا عالة في 
الرجود لا يتصور ألا يكون لا أنه يجب ذلك بإيجاب مرجب. 
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وقيل: لما سمعوا قوله سبحانه: نص برَحَمَتِف من يِشَآءْ#علموا أن الوسائل 
ليس مها شىء) وأن الأمر بالابتداء والمشيئة. 

وقيل: يختص ب رحمته من يشاء بالفهم عنه فيما يكاشفه به من الأسرارء ويلقيه من فنون 
التعريفات. 

1 o “als 1 

بل من اوق بعهده- وَاتْقَىْ فان الله ب 3 يُحِبْالْمْكقِينَ © إن لذبن يرون بهد 
مه ركم لالص 2 ا ووو مهو م بر 
الله وموم دكا کیا للك ل حل هم ف الجر ولا لمهم آل ولا يَظرٌ 
إِلْييِمْ يَوْمّ الْقَيَسَةٍ ولا بر ڪهم وَلَهُرْ عدا أُلِيدٌ ( وَإِنَّ مِنْهُرْ لَفْرِيا يَلونَ 
لْيستَهُم الس لِتَحْسَبُوهُ مِنَ لكيس وما هو مر ال ا و 
عند آله وما هو ِن عند آله وَيَهُولُونَ على اله آلْكَذِب وَهمْ يَعلَمُونَ وج ما گان لِبَسَرٍ 
e‏ قول لاس گوئوا عِبَدًا لى ين دون اله 
وَليكن ووا رَبِيَحْنَ بِمَا کنر تُعلِمُونَ آلْكتَبَ وَبِما کُر نَدَرُسُونٌ ©م وَلا يامرکم 
أن تدوأ اتی الین ازاب ١‏ أيأمركم بِآلْكُفْرِبَمد إِذْأمُ مُسْلِمُونَ ج)» 

قوله تعالى: بل مَنأوق بِعَهِدِه- زانقّى4 العهد ثلاثة: عهد الأزل بنعت الكشف 
للأرواح في أحانين بقلب القلب في سره في أوصاف الربوبية مع الأسرارء وهو إلقاء مخاطبة 
الحق بها وافق توفيق المعارف في خصائص العبوديةء وعهد الله بعد تمكين العارف وكونه 
عارقا بالله مع عقله بوسائط الكتاب والسنة لكون الأدب منه في جميع عمره فمن وأفى روحه 
عهد الأزل فاز من دركات الشرك» وبلغ سر التوحيدء ومن واف قلبه إغهام الخاص بإلقاء 
سمع الخاص وسكونه في جريان الحكم فقد بلغ عين عين حقيقة الرضا وخلص من درك الفناء» 
ومن وا عقله أوامر اق بالوسائلق ظاهزه وباط ققد بلغ حبن الأدب في مقام المبردية 
ويكون مرشد للمريدين؛ وقائد للعارفين قوله: «وَآنّق*أي: من اتقى خطرات النفوس 
وطوارق الشهوات فإن الله يبلغه مقام حقيقة المحبة. 

قال الأستاذ: صاحب الوفاء للوصلة مستوجب»› وللتكريم أهل؛ وللرحمة مستحق» 
وصاحب الخطأ ممقوت وللهوان أهل؛ وللخجلة معترض» والوفاء بالعهد الكون معه بقطع 
ما سواه. 

قال جعفر: من أوفى بالعهد الجاري عليه في الميثاق الأول وأبقى وطهر ذلك العهد 
وذلك الميثاق من تدنسه بباطل» لذلك قال النبى #: « أصدق كلمة تكلمت بها العرب كلمة 


سورة آل عمران ست سن سا ا ۱0۹ 
لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»!". 

ومن وای بالعهد مي محبّاء لفن أله يحب الْمَمَّقِينَ!. 

ِن الین يترون بهد الله تعس محا قليلاً» من مال إلى حضرة الدنيا وأثرها 
على رؤية مشاهدة حضرة الحق» وزين ظاهره بعبادة المقربين» ويبيعها بحظ الرياسة» فقد 
سقط عن رؤية اللقاء مخاطبة الحق في الدنيا والآخرة. 

لما کان لِبَسَرِ أن يُوْتيهُآلَهُ الكتب وَآلحكم السو أي: ليس من يختص بقربة 
الحق وكشف مشاهدته أن يلتفت سره إلى رياسة الخلق وحرمتهم له؛ وأن يرى لنفسه قيمة 
عند إجلال عظمة الحق؛ لأن من بلغ تحقيق التوحيد لا يرى لنفسه وزئًا عندما يبدو من تجلي 
عظمة الحن؛ ويكون خجلاً على الدوام بين يدي الرحمن من وجوده عند وجود الحق؛ ويريد 
فناء وجوده استحياءً من ربه تعالى» ولكن ما رأى نعم الله تعالى ا حماله وقرب 
وصاله» وتعرفه بالجلال والعز والكبرياء والعظمة والقهر واللطف أشفق على الخلق» 
ويدعوهم إلى عبادته وطالب مرضاته» وهذا معنى قوله تعالى: «وَلّدكن كُونُوأ رسيس 
ومعنى كونوا ربانیین أمر من الحق تعالى لأنبيائه وأوليائه أي: كونوا موصوفين بصفته کا قال 
رسول الله #: «تخلقوا بأخلاق الرحمن»"» وهذا وصف من كساه الله سنا قدس جال الأزليء 
وجلال الأبدي قبل كون طينة البشرء فكان منورًا بنور صبح القدم» إذ الأشباح والأجسام في 
العدم» فإذا سكن الأرواح في ظلم المياكل خاطبهم الانبساطء فقال: لا تنسبوا إلى الماء 
والطين» رلكن انتسبوا إلى الحق بنعت المحية والمكاشفة والمشاهدة والاتصاف بصفقاتهء 
والتربية في حجر وصاله» وكونهم بأفعاله الخاصة بالذاتية القدمية» وليس هؤلاء كمن كان 
كونه بالأمر؛ لأن الأمر للعوام» والفعل للخواصء مع أن الحق جل من الآشكال والآشبا 
والخيال والأوهام والأفهام» والجزء والكلء والتبعيض والصورء والأزمان والمكان» تعالى 
كبرياؤه وجلّت صفاته» قوله: «إيمًا كُنشُر تُعَلِمُونَ لتب وَيمًا کنر تَدْرُسُونَ؛4 أي: 
لكم خاصة علم اللدني» وعلم الكتاب والسنة والشريعةء بها يلزم عليكم الخروج عن رسم 
الإنسائية :وأوصاف البشرية. 

وقال جعفر الصادق: في قوله تعالى: وتوا رَيّدِيَعنَ» قال: مستمعين بسمع 
القلوب» وناظرين بأعين الغيوب. 


.)517105( رواه البخاري (755/4), ومسلم‎ )١( 
.)055 /١( (؟) ذكره المناوي في «التعاريف»‎ 


۱11۰ ساب کک حي عو بع ندب بع جر ج عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


وقيل: وتوا رَبيِعنَ؟ علءًا والله حلا عن عباده. 

وقال ابن عطاء: عاينوا أول تربيتكم نيتخلصوا من هذه الآفات كلهاء وقال أيضا: 
أخرجهم بهذا الخطاب عا خاطبهم به من العبودية. 

قال الواسطي: عاينوا أوقات تربيتكم وتقديركم قبل آدم 5 وحمد 4 فالاتتساب 
إلى آدم اتن والافتخار بمحمد ‏ ليس بالافتخار من قدَّسك في الأزل. 

وقال أيضا: قال :كونوا كأبي بكر إذا أورد عليه قوادح الأمور لا يؤثر على سره حين 
قال النبي 25 يوم بدر: الدع بعض مناشدتك ربك؛ فإنه ينجز لك ما وعدك »'"». 

وقال أيضًا: في هذه الآية أمر إبراهيم كنلا بالاستسلام» وأمر محمد ل بالعلم: فقال: 
فاعلم والاستسلام إظهار العبودية» والعلم به التوسل إلى الأزلية والأبدية» لذلك خاطبهم 
فقال: وکوا رَبيِسنَ4؛ وأيضًا قال: ووا رين جذبهم بهذا من الافتخار بالطين 
إلى الافتخار بالحق. 

قال الجنيد: أخرجهم من الكون جملة؛ وجذبهم إلى الحق إشارة» فإذا أردت أن تعرف 
مقامات الخلق» وبواطتهم في الحقيقة» > فانظر إلى تصرف أخلاقهم تجد كل واحد قاتا في 
أشخاصه» استقطعه ما وافق سريرته» فانظر بها ربطت القلوب» فيشهد سرائرهم؛ لأنهم 
أخذوا من المصادر الأولء فمَنْ ل يستقطعه إلا إسبال أنواره والحياء فيا ورد عليه» أيقن كيفية 
باطنه على الحقيقة تنازعه في ربوبيته» وتمر عليه في عبودية وأنت لا تشعر» وقال بعض 
العرافين: أخرجهم من آدم لت وتراهم منه كي ينسوا العبودية والافتخار بالماء والطين. 

وقال الشبلي: أخرجهم عما خاطبهم به من العبودية» فمن استحق العلم به استحق 
و ا ا ار للا ل 
وعلا. 

وقال الواسطي في هذه الآية: وتوا رَكسِعِي4 ؛ لأن تكون ابن الأزل والأبد خير 
لك وأحسن بك من أن تكون ابن الماء والطين والأفعال والإحصاء والعدد. 

وقال سهل: الرباني هو العالم بالله والعالم بأمر الله؛ والمكاشف له من العلوم اللدني ما 
ل ا ا 

وقال الجريري :ووا رَبَنِيَحْنَ جع يك أي: سامعين من الله ناطقين بالله. 

وقال فضل بن العباس الشكلي: ل لوكا در للد فإنه لما مات محمد # 


(۱) رواه مسلم (۳/ »)۱۳۸٤‏ وأحمد في مسنده (۱/ ۳۰)ء والترمذي /٥(‏ ۲۹۹). 


اضطربت الأسرار كلها لموته» ولم يؤثر ذلك في سر أب بكر فقال: امن كان منكم يعبد 
محمدًا؛ فإنَ حمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله؛ فإنَ الله حي لا يموت ' 5 

وقال القاسم گو نرا رانين متشلقين بأخلاق الى عل اء حلا 

وقال بعضهم: : الرباني بحقه من نسي نفسه في نسيانه» فنسي أوقاته بأوقاته» ونسي أجاله 
وأرزاقه بصفاته» فصفاته جذبته إلى ذاته» وذاته ملكه عن صفاته. 

وقيل: الرباني من ارتفع عنه ظل نفسه» وعاش في كون ظله. 

وقيل: الرباني الذي هر محق في وجوده؛ ومحو عن شهوده. فالقائم عنه غيره» والمحوي 
لما عليه سواه. 

وقيل: الرباني الذي لا يؤثر فيه تصاريف الأقدام على اختلافها. 

وقيل: الرباني الذي لا تستقره محنة ولا هزه نعمة فهو على حالة واحدة في اختلاف 
الطوارق. 

وقيل: الرباني الذي لا يتأثر بورود وارد عليه» فْمَنْ استعطفه رقة قلب أو استالة 
هجوم أمرّاء وتفاوت عنده أخطار حادث فليس برباني. 

وقيل: الرباني الذي لا يبالي بشىء من الحوادث بقوله وسره» وإن كان لا يقصر ني شيء 
من الشرع بفعله. ْ 

وقيل:طوَبمًا كُسْر تَدْرْسُونَ4 من توالي إحساني إليكم» وتضاعف نعمتي لديكم. 

وقيل: بها كنتم تعلمون الكتب وبا کتتم تدرسون من آلائي ونعهائي» وما توليتم من 
أموركم. 

لو مرم أن تَعَخِدُوا آلَّْبِكَةَ وَآَلمينَ ابابا ولا يمتون عليكم بتعليمهم 
إياكم أن تزگوهم وتطردوهم» ولا تلتفتون بارا إلى تمكينهم ودرجاتهم» ويعلمون أنهم 
في ديوان الألوهية والربوبية كل شيء في كل شيء؛ ولا ترون الكون مع ما فيه ومن فيه فا 
جنب عظمة الله تعالى؛ إلا كذّرة في السموات والأرض» ولا تتعرضون بأمور أنفسهم في أمر 
الله تعالى» ويعلمون أن أمر الحق غالب على جميع الأمورء فإنهم مأمورون كجميع الخلائق: 
«أيأمركم بالكُفر بَعَدَ إِذْ أنم مُسَلِمُونَ4 أي: لا يأتون على الخلق إلا لتهذيب أسرارهم 

عن الأكوان والحدثان في خالص عبودية الرحمن» ويخيرونهم عن أسرار الحقيقة» وأنرار 

الشريعةء وعن وحدانية الله وقدس طبقاته وعز بقاء وجهه وجاله» ويأمركم التمسك بحبل 





.)084 /۱٤( رواه البخاري (۱۱۸۵)» وابن حبان في صحيحه‎ )١( 


1۹۲ لح ل م د ع نورفي الان ق قا الان ازول 
الله المتين» وصرف الإيمان بنعت اليقين. 

وقال ابن عطاء موضعًا للملاحظات: وليس بأيديهم من النفع والضر شيء فكيف لمن 
دونهم. 

وقال الواسطي: في هذه الآية لا تخطرون بأسراركم تغطيهم ولا الكفر في معانيهم 
واعلموا إنها هي ربوبية تولدت عبودية. 

وقال ابن عطاء: إياك أن تلاحظ لوف وأنت تجد إلى ملاحظة الحق سبيلاء قال الله 
تعالى ولا يأمركم الآية. 

وقال الواسطي: في هذه الآية علا للمخاطبات» وموضعا للمعاملات؛ أيأمركم 
بالكفر بعد إذ انتم مسلمون أيأمركم بالاحتجاب عن الحق بعد معاينة الحق؛ أو بالانقطاع عن 
الحق بمواصلة غيره. 

وقيل: يأمركم بالتوسل إلى من لا وسيلة له إلا بالحق. 

وقيل: أيأمركم بمطالعة الأشكال ونسبة الحدثان إلى الأمثالء بعد أن لاح في أسراركم 
أنوار التوحيدء وطلعت في قلوبكم شموس التفريد. 

وذ أَحَذ آله ييک ال لآ يئڪم ين ڪس وکو ا راڪم 
رَسُول مُصَدِِقَ لِمَا ا وَلَعَنصرئهر قَالَ اقرز وَأَحَذْتُم عل ذلك 
إِضرى E‏ قال ادوا وأا مَعَكُم ِن آلشھدین © فَمَن تول بَعْدَ ذللىك 
تأوتبلك هم الفستوت ©». 

قوله تعال: وڏ اد آنه ميق لسن لَمَآءَاتَننُكُم ين ڪپ وکو تُر 
ج ڪم رَسُول مُصَِدْقَ لْمَا کت أخذ الله ميثاق خصائص خطاب علم المجهول 
الذي بنااعن حتقائق أسرار الربوبية مع النبيين والصديقين بواسطة إلهام ا ملك وغير واسطة 
منفردًا عن نطق المخلوقات» بل الحق منفرد بإنزاله» وإظهار أنواره في عيون أرواحهم» 
ليصدقوا به ويعرفون أنه من عند الله وينصرونه باليقين والمعاملة: وهذا من رموز الكتاب» 
وأما ظاهر الكتاب» فإن الله تعالى أراد أن يري الأنبياء والأصفياء من الأولين والآخرين 
شرائف مقامات حبيبه» تخصيص على جمهورهم ليؤمنوا به ويعرفونه؛ لأنَّ مَنْ عرفه فقد عرف 
الحق» ومن أمن به ودخل في دائرة المحبة وحقيقة القربة. 


قال الله تعالى: قل إن كُشْرْ تُحِيُونَ اله فاتّبِعُونى يُحَبِبْكُم الله » وقال 5: امن 


عرفني؛ فقد عرف الحى"؛ لأن عليه كسوة الربوبية» ويبرز من جال وجهه نور جمال 
مشاهدة الحق» والإشارة في ميثاق الحق مع الأنبياء الحبيبة» لثلا يغيروه؛ لأن العشاق يغير 
بعضهم بعضّاء والغيرة من لوازم العشق» وأنها من صفة الحق سبحانه من تهمة البشرء وانظر 
شأن موسي نظ وغيرته على سيد الأنبياء محمد ومقصود الحق من الميئاق صون أسرار 
أنبيائه عن صفات البشرية ادوا وأا مَعَكُم مِنَ آلشْهِدِينَ4 يعذرهم من اطلاعه 
عليهم في نصرة حبيبه والإيمان به» وهذا غاية تشريف نبينا # من بين سائر الأنبياء - عليهم 
السلام. 

ثم بين أن من حمد سره عن محبته» وزاغ قلبه عن نور سنته» ومال ظاهره عن طريقته 
وشريعته بعد ظهور معجزته وظهور كراماته سقط عن مقامات المرسلين والنبيين» وتشمر 
عن شوق التهديد لهم بهذاء فقال: فمن َو بَعْدَ ذلك فَأولتبلك هم الْقسِفُورتَ» 

وقال فارس: أخذ عهد حبيبه 6 على من كان قبله من الأنبياء بقوله: لوَإِذْ أَحَدَ لَه 
ميق ليحن فأي شرف أشرف من أخذ الله عهده على من كان قبله» ثم أمرهم بالشهادة 
له بالعهد» وضمن أن يكون هو مع الشاهدين معهمء والشاهدين عليهم؛ وإنّا فعل ذلك لثلا 
يبقي أحدًا ممن تقدم وتأخر إلاء وعليه حجة من الله في إرساله رسوله محمد # والإيمان به» 
ولا يبقي لأحد بعد ذلك حجة في خالفته. 

َع دين آله يَبْفْونَ وله أُسْلَمَ من فى أَلسَمَوَتِ والأزضي طَوَعًَا 
وَكَرْهًا وله رجور © فل اما باه و أل علا ومآ درل عل رجيم 
وموم وَإِسْحَقَوَيَعقُوب والاشباطِ وما أ وتي موسی و وَعِِسَى وَالنبیوت من زَيَهِمْ 
ا ترق بَيْنَ أحَر يِنْهُرْ وَنَحَنٌ لَه مُسْلِمُونَ @4 

قول تعالى: <أَفْقترَ دين أ لله يَتعُورت*أي: أن أصل جميع المراد في طاعتي» فمن أين 
يطلبون صفاء العيش» وني أكناف قربي لذائذ أنس العارفين» وفي ألطاف وصلي حلاوة 
مشاهدة القدس للموحدين؛ وني أطراف سبل عنايتي نجاح الكرامات للصديقين» ومن 
تمسك بحبال أمال نفسه فهو عن عين عبوديتي منحرفء ومن زاغ عن عبادي فهو عن 
مشاهدة وحدانيتي وفردانيتي منعزل» ومن عزل عن مشاهدة العبودية ورؤية الربوبية فهو من 
جملة المبطلين المستدعين الذين تصرفون في غيابات جب الموى» ويهيمون في أودية العنا والجفا 


.)٠٠١ /0( ذكره أبن عجيبة في «البحر المديد»‎ )١( 


14 س سسب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
ومن طالع غير حقائق الإلوهية والأزليةء فقد وقع في سراب الضلال» ويتردد في أغلوطات 
الشياطين» فإذا نزل» نزل في فقر العناء» وإذا سارء سار في مغاليط النفس وغباء غبار البلاء. 

وقال الواسطي: من تمسَّك بغير الوحدانية بل بغير الواحد» فهو بعيد من عين الحقيقة. 

وله أَسْلَمَ من فى آلسَمَيوتٍ والأرض * إذا أظهر نفسه عن كبريائه في مرآة 
الكون بنعت الجبروت انقاد له جيع الأنام قهرًا وجبرًا؛ لأنه يقتضي ظهور سلطان الوحدانيةء 
ووقوع الهيبة والإجلال في وجوه الخلائق بالأفعال لطُوْعًا وَكَرَهًا) أسلم له العارفون 
ببذل الأرواح طَرَعًا) لما عاينوه بحسن جال القدم وأسلم الجاهلون له ببذل النفوس 
لوَكَرْهًا» لما رأوا من عظم قهره في إظهار سلطتته وقهاريته؛ وأيضًا سر بعضهم بكشف 
جاله» فأسلموا من مشقهم على مشاهدته طوعاء وأعجز بعضهم برؤيتهم عظمته في لباس 
فعله وصنعه» فأسلموا من هيبته عند انكشاف نور كبريائه عن الأفاق كرمّاء فأكرم قومًا 
پاسبال أنوار التجلي على أسرارهم؛ حتى يكونوا في جريان قضائه وقدره بالطوع منقادين 
وأذل قرمًا بإرسال هيبة القهر على ظاهرهم فيكونون عند بروز سطوة جباريته بالكره 
مذللين. 

وقال الحسين: أحدهم عن شهود مثواهم بخصائص الاطلاع عليهم» فمن طالع 
الذات أسلم طوعًاء ومن طالع الحيبة أسلم كرمًا. 

قوله: قل مامكا أله أي: صدَّقنا بعد أن رأيناه بعيون الأسرار وحقائق الأنوار» كا 
قال علي بن أبي طالب نك: هل أعبد ربًا لم أراه»”", وأيضًا ءامنا باه أي: بتوفيقه آمنًا بالله 
لا يجهدنا وسعينا. 

ومآ درل عَلَمَا ... 4 الآية إن من شرط المحبة قبول ما جاء به رسل الحبيب من عند 
الوه ولا فرق عة بين ارين ورن اة المع ضادفا فى تحيدد 

وافهم إن من غلب عليه محبة الله تعالى عاين بأبصار سره عالم الملكوت» ويري غيب 
الحق من الجنة والنار والملائكة والأنبياء والأولياء والعرش والكرمي واللوح والقلم وأنوار 
الحضرة: فإذا انكشف هذه المغييات له؛ فكيف لا يؤمن بها بعد رؤيتهاء إذا أخبر الله أسرارها 
بلسان أنبيائه وأوليائه عليه والدليل على ذلك قول النبي 45 لحارثة» قال: هيا حارثة» لكل حق 
حقيقة؛ فيا حقيقة إبمانك؟ ؛ فقال: عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري» 
وكأني أنظر إلى عرش ري باررّاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون» وأهل النار في 


)١(‏ حديث ذكره بعض الصوفية في كتبهم. 


سورة آل عمران اح ع ا ا اا اح لح ااا ااا ۱10 
النار يتعاوذون» فقال ##: «عرفت فالزم». 

وقال ابن عطاء في قوله: قل ءامنا بآنلو4: صدقنا وأقمنا على طريق الصدق معه؛ 
لأنه الذي كتب علينا الإييان» وخصّنا في علمه قبل أن أوجدنك فنحن مؤمنون به بسابق فضله 

اومن يَبْمَْ غير آل شم يتا فن يقب مِنهُ وَهوَ فى الآْرَة يِن آلْخَسِرِينَ 62 
گنت تھدی آل وك رتد یکرم ووذ شون خاب قت 
وال ّا دى الْقَوْمَ آلظّلِمِينَ © اوليك > راهم ن عَم لَه آله وَالمَلبكدٍ 
آلا س اتون چ ڪر فا لا بعتم لاب و لا هم يُمطَرُونَ ‏ إلا 
الین تَابُوا ِن بعر دك وَأْصْلَحُوا قَإِن اله عَفُوتٌ رحد © إن آلذِين قروا بَعْدَ 
يميم ثم زاوا كفرا لی قل تمد ارك م الصاوت ج رذ الین كقرُوا 
اتاو هم فار فلن يُْبَلَ يِن أَحَدِهِم يَلَء الأزض ذَهَبًا وَل دی ي أُولتبك 
َهُرْ عَذَاب الي وَمَا لَهُم يْن نرين @). 

قوله تعالى: وم يغ عبر آلإ سَلَدم ديا فلن يُقْبَّلَ ين أي: من يروم مشاهدة 
الربوبية بغير العبودية لم يكشف له مقامات الصّديقين والمقربين» وابضا أصل جميع الحقائق 
ينوط بالإسلام والانقياد عند مراد الحق؛ والإشارة فيه أن من لا يصبر في بلاء الحق» ويجزع 
عند نزول المصائب إلى غير الله لم يقبل منه شيء من ا معاملات والمجاهدات. 

وقيل: من توسل إليه من شيء دون الاعتصام؛ فخسرانه أكثر من ربحه. 

وقال القاسم: من يأخذ غير الانقياد طريقا في القيد لم يصل إلى شيء من حفيقة 
العبودية. 

وقال مجاهد: من لم يقيد أفعاله بالسنة لا يقبل منه عمل. 

وقال سهل: في قوله ومَنْ يبتغ غير الإسلام ديا أنه التفويض» ومن لم يفوض إلى مولاه 

جميع أموره لم يقبل منه شيء من أعماله «كيف يهد دى آله وما كفرٌوا» الآية أي: من 
فظراء لله عل شين اماد العرقة وحكم عليه بالكفر في نسابق الأذل لم يذه إل مشاهلة 
الإيمان واليقين؛ لأنَّ الاستعداد من لواز م المعرفة» ومن لم يكن له استعداد الطريقة لم يقع في 
قلبه أنوار التجلي؛ ومَنْ خاض في بحر القهرء ولزم في قهر بعد البعد لم يكن له سبيل إلى حال 


.)٠١١ /0( ذكرهابن عجيبة في «البحر المديد»‎ )١( 
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قرب القرب. 

قال الأستاذ: من عبده عن استحقاق الوصلة في سابق حكمه متى يقربه من بساط 
الخدمة بفضله في وقته. 

وقيل: : مَنْ أقصاه حكم الأزل» متى أدناه صدق العمل» والله غالب على أمره لأُوْلَتبكَ 
جَرَآوْهُمْ أن عَلَيْهِمْ لَعْنَه آلَلّو>ابتدأهم في حجاب المكر» وختم تم أحواهم بالاستدراج: وعدا 
غاية الطرد والإبعاد عن بساط الوصال سوي أولهم وأخرهم» وردّهم بعد كونهم في 8 
المعاملات إلى ما حكم عليهم في سابق علوم الأزليات» خالدين فيها لا سبيل لهم إلى معرفة 
وجود جلاله وكمال قدرته» فيزداد غيهم على غيهم» ولا يخرجون من طبقات المجران 
والحرمان إلى مشاهدة الرحن إلا ادن تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَأْصَلَّحُوا4هم الذين سبق 
لهم حسن الإيران بمشيئة الأزل» ووقفوا بامتحانه في بحار الفتنة والشهوة؛ فأدركتهم أنوار 
عناية 'لأزلية» وأخلصتهم من أسجان النفوس» وأصفاد الشياطين» ونور عيون أسرارهم 
بكحل سناء العناية» حتى يروا خبائث أعمالهم؛ فتابوا منها وتركوها استحياءً من ربهم؛ حيث 
يروا مننه السابقة التي سبقت لهم بنعت العناية والرعاية والكفاية والهداية. 


م 


«إنّ الذِينَ قروا بَعْدَ يمهم فم آزدادوا كفرًا أن تقب توه وتيك هم 
لضَالُونَ» أي: : من كوشف له من مقامات الأول شيء وصدّق به» وآمن بأحوالهم 
وكراماتهم» لم که عن إيمانه بهم بسبب أو علة أو فراد من مجاهداتهم واجتهادهم وضيق 
رسومهم؛ ثم ازدادوا كفرًا بإقامتهم على إنکارهم» وشروعهم في إيذاء الأولياء والمريدين 
وأهل الرغائب» والإشارة فيه أنَّ هؤلاء الذين وقعوا في عاهة الإنكار وبلية الجحرد بعد 
شهودهم آثار الغيب في مشاهدة البيان» وأنسوا به وألفوه ثمّ عميت أبصار تلوجع عن 
مشاهدة الآخرة؛ وصمت أذان أسرارهم عن خطاب الحق في بواطن الغيب» وصدّت عقوهم 
بدين الجهالة» وعصيت نفوسهم خالق الخلق بهجومها في غلطات الكبر والرعونة» وخبشت 
أخلاقهم من شوائب الشهوات» وكدرت أرواحهم من اقتحامهم في العجب والرياء والكيرء 
وأبغضت الأولياء» وساءت آدابهم بين يدي الله لم يقبل اله تعالى توبتهم؛ لأنهم ذاقوا حلاوة 
الرياء والسمعة» وأثروا حظوظ الدنيا على صحبة أهل المعرفة» وركنوا إلى صحبة الأضدادء 
ومالوا عن بساط الحرمة إلى عرصة المخالفة» ومَنْ هذه أحواله فتوبته لا تستقيم؛ وأوبته لا 
تدوم لغلبة الشهوة على قلبه وكثرة الفترة على بدنه» لا يلصق به نصيحة» ولا آثرت فيه 
شفقة؛ ولا ينتظم شمله» بطرت نفوس هؤلاء بالشهوات» واسودت قلوبهم من الشبهات؛ 
جازاهم الله تعالى بإبعادهم عن حضرة الوصال ومشهد الجمال؛ وهو قوله تعالى: «لن قبل 


سورة آل عمران م ع حت ع ع حت ع ع ع ع ب ته سح ل ا ل ا ل ل ةا ل ا اس ا .3 ١‏ 


درم له 


> شرو 0 ٍ- ٍ- 5 . 5 5 5 
تَوْيْتهِرْ وَأُوْلَتبِكَ هم الضالون» ضالون عن طريق الحقائق والمعارف والكواشف» وأسبل 
الله على قلوبهم غطاء القهر حتى لا يرون أنوار عجائب كرامات أوليائه» ولا يقومون عند الله 
يوم القيامة وزنّاء وإ كثرت صلواتهم وصيامهم وصدقاتهمء قال الله تعالى: «إِنّ الْذِينَ 
قروا وَمَانُواوَهُمْ كار فلن يقب مِنْأْحَدِهِم يِل الأزض ذَهَبًا وَلَوآفْتَدَى بو" . 

82 مدي دص .ا و ا ر ا م دامر »مهمه 

طن تاوا آلْيرَ حت تَنفِقُوا مما يبو وما تََفِقُوا من سىء ِن لَه پو 
علِيم (2)؟ . 

قونه تعالى: كن نالوا لر حب تفقوا مما تور أهل هذه الصفة في إنفاقهم 
على أربع طبقات: طبقة منهم أهل المعاملات: وهم على عشرة أقسام: قسم منهم التائبون 
وإنفاقهم ثلثه ترك الدنياء وترك الرياسةء وترك النفس لله؛ وفي الله» وقسم منهم المتورعون» 
الشهرات» وقسم منهم الزاهدون» وإنفاقهم ثلثه مجاهدة النفس» وتزكية الأعمال» وذم 
الجوارح: وقسم منه الفقراء وإنفاقهم ثلثه حفظ الأوقات» وصيانة الفقر» والتعفف في جميع 
الأمورء رقسم منهم الأغنياء من هذه الطائفة» وإنفاقهم ثلثه بذل الأموال بغير انه والإيداء 
والتواضع عند الفقراء» وطلب الإخلاص في أنفسهم عند خطرات الرياء قسم منهم 
الصابرون» وإنفاقهم ثلثه الخروج من الجزع عند الفاقة» ونشاط القلب عند نزول البلاءء 
وإيثار البلاء على الراحة» وقسم منهم الشاكرونء وإنفاقهم ثلثه قصر ألسنتهم عن الثناء مع 
عرفانهم نعم ربهم استحياءً منه» وحيرة في قلوبهم عن معرفة حقيقة المنعم والخروج من رسم 
الأعواض في بذل الأرواح» وقسم منهم المتوكلونء وإنفاقهم ثلثه استرسال النفوس لله عند 
نزول بلائهء وبذل المهجة له طلبًا لرضاه» وضبط الخاطر من الخطرات عند جريان قضائه؛ 
وقسم منهم الراضون. وإنفاقهم ثلثه ترك اختيارهم في اختياره» وترك تدبيرهم في مراده» 
وصون أسرارهم عا دونه» وقسم منهم الصادقونء وإنفاقهم ثلثه إخلاص العبودية عن رؤية 
الخلق؛ وإخلاص السر عن رعونة النفس» وإخلاص التوحيد عن رسم الحدوثية: وطبقة 


)١(‏ أي: بملء الأرض ذهباء فإن قيل نفى قبول الافتداء يوهم أن الكافر يملك يوم القيامة من الذهب ما 
يفتدى به وهو لا يملك فيه نقيرا ولا قطميرًا فضلا عن أن يملك ملء الأرض ذهباء قلنا الكلام وارد 
على سبيل الفرض والتقدير فالذهب كناية من أعز الأشياء وكونه ملء الأرض كناية عن كونه في غاية 
الكثرة والتقدير لو أن الكافر يوم القيامة قدر على أعز الأشياء بالمًا إلى غاية الكثرة وقدر على بذله لنيل 
أعز الطالب لا يقدر على أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله تعالى المقصود بيان أنهم 
آيسون من تخليص أنفسهم من العقاب. تفسير حقي (۲/ .)۲۳٤‏ 
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منهم أهل الحالات» وهم على عشرة أقسام» قسم منهم المراقبون وإنفاقهم ثلثه دفع الخطرات» 
وإخفاء المناجاة» وحفظ الحرمة وار رفست قن ر وإنفاقهم ثلثه قلة النوم 
وقلة الأكل وقلة الكلام؛ وقسم متهم الراتجعوة راقم نن ترلة الطع في ارين 
والارتقاء من هذين المنزلين وتخلية السر عن ذكر العالمين؛ وقسم منهم المجنون» وإنفاقهم ثلثه 
الاتقاء عن معرض الكرامات» وترك الالتفات إلى الطاعات» وتصفية القلب من الدرجات» 
لوصوهم إلى مقام المشاهدات» وقسم منهم المشتاقون» وإنفاقهم ثلثه احتراق القلوب بنيران 
الحزن» واحتراق النفوس بنيران الجوع» واحتراق الأرواح بنيران الخوف والإجلال؛ وق 
منهم العاشقون» وإنفاقهم ثلثه ترك طلب الولاية» وترك حظ المحبة؛ والتزام السر في منزل 
الرعايةء وقسم منهم الموقنون» وإنفاقهم ثلثه ترك الشفقة على النفوس» ودوام رعاية القلوب؛ 
والشروع في تزكية الأرواح عن ذكر الحدثان؛ وقسم منهم المستأنسون» وإنفاقهم ثلثه 
الأعراض عن الخلق؛ وإلقاء الخاطر إلى مشهد طلوع صبح أنوار المشاهدة؛ وطهارة السر عن 
معارضة العد» وقسم منهم المطمئنونء وإنفاقهم ثلثه التمكن في البلاء والصبر في العناء 
والشكر في النعاء» وقسم منهم المحسنون؛ وإنفاقهم ثلثه صحة العبودية» بنعت رؤية 
المشاهدةء وبذل الروح لله بلا رغبة في ثواب الجنة» ومطالعة أنوار الكناية» وطبقة منهم أهل 
المعرفة؛ وهم على عشرة أقسام» قسم منهم الذاكرون» وإنفاقهم ثلثه دفع الوسواس» وطرد 
الغفلة من القلب بين الناسء والخروج من رسوم الأشخاص» ومنهم المتفكرونء وإنفاقهم 
ثلثه إرسال الأرواح إلى مشاهدة الغيوب لترائي هلال جلال القدم» وإمهال العقرل إلى 
ميادين الملكوت لمشاهدة الجبروت» وإدلاء القلوب إلى بساط القربة لطلب الوصلة بنعت 
الميبة؛ وركاب السر في جولانه في أنوار البقاء والأزل» وقسم منهم الحكماء» وإنفاقهم ثلثه 
التكلم للمريدين» ونشر العلم للطالبين» وإرشاد الصواب للعالمين» قسم منهم أهل الحياء؛ 
وإنفاقهم ثلثه الفرق بالسر من مقام المكر» وتقديس شهوة الخفية عن مشهد الذكرء ودفع 
دقائق الرياء في مجاري الخطرات» وقسم منهم أهل التلوين» وإنفاقهم ثلثه التفكر في الربوبية 
بالعقل لتحصيل المعرفة» والنظر إلى قديم إنعامه بالقلب لتحصيل المحبة» والسر بالروح في 
عام اللكوت لتحصيل أنوار المشاهدة؛ ا 0 
السرمدية» فهؤلاء متنورون بكنوز أنوار التوحيد» معرفون من بحار الامتنان» حقائق أسر 
الهوية بنعت التجريد ناطقون عما في الضمائر» وكاشفون مكئون السرائر» وقسم 0 
التمكين» وإنفاقهم ثلثه حفظ جناح العبودية على وصيد الربوبية» ودفع تهمة البشرية عن 
الا الجن وام د صن بو و 
إدراك حقيقة جمال القدم» مقدمون عن اتحاد البقاء بإعدام مشاهد صرف سلطان الوحدانية» 


فيحرسون أسرارهم عن شوائب الحوادث» ويحفظون أنوارهم عن إطلاع الخلائن؛ 
ويصونون ما أوحى الله إليهم من أسرار الإلهام عن تحريفات الشياطين وأباطيلهم؛ وقسم 
منهم أهل الحقيقة» وإنفاقهم ثلثه الدعاء على العصاةء وتحلم إيذاءهم على طيب النفسء وترك 
الطمع في مجازاتهم؛ فهؤلاء رحمة الله على عباده» فالخلق مصرمون عن المصارف» وهم 
مكثرون بالكواشفء فيّضهم الله لبقاء العباد والبلادء ليلتجى إليهم مرتابون الأحوال» وأهل 
رغائب الآلاء» وقسم منهم أهل السر وإنفاقهم ثلثه كتهان الأسرار من خوف غيره الحق 
عليهم وخروجهم مرادهم لمراد الحق وتفقد جمال غيب غيبه في صدورهم غيبه عن الخلق 
وقسم منهم العارفون وإنفاقهم ثلثه يتركون الدنيا لأهلها ويتركون الآخرة ولذتهاء ويجلسون 
على باب مولاهم منصرمين عا سواه مفلحين إليه بنعت رغائب المحبة» مفتقرين إلى 
مشاهدته بصفاء العبودية» يحسموا عن المكونات» وانقطعوا إليه عن المخلوقات» وطبقة منهم 
أهل التوحيد» وهم على عشرة أقسام» قسم منهم أهل القبضء وإنفاقهم ثلثه عد أنفاس 
المراقبات في مقام الحزن وصب الدماء في حين العشق والتأوه من صميم القلب في مقام 
الشوق» وقسم منهم أهل البسطء وإنفاقهم ثلثه الفرح بوجنتي الحبيب» والزفرة من مخاطبة 
الرقيب» والتقرب بكثرة النوافل إلى القريب» وقسم منهم أهل السكرء وإنفاقهم ثلثه الشروع 
في السماع وطلب الوصل بالنغيات» واستنشاق نفحات القرب بال مراتبات» وقسم منهم أهل 
الصحوء وإنفاقهم ثلثه السكون في مرارة الهجران والحنين» من شوق ال رحمن والتحنن على 
خلقه شنفقة على أحواهم؛ والتمكين في محاربة الشيطان» وقسم منهم أهل الفناءء وإنفاقهم 
ثلثه تزكية الأسرار بالذكرء وتربية الأحوال بالفكر» وذم الأشباح بزمان المجاهدة» وقسم 
منهم أهل البقاءء وإنفاقهم ثلثه ذكر المشاهدات» ونشر الكرامات والتخلص من المجاهدات 
بتحصيل المكاشفات» وقسم منهم أهل الانبساط» وإنفاقهم ثلثه الاستغفار بعد الشطح» 
وحفظ الآداب في حال السكر والأخبار عن المقامات لأهل الإرادات» وقسم منهم أهل 
حقائق التوحيد» وإنفاقهم ثلثه الاستقامة في الامتحان بنعت إخلاص الإيمان» وترك 
حظوظهم في مقام المحبة لوجدان جال القدم؛ لأن المحبة حظ العارف» ورؤية القدم نصيب 
ا حى جل وعزّه ورعاية الأسرار بترك رسوم المقامات؛ وقسم منهم أهل الوله» وإنفاقهم ثلثه 
الرمزة في العبرات والفوز في الأزليات» وبذل المهجة للأبديات» وقسم منهم آهل الاتحادء 
وإنفاقهم ثلثه قمع شهوات العشق عن مغارس أشجار التوحيد» وسير السير في قدم القدم 
بنعت التجريد؛ وطيران الروح في بقاء البقاء بأجنحة التفريدء هذا وصف إنفاق رجال 
الصدق» وهم بالتفاوت فيا نالوا من ثواب الإنفاق في هذه المقامات من جزيل الكرامات» 
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وهو ما ذکر اله تعالى في كتابه لن تَنَالُوا آليرَ حَئْ تَُفِقُوأ4؟ فالبر جزاؤهم منه» ولكل 
طائفة منه بر من هؤلاء الذين ذكرنا أحوالهم في إنفاقهم على قصد إرادتهم» وصدق نياتهم؛ 
فبر التائبين هو محبة الله لهم بعد إيابهم منهم إليه؛ وهذا إشارة الله تعالى قال: إن شيب 
آلكَوَابِينَ4 [البقرة:۲۲۲]. 

رأما ب المتورعين؛ فهو استجابة الدعوة مقرونة بالتقوى: وأما بر الزاهدين؛ فهو 
الحكمة من الله تعالى» وهو إشارة النبي 4 قال: ١مَنْ‏ زهد في الدنبا أربعين صباخاء ظهرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»”". 

فأمًا بد الفقراء فهو السكينة من الله تعالى ظهرت في قلوبهم» وأمًا بر الأغنياء فهو درجة 
الكرامات» وأا بر الصابرين فهو درجة الولايات» وأمّا بر الشاكرين فهو زيادة القربة. 

قال الله تعالى: لين َكَرَت لأزيد نكم وأمّا بر المتوكلين وهو الكفاية في جميع 
المر اده روجدان لطائف محبة الله تعالى: ومن بكوكل على آله فَهُرَ حَسْبّهر4 [الطلاق:7]» 
وقال تعالى: إن اهيب الْمُعَوَكلِينَ4: وأمًّا بر الراضين؛ فهو رضوان الله تعالى» قال الله 
تعالى: رض آله عَبِْموَرَضُوأ عَنَهُ* [المجادلة:17]. 

وقال نة: «الرضوان الأكبر هو تجلي الخاصء ومن بلغ مقام الرضا؛ فقد وجد رضوان 
الأكبرة”". 

وأما ر الصادقين؛ فهو المحمدة في الدنيا والآخرة» وحقيقة الطمأنينة والكرامة على 
رءوس الخلائق يوم القيامة» قال الله تعالى: زی آله آلصَّدِقِينَ* [الأحزاب:5 ؟] هذا 
درجة أهل المعاملات في مجازات الله إياهم ببره وكرامته. 

وأمًا بر المراقبين؛ فهو وجدان نور الفراسة وحلاوة الذكرء وأمًا بر الخائفين؛ فهو ذوق 
المحبة ومعرفة إجلال الحق تعالى» وأمًا بر الراجين؛ فهو صفاء اليقين» ونور البسط 
والانبساط» وأمًا برّ المحبين؛ فهو المكاشفة وأنوار القربة والمشاهدة: وأمّا بر المشتاقين؛ فهو 
الأنس بالله في جميع المعاني» وأمَا بُ العاشقين؛ فهو بهجة سناء الجمال في عين الآرواح» وآمًا بر 
الموقنين؛ فهو مشاهدة الآلاء والنعاء والطمأنينة في رسوم الربوبية» وأمّا بر المستأنسين؛ فهو 
حلاوة حسن القدم في قلويهم؛ وتفرد خواطرهم عن وجل خطرات الشياطين في أسواق 





)١(‏ رواه البيهقى في اشعب الإييان» (۲۷۱/۲)ء وابن أبي شيبة في «المصئف» (۷/ ١۸)ء‏ وابن المبارك في 
«الزهد» (69/1). 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۱۰/ ۲۹۹) بنحوه. 
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الشهوات» وأمًا بر المطمئنين فهو حصول الكرامات من تقليب الأعيان» وأنواع عجائب 
الآيات» وأن يذوق العارف طعم حلاوة الذكرء قال الله تعالى: لا يزكر لَه تَظْمَنْ 
الْقُلُوثيه [الرعد:۲۸]. 1 

وأا بر المحسنين؛ فهو مشاهدة الحق في لباس الملكوت» هذا وصف بر أهل الأحوالء 
وأمّا بر الذاكرين؛ فهو رؤية النذكور في حقائق نفس الإيمان» وأمّا بر المتفكرين؛ فهو رؤية آثار 
تمي الصفات في لباس الآيات» وأمًا بر الحكماء؛ فهو خصائص الخطاب بنعت الإلهام. 

وأمّا بر أهل الحياء فهو رؤية مشاهدة العظمة والكبرياء» وأمّا بر أهل التلوين فهو رؤية 
عين جميع الأفعال بنعت جمال الصفات» وأمّا بر أهل التمكين فهو رؤية عين جميع الصفات 
بلا رسم الأفعال» وأمًا بر أهل الحقيقة فهو رؤية عين القدم بنعت الفناء ومحق البشرية وحو 
رسوم الخبال» وأمّا بر أهل السر فهو رؤية كنز علم الأزلي بعين الروح في مدارج المعرفة» وأمًا 
بر العارفين فهو تجلي صرف الوحدانية والسرمدية» ورؤية قرب القرب وهذا صفة بر 
العارفين» وأمّا بر أهل القبض فهو رؤية العزة؛ وأمًا بر أهل البسط فهو رؤية جلال الصفات 
بنعت الحلاوة ببروز نور القربةء وأمّا بر أهل السكر فهو ظهور الحق لهم في لباس حالاتهم 
بالبغتة. 

وأنّا بر أهل الصحو نهو رؤية الحق بنعت الحسن والجمالء رأمًا بر أهل الفناء فهر 
رؤية القيومية بنعت الفردانية» وأمًا بر أهل البقاء فهو رؤية ديمومية الحق جل وعزء وأمّا بر 
أهل الانبساط فهو رؤية بسط الحق لهم في وجدان مرادهم منه؛ وأمّا بر أهل حقائق التوحيد 
فهو رؤية أنوار الذات والصفات» وأمّا بر أهل الوله فهو رؤية انبساط الحق في أنفسهم لذلك 
هامواء وأا بر أهل الاتحاد فهو رؤية كسوة جال القدم بوصف الصفات على أسرار أرواحهم 
وتسخير الكون لهم بالحكم لا بالتضرع والدعاء. 

وهذا وصف بر أهل حقائق التوحيد ذكرت في هذا الفصل ما أتحف الحق إلى أوليائه 
من أنواع المقامات والكرامات بر أمنه لهم» وجزاء عظيم الله أجرهم» إذ كافأهم بمشاهدته 
وقربه وعطف عليهم بها هو أجدر منه من مننه القديمة وعنايته الأزلية. 

وقال الأستاذ: منهم من ينفق على ملاحظة الجزاء والعوض» ومنهم من ينفق على 
مراقبة دفع البلاء والمحن ومنهم من ينفق اكتفاء بعلمه . 

قال قائلهم: 

ويبتزللمعروف في طلب العلا ليذكريوتّا عند سامى شائله 
وقيل: إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبويك فمتى تصل إلى البار وكنت تؤثر 
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عليه حظوظك. 

وقال جعفر الصادق: لن تنالوا خدمتي إلا بمعرفتي»ولن تبالوا معرفتي إلا برضائي 
ولن تثالرا رضائي إلا بمشاهدي. ولن تنالوا مشاهدتي إلا بعصمتي» ولن تناولوا عصمتي إلا 
بتعظيم ربوبيتي» ولن تنالوا تعظيم ربوبيتي إلا بالانقطاع عما سواي. 

وقال بعضهم: أول البر الحداية ثم المجاهدة ثم المشاهدةء معناه: لن تنالوا هذه الخصال 
إلا بأن تنفقوا مما تحبون. 

قال ابن عطاء: لن تصلوا إلى القربة وأنتم متعلقون بحظوظ أنفسكم. 

وقال جعفر الصادق: بإنفاق المهج يصل العبيد إلى بر حبيبه وقرب مولاه» قال الله 
تعاق:«لن تَتَالو ار خی تفقوا ما یور وما تفقوا من سء قن ال پو عَلِيمٌ» 

وقال أبو عثمان: لن يصل إلى مقامات الخواص من بقي عليه شيء من آداب النفوس 
ورياضتها. 

وقال الواسطي: الوصول إلى البر بإنفاق بعض المحابٌ والوصول إلى البار بالتجلي من 
الكونين وما فيهما. 

وقال النصر آبادي: أفردك له باشتقاقه المحابٌ منك ليكون خالصًا في محبته لا تنتفت 
منه إلى شيء سوأه. 

قال ابن عطاء: لن تنالوا وصلتي وفي أسراركم موافقة أو محبة بسواي. 

رقال النصر آبادي: قال بعض المفسرين: البر أنه الجنة» وعندي أن البر صفة البار 
فكأنه قال: لن تنالوا قربتي إلا بقطع العلائق. 

وقال جعفر الصادق: لن تناولوا الحق حتى تنفصلوا عا دونه. 

قال ابن عطاء: لن تنالوا معرفتي وقربتي» حتى تخرجوا من أنفسكم وهمرمكم 


وقال العلوي: أحب الأشياء إليك روحكء فاجعل حياتك نفقة عليك؛ لكي تنال 
بري بك. 

وقال أبو بكر الوراق: دمم بهذه الآية على الفتوة؛ وقال: لن تنالوا بري بكم إلا ببركم 
إخوانكم والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم» وما تحبونه من أملاككم» فإذا فعلتم ذلك 
نالكم بري وعطفي» وأنه أعلم بنياتكم في اتفاتكم وبرکم» ما كان منه لي خالصًا قابلته ببري 
وهو أعلى وما كان من ذلك للرياء والسمعة؛ فأنا أغني الشركاء عن الشرك» كما روي عن 
المصطفى 88 . 


قال الجنيد: قال: لن تنالوا محبة الله حتى نسخوا بأنفسكم في انه" . 
مم کے - 0000 ياغ 2 re)‏ د و 
كل الطْعَامِكَانَ جلا لْبَىَ إِسْروِيلَ إلا مَا حرم سر ويل عَلَىْ تفه يِن قَبَلٍ 


له ر اک لتر اش ىم د ع آهة 17 
أن رل ألكؤرئة قل قَأنوا آلكورئةِ توان کُم صَدٍقِت 9 فَمَنِآفترى على لَه 


روص ك 1 


لْكَذْب يِنْ بعد اك َأوكتبلك هُمْ آَلظّلِمُونَ © َل صَدَق آله فَاتَبِعُوا لَه إِْرَهِمَ 
حَيِيقًا وَمَاكَانَ مِنَ آلْشْركِينَ © إن اول بَيسَوِوْضِعٌ لاس لَلَذِى بِبَكة مُبَارَكا وَهُدَى 

قوله تعالى: كل آلطّعَامٍ كَانَ حلا لبن إِسْروِيل إلا ما حَرَمَ إت ويل على 
تفسه كا الإشارة فيه أن أهل هذه القصة يجوز لحم أن يتركوا شيئًا من المأكولات من جهة 
المجاهدة لا من جهة التحريم: ثم حثهم الله تعالى بأعلامهم شأن أنبيائه صلوات الله عليهم في 
المجاهدات؛ ليقتدوا بهم. 

وأيضًا فيه إشارة إلى ترك اللحوم على الدرام لما فيها ضراوة كضراوة الخمر من جهة 
المجاهدة لا من جهة التحريم. 

وأيضًا: حرم على نفسه نبي الله يعقوب 3# أشهى طعام فالإخبار عنه تعليم الله تعالى 
أهل حبته؛ ليتركوا ما أحب إليهم من الأطعمة الشهية» وما تشتهي أنفسهم من زهرة الدنيا 
ولذتها. 

وأيضًا: فيه إشارة إلى أهل الدعوى الباطلة من السالوسين والناموسين ألا يحرموا ما 
أحل الله لمم من الطيبات» ولا يحلوا ما حرم الله عليهم من المنكرات والخبيثات» وهؤلاء أهل 
الإباحة الذين ظهروا في هذا الزمان استأصلهم الله في الدنيا والآخرة. 

دقل صَدَقَ آله فَاتبعُوا ةرهم حَيْيمًا» ملة إبراهيم الشوق والعشق والمحبة 
والخلة والفتوة والمروءة والشجاعة والسخاوة والحلم والأمانة والديانة والكرامة وإكرام 
الضيف والصبر في البلاء والشكر في النعماء والحجرة »والخروج عما سوى الله بالكلية والعبرة 
والتأوه والصدق والإخلاص والتوحيد والتجريد والتفريد والسماع والوجد والاتصاف 
بصفات الحق من حيث رسوم البشرية بهذه ا لخصال صار إمامًا للعارفين والعالمين 

أمر الله تعالى أحب عباده متابعته وموافقته في جميع أحواله؛ ومن زاغ عن طريقه ولو 
ذرة فتكون النفس له صتا قال الله تعالى: ومن يَرَعَبُ عن مِّلَة إِبَرَهِمَ إلا من سَفِةَ 


(۱) رواه مسلم /٤(‏ ۲۲۸۹). 
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تَفْسَدُر؛ [البقرة :175] 

طوَمَاكَانَ مِنَاشْشْركِين» لا يميل من الحق إلى جبريل حيث عرض عليه اللياذة عليه 
قال: ألك لي حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء ولا يداهن في دينه المحبة أبويه قال:طإنى يَرى ۶ 
مما تُفْرکونَ4 [الأنعام:۷۸]. 

وقال:طإنى ذَاهِبإِنْ ر سيین [الصافات:99] وكسر أصنام الكفرة بفأس 
الحمية» وطهّر موضع نظر الح عن الخيال والتمثال» فشكر الله عنه؛ وقال ظافَجَعَلْهُمَ 
جُنَادٌا؟ [الأنبياء:08] وبذل في محبته الأموال والأولاد» ولا يخاف في الله لومه لائم لأجل 
ل رهم حَيِيفًا4 وأيضًا نفى عنه خاطر انشك حيث قال:طأرنى 

تی التو e‏ وان ين لتركن» : 

O E TT‏ ا 
وحجبهم بها عن مشاهدة جماله غيره على نفسه عن أن یری أحد إليه سبيلاً؛ لأنه وضع بيته 
قبل آدم وذريته ابتلاء وامتحانًا لتحجبوا بالبيت عن صاحب البيت. 

ومن أعرض سره عن الجهة في توجهه إلى الله صار الحق قبلة له» فيكون هو قبلة 
الجميع كآدم كان قبلة الملائكة؛ لأنه وسيلة الحق بينه وبين ملائكته لما عليه كسوة جلاله وجماله 
كما قال اتا#: لحل الله آدم على صورته ٤‏ د يعني ألقي عليه حسن صفاته ونور مشاهدته» کا 
قال تعالى في حق موسى ا5 لوأب 3 بك حه مى [طه:79]: والمحبة خاصة 
صفاته ته لازت ومن أعرض من أعل البو عن آدم فل کل بیس من الاک لأن 

نإذا كان محققًا في المشاهدة فإلى أي جهة توجه فثمّ وجه الله کا قال تعالى:فَأَيّتمًا 
3 الما لألّه في محل عين الجمع؛ وكما قال بعض العارفين: ما نظرت إلى شيء 
إلا ورأيت الله فيه 

Î‏ بكسوة آياته الكبرى» وهي نور القدرة ليجذب قلوب عباده 
إليه بوسيلته؛ لأجل ذلك قال بيتي لتخصيص الإضافة؛ ولأنه منور بنور آياته الخاصة. 


ٍى بِبَكَة» سميت البكة لالتصاق أرواح العشاق به شوقًا إلى لقاء حبيبهم ولهيام 


1001 /۱٤( رواه البخاري (۸۷۳٥)ء وابن حبان في صحيحه‎ )١( 


سورة آل عمران تجا عي عي ب عي ع يه ل مما ی عع طعا دس عا دكات 11/8 
العارفين إليه بالمبادرة والمسارعة ببذل المهج. 
ويقال: لا تعلق قلبك بأول بيت وضع لك» ولكن أفرد سرك لأول حبيب أنزله. 
وقيل: شتان بين عبد اعتكف عند أول بيت وضع له وبين عبد لازم حضرته عزيز کان 


«مُبارگا وَهُدى مين آي: مقدسًا من أن بلتصق به ريت الشاكين أو عة 
المرائين أو أن يرى وجه عروس الآيات إلى غير المخلصين»ء وأيضا تعظا با كسا الله عليه من 
أنوار قربة وحضرة وبركاته أن يسكن به قلوب المريدين ويكون مروحة لقواد المشتاقين» 
وروضة لأرواح الصادقين؛ وريحانة لمشام العاشقين» وهدي هاديًا بانكشاف نوره للعالمين من 
المؤمنين» وأيضا: هدي للمريدين إلى رؤية الآيات» وهدي للعارفين إلى رؤية صاحب 
الآيات؛ وهدي للخائفين إلى مقامات الأمن» وهدي للمنقطعين إلى شهود الأنس» وراشد 
للمحسنين إلى مشاهدة الرب تبارك وتعالى. 

وقال الأستاذ: بركاته اتصال المطاف والكشوفات هناك لمن قصده بهممه» ونزل عليه 
بقصد هداه إلى طريق رشده. 

وقال الحسين: إن الحق تعالى أورد تكليفه على ضربين تكليفا عن وسائط وتكليفه 
اقا کل الاق بدت غارف موادت اليه وكليف الوسائط بدت فار عمق 
دونه ولم يتصل به إلا بعد الترقي منها إلى الفناء عنهاء فمن تكليف الوسائط إظهار البيت 
والكعبةء فقال: إن اول یروضح فيا دمت مشتغلًا به كنت منفصلا عنه فإذا انفصنت 
عنه حقيقة وصلت إلى مظهره وواصفه وكنت مترسا بالبيت متحققا براضعه”". 

قوله: فيه ايت بيت البيت مرآة العارفين يتجلى الحق لهم بوسائط الآيات أيهم 
الحق سر ظهوره فيه؛ لئلا يطلع عليه كل أجنبي من هذه القصة؛ وشأن البيت وشجرة موسى 
سواه تجلى منها لموسى وتجلى منه لأمة محمد يي وأشار بالآيات البينات إلى نفسه تعالى وتقدس 
عن الحلول والنزول وبنعت الانتقال. 


)١(‏ يقال: إذا كان البيت المنسوب إليه لا تصل إليه من ناحية من نواحيه إلا بقطع المفاوز والمتاهات فكيف 
تطمع أن تصل إلى ربٌ البيت با هوينى دون تحمّل المشقات ومفارقة الراحات؟! 
ويقال: لا تُعلّقَ قلبك بأول بيتٍ وضع لَك ولكن أقفْرِدْ ّلد لأول حبيب آثرك» ويقال: شان بين عبدٍ 
اعتكف عند أول بِيتٍ وضع له وبين عبد لازم حضرة أول عزيز كان له» ويقال: ازدحام الفقراء 
بهممهم حول البيت ليس بأقل من ازدحام الطائفين بِقَدّمِهم . فالأغنياء يزورون البيت» ويطوفون 
بِقَدّمِهِم؛ والفقراء يبقون عنه فيطوفون حوله ببممهم. انظر: تفسير القشيري (۱/ 7801). 
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تال الأستاذ: فيه آيات ولكن لا يدرك تلك الآيات بأيصار الرؤوس؛ ولكن ببصائر 
القلوت: 

رقال محمد بن الفضل: فيه َايَستُ ببست علامات ظاهرة يستدل بها العارفون 
على معروفهم. 

توله: مام رهيم الرضا والتسليم والانبساط واليقين رضاه حين ألقي في النار 
وتطليمه ف ذيخ ولده وانبساطه قوله: ظرَتِ أرنى4 [البقرة:170] ويقينه قوله: 
«وكد للك يري إبْرهِيمَ مَلْكُوتَ الوت والأض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقنونَ4 وزيادته 
مقام المكاشفة؛ فالمشاهدة والخلة والفتوة فمن وافق سره سر هذه المقامات» فقد أدى حق 
مقام إبراهيم ات وأيضًا نلخليل مقام المعرفة والتوحيد والفناء والبقاء والسكر والصحو 
فمن ذاق طعم السكرء وتمكن في الصحو وفني عن أوصاف نفسه. وبقي على أوصاف الحق 
بنعت الخلق عليه والتنور بأنوار المعرفة» والتلبس بلباس التوحيد» وطار روحه في سنا القدم» 
وطاش قلبه في جلال الأبدية وسار سره في الملك الأعلء وهام عقله في وادي العظمة 
والكبرياء» واطمأنت نفسه في أحكام الربوبية بلا جزع وفزع» فقد فار برؤية مقام إبراهيم 8#؛ 
لأنه عل التمكين. ١‏ 

قال الأستاذ: مقام إبراهيم ات في الظاهر ما باشر بقدمه وهو في الإشارة با وافقا# 
الخليل بهممه. 

وقيل: إِنَّ شرف مقام إبراهيم» لاله آثر الخليل هة وآثار الخليل عند الخليل أثرء 
وخطر عظيم. 

وقال الشبلي: مقام إبراهيم ## هو الخلة فمن شاهد فيه مقام إبراهيم الخليل 8# فهو 
شريف ومن شاهد في مقام الحق فهو أشرف. 

قال محمد بن علي الترمذي: مقام إبراهيم ات هو بذل النفس والولد والمال في رضا 
خليله فمن نظر إلى امقام وم يتجل مما تجلى منه إبراهيم من النفس والمال والولد ولم يسلم فقد 
بطل سفره وخابت رحلته. 5 

لفِيه َايسث بعت مقا ریم ومن دحل کان ٤ایا‏ ويل على الاس جج 
ايتن آشطًاع َيه سمل" ومَكَفرَ إن آله عن ع نِألْعَلَيِنَ (@4. 

قوله تعالى: ومن دَحَلَهُد كان ءَامِتَاكمن دخل مقام الإنابة اعتصم بنور الكفاية عن 
تواتر المعصية ومن دخل مقام الزهد» فقد استراح من هواجس الوسوسة؛ ومن دخل مقام 


التوكل قلت من ضيق الاشتغال بالمكاسب» ومن دخل مقام الرضا فقد فاز من الفناء ومن 
دخل مقام الوفاء فقد ذاق طعم الصفاء. 

ومن دخل مقام الاستقامة فإنه من تلوين الخاطرء ومن دخل مقام الإخلاص أمن من 
آفات الرياء والسمعة. 

ومن دخل مقام الصدق أمن من رعونات النفس» ومن دخل مقام التسليم مثل الخليل 
فقد خرج من تنازع النفس وتدبيرها وإرادتهاء ولم يبق له اختيار وسكن في اختيار الحق 
ومراده منه» وأمن من خحوف فوت المراد؛ لأن جميع الخوف من جهة فوت المراد فإذا لم يبق له 
مراد زال الخوف بأسره منه ولم يبق للخوف مساغ في وصفه» ولا محالة أن دخول البيت لا 
يكون مستحسنًا إلا بتسليم الأمور إلى رب البيت» فإن من لم يكن بالتسليم موقوقًا في ترك 
مراده فهو معارض للتقدير في جميع الأمور» وحسن الأدب في دخول البيت التسليم بنعت 
الرضا درن المعارضة ونزاع البشرية. 

ومن دخل مقام المراقبة من بعد الاستقامة من الخطرات الرديثة» ومن دخل مقام 
الأنس فاءت عنه الوحشة» وغربت عنه شره الفترة» ومن دخل مقام الخوف أمات الله عنه 
خوف زوال المحبة ووقر بنور الميبة عند جميع الخلق» ومن دخل مقام الرجاء شعشعت عنه 
دارات الامتحان وترح عن افتنانها بحلاوة الدنيا وزهرتها لان من دخل قلبه سلطان حقائق 
الرجاء أمن من نوازع البشرية وهواجس الطبيعة وقوارع النفسانيةء لأ نور الرجاء من بحر 
الأ وتوو الاس من حر القدس والقدسن عن ضئاته غلا كرتا وه وجلت عظدعة» ومن 
التجأ إلى ظل سلطان الوحدانية أمن من غارات الشيطان؛ لأنه دخل في قباب عصمته» ومن 
كان في مقام كنف ستر جبروته فأنى يلحقه أيدي الشياطين. 

0 «إِنّعِبَاوى ليس لَدعَلَهِمْ لطن 4 [شحر:؟؛| وأخبر عن 
عدوهم: : «لأغوينهُہ ج مین © إلا عِبَادَلك يچم چم آلمخلّصیر * [ص: :۲ ]ومن 
دخل مقام المحبة أمن من الإبعاد والطرد والغضب» ومن دخل مقام الشوق أمنت روحه من 
ارتباطها في عام الحدثان؛ ومن دخل مقام العشق صار متصمًا بصفات الحق وخرج من 
أوصفات النفس» ومن دخل مقام المعرفة أمن من عين النكرة؛ ومن دخل مقام اليقين أمن من 
غبار الشك والريب» ومن دخل سرادقات التوحيد جنحت عنه خواطر الشرك؛ لأن حقيقة 
التوحيد الخروج عن عرضة النفس وسجن الوسواس وعلائق المعاهدات البشرية اه 

عوائق الإنسانية عن أوطان الذكرء ومن دخل مقام الذكر اطمأن برؤية المذكورء وخلص من 
E ES‏ 
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صفاء العبودية بلغ صفاء الحرية ومن بلغ صفاء الحرية بلغ صفاء الذكر ومن بلغ صفاء الذكر 
دخل في مشاهدة المذكور وأمن من عذاب القبور. 

ومن دخل مقام التفكر غاصت روحه في بحار أنوار الملكوت» وترى في أصداف 
الغيوب جواهر الجبروت؛ وسلمت من ربق النفس وطوارق الشيطان ومن دخل مقام الحياء 
تصدعت عن مزاد قلبه أزجل الشياطين» وتقدّس سره من نفخ الوسواس ومن دخل جال 
عين الجمع سكن في وجد الحق تعالى بلذة الانبساط ونور البسطء وألبسه الله خلعة الأنانية؛ 
وأمن من صفات الإنسانية وسكر من تكاليف حياة الدنيوية» ومَنُ دخل قلبه أنوار القربة 
سكنت روحه بالمشاهدة وعقله بالمكاشفة» وسره بالمعايئنة ونفسه في العبادة ومن دخلت 
روحه في أنوار العظمة تاه قلبه في وادي الميبة وعقله سكن بنور المعرفة وسره بنور الوصلة 
ونفسه بلذة الطمأنينة في أمور الربوبية ومن دخل سره في جنان الأنس مسكن قلبه في ظهور 
أنوار التدس وروحه في بروز نور القدم وعقله في كشوف نور القدرة. 

ومَنْ دخل عقله في نور الشواهد سكن سره ببقاء المشهود وروحه في رؤية عين 
الحقيقة» وقلبه في عبة الأزلية ونفسه في رسوم المخاطبة» ومن دخلت نفسه في مراد الحق 
وخرجت عن مرائيات الخلق سكن قلبه بنور الإخلاص وروحه بنور الصدق وعفله في 
صفاء «لعبودية» وأيضًا من دخل نور اليقين قنبه أمن سره من اضطراب الشك» وعقله من 
رحمة النفس» وروحه من هموم التدبير» ونفسه من نفاد الشهود الخفية» ومَنْ دخل نور الإيمان 
عقله رأى قلبه حقائق البراهين» وروحه م الملكوت» وسره نور الجبروت» ونفسه أحست 
أصوات خطاب الخاص من حضرة الحق جلت عظمته» ومن دخل نور التوحيد روحه فتق 
عين سره بنور الوحدانية» وعين قلبه بكحل الفردانية» ورسخت نفسه في إخلاص العبودية» 
ومَنْ دخل نور الإسلام نفسه أمن روحه من خطراتهاء وأمن سره من لنطاتهاء وأمن قلبه من 
وسواسهاء وأمن عقله من نزاعائهاء ومَنْ دخل بهذه الصفات التي ذكرنا بيت ربه تعالى أمن 
من عذاب هجرانه في الدنيا والآخرة. 

وقال الأستاذ: جعننا الإشارة من البيت إلى القلب» ومن دخل قلبه سلطان الحقيقة 
أمن من نوازع البشرية» وهواجس عاهدت النفس. 

وقيل: أن الكناية بقوله سبحانه: ومن دحل راجعة إلى البيت» ومَنْ دخله يشبه على 
الحقيقة كان آمتا. 

وقيل: لا يكون دخول البيت على الحقيقة إلا بخروجك عنكء إذا حرجت عنك صح 
دخولك في البيت» وإذا حرجت عنك أمنت. 


سورة آل عمران ا ااا ا اا ااا ااا ادا ۱۷0۹ 


قال جعفر بن محمد في قوله :ومن دحَلَهُ كان ءَامِما» أي: من عرف الله لم يأنس 


بشيء سواه. 
وقال النوري: من دخل قلبه سلطان الاطلاع کان آمئًا من هواجس نفسه. ووسواس 
الشيطان. 


قال الواسطي: من دخله على شرائط الحقيقة كان آمًا من رعونات نفسه. 

قال ابن عطاء: مَنْ دخله كان آمئًا من عقابه» ولله في الدنيا ثواب وعقابء فثوابه 
العافية» وعقابه البلاءء فالعافية أن يتولى عليك أمرك» والبلاء أن يكلك إلى نفسك. 

وقال جعفر: مَنْ دخل الإيهان قلبه كان آمئًا من الكفر. 

وقال الواسطي في موضع آخر:مَنْ جاوز قلبه الإیمان كان آمتا في رعونات نفسه. 

وقال جعفر الصادق: مَنْ دخله على الصفة التى دخلها الأنبياء والأولياء والأصفياء 
صار آمئًا من عذابه» کا آمنوا'". 1 

وقوله تعالى :ويله على الاس حح لْبَتِم نِآَسْعَطَاع َي سِيلاً4 ٠‏ وأضاف الحد 
إلى نفسه كا فيه آثار الربوبية وحقائق العبودية» وأيضًا ألزم حق العبودية على عباده لإيتاء شكر 
الربوبية» وأيضًا أرشدهم إلى رؤية المقصود في الآيات والعلامات بوسيلة القصد إلى بيته؛ 
وأيضًا فرض حج البيت على الجمهور لحضور الخواص زائرين رب البيت» وأيضًا أراد أن 
یری عباده عظمته وكبرياءه في رؤيتهم ذل العبودية » والتواضع» والتضرع على أعناقهم. 

وأيضًا أي: واجب الوجوب على عبادي القصد إلى مشاهدتي ببذل الأموال والنفوس 
والأرواح» وترك الراحات؛ والشهوات» والأولادء والأرواح بنعت التجريد عن المكونات في 
قصدهم إلى بيته» ويختتص البيت لقصدهم رسًا وحكمًا عن المشاهدة؛ لأنه تعالى وتقدس» منرّه 

عن الحلول والتشبيه؛ يتجلى منه القاصدين إليه في لباس الملك» والآيات لأنه تعالى قال: فيه 

ايسا بب أخبر عن الآيات في نفس البيت» وأشار إلى تجلي الصفات في نفس الآيات؛ 
كما قال یع : «جاء الله من سیناء» واستعلن بساعیر» وأشرف من جبال فاران»"» يعني جبال 
مكة» وعنى بالجبال -والله أعلم- ببيت الله الحرام؛ لأنه أحجار اصطفاها الله تعالى في الأزل 


)١(‏ فكان ني الجاهلية كل من فعل جريمةًء ثم لحأ إليه لا باج ولا يعاقب ما دام به» وأما في الإسلام فإن 
الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصاصء وقال أبو حنيفة : الحكم باق » وإن من وجب عليه حد أو 
قصاص فدخل الحرم لا يهاج » ولكن يُضيّق عليه . فلا يطعم ولا يباع له حتى يخرج. انظر: البحر 
المديد .)١٠١ /١(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 
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قبل تعباده» ومرآة الكشوف لنواصه» والاستطاعة في سبيله معرفته» وقربه ورؤية ألطافه في 
سائر الأوقات» واليقين في وعده؛ والتوكل عليه في جميع الأمور والمراقبة» ودوام الرعايةء 
ومعرفة حفظه؛ وكلايته جميع عباده »ومحبته الصافية عن رعونة النفس» وصدق القصد إليه 
بصفاء النية وطهارة القلب عا سواه زادهم دوام الذكر والفكر في الآية» ونعمائه وقدرته 
الكاملة ورحمته الكافية ضدًاء وأمثال هذه المقامات استطاعة القاصدين إلى بيته انقطاع عن 
سبيل الرشادء وهلك في مهلكه العناد. 


نال الله تعالى: ومن كفر فَإِنّ لَه غي عن الْعَلَمِينَ» أضاف احج في أول الآية إلى 
نفسه» ونزه نفسه في آخرهاء ليعلم أهل خبرة العبودية له شفقته شفقته على عباده؛ لأن العبادة ترجع 
إليه بالثواب» وهو منزه عن الأسباب. 

رالقاصدون إلى بيت الله تعالى على ثلاثة أقسام : 

نسم منهم قاصدون إلى البيت بأمواهم؛ وأنفسهم لطلب الثواب» وقسم منهم 
القاصدون إلى البيت بقلوبهم الصافية عن الدنيا وما فيهاء لامتثال الأمر ولطلب مرضاة 
الرب. 

رمنهم القاصدون إلى مشاهدة رب البيت بأرواحهم العاشفة لطلب حقائق المعرفة» 
والقربة؛ وصفاء الوصلة وزيادة مشهد التجلي والتد 

نأهل الظاهر يحرمون عن المحظورات؛ ويحلون عن إحرامهم عند قضاء نسكهم وأداء 
فرضه» وأهل الباطن يحرمون عن الكائنات والنظر إلى البريات» ولا يحلون ما داموا في الدنيا 
إلى مشاهدة الذات» وكشف الصفات» فشتان بين مَنْ يحرم من المعهردات. وبين مَنْ يحرم من 
الملسكنات» وشهود المكونات» لكن بلاياه لا يحملها إلا مطاياه» ألا ذهبوا وذهبت معهم 
البركات» وغربت بغروبهم في مغارب الأبد شموس الكرامات» وأقمار الآيات» ذاع خيرهم 
في الآفاق» وخفي أثرهم عن الآماق» رحمة الله عليهم حياة وممانًاء من الإشارة في قصور 
حجاج كعبة الحقيقة» إذا أرادوا استقبال قلوبهم إلى نحو المقصود أعني بيت الله الحرام» 
عقدوا بالحقيقة مع الله بنعت المحبة عقد المعرفة» وفسخوا < جميع العقود التي عقدوا في غير 
طريق الحقء من إيثار سواه عليه ال للرياء والسمعة» وطلب العلو 
والشرف. أعدوا السبل مواطن المشاهدةء زاد الصدق في التوكل والإخلاص واليقين والزهد 
في تجارة الله» وراحلة الصبر قوائمها الحمدء ورأسها الحلم» وبطنها الورعء وسرجها:التمكينء 
وحزامها الاستقامة؛ وزمامها التسليم» وسوطها الأدب» وأرضها الرضاء وسماؤها البقينء 
وماؤها الفكرء وعلفها الذكرء ورياضها المكاشفة» ومرعاها المشاهدة» وتوجهها على شهود 


سورة آل عمران س 
القدم. 

وإذا خرجوا من أوطانهم بهذه الراحلة هجروا من الدنيا وما فيهاء واستعدوا أهبة 
الموت من جميع الخلائق من المعاشرين المتقاربين» وأسرعوا في طريق الرياضة» وألزموا 
أنفسهم كدح الجادين المجدين» وتوجهوا بنعت الإخلاص إلى الله: ولم يلتفتوا إلى غيره في 
طريقه من أهل الدثر والدبر والبتر» وعزموا أن لا يجوزوا عن قصد السبيل إلى سبل دواعي 
الموى والشياطين. 

وإذا ركبوا مراكبهم يكون قائدهم الحهدى» وسائقهم التقوى» ومنهجهم الصفاء 
ورفيقهم المول؛ وعديلهم العلم؛ وصحبهم الحلم» الشوق يسوقهم في وادي العشق» مؤنسهم 
الحنين» ومطربهم الأنين» بدر وقتهم الحبيب» وإذا قربوا من وادي المحرم ساروا مسرعين من 
الشوق» وقطعوها نادمين من الذنب» وخرقوها سادمين إلى مشاهدة الرب» متحسرين من 
فوت الأوقات» هائمين في طلب الدرجات» باكين دماء الحزن بالزفرات» نائحين على أنفسهم 
بنعت العبرات. 

وإذا أبلغوا رأس الوادي خلعوا ثوب الراحات» وترّدا عن جميع يع الشهوات؛ ولبسوا 
إحرامهم التفريدء واغتسلو! في بحر التجريد» وتطهروا عن جمع شوائب العللء وإذا لبوا 
ا ر ا 0 
عرفات صاروا متبطثين في قيود السكرء لا فكاك لمم عنها إلا ب بستر الصحوء فبين السكر 
والصحو هائمون» وبين افيبة والبسط حائرون» يعرف هم الحق 55 عظمته حقائق 
المشاهدة» وصفات المكاشفة» وأظهر لهم مكنونات الغيوب» ومضمرات القلوبء وإذا 
وقفوا» رقفوا راجين إلى لقاء الرحمن» خائفين من القطيعة والهجران» شاهدين مقام الحياءء 
حاضرين مقام الفناء في رؤية البقاء» وإذا وصلوا إلى مشعر الحرام ذكروا الله بنعمة رؤيته» 
وذكرهم هناك غي اللسان وخجلة الجنان في قدم الرحمن» مقشورين بين يديه» مطرقين من 
التقصير» منحنين من التفريط» وإذا بلغوا المنى ذبحوا أنفسهم عن اللذات» والشهواتء وإذا 
رموا الجمرات رموا مجاهدتهم ورياضتهم وعبادتهم إلى كتم العدم» توصوم مشاهدة القدم؛ 
وإذا كسروا الحجارة كسروا معها شهوات بواطنهم وإرادات أنفسهم عن مكنات أسرارهم؛ 
وإذا حلقوا حلقوا عن باطنهم فضولات الوسواس» وحب محمدة الناس» وإذا دخلوا أرض 
الحرم علموا أنهم عند سرادق العظمة وأبواب الحضرة» خاضعين من الإجلالء ذائيين في 
نيران الكبرياء» محرمين عما دون الله متأهبين للقائه» لا يحل عليهم شيء من الأكوان قبل 
وصوهم إليه؛ لأ:هم في معادن الصمديةء وصولة الصمدية تمنعهم عن علات الحدوثية؛ وإذا 
دخلوا مكة أيقنوا أهم في جواره؛ لأن مكة بمنزلة الجنة» ومَنْ دخلها أمن من عقابه في جواره 
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لوعده تعالى »وإذا دخلوا المسجد دخلوا هائمين من رؤية عظمته» وذكروا هيبته وإجلاله» 
وإذا رأوا البيت رأوا قبل رؤية البيت رب البيت» ومشاهدته» وعلموا أنهم في حضرته 
القديمة» ومشاهدته الكريمةء وإذا طافوا حول البيت رأوا ملائكته مطيفين حول العرش 
والكرسي» وأيقنوا أنهم عند الله تعالى بمنزلتهم؛ وإذا استلموا علموا أخهم بايعوا الله ببيعة 
الأزل بنعت الخروج عن المخالفة بعد تلك المبايعة» ولا يمدون أيديهم إلى المألونات 
والشهوات» وإذا صلوا خلف المقام علموا أنهم في مقام الوصلة والقربة وال مناجاة؛ ومحل 
الوافين بعهد الله» وإذا تعلقو' بأستار الكعبة أيقنوا أنهم معتصمون بحبل الاعتصام» لائذون 
بحقيقة عصمته؛ ملتجئون إلى كنف قربته» منفردون عن اللياذة» واجدون الحق بعد ذلك» 
وإذا دخلوا بيت تعالى» أيقنوا أنهم في حفظ عنايته وكنف كلايته» مستغرقين في وجود قدمه 
وبقائه» وإذا صعدوا الصفا والمروة خرجوا من كدورات النفسانية؛ ورأوا أنهم في مقام 
الاصطفاء والاجتباء» ومن نه بصيرة المعرفة علم وتحقق أن الله تعالى رسم هذه المناسك 
والمشاعر مثالاً لحضرة جلاله؛ وبنى الكعبة مثالاً للعرش والمسجد الحرام مثالاً لحظيرة 
القدس» وجعل البلد مثالاً للجنة» والصفا والمروة وجبال مكة مثالاً لحجاب الملكوت» 
والحرم كله سواتر الجبروت» والتى مقام الأمن» والمشعر مقام الخوف والتعظيم» والمعرفة 
أرض المحشرء والمحرم مقام القيامة؛ والبادية الدنياء والخروج من الوطن الموت» والقصد إلى 
زيارة البيت التأهب للقاء الرب تبارك وتعالى» فإذا أبصر حقائق هذه الأمثال صار حجه قربة 
ومشاهدة سعيه ميرورّاء وعمله مشكورًا. 

ذكرت حج العارفين من الموقنين والمشاهدين» وأيضًا هذه أمثلة مشاعر الباطن: 
فالكعبة هي القلب» والحجر الصدرء والبلد الصورة» والصفا العقلء والمروة العلم؛ والمنى 
الحلمء والمشعر الذكرء والعرفات صفاء العبودية والمعرفةء والمحرم المقامات والخاللات» 
والبادية النفس والهوى»ء والحاج الروح المقدس. 

وأما أسرار العاشقين أيضًا: إذا حجت نكعبتها ذات القدمية جلت عظمته» وعد 
كبرياؤه» ومناسكها مراتب السر في الصفاتء فإذا تجرّدت الأسرار في بيداء الأزل عن 
الأماكن والأزمان والحدثان؛ استقبلت إلى عروس البقاء والسرمدية» تحوها مطاف حظائر 
القربة على بساط الحشمة والانبساطء فكل نفس منها لا نظره وشاهده وكاشفه فحجها منه 
إلیه» وعنه به» وبه عنه» ومنه له فشأنہا عجیب» ووجدها غريب. 

وقيل: لم يخاطب عبادء في شيء من العبادات بأن الله عليهم إلا الحج» وفيه فوائد: 
أحدها أنه ليس من العبادات عبادة يشترك فيها امان والنفس إلا الحج فأخرجه بهذا الاسم. 

وقيل: ما كانت فيه إشارات القيامة من تجريد ووقوف. 


سورة آل عمران ع م ل تج م مح ل ب ع تح ع ع ع ع ع ا ا حت اح ل اس سس ساس سا ١/1‏ 
قال الله: عليك ذلك لتهيئ باطنك للموقف الأكبر كما هيأت ظاهرك هذا الموقف. 
وقيل: إن رجلاً جاء إلى الشبليء فقال له: إلى أين؟ قال: إلى الحج» قال: هات جرارتين» 

فأملأهما رحمة» واكتسبهما وجيء ببما؛ ليكون حظنا من احج بعرضها على من حضر» ونحيى 

ها من يراه: قال: فخرجت من عنده» فلما رجعت قال لي : أحججت؟ قلت : نعم» قال لي: 

إيش عملت؟ قلت: اغتسلت وأحرمت وصليت ركعتين ولبِّت» فقال لي: عقدت به الحج» 

قلت: نعم» قال: فنسخت بعقدك كل عقد عقدت منه» خلفت مما يضاد هذا العقدء قلت: لا 

قال: فما عقدت» قال: ثم نزعت ثيابك» قلت : نعم» قال: تجردت من كل فعل فعلت؟ 
قلت: لاء قال: ما نزعت» قال: ثم تطهرت» قلت: نعم» قال: أزلت عنك كل علة 

يطهرك؟ قلت: لاء قال: فما طهرك قال: ثم لبيت» قلت: نعم» قال: وجدت جواب التلبية 

مثلاً بمثل» قلت: لاء قال: ما لبيت» قال: ثم دخلت الحرم» قلت: نعم» قال: اعتقدت 

بدخولك ترك كل محرم» قلت: لاء قال: ما دخلت الحرم» قال: ثم أشرفت على مكةء قلت : 

نعم» قال: أشرف عليك من الله حال بإشرافك على مكة؟ 
قلت: لاء قال: ما أشرفت على مكةء قال: دخلت المسجد الحرام؟ قلت: نعم» قال: 

دخلت في قربه من حيث علمته» قلت: لا » قال: ما دخلت المسجدء قال: رأيت الكعبة؟ 

قلت: نعم» قال رأيت ما قصدت له» قلت: لاء قال: ما رأيت الكعبةء قال: رملت ثلانًا 

مشيت أربعًاء قلت: نعم» قال: هربت من الدنيا هربًا علمت أنك به قد فاصلتها وانقطعت 
عنهاء ووجدت بمشيتك الأربع أمنًا ما هربت منه» فازددت الله شكرًا لذلك » قلت: لاء 

قال: فيا طفت» قال: صافحت الحجر؟ 
قلت: نعم» قال: ويلك» قيل: مَنْ صافح الحجر فقد صافح الحق» ومّنْ صافحه فهر في 

محل الأمن» أظهر عليك أثر الأمن؟ قلت: لاء قال ما صافحت الحجرء قال: أصليت ركعتين 

بعدها؟ قلت: نعم» قال: وقفت الوقفة بين يدي الله ووقفت على مكانك من ذلكء وأريته 

قصدك؟ 
قلت: لاء قال: ما صليت» قال: حرجت إن الصفاء ووقفت بها؟ قلت: نعمء قال إي* 

عملت؟ قلت كبرت عليهاء قال: هل صفا سرك بصعودك إلى الصفاء وصغر في عينك 

الأكوان بتكبيرك ربك؟ قلت: لا » قال: ما صعدت ولا كبّرت» قال: هرولت في سعيك؟ 

قلت: نعم» قال: هربت منه إليه؟ قلت: لا ء قال: ما هرولت وما سعيت» قال: وقفت على 

المروة» قلت: نعم» قال: رأيت نزول السكينة عليك وأنت على المروة؟ 
قلت: لاء قال:لم تقف على المروة» قال: خرجت إلى منى؟ قلت: نعم قال: أعطيت ما 

تمنيت» قلت: لا » قال: ما خرجت إلى منی» قال: دخلت مسجد الخيف؟ قلت: نعم» قال: هل 
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تجدد عليك خوف بدخولك مسجد الخیف؟ قلت: لاء قال: ما دخلته» قال: مضيت إلى 
عرفات» قال: نفرت إلى المشعر الحرام؛ قلت: نعم» قال: ذكرت الله فيه ذكرًا أنساك فيه ذكر ما 
سواه قلت: لاء قال: ما نفرت» قال: هل شعرت براذا أجبت أو بماذا خوطبت؟ قلت:لاء 
قال: ما نفرت إلى المشعر قال: ذيحت؟ 

قلت: نعم» قال: أفنيت شهواتك وإرادتك في رضا الحق؟ قلت:لاء قال: ما ذبحت» 
قال: رميت قلت: نعم» قال: رميت جهلك منك بزيادة علم ظهر عليك» قلت:لاء قال:ما 
رميت قال: زرت؟» قلت: نعم» قال: كوشفت عن شيء من الحقائق أو رأيت زيادة الكرامات 
عليك للزيارة؛ فإن النبى 5 قال: «الحاج والعمار زوار الله وحق المزور أن يكرم زائره"» 
قلت: لاء قال: ما زرت » قال؛ أحللت ؟ قلت: نعم قال: عزمت على أكل الحلال؟ قلت: لا 
قال: ما أحللت» قال: ودعت» قلت: نعم» قال: حرجت من نفسك وروحك بالكلية؟ قلت: 
لا قال: ما ودعت ولا حججت وعليك العود إذا أحببت» وإذا أحججت فاجتهد أن يكون 
كما وصفته لك. 

وقال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: لما دخلت على الشيخ الحصري- قدّس الله 
روحه- ببغداد» قال لي: أحاج أنت؟ قلت: أن مع القوم» فقال لي: أليس فرائض الحج أربع؛ 
الإحرام والدخول فيه بلفظ التلبية؟ قلت: بإن: قال: والتلبية إجابة؟ قلت: بلى» قال: والإجابة 
من غير دعوة سوء أدب؟ قلت: بى» قال: فتحققت للدعوة حتى تخيب» ثم الأحرام انتجريد 
من الكل» ولا يكون التجريد إلا بالتفريد» قلت: بلى» ثم الوقوف» قلت: نعمء قال: فاجتهد 
فيه فإنه محل المباهات» انظر كيف يكون في الطواف وهو عل القربة من الحق» فيكون قربك 
منه بحسن الأدب» ثم السعيء وهو محل الفرار إليه بالتبري مما سواه فإياك أن تتعلق بعد 
سعيك بعلاقة من الدارين وما فيهما. 

وقال الشيخ: سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سهل 
يقول: سمعت سعد بن عثمان يقول: سمعت عبد الباري يقول: سُئل ذو النون ي صير الموقف 
بالمشعر الحرام ولم يصير بالحرم؟ قال ذو النون: لأن الكعبة بيت الله والحرم حجابه؛ والمشعر 
بابه فلا أن قصده الوافدون أوقفهم بالباب الأول يتضرعون إليه حتى أذن لهم بالدخول» 
أوقفهم بالحجاب الثاني» وهو المزدلفة» فلا أن نظر إلى تضرعهم أمرهم بتقريب قرابينهم» فلما 
قرّبوا قرباهم» وقضوا تفئهم طهروا من الذنوب التي كانت هم حجايًا من دونه فأذن هم 
بالزيارة على الطهارة. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في "المصئف» (۲/ ۳۸۹) بنحوه. 


ئ اهل الكت ب لِمَ تَصُدُورت عن سيل أله من ءَامَنَ توا عِوَجَا ونم 
شآ وما آنه َِهِلٍ عَمَا تَعَْلُونَ © يابا لين مُا إن - ربكا من الذي 

اورا لعب بردو بد یځ حفرب وچ وترون وام فت عَم ءات 
لَه وفيڪُم رَسُولَهُ: وَمَِيَْعَصِم بان فَقَد هى إل رط رشقم 40 . 

وبخهم بالکفر بعد شهودهم مشاهد الآيات بأمر الظاھرء واستدرجهم با أورئهم من 
الشهوات بقضاء الباطن» وحذَّرهم لشهوده على أسرارهم ليطردهم عن قربه ووصاله”". 

وقال الأستاذ: الخطاب ببذه الآية تأكيد الحجة عليهم» فمن حيث الشرع تؤكد الحجة 
عليهم» ومن حيث الحقيقة والقهر سد الحجة عليهم؛ فهم مذعورون شرعًا وأمرّاء مطرودون 
حكما وقهرًا. 

قوله تعالى: ٠‏ يَتأَهَلٌ الكت لِم تَصٌّدُورت عن سيل آي . 

نباهم الله عن الصد والصد لا يكون إلا من الحسد, والحسد مذهب المبغضين الذين لا 
يطيقون أن يروا على المريد أثر كرامة الله» وهم في الحقيقة مصدودون, والمصدود مطرود يضل 
ويضل. 

قوله تعالى: ومن يَعْتَصِم باه ققد هدى إل صر رط قم ومَنْ اعتصم به منه 
اهتدى به إليه؛ لأنه في محل المعرفة» ودج عر E‏ بن تكطه وبمعافاته من 
عقوبته» وبه منه» وهذا حال سيد الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليه- حيث قال في سجوده: 
«أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقويتك» وأعوذ بك منك, لا أحصي ثناء 
عليك. أنت كا أثنيت على نفسك 6”". 

وكان ههج في ذلك الوقت في مشاهدة الجلال والجمال والكمالء والقدم والبقاء 
والجبروت والكبرياء بنعت المعرفة على وجود الحق. مستغرقًا في بحار علوم القضاء والقدرء 
ورأى ما رأى من عجائب قدرته واطّلع على بعض أسرارهم إرادته فخاف به منه إليه 
وأيضًا مَنْ اعتصم بالله هداه الله إلى معرفة عيوب النفس» ودقائق الشيطان» وأخلاق القلب» 
وشمائل الروح» وأوصاف العقل» وأمور المعاملات» وحقيقة الحالات» وطلب المكاشفات» 
والاطلاع على المشاهدات» ولة الملائكة» وعلوم الإلحام» والفراسات» ويكون ببذه الخصال 


(1) ومن حيث الحقيقة والقهر يد الحجة عليهم » فهم مدعرون - شرعًا وأمرّاه مطرودون - حا وقهرًا. 
انظر: تفسير القشيري /1١(‏ 755). 
(؟) رواه مسلم (587)» وأحمد في مسنده (45/1)) والترمذي (4/ 0575). وابن ماجه /١(‏ ۳۷۳). 


۱۸٦‏ م م نس نه ج ور اشن الاو ى قات القز ان ال الأول 
في مقام التمكين» وهو أمثل طرق المستقيم”". 

وأيضًا: الاعتصام انجزام القلب عن الأسباب والأرباب» والتبري إلى الله تعالى من 
الحول والقوة» ومن قطع حبل الطلب عن الخلق ارتفع قتام البين بينه وبين الحق» والاعتصام 
قبل المعرفة حال» والمعرفة قبل المشاهدة محال» ومَنْ شاهد الله تعالى بنعت المعرفة يعتصم به في 
جميع مراده. 

وقال ابن عطاء: مَنْ افتقر إلى الله من جميع ما سوى الله فقد فتح له الطريق إلى الحج» 
وهو قوام الطرق إلى الحج» وهو قوام الطرق. 

وقال جعفر في هذه الآية: مَنْ عرفه استغتى به عن جميع الأنام. 

قال الواسطي: مَنْ يعتصم بالله للأئمة وللعامة اعتصموا بحبل الله وقال أيضًا: 
الاعتصام به منه» ومَنْ زعم أنه يعتصم به من غيره فهو وهن في الربوبية. 

وقال أيضاً في قوله: ومن يُعْعَصِم باه : هل شاهدت مشاهدتك شيئًا تفرغ منك 
إليهء وهل رت إلا إلى نفسكء الاعتصام ترى نفسك في ظله وكنفه وحسن قيام نظره لك 
في يده» نإن الحقيق قسم الاعتصام والتصديق يوجب الاعتصام » وقبل الاعتصام واللجاء 
بطرح الحول والقوة والسكون للأمر والهدوء؛ وتحت مراد الله”". 

وقيل: الاعتصام للمحجوبين ولأهل الحقائق رفع الاعتصام؛ لأنهم في القبضة. 

قل أبو بكر الورّاق: علامة الاعتصام ثلاث: قطع القلب عن معونة المخلوقينء 
وصرفه بالكلية إلى رب العالمين» وانتظار الفرج من الله. 

وقال جعفر: من افتقر إلى الله عن جميع ما سواه ولیس في سره سوى الله فقد هدى إلى 
صراط مستقيم. 

قال أبو سعيد الخرّاز: مَنْ أمن به لا يهان » ومن اعتصم به لا مهزم. 

وقال: لا يمكن رد النفس إلى الصلاح إلا بالحكمة والعلم» والجهد والتضرع؛ وأصله 
الاعتصام بالله. 

وقال الأستاذ : با اعتصم بالله مَنْ وجد العصمة من الله تعالى؛ فأمًا مَنْ لم مده الله 


)١(‏ فلا ينبغي لمن أشرقت في قلبه شموس العرفان أن يوقع الكفرٌ عليه ظِلّه نإنه إذا أقبل النهارٌ من هاهنا 
أدبر الليل من هاهنا. انظر: تفسير القشيري /١(‏ 75717). 

(۲) وكِنْ رجع عند سوانحه إلى اختياره واحتياله» أو فكرته واستدلالهء أو معارفه وأشكاله والتجأ إلى ظل 
تدبيره» واستضاء بنور عقله وتفكيره - فمرفوع عنه ظل العناية» وموكول إلى سوء حاله. انظر: تفسير 
القشيري .)756/1١(‏ 


سورة آل عمران اما ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا AY‏ 
فمتى يعنصم بالله عز وجل؟ والمهداية منه في البداية توجب الاعتصام به في النهايةء لا 
الاعتصام منك يوجب المهداية. 

وأهل الاعتصام أربعة: المحب والعاشق والعارف والموحدء أما اعتصام المحب فطرح 
نفسه على باب الحبيب» عجرا وتضرعًا لطلب الوصول إليه» وهذا نعت العاجز في متعب 
الفراق المحترق في نيران الأشواق» فإذا اعتصم بالحق على وصف غليان الحبء واهيمان في 
الشوق» فهداه الله إلى مشاهدة اله وحسن عطفه وأفضاله؛ كبا قال : « من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه". 

وأما اعتصام العاشق» فهو قطع العلائق من قلبه» وإيثار المشاهدة على ما سواه: فإذا 
تحقق في استغراقه في بحار العشق أرشده الله إلى مقام الأنس حتى سكن في أكناف ألطافه» 
فهو بالحقيقة مكفوف من الاستدراج بعظمة الأزلية. 

وأما اعتصام العارف» فهو بمعرفته بمعروفه فإذا عرفه تحير فيه» واعتصم بمعرفته عن 
النكرة تارة» وبالنكرة عن المعرفة تارة» والنكرة هاهنا العجز عن درك الإدراك إدراك؛ وإذا 
تحير العارف في مهمة العظمة فأصفده الحق عطاء من علوم المجهول من لدنه» فيرى بها 
مشاهدة الأسرار من حقائق غيب الغيب. 

وأما اعتصام الموحدء فاللياذة من الجهل على مشاهدة القدم بالعرفان على مشاهدة 
البقاء» ومن الجهل على مشاهدة البقاء بالعرفان على مشاهدة القدم» وإذا وجده الحق 
مضمحلاً في ضباب عظمته وأنوار كبريائه هداه إلى طرف من حقائق الوحدانية» ليسكن به 
جهلا لاعلاء وعلءًا لا جهلاء وأمرًا لا حکاء وحكمًا لا أمرًا. 

هذا صفة المعتصمين من أهل الحق الذي نبذوا بطلق الوجوه جميع رسوم الحدثان من 
الدنيا والآخرة» راجين إليه خائفين منه» حيارى سكارى» لا تلتفتون منه إلى غيره من غلبة 
اليقين على قلوبهم» ولا يرضون بشيء سوى محبوبهم» فهم معصومون عن الخطرات في 
البواطن» محصونون على العثرات في الظواهر . 

«يتأيجا الذرين ءَاممُوا آنّقُوا آله حَنّ تُقَاتَدِء ولا ُو إلا وأشُم مُسَلِمُونَ وي 
اموا جل أل جمس ولاك رفوا ودروا عَم ت آله عَلَيَكمْإِذْ كُدمٌ أغدَاء فَالَفَ 
ا بن قُلُوبَكُمْ فَأَصْبَحْمْ بيِعَمَتِهءَ خوکا وگ عل َا حُفْرَوِينَ لار هدم ينها 
گك نی آله لحم :ایی آمل عدون ج وگ کم ائ دون إل لكر 


(۱) رواه البخاري »)1۱٤۲(‏ ومسلم (۲۹۸۳). 
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ارون ِأَتعْرُوفِرَيَنْهَوْنَ عن المنكر رالتىك هم الْمُفْلحُوتَ © ولا تَكُونُوا لذن 

تفقوا وَآخْتَلَقُوا مِنْ بد تخد ما جم ليوك م داب عطي ©4. 

قوله تعالى: f ty‏ الَذِينَ اممو أتّقُوا الله حى تَقَاته» حت التقوى الفناء تحت 
سلطان الميبة والتحير بنعت الحياء في مقام المعرفة» وذوبان القلب في رؤية العظمة من سطوة 
جلال المشاهدة. 

وأيضًا حق التقوى: صون المعهود وحفظ الحدود والخمود تحت جريان القضاء بنعت 
الرضا. 

وأيضًا حق التقوى: ترك الأكوان والحدثان لمشاهدة ر وأيضًا نية الأصفياء 
بركضة تعريفه حقيقة عين القدم مهم؛ ليعرفوا حق الربوبية بأداء حقيقة المعبودية» وألزمهم 
الاستقامة عليهاء أي: اعرفوني بحق المعرفة» ولا تأتوني إلا بشرط الاستقامة» أي: لا 
يصادقكم الوفاة إلا وأنت بشرط الوفاء وهو معنى قوله: طوَلَا عون إلا وَأنتّم مُسْلِمُونَ». 

وقال سهل: أمروا أن يعبدوه بالتوكل عليه» والتفويض إليه؛ أي: لا يعرجون في 
الدارين على من سواه. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن: حى تَقَاتِه تلف النفس في مواجبه. 

وقال القاسم: بذل المجهودء واستعمال الطاعة؛ وترك الرجوع إلى الراحة؛ ولا سبيل 
إليه؛ لأن أوابل طرف الوصول التلف. 

وقال الواسطي: هو إتلاف النفس في مواجبه. 

وقال ابن عطاء: حى تقاته) هر صدق قول لا إله إلا الله» وليس في قلبك شيء 
سواه. 

وقال بعضهم: إرادته أن يعرفنا مواضع فضله فيها رغمنا فيه من استعمال مواجبه؛ لأن 
واجب الحق لا يتناهى؛ والعمل لا يتناقى. 

وأيضًا قال ابن عطاء: حقيقة التقوى في الظاهر محافظة الحدود» وباطنه النية 
والاخالاض 03 


)١(‏ وقيل: وحق التقوى رفض العصيان ونفي النسيان» وصون العهود» وحفظ الحدودء وشهود الإهيةء 
والانسلاخ عن أحكام البشرية» والخمود تحت جريان الحكم بعد اجتناب كل جُزْم وظلم؛ واستشعار 
الأنفة عن التوسل إليه بشىء من طاعتك دون صرف كرمهه والتحقق بأنه لا يبل أحدًا َة ولا يرد 
أحدًا بعلة. انظر : تفسير القشيري (۱/ .)۳٠٤‏ 


سورة آل عمران جح م د حت ع ا سس سس اس سس سس 

وروي عن النبي 86 أنه سيل عن هذه الآية؛ فقال: «أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا 
ینسی» ويشكر فلا يكفر»0". 

قال أبو يزيد: التقوى كل التقوى مَنْ إذا قال قال لله؛ وإذا عمل عمل لله؛ وإذا نوى 
نوی لله ويكون بالله ولله. 

وقيل أيضًا: مَنْ تورع عن جميع الشبهات. 

وقال النصرآبادي: حق تقاته أن يتقي كل ما سواه. 

وقال جعفر: التقوى ألا يرى في قلبك شيئًا سواه. 

وقال الواسطي: الأكوان كلها أقدار في ميدان الحق» وميدان ا لحق لا يطؤه إلا من اتقى 
سواه قال الله تعالى:#آتَقوأ آله حى تقاته4. 

قوله تعالى: طوَأَعَتَصِمُوأ سل آله جَمِيعًا وَلَا تَفَدَقُوا» من حبل الله: الهداية 
والكفاية» والرعاية والعبودية» والمعرفة» والمحبة» والخدمة والأدب» والحرمة والحشمة» 
والنبي # والكتاب والسنة أوجب على الجهود والاعتصام ببذه الوثائق حتى وصلوا إليه ولا 
تفرّقوا عنه؛ لأن مَنْ رجع عنه إلى رأيه وتدبیره» وعقله ومعاملته ومجاهدته؛ وحيلته وفكرته 
واستدلاله فهو بمعزل عن ظل العناية» وكنف الكفاية» والاعتصام بالله» وبحبل الله من باب 
المعرفة. 1 

أرشد طائفة إلى نفسه بلا وسائط» وأغرقهم في بحار وجوده حتى يلتجئوا من قعر بحر 
الذات إلى سفن الصفات لينقذهم من ظلمات النكرة بأنوار المعرفة» وهذا حال خاص 
الخاص» وأشهد طائفة على مراتب المقامات والحالات حتى وصلوا إليه بأنوار كراماته 
وألطاف نواله» وهذا حال أهل الخاصء والأمر بالاعتصام شفقة على عجز العارفين في 
معرفته» وإدراك حقيقة عظمته؛ وفي مشهد التوحيد الاعتصام للمحبين جهل بعلم القدم؛ 
وللعارفين مكر وحجاب برسوم المعرفة عن حقائق الأسرارء وللموحدين كفر؛ لأن حق 
التوحيد حالان؛ حمود السر عن الإرادة عند إرادات الحق؛ وفناء الموحد عن الموحد في رؤية 
الموحد؛ لأن مَنْ التفت عنه بعد شهوده من القدم إلى رسم الربوبية والعبودية؛ فهو مشرك في 
حقيقة؛ هذا من غرائب شطحياتي. 

وأيضًا: عرَّفهِم مفر الأرواح» وهو محل الكواشف والمعارف لكي ينطقوا عن 
المخاصمة في الأخوة؛ لأن مَنْ بلغ حل مشاهدة الحق بنعت رؤية الوحدانية أسقط الواسطات 





۵( رواه ابن أي شيبة في «المصنف» (/87/ 5 2)١٠١‏ وابن المبارك في «الزهد» «(A/1)‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
.(TTA/Y)‏ 
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وسلم من العداوات» هناك حبال الاعتصام التي انعقدت بها رهن المؤاخاة» وتعارفت أرواح 
العاشقات؛ لأن وحشة التفرقة يكون في الغيبة» وحقيقة الجمعية يكون في مشهد المشاهدة. 

قال سهل: تمسكوا بعهده» وعهده التوحيد. 

وقال أبو يزيد: ما لم تفقد نفسك ولا تعتصم بخالقك لا يستجاب لك» ومتى كنت 
وسط الأمور فالمخلوق لا يهتدي إلى الخالق» فإذا طرحت عنك كنت معتصً) به. 

وقيل: الاعتصام إليه هو ميل القلب بالوفاءء وأداء الفرائض بغير تقصير. 

قال ابن عطاء: حبل الله متّصل بعبده يتوقع منه المزيد والفوائد في كل وقت» وحبله 
عهده وكناية فْمَنْ اعتصم به وصل. 

شيل الجنيد عن قوله: ظوَآَعْتَصِمُوأ سبل آلّو4قال: قالت المتصوفة: هو خصوص 
وعموم أا قوله: «وَأَعَتَصِمُوأيحَبَلٍ آله معناه: اعتصموا بالله عن الاعتصام بحبل الله 
وقيل: لوَآَعْعَصِمُ وأ يبل آله اجتمعوا على موافقة الرسول # أنه الحبل الأوثق ولا 
تفرقوا عنه ظاهرًا وباطئًا » سرًا وعلانية. 

وقوله تعالى: «وَآَذْكُرُو يَعْمَتٌ آله عَلَيَكّمٍ بأن هداكم إلى نفسه بنعت المعرفة 
والمحبة «إذ كنم أغدآء» أي: إذ كتتم من مشاهدة التوحيد في حجاب النكرة تحت غمام 
البشرية عن رؤية القرب والمشاهدة» وحين كنت تحت ذل الكفرء بتضييعكم حق الله وحق 
الأخوة» وطلبكم حظوظ أنفسكم بترك حظوظ الإخوان» وسبب كون العداوة بينهم عزهم 
عن لباس المعرفةء فإذا كسى الله أسرارهم خلع أنوار قربه» وباشرت قلوبهم حقائق الوصلة؛ 
رأى بعضهم على بعض أثر جال الحق عشقت أرواحهم بعضها على بعض» كما قال تعالى: 

ەر ل .دل کا اا کک 

تعالى: ١‏ فَالْفَيَْنَ ويك قَأصْبَحَم بيعم إخوانا» 

وأيضًا فألّف بين قلوبكم بنور عصمته» وكشف جال حضرته» حتى وصلوا بأجمعهم 
حقائق مكاشفات الوصالء فذاقوا من كأس المنّهَ شراب الألفة» وطابوا بجمال الحبيب» 
وارتفعت عن بواطن قلوبهم غشاوة الوحشة؛ فصار عيشهم عيشًّا واحدّاء ومذهبهم مذهبًا 
واحدًا» وحظهم حظًا واحدًا. 

رجمعهم الله على عيون الإخلاص حتى يطهروا فيها من دنس الأخلاق» وأوساخ 
الطبائع؛ وليسوا منها أثواب التالف» وإخلاصهم تخلصهم عن أسرار المكونات؛ ورفع عن 
أسرارهم أخطار التفرقة» فجمعهم في عين الجمع كنفس واحدة؛ فأحوالهم أورثهم الوفاء 


سورة آل عمران ص 
وإخلاصهم ألبس أسرارهم الصفاء» فبين الوفاء والصفاء صاروا في الأخوة صادقينء رفي 
المحبة خلصين» وفي الصحبة منصفين»ء وفي المصادقة موقنين» وفي الجملة الألفة بين قلوب 
الأصفياء بالتفاوت على مرسوم المقامات» ومراتب الحالات”". 

وانهم أن الله تعالى إذا جمع الأرواح في مشاهدة قربة بعد إنشائهاء فأكرمها بعضًا 
بإدراك مقام التوحيدء وبعضًا بمقام المعرفة» وبعضًا بمقام المحبة» وبعضًا بمقام المكاشفة» 
وبعضًا بمقام المشاهدة» وبعضًا بمقام الأنس والوجد والحالات» والألفة بينهم على قدر قران 
مقاماتهم بعضها بعضّاء وجعل الجميع بعضهم على بعض رحمة وهداية وعصمة:؛ كما قال كية: 
المرء كبير بأخيه »”". 

وقال : #لمؤمنون كالبنيان تشد بعضهم بعضًا»””. 

فَمَنْ وافق في مشهد الأزل على مدارج جميع المقامات صار بين الأقران محبوبًا ومعشومًا 
وإمامًا با وجد أصول حتقائق القوم وإدراك حقيقة مقاماتهم؛ ومَنْ لم يبلغ جميع المقامات صار 
حاله بخلاف ذلك» فالتآلف أوصاف الأولين» والتناكر نعوت الآخرين؛ لأنَّ أرواحهم 
احتجبت بعضهم بعضًاء كا قال صفير الصفات» وسفير مشاهد أسرار الذات» سيد 
البريات» وقائم قوائم مهاد الأزليات» صلوات الرحمن عليه: #لأرواح جنود مجندة فا 
تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف ». .. 

قيل: كنتم أعداء بملازمة حظوظ أنفسكم. فألّف بين قلوبكم؛ وأزال عنكم حظوظ 
النفس وردكم منها إلى حظ الحق فيكم. 

وقرله تعالل: طوَكدم عَلَْ سَفا حُفَرَةٍ مِنَ آلكَارِ فَأنقَدَّكُم يَنا) أي: كنتم في قعر 
بحار غضب الأزل امتحانًا لا حقيقة» فأنقذكم منها عصمة رضا القدم المنعوت بعناية 
شرفکم» واصطفاء نيتكم بالمعارف والكواشف» وذاك قوله: لسبقت رحمتى غضبى ». 

وأيضًا أي: کنتم محجوبين بعوارض بشريتكم؛ حترقین بنيران شهواتکم» فأنقذكم منها 
أنوار المعرفة» وسنا الأزلية» رضياء القربة» وأذانكم طعم شراب وصلته» حتى صرتم في 
طلب مزيد الوصال إخوان كل عاشق حب صادق في طلب رضاه. 


)١(‏ بالمخلاص من أسْر المكونات: ودَقَعَ الأخطار عن أسرارهم» فصار مقصودهم جميعاً واحداً؛ فلو ألْفَ 
ألْفَ شخص في لب واحدٍ - فهم في الحقيقة واحد. انظر: تفسير القشيري /١(‏ 7568). 

(؟) ذكره ابن حجر في «لسان الميزان (۷/ .)١18‏ 

(۳) رواه البخاري (/471)؛ ومسلم (7086). 

(6) رواه البخاري ))7"١68(‏ ومسلم (77758). 

(6) رواه البخاري (5١١/7)؛‏ وأحمد في مسنده (۲/ 437 7). 


۱4۲ م ی ی ضر التي الاو او ا ا الوه الاو 
رقيل: في قوله: وكسم على سَقَا حفرة مِنَ آلتّار أي: برؤية النجاة بأعمالكمء 
فأنقذكم منها برؤية الفضل. 
ا ا رھ ی صل 0 ره ده قاو ارک 2 
يوم بض وجوه وَتَسَوَدُ وجوه 5 ئا الذِين اسَْوّدت وجوههم م فرتم ب 
إيمبيكم وفوا لداب بَا ك كرون رج وأا لنزين أطت وجوه فى رخ 
لَه م فيا خد ون 9 َلك ءَايتَُلَهتَنُوهًا عَلَبَكَ بلحي ير 
© وان سمرت وتان الأزض وإ لجع الأ وزو 
قوله تعال: يوم بض وجوه وَنَسْوَدُ وجوه أي: تبيض وجوه ا في دعوی 
المحبة بنور المشاهدة» حيث طلعت شمس مشرق الأزل من مطالع القدم» فأنورت بتجلي 
ا لجال وجومّاء مغفرة بتراب جناب الحضرة عشمًا وشوقّاء وألبستها نورًا من نورها حتى 
رأت بنور القدم جال القدم» وهي مشرفة بجلال ربهاء مسفرة بيضاء قربه» مستبشرة في رؤية 
وصاله؛ ناضرة بتبسم أفواه الرضوان الأكبر فيهاء ناظرة من ربها إلى ربها. 
قال تعالى :ويار تاماه إل ا تَاظِرَةٌ© [القيامة:11217]» واليوم تلك 
الأنوار ظاهرة في وجوه من تكون هذه النعوت والأوصاف لحم غدّاء قال الله تعالى: 
يمهم فى وُجُوهِهِم ن أثر الشجود» [الفتح:۲۹]»ء وقال :طتَعرفُهُم بِسِيمَهم4 
[البقرة :۷ تلك سمات وجوه الأولياء الذين إذا رأيتهم رأيت نعيًا وملا كبيرًا؛ لأنهم 
مرآة الحق يتجلى منهم بجلاله للخلق. 
وقوله تعالى: طوَتّسَوَدُ وجوم أي: وجوه المدّعين مقامات الأولياء بإظهار التقشف 
بين المخلق وخروجهم بزي الصادقين» وطلبهم به استحسان الخلق» وصرف وجوههم إليهم 
سي 0 مم عا سود نه جرع 
على رءوسهم تيجان الونار في ميادين السررر» وغاراتهم عصاة أمة محمد ل من أسواق 
ا بهم الجنان بلا إذن الرضوان» تسود وجوه السالوسين المذَّعين عند تلك 
الوجوه على رءوس الأشهاد باحتجابهم عن مشاهدة الله» وصحبة أهل الحضرة» قال تعالى: 
گا اچم عن رم ومر لَحَجُوبُونَ» [المطففين:6١].‏ 
قال محمد بن علي: تبيض وجوه بنظرهم إلى مولاهم؛ وتسود وجوه باحتجابهم منه 
وم خأ أرجت لاس نارون لمرو و َنْهَرْ عن المُبكَر 
٤‏ بال لو ءام اَهَل آلكتب لكان حيرا ee‏ نهم 
ڪهم الْفَسِفُونَ © نيص تلو لا بقارا 


سورة آل عمران ااا اا ااا ا ااا ۹۴۳| 


صروت © صُرِيتَعَلَحِمُ اللا نما هوا إلا يحل مناه و ص 000 
رربت نامتك ره , باتهم كا نوأ ا َعلُونَ 
E E OPE TET‏ 
قَايِمَة يَتلُونَ ءاسي آنه ءَاَآءَ ليل ل وهم م يَسْجِدُونَ ©) يُؤينورت بِآللهِ و وَآلْيوْمٍ الآخِر 
ا وت يالمَعروف وَينْهَوْنَ عَنِ لْمُمكْر وسرعُوت ف ا وأولتپلك م 
آلصلجينَ © وَمَا يَفعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فلن يُكفروة وآ علي بِالْمُكقيت لمُتَقيرت © إن 
اليرت كقرُوا لن فی ته نولم امم ينل ينا اشا 
هم فيا حَلِدُونَ © مَل ما فقون فى هذه آلحيؤة آلتيا حَمَئلٍ ريح فا ر 
أَصَايَتَ حَرْتَ قَوِْظَلَمُوَا اسهم فَأَهْلََنَهُ “وما لمهم هَل نَأنفْسَهُميَطلِمُونَ 
© باجا زین :اموا لا دوا ما ین ذُويكم لا موتكم بالا وذو ما عيذ 
بدت الْبَعْضَاءٌ م ين أفَْهِهِمْ وما تُخَفِى صدورهم اکير قد بيا ينا کم ليت إن كنم 
تعقو وج عراز ویب وتچم ولا بوتكم ُو باکت كل فركالا 
ءامنا وَإِذَا لّوا ع عَضُواعَككعُ الأتَامِل ماعَط قل مووا َظك إن ن آله عَم يذَّات 
آلطدور ج إن گم حسكة 3 زم ون ا ون تَضيروأ 
وَتَكّقُوا لا رڪم يدهم سيا إن آله يما بعلو حيط ©) وَإِذْ عدوت مِن 
أهللك وئ لوين مسد لقال واه“ سِيعٌ عَلِمُ 2 إِذْهَمْتَطَأبِقَتَانِ ينڪ مان 


ملك مه م » ردخ دم 2 7 
فلا واه َلْهَا وَعَل الله فليعوكٌلٍ آلَمُؤْيئُونَ @4. 


قوله تعالى: كم مم حَبرَأَمةِ أُخْرِجَت لاس تأده ون بِالْمَعْروفٍ وَتَنْهوْتَ عن 
المبكر» مدحهم بالخيرية» ثم شرح اة بان ارف ونبي ال مخكر» وذلك رتبة؛ 
لأهم آخر درجات القوم» وهو محل التمكين» وتقديس النفس عن الخطرات؛ وم يكن ذلك 
إلا بعد التباسه بلباس العظمة والكبرياء؛ مثل الأنبياء- عليهم السلام- وخيريتهم بخيرية 
نبيهم 8 واستعدادهم صحبته وموافقته» وخيريتهم مقرونة بخيريته» وهو خير الأنبياء» 
وقومه خير الأمم» وأمر المعروف دعاء المريدين بلسان المحبة مع مدح المشاهدة؛ والنهي عن 
المنكر نميهم وردهم منهم إليه 

قال حيبي بن معاذ: هذه مدحة لهمء ولم يكن ليمدح قومًا ثم يعذبهم. 


ef 
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قال جعفر الصادق: ا معروف موافقة الكتاب 9 السنة. 

ولذ كضرم له ببَْرِ ونم َة اترا الله َلك نَفَكرُونَ © إذ تَقُولُ 
و 2 ألن يَكفِيكُم أ يُمِدكُم ركم بعلَوءَالضِينَالْملبكَة نوين چ بل إن 
تَضْبرُوأ وَتَكّقُوا وَيَأتُوكُم ن فورهِمْ ددا يددم ركم نة الف مِنَ الگ 
مسون 9چ وما جا آله إلا ری کم عون نگم پو وَمَا أَلْتْصْرَإِلا يِن عند 
لَه لعي ز كيم © ليفط رفا من الَذِينَ کفروااویکبہ نلبوا این( لیس 
للك يِن الام َء أو يوب عَلِمْ أو ب و يعدبم هم رتهم ظَلِمُورتَ © ويله ما فى 
وتان الأ ض نيماعب وكا َال غْمُورر جم © يَأيُهَا 
نيرت اموا لا أ لوا لرا اصدا تُضَعَفَة مُصَعَفَة وتو آله لَك تُفَلِحُونَ )4. 

قوله تعالى: #وَلَقَدَ د صَرَكُم آل َر وم أَذِلة» اي: : مَنْ كان ذلته عند كشوف 
أنوار الكبرياء والعظمة يصير عظيًا في عيون الخلق؛ منصورًا بتأييد الأزلية على كل منكر؛ لأن 
عليه كسوة جلال الله نفرق منه من تعزر بنفسه. 

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ف موصوفًا به لقوله اكية: «إن الشيطان يفر من 
ظل عمر»”). 

وقال الشيخ أبو عبد الرحمن في قوله: طوَلْقَدَ كضرم أله : لضعفكم» وصحة 
توكلكم على ربكم» وانقطاعكم عن حولكم وقوتكم» وردكم الأمر بالكلية إليه. 

قوله تعالى: ليس للك ِن الأمْر س4 أراد السيد ته تقديس حضرة الجلال عن 
أنفاس المجرمين في قولهم بيا لا يليق بجلال الله من الشرك والكفرء لثلا يبقى في ساحة 
الكبرياء مَنْ في قلبه غير الله غيرة على جمال وجهه تعالى» ومَنْ سوغه حبه وشدة إرادته» ۾ 
يطالع أمر القدم الذي جرى بالعناية في حق المستورين من بينهم بأستار عوارض الامتحان؛ 
فغايته الحق أين أنت من مشاهدة سبق عنايتي مم أنعم نظرك في ديوان الأزل ٠‏ وليس لك في 
هذه الغيرة من أمر القدم ومشيئة الأزل في وقتك حين احتجبت بغيرتك على أمرهم شيء؛ 
وإن صرفت منك إلى رأيت أمر المشيئة؛ وتستغني من الدعاء عليهم» وتضديق ذلك قوله 





(1) وشرط الآمر بالمعروف أن يكون متصفًا با معروف» وحقٌ النّاهي عن ا نكر أن يكون منصرقًا عن المدكر. 
انظر: تفسير القشيري .)۳۷١ /١(‏ 
(1) ذكره حقي في تفسيره .)٤٤١ /٤(‏ 


تعالى: :ايوب عَلَهِم أُويُعْذِبَهُم ب 

ثم إن الله سبحانه ا بأحسن الأدب بشيئين: أحدهماء أنه أهل الكرم 
و إلى الثرى؛ حيث وصفه الله بكال الرحمة بقوله: طوَمَآ أَرْسَلتلى إل 
ا عمد دين 4 [ الأنبياء: ۱۷] أي : أرحم من حيث أنت على أمتك» ولا تدع عليهم. 

والثاني: ألبسه خلقه تعالى؛ لأن من صفته وخلقه ال رحمة على الجمهورء وأعلمه الأسوة 
الأنياء والمرس لين خط متهم إبراهيم اك وعيسى ل بقوله :طمن بع فإ م ومن 
عصان فَِنْكَ غَفُورٌ رجي 4 [ إبراهيم: 77]» وقال عيسى #*: إن تعدب بم فإجم 
عِبّادك إن تَفْفرْلَهُم كأ تاريز كيم [ المائدة : .]١١4‏ 


وقال النوري في قوله: ليس للك مِنَ الأمر مت : ولكن الأمر كله إليك» نإن 
لك الأمر فالأمر كله إليك» وليس لك منه شيء؛ جل قدرتك أن تلاحظ غير الحق فيها بعدي 


اتقو قوأ آلنَارَ الى عدت ِْكَفِرِينَ ك وَأَطكُوَا الله وال سول لَڪ 
خَموت @ وَسَارِعْوَا إل مَعْفِرَةَ م من ربكم وَجَنَةِ عر عَرَضْهًا آَلسَمَيوَاتُ وَالأرضٌ 
١‏ سوسس اولس امو ا : 

لناس والب الُخر یت وچ وات إذَاقَعُواة فاو أ ظَلمُوَأ أئف شترا 


دامرءكم 


لله فاشتغفروا دوم ومن يَغْفِرَ آلذ ئو ب إل آله وَلَمْ E‏ عَلَىْ ما فَعَلُوأ وَهُمْ 


TE 


< 


E 
ESE 


قوله تعالى: ور فوا آَلئار الي أَعِدّت للكفِرين» في الآية إشارة عجيبة لطيفةء وأنها 
وضوح عيان الحق سبحانه» حقائق تى الآية أن التدر ل تعد للمؤمنين: ولم تخلق لهمء لقوله: 
لأعِدَّت لِلْكَفِرِينَ؛» فإذا كانت للكافرين لم تخلق للمؤمنين» لكن خوف المؤمنين بها زجرًا 
وعظة؛ كالأب البار المشفق على ولده الذي خوف ولده بالأسد أو بالسيف وإن لم يضربه 
بالسيف» ولا يلقيه عند الأسدء فبقي الأمران هذه الآية تلطف وشفقة على عبادة المؤمنين 
الصادقين؛ وأعجب من ذلك أله تعالى خوفهم بالنار» والنار للغير» ومقصوده تجلي القهر من 
عظمته للنار» وعظم النار من تجلي عظمته» أي: اتقوني في النار؛ لأني أحرق النار وأعذيها بي» 
وهذا سر عين الجمع. 

وقال ابن عطاء: أمر العام بإلقاء النار لخوفهم منهاء وتركهم المعاصي من أجلهاء وأمر 
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الخاص بأن يتقوه وينظروا إليه دون غيره لوَأَتقُونِ يَتأى آلأَلبّب»1البقرة:11] أي: يا 
أهل الخصوص. 

قوله تعالى: طوَسَارِعْوَ إل مَغْفِرَةٍمِْنِرْبَكُمْ وَجَئْةِ عَرَضْهًا آَلسَمَوَتُوَالأزضٌ 
عدت لِلْمُكَقِينَ4 علم الح سبحانه على الخلق» وميلهم عن النفوس؛ فدعاهم بطاعته إلى 
العلتين المغفرة والجنة» ودعا الخواص إلى نفسه» قال: طفَفِرٌوَأ إلى أك [الذاريات: ٠‏ 5]. 

ثم أعلم بالكل في درك امتحان الجرم؛ وأثبت بالآية ذنب الكل؛ لأنهم وإن كانوا 
معصومين من الزلل فذنبهم قلة معرفتهم على أقدار الحق» كما قال #ه#: «لو أن الله عذب 
الملائكة لحق منه؛". 

فقيل: !نهم معصومون. فقال: من قلة معرفتهم بربهم» ولذلك دعاهم إلى مغفرته» 
وأيضًا خاطب العارفين بلسان الالتباس» ودعاهم إلى الجمع ليتجلى لهم بالوسائط» لبقائهم في 
المعرفة وفي الحقيقة مغفرته قربته» وجنته مشاهدته. 

قيل: طلب المغفرة هو طلب حظ النفس» وفي آخر الآية إشارة إلى تضييق صدر الزهاد 
في استعظامهم ما تركواء فقال لهم: جنتي أجر ما تركتم» وذكر عرض الجنة وسعتها لبخلهم» 
وخسة طبعهم» وهم الذين اتقوا الدنيا لأجل الجنة» وفيها يصلي العارفين من صداع سوء 
جوار المنكرين» فقال: جنتي واسعة اسكنوا حيث شئتم في جوار الكريم المقدس من سوء 
جوار المنكرين. 

قوله تعالى: طوَالْذيرت إِذَا فَعَلُوا فة أو ظَلَمُوَا أنفْسَبْمَ ذَكرُوا آله فَاسْتَغْفَرُوا 
لِنُوِهِةَ4 هذه الآية إشارة إلى قوم أخطنوا في السماع» ومجالستهم مع حظوظ أنفسهم 
وبقايا صفات البشرية» فهم حيث جلسوا بغير حضور ولا شهود» ولا مراقبة ولا تقديس 
الأسرار في طلب الأنوار الفاحشة منهم» سماع القول وإظهار الوجد مع حظوظ النفس وحظ 
البشرية؛ والظلم منهم دعوى المعاملات والولايات» وهم يعلمون أنهم ليسوا على التحقيق 
في السماع وإظهار الوجد» فأدركهم الله بفيض رحته؛ حيث عرفهم فضائح نفسهم عند 
ويلقيهم في رؤية التعبير والعتاب. 

ويضيق صدورهم بتلك الفاحشة والظلم» فيذكرون الله بشرط الندم» ورؤية التقصير 
والخجل بين يديه» وسقوطهم عن عيون المشايخ» فيستغفرون الله من كذب دعواهم بنية 
الصدق في التبرئ عن دعوى ما ليس هم» وإذا كان الأمر كذلك؛ ولم يصروا على ما فعلوه. 


.)7177/1( ذكره أبن عجيبة في #البحر المديد»‎ )١( 


يغفر الله ما سبق منهم بإيوائهم إلى قربه» فإنه مولاهم وصاحبهم لاغير”". 

وذلك قوله : ومن يَغْفرٌ لتوب إلا أل وأيضًا فيها إشارة إلى عشاق الله الذين 
استغرقوا في بحار العشق والشوق» واحترقوا بلوائح نيران الكبرياء» وبغتة سطوات العظمة 
فيطلبون روح الأنس بالاستراحة في مشاهدة المستحسنات» ويرتادون مشاهدة عروس القدم 
في مقام الالتباس» وعين الجمع الذي فيه رؤية الحق في مرآة الخلق: وذلك الالتباس فاحشة 
منهم؛ لأنه في طلب القدم مع رؤية الحدث» وليس هذا الشرط تجريد حقيقة حقيقة العشق» وإذا 
كانوا محترقين بنيران التوحيد والتفريد في رؤية الأزل والأبد والقدم والبقاء يطلبون النزول 
من مقام التوحيد إلى مقام العشق» وهذا ظلم منهم علي أنفسهم؛ لأنهم نقصوا حظ التوحيد 
بفرارهم من الفناء في التوحيد إلى بقائهم في العشق» وقوله: د كوا أئلّه» أي: إذا كانوا 
مدركين أنفسهم في مقام المكر والاستدراج؟ وفقدانہم أسرار مقام الفناء ودرجاته» يفزعون 
بالكلية إلى كلية الحق» جل عن الخواطر والضمائر ؛ لأ قوله تعالى: 9 ذَكَرُوا آللّه» لم يقل 
ذكروا اسمه أو نعته أو صفته منه أو فعلاً منه بل «ذَكْرُوأ آله أي: : فنوا في الفرار منه إليه في 
صرف الألوهية برؤية الذات والصفات» يدركهم الحق بانكشاف ما استأثر من نفسه لنفسه» 
أو لأهل دنو دنوه الذين بقوا في الفناء وفنوا في البقاء» هم خاصية واصطفائيةء وأيضًا فيها 
إشارة إلى أصحاب المواجيد والوقائع والمكاشفات الذين عادتهم السلوك في المعاملات من 
الطاعات والرياضات» فإذا ورد عليهم وارد وتضييق وقت وظائفهم» يرجعون إلى أداء 
الوردء وهذا سوء أدب. 

كما ئل الجريري في ذلك قال: هذا سوء أدب» وهذا فاحشة منهم النزول من الربوبية 
إلى المعبودية» والظلم تركهم مقام الوصال» واختيارهم وسائط الأحوال؛ ذكروا الله بعد تغير 


(1) قيل: أهل مقام الإحسان عملهم قلبي؛ كالسخاء والعفو وكظم الغيظ وأهل اليمين عملهم بدي» بين 
طاعة ومعصية وغفلة ويقظةء إذا فعلوا فاحشة تابوا واستغفرواء وإذا فعلوا طاعة فرحوا واستبشرواء 
أهل مقام الإحسان غائبون عن رؤية أعما لمم ووجودهم» وأهل اليمين معتمدون على عيام إذا فعلوا 
طاعة قوى رجاؤهم وإذا لوا نقص رجاؤهم, أهل مقام الإحسان فانون عن أنفسهم باقون بربهم» 
وأهل اليمين أنفسهم موجودة وأعالهم لديهم مشهودة» أهل مقام الإحسان عبوبون» وأهل اليمين 
بون أهل مقام الإحسان فنيت عندهم الرسول والأشكال» وبقي في نظرهم وجود الكبير المتعال» 
وأهل اليمين: الأكوان عندهم موجودة» وشموس المعارف عن قلوبهم مفقودة؛ أهل مقام الإحسان 
يعبدون الله على نعت الشهود والعيان» وأهل اليمين يعبدون الله من وراء حجاب الدليل واليرهان» 
أهل الدليل والبرهان عموم عند آهل الشهود والعيان. انظر: البحر المديد /١(‏ ۳۳۷). 


۱۹۸ ------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
لله إياهم بخلوهم عن الوسيلةء ورجوعهم إلى المشاهدة والقربة. 
قال الواسطي: الطاعات فواحش» وما ذكره الواسطي تفسير بلسان الشطح. 
وسُئل أبو عبد الله بن جلا عن الظلم فقال: متابعة النفس على ما تشتهيها. 
وسُئل محمد بن على عن قوله: موَآلّذِيَ إِذَا فَعَلُوا فة قال: النظر إلى 
الأفعال:#أَوْ ظَلَمُوَأ أُنفْسَبُم؟» برؤية النجاة بأعالهم ذكروا الله لحقهم التوفيق من أله 
وأدركهم العصمة منهء فاستغفروا لذنويهم من أفعالهم وأقوالهم اومن يَغْفِ رٌآلذنُوب إلا 
الله علموا ألا وصول إلى الله إلا به. 
وقال الأستاذ: يقال فاحشة كل أحد على حسب حاله ومقامه» وكذلك ظلمهم وإنَّ 
خطورة المخالفات ببال الأكابر كفعلها عن الأغيار. 
قال قائلهم: 
أت عبني ولس مِن حَيٌ عينِي عمش أَجْقَابَانالأقذاء 
ولیس الجرم عل البسَاطٍ گالدّئی عَلَ الاب 
وقال الباب: قال إِنَّ رؤية الأحوال والأقوال كظلمات عند ظهور الحقائق. 
«أوكنيك جَرَآؤْهُم عفرن رھم وج ری ين ھا الاجر خطيس فا 
وَنِعْمَ اجر الین © قَدَ حَلَّٽ ين قَبَلَكُمْ سنن فيرو فى الأزض قانظروا گی ف کان 
عَدقِبةُالْمْكَدْيِينَ © هدا بان لْلكاسٍ وَهَدَى وَمَوْعِظةٌلَلمُكْقتَ وچ وَلَا تَهنْوأوَلًا 
روا وام اللو إن شر زیون چ إن بست کم قرح قفد ملقم قرح يقد 
َل كََلأَيّامُ كد اول ن الاس وَلَِعَلَمَ الله اليرت ءامو أوَيَكَخِذٌ يىم سُبَدَاء وله 
حب الین وچ وَلِيْمَحِ ص أله الین اموا وَيَمْحَقَالكفريرت © أمْ حَسِبِمٌ أن 
تَدَخُلُواآلْجَنْةوَلَمَا َع آنه آلذِينَ جَهَدُ وا ىكم وَيَعْلَمآلصَدرين (2) وَلَهَذَ كنم َون 
آلْمَوتٌ ين قبل أن تَلقوَه فق رَأَيْسْمُوه ونم ىرون (@)4 . 
نوله تعال: #أُوْلنِبكَ جَرَاوُهُم مُغْفِرَةٌ ين رَيَهِمَ وجنت تجرى ين يها الجر 
خلديرت فما وَِعْمَ اجر يلين مَنْ خرج من درك الامتحان بشرط الوفاء والتقديس 
عن أخلاق النفس والموى ودخل بشرط رؤية التقصير بنعت الحياء والخجل في ميادين 
الصدق والإخلاص ف المحبة والمعرفة وبذل الهجة غرامة للمخالفة والاستغفار بعد الندم» 
يجزيه الله برده إلى فوق مقام الأول بوصوله إلى مشاهدة قدسية جلالته» ويفتح له كنوز 


مدخرات الغيب ويستأنس بجنات المشاهدة والداناةء التى هى عيون صفات الذات» تجري 
منها أنهار الأوصاف الأزلية» تسقيه من مروقات سواقي الال والجمال» خالدين فيها بلا 
مكث؛ ولا قطعء ولا خطر الزمانء ولا حجت المكان, ولا تغير بعد ذلك نعم هذه النعمة من 
لمعم الكريم الومَّابٍ للعالمين» أي: الواقفين بشرط الوفاء في العشق على الحضرة القديمة بلا 
نقض في العهود» ولا سهو في الشهود. 

قال الأستاذ في قوله: «أوْلبكَ جَرَاؤُهم مُغْفِرَةٌ ن رَه أي: بردّهم إلى شهود 
الربوبية وما سبق بهم عين الحسنى في سابق القسمة» وجنات تجري من تحتها الأنهار مؤجلاً 
في الفراديس» ومعجلاً في روح المناجاة وتمام الأنس. 

قوله تعال: هدا يان اس وإِنَّ كلام الحق سبحانه صفته الأزلية» مبين حقائق 
أمور الكونين» لَنْ له أهليته وأهل القرآن مَنْ كان روحه جلالية» وقلبه جماليّ ونفسه مطمئنة» 
وسره قابل كل إشارة من الحق, ولهذه الجنود اصطفائية بالمعارف والكواشف» وإذا كان الأمر 
كذلك؛ يتجلى الحق في كلامه لأهل القرآن بنوريين له مراد الله من خطابه يبديه إلى كل 
صواب؛ لاله مفتاح كنز القدم» من وافقه يخرج له عروس الصفة القديمة من حجاب 
الحروف بکل مراد وصول به . 

قال أمير المؤمنين عل بن أبي طالب- كرم الله وجهه-: إِنَّ الله تعالى يتجلى لعباده في 
القرآن ومن له أهلية الصفة بإدراك بيااء وله أهلية الذات بكشف جلاله تعالى. 

قال النبي مِذ: «أهل القرآن أهل الله وخاصته)”". 

بقدر ترقي المقامات عنهم سر الخطاب من كتاب الله قوم يسمعون بأسماع العقول 
أمرًا واعتبارًا» وقوم يسمعون بأسماع القلوب شوقًا وحلاوة» وقوم يسمعون بأسماع الأرواح 
عبة ومعرفةً وعشانًا وأنسَاء وقوم يسمعون بأسماع الأسرار يملاحظة الأنوار كشمًا وبياناء ولم 
ينكشف هذه الأسرار والوقائع إلا للناس» ومَنْ لم يكن إنسانًا متخلقًا بخلق آدم انظ وما بقي 
من ميراثه من علم الأسماء رالصفات يكون من النسناس لمن يلاحظ مشاهدة القرآن 
وأسراره فإِنَ الله تبارك وتعالى أعلمنا أنه بيان للناس لا للنسناس» والناس من له وصف ما 
ذكرناء ويبقى بالله مما دون الله بها صرح الله في بيانه قال: بيان لاس وَهدَّى وَمَوَعِظَةٌ 


(۱) وقيل: بیان لقوم من حيث أدلة العقول» والآخرين من حيث مكاشفات القلوب. والآخرين من حيث 
تل الحق في الأسرار. انظر: تفسير القشيري (۱/ ۳۹۱). 
(۲) رواه أحمد ني المسند (۳/ 47 7)» وابن ماجه (078/1» وأبو نعيم في «الحلية» (9/ .)٤١‏ 


۰ ل سس سك عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


فال جخفر: أظهر الان للنائنء ولكن لا يتنه إلا من بد مه بعور اليقين وظهازة 
الس ألا يراه يقول: وَهَدٌى وَمَوَعِظّةٌ لُلمُكقيرت* إلا أن هذا الاهتداء بهذا البيان 
والاتعاظ للمتقين الذين اتقوا كل شىء سواه. 

وقال الأستاذ: بيان لقوم من حيث أدلة العقول؛ والآخرين من حيث مكاشفة 
القلوب» والآخرين من حيث تجلي الحق في الإسرار. 

أعلمهم الله حقائق الإيمانء وهو اليقين» واليقين سكون القلب بوعد الرب تعالى؛ 
وبين إذا كنتم في معارج الإيهان والتصديق يجزى في نصركم وعلوكم على عدوكم؛ فا معنى 
الحزن والضعف» فان مَنْ عاين حقيقة الأمر قوى يقينه» وذهب عنه جميع الأحزان» وينبغي 
أن حزن العارف ضيق صدره من ركوب القبض عند غيبته عن المشاهدة» وفرحه ببسطه 
وروحه من كشف ملكوت ربه. 

قال محمد بن موسى: ما بال الإنسان يحزن مرة ويفرح أخرى؟ قال: لأنَّ غذاء الأرواح 
وتهذيبها في الاستتار والتجلي يطرب عند التجلي» ويحزن عند الاستتار» فمتى حجب حزن» 
ومتى طالعه بعين البر واللطف فرح» إن طالعه عين السخط خاف وقلق. 

وما محمد إلا رَسُول قد حَلت ين نله الرس من مات أو قل لبم عل 
أَعْقَبِكُرٌ وَمَن يقلت عل عَقَيَهِ لنب يَُوَالله دا سجر آله لسري @ ما 
كان تفس أن تَمُوت إل ون اکا ۇل“ رتس برذ ثاب ادنيا ؤت ما 
ومن يرد ¡ ثاب آلا خرة وتو ينا وَسََجزی آلشکرین 0 وكين من ت ی قعل مَعَهر 
رِيَيُونَ كير فما وَهَنُوا لِمَآ أصايية ق ييل ا فوا وما أسَتَكا نو وَأللَّه سي 
آلصّدبرِينَ 5 وَمَا كان قَوَلَهُمْ إلا أن قَالوأ ربا كا آَغْفِرلََّا ذُنُوبَتاوَإِسْرَافَنَا فى مرا ثبت 
0 وَأَنصُرًَا على لقو رِآكَفِرِنَ و فَاتَهُمْ آله واب لديا وخی ثاب 
آلا خرة وله حب الخييين و يابا اليرت متأ إن مُطِيمُوا ازيرت كرو 
رسكم غل شیم فل تقبأ خَسِرِبنَ 4)2. 

نوله تعالى: وما محمد إلا رَسُول قن حَلَتَ يِن قَبلِهِ آلْسّل إِنَّ الله تعالى عانت 
الكل بهذه الآيةء أي: نا أخبرتكم ربوبيتي بلسان نبيي» وأوجبت العبودية عليكم برسالته» 
وعرفتكم بصفات الألوهية بغير واسطة؛ فلم تتزلزل بذهابه عن البينء واضطربتم عن حقائق 
الإييان وإخلاص العبودية عند الفترة والامتحان» فلو كنتم مشاهدين جلالي ما اضطربتم 


سورة آل عمران TT‏ 
بموته أو برفع الوسائط بيني وبينكم؛ لأنَّ مَنْ شاهد الحق وعاينه تكون محبته وعبوديته بغير 
واسطة الربوبية» قائمة بذاتهء أبدًا ليس للأولياء والأنبياء إلا الإخبار والأنباء عند أمر الله 
وكشفه مراده هم» وخص من بينهم الصدّيق وأقرانه -رضي الله عنهم أجمعين. 

ألا ترى حين قبض رسول الله 4 قال: «من كان يعبد محمدًا؛ فإن محمد قد مات. ومن 
كان يعبد ال فاله حي لا يموت»”"©. وهذا الوصف ظاهر في آخر الآية «أَقَإِيْن مات اويل 
أنقَليِمٌ عل أعقبك: وَمَن يَقَلِتعَلْ عَقبَيْهِ فلن يم اه سكا في الصديق ونظرائه 
BE‏ سي جزی اله ري4 يعنى: أبا بكرء ومَنْ كان قلبه 
مثل قلبه في الإيمان والإيقان شكرهم استقامتهم في الرب والولايةء وجزاء شكرهم نصر الله 
وظفره لهم بانهزام المروة عن ساحة الشريعة. 

قال الواسطي: غضت البصائر عند وفاة النبي 45 إلا لرجل واحد؛ وهو فضل عليهم؛ 
وهو الداعي إلى الله على بصيرة» وهو أبو بكرء فكأن هذه الآية حص هو بهاء وعجزت الأمة 
عن ذلك لضعف تحائرهاء ووهن بصاترهاء وبأن فضيلة أي بكر بذلك: وهو قول: امن كان 
يعبد محمدًا؛ فإن محمد قد مات». 

وقال الحسين: ليس للرسول إلا ما أمر به أو كشف له» ألا تراه لا سَيْلّ: : فيم يختصم 
الملا الأعلى»"" يعني: : لم يسمع حسًا ولا نطقاء فلا غيب عنه شاهده فوقع الصفة عليه 
شاهدهم بشهود الحق؛ وذهب عنه صفة آدميته فتكلم بالعلوم كلها. 

قوله تعالى: وما ڪان لِتفس أن تَمُوت إلا بِإِْنٍ اله َب موكلا > بين الله 
سبحانه أن من قدرته إماتة حي أعظم من إيجاد حي وأعجب من إبقائه؛ لأنَّ في الموجود قدرة 
وليس في المعدوم قدرة» وأيضًا إشارة إلى أهل الرياضةء أي أن النفس الأمّارة لا تزول 
بالرياضة والمجاهدة أنها تطمئن بإذن الله وبحلاوة ذكره ومناجاته. 

قال الواسطي: ليس نفس تملك الفناء والبقاء» بل كان ذلك الآجال مضروبةء كا قال 
تعال: اگل أجل ماب 4. 

وقوله تعالى: لوم برذ ثواب الَا توت نَا ومن يُرد ثواب آلا رة تُؤْته 
مِنبا» ثواب الدنيا المعرفةء وثواب الآخرة المشاهدة» وأيضًا ثواب الدنيا عبته» وثواب 
الآخرة قرينه» وأيضًا أي: مَنْ وقع في محل الإرادة وأرادني فقد أتجى له بالآيات ومن الآيات 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) رواه أحمد في مسنده (23/5). 


۲ س ----- عرائس الييان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
وفي الآيات» التباسًا ومَنْ وقع في المعرفة وأرادني صرفًا أتجلى له بلا علة؛ لأن الإرادة محل 
الغيبة» والمعرفة محل الحضور؛ وأيضًا ثواب الدنيا صحبة الأولياء» وثواب الآخرة صحبة 
الحق. 

قيل: ثواب الدنيا العافية. 

وقيل: ا : الجنة ونعيمها 

بل الله وڪم ¡ ُو خر آلشصریی © سَتْلقى فى وب آرت كَقَرُوا 
لعب نا أن شْرَكُوا باه مَا لم یرل بے سُلطَننًا رَمَأَوَهُمُ آلا وبق موی 
الطبييت @ وَلَقَدَ صَدَقَكُمْ آله وَعَدَه إذ تَحْسُوتَهُم بإِذْنِهء عَم إذَافثِلئز 

قرعم فى الأمر وَعَصَيتُم من بعر مآ نگم ٿا تبورت نكم بريد الت 
وَينكم من بريد خر م صَرَقَكمْ عنم تيم وَلَقَدَ عُقَا عنم وَآنَهُ ذو 
نشل ل یون ويج تمد ورت ولا تلوت عل أخو السو ند رس 
ف خرن فَأئْبَكُمْ عا بغر لڪيلا تخر روا عل ما قا تڪ ولا مَآأصَبَكمْ واه 
: حًا تَعْمَلُونَ ©)4. 

قوله تعالى: بل أَلَهُ مول أي: بكم بمحبة الأزلية» وحافظكم عن شر 
أنفسكم» وکل خاطر ي يشير إلى غيره» وناص ركم عند تحملكم مشاق العبودية عن إباء نفوسكم 
عن تحملها. 

قال ابن عطاء: معينكم على ما حملكم من أوامره ونواهيه. 

قال جعفر: متولي أموركم بدار عاقبته. 

وقال ابن عطاء في قوله: وهو حبر آلكصِرِينَ: خير الناصرين لكم على أنفسكم 
وهواكه”". 

قوله تعالى: يكم من يُرِيدُ الد تا وينم من يريد آل رة أي: : منكم مَنْ 
وقع في بحر غنى القدم واتصف بهء ويخرج منه بنعت التمكين؛ ورؤية ة النعم في شكر انعم 
كسليان اء ومنكم مَنْ وقع في بحر التنزيه وتقديس الأزلية» فغلب عليه القدس والطهارة» 
فيخرج بنعت الفقر بتجريد التوحيد» وإفراد قدمه من الحدوث» كمحمد 45 حيث قال: 





)١(‏ ويقال: كل من استنصرت به احتجت حتجتٌ إلى أن تُْطِيّه شيئًا من كرائمك ثم قد ينصرك وقد لا ينصرك فإذا 
استنصرته - سبحانه - بعطيك کل لطيفة» ولا يرضى بألا ينصرك. انظر: تفسير القشيري 5/1 °( 


«الفقر فخري)”". 

وأيضًا: منكم مَنْ يريد الدنيا للفناء» ومنكم مَنْ يريد الآخرة للبقاء» وأيضًا منكم مَنْ 
يريد مشاهدة الله في الدنيا كموسى هة ومنكم مَنْ يريد مشاهدة الله على نحت السرمد. ولا 
يكون إلا في الآخرة وعده. 

قوله تعالى: «ينكم من من یرید آلدَنْيَائ أي: : ربٌ الدنيا كقوله: طوَسْكل الْقَرْيَة4 
[يوسف:87] أي: أهل القرية. 

قال أبو سعيد الخرّاز: مادمتم بکم» وأوصافكم كانت همتكم الحرادث والدارين؛ وإذا 
توليتكم وأخليتكم من صفاتكم وأكوانكم» وعلرت بهممكم إِلَ فأفنيتكم من النظر إلى 
الأكوان وإرادتهاء وأفنيتكم بالحق مع الحق؛ وقال: متى ما طالعهم بأسرارهم بحقهم عن 
آثارهم ودهشتهم في مبادئهم. ۰ 

قال النوري: العامة في قميص العبودية» والخاصة في قميص الربوبية» فلا يلاحظون 
العبودية» وأهل الصفوة جذبهم الحق ومحاهم عن نفرسهم. 

قال الشبلي: منكم مَنْ يريد الدنيا للقناعة» ومنكم مَنْ يريد الآخرة للجنة» وأين مريد 
الله؟ ومريد الله مَنْ إذا قالء قال: الله وإذا سكت فليس سوى الله. 

وقال سهل بن عبد الله: دنياك نفسك. فإذا أفنيتها فلا دنيا لك. 

قيل: قرئت هذه الآية بين يدي الشبليء فقال: أوه» من قطع طريق الخلق إليه ورد 
الأشباح إلى قيمتها. 

قال محمد بن علي نشكم تن يريد ااا لا ر وسک من بريد الخو 

نم ازل عَلَيِكُم مِنْ بَعْدٍ .لق ات هافق طق م وا 
احم اھ تفوت با غو الحي ع آْجَمِكة : راو هل کیان 
ی قل إن الام رک يله فون فى ایہم ال دون لك يوون لگن تان 
ی٤‏ با فلا هتا فل لو كنم فى بوتكم برز الين كيب عَلَيهمْ لقتل إل 
جعِهم وَلِيَبَتَىَ آله ما فى صَّدُورِكُمَ ولص ماق قلويف واف عل بذات 

الشذرر جه | كول ویآ انو تممه لطن بتي 
سيوأ وَلَقَدَ عَمَا آنه ع إن آم عَفُورُ حَلیے و يا الذي اموا لا تكوب انين 


طابفة قد 


.)١١١ /۲( ذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛‎ )١( 


£ اح نح عن اح اح ب حا ل اس سس ست سس سس عور أو 0 00 


ا تخا كاك سنا رہ شیو ناتتا ترج 
ولون فلز فى سبل اله أو مز م فر ماله وَرَحَمَةُ خَيريَمَاِجَمَعْوت () ولون 
کک oT‏ 
و توك عل سه سس ثالمُتوكلينَ ين 22 . 

قوله تعالى: لئم أنزّلَ عَلَيكُم ِن بَعْدٍ بعد آلْكَمَ أَمَنَةُ که ناسا أي: من رسم طريق 
المعرفة تجلى القهر واللطف. القهر من العظمة والغيرة» واللطف من الحسن والجمال» وني عين 
الحقيقة هما واحد الأول: تربية» والثاني: رفاهية» وسنّة الله جرت على مباشرتبما على التسرمده 
فا باشر للقهر وجود العارف إلا ويأتي بعده نور تجى اللطف والبسط والروح والكشف 
والأنسء قال الله تعلل: وال يَفَبِضُ وَيبَصّط4 [البقرة:٠٤۲]‏ وقال: «إن مَعٌ آلْعْسْرٍ 
ًا [الشرح:1]» فلا ذاقوا ألم الامتحان أنسوا برؤية الرحمن» الأول خوف؛ لأنهم في 
العبودية» والآخر أمن لأنهم في رؤية الربوبية» وذلك يقتضى الأمن والنعاس محل الكشف» 
كاشفهم الله موم المجاهدة بنور المشاهدة. 

قال ابن عطاء: مَنْ صدق إرادته واجتهاده ورياضته رد إلى محل الأنس. 

صدق ابن عطاءء هذا وصف من وصفهم الله بالتمكين والاستقامة من الصحابة 
المباركة :4 بالصبر في البلاء كأنصار الأنبياء» وصفهم الله بقوله: وكين من ني قل مَعَهُء 
ريون كير والربيون الربانيون الذين هم مربون في قرب الرب ومشاهدته. . 

قال الجريري: منقطعون إلى الرب فانية منهم أوصافهم وإرادتهم» متطلعون لإرادة الله 

قال بعضهم: «ربيون» وزراء الأنبياء. 

وقوله تعالى: طقَمًا وَهَنُوا لِمَآأصَابهِحَ فى سبي لٍ أله لأنّ عليهم روع أنوار عظمة 
الله وما ضَعْفُوأ4 لأهم مقوون بقوة الله ظوَما أَسْعَكَانُوأ#؛ لأنهم مؤيدون بتأييد الله ومع 
جلالتهم وضعوا أقدامهم على أعناق نفوسهم الخيانة الأمّارة هواها فخرجوا من داعية 
هواهم إلى مراد الله لا جرم ألبسهم الله لباس وصفه الذي وصف نفسه بالصيرء ثم أحبهم 
لوصفه عليهم بقوله: وله حب الصّيبرِين 4. 


قال الواسطي: أي كونوا كأبي بكر لما كانت لنسبته إلى الحق أتم لم يؤثر عليه فقدان 
السبب ولا ضعف نسبتهم أَنَّر عليهم» > فعمر بن الخطاب قال: «من قال مات محمد ضربت 
ع وآ بكر نظر إل ما دل علية المطقى ارات الله وسلذم عليه قرا وما عن 
إلا رَسُولُ قذ حَلَّثْ من قَبَلِه الزسل». 

قوله تعال: طفَيِمَارَحْمَةَ م مناه إت لُ4 إنَّ الله سبحانه خلق قلوب هذه الأمة 
رتا دخان ر جال تنيع وتروها اشن والرتجامة واخ آرواحها من العدم إلى 
عالم البسط والسرورء وسنا المشاهدة والسماع والحورء وأليسها لق اللطف» فصارت 
مستعدة لرؤية الألطاف قابلة نور الأنس» ومن كال حكمة الله ولطفه علينا خلق نبينا عل 
خلق البسط وروح الإنسء فوافقت المرافقة» وحصلت في البين أهلية» ودانت الأرواح 
مع امكو الو و وريم 
وتصديق ذلك قوله تعالى: : ولو گت قَظا عليظ آلْقل ب لآ نقصُوا يِن حَوْلِكَ تبن 
الخطاب لطف الجانبين نسب الفعل إلى النبي 35 وإنْ كان غير متكلف في التليين؛ 0 
مخلوقًا باللطف والكرم من الله؛ وفيها الإشارة إلى تأديب الصحابة» أي لو كان النبي #6 يدقق 
عليهم أحكام الحقائق ع ك1 اد ا حقيقة الآداب في الطريق» 
ولكن ساعهم بالشريعة والرخص خص بحقائق ما أوجبه الله عليهم» وتصديق ذلك قوله تعالى: 
«فاغف عَم وَأَسْتَغْفِرْ ك4 الت لازو سا اله هم فاعف عنهم 
تقصيرهم قلّة عرفانهم أقدارك؛ واستغفر هم ما يجري في صدورهم من الخطرات التي لا تليق 
با معرفة» وما يجري على صورهم من الحركات التي لا تليق بصحبتك ومجالستك؛ لأنك 
مستغرق في الربوبية» وهم يطلبونك في مقام العبردية» وهم في وصف المحبة والإرادة» فأنت 
في محل التوحيد مشاهد مطالع شموس الآزال وأقبار الآباد"". 

قال الواسطي في قوله : طفَيِمَا رَحمَوَمِنَ آله لىت لهم : : جميع أوصافك وما يخرج 
من أنفاسك رحمة مني عليك وعلى من اتبعك. 

وقال ابن عطاء: لما علا خلقه جيع الأخلاق عظمت المؤنة عليه» فأمر بالغض والعفو 
والاستغفار . 


)١(‏ جرّده عن أوصاف البشرية؛ وأفرده با ألبسه من نعت الربوبية» وأخبر أن ما يلوح إليه فمن أنوار الترلي؛ 
لا من آثار الوفاق والتبريء ولولا أنه استخلقه ب) ألبسه وإلا متى كان بتلك الصفة؟! انظر: تفسير 
القشري .)505/١(‏ 
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قال الحارث المحاسبي في قوله: طفَيِمَا رَحمَوٍ ِن الله عت لَهُمْ4: نسب ما كن منه 
في ذلك من اللين والمداراة إلى نفسه بقوله : برحمتي لنت لمم » وما كان الله يقول لنبيه 4: إنك 
لنت لولا إنه لينه بمعرفته ووقّقه للمداراة. 

قال الفارسي: O GS‏ سدع بالل GS‏ عن أرمنانه 
فقوله: طقَيِمَا رَحْمَوَمِّنَاللَه لعب لهم وذاك حق قيامك بنا وهجرانك الخلق أجمع. 

قال الأستاذ: يقال: ا سبحانه عليه أن قواه حتى صحبهې 
وصبر على تبليغ الرسالة مع الذي كان يقاسيه من أخلاقهم مع سلطان ما كان مستغرقًا له 
وجميع أوقاته من استيلاء الحق عليه» فلولا قوة الإلهية استأثره الحق بهاء وإلا متى أطاق 
م !ا ی إل و ون لا كان تريب العهد ينيع كلاب كيلا له يضير مل 
خاطبة أخيه #وَأَحَدٌ برأ س أيه حجر َيه [الأعراف:١6١].‏ 

وقال الآستاذ في قوله: اَلَو گت فَطًا عَلِيظ الْقَلب» لو سقيتهم صرف شراب 
التوحيد غير تمزوج با فيه لمم حظء لتفرقوا هائمين على وجوههم غير مطيقين الوقوف معك 

وقوله تعالى: وَشَاوِرْهمْ فى الأ إذا كان في محل العبودية وأمور الشريعة وعالم 
العقل أمر لله بحسن معاشرته معهم واستبشارهم في وقائع مستقبلات القدرء كيف يقبلونها 
بالعقول والقلوب بنعت التفكر والصبر في أحكامه؛ لأهم كانوا يشربون من سواقي بحاره 
ولأخهم في مقام الولاية» وهو في مقام الرسالة والنبوة وما واحد في عين الجمع» يرون الغيب 
بنور الفراسة» وهو يراه بأنوار النبوة والرسالة» وكان ## يحتاج في محل العبودية إلى نصرة 
الصحابة له في الدين. 

وإذا كان في مشاهدة الربوبية» وخرج من التفرقة إلى الجميع» أمره الله سبحانه بإفراد 
القدم عن الحدث؛ حيث تجرد في سيره عما لله إلى الله بقوله: : طفإذًا عَرَمَتَ وکل عل آ4 
فإنه حسبك فيما يريد منه. 

إن عصرم آل قاد غَالبَلكُمْ و ون نگم نذا لّزى رگم فقوو 
وَعَلى الله 4 ليوك ألْمؤْيئُونَ (2) وما گان ِى أن عل وَيَغْلَْ أت ما علي 
لْقيَمَةٍ ةم وق َل تفس ّت وملا لون أا رركن 


خط ن لومون َم 1 و بشن صر هم َرَت عند الله وَآَللَّه بَصِيرٌ 





- 


قوله تعالی : إن عضر کم الله فلا غاب لک نصر الله سكينته وقعت من نور تجلٍ 
الحق سبحانه في قلوب العارفين؛ حيث توجهت من الحدثان إلى جلاله بنعت التضرع في 
عظمته وكبريائه» فلا تليّست أنوار الغيب مع نور البسط والرجاء؛ فقويت بها الأشباح 
فأيدت همم بحلول الأزل وقوته» فحينئذ انحسرت جنود القهر بسطوة الميبة عن معارك 
عساكر اللطف. 

وذلك قوله: الى 3 ت رحمتى غضبى)” وحقائقه مشروحة في ترقی مقامات دنو 
النبي + وذلك إشارته في سجوده بقوله: «أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك وأعوذ بك مناك" . 

نصر الله في المريدين توفيقهم في قمع الشهوات» ونصره في المحبين نور اليقين من تبسم 
فلق صبح الأزل بنعت المداناة» ونصره في العارفين انفتاح كنوز أسرار علوم المجهولة بمفاتيح 
كشف المشاهدات. 

قال بعضهم: إن يدرك نصر الله مَنْ تبر من حوله وقوته واعتصم بربه في جميع آسبابه؛ 
لأن مَنْ اعتمد على حوله وقوته ورأى الأشياء منه؛ فإنه مردود إلى حول الله وقوته وعلمه. 

قال الأستاذ: نصرته بالتوفيق بلا أشباح» ثم بالتحقيق للأرواح. 

ويقال: ينصركم بتأييد الظاهرء وتسديد الشرائر. 

ويقال: النصرة إنها يكرن على العدوء وأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» النصر 
على تهزم دواعي فتنتها بعواصم رحمته حتى تنقص جنود الشهوات ببجوم وقود المنازلات؛ 
فتبقى الولاية خالصة عن شبهات الدواعي التي هي أوصاف البشرية» وشهوات النفوس 
وأمانيها التي هي آثار الحجبة وموانع القربة. 

قوله تعالى: وما كان لبي أن يَعْلَّ» مقدّس أسراره عن دنس الخطرات؛ ووصفه 
بالأمانة عند إخباره عن أنباء الغيب لم مجر على قلبه عند بيان الشريعة رالطريقة» مداهنة لرؤية 
شريف ووضيع» ولم يخف حق الله كك عن عباده وأعطى علم الحق لأهل الحق؛ وبيّن 
المحجوبين آية الحق ببرهان الحق» ولم يخط في طريق الحق خطوة بحظ نفسه. 

قال بعض المشايخ: طوَمَا كان إِبَىٍ أن تستأثر بالوحي والشريعة بعض متبعيه على 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال يحيي العلوي: طوَمَا كان لي أن تضيع أسراره إلا عند الأمناء من أمته. 

E E E لد من آله‎ 

َي لمهم التب وا يڪمَة ون كانُوا ين قبل فى صلل مرون وچ اوم 

کک ةقد أَصَبمٌ صب چا لم أن هَندًا ل هوين عند أنفُسِكُم إن الله على کل 
ن یر اگيم آلتقی نان یذ ن آم ليلم ويون لعل 
لذن اموا وقي َم تاوا سيل دقعو لاتم 
َم ِنَحُفرمَ ْمل ريم لويم يمو وت افو هم اليس ف لوي آعم 
ما يمون © الْذِينَ قَالُوأ لإ وم وَقَعَدُ وا لو اطًاعوتا ما يوا فل قاروا عن 
ايم ألمت إن ك صقن © ولا سن ارين جلو فى سيل آله أمو مَوَانًا بل 
اُخيَآء عند رَيَهِر يُرْرْقُونَ © قر جين بمَآءَاتََهُمْ لَه ين فَضَلِه وَيَسْعَبْشِرو ت َسَعَبْشرُونَ يلين ل 
يفوا یم بن لوح ألا َعَم ولا مخروت @). 
قوله تعالى: : لق من آله على آلْمُؤْينَ إذْيَعَتَفِيِمْ رسلا يَنْأنفْسِهم4 كان 
النبي 35 مرآة الحق يتجل بجلاله وجماله للأمناء والصديقين منه» يرون الله برؤيته لقوله 8#: 
لمن رآني فقد رأى الحق6'"» مَنَّ على عباده بوجوده» ولو يتجل لهم صرًا لاحترقوا بأول 
سطوات عظمته» جعله برحمته واسطة تجليه وذلك بمحل الالتباس من ظهور نفسه لذوي 
الأبصارء وإشارة قوله: ين نُه أي: حال أمته من حيث حاله» وشربهم من حيث 
شربه» وأي من أعظم على المؤمنين من النبي # وهو منظر جال الحق للخلق؛ ومعرفهم 
أسياءه وصفاته ونعوته» ومهالك المهلكات» ومنازل السجيات. 

قال بعض المشايخ: أكثر منّة على الخلق وسائط الأنبياء إليهم ليصلوا بهم إليه؛ لأنه لو 
أظهر عليهم من صفاته ذرة لأحرقهم جِيمًاء ولضلُوا فيه عن الطريق إلا العصومون . 

قوله تعالی: ولا خَحْسبَنَ الذي لوا فى سَيِلٍ آله موا نه الق أن مَنْ فل في 
سبيل العشق بسيوف العشق انسلخ من الحدث إلى القدم» والتبس بنور الأزل من الأزلء فلم 
يلغ نعت الأولية واتصف بصفة الأزليةء يصير منعوئًا بنعت الأخروية موصوفًا بوصف 
الأبدية؛ لأن صفات الحق جل سلطانه واحدة في الوحدانية خارجة عن الجمع والتفرقةء 
فيضها في الأفعال تفرقة مع الأسماء؛ ونورها في العينية جمع لأهل الوحدة؛ وعل أن وصل 


(۱) سبق تخريجه. 


نور الضفة فيكون خارجًا عن الصفة الأولية صفة؛ والأخروية صفة» والآخر أول في النعت» 
فْمَنْ كان نعته أولية فيكون نعته أخروية» وإذا حرج من الحدثان إلى جال الرحمن لم يجر عليه 
صفات الحدث بعده عن صفة الموت والفناء» بل يصير حيًا باتصافه بحياة الحق؛ وحياة الحق 
أبدي» لم بجر عليه علل حياة الإنساني وموت الإنساني» وهذا من فيض نور مشاهدته 
وعنديته؛ لأن مقتول السيف التجلي يجيا بقبض القربة والعندية» ومَنْ يكون في العندية كيف 
يفنى ويموت وهو مشاهد في شهود الحق إياه ررزقه فيض مزيد مشاهدة الحق» وزيادة 
اتصافه ببقاء الحق» وفرحه بنیل بقائه من بقاء الحق”". 

ومَنْ فيل بسيف الإرادة فهو باق بنور القربة» ومَنْ هَل بسيف المحبة فهو باق في سنا 
المشاهدة؛ ومَنْ قُتِلّ بسيف المعرفة فهو باق في أنس الوصلة» ومَنْ فل بسيف التوحيد فهو 
باق بالوحدة في الوحدة» وحياة هؤلاء من تجلي الأزلية وشهادة هؤلاء بغيرة العزة» غار 
عليهم فأفناهم» وأحبهم فأبقاهم. 

قال ابن عطاء: المقتول على المشاهدة باق برؤية شاهده» والميت مَنْ عاش على رؤية 
نفسه ومتابعة هواه. 

قال أبو سعيد القرشي في هذه الآية: لا تظنن الهالكين في طرين الإرادة طلبًا لوصله 
مردودين إلى مقاماتهم؛ بل قد بلغ بهم غاية ما قصدوا من القرب والوصلة إحياءً بقرب الحق 
عند ريهم في مجلس المشاهدة» يرزقون زيادة الفوائد من أنوار الاطلاع فرحين بالغين أقصى 


رضاه. 
ليِسْحَبَشْرو ون يشمو ين مه فطل ون أله لا ضع أخرَ مين @ الذي 
شابوا له وم رَسُولِ ن بعد مَآأَصَابَهم الْقَرَحُ ع لين خسوا مهم اقرا اجر 


عَظِم چ لذن لاإ الاس فد تكو لگ اترم ترد ینا 
وَقَالُوأ حسبتا لَه هري آلو ڪيل @ فَآَنقَلبُوابيعَمَةٍ ل وَْنَللقضْ ل لْيَمْسَسْجُم 01 
مرا رطن ا لوطل عطر وچ إا ذالم ليطن ْو فَأُوْلِيَآءَه فلا 
تَخَافُوهَمْ وَحافُون إن كى مُزْبین (@4. 


قوله تعالى: دبش رو ن يعمو مِنَ اله فل نعمة الله معرفة الله وعبته وفضله 
مشاهدته» فاستبشار القوم برزيه ة الله وجلاله وقدمه وبقائه لا بشیء من ٠‏ الحدثان» كانوا إذا 
نظروا إلى قدمه استبشروا بنعمة بقائهء وإذا نظروا إلى بقائه فرحوا بمشاهدة قدمه . 


.)419//1( ويقال: إن الذي وارثّه الحي الذي لم يزل فليس بميت. انظر: تفسير القشيري‎ )١( 


1۰ ا م اه ا اح اح حا ااا ا ا ا ا اس اس عرائس البيان في حتائق القرآن / الجزء الأول 

قال ابن عطاء: لو نظروا إلى انيم لتنقص عليهم الاستبشار بنعمه وفضله» وكان 
استبشارهم بالمنهم المتفضل. 

قوله تعالى: این آَسَكَجَابُوا لَه اسول استجابوا لله بحب شاهدته» والاشتياق 
إلى حماله ولطائف قربه» ولذائذ صحبته» وللرسول # لا عليه من آثار أنوار صفاته» وفيه 
إشارة إلى مقام الاتحاد حيث الأمر واحد وإنّ الله سبحانه وتعالى وصفهم بحسن الإرادة في 
عبته» وطلب جماله ببذل أرواحهم بعد احتمال آلام الامتحان على أبدانهم بقوله: م 

بَعَدٍ مَآأَصَابَهُم اقرح + 

قال الواسطي: 5 لله بالوحدانيةء وأجابوا الرسول باتباع أوامره» واجتناب 
نواهيه» وقبول الشريعة منه على الرأس والعين. 

وقوله تعالى: زين أُحْسَكُوأ متهم وَأنّقَوَا اجر عَظم أي: للذين بلغوا مقام 
الإحسان وهو رؤية ة الله في مقام الامتحان» برتقا جميع الحجاب بينهم وبيله إحسائهم 
إلقاء نفوسهم وهواجسها عند قبولهم 7 الحق بعد خروجهم عن مرادهم؛ وار حَظِم* 
الذي وصفه الله بإعداده لهم هو ! د إليه بغر المجران والعتاب» والحساب 
والسجاب”". 

وقيل: طلِلَّذِينَ أُحْسَئُوأ من في إجابة الصطفى كك طوَأَكْفَوَْ؛ مخالفته سرا وعلمًاء 
0 جد طلم هو البلوغ إلى المحل العظيم من جاورة الحق ومشاهدنه. 

قال الأسعاذ: في هذه الآية استجابة الحق بالتحقيق بوجوده» واستجابة الرسول 
بالتخلق با شرع من حدوده. واستجابة الحق بالصقاء في حق الربوبية» واستجابة الرسول 
بالوفاء في إقامة العبودية» ي بَعْدٍ مَآأَصَابَهِمُ آلْقَرْحُْ» في ابتداء ا قبل ظهور 
أنوار التجلي على قلوبهم» وابتسام الحقائق في آسرارهم» لين أَحَسَئُوآ مت الإحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه وهو المشاهدة وَآتَقَوَأك «فإنْ لم تكن تراه فإنه ا 
الراك في حال المجاهدة کک 0 البداية» 0 0 الهاي معجلاً. 





1 انظر: ا 
(۲) سبق تخ ريجه. 


الكبرياء عن تهمة الأغيار» ونفي الأنداد عن ساحة الجلال: قال: ظوَحَاقُون في التفاتكم 
بالأسرار بنعت الخوف من الأغيار» رفع ما استحق تی له عمّن ليس له استحقاق» وخوف العباد 
منه حقوق ربوبيته» وليس في هذا الخوف من الغير نصيب» قرن الخوف والإييان محل البرهان 
عند وقوع الامتحان» فإذا وقع نور المشاهدة تظهر أنوار اهيبةء وتذهب علة الخوف» خوفهم 
بنفسه لا من عذابه» أي: من نظر إلى غيري بنعت إجلاله احتجب عني به وأنا أبقيه ني 
الخوف من غيريء وهو محل الشرك به؛ أي: مَنْ خافني فهو في محل الإيهان» ومّنْ خالف 
غيري فهو في حل الشرك؛ وهذا الشرك شرك خفي. 

قال الواسعان: الخنوف من شرط الإيهان» والخشية من شرط العلم» وإشارته في ذلك 
إلى قوله تعالى: طإِنَمَاحْسَ آله مِنْ عِبَادِه ألْعْلَمَوأً 4 [فاطر .[YA:‏ 

وقال ابن عطاء: ما دمتم متمسكين بالطريقة فخافوني» فمَنْ ترك الخوف فقد 3 
الطريقة المستقيمة. 

بزو ردك زين رڪون ف أفرم أن يضرو أله كبا برذ آله الع 

لَهُمْ حَطً فى الآجرة ار 0 آلْكفريالإِيمنٍ لَنيَضرُوا 
آله ما وُر عد ابأ لی وج ولا سين أذ زین قروا انما تمل هم + لأسيب ا 
تُملى لم يزد ادوا إا وم عَذَ اب مین 4)2*. 

قوله تعالى: ولا نك الذِينَ يُسرِعُونَ فى آلكفر# امتحن النبي 85 بعزائم الأمر في 
التوكل والرضا؛ حيث أحزنه بحث الكفار وتخويفهم إياه» ثم آمره بفئح عين سره في جلال 
قدمه» الآ سين هاب جيم الأندران من فاه عن فلب فإ من استحكم في معرفته فا 
يجري أحكم التلوين على قلبه. 

قال الواسطي: الحزن في الأحوال كلهاء وني الحقيقة تعريف لهم وتنبيه» وهذه الآية من 
خيار الحقائق التي جرت أنهم لن يضروا الله شيثاً؛ لأهم جحدوا ما يليق بطبائعهم. 

قوله تعالى : #إِنْهُمْ لن يَصُرُو آله شيعا خبر عن كمال اهتمام النبي م وشفقته عل 
شريعة ة الله ونظام دینه» حيث أخبر بقوله: ولا ونك ألْذِينَ يسَرِعُونَ؛ لأن حزنه من 
أجله. أي: : فلا تحزن فإن ساحة الكبرياء مقدسة عن هجوم ضلال الضَّلّاله وفيه أيضًا إشار 0 
الاتحاد بقوله: لن ي يَصُرُوأ الله سيا » أي: كيدهم بك لا يضرك» أخبر به عنه؛ وأقام نفسه 
حيث تخلق الحبيب بالحبيب» وتوحد الحبيب بالحبيب. 

وقيل في قوله: طإِنَمُحْ لن يروا آله سَيكَاكُ: لأنه الذي تولاهم وني البلية ألقاهم. 


م 4 
وماکان اليد ذَرَآَلْمُؤْمِنِينَ على مَآأَنتُمْ عَلَيِهِ حى ي EEO‏ 
کک Ny‏ سل 
و 


َل مر خم ا ا ب ةن غا تة 


0 
آله عد لكآ ألا ؤر لِرَسُول حى ييا بق زان تأ كله آلا و قد جا كم سل 
يِنَقَتلى أبنت وبانری قمر قلِمَقتَلتُمُوهُمْ :إن گس صقن( کر كدوك تقذ 
ذب رمل من فيلك جا وبال وَاآلزيرٍوالكقب اميم وچ کل نفس ذا هتوت 
وَإِنَمَا وو أَجُورَكُمْ يوم آلْقَيَسَةٍ فمن ررح عن آَلثارٍ وَأدخل ألْجة ققد ققد فا 

َم آلْحَيَوة الد تا إلا عع الْعْرُور © ». 

قوله تعالى: وما کناب لِيُظَلِعَكُمَ على ع عل اَلْعَيب» إن لله غيوباء غيب الظاهر» وغيب 
الباطن؛ وغيب الغيب» وسر الغيب» وغيب السر. 

آنا غيب الظاهر: فما أخبر الله تعالى عن أمر الآخرة ولا يطَّلع عليها إلا مَنْ بلغ مقام 
اليقين» وصاحبه خارج عن شواغل النفوس» وخطرات الشياطين؛ لكن لم يكن على حد 
الاستقامة» فرؤية الآخرة له تارة؛ لأن اليقين خطراتء وهذا الخطاب بهذا المعنى خطاب 
الأضداد. 

وأما غيب الباطن فغيب للمقدورات المكتومة عن قلوب الأغيار» وذلك الخطاب 
خطاب أهل الإيمان. 

وأما غيب الغيب فهو سر الصفات في الأفعال» وفي هذا المعنى خطاب المريدين. 

وأما سر الغيب فهو نور الذات في الصفة؛ وهذا الخطاب للمحبين. 

وأما غيب السرء فهو عينية القدم التي لا يطّلع عليها أسرار الخليقة أبدا". 


م ےه 


وإذا كان هذا الغيب المذكور في قوله تعالى: وما کان آله لِيُطَلِعَكُمْ على الْعّيب4 





() وقيل: إنَّ أسرار الغيب لا تظهر للمتلوئين بأدناس البشريةء وإن الحق سبحانه مستأثر بعلم ما جل وقلّ» 
فيختص من يشاء من أنبيائه بمعرفة بعض أسراره. انظر: تفسير القشيري .)177/١(‏ 


سورة آل عمران سا اح سه ااا ااا ل ل اح ا ساس سس اس ساس 11 1 
فخطابه مع جميع الأنبياء والمرسلين واللائكة المقربين» والأصفياء الصديقين العارئين 
الموحدين!؛ لأن الأزلية منرّهة عن إدراك الخلائق أجعين» وخاصية نبينا :8 في هذا المعنى رؤية 
هذه المعاني بنعت الكشف له» وابتسام إصباح الأزل في وجهه؛ لا بنعت الإحاطة وإدراك 
الكليةء وذلك قوله تعالى: وکن الله تی مِن رُسَْلِف من سء مثل محمد # وعيسى 
وموسى وإبراهيم وآدم صلوات الله عليهم أجمعين» وذلك مشروح في قوله تعالى: «#علم 
7 بو و 2ه کو ي > ٢ہ‏ و 
الیب فلا يُظهرٌ عَلَىْ غيب أحَدا * إلا من أرْتضّئ مِن سول [الجن: ١۲ء‏ ۲۷]. 

قيل: طوَمًا كان الله لِيَطَلِعَكُمْ عَلَى الْعَيِبِ؛» وأنتم تلاحظون أشباحكم وأفعالكم 
وأحوالكم» وإنَّا يطلع على الغيب مَنْ كان أمين السر والعلانية موثوق الظاهر والباطن؛ ثم 
يفتح له من طريق الغيب بقدر أمانته ووثاقته» آلا تراه يقول: عَلِمْ الْقّيب فلا يُظهر عَلَىَ 
ا > eT‏ ر 
َيه أَحَدّا * إلا من َرْتَضَئْ مِن سول [الجن: 17 ۲۷]» هو الفاني من أوصاف 
الصف بأوصاف الحق. 

وين أن بعض الغيب مظهر للنبي 5ا بقوله: لوَلدِكنْ اتی ين رُسْلِهِ من يَسَآهُ4 
يعني محمدًا ي وذلك حكمه بالغيب» وحكمه على الغيب بقوله: «عشرة من قريش في 
اة , 3 


2ه ری 


ومثل ما أخبر عن الله سبحانه وعن أمر الدنيا والآخرة قوله تعالى: وَل سين الذرين 
يَبَكَلُونَ يمآ دَانَّدهُمُ لَه ين فَضله) إن الله تعالى زجر الستارين هاهنا بكتهان المكاشفات» 
وحقنائق الواردات» ووقائع الغيبات عن الطالبين؛ لأن أصل السخاء تخليص المتحيرين عن 
درك الامتحان؛ وإرشادهم إلى طريق العرفان» وأي سخاء أعظم من إظهار مواهب الله على 
ت فَحَدفٌ4 [الضحى:١١].‏ 

ومَنْ كان يطيق ما ذكرنا من إرادة الخير على طلاب الله كيف لا يطيق بذل نفسه وماله 
وروحه في طريق الحق فداءً لأولياء الله» لأنهم معدن السخاءء والسخاء منهم ينشعب» 
والسخاء بالمال وصف المريدين» وبالنفس وصف المحبين» وبالروح وصف العارفين» 
والبخل بجميع الأشياء أعمى النفس الأمّارة عن رؤية منن بحار القدم» والسخاء انفتاح عين 
القلب عل ذخائر القدرة» وكنوز الألوهية المملوءة من الآلاء والنعماء ومباشرة تجلي الوهابية 


زفق رواه البزار في مسلده 0/ 40(« والنسائي في «السنن الكبرى» (6/ °( والطبراني في «الأوسط» (۲/ 
.(o1‏ 


114 سا ا م سس سس سس سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
الأزلية السرمدية قلوب الصديقين العاشقين» وتلك الجبلة جيلة الأولياء لسن للأعداء فيها 


كما روي عن التبي 4: «ما جبل ولي الله إلا على السخايء“. 

والذي تبأنا الل من أخبان البهرة دلبل حل .ما ذكرنا أنهم سرقوا نعت النبي 5 الذي 
وصف الله به نبيه في التوراة والإنجيل» وهذا الكتمان أصل البخل» نمَنْ كان في الدنيا محجوبًا 
بالمال عن مقام السخاء والتخلق بوصف الله سبحانه من الغنى والعطاءء بقي فيه ذلك 
حجاب إلى الأبد. ويكون مفتضحًا في الدنيا والآخرة؛ مشهورًا بعلامة اللؤم وسمة البعده 
وذلك قوله تعالى: طسَيْطُوَقُونَ ما سلوا بي يوم أَلْقَيَمَة# وبّخ المفلسين؛ حيث وصف 
نفسه ببقائه مع ملكه القديم بعد فناء خلقه وانقطاعهم عن مأموهم» بقوله: طوَيلّهِ ميرت 
آلسَمَوتِ وَالأرض أي: أنا صاحب المواهب السنية» أجازي بها المنفقين وجودهم في 
طريقي» وأعطيهم مالم يؤت أحدًا من العالمين. 

قال ابن عطاء: السلوك في طريق الحق على السخاء واجتناب البخل» وهو بذل النفس 
والمال والسر والروح والكل» ومَنْ بخل بشيء في طريق الحق حجب به» وبقي معه» ومَنْ نظر 
في طريق ا حق إلى الغيرء حرم فوائد الحق وسواطع أنوار القرب. 

لعلو ف أمولكْ وڪم ولعَسْمَعْ من الذي أونو اكب ين 
تنكو نالنوأ شركوا ذف كيرا وإن تَضيرُوأ قرا من للك ين عَرْمِ 
آلأثرر و وذ ولزن أوثوالكقت لخي لاس وَلَا نموه فَتَبَذُوهُ 

وَرَاءَ راء وره وآشتروا يه ا قلي فيتس مانروت () لا خسَبَنَ لذن يَْرَحُونَ 

بآ ونبو ن أنححمَدُ وأا يعوا َل سهم بِمَفَاروِِنَالْعَداب وَلَهُمْعَدَابِ 
اید لله ملك آلسَمّوت وَالأرض واه على كل ت شئء قَدِيرٌ يج4. 

قوله تعالى: «لَمُبلوْرنٌ ف أَمَوَالِكُجَ وَأنفسَب4 النفس صنم زينها الحق بكسوة 
الربوبية» وملأها من القهر واللطف» وكسي زينة ملكه أموال الدنيا امتحانًا الا 
نظر إلى نفسه بغير زينة الحق صار فرعونًا نطق لسان القهر منه ب أَتَأ رَبُكُم الأغن4 
[النازعات:٤۲]ء‏ وذلك مكر القدم واستدراجه. 


2 وم ا 00 ٠.‏ . 05 5 .- 8 ْ 
ومَنْ نظر إلى ربوبية وفنيت نفسه فيها نطق لسان الربوبية منه كالحلاج - قدَّس الله 


.)509/7( والمنذري في «الترغيب والترهيب»؛‎ ١ /7( ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»‎ )١( 


سورة آل عمران س 
روحه العزيز- بقوله: أنا الحق» ومثاله في ذلك مثال شجرة موسى ت#؛ حيث نطق الحق 
سبحانه منها يقوله: #إز أت الله [القصص: ٠٠']ء‏ نطق بصفته عن فعله. 

ومَنْ نظر إلى زينة الأموال التي هي زينة الملك صار حاله حال سلييان- صلوات الله 
عليه - لأنه كان ينظر إلى شرف جلاله بإعطاء الملك إياه» ومَنْ نظر إلى خضرة الدنيا وتابع 
شهواتها صار كالبلعام فمثله كمثل الكلب» وأي الابتلاء أعظم من رؤية الملك ورؤية 
الربوبية في الكون؛ لأنه محل الالتباس» فمَنْ كان محتجبًا بهذين الوسيلتين عن رؤية الفردانية) 
بقي في تهمة العشق خارجًا عن نعوت الفردانية والوحدانية. 

قال ابن زانيار: لعلو ر4 أموالكم بجمعها ومنعهاء والتقصير في حقوق الله فيهاء 
«وَأَنفْسِكُ ب باتباع شهواتها وترك رياضتهاء وملازمة أسباب الدنياء وخلوها عن النظر 
في أمور المعاد. 

وقيل :لحور فأ لِك بالانتفال بها اعدا وإعطاة. 

قوله تعالى: طوَإِذْ أَحَدَ لَه ميق الْذِينَ اوتوأ اكمس لَتْبَيَنتَهُء لئاس وَلا 
تَكْتْمُوتَهُ) إن الله تعالى أمر الصادقين الذين هم أصحاب إخام الخاصة والمحدثين 
والمكلمين من المقربين» بأن يظهروا بعض مقامام التي بينهم وبين الله سبحانه» وما يليق 
بفهم الطالبين» ويعرفوا سنيات أحوال أهل الولاية في زمانهم للخلق ليتركوا بهم ويصلوا إلى 
الله ببركاتهم» ولا يغار عليهم» وذلك صفة أهل الكمال من علماء المعرفة» ولا يكونوا مداهنين 
في كتهان مناقب الصديقين. 

قيل: أخذ الله المواثيق على عامة أولياء الله به ألا تخفوا كرامات الله عندهم» فَمَنْ لا 
يفتتن بذلك» ولا يتخذه دعوى» وإن يعلموا من قصدهم من المريدين الطريق إلى الحق. 

وقرله تعالى: لوآشکروا ہے تما قييلا# هذا ن لم يبلغ مقام الواصلين؛ ولو وصل ما 
باعه با حدثان» وكيف يطيق ممَنْ رآه أن يشتغل بسواه» ولم يصلوا مقاصد القوم» وبقوا في أول 
الطريق برهة من الدهرء ولم يجدوا حلاوة الوصالء فادّعوا عند الخلق بالبلاغة والكمالء وهم 
علموا أنهم لم يشاهدوا مواهب الله وکراماته» فباعوا ما ليس مء ووقفوا في تغير الله 
وخحجلوا بين يدي أولياء الله؛ لأنهم عرفوا خيانتهم'". 


ET‏ . انظر: : تفسير 
القشيري .)٤۳۳ /1١(‏ 


۱١‏ سس سسسب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 

قيل: ادعوا ذلك لأنفسهم ليفتتنوا به الخلق. 

توله تعالى: يبون أن حْحْمَدُوا يما لَمْ يَفْعَلُو هذا وصف الكذَّابِينَ في دعوى 
المعاملات قبل شروعهم فيها في إظهارهم سات أهل المعاملة بظاهر التقشف وزي أهل 
الناموس لصرف وجوه الناس إليهم بمجرد الدعوى» وأهل الرياء علوا على رؤية الخلق» 
وجب ممدتهم» وذلك القوم أضل من المرائين؛ لأنهم يطلبون المحمدة والجاه بغير عمل؛ 
وهم أقبح طائفة من المرائين الكذابين» وإن الله تعالى بن بما ذكرنا في قوله: ويون أن 
ُحْمَدُوا ما لَمّ يَفْعَلُوا»* وأخبر أنهم لم يخرجوا من حجب النفسانية» وبقوا في حجاب 
المجران وهو أشد عذاب: 

قال حاتم الأصم: حذَّر الله بهذه سلوك طريق المرائين والمتقربين والمتزهدين 
والمتوسلين بسمات الصالحين: وهم من ذلك أحوال. 

قال الله تعالى: فلا سيم بِمَمَارَةَ مِنَ آلْعَذَّابِ؟ إِنَّ ذلك الظاهر ينجيهم من 
العذاب» كلا بل لهم عذاب أليم» وهو أن يحجبهم عن رؤيته ويمنعهم لذيذ خطابه. 

«إدث فى لق لسوت والأزض حيلف ليل وال وى الأتب 
ت آلذِينَ يَذْكُرُونَ لَه قيا وفوا وَعَلىْ جُُوبهم وَيَتَفَكَرُونَ فى خَلقٍ الوت 
وَآلأَرْض ركنا ما فک يدا بعللا سبك قتا داب لار ج ربْنا نلك من 
تُدَخْلٍ تار ققد اة دنا لِلظْلِمِينَ يِن أنصَار ©». 

قوله تعالى: لرن فى لق الوت والأزض وَا خض آل والار» في هذه 
الآية إشارة لطيفة» وذلك أن الله سبحانه وصف الربانيين بإدراك أنوار صفة الأزل وذات 
القدم في ظهور قدرته في فعله؛ أي: لهم برهان منه إليه لا من الخلق؛ لأن في إيجاده غلقة يدركه 
نظار المعارف وحذاق الكواشف لا في رؤية الخلق؛ لأن الحدث حجاب عن رؤية القدم» 
وهذا مقام الخليل صلوات الله عليه أحسن الأدب» وعلل في السؤال برؤية الخلق مراده إدراك 
الربوبية الملحضة» وذلك السؤال أعظم من سؤال موسى ##؛ لأن موسى سأل رؤية الله تعالى 
قط بغير الواسطة؛ وهذا عام» وما سأل الخليل ية بالواسطة أدق؛ لأنه سأل سر التقدير 
والقدرة من كال شوقه من معرفته إلى نكرته» ومن نكرته إلى معرفته» وأيضًا حص السماء 
بظهور الآيات منها؛ لأنها مزيئة بنور جلاله» ملتبسة بسنا جماله؛ لأنها مرآة كواشف الصديقين 
وطرق معارج المرسلين. 

ألا ترى إلى قوله: «آلله نور آلكَموَمت وَالأّض» [النور:75]» وقال: 


و 


طوكدٌللك تُرَىَ إِبرهِيرَ مکوت اموت وَالأرض» [الأنعام:٥۷]»‏ وكشف جلاله 
للخليل ه# بواسطة الشمس والقمر والنجم؛ حتى قال: هدا رى [الأنعام:/]: 
وخاصية الأرض لوقع أقدام الصدّيقين والأنبياء والمرسلين» وإشراق نوره للمراقبين 
والمشاهدين؛ لأنها مقبوضة بطش ال حق بقبضة العزة» قوله: لوَآلأَرَضُ جَمِيعًا قَبَضته د يوم 
آلْقِيَسَةٍوَآَلسَمَوَمت مُطُوِيتُبِيَمِينِه* [الزمر:117]. 

وأخبر النبي 3 في معالم القدرة عن ظهور جلال الأزل من مواقف المقدسية بقوله: 
«جاء الله من سيئاء؛ واستعلن بساعير. وأشرف من جبال فاران)". 

وخصٌ الليل؛ لأنها عل مناجاة العارفين وكشوف عظمته» فهو الأزل بنعت اطيبة 
للموحدين» وخص النهار؛ لأنه سبب فرحة المحبين» وموضع بسط المشتاقين» ورؤية جلاله 
للمبصرين» الذين يرون الله في مرآة الكون بنور القدرة وسنا المعرفة» وقفوا باب المعارف على 
هذه الشواهدء ورأوا الشاهد قبل المشاهد. 

کا قال بعضهم: ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله فيهء أرى الباء الحقيقة أنور فعله في 
السماوات والأرض والليل والنهارء ثم أراهم فيها أنوار القدرة الخاصة الصفاتية» وأرى ذاته 
تعالى في أنوار الصفة» فعلل الحقائق بلفظ المجهول» وأمهم على الأغيار أسرار معاني الخطاب؛ 
بقوله الآيات وعني بالآيات ما ذكرنا. 


أنشد بعضهم: 
إن لوده تيل تؤشضو تررّبلاودي وأككرٌ ودَادِي 


واتار اة RT‏ ليطن الهِدَاءُ لَك خادوي 

هذا محل الالتباس» وشبيه ذلك ما أخبر تعالى أَنْ حق فهم ظهور جلال عظمته في 
لباس القهر» وفعل المجهول من المقصرين في نعوت الإرادة؛ حيث قال: هَل يَنظرُونَ إل 
أن يَأَبِيَهُم آله فى صلل يِنَ آلْهَمَامِ) [البقرة:١٠1]»‏ ومع هذا لو كنوا هؤلاء شاهدين على 
نعت رؤية الفردانية لم تخلهم إلى رؤية الصفة في الآيات؛ لأنها وسائط تليق يمقام المحبة وإفراد 
القدم عن الحدوث. مقام أهل التوحيد؛ حيث يرونه به لا بغيره. 

الأترى كنت خاطب الى اين انسل عن نموت ادت إل حرج الأزل > حيث 
قال: ألم ثَرَ إل ربن [الفرقان:16]» ولولا أهم حجبوا بالعقول ما رفعهم إلى رؤية 
الحوادث بأن الله سبحانه خلق العقول لجولانها في الآيات بنعت التفكر والتذكر» وخلق 


(۱) سبق تخريجه. 


1۸4 ------- عر أئس البيان في حقائق القرآن / الجّء الأول 
الأرواح لتنسم نفحات تجلي القدس من بساتين الأنس» وأيضًا مَنْ احتاج في معرفة الله 
سبحانه إلى رؤية الآيات ليثبت بها وجود الحق سبحانه» فهو عامي حيث يعرف القديم 
بالمحدثء وأن الأكوان تلاشت في أول بادٍ بدأ من نور العظمة والكبرياء القديم. 

قال الجنيد: كل مَنْ أثبته بعلّة فقد أثبت غيره» لأن العلّة لا تصحب إلا معلولاً جل 
الحق عن ذلك. 

وقال الواسطى في هذه الآية: هو فرق ما بين معرفة العامة ومعرفة المحققين؛ لأن 
العامة اعتقد به با يليق بطبعهاء والخواص اعتقدوا به با يليق به» وكل حال أثبته العموم 
جحدته الخصوصء فهو عند الخاص منزَّه عن كل ما وصفه به العامة؛ لأن العام اعتقدوه من 
حيث العبودية» والخاص اعتقدوه من حيث الربوبية. 

وقال بعضهم: إِنَّ الخواص لم ينظروا إلى ألكون» والحوادث إلا لمشاهدة الآيات» وما 
شاهدوا الآيات إلا لمشاهدة الح فيهاء ومَنْ شاهد الحق لم يمازج سريرته طعم الحدث. 

وقال النص رآبادي: مَنْ لم يكن من أولي الألباب» لم يكن له في النظر إلى السماوات 
والأرض اعتبار» وأولو الألباب هم الناظرون إلى الخلق بعين الحق. 

طالَذِينَ يَذْكرُونَ لَه يما وَقُكُودًا وَعَلَنْ جُتُوبِهِةْ» إِنَّ لله سبحانه لا خلق أرواح 
أهل المعارف أوجدها على كشف جاله» فوقعت كينونة الأرواح على سواطع نور المشاهدة) 
فباشرت أنوارها صميم الأرواح؛ فعشقت بالله جماله وجلاله» فلا اشترت بالأشباح بقي 
الذكر والعشق والمحبة معها عرض المشاهدةء ففي كل نفس لا يخلر عن ذكر معاهد الأول 
ومشاهدة القديم بنعت الشوق والمحبة والعشق» وذلك بغير اختيارها ذاكرة للمذكورء 
متفكرة للغيبة والحضورء شائقة عاشقة بنعت اليجان والميمان على جميع الأحوال» مجذوبة 
بسلسلة الوصلة إلى جمال القدم» مستغرقة في بحار المواجيد وأنوار الكواشف» لأجل ذلك 
وصفها الله بدوام الذكر والفكر على نعت التسرمد» وأخبر على قدر عقول الخلق عن أحرالهم 
بلفظ الذكر والفكر» وذلك نعت قلوبهم وعقوم وأبدانهم؛ وأخفى شهود أرواحهم مشاهد 
القدس والأنس لطنًا وإبقاء وحبةٌ وغيرة» بقول: اين يذ كرُونَ آله قِيمَا وَفُعُودًا وَعَلَىْ 
جُنُوبه# قيامهم مقرون بذكر العظمة والكبرياء» وقعودهم مقرون بذكر الجهال وحسن 
الأفضالء واضطجاعهم مقرون بذكر البسط والانبساط» والرفاهية في الشوق والمحبة 
فذكرهم على قدر كشوف الصفات» فكشف العظمة هيجهم إلى ذكر الفناء إلى التوحيد؛ 
وكشف الكبرياء هيجهم إلى ذكر الاضمحلال في التواضع والتفريدء وكشف البهاء هيجهم 
إلى ذكر الخمود في الشهودء وكشف القدرة هيجهم إلى ذكر العجز في العبودية عن إدراك 


سورة آل عمران د نع ةن ااا ع ا عن ا ا ااا اس ا ل ۳۱۹ 
الربوبية» وكشف ال جال هيجهم إلى الغيبة في ذكر الآبادء وعلى ذلك كل صفة ها تجلي» ولذلك 
التجلى مباشرة في قلوب الذاكرين» ولكل ذكر له عمل ف المقامات» وله حقيقة وجد في 
االات“ 

ذكر الرضا من رضا الحق والتوكل من حب الله وذكر القهر من جبروت الله» وذكر 
الأفضال من ملكوت الله؛ وذكر الآلاء من ملك الله؛ وعلى قدر ظهور الصفات هم تسرمد 
الذكر الذي وافق الكشف من الأساء والصفات والنعوت والذات. 

سبحان مَنْ خصٌ الأولياء بكشوف صفانه» سبق ذكره لهم ببذه الفضائل والقريات 
قبل ذكرهم إياه إلى الآزال» فذكره جعلهم ذاكرين» و رححمته جعلتهم متفكرين في جلاله 
وعظمته» ومَنْ عاش منهم عن حقيقة القدم» صار متصمًا بعد الذكر بصفة المذكور» وخرج 
من مقام الذكر لغيبته عن الذكر في رؤية الأزل والأبدء فعند ذلك الذاكر والذكر والمذكور في 
الأزل. 

ار يَذْكُرُونَ آله وِيمَايْه في مشاهدات الربوبية» ولإوقعودًاڳ في إقامة 
الخدمة+ وَعلل جتنو جتوبهة» في رؤية الزلف. 

وقال الواسطي: كل ذاكر على قدر مطالعة قلبه بذكره» فمَنْ طالع ملك الجلال ذكره 
بذلك» ومَنْ طالع ملك رحمته ذكره بذلك» ومَنْ طالع ملك معرفته ذكره على ذلك» ومَنْ 
يلاك ره وعدي ان كر عيبا E‏ أغلق عليه باب الذكر. 

قال النصرآبادي :«الذيين يذ كرون أله لَه يماك ا ا 
اوَقعُودًا4 بمجالسة» آنا جليس مَنْ ذكرني » لوَعَل جَنُوبِهو» على إشادة «يَدِحَسْرق 
عل ما فرطت فی جد جنب آله . 

قال بعضهم: الین يذ كرون آله قبسا يذكروته فائمون باتباع أوامره» 
لوَقَعُودًا4 أي: قعودًا عن زواجره ونواهيه؛ لوَعَلَى جُتُوبِهِدَ»ٌ أي: وعلى اجتنابهم 
مطالعات المخالفات بحال. 


)١(‏ استغرق الذكرٌ جيع أوقاتهم؛ فإن قاموا فبذكرهء وإن قعدوا أو ناموا أو سجدوا فجملة أحواهم 
مستهلكة في حقائق الذكرء فيقومون بحق ذكره ويقعدون عن إخلاف أمره ويقومون بصفاء الأحوال 
ويقعدون عن ملاحظتها والدعوى فيها. انظر: تفسير القشيري .)٤۳١/1(‏ 

(۲) رواهابن أبي شيبة في 9المصنف؛ »)3١8/1(‏ والبيهقي في «شعب الإيران» .)401١/١(‏ 


۲۰ -------------------- اس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 

وقوله تعال: لوَيَتَمَكَرُونَ فى حَلقٍ أَلسْمَوَتٍ وَآلأزض4» التفكر في خلق 
السماوات والأرض على معنيين: 

الأول: طلب غيبة انقلوب في الغيوب التي هي كنوز أنوار الصفات التي تبرز منها 
مقادير الخلق: يتفكرون في محض الربوبية» وإرادتهم إدراك أنوار القدرة التي تبلغ الشاهد إلى 
المشهود بحقيقة رؤية الوصف. 

والثان: جولان القلوب بنعت التفكر في إبداع اكلك في اُلك» طلب مشاهدة امالك 
في الملك: الأول منزل التوحيد» والآخر منزل الجمع. 

قال بعضهم: هو رؤية الله قبل التفكر في الأشياءء وواسطة التفكر أن ترى الأشياء 
. قائمة بالله» وفساد التفكر أن ترى الأشياء فيستدل بها على الله وقبل ذلك بالتفكر في صفات 
الح لاني المحدثات» ولو كان ذلك على المحدثات لقال: ويتفكرون في السماوات. 

وقوله تعالى: ظرَبّكا ما حَلَّقَتٌ هدا بطل تطرقوا من مقام الذكر إلى مقام التفكر 
في خلق الكون» استرواحًا من الاحتراق بنور الذكر بمروحة صفاء الفعلء لكيلا يفنوا في 
مشاهدة المذكورء وذلك غلبة المريدين في طلب الرفاهية» وركوب الرخص.ء ألا ترى كيف 
احتجبوا بالفعل عن الفاعل. 

وأيضًا: نّا استحلوا رؤية الفاعل في الفعل» ووجدوا حكم الأزلية بنعت التجلي في 
مرآة الفعل» قالوا: ما حَلَقَتٌ هَذًَا بطلل أرادوا وجود الكرن مرآة التجلي المكون في 
مقام التفكر بعد إرادتهم زواله في صفاء الذكرء غيرة على الغير» وذلك قوله: ربعا ما 
خَلَقَتَ4ة. وعلة ذلك أن الله سبحانه عرف مكان ضعف الخلق عن حمل مشاهدته» صرًا 
فأظهر الكرن ليتطرقوا بالوسيلة إليه» كيلا يحترقوا في أول بوادي ظهور العظمة» وسطوات 
الكبرياء رحمة وشفقة. 

قال فارس: الحكمة في إظهار الكون إظهار حقائق حكمته بالفعل الحكيمي. 

قال الخواص: أمرهم بالتفكر في خلق السماوات والأرض» ثم قطعهم عن ذلك بقوله: 

ركام حَلَقْتٌ هدا بد4 دم عليهاء ثم حنّهم على الرجوع إليه؛ لكيلا يقفوا معهاء 

وينقطعوا عن مشاهدته» والإقبال عليه. 

وقوله تعالى: 9سبَحَدتَكَ فقا عَذَّاب ألثار» نا نزل القوم من مقام الذكر اخالص 
بغير الرسائط إلى مقام التفكر في الأفعال والآيات؛ ووقعوا في رؤية الخلق أدركوا ما فاتهم من 
خوالص الذكر بقوهم: لسُبْحَديَكَ»4 أي: أنث منزَّه عن كل ذكر وفكرء وكل خاطر وإشارة 


سورة آل عمران س ااا الفا 
وعبارة» وأنت أعظم من أن يُدركك أحد بوسيلة الكون. حيث لم يدركك بكل ذكر خالص: 
ولا يدركك إلا بك كل عارف» سبحانك عا وصفناك بلسان الحدث» أنت كا أثنيت على 
نفسك بقولك: «سُّتِحَنَ آله عَمّا يَصِفُو رت [المؤمنون :۱ وطققنًا عَذَ ا بَآَلثَارٍ» 
أي: عن طلينا بنا لا بك وعذاب النار عذاب البعدء وذلك نيران الفراق وهو حرق من نار 
الظاهر. 

قال النصرآبادي: سحلت أي: نزهت نفسك في نفسك بمعناك في معناك با لاء 


تاتا سمغت مار اوی لِلْإِيم نان ءَامتُوأ رَيْكُمْ اما رَبَنَا فَآَغْفِرٌ لََا 

e اوتا رارج كن‎ Ns 
أنى لآ أضِيعُ‎ e عدا يوم آلْعمَة نك لا لف لعا‎ 
یل بتکم س درا واش بعکم يِنْ تقض زین اجو زا شر جوا یسو يِن ديرم‎ 
وأودوا فى سی وتوا وما فنع عن سي ولاهم ونی ين عا‎ 
َك تقب الذي ن كفرّوانی‎ ET آلأنم ھر رابا مَنْ عِند آي‎ 
آلب چ مع قليل تک مأوَنهُم جه بكس لهاد وچ دكن انين قا ركهم‎ 
ج جت تجرى ين َا لتر لدت فہا رلا ين عند اله وما عند آله حَيْرٌ‎ 
۰.4) رار‎ 

قوله تعالى: ينا ِنْنَاسَمِعْنا مُتَادِيايتَادِى ليه يمسن أن ایوا ریم اسا أخير 
الله سبحانه بهذه الآية عن أحكام توحيد القائمين في معهد الأزل بنعت المشاهدة والفناء في 
القدم» بعد رجوعهم من الأرراح إلى الأشباح؛ حيث سمعوا مناداة الحق وخطابه من لسان 
منادي الحق» بشرط الوسائط بعد سماعهم خطابه صرقاء أي: إننا سمعنا مناداتك بلسان 
الوسيلةء فآمنا بشرط المشاهدة قبل مناداة الرسل؛ حيث قلت: الست يرَيَكُمْ : قالوا بر4 
[الأعراف:177]» في المشاهدة والحضور بلا حجابء وأيضًا «إننا سَمِعْنَا؟ بأرواحنا 
وأسرارنا منكء فآمنًا بك بغير علةء فاتبعنا ظاهرًا وباطنًا مناديك» وصدقناه بم وجدنا حلاوة 
اليقين في قلوبناء ومعنى الإيران تصديق الكل برؤية الكل» وسابقة نظر الأسرار إلى الأنوار» 
وقبول الظاهر بيقين الباطنء والشروع في العبودية بعد كشف الربوبية» ومعاينة الغيب 
بالغيب. 


۲ ------------------ لس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 

قال القاسم: الإيمان أنوار الحق إذا اشتملت على السريرة» وهو أن يغيب العبد تحت 
أنواره» ويبدو له نجم الاحتراق فيغيبه عن وساوس الافتراق» فيكون مصحوب الحق في 
أوقاته» لا يشعر بتسخيره؛ ولا يعلم بحجابه؛ وإنما حجب الكل بالكل؛ وحجب كلا بكليته» 
وقمع كلاً بحده؛ لثلا يستوي علم أحد مع علمه: فهذا هو صريح الإيمان. 

وقوله تعالى: ماربا غر َا ذُُوَنَاوَكَفْرْ عن سَيَكَاتَنَ وَتَوَفْنَامَعْآلأبرَارٍ» أي: 
اغفر قصور معرفتنا بك فإنه أعظم الذنوب؛ حيث نطلب معرفة القدم بالحدث. وكيف يكون 
مقارنة القديم بالمحدث؛ وَكَفْرَ عَنَا سَيْنَاتِنَاك أي: تجاوز بكرمك عن كل خاطر يشير إلى 
غيرك بعد ما وجدنا حلاوة وصلتك؛ وَبَوَفْنَا مَعَ آلأبرَار» أي: توفنا مع الذين أنعمت 
عليهم بكشف مشاهدتك لهمء وإيقاع محبتك في قلوبهم» واستشواقك من صميم أسرارهم 
إلى جمالك واكتسابهم بكسوة رضا القديم» حتى وقفوا معك بشرك الرضا في كل بلائك 
وامتحائك: 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن: مع مَنْ رضيت ظاهرهم للخلق» وباطنهم لك. 

وقيل: الأ رار : هم القائمون على حد التفريد والتوحيد. 

وقال سهل: الأبرار هم المتمسكون بالسنّة. 

وقال بعضهم : هم الناظرون إلى الخلق بعين الحق. 

قوله تعالى: إرَبّنَا وَءَاتَئَا ما وَعَدَئّنَا عَلَْ رُسُلِكَيُه أي: نحن احترقنا بنيران محبتك؛ 
فأرونا بحسن مشاهدتك التي وعدت رسولك بقولك: دين أُحَسَئُوا اشن وَزِيَادَة» 
[يونس:0]77 وأيضًا لِوَءَابَئَا مَا وَعَدتَّتَا بلسان رسلك» إِنَّ مَنْ اتبعهم تعطيه عبتك 
وسنيات آياتك وكراماتك؛ حيث قلت: قل إن کُر تبون آله فاتبعونى يُحَيبَكم 
آل . 


وقوله تعال: ولا رتا يوم ليم أي: لا تحجبنا بنعمتك عنك؛ حيث يشتغل 


عن العبودية» حتى لو يحرق جميع الأنبياء والمرسلين» لا يبالي بهم؛ ولا تنقص من ملك جلاله 
ذرة لك؛ عرفوا ما سبق لهم من حسن العناية» فستزادوا تواتر الأنعام؛ حيث تسلى الحق 


سبحانه قلوب الخائفين القانتين في رؤية العظمة: بقوله: السبقت رحتى غضي )”2 . 


(۱) سبق تخريجه. 


قال الشيخ أبو عبد الرحمن ع: أي: لا تجازنا بأعمالناء وعد علينا بفضلك و رحمتك. إنك 
لا تخلف اليعادء بقولك: «سبقت رحمتي غضبي». 

وتفسير قوله: (إِنْكَ ل عمل ف آلياد) عندي نفي علة الحدث عن ساحة الكبرياء؛ 
لأن نقض العهد من شواغل أهل العلةء أي: أنت منرّه عن خلف الوعد» ونحن في محل 
الأمن من ذلك. فإن أوصاف الحدثان لا تجري على عزة كبريائك. 

قال الأستاذ في هذه الآية: أي حقق لنا ما وعدتنا على ألسنة الوسائط من كمال النعمةء 
وتكفير السيئات؛ وغفران كل ما سبق من متابعات الحوى. 

قوله تعالى: : لفَالذِينَ هَاجِروأ وَأَخْرجُوأ ین ديرهِم» في هذه الآية إشارة إلى تنزيه 
الأرواح من الخطراتء وتقديس الأشباح من الشهوات: هاجروا من غير الله إلى الله ثم إن 
لله تعالى حث الأعداء بإخراجهم عن ديارهم لحب عزته العاشقين الصادقين» كيلا يركنوا 
بالطبع والحب إلى الإخوان والأوطان”". 

قيل في تفسيرها: تركوا الشرورء وفارقوا أقرباء السوء. 

وقرله تعالى: لوَأُودُوأ فى سَلى؟ إن القوم إذالم يذوقوا مرارة إيذاء المتكرين لم يبلغوا 
حقائق الالتجاء إلى اللهء والفرار إليه؛ فإيذاء الأضداد هيج للأولياء إلى مقام القبض» وضيق 
الصدورء ذلك عل الامتحان من الله سبحانه؛ لكظمهم غصص غيظ المنكرين» لتفتح بعد 
ذلك أبواب الخطاب» وصفاء البسط» وسرور الة. 

قال الجنيد: : جزى الله إخواننا عتا خيرًاء ردونا بحقائقهم إلى ال وهذا سنة الله التي قد 
جرت على أهل سلوك العارف والكواشف: قال تعالى: لوَلّن تج لِسْكَة آله تجديلا) 
[الأحزاب:17]. 

قيل: غير القوم بصحبة الفقراء وجالستهم» والتزبي بزيهم؛ لأن الفقر هو طريق الحق» 
ألا ترى المصطفى-صلوات الله عليه- لا جلس معهمء كيف قال: #المحيا حياكم» والمات 
تماتكم). 


)١(‏ المظلوم منصور ر ولو بعد حين» ودولة الحق تغلب دولة الباطل؛ والمظلومٌ حميدٌ العقبى؛ والظام وشيك 
الانتقام منه بشديد البلوى: ميلك بِيُوبهُمْ حَاوِيَة با ظَلَمُوا4 [ النمل:؟12]: وقد يجري من النَْسِ 
وهواجسها على القلوب لبعض الأولياء وأهل القصةٍ - ب ويَخِصْل لِشْكَانِ القلوب من الأخوال 
الصافية عنها جلاء» وت تستوي غَاعَةُ النفس» » فتعمل في القلوب بالفساد يسبب استيطانٍ الغفلة حتى 
مداص القلرت للخراب من طوارق الحقائن: وشوارق الأحوال [تفسير الفشيري (0/ .]0*٠‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في #المصئف؛ (5/ ٠١‏ 5)» والبيهقي في #السنن الكيرى» .)١19//9(‏ 


4 الس--------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجرّء الأول 


قوله تعالى: لا ي َك تَقَلب الذي قروا فى آلْبلَدٍ مَعَدعّ قليل أي: لا يعجبنك 
طوف المنكرين في البلدان لطلب الفصاحة البلاغة» والتكلف في الآداب والزينةء طلبًا 
لصرف وجوه الناس والربانية والحيل بأولياء الله فان أحوالهم مزخرفات فانية» يريدون بها 
إسقاط جاه الصدّيقين عند الخلق» وأنا بجلالي في كل نفس أرفع درجاتهم» وأزيد في ملك 
ولايتهم رغمًا للمنكرين» وإرغامًا لأنوف المبطلين. 

وأيضًا: لا يغرنك» ولا يفتتنك صحة أبدانہم» وأين عيشهم في العالم» وتيسير إقبال 
الدنيا إليهم في البلاد بجاههم عند العامة؟ فإنهم يحاربونني بإهانتهم أوليائي» ومبارزتهم معي 
بعداوة إحمائي» فإن أيامهم قليلةء وحسراتهم كثيرة عند طلوع أنواري من شرق العناية على 
وجوه أوليائي؛ حيث قلت: طوَأَسْرَقَتِالأرْض بتُورَ ربا [الزمر:14]» أفتضحهم عند 
وضوح الكتاب» وحضور الأنبياء والشهداء» وهذا وعيد شديد لأهل أزماننا من السالرسيين 
الناموسيين 

قال يوسف في تفسير هذه الآية: لا تفتتنك الدنيا بوقوع الجهال عليهاء والاغترار بها 
فيهاء والتكثر بنعيمها؛ فإنها زادهم إلى النار. 

قوله تعالى: وما عِندَ آله خَيَرِلأَيْرَارِ؟» بن الله تعالى رفعة منازل المتقين في الجنان» 
ثم أيهم لطائف العندية هم بقوله: وما عد آله خَيْرٌلَلأَترَارٍك أي: ما عنده من نعم 
المشاهدة ولطائف القربة وحلاوة الوصلة» حير مما هم فيه من النعيم في الجنة» وأيضًا صرح في 
بيان مراتب الولاية أنه ذكر المتّقِيء والتقوى تقديس الباطن عن لوث الطبيعة» وتنزيه 
الأخلاق عن دنس المخالنات» وذلك درجة الأول من الولايةء والأبرار أهل الاستقامة في 
المعرفة» وبيّن أن أهل التقوى في الجنةء والأبرار في الحضرة. 

وأيضًا: أعجبوا الأبرار با وجدوا من أنوار نيران المكاشفات» ولطائف الناجاة 
ا ل اي ا SE‏ 
في الآخرة كلا شيء في ذلك» وذلك قوله تعالى: وما عند آله حَيَرٌِلأَبْرَارك» وأيضًا لا 
يتعجبوا صورة أحكام أهل الدنيا في طراوتهم» وحسن هيئاتهمء أيها المريدون؛؟ فإن شدائد 
مجاهداتك تورث سليم العيش في رؤيتي وقربتي ومشاهدي. 

قيل: قدو روا ر اا 

ون نَأل ِكِلَم يمأل ومنل إليم شين 


2و٠‎ 


لله لا يَشْبرُونَ ايت أله تما ليلا ل وتيك لَهُمْ أَجَرُهُمَ عند ريهز إرت الله ريع 


سورة آل عمران ااا حجن جح حل بح ا اس تح اس ا ا ا ل ا 363 
لْحِمَابٍ @ تایا اليرت :اموا آصْيرُوأ وَصَايرُوا وَرَابِلُوا وَأتقُوا الله لَعَلَكُمْ 
فلحو (@4. 
قوله تعالى: الها اأزيرج اموا ضيرُوا وصَايرُوأ راطا اكوا آنل ملك 
لحور أعلم الحق سبحانه حقيقة هيب نيران فؤاد المشتاقين» وتسلاهم بخطابه» 
وبما أمرهم بالصبر في لوعة الفراق» أي: اصبروا أيها المشتاقون في ركوب عظائم آلام المحبة 
والشوق على قلويكم: بتذكيركم بلوغ وصالي. فإذا اشتد الأمر عليكم بالصبر في بلائيء 
صابروا على الصبر لكيلا يجزع صبركم في عناء الفرقة» والاحتراق في المحبة» اصبررا 
بمشاهدي» وصابروا في طلبكم حقائق معرفتي» اصبروا بأسرارکم» وصابروا بأسراري؛ ولا 
تكشفوها عند الأغيار» ورابطوا قلوبكم بكتمانهاء واتقوا الله في إفشاء السرء كيلا تحتجبوا عنه» 
$ لَعَلَكُم تفلخو 4 وتظفرون بنعمة جمالي» وحسن وصاليء وتفوزون من أليم عذاب 
فراقي. 
وأنشد أبو حمزة الصوفي: 
لقتني أنري نايا إل عابي تَاللطْف بنرك باللْطْفٍ 
وأنشد أبو بكر أحمد بن إبراهيم المؤدّب لإبراهيم الخواص: 
صَبَرتُ عل بَعض الأَدّى وف كله وداَمتُ عَنْ تفبي فيي فَمَرَتٍ 
وجَدَغْتُّهَا اووة عَنَّى تَدرَّيَثْ 2 وَلَوجلَةَجَ ئها لافْعَارتٍ 
ارب كل عاق لهس عِزة وياب تفس بال رلت 
إَِامَامَدَتٌ لكف المَيسٌ الفْتَى عبر من قال اشالوني فَشُلّتِ 
اأص هي فيلر رة وأزطى بن ياي لذ يقلت 
وأنشد الشبلى في حقائق الصبر: 
رات حرفي الكَدُسَطرًا كران لين يقرا 
صَابرَ الصَّرْه اغات بوالسّبَهُ ‏ قَضَاءَاللجبٌ بالصَّرْ صَإْرًا 





)١(‏ المصابرة نوع خاص من الصبر ذكر بعد الصبر على ما يجب الصبر عليه؛ تخصيصًا لشدته وصعوته 
وكوته أكمل» وأفضل من الصير على ما سواه» والصبر هو حبس النفس عا لا يرضاه الله وأوله 
التصبرء وهو التكلف لذلك ثم المصابرة» وهى معارضة ما يمنعه عن ذلك ثم الاصطباره والاعتبار» 
والالتزام» ثم الصير» وهو کماله» وحصوله من غير كلفة [تفسير حقي (۲/ 41 107]. 
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قال الجنيد: إن لله تعالى ذكر الصبر وشرفه وعظم شأن الصابرين لديه فقال: : تاها 
ازيرت َامنوأ أصبروأ وَصَابرُواً» أمرهم بالصبر على الصبر؛ ثم قال: : لوَرَابطُوا» ع 
ارتباط السر مع الله سرّاء والوقوف مع البلاء جهرّاء قال النبي 5: «الصير عند الصدمة 
الأول». 

قال الحارث: الصبر التهدف لسهام البلاء. 

وقال الجريري: الصبر إسبال التولي قبل وقوع البلوى؛ فإذا صارف البلوى تلقاه 


بالتولي ولم يجزع. 
وقال بعضهم: «أصبروا» تحت حكمي» لوَصَابرُوا» ف الحلاوة مع أعدائي؛ 
لوَرَابِطُوا» قلوبهم بموافقتي ورضائي. 


وقال جعفر: : «آصيروا» عن المعاصي؛ ولاوَصَابرُوا» على الطاعات» لوَرَابِطُوا 
الأرواح بالمشاهدة, #وَاتقوأ آله أي: اجتنبوا الانبساط مع الحق» لگ تُفلحُورت» 
تبلغون موائف أهل الصدق» فإنّه محل الفلاح. 

وقال بعضهم: «أصبروا» بجوارحكم على الطاعات» لوَصَايروا» بقلويكم مع الله 
لوَرَابطُوا» بأسراركم بالحقائق سبل الشوق والمحبة. 

وقال بعضهم: «آصَيْرُوا» بان «وَصَايرُوا» مع انه طوَرَايِطُوا4 أسراركم 

قال ابن عطاء: الصبر للمطيعينء والمصابرة للمحبين؛ والمرابطة للعارفين» وقال: 
الصير لله؛ والمصابرة بالله والمرابطة مع ألله. 

وقال الأستاذ: الصبر فيها يتفرد به العهد. والمصابرة مع العدوء والرباط نوع صبرء 
ولكن على وجه خصوص. 

ويقال: أول الصبر التصبّر ثم الصبر ثم المصابرة؛ ثم الاصطبار وهو نهايته. 

ويقال: #آصيرُوأ»* على الطاعات وعن المخالفات: وَصَايرُوا» في ترك وى 
والشهوات» وقطع انى والعلاقات, لوَرَابِطُوأ» بالاستقامة في الصحبة في عموم الحالات. 

ويقال: أصبروآي على ملاحظة الثواب» طوَصَايرُوا» على ابتغاء القربى؛ 
«وَرَابِطُوا» في محل الدنو أو الزلفة على شهود الجمال والعزة. 


,)١1675( رواه البخاري (۱۲۰۳)» ومسلم‎ )١( 
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وقد وقع لي قول بعد أقوال أشياخ المعرفة زيادة على قولي في الآية قبل أقواهمء أن الله 
سبحانه أعلمنا في هذه الآية بيان أربع مراتب من عظائم مقامات أهل الكمال في التوحيد: 

الأول: مقام المعرفة» والثاني: مقام النكرة» والثالث: مقام الفناءء والرابع: مقام البقاء. 

وأضاف الصبر إلى المعرفة» والمصابرة إلى النكرةء المرابطة”" إلى الفناء» والفلاح إلى 
البقاء» أي: اصبروا في معرفتي حيث أعرفكم نفسي بنفسي» فإن في عرفاني مباشرة السر 
بالسرء وتخلق الصفة بالصفةء واتحاد الذات بالذات. 

أي : إذا كنتم في مقام الاتحاد بإدراك ربوبيتي» اصبروا بكتمان دعوى الربوبية فإنكم في 
مقام المكر: وأنتم لا تعلمون» وإذا وقعتهم في بحار ألوهيتي» واختلط بكم بحار السرمدية 
والأزلية» ولا تعرفون طرق معرفتي بعد وقوعكم في نكري» ونکرني جهلكم بي بعد معرفتكم 
بي؛ حيث امتزج ظلام القهريات بأنوار اللطفيات. 

صابروا هناك لكي تدركونني فتربحون بكم ذوق وصالي» وسّكر مشاهدي؛ وصحو 
صحبتي من غمرات النكرات؛ فإنكم في النكرة على محل غيرتي عل لكم» وإذا انكشف لكم 
سطوات عظمة قدمي» وبرزت أنوار أزليتي» وأنتم في محل الاضمحلال والفناء عنكمء 
ورابطوا أسراركم في أنواري؛ كيلا تتلاشوا بي عني فيفوتكم إدراك لطائف الغيبية» ووضوح 
أ سرار الأزلية» فإذا استفهم في الفناء عنكم» ولقيتم بي عل تفلحون بإسبال بقائي عليكم حتى 
تخرجون من بحار الفناء بشرط البقاء» فإذا صرتم باقين ببقائي» فزتم عن ورطة الفناء بعد 
ذلك» ولا تجري عليكم أحكام التلوين بعد الاستقامة والتمكين. 


سورة التساع 


رس 


ارا راچو 
ل(يتأيجا الئاس آنه فوا ربكم اأنزى حفر من تقس وحِدٍَوكلقيارَوجَهَا َك 
ایتا رجالا کیا زو وفوا لله النذى تسا لون يه لازام إن ٣‏ 
رَقِيبًا 9 وَدَانُوا الي آمو لم ولا دلوا ليست بالطليب وا ناگرا ال 


f 


امو کم إن گان حوبا كيرا( ون فالا قوف الْيَعَسَى فَأنِكحُومَاطَابَلَكُم 


)1١‏ قال ابن عجيبة: المرابطة أن يربط هؤلاء خيولهم؛ وهؤلاء خيومم» إرصادًا لمن حاربهم ثم أطلق على كل 
مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه» وإن لم يكن له مركبء إذا كان بنية الدفع عن المسلمين كان بأهله أو 
وحده. المدار على خلوص النية [البحر المديد .])"۸٠١ /١(‏ 
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صد . 
مِنَ ليسا مَك َنَت وَرْسَعَ فَِنْ حفر ألا تد لوا فَوَحِدَة أَوْمَا مَل تْأُيَمَشْكُمْ ذلك 
عله و 


ممه ملعا 0 - 5 pew‏ 
ء صَدقَِهِنٌ يخلة ِن طِْنَ لَكُمْ عن سىء ينه نَفسًا فَُوه 


أذ ألا تعُولُوا وج وَءَانُوا آليِسَآ 
ُا ًا 4 . 

«يتأبجا الاس أي: أا الناسي عهد الأزل وميثاق القدم بشرط وفاء العبودية بعد 
خطابي ومعرفتي وتعريفي نفسي لكم؛ خيث قلت: الست يرَيَكُمْ4 [الأعراف:۱۷۲]» 
فأجبتم بقولكم: «قالوا بَّل». 

وأيضًا: آہا الناسي جمال مشاهدتي؛ حيث أخرجت أرواحكم من العدم بتجلي أنوار 
القدم» فبصرتها بمشاهدي؛ وأسمعتها خطاب أزليتي باشتغالكم على حظوظ البشرية 
ومأمول الطبيعة. 

وأيضًا: أا المستأنس بالمستحسنات من الأكوان والحدثان طلبًا لمشاهدتي اعلم أنها 
أعظم الحجاب؛ لأنها وسيلةٌ حدنيةٌ وإيصالٌ إلى أحدٍ إلا بيء ورؤية الأشياء في رؤيتي مكر. 

وأيضًا: أيها المستأنس في المستوحش من غيري فلا تغرنَ بي؛ فإنك لي لا لك. 

وأيضًا: أي: أيها الناسي أنفسكم التي هي غلوقةٌ من الجهل بيء فلا تخافون حيث 
اعيتم معرفتي» ومعرفتي للقدم لا للحدث. 

وأيضًا: هذا خطاب لبني آدم» أي: أيها الذين انتسبتم إلى ابن الماء والطين الذي 'شتغل 
عني بأكل حبة حنطة حتى بكى عليها مائتي سنة إيش تفعلون بعده في مواقف القربة» وتنزل 
المشاهدة بعد المعرفةء فإن عذاب الفراق أليمٌ لو تعرفون أنفسكم لا تشتغلون بالحدثان» فإني 
اصطفيتكم بمشاهدتي وخطابي من بين البريات؛ أما سمعتم قولي: (وَلَقَدَ كرمتا بى ءام 
[الإسراء :٠۷]ء‏ وهذا الخطاب خطاب العتاب للمفارقين أوطان المآب؛ ألا ترى إذا غضب 
عظيم على خادمه لم يسم باسمه؛ ويقول: يا إنسان. ولا يقول: يا حسن» يا أحمد » أي أنت على 
محل الجهل بمرادي منك. 

والإشارة فيه: إن الله سبحانه عرف أمر المعرفة عباده حيث اشتغلوا بسواه. كأنه نبههم 
عن رمدة الغفلات بزواجر هذا الخطاب» ويقول: أيها الناقضون عهد المعرفة والعشقء أما 
تستحيون مني باشتغالكم بغيري» اتقوا من فراقي وعتابي. 

قال بعضهم: يا بني النسيان والجهل. 

وقال ابن عطاء: أي كونوا من الناس الذين هم الناس» وهم الذين أنسرا به 
واستوحشوا ما سواه. 


وقال جعفر: أي: كونوا من الناس الذين هم الناس» ولا تغفلوا عن الله تمَنْ عرفه إنه 
من الإنسان الذي خص خلقته بها حص بهء كبرت همته عن طلب المنازل» وسمت به الرفعة 
حتى يكون الحق نبايته» ثم إل رَبَكَ الْمُتَبَئ؟ [النجم:؟47]: وسمو همته ما خصّ به من 
الاختصاص من التعريف والإلحام. 

وقال بعضهم: <يأجا آَلئَاسُ» خطاب العام وليَعِبَادىَ» خطاب الخاصء 
وخطاب خاص الخاصء يناجا آَلبِى4. (يَتَيّهًا آَلوّسُولُ)». 

قوله تعالى: افوا ریک ٠‏ أي: كونوا على تقديس الأسرار عند كشف الأنوار» 
وعلى شرط الانفراد في محبتي عن الأغيارء ولا تبغوا آثار الأشرار لتكونوا ني منازل الصدق 
من الأبرار» حذَّرهم من نفسه. 

والإشارة فيه: إن مَنْ مال سره في سيره إليه امتنع بعزته عن مطالعة جلاله» كقوله: 


وک ەر و 


يُحَذْرَكُم آله هسه [آل عمران: ۲۸]؛ وحقيقة التقوى قدس السر عما سواه بنعت 
e‏ 

قال بعضهم: التقوى ترك المخالفات أجمع . 

وقال بعضهم: تقوى الله هو الاجتناب من كل شيء سواه. 

وقال الواسطي: التقوى على أربع وجره: للعامة تقوى الشركء وللخاص تفوى 
المعاصي: وللخاص من الأولياء تقوى التوسل بالأفعال» وللأنبياء تقومهم منه إليه. 

وقوله تعالى :أذ حلَقکر من تفس وَحِدَوَه ”"". إن الله سبحانه ذكر جميع أوصاف 
قدمه وأمره ومشيئته ونعته وأفعاله في هذه الآية رمرًا وإیاء؛ لأنه تعالى لا أراد إبداع الخليقة 
لعرفانها حقوق الألوهيةت وانتشار أنوار المحبة الأزلية في فضاء القلوب وأماكن الأرواح تجل 
ذاته لصفاته» وتجلت صفاته لأفعاله» وجمع علمه وحكمته وقدرته في نععتٍ واحدٍ وهو الأمرء 
فقرنت الإرادة بالأمرء فنظر في الأمر بنعت الكاف والنون إلى العدم من القدم» فأظهر جوهر 
البسيط المجموع فيه الأجسام والأرواح والجوهر والأعراض 


)١(‏ التقوى ترك كل شيء تقع عليه؛ فهو ني الآداب مكارم الأخلاق؛ وني الترغيب ألا يظهر ما في سره وني 
الترهيب ألا يقف مع الجهل» ولا تصح التقوى إلا بالمقتدي بالنبي #6 وبالصحابة -رضي الله عنهم. 
تقس التجعري 0020/10 

۳( أخرج النّسّمة من تفي واحدة وأخلاقهم ختلفة» وهسمهم متبايئة» كما أن الشخص من نطفة واحدة 
وأعضاؤه وأجزاءه مختلفة؛ نّمَنْ قر على تنويع النطفة المتشاكلة أجزاؤهاء فهو القادر على تنويع أخلاق 
ا لق الذين أخرجه من تفس واحدة [تفسير القشيري (؟/ .])٤۷۹‏ 
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ثم نظر إليه بنظر الميبة والعظمة والجردء فأنشر منه ما سبق علمه في الأزل به من 
العرش إلى الثرى على صور وهيئة كانت منقوشة بنقوش خواتيم أفعاله» وذلك المبدع هو 
أحمد -صلوات الله عليه- حيث قال: وول ما خلق الله نوري. فكنتٌ كذا وكذا»"؛ حتى 
ذكر أذ من العرش إلى الثرى خلق من نوره وهو آدم ت الأول الذي قال تعالى: (خلقكر 
من تفس وَاحِدَةٍ4 » ثم جمع الأرواح والأشباح والأنوار والأسرار في قبضة عزته» وخمرها 
بطينة آدم تا في أربعين ألف صباح من صبح الآزال والآباد. حتى خلقه بخلقه» وأنشأه 
بروحهء فقال :حلفت بَِدَىّ 4 [ص: 6 ]ء لوَتَفَحَتَ فيه ين رُوحى» [ص:۷۲ ]ء 
فباشرت فيه يد الأزل والأبدء وظهر فيه قدس القدم بجميع الأسماء والغنفات زالتعوت 
والأفعال» فصوره بصورة الملك» فتتشعب منه أماكن أسرار القديم من خلق الأولين 
والآخرين» وهو صورة عين الجمع التي أظهر الحق منها أوصاف قدمهء ألا ترى إلى قول سيد 
البشر- صلوات الله عليه- كيف قال في المتشابهات: لإن الله خلق آدم على صورته ““ وهو 
آدم الثاني. 

قوله تعالى: وَحَلَّقَ نَا زَوْجَهَا وَبَكٌ يِا رجالا كيرا وَنْسَآء) » أخبر عن مقام 
الجمع بقوله :حفر ين نفس ود » ثم أخبر عن التفرقة قة بقوله: لوَحَلَقَ ينا رُوْجَها 
يتينما رجالا كثيرا وآ . 

وبين بعض ما أشرنا أستاذ الأستاذين ڈ شيخ التمكين عمرو بن عثيان المكي - رحمة الله 
عليه وقدس روحه - وقال: إل له خلق الالء وهب انساق نظم واحل من أطراق وأكنا. 
وأوله وآخره؛ وبدؤه ومنتهاه» من أسفله إلى أعلاه؛ وجعله بحيث لا خلل فيه ولا تفاوت ولا 
فطورء أحكم بناءه باتصال تدبیره» وحبسه على حدود تقديره وإن اختلفت أجزاؤه في التفرقة 
والأجسام والهيئات والتخطيط والتصويرء وفرّقه بتفرقة الأماكن. وحققه بائتلاف المصالح» 
فهو مربوط بحدود تقديره» ومتتابع باتصال تدبيره؛ وبث فيه الأجناس بينهما من شواهد 
الزينةء فأظهر القدرة بإيجاد آدم اتك ثم بث أولاده في البسيط إلى تصاريف التدبير هم 
والمشيئة» قال تعالى :هو إلى لفك رين نض وَاحِدو4 [الأعراف:189]. 

وقوله تعالى: « واوا آله الى الو به- وَآلأرَحَامَ» › أكّد التحذير» وبين 
القدرة والتقدير أي: احذروا عمّنْ هو قادرٌ لإبجاد الخلق من لا شيء ومن شيء ترك خالفته؛ 


.)1١/1( ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»‎ )١( 
.)۲۰۱۷ /٤( رواء البخاري (۲۲۹۹/۰)ء ومسلم‎ )( 


سورة النساء وو iN‏ بيدا يتح ريحت ديو otc rrr‏ وو وسو روينوج ند ل عي وو حرو ومسو وود وو يوت انيت EEN DOE VOCE OE‏ ۳۱ 


فإنه قادرٌ أن يعدمكمء حتى لم تكونوا أبدًا ىا لم تزالوا معدومّاء والمعدوم حجوب عن ديوان 
النبوة والولاية. 

«وَاتهُوا آله اذى تَسَآءَلُونَ بِ-» أي: اتقوا من فراق الذي تسألرن منه به مشاهدته 
ووصاله. وخوّفهم بالأرحام أي: اجتنبوا من مخالفة أوليائي رحم الصحبة؛ قال: صحبتي 
موصولة بصحبتهم؛ ومن فارق منهم فارق مني. 

قال الأستاذ: أي فاتقرا الأرحام أن تقطعوهاء فمَنْ قطع الرحم قطع؛ ومَنْ وصلها 
وصل. 

وقوله تعالى: إن اله كان عَليْكُمَ رَقِيبًا)» ذكر التقوى وأكَّد التقديس الأسرار» وليقع 
نظرات تجليه على مواقع القلوب» وصميم الأرواح بلا علة وجود الغير فيها؛ لأنه منرَّهٌ لا 
يصل إليه إلا منزَّهُ عن غيره وهو ناظرٌ إلى مواطن القلوب من الغيوب» وترفرف أنوار قربه 
عليهاء فإذا یری فيها ذكر الغ ا ا 
قوله : إن آلله كان عَلَيِكُمْ رَقِيبّا4 

وأيضًا: منام ل و وار القلب الصافي بنعت حفظه عن خطرات 
الحوادث؛ والقلب العارف المنقلب في معارج الصفات» وهو تعالى استأثر حفظه بنفسه لا 
يكل حفظه إلى غيره؛ وبيان ذلك قوله 45: «القلوبٌ بين أصبعين من أصابع الرهن» يقلَيُها 
كيف يشاء"» وإذا راقب العبد ربه في البداية راقبه الله في النهاية» كقوله ت لابن عباس: 
ديا غلام احفظ الله يحفظك»" والمراقبة منه الحفظ والكلاءة وفيه بيان تسلية الله سبحانه 
قلوب المحزونين المشتاقين إلى جلاله» أي: أنا ناظرٌ إلى أسراركم» وأعلم حرقتكم وهيجانكم؛ 
إني أجازيكم بوصلي» وأواسيكم بجمالي. 
1 وأيضًا: أخبر الله تعالى عن شوق قدمه قبل الحوادث إلى وجوه أصفيائه؛ أي: كنت 
مراقبًا بنفسي بغير علة التغاير بخروجكم من العدم إلى شواهد القدم» ومن شواهد القدم إلى 
نور العدم» كا قال: «وإئي إليهم أشدٌ شوئًاه' "» وكان إخبار عن الأزلية في الأزلية. 

قال ابن عطاء في قوله: «إِنَّ الله کان عَلْيَكُمْ رَقِيبًا) قال: عامًا بها تضمر من سرك وما 
تخفيه من خواطرك؛ فراقب مَنْ هو الرقيب عليك. 


.)۱۱۲/۳( رواه الترمذي (448/4). وأحمد‎ )١( 
.)۲۹۳ /۱( رواه الترمذي (551//4)) وأحد‎ )۲( 
.)10 ٤ /۸( ذكره البغري في «معالم التنزيل»‎ )۳( 
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ول تؤتُوا آَلسَفَهَاء أموَلَكمُ الى ل 

ولوا قول عرفا وابَلواآليسئ حن إا لوا لياح قان ءاشم متم ر 

َآَدْفَعُوَا إِلَهِمْ امو و كوا حزن نا اد کیا و06 قو نيت 
ومن گان ققبرا اگل ِالْمَحرُوفِ فَِذَاَفعكُم نمأم و شم قأغیدوا علوم گی ب بال 
حَسِيبًا © لِلرَجَالٍ تصِيبٌ يما ترك آلْوَلِدَانِ وَالاأفربُونَ وَلِلتِسَاءِ تَصِيِبٌ يِمًا ترك 
َلْوَلِدَان اورت يبا قل ينه اوگ نصِيبًا مَفْرُوضًا ). 

قوله تعالى: «وَلا تُؤْنُوا آلسَفَهَآء أمْوَكَكُُ) المال هاهنا حقائق المعرفة التي لا يعرفها 
إلا الربانيون» أي: لا تظهروها للمبتدئين؛ لثلا تفسد عقائدهم. 

وأيضًا: لا تعطوا المال إلى غير مَنْ يبلغ درجة التمكين؛ فإنه يلك في تصرفه. 

ل 

قوله تعالى: قن ءاشم مِم ب را الرشد هاهنا والله أعلم: معرفة الله ومحبته 
وسلوك سبيله على موافقة السنة. 

وقيل: أصحابه الحق» وقيل: القيام في العبادات على شرط السنة. 

تال ابن عطاء: الرشيد مَنْ يفرق بين الإلهام والوسوسة. 

وقوله تعالى: «وكفئ الله حسيبًا» هذه التسلية للمشتافين أي: كفى بكم عدي 
أنفاسكم التي تنفستم بها في غلبة شوقكم إلى لقائي» فأجازيكم بكل نفس بوصل بلا فصل» 
وأنا حسبکم» ومشاهدي حسبكم؛ لأنه بلا نباية ولا حجاب» وتخوف به أهل المراقبة» 
يخطر على قلوبهم خاطرٌ دونه. 

قيل: الحسيب الكريم أن يوفيك ما لك» ولا يناقشك فيا عليك. 

قال ابن عطاء: الحسيب الذي لا يضيع عنده عمل. 

ؤوَإِذًا حَضَرَالِْسَمَةَ أؤلوا لق الى وَالْمَسَحِيِنُ فَأرُقُوُم من وولو 
م قول مَعروقا ‏ وَلمَحْسضَ أذريرت لو روا ِن حلفهز وريه صدا حافُوا علوم 
ليوا اله وَلَيَقُولُوا ولا سَدِيڌ ا © إن الذي يا ڪون امو ول ايى طُلًا تما 
يَأكُلُونَ فى بُطونِهم تارا وَسَمَصْلوْ سَعِيرا @ يُوصيكُ ماله ؤ ادك | للذكر 
يٿل حَظٍ انين ن قان کي نسآء فَوْقَ انين له ا ما رف إن كانت ود٤‏ لها 
ال َو لکل و جو ما الد س یا ترك إن کان لَه ولد فإن ل یکن لہ ود 


و" ا2 5 1 و ٠.‏ 1 م 92 f~‏ 
وَوَرِتْه أَبَوَاهُ فَلِامّهِ آلتُْتُ فان كان لَه وة فَلِامْهِ الد س مِنْ بَعْدٍ وَصِبَةَيُوصى بها أو 
۰ رسا امو E‏ 507 42 ”= 2 کے ديك E‏ 
دين ءَابَاوْكمّ وَأَنْتاوكمَ لا تَدْرُونَ أَيْهُحْ اقرب لک تفعًا فريضة م آله إِنَّ آله كان 


قوله تعالى: لوَإذًا حَصَرَالْقِسَمَة أَؤْلوا الْقرَى وَالْيحَسئ وَالم ڪين فَازرْكُوهم» 
أمر الله سبحانه أولي النهايات من العارفين إذا انفتحت هم خزائن جود المشاهدة؛ وانكشف 
هم حقائق علوم الربوبية أن يقسمها على تلامذتهم من المريدين الصادقين على قدر مراتبهم؛ 
ومذاق حالاتهم. 

و«أذلوا القن اصحاب الصحبة: انى الساقطين عن الدرجة. 

لوَالْمسَكِينُ4 أهل السلوك من المجاهدين أي: حدثوا عن نوالي عند هؤلاء لتزداد 
محبتهم فيّ: وشوقهم إل لأزيد عليكم نعمتي؛ فإن كشفكم لطائفي عندهم شكر نعمتي. 

لين سََكَرَتّرَ لأَزِيدَنْكُم4» [إبراهيم:7]؛ فارزقوهم من موائد القربة وخوان 
العناية لقييات الحقائق: وإن هذا يحدث من نعمتي» ولذلك أمر صفي المملكة ورئيس القربة 
أن يذكر لطيف صنعي به على أمته؛ لزيادة محبتهم جماله وجلاله بنعت بذل مهجتهم له بقوله: 
«وَأمًا بِيِعَمَةِ رَبَكَ فَحَدّفْ4 [الضحى:١١].‏ 

قال محمد بن الفضل: دلت هذه الآية على كرم الله تعالى مع عباده؛ لأنه أمر إذا حضر 
مَنْ لا نصيب له في الميراث أن يرزقهم منه» دل بهذا أنه إذا حضر عباده يوم القيامة في المشهد 
العظيم أنه يتفضل بعطائه على مَنْ لم يكن مستحقا لعطائه بمخالفته بإيصال رحمته إليه 
بفضله”" وسعة رحمته: وبلوغه إلى منازل آولي الأعبال؛ لآنه قال: «قل بقضل الله وَرَحْمَتهء 
َبِذَالِكَ فَلتَفْرَحُو| هو خَيْرٌ ما تحجمَعُونَ4 [يونس:08]؛ من أفعالكم وطاعاتكم التي 
اعتمدتم عليهاء واعتمدوا فضلي وسعتي و رحمتي. 

قوله تعالى: لوَلْيَحْشَ أأزيرت لو ترگوآ ِن حَلفِهدْ ذُرْيةُ ضِعَقًا حَاقُوا عَلَيهمْ 


)١(‏ قال ابن عجيبة: فضل الله: أنوار الإسلام والإييان» ورحمته: أنوار الإحسان» أو فضل الله: أحكام 
الشريعةء ورحمته: الطريقة والحقيقة» أو فضل الله: حلاوة المعاملة؛ ورحمته: حلاوة المشاهدة؛ أو فضل 
الله: استقامة الظواهرء ورحمته: استقامة البواطن» أو فضل الله: محبته. و رحمته: معرفته» إلى غير ذلك مما 
لا ينحصرء وم يقل: فبذلك فلتفرح يا عحمد؛ لأن فرحه کل بال لا بثيء دونه. [البحر المديد 
)/444([« 
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فَليَكَقُوا آله وَلْمَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًّا) ندب الله سبحانه عباده عند مفارقتهم الدنيا إلى أن 
يوصوا أولادهم بتقوى الله وتوحيده» وتحبيبهم له» وحثهم بالشوق إلى لقائه» والقول 
المعروف وصف الله وذكر أفضاله وإنعامهن وأمرهم بتقوى الله في ذلك ألا يداهنوهم فا 
يروا منهم من الميل إلى غير الله وأن يعطيهم تقواهم بالميراث» فإذا كانوا متفقينء فرن الله 
خلفهم في أولادهم» وهكذا شأن المشايخ عند مفارقتهم من المريدين إلى دار الآخرة» حتى لا 
يخفوا عنهم أسرار المقامات والحالاتء ويكلوهم إلى الله بعزائم التوكل وتحقيق اليقين؟ فإنه لا 
سبيل للشيطان إليهم بعدهم. 

قيل: استعينوا على كثرة العيال» وقلة ذات اليد بالتقوى» فإنه الذي يجبر الكسير ويغني 
الفقير. 

وقال جعفر بن حمد: الصدق والتقوى يزيدان في الرزق» ويوسعان المعيشةء قال الله 
تعالى: (فَلمَكَقُوأ آله وَلَيَقُولُوا ولا سَدِيدٌا4 . 

وقال الأستاذ في هذه الآية: إن الذي ينبغي للمسلم أن يدّخر لعياله التقوى والصلاح 
لا المال؛ لأنّه لم يقل: فليجمعوا المال» وليكثروا لهم العقار والأسباب» ويخلفوا العقل 
والأثاثء بل قال: (فَلَيَكهُوا آله ؛ فإنه يتولى الصا حين: وقد وقع لي قول آخرء وهو أن المرء 
يطلب في طول عمزه الاموال الكثيرة برغا لأولاده تى يموت وهم يون ا فان 
الله سبحانه علم نيتهء أله يكل أولاده إلى امال والميراث؛ فحذَّره من ذلك وأمره بتقوى الله 
فإن نيته في ذلك منازعة قدره؛ فإنّه تعالى يفعل بهم ما يشاء» من يتوكل على الله فهو حسبه؛ 
وهو خلفه بعده. 

قوله تعالى: مءَابَوْكُم وَأَبتَاوكُم لا تَدْرُونَ أيه اقرب لَك تًا أشكل الأمرين من 
هاتين الطائفتين أنهما يبلغان إلى درجة الولاية والمعرفة الموجبة مشاهدة الله وقربهء التي لو 
وقعت ذرة منها لأحلٍ من هذه ال سجر تفاع "من النان يدوت آنا شر ات أل 
اخدموا آباءكم؛ وارحموا أولادكمء فربا يخرج منهم صاحب الولاية يشفع لكم عند الله 
سبحانه» وحكمة الإيهام هاهنا تشمل الرحمة والشفقة على الجمهور؛ لتوقع ذلك الول 
الصادق. 

قال ابن عباس في قوله: أيهم قرب لَك تَفْعَاك : أطوعكم لله كك من الآباء والأبناء 
أرفعكم درجة يوم القيامة: لأ الله سبحانه وتعالى يشم المؤمنين بعضهم في بعض» فإ كان 
الولد أرفع درجة من والديه رفع الله والديه إلى درجته؛ لتقرٌ بذلك عينه» وإِنْ كان الوالد أرفع 
درجة من ولده رفع الله الولد إلى درجتهم لتقرّ بذلك أعينهم. 
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$ءاباۇگم4 برهم ل(وَأَبتَاوُكُم) بالشفقة عليهم؛ والتأديب لهم هما يمحل 
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موَلَكَرَ نِصَفُمً رك أزاجُح إن أ ن لمن وه فَإن ڪان لَهُر وَلَدُ 
لحم اع يا رَڪ من بعد وَصِيٍ صِةٍيُوصيت بها اوک وله اربع يما 

رڌ إن لم يڪن لحم و و ١‏ ٿن كان لَكُمْ د هلکا رڪم ِي من بَعَدٍ 


م عا ممعم و عو *# £4 
صو توصو بھا وکن ون كارت رَجل يُورَكُ اة أو آمرأةٌ اا2 


لكل واج من شد کان ڪائڙا أ خم بن ديك هم كر آ؛ فى آل بِنْ 
بَْد وَصِيةِيُوصَئ نآ ودين عير مُضَازْ وص صِّة أله وَآلَهُ علي حَلِيدٌ 9 تللك حُدُودُ 
الله لله وم يُطِع آل ورول بذ حل جُنسوئَجِرف ین تحبا الهو ادير فيهاً 
وَذَالِلكَ الْفوْرُ زُألْعْظِيمٌ 9 رمن َع ص آله وَرَسُولَهُه وَيَتَعَدّ حُدُودَهُه يُدَجِلَهُ كارا خلا 
يها وله عَذْاب یوت ج وآْتى تابور آلفجقة ين ايك اغود وا 
عَلَمهِنٌ أريعَة بع َعحكُمْ فَإن دوا يکوم فى وت حى يَعوَفهُْ آلمَوْتُ اؤ 
مل آله کن سيلا وت ولان : ايها م اوها إن تابا وَأَصلَحًا 
فاغر صُوا عَنَهُمَا إِنَآنَهكَانَ نَتَوَابَاوَحِيمًا ج)» 

قوله تعالى: (تللك حُدُودُ لوه حسم الله سبحانه أبواب حكمته في آمر فرائضه في 
كميتها وكيفيتها على الخليقة» لوضع رقابهم على باب الربوبية عجرا وتواضعًا في عظمته 
وكيريائه. واستأثر نفسه بعلم ذلك لثلا تجاوز حدوده أحدًا من خلقه: ولكل صادر وارد 
معارفه وكواشفه حا يمنعه من بال يديه راتكه وعد ره اھ رزخ بإن ر ات 


وبحر القدم؛ لا يختلطان؛ لأنَّ القدم منرّهٌ عن مباشرة الحدثان. 
قال محمد بن الفضل: حدود الله أوامره ونواهيه» فمن تخطَّاها فقد ضلّ في سبيل 


الرشد. 
یل (تللك حُدُودُ آلّه4: أي الإظهار من الأحوال للمريدين على حسب طاتنهم 
اء فان التعدي فيها مبلكهم. 


وقال أبو عثيان: ما هلك امرقٌ لزم حده» ولم يتعد طوره. 
وقال بعض البغداديين: ا على الحدودء دخل في هتك 
الحرمات» قال الله تعالى: َلك حُدُودُ آله فلا تَقْرَيُوهَا؛ [البقرة:۱۸۷] ؛ لأنَّ المرتع إلى 
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جانب الحمى ربما يخالط الحمى. 

تما آَلكَوْبَهُ على آله لذت يَحْمَلُونَ آَلشوء ها تُر يَحُوبُوت من قريب 
ولتك یوب آل عَلَمٌ وكات آل عَلِيمًا حَكِيبًا ي ولت اة زيرت 
يَعْمَلُونَ لكات حت إِذّا حَصْرٌ أَحَدَهُمْ لْمَوتُ قال إن تُبتُ القن ولا الْذِينَ 
ووت وهم كُكَار أوْلَيكأعَعَدنًا تُمعَدَابا يما و4 

قوله تعالى: <إِنْمَا آَلكَوَبَةُ على الله لذي يَعَمَلُونَ السو هاي ظاهرا 
لاما اة على آی4 على بمعنى من أي:(إِنْمَا لبه على آله ليت يَعْمَلُونَ 
لسو على لسان القوم. 

الإشارة فيه: أن من وقع في المعصية وقع في الظلمة والحيرة؛ ولا يرى سبيل الرشد» و 
يكن في وسع البشر أن يهدي نفسه إلى طريق الحق» فإنه هو الهادي» واهداية متعلقة بأوصاف 
قدمه» ويستحيل أن يكون الحادث على وصف القديم» فإذًا على الله نعته ووصف نفسه 
بالمدى لألّه المادي أن يرجع إلى عبد المتحير الذي زل قدمه في شهوات طبعه» فإنه لا يقدر 
أن بخص نفسه من قهر الث إِنَّ) تخليصه شرط كرمه الفياض» الذي وصف به نفسه تعالى 
للمذنبين الذين يقصدون حظوظ البشرية بغير الاختيار. 

قال: َب ربكم على تفه آلوَحْمَة حَْمَة4 [الأنعام:؛ 5] فبقى (ِعَلَى4 بشرط الظاهر 
بقوله: کب رکم عَلَىْ4 إِنَّا الرجوع منه إلى العبد شرط الرحمة الواسعة؛ التي بهاء قال: 
«سبقت رحمتي غضبي»'. 

هذه سنة الله على أبينا آدم صلوات الله عليه بعد أكل الحنطة بقوله: قَتَابَ عله نهر 
هو آَلعَوّا بُأَلرّحِمٌ4 [البقرة:۳۷]. 

وقال: ف ابه رَه فَتَاب عَلَيّهِ وَهَدَى4 [طه:11117]؛ وخصٌ توبته ورجوعه 
لين تلزن ال وجاك إحتانا عن ق ا 
بعض حظوظ أنفسهم لإيقاع نيران الندم والخوف والحياء والإجلال في قلوبهم؛ لثلا يرفعوا 
أعناقهم بعد اتصافهم بنعرت الكبرياء وبلوغهم حقائق الانبساط ومقامات الاتحادء 
فيسقطون عن رؤية الأزلية ومشاهدة الأبدية في فنائهم عن الحدوث وتخلقهم بخلق القدم؛ 
وإضافة السوء إليهم ونسبتهم إلى الجهل. 


5-5 


ية 


٠. 


.)17/404 /8( رواءالبخاري‎ )١( 


أي: الذين يعملون سنيات الطاعات على رؤية الأعواض جهلاً بمكره» وقلة عرفانهم 
بعزته وتنزيه جلاله عن طاعة المطيعين ومعصية العاصين» يعملون الطاعات» ويرونها أنها هي 
يدي كو و بع ا 
f‏ مه i, ET yg‏ ا ص 7ل ص گر 
فَأَولَنِكَ يعوب آله علَنم وكا ألَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا): علا ب بشوقهم 8 لقائه کی 


- ء- 9 5 سے ر دمت ر . 

وقيل في قوله: ظ لازي يعمَلون السُوَءً يجهداة4»: الذين يتقربون بالطاعات إلى من 
لا يتقرب إليه. 

وتال محمد بن الفضل: ضمن الله التوبة من يصدر منه الذنب من غير قصدٍ لا صح إلى 


f 5 


من يضمره؛ ويتأسف على فوته» قال الله تعالى: نما آَلكَوْبَهُ عَلَى آله للذيرت يَعْمَلُونَ 
لسو ماي 1 

< تايها الذي اموا َيل لمأن روا لاء گزما ولا تيعد هبوا 
ننس تا تالومع إلا أن اون مجه متو روه بترو" إن 


گر هوه سی أن رهوا َا عل اه حيرا َا © وإنْأزدمآسهبِدالَ 
زوج محارت رذ ایخ خد نی يلاها تاذو ينه رتا اتا دته هگ 
وما ينا( وكيف تادهم ود فی فصئ بنش إل بض وأكذرت بكم 
ًا غلبا @ ولا تَنکځوا ما تكح ءَابآؤڪم يرب السا ا 
كان فَحِسَةوَمَقَعَاوَسَآَ تباج رنت ت تكو زوأ حفط 
وَعَمَنّكُمْ وَحلَسُكم وَيَنَاتُ الاخ وَبَتَاثُ الأب وَأَمَضُكُمْ لبن أَرْصَعْتَكُم 
أَخْوَ حَوَانُكُم يرس الرَضَسعَةٍ عة مهت ناكم وَرََِيُكُمْ الى فى حُجُورڪُم ين 
ارک ال کہ ہیی إن لز تئر كر يوري فلا جاح قاط وَحَلْتبِلُ 
اُټتآٻڪَم الْذِينَ م ين أصْلرِكُمْ وأن نوات الخ إل اذ مَل إت آله 
كان عَفُورًا رَحِيمًا 9ع وَآلْمُْخِصََتُ يِنَ آليِسَاءٍ إلا ما يكن EE‏ كتنب أللّه 
عه ال لك ما دآ كم أن توا نولم مين و فجت فا 
عق پو يهنأ جُورهُ ن دري ولا تاح یکم حاطيت يدن 
َع آلْمَريضَة إن آله کان عَلِيِمًا حَكيمًا (© وَمَن لم يَسْمَطِعْ نكم طَوْلا أن يتح 


Y۸‏ سس مس ا سس سس ------------ عرائس البيان في حتائق القرآن / الجزء الأول 
آلْمُخصَنتِ آلمُؤْيتَتِ دين ما ملك أَْمَسْكُم س َعم آلمُؤيتت واه أعَلَمُ 
يكم بعکم يعض فَأكحُوهيٌبإذنٍ هن توه ى أَجُورَهنَبآلْمَوُوفٍ 
حصنت غَيْرَ مُسَفِحَستَ وَل د بت ادان َإِذًآ حم ان ا . بفجتَة 
فلن يضفم عل الْمُحْصَكتمرء ألْعَدَابٍ ذَالِكَ لِمَنْ حُشی عك يكم وَأن 
تیرو حولم واه وراي يرِيدٌ د أله لبن لَكُمْوَيبَدِيَكحْ سنن الذِينَ ين 
يڪم ووب ع ¡ وال یط کیم وت وآه ربد أن يعوب لبم وريد 
أأيت ہے ون الوت أن یلوا ميلا ظا و يريد اله أن سف عنم و و 
قوله تعالى: اروم بالَوي» اي : كونوا في معاشرتهم في مقام الأنس وروح 
المحبة وفرح العشق حين أنتم خصوصون بالتمكين والاستقامة في الولايةء فن معاشرة 
النساء لا تليق إلا بالمستأنس بالله كالنبي E‏ وجميع المستأنسين من الأولياء والأبدال؛ حيثك 


وعم 


أخبر يق عن كمال مقام أنسه بالله وروحه بجمال مشاهدته» فقال: دحُبْبَ إِلّ من دنياكم ثلاث 
الطيب والنساء» وجُعلت قرَّةٌ عيني في الصلاة(». 

وهكذا حال يوسف اث حين هم فيهاء قال الله تعالى: لقم ايه وهم ّا 
[يوسف:4 .]١‏ 

وقال ذو النون: المستأنس بالله يستأنس بكل شيءٍ مليح» ووجو صبيح» وبکل صوتٍ 
طيب» وبكل رائحة طيبةٍ 

وأيضًا: «وَعَاشروهن) بطلب ولد صالح منهن. 

وأيضًا: لوَعَاشِرُوهن» أي: باشروهن حين رغبتكم في مرادكم منهن» فن المعروف 
لايقع إلاعلى استواء من كلا الجانبين على نعتٍ واحد. 

وأيضًاء أي: عرّفرهن صفات الله وأسراءه. لوهم في طاعته ينعت العلم؛ 
وشوَّقوهن إلى جماله وجلانه. قيل: علّموهن السنن والفرائض. 

قال عبد الله بن مبارك : العشرة الصحيحة ما لا تورثك الندم عاجلاً وآجلا. 

قال أبو حفص: المعاشرة بالمعروف حسن الخلق مع العيال فيما ساءك وما كرهت 


.)1٠1//١( ذكره العجلوني في كشف الخفاء‎ )١( 


قوله تعال: فَعَسَىْ أن تَكرهُوا ًا وَل آله فيه حبرا يرا كل أمر من الله 
سبحانه جاء على مخالفة النفوس امتحانًا واختبارّاء والنفس كارهة في العبودية: فإذا ألزمت 
عليها حقوق الله ينعت المجاهدة والرياضة» واستقامت في عبودية الله أرّل ما يطلع على قلبك 
أنوار جنان القرب والمشاهدة؛ قال تعالى: «وَأمًا مَنَ حاف مَقَامٌ ربو وَتَهَى نفس عن 
ألحَوَى4 [النازعات:٠٤]ء‏ وني أجواف ظلام المجاهدات للعارفين شموس المشاهدات 
وأقار المكاشفات. 

قيل في تفسير الخير هاهنا: الولد الصالح. 

قيل: غيب عنك العواقب؛ لتلا تسكن إلى المألوف» ولا تنفر من مكروه. 

توله: يريد اله ليبن لب4 أي: أن يصرح لكم ما أشكل على قلوبكم من علوم 
الغيبة وأحكام الآخامية وحقائق الشرعية ليقتدي بكم المريدون» ويستفيد منكم الصادقون. 

قيل: أي أنه ليس إليكم من أموركم شيءٌ. 

ees د‎ 
YT E E 

لس لحان العتت کی ارفا ا 

قوله تعالى: (وَآَلَهُ يُرِيدُ أن يَمُوب عَلَيِكُمْ4 إرادته قديمة: وزلتنا محدثةٌ» ومراده 
تعالى من ذنبنا رجوعه إلينا بنعت استقباله عليناء وهذا من كاله محبة عبادة في الأزل. 

قال النص رآبادي: أراد لك التوبة فتاب عليك» ولو أردته لنفسك لعلك كنت تحرم. 

قوله تعالى: يري آله أن َيف عك أي: أن يخفف عنكم من ثقل أوزار المعصية 
إذا باشرتم أمره بمراده» وإذا استقبل العبد إلى الله سبحانه في قبول أمره ثقلت عليه النفس» 
فإذا صبر في العبودية رفع الله أثقال النفس عنه حتى صار مخففًا في عبادتهء قال تعالى: لوَإئَا 


)١(‏ إنما ينزل المريد إلى العلوم الرسمية» أو الأعمال الحسيةء إذا خشي الانمحاق أو الاصطلام في بحر 
الحتاك زان مين ايك س رى غل خل أغباتهاء في عير له لأن الرجرع إل المي لا 
يؤمن من الحبس» والله غفور لمن تنزل لعلة ما تقدم؛ رحيم حين جعل له الرخصةء يريد الله لين 
لكي سلوك الطريق إلى عين التحقيق؛ ويبديكم طرق الوصولء كما هدى مَنْ قبلكم» ويترب فيا 


خطر ببالكم؛ من الفترة أو الوقفة» والله يريد أن يتعطف عليكم, لترجعوا إليه بكليتكم. [البحر المديد 
4/0 ))]. 


f‏ ----------------------ب----- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


رة إلا على آلنشيين) [البقرة:٥٤].‏ 
ثم إِنَّ لطاعته وأمره وقوله ثقل الربوبية بقوله: وإِنا سَئْلِتى عَلَيْلك ١‏ قَرْلاً ثقيلاً» 
[المزمل:5] فيرفع الله عن عارفه في مقام المشاهدة ثقل الربوبية والعبودية» ويسهل أمرهما 
علیه» ويحمل عنه له» قال تعالى: (عَلِمَ أن سَيَكُونُ نگم مُرضَئ4 [المزمل:۲۰]» وقال: 
(طه و مَآأَنرَلْا عَلَيكَالْقَرْءَانَ لِتَهْقَنْ) [طه:1»؟]. 


- ر م 


وتصديق ذلك قوله : (وَخُلِقَالإنسنٌ ويفا . 
قيل: «يُريد لَه أن حْحَقِفَعَمَكُم4 أثقال العبودية؛ لعلمه بضعفكم وجهلكم. 


وقيل : یرید أله أن َيف عَدَكُمْ)» ما جهلتموه بجهلكم من عظيم الأمانة. 

يقال: يخفف عنكم أتعاب الطلب بروح الرضوان. 

ويقال: يخفف عنكم كلفة الأمانة بحملها عنكم. 

ويقال: يخفف عنكم مقاساة المجاهدات با يفتح بقلويكم من أنوار المشاهدات. 

قوله تعالى: لاوَخْلِقَ الإِنسنٌ صَعِيفًا ا ضُعِيفا» أي: عن حمل واردات الغيب وسطوات 
لتاقل کن ا ا عقاف د 

قيل: ضعيف الرأي وضعيف العقل إلا من أيّد بنور اليقين » فقرته باليقين لا بنفسه. 

دای انیت ٠‏ توالا تاوا موَلَكُم بَتِنَكُم بِالْبَطِلٍ إلا أن تكرت 
رة عن راض ولا تاسكم إن َه كان بكم رَحِيمًا (2 وَمَنِيَفعَل ذلك 

عدوا وَظلمًا ‏ فَسَوْفَنُْصَلِيهِتَارًا ڪان ذلك على آل سرا و إن يبوا كبَابرَ 
ما تون عَنَهُ فر عَدَكُمْ سَيَنَاتَکُم ونڏ خلڪُم مُڌ ڪل گريما وج . 

قوله تعالى: ولا توًا أنفسكم) هذا خطاب أهل الرفاهية والأنس والروح 
والبسطء أي: لا تقتلوا أنفسكم المطمثنة بالمجاهدات والرياضات» ولا تحملوا مشقة الجهل في 
العيودية قلويكم الروخانية» ولا توذوا أرواحكم القنسية بش روعكم فيا لا يليق بالبدايةة فإ 
هذه الأشياء تمنع الأرواح العاشقة من طيرانها في عالم المشاهدات» وتغم عليها أنوار 
المكاشنات. 

وتصديق ذلك قوله تعالى: (إِنّ آله كان يكم رَحِيمَاك أي: كان في الأزل رحيًا 
بأوليائه في وضع أثقال العبودية الشاقة عنهم في مقام مشاهدتهم روح قلوبهم بالله. 

ألا ترى كيف سهّل على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه أمر العبودية بقوله: 


سوس © 


(طه وي مَآأَنزَلَا عَلَيَكَ الْقْرْءَانَ لِعَهْقََ 4: وبين أن قربته ووصله تتعلق برحمته السابقة لا 
بأمانة النفوس وكثرة المجاهدات 

وأيضًا: 3 تَقعُلُوَا سک4 الروحانية الملكوتية بمتابعة هوى النفوس الأمارة 
الشيطانية؛ فإنَّ النفس الروحانية في جوار النفس الأمارة» وإذا علت بهواها على النفس 
الروحانية أظلمتها بغيم المعصية. 

قال بعضهم: لا تبلكوا أنفسكم بارتكاب المخالفات واستكثار الطاعات. 

ا ل ل ل يك 

ويقال: بنظركم إليهاء وملاحظتكم إياها. 

وقال علي بن موسى الرضاء عن أبيه» عن جعفر -رضي الله عنهم: معناه لا تغفلواعن 
أنفسكم؛ فإناً من غفل عن نفسه غفل عنه ربه» وتن غفل عن ربه قتل نفسه. 

قوله تعالی: (إن نبوا كبَابِرَ ما َون عَنَهُ4”" الكبائر هاهنا في الإشارة رؤية 
العبودية في مشهد الربوبية؛ ورؤية الأعواض في الخدمة» وميل النفس إلى غير الله من العرش 
إلى الثرى» والسكون والوقفة في مقام الكرامات» وإظهار المقامات قبل بلوغها برسوم 
الرسومات والخطرات السارقة الجارية بخفيات ضمائر الرضا في بطنان ضمائر الأسرارء وهذه 
المحن حجبات المعارف من بقي فيها تقاعد عن سلوك المعرفة» واحتجب بنفسه عن نور 
المشاهدة» وأنّهِ تعاى نهنا أن من حجب عنهاء ون باشرها ب يعينه ويؤيده بتخليصه عنها وبرفع 
الرججت والعاريه الي ليت E‏ 

قرله تعالى: : کر عن سَيْعَاتَكُم) :وين جرع عن هله الظلرات ادر ها ا من 
المقامات» وزاد قربه في المشاهدات بقوله تعالى: ونڏ خلڪُم مدَْخَلدٌ كريما» والمدخل 
الكريم: وصال جماله وإدراك لطائف نواله. 

قال أبو تراب: أمر الله باجتناب الكبائر» وهى الدعاوى الفاسدة» والإشارات الباطلةء 
وإطلاق اللفظ بغير الحقيقة. ۰ 


(1) الكبائر -على لسان العلم- هاهنا: اثر باللهء وعلى بيان الإشارة أيضًا اترك التي ومن جملة ذلك 
ملاحظة الخلق؛ واستجلاء قبرهمء والتودد إليهم والإغياض على حق الله بسببهم؛ ويقال: إذا سلم 
العهد فا حصل من مجاوزة الحد؛ فهو بعيد عن التكفيرء ويقال: أكبر الكبائر إثباتك سك فإذا 
شاهدت يها تلّضْتٌ من أسر المحن [تفسير القشيري (١؟/‏ 4177)]. 


يدق اه ا ت ا ا ا ا ا نس اسا امات a SG‏ 


> > دجيو 


ولا تماما صل لَه بَحْصَكُمْ عل عض لجال تصِيت باكترا 
لاء تيت عا اكان وتوا َل ین طاو إن له َا يكل ل , عَِيما 

2 وَلِكُل لتا مول بها ترك آلو لدان والأفرئوت" وَالِين عَقَدَتْ أُيَمَسُكُمْ 
اوم تَصِيَهم إن آله ڪان عل ٍن نْء شهدا ()». 

قوله تعالی : ولا د منوا ما فَضْلَ آله پو بَعَضَكُمْ عَلَنْ بَعَض) التمني هاهنا 
وصف النفس الآمّارة التي رأت الأشياء بعين الجهل» وقصورها عن حقائق المقادير الأزلية 
التي سبقت في الجمهور على قدر مراد الله والاستعدادء وذلك التمني وعمها على غير قصد 
الحق من رؤية هواهاء ولو كان طلب القلب سني المقامات من الحق سبحانه بنعت التواضع 
وصدق الافتقار لكان ما يوجب البلوغ إليه» وذلك قوله: «وَسكَلوا أله ِن قَضَلِ». 

وأيضًا: زجرًا للضعفاء عن جمال أحكام المجاهدات» ومقام أهل المشاهدات. 

وقال بعضهم: لا تتمنوا منازل السادات والأكابر أن تبلغوهاء ولم تهذبوا أنفسكم في 
ابتداء إرادتكم برياضات السنن» ولا إسراركم بالتطهير عن الهمم الفاسدة» ولا قلوبكم عن 
الاشتغال بالفانية» فإن الله قد فصل بهذه الأحوال أولئك» فلا تقربوا إلى الدرجات الأعلى» 
وقد ضيقتم الحقوق الآدنى. 

قال أبو العباس ابن عطاء : لا تتمنوا؛ فإنكم لا تدرون ما تحت تمنيكم» فإن تحت أنوار 
نعمه نيران حنه» وتحت نيران محنه أنوار نعمه. 

قال الواسطي في هذه الآية: إن تمنى ما قدر لهء فقد أساء الظن بالحق» وإن تمنى مالم 

يقدر لهء فقد أساء الثناء عإ الله بأن ينقص قسمته من أجل تمني عبده. 

قوله تعالى: لوَسْئَلُوا اله من قصلو أمر بالسؤال؛ وهى عن التمني؛ لأن السؤال 
افتقاز» والتمني اختبارٌء والسؤال استرداد النعمةء والتمني الاقتحام في المحنة. 

وعرف تعالى طلابه عظم فسحة سرادق كبريائه وجلاله ووسع عطايا أزليته أي: أنتم 
يا دئنيات الهمم لا تنظروا إلى فقيرات الفيضء فإن واسع الفضل والعطاء» لو أعطي ألف 
جنان ني طرفة عين إلى عب واحي لم ينص من ملكي ذرة أين وقعتم من رؤية جلال قدمي 
وبحار منني» انظروا مني إل واسألوا زيادة فضلي» نان وهّابٌ كريم. 

ا اواك معن شور للك لواطت لدت ني ا 117 
السؤال في مقام الانبساطء وسأل في مقام اهيبة استعمل سوء الأدب» ويسقط من عين الله. 

ووبّخ الله سبحانه بهذه الآية أهل دناءة الهمة» والمقصرين في طلب مشاهدته؛ حيث 


خاطبهم ولا نََمَنْوَا فقال: وسوا أله بن قصلو حجبهم جيعًا بالفضل عن رؤية 
جماله» ولو كان على محل التحقيق من معرفته وعبته لم يحملهم إلى الفضل؛ بل يردهم إلى نفسه» 
كا وصف صفيه ###؛ حيث عرض إليه الأكوان والحدثان في مقام المشاهدة» ما زاغ سره 
إليهاء بقوله: ما راع الْبَصَرُوَمًا طَفى» [النجم:7١].‏ 

قال ابن عطاء في قوله: لوَسَكَلُوأ الله من فَضَلِوح): فإِنَّ عنده أنوار كرمه. 

قال الواسطي: لو لم يعط إلا على السؤال لكان الكرام ما هو أمر المعروف بالكرم من 
يبتدئ بالعطاء قبل السؤال. 

لجال قوم مورت عل السار يفافل اله يعضهق رع بَعْضوَبِمَآأنفَقُوأين 
| مولي َألصَّلِحَتْفَبِكَثُحَفِظ ليما حفط ا ولت نَحَاُونَُورَُ* 
فظو هر : ك اهرون ف الصا وَآطْربُوهُق فَإِنْ أُطْعْتَكُرٌ فلا ت تَبغوأ عن 
سيلا إن لَه كارت عا كبا( وَِنْ حفر شِفَاَبَيْبِبَا فاب اکا اهلو 
َحَكُما هلآ رید الحاو اا ناهگان ليسا حو ويدوا 
آل ولا مُشَرِكُوأ به شيعا شيا وبآلْوَِدين َس ويذى الْقُرى | ايى وَآلْمَسَكين اجار 

ا سمدم ان و 4 0 
ذى الْقْرَى وَآا رِآلْجِنْسِ وَآلصًا حب بِالْجَسْب وَآبن آلسَيِيل وَمَا مَك تْأَيِمَسَكُمْ إن اله 
يمن كان عخثالاً ترا 

قوله تعالى: لفَالصّلِحَتَ ق يست حَفِظ ت لِلقَيْبٍ يما حَفِظ الله فالصالحات 
العارفات باله» وبحقوق الله» 5 الله وبعفو الله وبعقوبته» وبا وجب عليهن من حقوق 
أزواجهن ف حسن معاشر تېن معهم» والنصيحة في أمرهم» والقانتات قائيات عل باب الله 
بخلوص نيتهن في عبوديته» والشوق إلى لقائه والتواضع في خدمته. 

١‏ حَفِظت لِلقَيْب يما حَفِظ آنل أي: ساترات على ما كوشف هن من أحكام 
الغيب» وأنوار القرب حتى لا يطّلع عليهن أحدٌ؛ حياءً من الله» وسترًا على حالهن؛ لثلا 
يخرجن من حدة الوجد وصفاء الود ومتابعة قول الله سبحانه با أمرهن» قال: لوَقَرْنَ فى 
بيُوتَكُنٌّ4[الأحزاب:78]. 

ولا رقت زجاجات قلوبين بنيران الوق ونور الرجاء ولطف المراقبة ؤسناء الشهود 
ورقة الملازمة في البيوت وشوقهن إلى عالم الآخرة علم النبي ية ذلك منهن؛ وأمر الحادي 
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بالسكوت عن إنشاد الشعر فقال: «يا فلان إياك والقواريرة". 

ولا يكون ذلك إلا بها حفظن الله من الغلبات؛ والخروج من الحجرات» فتولى حفظهن 
بنفسه» يعني حفظهن أنفسهن بحفظي إياهن؛ كما أخبر من لطفه تعالى على أم موسى عند 
غلبات شوقها إلى موسىء فقال: (إن كاد بی بف لول أن ريطا على ليها 
[القصص:١٠].‏ 

وأيضًا: ْ١حَفِظ‏ ت إَلْعَيّب4 أي: ما رأين من أزواجهن من الكرامات وأسرار الله 
التي انكشفت لهم فلا يقلن عند أحد. 

وأيضًا: : بها رأين من فقرهم ومجاهذتهم وعبادتهم ؛ لثلا يفتتنوا برياء الخلق» ولا يقعن في 
الشكاية عنهم» وأيضًا: : حانظات لفروجهن وعوراتہن من خوف الله؛ فإن خوف الله يمنعهن 


من هتك الأستار. 
قال بعضهم: بحفظ الله هن صرن حافظاتٍ للغيب» ولو وكلهن إلى أنفسهن لمتكت 
ستورهن. 


(فإن اتڪ قلا تَتِعُوأ عَلَيِنَ سَبيلاً» اختلفت طيئة الأشباح في التداني 
والتباعد» وهكذا جوهر الأرواح وقت إيجادهاء فوقعت بينها منازعة؛ لتفاوت الأخلاق 
والحالات والمقامات. 

قال : «الأرواحٌ جنودٌ مجندةٌ فا تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف»7". 

من هنا وقع النشوز والخلاف بين الأزواج؛ لتفاوت السجيات» فإذا جعل بالمارسة 
والمجاهدة والرياضة صوره طاعة؛ طاعة الرجال فلا ينبغي أن يطلبوا منهن مرافقة الطباع 
ومجانسة الأشباح والأرواح؛ فإن ذلك منازعة القدر» وهذا معنى قوله (قَلا تَبِعُوا عَلَيِنٌ 
سَبيلاً4 أي: لا تکلفوهن بما لا يكون هن من تبديل الخلق» قال تعال: ذلا تَبَدِيلَ لِحَلقٍ 
آله [انروم:٠7]‏ . 

وقيل: لا تبغوا فيهن المحبة وخلوص النية معكم؛ فإن قلوبهن بيد الله؛ ولذلك 
قال اك : : "اللَّهّعَ هذا قَسَهِي فيا أملك. فلا تؤاخذني با تملك ولا أملك»”". 


.)۳۹۱ /6( والديلمي في الفردوس‎ )۰ /١( رواء أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
(°1 /٤( روا البخاري (۳/ ۱۲۱۳)» ومسلم‎ )۲( 
بلفظ: «فلا تلمني» بدلاً من «فلا تؤاخذني».‎ )۲٤۲ /۲( رواه أبو داود‎ )( 


قوله تعالى: لوَآَعَبَدُ وأ آله وَلَا تشرِكُوأ يم شَيمًا4”" أمر بشيئين: العبودية والإخلاص 

في العبودية» ولا تكون العبادة مع الشركء ولا يكون الإخلاص والتوحيد بغير العبادة» 

فطلب التوحيد بنعت إفراد القدم عن الحدوث. ونفي الأنداد والأضداد»ء وطلب العبادة 

ا و ا ا ا SR‏ 

خلق النفس مع حظهاء وأمر العباد بتقديس حظ اليقين عن اليقين» وكيف يكون تبديل 
الخلق وطبع النفس أن يكون مائلاً إلى غير الله- تعالى- أي: اطلبوا مني تقديس الأسرار في 

كشوف الأنوار؛ فإني قاد على أن أزمّها بأزمّة الوحدانية» وأسيرها خاضعةً لفردانيتي. 

وأيضًا: اعبدوا الله لله. لا على رؤية العرض والعبادة؛ فإهها شرك العارفين» واعبدوه 
على رؤية التقصير؛ فإنها عبادة الموحدين؛ وأيضًا: شغلهم منه به» ولو أحبهم بالحب البالغ 
أسكرهم بشراب القرب والمشاهدة» وأوقعهم في بحار القدم بعد خروجهم من العدم؛ وهذا 
آخر الأمر في المحبة والمعرفة؛ ألا ترى كيف وقع بالامتحان من أهل الجنةء وأخبر عنهم بها 
وجدوا من راخة القرب والشاهدة بغير تضب الامتحان الى أحَلْنَا دَارَالْمْقَامَةِ ين 

فَضْلِه- لَا يَمَسْنَا فیا صب ولا يَمَسْعَا فبا لُغْوبُ4 [فاطر:16]. 

قال أبو يزيد: إن الله سبحانه نظر في العالم فلم ير أهلاً معرفته» فشغلهم بعبادته. 

قال أبو عثمان: حقيقة العبودية قطع العلائق والشركاء عن الشرك. 

وقال الواسطي: الشرك رؤية التقصير والعزة من نفسه والملامة عليهاء يقال له: ألزمت 
الملامة من تولى إقامتها ومن قفي عليها الشره. 

وقال بعضهم: العبودية فناؤك عن مشاهدتك في مشاهدة من تعبده. 

قوله تعالى: لوَبِالْوَلِدَين إِحسَتًا) الوالدان: مشايخ المعرفة» وإحسان المريدين إليهم 
بوضع أعناقهم عند ساحاتهم بنعت ترك مخالفاتهم في جميع الأنفاس مع نشر فضائلهم عند 

الخلق والدعاء لهم بمزيد القرب. 

قال الجنيد : أمرني أبي أمرّاء وأمرني السري أمرّاء فقدّمت أمر السري على أمر أبي» وكل 
ما وجدت فهو من بركاته. 
قوله: (ويذى الْقَرْ و4 أي: إخوان المحبة من أهل قربة الله. 

)١(‏ العبادة موافقة الأمر» وهي استفراغ الطاقة في مطائبات تحقيق الغيب» ويدخل فيه التوحيد بالقلب» 
والتجريد بالسرء والتفريد بلقصدء والخضوع بالنفس» والاستسلام للحكم» ويقال: اعبدوه بالتجرد 
عن المحظوراتء والتجلد في أداء الطاعات» ومقابلة الواجبات بالخشوع والاستكانةء والتجافي عن 
التعريج في منازل الكسل والاستهانة [تفسير القشيري /١(‏ ۲۸)]. 
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(وَاليَحمَئْ4 أهل فرقة الله الذين وقعوا في الفترة وآفة الشهوة واحتجبوا بها عن 
المشاهدة فإحساهم ترغيبهم إلى طاعة مولاهمء وتشويقهم إلى مشاهدة سيدهم مع التلطف 
والظرافة في دعائهم الله» ومن مات أستاذه قبل بلوغه إلى درجة القوم فهو يتيم العرفةء 
والإحسان إليه تربيته بآداب القوم؛ لثلا ينقطع عن الطريق. 

قوله تعالى: 9وََلْمَسَدكين أراد به السالكين غير المكذوبين؛ فإن المساكين سلكوا 
طريق المقامات بالمجاهدات» وإحسانهم كشف أسر ار المشاهدات عندهم لتقع آثار المحبة في 
قلوبهم» فيسكنوا عن المجاهدات الظاهرة» ويطلبوا الحق بالقلوب الحاضرة والأسرار 
الظاهرة؛ ليصلوا بطرفة عين إلى مقام لا يصلون إليه بألف سنة بالمجاهدة والرياضة. 

وأيضًا: المساكين الذين وقفرا عل باب العظمة: وتاهوا في أودية الصفة وتحميروا في 
بيداء القدم» ولم يجدوا سبيلاً إلى مرادهم الكلي لظهور النكرة في المعرفة» والمعرفة في النكرة» 
فأمر الله سبحانه آن يواسيهم با يفرج عنهم أثقال العظمة بروح القلوب» وذلك المجالسة 
بالسماع مع صوت طيب ورائحة طيبة بين كرام المعارف وأشراف الكواشف؛ ليستأنسوا 
بسماع ساعة كي لا يحترقوا بنيران الكبرياء. 

قال كنا : «رَوّحُوا قلوكم ساعةً فساعةه0". 

أمرهم بالنشاط بالله على الله؛ لعلمه باحتراق أهل الإجلال والعظمة؛ فأشفق عليهم» 
وأمرهم بالتوسع » وفتح عليهم باب الرخص زيادة تشوقهم ومحبتهم جماله تعالى. 

قوله تعالى: طوَآْجَارٍ ذى الْقَرْ» أي: أحسنوا إلى من كان مقامه موافقًا لمقاماتكم؛ 
لأنه في طريق المعرفة جار قربة لله وهو قرأبتكم في عبة الله. 

وأيضًا: لوآ جار ذِى آلْقَرَى4* هو الروح الناطقة العارفة العاشقة الملكوتية؛ التي 
خرجت من العدم بتجلٍ القدم؛ وانقدحت من زنود الأزل» وهي أقرب كل شيءِ منك» وهي 
جار الل وهي مصبوغة بصبغ الله وهي في يمين الله؛ قال الينة: «الأرواح في يمين اش" 
ومعذبها من قلبك منظر نور التجليء ومسكن نور سنا التدليء وإحساها أن تطيرها بجناح 
المعرفة والشوق والمحبة إلى عالم المشاهدة» بعد أن تطلقها من قيد الطبيعة» وتقدس سكنها 
من حظوظ البشرية» وهي أقرب القرابة منك؛ لأا أصل قيامك» وأنت قائمُ بها. 

وَآخجَارٍ آج4 هو الُريد البتدئ» فإحسانك إليه أن ترعّبه إلى سلوك مدارج 


.)7867 روا الديلمي في الفردوس (؟/‎ )١( 
ذكرء المصنف في مشرب الأرواح (ص۷۸)..‎ )۲( 


الصدّيقين العارفين» وتنشر له مطويات أسرار المحبين وفضائل أحوال المشتاقين. 

وأيضًا: «وآجار ؤى لفن4 صورتك التي هي حاملةً الروح» والإحسان إليها أن 
تنطم جوارحها من حظوظ المعاصي والشهوات. 

«وَآلصّاحِبٍ بِالْجَْبٍ » يعني رفيقك في سفر الغيب» الذي هيّجه حب الله إلبه» 
وشوقه معرفة الله إلى معرفة الله؛ فأتفاسه أنفاسك؛ وة ك ومقامه مقامك» وهو قرينك 
في غربة الأزل» وأسفار الأبده وإحسانك إليه؛ إذ كاد ينقطع بلذة المحبة من المحبوب» لن 
تخوفه من مكره؛ وترغبه إلى طلب الفناء فيه. 

وأيضًا: (وَآلصاحِب بِالْجَنْب» هو قلبك» وإحسانك إليه أن تفرده من الحدثانء 
وتشوقه إلى جال الرحمن. 

وأيضًا: (وَآلصّاحِب بِالْجَمْب» هي النفس الأمّارة بالسوء التي قال سيد المرسلين 
وإمام العالمين محمد #: «أعدى عدوّك نفسّك التى بين جنبيك“"» وإحسانك إليها أن 
تحبسها في سجن العبودية» وتمنعها عن الشهوة» وتحرقها بنيران المحبة» وتزر ترابها برياح 
المعرفة» حتى لا يبقى في جار الله غير الله. 

لوآبن آلگبیل) أي: غریب الله في بلاد الله؛ حيث لا يعرفه سوى اله» الذي يتطرق 
إليه من نور الأفعال إلى نور الصفات» ومن نور الصفات إلى نور الذات» وهو في غربة الآزال 
والآباد لا يذكر روعته ولا يطفئ حرقته» ويزيد تحيره وتغربه» لا يعرفه أحدٌ يواسي 
قال #: لإِنْ حضروالم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدوا»”". 

وزاد في وصفهم: لا يفتح لهم السددء ولا يروحهم المنعمات» أنوار قلوبهم أنور بنور 
الشمسء والإحسان إليهم بدر المهجة بين أيديهم» وزيادة الاستطابة في أوقاتهم: ودفع 
الأغيار عن صحبتهم» حتى لا يطّلع عليه أحدٌ يمنعهم من أحوالهم ساعة. 

وما ملكت أُيَمَحْكُدْ4 أي: مريدوكم الذين هم أرقّاء الإرادة والإحسان إليهم 
تربيتهم في طريق لله بآداب الله ونشر كرامة الله عندهم» ودعاؤهم إلى طريق الرجاء؛ لأن 
الراجي طيارء والخائف سيارٌ: وتعليمهم طريق المشاهدة بلزوم المراقبة. 

وذكر سهل بن عبد الله في تفسير هذه الآبة قال: (وَآَْجَارِ ؤى الْقُرَئْ4 هو القلب» 
و( وَآار لْجُتبِ4 هو النفسء ؤوَآلصّاحِب بِالْجَمْب) العقل الذي ظهر على اقتضاء 
(1) رواه البيهقي في الزهد الكبير (۲/ .)٠١۷‏ 
(۲) ذكره ابن الجوزي في صفوة الصفوة (5/ .)56٠١‏ 
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الستّة والشرعء ابن لسبيل) والجوارح المطيعة لله. 
وقال الأستاذ في قوله وجار ذِى الْقَرىْ اجار الْجُنُب وَآَلصّاحِب بِالْجَنْب) 
من جيرانك ملكان. فلا تؤذيهها بعصيانك» وراع حقهم بها يصل إليهما من إحسانك. 


راع مور 


<الْذِينَ يَتَخَلُونَ باون آلكاس > بالْبُخَلٍ وَيَكُتُمُوَ ما ءَانَنِهُمُ لَه ِن 
َضْلِهء وعدا فين دابا وسا وج وَالذِينَيُفِفُوت أنولهُ: رن ء الاس وَل 
ینوت بأل ولا الوم ا خر ومن یکن الط لہ ریا اء را ي € وَمَاذًا 


م 
ت 


عَلَهِملَوْءَامَُوا بال وَل الاجر وَأنققوأ بِمّارَرَقَهُمٌ) آل نابو علس @ إن 
آلا بقلم تقال درو و إن تك َس اوبوت من دنه جرا عَظِِمًا 402 . 


عر ےا .راو 


قوله تعالى: (الْذِينَ يَبَخَلُونَ وياو ن لاس باَلَبُخَلِ4 من عرف الله وشاهد 
صفاته وبدا له حقائق المحبة» ولم يطق أن يبذل نفسه لله وفي اللهء فهو بخيلء وم يذق حلاوة 
المحبة بحقائقهاء ومن كشف الله له أحكام الملكوت» ولا يذكرها عند المشتاقين إلى لقائه» فهو 
بخيلٌ» ومنع الأساتذة والمشايخ عن بيان حقائق طريق الله عن المريدين» فهو معاتبٌ مهذه 
الآية» وتصديق ما ذكرناه قرله سبحانه وتعالى: ينمو مآ َاتَنهُم آله ِن فَضْلِهِ» 
فضله: معرفته وعبته» ورؤية نوال قربه ولطف بره. 

قيل: الذين يمنون بالعطاء» ويطلبون من الناس الثناء عليهم. 

تال ابن عطاء في قوله: للوَيَكَتُمُوري مآ ءَاتَنهُم الله من فَضَلِهِ4: من البراهين 
الصادقة 

رل رر 5ا 

(إِنْ آله لا يَظِلِم مِنْقَالَ ذَرَوَهُ أخبر عن تنزيه جلاله وتنزيه نواله عن النقص على 
المحستنين» وبشَّر في تضعيف الآية الذين يظنون أعمالهم الصالحة لا تقع موقع القبول» ولا 
يجدون ثوابها بأنه تعالى يثيبهم على ذلك بأحسن ما يحبون منه؛ لأن علمه تعالى حيط با كان 
وما سیکون» لا يعزب عن علمه مثقال ذرةٍ من العرش إلى الثرىء لا ينقص ثواب الصادقين. 
وإن كان أقلّ من ذرة؛ لأنه خالقٌ ذلك وكيف يخفى عليه ذلك وهذا إخبارٌ عن کال علمه 
وقدرته جميع المخلوقات؛ وفيه إذا كان المرء مسيئًا فتاب هو تعالى يبدل سيئته حسنة» فكيف 
إن كان حستا؟ فهو يقب الحسنة منه» ويثيبه بها بعشرات أمثالهاء وأن يعطيه جع درجات 
الجنان بلا حسنؤ» فهو آهل له؛ لأنه أهل التقوى وأهل المغفرة. 

والحسنة ههنا توحيد الله وإذا كان صادقًا مخلصًا في ذلك فدرجاته مضاعفةٌ على 
درجات غيره من العامة» ثم أخبر أنه تعالى يتفضّل على عبده الصادق بلا سبب من عند كرمه 


وجلاله ما لا بحصي عدده من نوال قربه» ومشاهدته بقوله: ليت من دنه 
عَظِيمَا) والأجر العظيم: مشاهدته. 
gto‏ * ر وا ءا غا ر او ا 
فكي إذاجينتا وى كل 21 e‏ ء سيدا( ومر 
آلذِينَ كفرُوا عضا الول سى يم آلأزض ولا يشون آل ديكا( 
0 آلذِينَ اموا لا قروا كلوه وَأَشْرَ سُكَرَئ حى تَعَلَمُوامَاتَقُولُونَ ولا جُتبًا إلا 
عابری سيل حتی یی تَفعَسِلو إن كنم ری أوْعَل سف رِأُوْجَاءَأ خد نکم نالعا أو أ 
لمشت الا و E‏ وديك م إِنَّ 


»م ممم 


الله کان عَمًْا عفرا غَفُورَا @ الال الت اا عا ن اکب بَشْرُونَ الصْلَلَة 
وَيُرِيدٌونَ أن تضلوا لصيل © وَآلَه َعَم باغد ایک فى باه وَلِمًا وکفی بال َصِيرًا 


ے مع العام و 0 © شد م ےر 2 
© ين لّذِينَ مَادُوسْحَرَفُونَ اكلم عن مُوَاضِعِهِ- 9 سينا وَعَصيتا وَأسْمَعْ غير 


مه 


مم ورتا يالوم رَطَعْنا فى لين وَلَرْاَئهِح الوأ عتا وَأَطَعْما امع وَآنظرًا 
کان برام وا اق ولک تیم یگنر م کسر إل کیک چ باه لذ دنا 
لكب اموأ يا ونا صقا لما مَعَكُم ين قل أن نظمِسَ وَجُوها فَتَرْدُهَا عَلَىْ 
أَذْبَارِهَا أَوْتلعَجِمَ كما کات الک کا مَفَعُولاً © 4>. 


قوله تعالى: كيدا چغتا ن كَل أنه َم وَحِنَْا ك عل مت َء َّبِيدً| 
أخبر تعالى عن مقام جلاله #5 في مشاهدته تعال حيث شاهده جمهور الأنبياء والعنديئي: 
وبّن عن عظيم خوفه في قلوب الجميع؛ ووضع هاهنا الرغبة والرهبة معّا؛ لأن العارف إذا 
قرب من البساط يغلب عليه التعظيم والإجلال والرغبة والرجاء؛ لأن شهود أنوار قربه 
يقتضي هاتين الحالتين» أي: كيف حالك في رؤية القدم› وأنت لا أنت» وكيف حال هؤلاء 
عند بروز سطوات عظمته» وهم في حد الفناء في رؤية كبرياتي؟ وكيف حال الأنبياء 
والصديقين قبلك وقبل أمتك في ميادين عزتي وجلاليء إذا كان حالك وحال أمتك بهذه 
الصفة؟ أي: فكيف تشهد الشهداء والمشهودين عليهم حين أبرزت وجهي الكريم؟ كيف 
تشهدون على الأمة في وجهي وكشف جالي؟ وكيف تبقي الأمة عند فناء الأنبياء؟ أما مقام 
الرهبة فيها فإن الله سبحانه لما كشف بعد حواشي سرادق كبريائه من الأنبياء والصديقين وقع 
عله الهنة ولترو الا رفن عط وسطره ة عزته» فلا يبقى أحدٌ منهم إلا أن يكون 
مضمحلاً في نفسه» فخاطب على وجه التعجب» أي: كيف يقومون بإيذاء كشف جالي بنعت 
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الرضاء وأنتم على شبه السكارى حيارى من حلاوة لذة جمالي؟. 

وني الحديث المروي: إن النبي 3 أمر ابن مسعود ببعض قراءة القرآن عنده» فقال: يا 
رسول الله أنزل عليك القرآن: وأنا أقرأ عندك؛ فقال 866: «أنا أحبٌّ أن أسمعه من غيري 
0 :يتايج الاس .. إلى قوله: : تدا جقتا ن كُلِ مه هماو چقئا يك عل 

لآءِ متَبِيدًا» فوضع النبي ين يده على ابن مسعود وقال: 0 ههناء وبكى بكاءًٌ شديدًا 
را 

وفي رواية أنه ات صاح صيحة عند سماع هذه الآية» وبين في وجده كن هاتين 
المنزلتين. 

وأيضًا: بِئّن شرف نبينا يد وأمته وشرف الأنبياء وأمهم. وألا يخفى عليه شيءٌ من 
العرش ليستره. 

قال بعضهم: (وجقكا» من كل أمة بون وصديق» اوقا بلك مصدمًا لولايتهم أو 
مكذيًا اء قال الله تعالى: «لَتَكُونُوأ سْبَدَآءٌ على الاس وَيَكُونَآلوْسُولُ عَلَيْكُم هيدا 4 
[البقرة:47١].‏ 

تایا الذي اموا ا تَقْرَبواآَلصَلَوْةوَأْشْرَ سُكَرَئ حى تَعْلَمُواماتَقُولُونَ» هذا 
خطابٌ لأهل العشق والمحبة والشوق الذين أسكرتهم أنوار 0 00 السبوحية 
رسطوات العظمة» وشربات بحار الأزلية؛ ولطائف كشوفات القدمية» وهم حيارى 
سكارىء تائهون في مشاهد الجلال والجمال» فغالب أحواهم العبرات والغلبات والزعقات 
والشهقات» والميجان والحيان» لا يعرفون الأوقات» ولا يعلمون الليل من النهار, ولا النهار 
من الليل؛ لا يقدرون في حال سكرهم أي: ماتوا على شرائط الصلاة من القيام والقراءة 
والركوع والسجود؛ كهشام بن عبدان» وبهلول» وسعدونء وجميع عقلاء المجانين. 

أي: أيها العارفون بذاتي وصفاتي وأسمائي ونعوتي الكارى من شراب عبتي 
وسلسبيل أنسي وتسنيم قدمي وزنجبيل قربي وخمور عشقي وعقار مشاهدتي إذا كشفت لكم 
جمالي وأوقعتكم في مقام ربوبيتي فلا تكلفوا أنفسكم أمر صورة الظاهر؛ لأنكم في جنان 
مشاهدي؛ ولیس في جنة جلالي تعبدٌ حتى سكنتم من سكركم؛ وصرتم صاحين على نعت 
التمكين» فإن جنون العشق يرفع قلم التكليف عن مجنون محبتي» فإذّا تصلون وتقربون مقام 
البدايات على حدّ الصحوء وإن كنتم مضطربين من خمار ذلك السكرء لأن السكران 


.)001١/١( رواه البخاري (5/ 1513/7)؛ ومسلم‎ )١( 


والصاحي يذهبان عن صورة العقل إلى عالم العشق» عند طلوع جلال عظمتي» من مطالع 
قدمي في عيون أبصار أسرارهم؛ فعند ذلك يستوي حالما: 

إِدَاطلعٌ الصباحٌ لنجم داح تساوّى فيه سَكرَان وَضَاحِي 

وكشف غمة إبهام المبطلين» الذين يطعنون إشاراتنا لقلة أفهامهم بها؛ حيث قال: لا 
تَقْرَبُوا الكلزة وأ شكرئ» ذكر القربة وما فالة لا قصلو وعرظ فيها السكز 
0 خطراتٌ؛ والصحو رطناتٌ وإذا أبقى العقل الإلمي في إشراق أنوار سلطان 
المشاهدة ذرة فينبغي أن يصلي؛ ويؤدي حق الأوقات؛ فإنً بعض مشايخنا لا حان عليهم وقت 
الصلاة وهم في وجد وحالة قاموا إلى الصلاة» ومريدوهم عدوا ركعاتهم وسجداتهم 
وركوعاتهم فإذا سهوا عن شيء ذكّروهم ذلك» وهذا من كمال ظرافتهم في المعرفة. 

وأيضًا: خاطب أهل الغفلة وسكارى الجهل من شراب الهوى والشهوة ألا يأتوا إلى 
مقام مناجاته وقربه ومشاهدته حتى يخرجوا منها؛ فإن الغافل لا يؤدي فرائضه على شرائط 
السنة. 

قال الواسطي : لا تة تقرب إلى مواصلتي إلا وأنت منفصلٌ عن جميع الأكوان. 

ا م وَمَنيُشْرِك بال قَقَدٍ 
آفترَئ إِنّْما عَظِيمًا ) (» أل قر الذي مركن اطم ب مر من نام ول بطو 1 
کی نط نارن عل رای > وكقى به نما ريما أم را إل الذيرت 
وا تَصِيبًا ايْنَ الكتس يُؤْينُونَ الْجتت وَآلفُوتٍ َيَقولُونَ ِأذِينَ كفرُوأ مَتؤْلَاٍ 
أُهَدَى من لذن ءَامحُوأْ سَبِيلاً 9 أزلبك آلذین لمم آله ومن يمن ئه قن جد لَه 
صما رجه أ ق تمت بن لهل َا ل ُتر ناسغرا . 

قوله تعالى:إِنْ َه لا يعفر أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنيَمَآه4 4 مكان 
الآية مكان الخوف والرجاءء أخبر أنه غفر عن العام جميع المعاصي الصغائر والكبائر دون 
الشرك الجلي الذي يستوجبون به النار» ولم يشترط التوبة هاهناء ولم يبين مكان الغفران» وفيه 
رجات وهم بعدم الشرطين؛ لاله يغفر ذنويهم في الدنياء ولم يذكرها عندهم في الآخرة؛ لطفًا 
وكرمًا إن لم تصادف المعصية الشرك» وشدّد الأمر على الخواص بمؤاخذته إياهم؛ حيث 
تفخّص أمر الخطرات المخفية من رؤية الطاعة وأعواضهاء وحب الجاه والمحمدة والرياء 
والسمعة؛ بين أن ما دون هذه الأشياء منهم مغفورٌ من العثرات والزلات» فإنها غير نقض 
عهد المحبة والمعرفةء وإنهم مأخرذون بالشرك الخفي؛ فهو خطرات الرياء والشك في الطريق» 


C 
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وأراد تعالى بذلك أنهم محاسبون به في جميع الأنفاس» فإن بقوا في ذلك لمحة عاقبهم الله يذلك 
الحجاب» وهذا إذا كانوا غافلين عن تلك الخطرات» أما إذا استدركوها بعد جرياتها وم 
يغفلوا عنها برد الخاطر ورد وسوسة العدو بذكر الله ونشر صفاته والتفكر في آلائه ونعائه 
بفسح قلوبهم بأنوار ذكره حتى تداركوها بالخجل ورؤية تقصيرهم بالمراقبة والحضورء فبعد 
ذلك تنتشر أسرار الألرهية وأنوار الربوبية في صدورهم قال تعالى: لأَفَمَن شْرَحَ الله 
صَدْرَهُء اسل فهو على تور ين رّيْ4 [ الزمر: 77]: فبتلك الأنوار والأسرار عمروا 
طرق المعارف والكواشف. 

قال بعضهم في الآية : أن يطالع سره شيءٌ سوى الله. 

وقال بعضهم : إن رؤية العمل ورؤية النفس وطلب المدح عليه كلها من أنواع الشرك 
الذي أخبر الله أنه لا يغفره؛ قال رسول الله ب حاكيًا عن ريّه: همَنْ عَمِلَ عملا أشرك فيه 
غيري» فأنا منه بري 002 

قال الأستاذ : العوام طولبوا بترك الشرك الجلى؛ والخواص طولبوا بترك الشرك الخفي. 

8 کج دده > مک ول رم مل كر سة ا 4ے الت 

قوله تعالى: الم تر إلى الذدين یرکون نسم بل الله یری من يَشَآءُ» شكا سبحانه 
عن أهل الدعاوى الباطلةء الذين يراءون الناسء» ولا يذكرود الله سمعوا كلام الأولياءء 
وباعوا على سوق السالوسيين» وأضافوا خقائق الصديقين إلى أنفسهم؛ وأشاروا إلى مقام 
الرياضات والمجاهدات بغر علم» و يشموا رائحة الصدق» ومع هذه العيوب يرون 
أنفسهم عنهاء فرّد الله عليهم بقوله: «يزى من ياء أي: يلبس أنوار تنزءهه أولياءه 
وأصفياءه» فيقدّسهم به عن كل سوءء وعن كل خاطر غير سبيل الحق. 

قال بعضهم: ليست الأنفس بمحل التزكية؛ فمن استحسن من نفسه شينًاء فقد أسقط 
من باطنه أنوار اليقين. 

5 2 دامر > سك 5 0 .اص« مه وام ص 

توله تعال: ألم تر إلى اليرت أوتُوأ تصِيبًا مّنَ ِكب يُؤْينُونَ بالجتتِ 
وَآلطْقُوت» وبخ الله تعالى أهل ظاهر العلم؛ الذين اختاروا الرئاسة» وأنكروا على أهل 
الولاية» وآثروا صحبة المخالفين» يقبلون هواجس نفوسهم التي هي الحبت» ويخطون آثار 


الطاغرت التي هي إبليس. 
قال سهل بن عبد الله: رأس الطواغيت نفسك الأمّارة بالسوء إذا خلا العبد معها عن 
العصمة. 


.)476 /۲( وأحمد‎ »)١106 /۲( روأهابن ماجه‎ )١( 


وقال ابن عطاء: أعطوا الكتاب حجة عليهم لا كرامة لهم. 
قال بعضهم : الجبت مرادك؛ والطاغوت هيكلك. 


أَرْحَسْدُونَ لئاس عل مآ َب تال بن قله ققد ااال إت همالكب 
7 س لل دهده »ا ar‏ 
والحكمَةو اتهم لگا عَظِمًا چ قم من امن بو وهم من صد عنه وگن يهم 
سما @ إن الین كفرُوا ایتا سو ضام تارا لما تبت جُلُودهُم بَدَلْهُم 
جُلُودًا غََرَهَا لِد وفواآلعَدَ اب إت آله کان عَريرًاحَكيمًا ج الذي اموا وعَيلوا 
لصّطِحَتٍ سَعْدَْلْمُْ جمس ٍتجْرِى ين يجا امير لوین فا بدا م فآ أَزوَجّ 
مط روجهم طِلاً علبلا 2) إن آله ارم أن ووا الكت إل افا 

مم بن الاس أن موا بِالْعَدَلٍ إن آله نیا يکر بيد إن آله كان سَِيعًا 

a 

قوله تعالى: لأ ححْسَدُونَ الاس عَلَنْ مَآءَانَنهُمٌ أله ن فَضْلِهِ)4 أخبر عن حسدة 
الأولياء» الذين يرون الناس الميبة والوقار على الصديقين» وهم معظمون به في عيون الخلق؛ 
وهم يحسدون بهم وبكراماتهم وولایتهم» فإذا ذكر الخلق آوصافهم يدفعونه بإنكار عليهم؛ 
وفضل الله معرفة الله وكراماته. 

قال بعضهم: الفضل هاهنا الكرامات والولايات والمشاهدات؛ يكذبون صاحبها ولا 
يعظمونه. 

قوله تعالى: لوَءَاتَيْتَهُم ملكا عَظِيمَا اللك العظيم: النبوة والولاية» التي تشتم| 
على فنون الحقائق من الفراسات والكرامات» ورؤية الغيب وكشف الأسرار. 

قيل: إشرافًا على الأسرار. 

وقيل: فراسة صادقة. 

قوله تعالى: (فمِتكم من َامَنَ به وَعِنْكُم من صد عنه) وصف المقبلين والمدبرين 
مقبلين بنعت الإرادة في حت الأولياء» ومدبرين بوصف الإنكار عليهم. 

قوله تعالى: لوَتُدْ لمم ظِلاً ظَِيلاً» أي: في مشاهدة صفات الأزلية ورؤية جلال 

وأيضًا: الظل الظليل: عنايته الأزليةء وكفايته الأبدية؛ ورعايته السرمدية. 

قال بعضهم: التفويض» وهو محل الراحة والأمن في الدارين. 
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ةو 


قوله تعالى: إن الله یامرگ أن نُوُدُوا لأست إل أهَلهًا» ”“ الأمانة: عهد الله 
الأزلي؛ الذي عاهد به أرواح آهل القرب في مشاهدة جماله؛ حيث قبلت الأرواح من الربوبية 
سات العبودية؛ ومن المشاهدة لطائف المحبة؛ ووجدت أسرار الملك والملكوت عند سرادق 
الجبروت» فكتمتها عن الأغيار» فلما تلبست بالأشباح كادت تفشيها من الضعف عن حلهاء 
Ea‏ لخاد فد يززونها إل الى E E‏ + يتا الال Ce‏ 
تعالى أهل تلك الأمانةء وذلك قوله: نا عَرَضْنًا آلْأمَائَةَة [الأحزاب: 871 لأنه أيضًا 
أمرهم بإظهار ما كوشف لهم من أحكام الغيب عند العارفين وكتيانها عن الجاهلين. 

قال الجريري: أفضل الأمانات أمانة الأسرارء فلا يظهرها ولا يكشفها إلا لأهلها؛ 
لأنهم آهل الأمانة العظمى. 

قال بعضهم : الأمانة أسرار الله وأهل الأمانة هم العارفون بالله والعالمون بأسراره» 
وهم الناظرون إلى القلوب بأنوار الغيوب» فيحكمون عليهاء حقق الله أحكامهم» وهو الذي 
قال الله:ظفَوَجَدَا عَبَدَا من عِبَادِنًا َانَيْئهُ ا من عِندنا وَعَلْجَتَهُ من لذن علا 


[الكهف: 36]. 

ل يتا آلذين ءامُواأُطِيعُوأ اله وَْطِيعُوأ االرول وال الأ ینگ إن رمف 
سىء ردو إلى الله وآ رَسُولٍ إن كدت َو 8 بون با وال رالا خر لك حيرا حَسَنُ تويلا 
© ألم نززل لذت رموه اموا يمآ درل إِليْكَوَمَآ تل ين قك ريدو 

أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطدوت وَقَدَ اموا ن مروا به یرید آلسْيَطنٌ أن يُضِلْهُمْ صللا 


e‏ إل ما ما انر الله وإ وى آ السو ل رايت الْمُتفِقينَ يَصَدُونَ 


ل اموا ايعو آله وََطِيعُوأآَلوْسُول وى آلأر» جعل الله 
تعالى الطاعة على ثلاث مراتب» وهي في الأصل واحدٌ؛ لأنّه مرجع الكل؛ وكل طاعة منها 
خصوصة بمقام من مقام الولاية» فإذا كان أهلًا لبساط القربة وفهم خطاب الحق ی بلا واسطة 


)١(‏ رد الأمانات إلى أهلها تسليم أموال الخلق لمم بعد إشرافك عليها بحيث لا تفسد عليهم ويقال لله 
سبحانه وتعالى أماناتٌ وَضَعَها عِنْدّك؛ فردٌ الأمانة إلى أهلها تسليمها إلى الله سبحانه سالمة مِنْ خيانتِكَ 
فيها؛ فايانة في أمانة القلب ادعاؤك فيهاء والنيانة في أمانة الس ملاحظتك إياهاء واكم بين الناس 
بالعدل تسويةٌ القريب» والبعيد في العطاء والبذل» وألا تحملك غامرةٌ حف على انتقام لنفس [تفسير 
القشبري .])59١/1(‏ 


أطاعه بمراده بلا واسطةء وإذا لم يبلغ إلى تلك الدرجة ولم يفهم حقائق رمز الله يرجع إلى بيان 
نبيه #؛ لأنه بن غوائص خطاب الله؛ وأطاعه فيا أمرء وذلك طاعة الله بواسطة نبيه؛ وإن لم 
يبلغ إلى فهم خطاب النبي 4 واستنباطه إشارته يرجع إلى بيان أكابر علماء أمته من أصحابه 
وغيرهم من الأولياء والصديقين والعارفين؛ لأنبهم بيّنوا خطاب رسول الله ي. 

وأيضًا: هذا طاعة الله بوسيلة أولي الأمر والأنبياء والملوك في الدنيا مساقط ظل الله 
ومن أراد أن یری اء الله وآثار عظمته فلينظر إليهمء » قال كنية: «السلطانُ ظل الله في 
الأرض»"ء وقال: : املك والنبوةٌ توآمان»» ومن التبس بظل الله صار أمره أمر الله وهاهنا 
أشار عين الجمع. 

وني الآية إشارة: أي: إذا بلغتم مقام خطاب الخاص من العلوم المجهولة المشكلة 
اسلكوا مسلكها بغير الواسطة» كالخضر كان متابعًا للعلم اللدني في الخارج عن أمر الظاهرء 
مثل قتل الغلام» وكسر الألواح» وهذا حاص لن وقع له سهم الغيب» ومن بلغ مقام التوحيد 
ومرتبة الاستقامة لسلك مسلك الأنبياء في مباشرة التوسع والرخص كالأنبياء» مثل سليمان 
وداود ### ويوسف اتنا ومحمد يل وهذا منزل الاقتداء» ولا يصلح هذا للمتكلفين» ومن 
فتح له باب بيان علم الحقائق يتكلم بإصلاح علماء الله؛ فإن سلوك مسالكهم لمن له نهم 
الغيب طعةٌ معروفةٌ وأسوةٌ حقيقيةٌ وكل ما ذكر فهو تفسير قوله تعالى: (أَطِيمُو| أله 
وَأَطِيعُوا آَلرَسُولَ». 

وعن جعفر بن محمد قال: لأَطِمِعُوأ آله بالرضا بحكمه» (وَأَطِيعُوأ آلوَسُولَ» في 
المجاهدة في الوفاء بأمره والسر مع الله والظاهر مع رسول الله يق 

وقال محمد بن علي: أطع الله. فإن تملك ذلك وإلا فاستعن بطاعة الرسول 85 على 
طاعة الله. فإن وصلت إلى ذلك وإلا فاستعن بطاعة الأئمة والمشايخ على طاعة رسول الله 
ولا تسقط عن هذه الدرجة فتهلك. 

قال الجنيد في تفسير هذه الآية: العبد مبتلى بالأمر والنهي» وله في قلبه سرا 2 
دائّاء فكلا خطر خاطرٌ عرضه على الكتاب فهو طاعة الله؛ فإن وجد له شفاء» وإلا عرضه 
على السنة» وهو طاعة الرسولء فإن وجد له شفةٌ» وإلا عرضه على سر السلف الصالحين» 
وهو طاعة أولي الأمر. 

قال أبو سعيد الخرّاز: العبودية ثلاثة: الوفاء لله بالحقيقة» ومتابعة الرسول في الشريعة» 


.)١1/57( رواه البيهقي في الشعب‎ )١( 
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والنصيحة لاعة الأمة. 

قوله تعالی: لفن تَتَرَعَُمُ فى سىء فَردُوه إلى آله وَآَلرَسُولٍ» أي :إذا وقع عليكم حكم 
من أحكام الغيب المتشابه وتظهر ا اركم معارضات الامتحان فارجعوا إلى خطاب الله 
ورسوله؛ فإن فيها بحار علو م الحقائق؛ فكل خاطر لا يوافق خطاب الله ورسوله فهر مردودٌ 
ولا تعتبر به» وإذا أشكل عليكم خطاب الله ورسوله من علم الإشارة فقيسوه بظاهر الكتاب 
والسنة» فإن في الظاهر إعلام الباطن. 

قيل: فإن أشكل عليكم شيءٌ من أحوال الكبراء والسادة واختلفتم فيها فاعرضوا 
ذلك على أحوال الرسول» وردوه إليهء فإن لم يتبين لكم فردوه إلى الكتاب المنزّل من ربٌ 
العالمين. 

قال النصرآبادي: إن علمنا لا يصلح إلا لمن له علم الكتاب والسنةء وله معاملةٌ 
e‏ 

فَكَي فَإِذَا أْصَبَتم صَمَتْهُم نعمِبَةيِمَاقَدْم نديو ذم جا جَآءُوكَ لفون باه إن أرَذئآ 

د 00 زیا ج زنر ت لزت بهم ّم ف ويو أغرض عَم رُم 

قل شم فل لز أشي َو بلغا © چ وَمَآأَرْسَلنَا مِن رَسُول إل لِيَطَاعَ بإِذ ت آل 0 
1 نهم إذ ظَلَمَوَا أده ا ل ل 
جیما © فلا ورك لا يُؤيئوت ی يح موك فما شجر بَيْنَهُمّ تهت لاحجدُوا ف 
أَنفُسِيمٌ حرجا مما قَضِيتٌ اناا وه». 

قوله تعالى: ٠‏ فكي فَإِذَآ أْصَبَئْهُم مُصِيبَةبِمَا قَدَ مَتْأَيَدِيهِجَ» المصيبة التي أصابتهم 
هي جزاء إنكارهم على النبي وأصحابه» ومصيبتهم احتجابهم بأنفسهم عن بلوغهم إلى مقام 
الولاية والمعرفة» وأعظم المصائب عند القوم الانقطاع عن الله؛ والتحير عن وجدان السبيل 
إليه. 

قيل : أعظم المصائب اشتغالك عن الله» وأعظم الغنائم اشتغالك بالله. 

قال أبو الحسين الوراق: أعظم المصائب سقوط الحرمة من قلبك» ونزع الخياء من 
وجهك» وثقل السنن على جوارحك. 

قوله تعالى: وب كَألْذِيَ بعلم آله ما فى فوب قأغرض عَم وَعِطَهُم) سل 
قلب نبيه ظنة بقوله: يلم آله مَا فى قُلُوبِرَ» أي: لا مهتم فأنا أجازيهم بها في صدورهم» 
فأحجبهم عن كل مرادهم في الدنيا والآخرة» فأعرض عنهم أي: اترك صحبتهم وصحبة كل 


جاهل غافل» وعظهم على قدر فهومهم» فإن موعظتك هم عقوبة» حيث لم يعرفوهاء ول 
يتبعوها حق الاتباع. 

قال الواسطي: أعرض عن الجهّالء وعظ الأوساط» وأخير بعيوب الأشراف» 
وخاطب كلا على قدر طاقته. 

وقيل: اعرض ع را 0 

قوله تعالى: كل كم أ نفسيمٌ قَوْ ولا بلیغًا) أي: صفني بالعظمة والكبرياء 
واستخنائي عن كفرهم وإيائهم» وبعدهم الأبدي عني حين احتجبوا عني بحب الرئاسة» 
والإنكار على الأنبياء والصديقين. 

قال الجنيد كتوم عن مجادر. كارك وت N‏ 

قوله تعالى: رلوم إذ ظلَمُا اسهم جَاءُوك د فاشكغفروا الله وَاسْتَغْفْرَ لَهُمٌ 
آَلوّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابَا رَّحِيمَا» أخبر الله سبحانه عن قوم نقصوا حظ أنفسهم منه 
باشتغاهم بحظ أنفسهم من الكون» وعن مرارة قلوبهم يمر البعدء لو خرجون من ظلءاتها 
وحجابها إلى أنوار رؤية النبي #5 يبصرون في وجهه طلعة جلالي وجمالي» فيخرجون في رؤيته 
عن اشتغالهم بالكون» فيرجعون من أنفسهم بنعت الخجل والحياء إلى ساحة كرمه» ويقفون 
على باب عظمته مرهونين باستغفار النبي 8؛ لأن عليهم بقايا الذنوب من ترك الحرمة في 
ديوان النبوة» التي لا ترفع عنهم إلا بشفاعته 8# فإذا كانوا كذلك يجدون الله بنعت الإقبال 
عليهم» وقبوطهم وإرشادهم بنفسه إلى نفسه. 

قال ابن عطاء في هذه الآية: أي لو جعلوك الوسيلة ني لوصلوا إلي. 

قوله تعالى: اقلا وَرَبَكَ لا يُؤْيِئُوَ حى يُحَكُمُوك فِيمًا شجر بيهم بين الله 
سبحانه أنه ة سبب إیمان الكل» والإيمان به يكون بمحل الإیمان بالله» وقد أشار ههنا إلى 
مقام الاتحاد وعين الجمع» وأقسم بنفسه تعالى على ذلك؛ إعلامًا بأن الحبيب والمحبوب واحدّ 
في المحبة» وببّن أن حقائق الحكم ودقائق الدين لا تظهر إلا عنده؛ لأنه لسان بيان الحق في 
العام ونفى الحكم عن غيره من الجبت والطاغوتء الذين قرأوا الكتب ولم يظفروا 

وصرح في بيان الآية أن من أسلم وسلم الحكم إليه م يبلغ حقائق الإييان إلا بسلامة 
الصدر وسكونه عند قبوله أمره؛ لأن الطمأنينة هي موضع اليقين» وحقيقة الإيهان هو اليقين؛ 
وهذا معنى قوله تعالى: ئ لاعدُواف أنفسِيمٌ حرجا يما قَضيِتَ فضت فَحَيكوَيسَلِمُوا تُسَليمًا4: 

قال أبر حفص: رضي الله تعالى من عباده لنفسه بظاهر القول» وم يرض لنبيه 45 إلا 
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بإخلاص القلب» والرضا بحكمه ساء أم سرّء ومن لم يكن للنبي 5 مستقيًا ظاهرًا وباطتا 
وسرّا وعلنًا وحقيقة ورسًا كان بعيدًا عن حقيقة الإسلام ومراتب المسلمين. 

قال عبد العزيز المكي: أقسم الحبيب للحبيب بالحبيب أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك؛ 
فيا ها من شرفيء ويا لها من كرامة حارت فيه أوهام الخلائق» وجعل نفسه لنفسه» وجعل 
الرضا بحكمه كالرضا بحكمه ما وجب على خلقه الرضاء والتسليم بحكم نبيه 8ذ.ء كا 
أوجب عليهم الرضا والتسليم بحكمه؛ فهكذا إنسان المتحابين. 

قال بعضهم في هذه الآية: أظهر الحق على حبيبه خخلعةً من خلع الربوبية» فجعل الرضا 
بحكمه ساء آم سر سبيًا لإيران المؤمنين» كما جعل الرضا بقضائه لإيقان الموقنين» فأسقط عنه 
اسم الواسطة؛ لأنه متصففٌ بأوصاف الحق متخلقٌ بأخلاقه؛ ألا ترى كيف قال حسان: «فذو 
العَرْتْ محموةٌوَهَذًا محمد . 

“قال الأستاذ : سد الطريق إلى نفسه عل الكاثّة إلا بعد الإيمان بمحمد کل فمن لم يمشي 
تحت رايته فليس من الله في نفس . 

ثم جعل من شرط الإيمان زوال المعارضة بالكلية بقوله: م لا جوا ف أَنفْسِومٌ 
حرجا يما قَضَيتّ4: فلا بد لك من ملقي امهالك بوجه ضاحك. 

ورانا كحبََا عَلبيِْ أن ا + جوا من دی رکم ما فَعلوه إلا يل 
ولو اكه بم لوا ما يُوعَطْلونَ پو لكان حيرا لهم وَأسَدَ هيا وي وَإذَا اتهم ين لَدنَآ 
جرا طا ج ديهم ما شتف ج تبط اهارن زیتخ 
آلَذِينَ أتمع آنه عَلَييِم م ِن لحن ضيقن وَآلشبدَآء الكل وو ارف 
داك ذلك د ا ر د ادن ناوا ترا 
وس ا لي كي ل 
مُصِيبَة قال قذ عم أله عَلنَ اذ لر أكن مَعَهُحْ سيدا وچ وَين أْصَبَكُمْ فضل مِنَ آله 
يمول كأن ن آم تكن يندم وهم موده تی ت مهم اور قا عطي وح 
َلِيُقَجِلَ فى سيمل زين ذرورت الحية آل بالآجرة نفل فى سبل آَم 
يقل أو يَعْلِتٍ فَسَوْفَ تيه أجرًا عَظِيمًا ( وَمَا لك لا تمَلُونَ فى سيل الله 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ب آلرَجَال وَآليْسَاءٍ ولول كين يَقُولُونَ رَبَنَآ رتا ِن هذه 


(۱) رواه البخاري في التاريخ الصغير .)١7/١1(‏ 


مهم 


لْقَرْيَة لط ألا وال لتا نط وَلِكاَأجعل لا ند نك تر( الذي 
َمعُوأ يُفَتِلُونَ فى سَيِلٍ اله له وين قروا يُقَجِلُونَ فى سيل آلطعُوت فَقَتِلَُا أوْلَِآَ 


قوله تعالى: ْوَلَو ات عله أن أفثو مسحب وخر جوأ ين دی رگم ما فعَلُوهُ 
إلا قليل مب 5 شكا الله سبحانه عن أحبائه بهذه الآية» وتقصيرهم من بذل نفوسهم لرضائه 
إا ال أج فى يضارا ل إلا ر مراده عل راي ر ا لازن 
من محل إيمانہم؛ لأنهم بحمد الله على الصدق والإخلاص والإيان واليقين وصلوا إليه» لكن 
أخبر عن معارضة نفوسهم عند نزول البأس إلا الأقوياء والمستقيمين في المحبة بقوله: إلا 
قليل مُنْكم4. 
ثم أخبر أن قتلهم النفوس بالرياضات والمجاهدات والهجرة من الخطايا والذنوب» 
1 من أمارات محبة الله. 


قال محمد بن الفضل: a EER‏ حر جوا ين ديتركم» 
أخرجوا حب الدنيا من قلوبکم» ما فَعَلُوهُ إلا قليل م يهم في العدده كثود في المعنى؛ وهم 
أهل التوفيق والولايات الصادقة. وقرنڻ سبحانه مقام ا بمقام المشاهدة وين أن من 
قصّر في واجب حقوقه لم يبلغ إلى معالي الدرجات. 


قوله تعالى: «وَلو أي بخ فَعَلُوأ ما يُوعَطُونٌَ بف لَكَانَ حَيرًا ي أي: بقاؤهم في 
مشاهدة الله خير من بقائهم في الدنيا مع نفوسهم» ورهن الوصول بقتل النفوس بقوله: وز 
أ فَعلُو4» وزاد الوضوح بالآية الثانية في شرح ما ذكرنا بقوله تعال: ودا هم 


ف 


دنا جرا عَظِيما4 الأجر العظيم مشاهدته الأزلية وكشفه الأبدي. 


وَلْهَدَيْسَهُمْ صِرَطا مُسَتَقَيمًا4: الإرشاد إلى معارف طرق الصفات» والفناء في بقاء 
الذات» تعالى الله عن كل إشارة ة وإيياء» والصراط المستقيم المعرفة بعل المعرفة بعد النكرةء 
وإفراد القدم عن كل العلة. 

قوله تعلل: (وَمن ع أله ل سول فاتك مَعْ ألذَِ تم َه عَم من اين 


وَالصِديقينَ وَآَلسْبدًآِ وَآَلصَّطِحِينَ» إن طاعة الله لا تحصل بحقائقها إلا بعد مشاهدة الله؛ 
لأن حقيقة الطاعة لا تكون إلا من المحبةء ولا تكون المحبة إلا بعد الرؤية» والمشاهدة أي: 


4E‏ سس --------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
من أطاع الله محبة الله في رؤية الله لقوله : «تعبدّ الله كأنّك تراه»"» وطاعة الرسول بمعرفة 
الرسول من معرفة الله أي: بلغ طاعته إلى هذه المراتب» فهو أهل الله وهو شبيه أنبيائه 
وشهدائه ورسله وأوليائه» ويكون في الدنيا والآخرة رفيقهم؛ وهذا معنى قوله تعالى: 
١‏ فَأوْلتيك مَعَ انين أتعع ألَهُعَلَهِم مِنَآلمْيَسَ4 إنعام الله على النبيين مداناتهم ومشاهداتهم 
وعلومهم بذاته وصفاته تعالى» واستشرافهم على خزائن ملكه وملکوته» وإنعامه على 
الصديقين إعطاؤهم سني الكرامات» وفتح أبصارهم بأنوار الصفات» وإنعامه على الشهداء 
كشف جاله لحم دية لدمائهم» وإنعامه على الصالحين إبراز لطائف بره لهم ليألفوه اء 
ويستقيموا في الحضرة بالخدمة. 

قوله تعالى: «وَحَسُنَ أُولَتبِكَ رَفيقًا) معناه حسن مرافقتهم مع المطيع لله: وق 
مرافقة الله مطيع الله هم؛ لقرب منازلهم ودنو مقاماتهم بعضهم بعضًاء لأن المرافقة لا تحسن 
إلا بموافقة المقامات. والأنبياء هم الذين سمعوا أنباء الله بسمع الخاصء والصديقون هم 
الذين مع الله بحسن الرضاء ومشاهدة نور البقاء» والشهداء المقتولون بسيوف محبته في معارك 
سطوات عظمته» والصالحون هم الذين خرجرا من حن الامتحان» وظفروا بنعمة الجنان» 
والروح والريحان» ريتراءون هلال جال الرحمن؛ ول يذكر المرسلين؛ لأنهم في الغيب غائبون 
وعن غيب الغيب غائبون» آواهم الله في ستره» لا يطّلع عليهم أحدٌ من خلقه إلا عند بروزهم 

من الحضرة. 

تال فارس: أدنى منازل الأنبياء أعلى مراتب الصديقين» وأدنى منازل الصديقين أعلى 
مراتب الشهداء وأدنى منازل الشهداء أعلى مراتب الصالحين» والصالحون في ميدان 
الشهداء. والشهداء في ميدان الصديقين» والصديقون في ميدان الأنبياء» والأنبياء في ميدان 
المرسلين. 1 


الخ تر إل الْذِينَ قيل هم كفا ايد يكم وَأقِيِمُوأ آَلصّلَوة وَءَانُوا الکو فا گيب 


عَلَهِمُ اهال إِذَا فرِيقٌيَْم عَدْسَوْنَ آلئَاسَ ن فی آله اواد حَميَهٌ وَقَالُوا رتا لِمَ 
عبت عَلَيَاآلْقعَالَ وَل رتنا اريسي يب قل مح الد ت قليل آلا خر حتْرلَمَنٍ 


آي وَل تُظلَمُونَ فيلا چ يتما تَكُونُو يدرك مَالْمَوْتْ ت ولو كنك فى بروج صُتيدٍ 


يم 4 


وإن تبه حسََة ولو[ زوء ين عند آله وإن تْصِبْهُمْ سيه َة ولوا هذ من 
عِندِك قل كل من عمد اله قَمَالِ هَنَوّ ؟ي الْقَوْمِلَا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيكًا @). 


.)۱۷۹۳ /٤( رواه البخاري‎ )١( 


قونه تعالى: قل مََسمُ ادنيا قليل) كا أن في الآية تخويفًا لمحب الدنياء وترغيبًا 
لطالب العقبى الذي هو مطيع الله بنعت التقوى. 

وأيضًا: فيها إشارةٌ إلى أن العارف أخذ التوسع» وألف الرخص بعد احتراقه في 
المجاهدة والرياضة بنيران المحبة؛ لأنه لا ينكر عليه أحدٌ لم يبلغ إلى درجته» فإن الدنيا بأسرها 
لو كانت ذهبًا وجواهر ومسكًا وعنيرًا ووردًا وريحانًا ونساءً ومركبًا وثيابًا حسنة ومجالس 
رفيعة قليلة في جنب ما يحتاجه إليه؛ لأنه يريد أن يس قلبه في فراق محبوبه بشىء مستحسنٍ 
من الحدثان» ولا يكفيه جميع المستحسنات من العرش إلى الثرى» فكيف بشيء قليل من قليل» 
وإن الله سبحانه يسل فؤاده بقوله: وَالآحْرَةٌ خَبِرٌلْمَنِ ان » أي: لمن يصبر في جاهدته 
وشوقه إل من الاستئناس بهذه المستحسنات القليلة؛ لأن في الآخرة كشف جمالي له الذي هو 
راحةٌ لا راحة فوقهاء | قال ##: «لا راحةً للمؤمن دون لقاء ال٠‏ 

قال الواسطي: هوّن الدنيا في أعينهم؛ لثلا يشق عليهم تركها. 

قوله تعالى: «أيتَمَّا تَكُونُوا مُدْرِككُمُ آلمَونِتُ ولو كنم فى بروج يّدو ظاهره 
تخويفٌ للمخالفين» وباطنه توجيةٌ للمشتاقين» أي: لا تخافوا أيها المشتاقون إلى لقائي؛ فإني 
آتيكم بأحسن ما تظنون بي» فأريحكم من سجن الدنياء وأوصلكم إلى مجلس وصلتي أينما 
کنتم» فأنا معکم» فإذا حان وقت القربة أسلبكم من أيدي المناياء وموتكم خروج أرواحكم 
بظهور مشاهدي كحجر المغناطيس حيث يظهر بجذب الحديد إليه. 

وفيه إشارةٌ: أي: لو طرتم بجناح الروحانية فوق الملكرت لتكون أجسامكم 
كأرواحكم يدرككم سطوات عظمتي منزل أرواحكم من أجسامكم؛ لأن الأجسام الترابية 
لا تقوم بإزاء كشف عظمتي إلا بترتيبي إياها في مواقف العرض الأكبر» ومثل هذا الموت 
يكون فرح المؤمن العارف به؛ وهو بشارة الحبيب له» يبشره بوصله وقربته؛ ومن أحبٌ لقاء 


الله أحبّ الله لاء“ . 


1 شر أَحبَائ SR SS‏ 
وكلاءته حتى إذا ا أقبلوا إلى الله من فرح النفوس ولذة الشهوات» لا بنعت 
المعرفة والمحبة» وإذا أتتهم نة أضافوها إلى غيره» ورجعوا إلى الأسباب» وخاصمواء وظهر 


(۱) رواهابن آي عاصم في الزهد (127/1). 
(۲) رواه البخاري (6/ 75785): رمسلم .)5١569/8(‏ 


۹۲ جم سم س سس سس سس سس سب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
منهم أن إقبا مم إليه من رأس النفس ليس من حقيقة إيرانهم بالله» فأمر صفيه أن قل هم: إنما 
تجدون من الأسباب من العرش إلى الثرى لا يكون إلا من عند الله السبب والمسبب؛ لأنه 
سبب الأسباب والمسبب» ولو كنتم على رؤية التحقيق ترون الأكوان قائمة بالله وزاد في 
کو ا لاه 22 اء اس و اع شم دي . 
توبيخهم بقوله تعالى: «فمًال هَتَۇلا ء ألقَوْمٍ لا يكادون يَفقهُونَ حَدِيثا) أي: ليس بهم في 
قلة إدراكهم أنبائي وقلة معرفتهم بوحدانيتي حيث يكونون ثنويين إلا إدراك خذلاني إياهم. 

قال النصر آبادي : الكل منه ومن عنده ولكن لا تطيب ما منه وما عنده إلا بها به 
وبا له. 


دم أصَايَكَ ر ين حَسَكة فَمِنَ ا وَمَآأَصَابَِكَ يِن سيو فَمِن ده نفك وَأزسَلتكَ 
لئاس رَسُولاً كل يأل ريد © من بلع آلرسُون قفد أطاع كه ومن تو فم 
1 رلك عم حيطا @ قولوت ماع ردا بر ژوا ِن دوك بيت طَابقَة يم 
ع لدی تَقُول وآ کب ما بون عرض عن وتوگ عَلى ا وكقن با 
ركلا @). 

قوله تعاى: لما أصَابَك مِنْ حَسَكوٍ قَِ نَأل وَمَاأَصَابَكَ ين سيفو قمِن فيل 
الحسنة الطاعةء والحسنة المحبة» والحسنة المعرفة» فأشار إلى هذه الحسنات أنها تفضل منه لا 
من كسب العبد؛ لأنه تعالى واهب هذه المراتب بلا علة ولا شفاعة ؤِذَالِكَ فضل آله يرتيه 
من يَِشَاءُ4 [ المائدة: ٤٠]ء‏ وهو أهل الفضل والعطاء والسيئة معصية الله» وذلك صفة 
النفس الأمارةء نره نفسه تعالى من مباشرة المستقبحات» أي: كل حسنة ترجع إلى مشاهدي» 
وأنا حسنة أوليائي» فمن مشاهدتي تصدر حسنات تجليائي» وكل سيئة ومعصية فتصدر من 
النفس الأمارة التي خلقتها وما فيها؛ لأني مباشرها وأنا خالقها أنا منزّهُ عن مباشرة شيء 
بذاتي. 

قال محمد بن علي : أجل الحسنات والنعم عليك في أن عرفك نفسه ووئّقك لتشكر 
نعمه» وأطمك ذكره. 


5 5 ےت گے لے ب £« 
وقيل في قوله: وما أصابك مِن سَيّكَةٍ فين نفسكَ» باتباع هواهاء وتركها رضا 
مولاهاء وهي من النفس الأمّارة بالسوء. 


واستدل القدرية بهذه الآية على مذهبهم: حيث أضافوا القدرة إلى النفس» قال عليه 


الصلاة والسلام: «القدرية مجوس هذه الأمة»؛ لأنهم قالوا باليزدان لامر ول تفهم 
الكفرة والفرقة الضالة أن من لم يقدر أن يخلق ذانًا فكيف يقدر بأن يخلق صفانًاء أو لم يفهموا 
سر القرآن وخطاب الله؛ فإن الله سبحانه نسب إتيان السيئة إلى غيره لا إلى النفس» فقال: 
ومآ أصَابَكَ4 والإصابة فعل الغير لا فعل النفس» وتبين من فحوى خطابه أن السيئة عني 
مها البلاء الذي هو جزاء معصية النفس» وإصابة البلاء من الله جزاء لكسب المعصيةء کا قال: 
«إن سگم حَْسَئَةٌ سهم وَإن تَصِبْكُمْ سَيْنَةيَفْرَحُوأبِهَاك [آل عمران: :]١1١‏ نهذه 
السيئات هي من الأسباب لا من الاكتساب. 


.ده مس 


قال الأستاذ: لما أْصَابَك مِنْ حَسَكَةٍ فَمِنَ لله نضلاً (وَمَآأْصَابَكَ ين سوفن 
نَفْسكَ)4 كسبّاء وكلاهما من الله سبحانه خلقًا. 

قوله تعالى: لمن يُطِع آلرَسُول فَقَدَ أُطَاعَ آله ظاهر هذه الآية تدل على الوسيلة: 
والوسيلة من الله هو الرسول؛ أي: من أطاع الرسول فقد أطاع الله بوسيلة الرسول» وهذا 
مقام الأمر والعبودية في النبي ك وباطن الآية إشارة إلى عين الجمع؛ حيث تندرج صفاته 
تحت صفات القدم» ويغني خيلقه في خلق الأزل» ويخرج :ين تحت القناء بصفة البقاء. ويكون 
مرآة الحق تجلى منها للخلق» م ل وطاعته واحدٌ لموضع 
اتصافه واتحاده. 

قال جعفر بن حمد: من عرفك بالرسالة والنبوة فقد عرفني بالربوبية والإهية. 

قال أبو عثيان اح ضع الانتداء بابي اقزر لزع E‏ 
الأنبياء والصديقين والشهداء قال الله تعالى: ومن يُطِع آله وََلرَسُولَ اتيك مَعَ الْذِينَ 
نعم لَه عَلَهِم مِنَألَيسنَ رَالصَدٍيقين وآلشهه 1 ا 

قال بعضهم: : المتحققون في طاعة الرسرل مع الأنبياء» والمقتصدون مع الشهداء 
والظالمون مع الصا حين. 

وقيل: طاعة الرسول طاعة الحق لفئائه عن أوصافهء وقيامه على أوصاف الحق» وفنائه 
عن رسومه» وبقائه بالحق ظاهرًا وباطنًاء فطاعته طاعته؛ وذكره ذكره» وبه يصل العبد إلى 
وو ES‏ 

(أقَلا يَتَدَبَرُونَ آلْقَرَْ ان وَلَوْكانَ مِن عند عير الله لَوَجَدُوأ فيه الفا كديرا 
)١(‏ رواه “بو داود /٤(‏ ۲۲۲). 
(5) وَج اله في الحديث: أنَّ المجُوس يَنْسَبُونَ الْكَوَائنَ إل إكَيْنِ يردان َاعِلُ احبر وَأَهْرِمَنْ فَاعِلٌ الشّرَ. 


4 ماس سس سس سس ساس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


© وَإِذَا جاه اتن لاني أوالخب اغراي وَلَرَرَدُوهُإِلى الرَسُول وإ أؤلى 
آلأمرء مِم لَعَلِمَهُ الْذِينَ يسْتَنْبِطُوئَهء يم ولول َل آله علََكُمْ عة ابعر 
الل ج شن سیل آل للد كنات وخر س لبي تی 
آله أن ىبا س این گفروا اعد با واد یکيل چ يَف عَقَعَحَسَاً 
کن صمب يها و وَمنْيَشْفَعْ سَفَعَة سيه ین ل كفل مها وان الله على كل سىء 
قيا © وَإِذَا + حم يعجو َحَيُوا بحسن ينها أو دوا أله كل عن كلع 
EET GE‏ إلا يَوْضَآلفيسَة لا ريب فيه وَل ادن 
ل دیا چ ٥‏ هما لکن افق يفم وآ أذكسهم بمَاكسبواًأ تُرِيدُ ون أن تَهدُوا 
صل آله وَمَنيُضْلِلِ آله فلن تنجد لَه سيلا (). 

قوله تعالى: اقل یدرون افر ان لقرآن صفات القدم» وهو موصوفٌ به لان 
كلامه الأزلي والقرآن صفةٌ خاصةٌ ذاتيةٌ من جملة صفاته» وهو واحدٌ من جميع الصفات: لكنه 
مجمع الصفات كلهاء فيه الأسماء والنعوت وخبر الصفات» وإعلام تقديس الذات» وهو قائم 
بذات الله بغير علة الأصوات والحركات والحروف» ولو وقع للخلق التفكر والتدبر فيه 
بنعت المشاهدة والكشف لعلموا أنه خارجٌ من صفة الحوادث؛ لأنه نعت الأزلية» ووقعوا في 
بحار أسراره؛ وفنوا في أنواره» وخرجوا منها جواهر حكم القدمية ورموز السرمدية وحقائق 
الأبدية التي هو خبر جلال الذات وعيون الصفات وأسرار الأفعال من العرش إلى الثرى» 
صفته تجلت في حروف | لوحدانية» وتجلت حروف الوحدانية في حروف القرآن» وكل حرف 
علوءٌ من بحار نكت الإهية» من وقف على أسرارها يدهش في تجليهاء ويعرف أنها خرجت 
من القدم» وأنها ليست من أوصاف أهل العدم» لأن وصف الله منرّهٌ عن الخلل والتضاد 
والخلاف» وأوصاف الخلق متضادةٌ متباينةٌ متغيرةٌ» وذلك المعنى موجودٌ فيها بقي من الآية. 

نوله تعالى: ولو کان مِنَ ع عند غَيْ ِل لَوَجَدُوأ ِي آَخْتَلَفًا كَبِيرا4 كلهم مرضى 
في دار الدنياء يحتاجون إلى مفرج القرآن» ولو تدبروا لوجدوا كل حرف منه شفاء لعلةء فإذا 
Es‏ الانذه ويقي ناه القزاةهويكون ييا ماله a‏ 
باحتجابه» قال تعالى: ورل من اشر ان مَا هو شِفَاء وَرَحْمََلَلمُؤْينِينَ»[ الإسراء: AY:‏ 
وف إنباء استفهامه شكايةٌ عن العباد أي: أفلا تأتون طلاب عرائس جمال الأزل إلى حجاب 
القرآن لأن تحت كل حرفي حجلةٌ من نور البهاء» وفيها عروسٌ من عرائس جال الأزل يتلو 
بلسان السر بنعت الترنم حقائق خطاب الحق. 


قال بعضهم: لا يتعظون بكريم مواعظه» ويتبعون محاسن أوامر». 

قال أبو عثمان المغربي: تدبرك في الخلق تدبر عبرة» وتدبرك في نفسك تدبر موعظة» 
وتدبرك في القرآن تدبر حقيقة ومكاشفةء قال الله تعالى: لأَقَلا يَحَدَيَرُونَ آلْقَرْءَانَ4 جزاك به 
على تلاوة خطابه» ولولا ذلك لكلت الألسن عن تلاوته. 

قال السري: أفهم الناس من فهم أسرار القرآن وتدبر فيه. 

وقال سهل: تدبر القرآن تفهمه» ولا يكون التدبر فيه إلا لمن عرف المقاصد فيه» ونطق 
بمعنى الحق. 

قوله تعالى: ولو دوهی آَلرٌسُولِ وإ أؤلى الأمر متم للم الین شنب ونه 
يتهج أعلم الحق سبحانه وتعالى أن المتكلفين برسوم العلم يظهرون من أنفسهم بالي 
والمقالة الظاهرة أنهم بلغوا مقام الربانيين» والذين هم خاطبون من الله بأسرار القرآنء 
المكاشفون بأنوار عجائبه» ولطف حقائقه» حين تعرضوا بالأرواح الربانية والأسرار 
القدوسية» واستنباط جواهر الأسرار من بحار القرآنء أي: لو تركوا التكلف» وألقوا زمام 
الأمر إلى ملوك المعارف»ء وهم أولو الأمر في الملك والملكوت لسمعوا منهم حقائق مفهوم 
ا لخطاب» ولنجوا من مهالك آرائهم الباطلة. 

قال ابن عطاء: لو أخذوا طريق السنة وطرق الأكابر في إرادتهم لأوصلهم ذلك إلى 
المقامات الجليلة من مقامات الإيمان التى هى محل الاستنباط وطرق المكاشفات. 

قال الحسين: استنباط القرآن على مقدار تقوى العبد في ظاهره وباطنه وتام معرفته» 
وهو أجل مقامات الإيران. 

قال أبو سعيد الخرّاز: إن لله عبادًا يدخل عليهم الخلل» ولولا ذلك لفسدوا وتعطلواء 
وذلك أنهم بلغوا من العلم غاية صاروا إلى علم المجهولء الذي لم ينصّه كتابٌ» ولا جاء به 
خبرٌء لكن العقلاء العارفين يحتجبون له من الكتاب والسنة بحسن استنباطهم ومعرفتهم؛ 
قال الله تعالى: لَعَلِمَ هلين شتنبطوتةر مت ". 


)١(‏ أي: يستخرجون تدبيره بتجاربهم وأنظارهم الصحيحة ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدهاء وأصل 
الاستنباط إخراج النبط وهو الماء يخرج من البثر أول ما تحفر يقال أنبط الحفار إذا بلغ الماء وسمى القوم 
الذين ينزلون بالبطائح بين العراقيين نبطا لاستنباطهم الماء من الأرضء» وقيل: كانوا يقفون من رسول 
الله 6 وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور عل بعض الأعداء أو عل خوف واستشعار فيذيعونه 
فينشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم مفسدة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وفوضوه إليهم 
وكانوا كأن لم يسمعوا لعلمه الذين يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه وما يأتون ويذرون منه فالراد 
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قوله تعالى: وولا قصل اه عَلَيِكُْ وَرَححمُهُه اَم ليطن إلا قليلاً4 فضل 
الله معرفته O OT‏ الشيطاةة وهذا عامٌ ني الريدين خاصٌ في 
العارفين» والفضل والرحة منه للعموم؛ وعبته للخصوص الذين هم المستثتون بقوله: إلا 

قال ابن عطاء: لرلا فضله عليكم في قبول طاعاتكم لخسرتم ما ضمن لكم في 
آخرتکم» لکن برحمته نجّاكم من حسراتكم؛ وتفضّل عليكم با نجاکم. 

قال الأستاذ: لولا فضل الله مع أوليائه لحاموا في كل واد من التفرقة كإسكانهم في 
الوقت. 

لودو لَوْ تَكفْرُونَ كما كفروا فَتَكُونُونَ سوا فلا تَكَخِدُوا بم َم أوْليَآة حى 
اروا فى سَرِيلٍ أله إن ولوا دوه وَفتلُوهُرَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهُمٌ ولا تَكَخِدُوا 
ينهم ويا وَل مَصِيرًا () إلا الذينَ يَصِلُونَ إن قوم بتكم وَبَيِتجُم مسق أو 
جَآمُكُمْ حَصِرْتْ صُدُورْهمْ أن يفوم يدوا قوم مه وو اء آله لَسلْطَهُم علو 
ققوم قن آغترلوگم فلم قوم وَألْقَوًا مم 0 جَعَلَ الله لكز عَلِمْ 
سي و سَعَجدُونَ اخرين يرون أن ياموم اواز مَهُمَ كُلّ مَا روا إلى اَلْهِنَكَة 
أنكسوا فيا إن لم لوز ويوا كلسم ويفا هة فَحُدُوهُم انوس 
حي تُقَفْعُمُوهم و م واو كم جعَلكالَحُْ عَم سلطا مرکا وچ ومَا كا لين أن 
قعل مُؤْيئا إلا حَطْمًا ومن قىل یئا ملا حولم ل اهلو 
لهأ ان يفوا فن كارت من قَوْم عَدو لَكُمْ هو مير فتخرير رَقَبَةٍ 00 وَإِن 
كات ينفو م يڪم وهم وم قفد ية مإ اهلو وَتَرِيرُرََبَةِ نؤْيتَةٍ فمن 
ل يَجِدَ قَصِيَامُ شهرين ابن َوب من آي وکا اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ر وَمّن 
قعل مُوما تُعَعَمّدًا فَجَرَآوُهُء جه م لد | فا وَعْض بال عليه وَلََهء وَأَعَدَ لم عَدَ ابا 
عَظِيمًا (). 





بالمستنبطين منهم على كلا الوجهين الرسول وأرلوا الأمر. 


8 غ دو و و ا 
قوله تعالى: لودو لو تكفرون كما كفْرٌوأ فَتَكُونُونَ سَوَآ نا تَكَخِدوأ مچ أوليَاء» 
إذا خرج عارفٌ بكسرة الربوبية من الغيب. وظهرت سلطنته في العالم هاج نيران حسد 
الحساد عليه وخافوا كسر شوق سالوسهم» وافتضاحهم بين الخلق. ويختالون به كسحرة 
موسى بموسى 8# من حسد فرعونء لكي يوقعوه في بعض غائيل الشيطان ومكائيل 
النفسانية بتربية بيتهم الرئاسة والدنيا وجاهها في عينه؛ ليكون مخدوعا مفتضحًا مثلهم» وأن الله 
سبحانه 0 ليائه وناصر أحبائه» يحفظهم بكلاءته الأزلية ورعايته الأبدية. 
قال بعض المشايخ: الا لدم الصو را 
فلا تظهر عليهم. فضائح دعارمهم» فحذَّر أولياءه ألا يجالسوا المخالفين؛ لثلا يقع عليهم شؤ 
حسدهم بقوله: «فَلا تَكَخِدُوا يچم أَزليَاء». 
كاه e‏ سے ألا مم الس ل .دمض 2-2 بر 2 ی ۲ 
ایتا ازيرت َامَنُوَ1 ذا صَرَبشّرْ فى سبل الله ينوا ولا ولوا لمن الْعَئْ 
لَك مالكل لنت مُؤْيئا توت عرض الْحَيؤة لتا فس د آنه مقار ية 
كد للك م قبل قنك آل ع تزا ر آله گات با تفوت 
خَبيرًا © لا نوی الْفَسِدُونَ مِنَلْمُؤْيِِينَ عورأو لَرْرِوَانْجَهِدُونَفى سَبِ لاه 
2 »م صا مس 7 - 2 کا چ و2 55 م ای E‏ عي 0 
بأمولهز وشيم قصل آله آلْجَهِدِينَ بأموالهز وأنفُيم م على َلْقَسِدِينَ دَرَجَهُ وكلا 
وَعَدَ آله كديا" ا ا م دَرَجَسَوِمِنْهُ 
وَمَغفِرة ورخمة وکن أله ورا رجا نينا تَوَفنهُمُ آلْمَلَيَكَةُ ظَالِمِى أَنفُسِبِم 


وویم مم قالوائنا مُسَطعفونَ ع فين فى آلأزض قَالُوَاَلَم كنز رض آله وي a‏ 
فیا فَأوْلَتبك مأو ْم جَهَكُوَسَآءتْ مَصِيرًا إل الْمْسَعَضْعَفِينَء لجال وَآليِسَاءٍ 
وآلولدن لا يسعَطِيِعُونَ مله َل دون سَريلاً @ فَأَولَنيك عَسَى أله أن عفر ع 
ذكارت اهعفرا عورا وم نيحا فى سيل آذ فى الأزض مر َعَم كثِيرا وَسَكَةٌ 
ومن ترج من بيت مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُوله در لوت ققد وفع جره عله 


rd‏ تق أمة 


a‏ وَإِذًا صرت فى آلأزض قابس لاح أن قصروا ين 
آلصّلَوة إِنْ خف أن يَفْتِدَكُم الذرين كفروأ أ إنَّ الْكَفِرِينَ اوا لكر عَدُوًا ميا 


گنٽ فيم فَأَقَمْتَلَهُمُ الصَّلَؤة فَلتَقُمْ اة ي ينهم دود سلح وا سَحَدُوا 
يووا ين وَرَآبكُمْ وات طابقا أذرف ل يُصْلوا قَليِصَلوا مَعَكَ ويدوا 


۸ --------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


حِذْرَهُمْوَأُسْلِحَتهِمْ وڏ الذي كَفَرُوا لو تغفُلُوت عن أُسَلحيَكُم معي فيَمِلُونَ 
عَلِكُم مله دة وَل جُتَاحَ عَلَيكُمْ إن کان بِكُم ادى يْن مأ وکسم مرْضَئْ أن 
تَصَعْرا أسلِحتَكُمْ وَحُدُوا حذومن لاع لَكَفِرينَعَذَاَّا ثيا © 4. 

قوله تعای: یا اليرت دَامَمْوَا ذا ضَرَبْثرْ فى سَبيل اله فتَبَيْئُوأ4 أي: إذا 
سلكتم مسالك المقامات بين يدي الله تعالى لطلب مشاهدة الله ور بأسراركم في أسرار 
صفاته وأنوار ذاته تبينوا حقائق كل مقام بعرفانٍ وبرهانٍ وذو وإيقانٍ» وتښوا واستقيموا 
في ظهرر جلال الله؛ لثلا تقعوا في تفرقة التلوين» ولا تقعوا في التشبيه في معارك مكريات 
الالتباس؛ لأن هناك ظهور الذات في لباس الصفات» وظهور الصفات في لباس الأفعال. 

قيل: إذا سافرتم اطلبوا أولياء الله» وتثبتوا ألا يفوتكم مشاهدتهم؛ فإن الفوائد في 
الأسفار وموضع التثبت والاستقامة. 

قوله تعال: (وَفَضَل ألهُآْمُجَهِدِنَ عَلى الْفَسِدِينَ أجرًا عَظِيمَا4”. 

<المجَهِدِين4: انذين بدلوا بهجتهم ني طلب مشاهدة الله بوصف المراقبة. 

ول الْقعِدِين» أهل الفترة قعدوا عن طلب جماله تعالى بحظوظ البشرية. 

و«الأجر العظيم!: مشاهدة الهء ا قربته. 

قال بعضهم في قوله: لوَفَضْلٌ اللّهُ آلْمُجََهِدِينَ على أَلْقَعِدِينَ4 القائمين بالأمر 
با معروف» والنهي عن المنكر «عَلى اَلْفَعِدِينَ) عنه (أجرًا عَظِيمَا4. 

قوله تعالى: الا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلَا َْعَدُونَ سّبِيلاً4 وصف قومًا أقعدهم نور 
الشهود عن السير في المجاهدات» وأفناهم عن طلب الخروج من نيران الكبرياء» وطمس 
طرق الرجوع من مشاهدة الذات إلى الصفات؛ ومن الصفات إلى الأسماء؛ ومن الأسماء إلى 
الأفعال» ومن الأفعال إلى الخلق في عيونهم» وحيرهم في قفار الأزليات والأبديات حتى لو 
يريدون روح الفترة لحظة لم يظفروا به؛ لأهم مردودون من يحار الصفات إلى بحار انذات» 
ومن بحار الذات إلى بحار الصفات» الا يَسَْتَطِيعُونَ حِيلَةً الرجوع إلى البشريةء «ولا 


(0) قال القاضي أبو محمد -رحمه الله: لأمهم مع المؤمنين بنياتهم كما قال النبي #5 في غزوة تبوك (إن بالمدينة 
رجالا ما قطعنا واديًا ولا سلكنا جبلاً ولا طريقًا إلا وهم معنا حبسهم العذر». 
قال ابن جريج: والتفضيل «بالأجر العظيم والدرجات» هو على القاعدين من غير أهل العذرء المحرر 
الرجيز (۲/ ۱۷۹). 


يبْعَدُونٌَ سّبِيلاً* إلى الكون والعلة؛ لأنهم مستضعفون في قبضة الألوهية» مستغرقون في 
قاموس القدمية. 

قال أبو سعيد ا خنرّاز: الذين أسرهم البلاء» واستولى عليهم حتى صار البلاء لهم وطنًا 
بعدما كان الحول لهم وطناء ثم أفنى عنهم شاهد البلاء علم البلاء» ورد عليهم على الإنسانية 
يإثبات علم الحق» وذلك حين ردت إليهم صفاتهم بعد عو آثارهم فإذ ذاك «لا يَسْعَطِيِعُونَ 
يِل ادون سَبيلا4. 

قونه تعالى: اومن اجرف سیل آله جذ فى آلأرض مُرَعَما كثيرا وَسَعَةٌ4 أي: من 
هاجر من أوطان نفسه إلى فضاء ولاية التفريدء وأتلف مهجته في طريق محبة الله» ولم يبق له 
مسكنٌ يسكن قلبه فيه من العرش إلى الثرى» ويجد في الأرض المشرقة بنور وجه الله سبحانه 
مواطن الأنس» ومواقف القدس وسعة أنوار قربته وسنا وصلته يستغني به عن كل موطن 
ومرقدٍ؛ وعن كل مألوفٍ سوى الله؛ وفي أرض القدم وفضاء الأزل للعارفين المهاجرين منهم 
إليه مراغم وطنات الصفات» ومشارب سواقي الجلال والجمال في بحار الذات وسعة كنوز 
أزل الآزال ومشاهدة أبد الآباد. 

وأيضًا: من هاجر لله في سبيل الله وصار غریب الله في بلاد الله مستوحشًا ما دون الله 
يجد في أكناف أطراف الأرض مراغم صحبة أولياء الله التي هناك سعة أنوار مشاهدة الله. 

قال الأستاذ: من هاجر في الله بها سوى الله» وصحح قصده إلى الله وجد فسحة في 
عقوق الكرم ومقيلا في ذوي القبول ورحبًا وسعة في كنف القرب. 

قوله تعالى: لوَمَن حرج مِنْ بَيْتِهِ- مَهَاجِرًا إلى آله وَرَسُولِه4 أي: من يخرج من 
طبيعته وهوى نفسه وحوله وقوته وإشاراته وعباراته وعلمه ورسمه إلى الله في طلب 
مشاهدته وإلى الرسول في متابعته بنعت المحبة» ويدركه في تضاعيف السير بعض الامتحان» 
ويقع في منزل الفتوة بعد المجاهدة» وقد وقع أجر الوصلة له؛ لأن الله تعالى يجازيه بصدق 
مقدم الأول قبل أن يهاجر عا دون الله تعالى» وقبل أن يخرج عن جميع مراداته وهواه متبعًا 
ا لاوما بوص ار 

ار تعالى: لوَإِذًا ضر َم فى الأرْض فَلَيِسَ عير جُتاح ن تقصًروأ مِنَ آلصّلرة4 
كه وم لأهل المشاهدةء الذين استغرقوا في بحار المعرفة والمحبة» فإذا غلب عليهم 
سلطان الوجد وحان وقت الخدمة سهل عليهم أحكام الفريضة بترخيص الله إياهم» وهم 
إنس الله انذين يجوز لهم التوسع والرخصء وعلى صورة الظاهر الضعفاء رخصةٌ من عجزهم 
في ديوان الإنسانية عن حمل وارد الشرع بهيثاته. 
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قوله تعالى: (وَإِذًا ىت فم فَأَقَمْتٌ لَهُمُ الصَلَوة4 بن الله سبحانه أن راجبات 
العبودية لا تسقط عن العبد ما دام فيه الرمق؛ إما في الخوف وإما ني الأمن» ومن تاه في الوجد 
وهام في الغلبة فهو جنون العشقء خارج عن مراتب التمكين؛ > وذلك علة له؛ حيث ضعف في 
الوجد عن حمل وارد الشرع؛ لأن سلطان الشرع حى الله وسلطان الوجد حط العبد» 
وسلطان الله غالبٌ على ما دونه؛ لذلك أمر سيد الرسل والأنبياء والأولياء بإقامة الصلاة في 
مقام الاضطراب والتلوين والامتحان» وهو سائح بحر المشاهدة» وأصحابه فرسان ميادين 
المحبةء وسادات أهل الولايةء ولو سقطت العبودية عن أهل الوجد لما أمر لسيد الراجدين 
بأداء الفريضة في مقام الخوف. 

والإشارة فيه: أي: إذا كنت بينهم فتكون الصلاة على وفق مراد الله من العباد. 

وأيضًا: : إذا كنت فيهم فالصلاة ترجع إليهم؛ وإذا غبت عنهم فالصلاة ترجع إلينا؛ 
لأنهم في البداية في رؤية الوسيلة» وفي النهاية في إسقاط الوسيلة. 

وأيضًا: ودا کت فِيم» اشتغلت بتأدييهم؛ وإذا غبت عنهم اشتغلت بناء فالشرع 
خفي على العباد؛ وخفي لك حجاب لحق مشاهدة الشرع في مواطن القرب» بقوله 46: اإنه 
ليغانْ على قلبي “٤‏ أي : شغلي بكم حين يمنعني قلبي من حظ مشاهدتي من الله. 

وأيضًا: أي: (وَإِذًا كىت فيم فَأَقَمَتَ مت لَهُمْ آلصّلوة» لأنك تدري أن ساحة كبريائي 
مقدسةٌ عن وقوف المصلين» وشريعة بحار قدمي منزهةٌ عن ورد الواردين» فالعبودية ترجع 
إلى العبادء والربوبية ترجع إلى عظمتي وكبريائي. 

وأيضًا: إذا كنت مشغولًا بمشاهدة جمالي» وتسبح في بحار عظمتي فتضيف عالم 
الخدمة إليهم» > فإنك غائبٌ بسترك في عيني وغيب غيبي وجلال مشاهدة أزلي» وسقط عنك 
ما أوجبت على الغيرء وهذا موضعٌ خاصٌ له عليه الصلاة والسلام» الذي قال 46: هلي مع الله 
وقتٌ لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسلٌ »0". 

قال الحسين بن منصور: ليس لله مقامٌ ولا شهودٌ في نادء ولا استهلاك في حيرق» ولا 
ذهولٌ في عظمته يقطع عن الآداب الشرعية: ولا له مقام أوقف فيه الموحدين» أشهدهم 
الشريعة أن جريانها عليهم عل للغير لالهم. 

وما يصح هذا قوله: لوَإِذَا كنت فيم فَأَقَمتَ لَهُمْ آلصّلَؤة4 فجعل إقامته للصلاة 


(۱) رواه مسلم /٤(‏ ۰۷۵ ۲)ء وأبو داود (۲/ .)۸٤‏ 
(۲( ذكره المناري في فيض القدير .)1/٤(‏ 


أدبًا هم» وهو في الحقيقة في عين الحصول لا يرجع إلى غير الحق في منصرفاته» ولا يشهد سراه 
في سعاياته. 
وقال بعضهم: ما دمت فيهم فإن الصلاة تكون قائمة وإذا غبت فالصلاة آنيةٌ إليهاء 
كما قال: ودا قَامُوَأ إلى الصّلَوة قَامُوأ كُسَالن4. 
(قَإِذًا قَضَيْتُمُ قَصيْثُمُ آللرة ة فاڏڪروا اله قِيَمَا وَقَعُودًا وَعَلَىْ جويڪم قدا 
ا إِنّ الصّلوة کائٽ على الْمُؤْمِيِيرتَ كبا مو نرا ك ول 
وای بيغا قوم إن تکوئوا تامو رياوت كما تالور وتَرَجُونَ بن 
آنه ما لا رجور وان آنه عَلِيمًا N SES‏ 
بين الئاس ما أَرَنكَ آنه ولا تک ناخاين حُصِيمًا ( وَآَسْتَغْفِر ف ركه إرث اله كان 
غَفُورارَحِيًا چ4 


ص 


قوله تعال: « قاذ ڪررا آله ينما وَفُعُوداوَعْىْ جُُوبكُمْ). 

الإشارة فيه: أي: إذا أخرجتم من مقام الصلاة فينبغي أن تكونوا في جميع الأحيان 
كأنكم في الصلاة؛ ا ا وصورة الصلاة شاغلةٌ عن الذكر الحقيقيء 
الذي هو نور وجه المذكورء أي: إذا تخلصتم عن آلة الصلاة وعلة الأمر قادروق ينقت 
ارا يسيع اام + لأزى کے قرت نامدن سرحت بالذكر عن أبياب و 
فذكركم في القيام حيرةٌ في وجود جلالي ومشاهدة عظمتي» وذكركم في قعودكم سقوطكم في 
الوجد عن صدمات سطوات كبريائي بالبديبة»؛ وذكركم في جنوبكم اضمحلالكم في رؤية 
قدمي وبقائي» فإذا كنتم في حالة التمكين وامتلأتم في أنوار ذكري فينبغي أن تخرجوا من 
أبواب الرخصء والاستراحة ني ساعة الروح» وترجعوا إلى مقام الصلاة» فإن آخر سيركم في 
ربوبيتي أول بدايتكم في عبوديني. 

ثم إِنّ الله سبحانه وقَّتَ لأيام الخدمة وقنّاء وهو كشوف أبواب العظمة والكبرياء 
الذي تجليه يزعج العباد إلى الفناء في بوادي عظمته وجلاله؛ ولو كان دائ لاحترقت الخلائق 
فيهاء وفني العباد بأسرهاء وكيف يوازي الحدث جلال القدم» ومَنْ يجرؤ أن يتعرض 
بالسرمدية لساحات عظمة الله تعالى؛ أوقعهم في الفترة؛ غيرةً على المعرفة» ولم يوقت للذكر 
وقتًا؛ لأن ذكره شعاع تلك الشموس وضوء تلك الأقار» وهو قطرات مزن الغيب» يحبى 
بشريانها فؤاد المحبين والموحدين» وهاهنا مقام الضعفاء والإسراء؛ والله أعلم وأحكم. 
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قال أبو عثمان: وقَّتّ الله العبادات كلها بالمواقيت إلا الذكر؛ فإنه أمرك به على كل حال 
وفي كل أوانٍ. 

وقال الأستاذ في هذه الآية: الوظائف الظاهرة مؤقتةٌ» وحضور القلب بالذكر مسرم 
ا 
تفضّل على لتاس بإنزال کاب ع نبيه» E‏ م ا رکفت 00 العلية ك 
حقائق حكمته الأزلية السابقة بمراده من عبودية عباده» ووقوع صلاحهم من بيانه ف 
موافقًا لرضا الله» أراد من العباد عبوديته في الأزل» وعلم جهلهم بہاء فكاشف عليها على 
لسان نبيه ٤‏ وهذا معنى قوله: للِتَحَكُمَ بن الئاس جا أَرَنكَ أله أسرار؛ وفي قلبه هھ 
INERT‏ 

يِن آَلرْشَدُ مِنَ الْعَيَّ4 [البقرة:٠٠۲]‏ كتاب الظاهر الشاهد على ما أراد الله من 
ا الغيب» وما قدر الله لعباده من أحكام العبودية وعرفان الربوبية» قال ك4: 

ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه»”". 

قال سهل: ليآ أَرَنكَ آله أي: بها علمك الله من الحكمة في القرآن والشريعة. 

قال بعضهم: بها كشف لك من بواطنهم» وأظهره لك لا على ما يظهرونه» فإن رؤيتك 


هم رؤية كشفي وعيان. 
قال e‏ کک إنك بن ترىه وعنا تنطق» وأنت بمرأىّ منا ومسمع. 


x 


و إن آله ا یت من کان واا اث 


rer 2 Ja‏ ممم 


ج شرا أ ر طن و ولو يدض 


من يدل الت ا وار 
َم تسه ثم ریغ ر آل جد آله ورارسا وچ ومن یکیټ نا نایک کا 


عَلَى نفس وكانألَهُعَلِيمًا حَكيمًا چ ومن یکی حَطِيقَةأَْإم ُ د 
Ag 2T‏ # يس 
َخَثَمَلَ پنسا وَإِنْمَا مسا( 4. 


(۱) رواه أحمد(5/ ۱۳۰). 


قوله تعالى: لوَا تجدِل : عن اليرت ساون أنقْسَجم» بن الله سبحانه في هذه 
الآية أن أمر النبوة ليس من طبائع الخلق والخليقة» ولا للاكتساب فيه مدخلٌ؛ إنما يتعلق 
باصطفائية أزليته واجتبائية أبديته» وبين موضع انسهو والنسيان الإنساني» وبين أن التنزيه 
عن الغلط والسهو لا يكون إلا لله تعالى» عجز الخليقة عن إدراك قدس الأزلية والخروج عن 
علة البشرية بالكلية» وأدّبه لينقى أزمة الأمر إلى مراد الله ولا يزيد إلا ما يريد قال: ولا 
تجدِل4 أي: ولا تجادل عن انذين يختانون أنفسهم وحظوظها على مراد الله وعبته وخيانتهم 
مع أنفسهم أغهم عاهدوا الله أن يبذلوا نفوسهم إليه ليفعل بها ما يشاءء ليربيها بحسن قربته 
وحلاوة وصلته» فلما أعطوا حظوظها نقضوا عهد الأول» وألقوا أنفسهم في ظلمات هواها 
حتى بقيت في الحجاب عن الوصول إلى العهد الأول وهذا غاية الخيانة مع النفس. 

قال بعضهم: خيانة النفس اتباع مرادها وترك نصيحتها. 

قال الحسن بن علي الدامغاني: من خان الله في السر هتك سره في العلانية. 

قوله تعالى: ليَسَتَحَفُونَ من الاس وَلَا يَسْعَحَفُونَ نَأل وهو مهم أي: يسترون 
من الناس معايبهم» وخيانتهم تعميهم عن رؤية عجز الناس وقلة قدرتهم بدفع المضرة 
وإعطاء المنفعة؛ لأخهم عاجزون في قبضة التقدير؛ وعظم الخلق في قلوبهم من قلة عرفانهم 
عظمة الله وجلاله وإحاطته بكل ذرةٍ من العرش إلى الثرى. ولا يستترون من الله؛ لأخهم ليس 
هم استعداد عرفانه الذي ثمرته الخوف والحياء من الله سبحانه قال ##: «أنا أعرفُكم باش 
وأخوفكم منده”"» بين أن زيادة الخوف من زيادة العرفان. 

وقوله: ولا يَسَعَحْهُونَ مِنَ أله وَهوَ مَعْهُحْه أي: لا يستترون من الله في مباشرة 
القبائح» وهو عيط بظاهرهم وضائرهم وإراداتهم» لا يعرفونه بنعت الإحاطة» وأنهم لا 
يقدرون بالاستتار عنه» وهذا نفي فائدته بيان عجزهم عن الاستتار عنه» ومعناه أنهم 
يستحيون من الخلق ولا يستحيون من الخالق. 

قال حمد بن الفضل: من لم يكن أعظم شيء في قلبه ربه كان جاهلًا به ومبعدًا عنه. 

ولوا فضل اللّهِ عَلَيِكَ وَرَحمَمْهَء همت طابفة يَنْهُمْ م أن اوكا فر 2 
لدأ ْم وما ُو كلك ين من انل آله بلك كبوا يكم وَعَلْمَلك مَالََ 


ه ومي ا م 


تَكُن تَعلَم وکات فَضْل آله عَلَيِكَ عَظِيما © لا خَيْرَن ڪي رين نْجْرَنهُمْ إلا من 


0 


(۱) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (۱/ ۲۳۱). 
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صو ازمترود وس لي بيت الاس وَمنيَفْعَل دال آَبِتِفَآاء مَرْضَا تال فَسَوْفَ 

e eS 
5 نو اورت 7 بی غاب وَمَن شرك ا صلا بیدا هه‎ 
.4©© يڏ عو من دونه إلا َا وَِنَيَدَعُو رت إلا سَطَكًا مُريدًَا‎ 

قول تعای: «وَأنرَل الله عَليْلك الْكبَبَ واكم وَعَلْمَلك مَا لم تكن تَعلَّهُ أي: 
أنزل عليك الكتاب شاهدًا على ما كوشف لك قبل نزول الكتاب من أحكام المشاهدة 
والمعرفةء رما اك من علوم الغيبية لتثبيت فؤادك بها وجدت منا قبل نزول الكتاب 
كقوله: وگلا ر تفص عَلَيِكَ من أنبآء اسل ما بت پو ا5ك4[ هود: »]١‏ والحكمة 
إحكام الطريقة وآداب القربة ونوادر علوم الإهية» ؟وَعَلمَلَك مَالَمَ تكن تَعْلَمُ+ أي: علوم 
عواقب الخلق» وعلم ما کان وما سيكون. 

قوله تعالى: ¥ (ؤكارت فَضْ لاله لمك عَظِمًا بمسابقتك عل الأنبياء بكشف جلي 
ورؤية ذاق وصفاتي ودنوك مني حيث قلت: ذنُم دَنَا مدل م فَكَانَ قَابَ 3 ب فَوْسَيْنٍ أو 
أذ 4 [النجم:94:8]» وعني بالفضل العظيم استغراقه في بحار قدمه وبقاءه بنعت المعارف 
والكواشف. 

قال الجنيد في قوله: «وَعلمّلك مالم تكن تَمْلَّهُ4: عرّذك قدر نفسك. 

قال سهل: العلماء ثلاثة: عال#بالله لا عالم بأمر الله ولا بأيام الله» وهم المؤمنون» وعالك 
بالله عا« بأمر الله لا عالم بأيام الله وهم العلماء » وعال"بالله وعال"بأمر الله وعالبأيام الله» فهم 
النبيون والصديقون. 

وقيل : علمتك من مكنون أسراري مالم تكن تعلمه إلا بي 

قال الواسطي في قوله: إوكارت قَضْلُ آله عَلَيَكَ عَظِيمَا): إنما عظّمه بالمباشرة» 

قال بعضهم: فضلت في الأزل بفضائل؛ وقد تعثر في المشاهد العثرةء كما قال: عقا 
آلّهُ بلك 4 [ التوبة: ١٤]ء‏ فتعاتب» ثم ترد إلى الفضل الذي جرى لك في الأزل. 


قبل في قول: (وعَلمَلك مال تن تل : من علو رتبتك عل الكافة”". 

قوله تعالى: ۶لا خَيرَنى كبر ين نْجَرَ رهم وبّخ الله سبحانه قومًا ليس مجالستهم 
ونجواهم لله فكل مجالسة على غير ابتغاء وجه الله والشيطان يغريهم إلى الغيبة والبهتان 
والنميمة والترهات» أي: لا خير في كثير من هؤلاء في نجواهم يعني [...]'' وقومه. 

ثم استدرك ووصف أهل المجالسة لله الذين جلسوا لمحبته» وقاموا لشوقه» واجتمعوا 
لعشقه» وتفرقوا لطلب زيادة معرفته والمساكنة في مجالس أنسه بالخلوات في الفلوات. 

ثم وصفهم بأحسن اوسا حيث اواج إل كنف فر وحجال أنسه بقوله: #ما 
يور ين ری تلد إل هوَرَابِعُهُرَ ولا حمسو إلا هو ساسم ولا أذ ين ذَلِكَ 
ولآ رر هر مانن مَاكَا و4 [المجادلة: ۷]. 

ثم وصفهم على لسان نبيه» وزاد شرفهم؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام فيا روى 
عن الله ك: «وجبث عبتي للمتحابّين في والمتزاورين فّ والمتجالسين فَّ» والمتباذلين ن70". 

سبق في الأزل محبته هُم» فأوقعتهم تلك المحبة الأزلية في بحار محبته» حتى استغرقوا 
فيها إلى الآباد لا خرج منها هم بالنظر إلى سواه؛ قال تعالى في وصفهم: ٠م‏ وعيوت 
[المائدة: 54] نجواهم جريان أسراره وجولان أنفاسهم في ميادين أنوار فساعة تاهواء 
وساعة تحيرواء روحهم بمروحة أنسه» وأدخلهم في قباب قدسه» وسقاهم من شراب لطفه؛ 


(۱) قال حقي: احسبوا أن علم الروح ما لم يكن يعلمه ألم يخبر أن الله علمه مالم يكن يعلم فأما سكوته عن 
جواب سؤال الروح وتوقفه انتظار للوحي حين سألته اليهود فقد كان لغموض في معنى الجواب ودقة 
لا تنهمها اليهود لبلادة طباعهم وقساوة قلوبهم وفساد عقائدهم» فإنه وما يعقلها إلا العالمون وهم 
أرباب السلوك والسائرون إلى الله فإنهم لما عبروا عن النفس وصفاتها ووصلوا إلى حريم القلب عرفوا 
النفس بنور القلب ولا عبررا بالسر عن القلب وصفاته ووصلوا إلى مقام السر عرفوا بعلم السر القلب 
وإذا عبروا عن السر ووصلوا إلى عالم الروح عرفوا بنور الروح السر وإذا عبروا عن عالم الروح 
ووصلوا إلى منزل الخفى عرفوا بشواهد ا حق الروح؛ وإذا عبروا عن منزلة الخفى ووصلوا إلى ساحل 
بحر الحقيقة عرفوا بأنوار صفات مشاهدات الجميل ا فى وإذا فنوا بسطرات تجل صفات الجلال عن 
أنائية الوجود ووصلوا إلى الجنة بحر الحقيقة كوشفوا بهوية الحق تعالى رإذا استغرقوا في بحر الهوية 
وابقوا ببقاء الإلهية عرفوا اله بالله» فإذا كان هذا حال الولي فكيف حال من يقول علمت ما كان وما 
سيكون. [روح البيان۷/ 4°[ 

(۲) بالأصل (طعمة) وهي غير واضحة. 

(۳) رواه أحمد (6/ ۲۳۳). 


4 ¬> سس سس سس سم سس رائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
وأسكرهم بجمال وجههء وحثهم إلى مسامرته وذوق فهم طعم لطف مناجاته؛ فإذا سكنوا من 
سطوات مشاهدة جلاله» وأفاقوا من سكر جماله لحظة احتالوا لزيادة محبته في أخذهم طريق 
بذل المهجة لمحبته. ورجعوا إلى سنن المجاهدات وحقائق العبادات» أمر بعضهم بعضًا ببذل 
الأرواح والأشباح؛ لشوقهم إلى عالم الأفراح» وأمروا بالمعروف بحكمهم على النفوس 
الأمارة بإذابتها ف المجاهدة بئيران الرياضة. 01 ويراعي م بعضًا بحسن النصيحة وآداب 
الطريقة. ويسألون الله صلاح هذه الأمة من كال * شفقتهم على عباد الله وبلاد الل 5 
المستثنون من قوله تعالى: ( إلا NEE‏ سلج بيرت الكاس»: وين 
اا يات و اتاو .سو ل م و 
كراماته ودرجاتهم بقوله تعالى: ومن يَفْعَلَ الك أبْتِفَآءَ مات آله فَسَوْفَمُوْتِيه أ جرا 

قيل في تفسيره: الا خَبَرَه في الاجتراعات إلا ما يعود نفعه عليك أو على أهل 

0 إلا من ام4 تصدّق بنفسه بمنعه عن أذى المسلمين» وارتكاب المحارم. 

١و‏ مَعرُوف4 قيل: المعروف حك التفس على سبيل الرشاد. 

و قات لذن من عِبَاوِكَ نصِيبًا مقر وسًا ج ولاهم اتيم م 

وَلَأَمرَنَهُمْ لبيڪ اذا آلا تم ولام مم عير خلق ا ومن يََخِد 

ليطن ولا ِن دو آله قد حير + ترا يا 2 بده وموم وماد 
آَلسْيِضّسُ إل عُرُورًا رج أوْلتبك مَأَوَهُرَْ هز جهنم و جد ون عا حيصا وج واأزيرت. 
اموأ وَعَمِلُواآلصَطِحَتِ سذ جلَهُر رى ين يها ا 
وغد آله حَقا ومن أُضْدَقَُ نَأل فيلا 4©2. 

قوله تعالى: للأَخِذْنٌ مِن عِبَادِكَ تَصِيبًا مَفَرُوضا). لما التصق رغام الإياس في أنف 
إبليس من إغواء الأولياء والمخلصين حيث يئس في سباع خطاب الحق جل سلطانه في وصف 
إحسانه من جميع العباد بقوله: ليس لَكَ عَليِيِمَ سُلطرنٌ» [ الحجر: »]٤١‏ رأى بعد ذلك في 
حواشي ساحات قلوبهم مجاري ضيقة تجري فيها للنفس الأمارة وهواجسهاء قال: لما يست 
من انقطاع المريدين عنه اَن مِنْ عِبَادِكَ تيبا روصا( يعني: ألتقط قطيعات من 
هواهم ونفوسهم نصيب وسواسي أو سوسهم من وراء القاف؛ لأني لو دنوت منهم بالمباشرة 


أحترق بنيران محبتهم» وذلك النصيب لما سلبه سارق القهر من حومة مراقبتهم تداركوه 
بالندم ورموه بسهام الذكر من قوس الفكرء فخرجوه حومة التلاوة» ونشاب الاستعاذة ثم 
رأوه بعد ذلك أسيرًا في سجن جوعهم ومجاهدتهم. 

و لإ انيت افوا إِذّا مهم طَتيف ِن ليطن 
تد ڪرو داهم ف مُبْصِرُونٌ» [الأعراف :! أبصروه خائيًا خاسرًا محترماء وهم بعد ذلك 
ينزلون أعالي منازل القرب» وزادوهم دنو الدنوء قال 6: «أيس الشيطانٌ أن يعبدّه المصلون؛ 
وقال في مرضع: : «ألا إن الشيطان قد أيس أن يعد في بلادكم هذا أبدّاء ولكن ستكون له طاعةٌ 
فيا تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به" في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم»”"» 

ألا ترى كيف دار حول آدم صفي الله -صلوات الله عليه- فاحترق بنيران لعنة 
الأبدية» وكانت وسوسته لآدم سبب زيادة زلفته» وقربته» واجتبائیته» واصطفائيته» قال 
تعالى: (١‏ تم جه رب فَتَاب عليه وَهَدَى4 [طه:۱۲۲]» وهذا إعلامٌ من الله سبحانه 
للخلق» كا يكون شأن من يؤذي وليه وحبيبه من أحبائه وأصفيائه. 

قال الواسطي: فقال له: إن كان إليك شىء من القدرة والقوة فَاغْوٍ أحدّا سوى ما 
جعل له من النصيب المفروض:ء عند ذلك يظهر عجزه وضعفه. 

وقال بعضهم في هذه الآية: لتر في أعينهم طاعتهم» وأغلق دونهم أبواب الإنابة ورؤية 
الفضل. 

وقد وقع لي شيءٌ أخف: أن ذلك النصيب التفات العاشق في طلب جمال الحق إلى عالم 
المستحسنات؛ لأن فيها ما يليق بالنفس الأمّارة حين تلطف في جوار الروح الناطقة العاشقة» 
فأخذت الروح من الوجوه الحسان لطف معدن الحسن» وبقى للنفس الأمارة حظ من 
حظوظ الشهوات. 

قال أبو سعيد الخرّاز: رأيت إبليس في منامي» فقلت له: هل لك يدّ على الصوفية؟ 
فقال: لا. ومضىء ثم التفتء وقال: لي عندهم لطيفةٌ» وهي نظرهم إلى وجوه الأحداث. 

وأيضًا: نصيب الملعون منهم فرحهم بحالهم؛ ووقوفهم بلذات مواعيدهمء وإلقاء 
مخاييله في مكاشفتهم» وذلك النصيب يقع على أكثر من مقاماتهم منها أي: يعدهم إلى بلوغ 
مقام الكرامات بغير استعمال آداب الطريق» ومتابعة المشايخ» وموافقة الأسوة والسنة» وهذا 


.)537١/5( رواه الترمذي‎ )١( 
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VA‏ ل م سس سس سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
له في المريدين. 

ومنها: أن يمنيهم بطول العمرء ونيل الدرجات في شيخوختهم بأن تقاعدرا عن 
استعمان رسوم المعرفة» وكل هذا غرور الملعون» ولا يشتري غرور إلا من فرّ من أمانة النفس 
في طريق الله» وکل هذا معنى قوله تعالل في وصفه: يعد هم وَيُمَيْهِمّ وَمَا يَعِدُهم ليطن 
إلا عُيُورَا4» والغرور وله للمريدين أنك قد بلغت منتهى المقامات: وكغرالدرجات فاتك 
من مجاهدتك ورياضتك؛ واجلس في مجلس الشيوخ؛ وتكلّم بكلامهم» أنت أعظم منهمء 
حتى يدور حولك المريدون» وأراد بذلك الغرور أن يوقعه إلى حب الجاه والرئاسة» فيهلك 
فيها كهؤلاء المطرودين في زمانناء طهر الله وجه الأرض منهمء ومن أمثالهم. 

قال بعضهم: يدهم طوال العمرء والموت غايتهم (وَيُمَيِّم) ”"الغنى والفقر 
سبیلهم لوَمَا يَعِدُهم آلْشْيَطَنُ إل غُمُورًا4 ما يقربهم من الدنياء ويبعدهم عن الآخرة. 

لس بِأْمَاِتْكُم ولا أمَانَ أهلٍ ڪب م يعمل سْوَءَاجرَبه- ولا جذ لَه ين 
ون أله ليا ولا صدا و ومن يََمَلَ بِنَألصَّلِحَتٍ ين ذْك راان وهو ني 
ولك يذ حون آلَْنة وآ يُطلمُونَ قا (2) ونأ خسن ويا يعن ألم وهه بل 
وهو حيس وَاَبَعَ له إنْرهِيمَ حَبِيقًا واد اه ريخلل (4. 

نوله تعاق: لیس بِأَمَانيكُمْ ول أمَانَ أَهْلٍ آلحكئّب من يَعَمَل س٤ا‏ جر به 
حقيقة هذه الآية قطع أسباب الحدث عن جناب القدم» وإفراد الأزل عن الحوادث؛ وأن 
الخليقة للعبودية لا للربوبية» أي: ما دمتم في ِى العبودية يجازيكم بأعمالكم؛ ليس كما يجري 
على خواص الأولياءء أنا ما دام بيني وبينهم نسبة المحبة لا أجازيهم باشتغالهم بغيري» ولا 
أحاسبهم بالعثرات والزلات؛ فإني منرّهٌ عن أن يدركني أحد بنعت الحقوق منه عل فحفوقي 
قائمةٌ على عبادي أبدًاء وهذا معن قوله: ليس بِأمَانِيِكُمْ وَل مان اهَل لڪپ من 
يَحْمَلَ سُوَءَا حجر به لأنه وإن کان عزيرًا علي م خرج من رق الد وأنا أجازيه بالسيئة 
بعد أن أوقعته فيها تربيةً لا حرماناء وإذا مال خاطر العبد العارف إلى مراد نفساني فذلك 
الخاطر في حساب المعرفة سوةٌ» فيجازيه باستعراله» وهذا إشارة قوله: لمن يعمل سُوَءًا جر 
به فذلك أسوأ جزاء سوء الخاطرء وسوء الخاطر امتحانه لتربيته» ومن لم يعرفه فوجوده 


¥ 





(1) ما لا ينالون نحو ألا بعث» ولا حساب» ولا جزاء أو نيل المثوبات الأخروية من غير عمل. تفسير حقي 
(5/ 98). 


كله سوٌ فمن عرفه غيره فالكل قد وقفوا فيه العام والجاهل في مدارك عرفانه في عبن 
التكرة» والنكرة لا تتناهى؛ والعبد في جميع الأنفاس في جزاء النكرة بعد التكرة» وهذا معنى 
قول النبي 5 حيث قال: «لو أن الله تعالى عذّب جميع الملائكة لكان حتا له قيل: إنهم 
دعص ومو قال من كلة معز كيم ر 

وهذا الامتحان في دار الدنيا؛ لتقديس أسرارهم عما دون الله وتخفيف مطايا قلوهم 
عن غبار الأوزار في تلك المرائي» التي هي مجالس الأنس ومحافل الطرب» حيث هرب 
المرب. ا 

قوله تعال؛ ل(وَمَن أَحَسَنُ دیا نالم وهه وهو يواح له هيم 
E‏ واد آله إيرهِيمٌ خَلِيلا) بمعنى قوله تعالى: ومن أَحْسَنٌ ديا أنه وصف من 
يحمل بسربال جلاله الذي يتلألاً منه حسن وجهه القديم» وطار بجناح المحبة والشوق في 
هواء هويته» فيجد طريقًا من الأزل إلى الأزل» فيسير من الله إلى الله إلى أبد الأبدء فتلك 
المسالك ديئه» أي: دين أحسن من هذاء وهو بجلاله وعظمته دليله منه إليه» لم ينطمس 
مسلك الآزال والآباد ما دام بعزته ومجده أمام مطايا أسراره وعلم رواحل أنواره: 

إذَا نحي اذ لجتا ونت آمامت گنی يطايانابر ريال هاما 

بانت سمات الحسن منه حين أسلم وجهه لله إلى جمال الله» يتجلى من وجهه تعالى لوجه 
قاصده» فيبرز نور وجه القدم من وجهه. أفئى وجوده لإدراك وجوده وهو مسر أي: 
عارفٌ وعالك با يطلب ويطلبه» ومقصده مشاهدة الباقي بنعت الفناء فيهاء فسمّل عليه 
اضمحلاله بالله في الله. 

قال ابن أدهم: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل» فنعته في الفناء فيه اتصافه 
برضاه» فيرضى عنه فيما يريد منه» ومثل هذا الدين دين الحنيفية الحبيبية الجليلية المسايلة عن 
الحدثان في مشادة الرحمن؛ ألا ترى كيف وصف حبيبه بقوله: لاما راع آلْبَصَرٌ وما طَفى» 
[النجم:۱۷] حين رآه لم يلتفت إلى الحددثان» وكيف وصف خليله حين برزت أنوار جلاله من 
مطالع القدر ببراءته عن الحدث بقوله: : ١ن‏ بر ا ق رون إن وَجَهْتُوَجَهِيَ لِلذى 
فَطْرَاَلكْمّوتٍ وَالأرضح؟ [الأنعام: 4/ا]. 

وبيّن تعالى أن تمام حسنه لم يكن إلا بمتابعة خليله: : «وَأتبَعَ مله تر رَهِيمٌ حَنِيفًا» 
وملته كسر أصنام الطبيعة بفأس الحقيقة في بداية المحبة» وإذهاب عرائس الملكوت من 





(۱) ل أقف عليه. 


A۰‏ سح سس سس سس سس مس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


خاطره بقوله: ای بریء ۶ مما مُشْرِكُونَ» بعد قوله: هدا رَ4 [الأنعام:۷۷] حين 
انكشف في عينه جال الجبروت الأول مقام الإيقان» والآخر مقام العرفان وطريق ق تسليم 
نفسه لله في محل الامتحان بنعت سلامة القلب عما دون الرب. قال تعالى :يم لا يَنفعٌ مال 
ولا بَنُونَ إلا من أى لَه بقلب سَلِممِ)» [الشعراء: 14 

وزاد في وصفه بقوله: «إِذ قال لَه رهد ا لم َال ألم تُلرَتِآلَْليونَ» [البقرة: 
١‏ امتحن تسليمه بذبح الولد؛ فمرر السكين على حلقه سبعين مرةٌ» وامتحن بنفسه 
بإلقائه في النارء فعرض عليه جبريل كك المعاونة» فقال: «ألك لي حاجةٌ؟ نقال: أما إليك 
في)0, 

وبكّن سيحانه إذا كان الخليل بهذه الصفة في عبوديته وعرفان ربوبيته اتخذه. كان في 
الأزل خليل الله بلا علة ولا #همة» اصطفاه بالخلة في الأزل» ولو كانت خلته بعوض ما كان 
نضلا؛ لأن اصطفائيته بالخلة وصف الأزل» والأزل قديمٌ قبل وجود الحوادث» حيث أقبلت 
صفته تعالى وهى المحبة إلى الذات» وأقبل الذات إلى الصفة؛ وتجلى الذات للصفات» ثم تجل 
الذات والصفات للفعل» وتجلى جلى الفعل إلى القدم» فظهر الخليل بوصف الخليل» ويرى الخليل 
الخليل بعين الجليل» فصار خليلاً للجليل» ولذلك قال تعالى: لوَآتحدٌ أله رهيم حَليلاً4: 
وهذا الذي بعينه للحبيب» والحبيب أفضل من الخليل؛ لأن انحبة لب الخلة» ثم صرّح 
بالإشارة أن المحسن الراضي إذا تابع الحبيب والخليل فیا ذكرنا صار حبيب الله وخليل الله. 

قال بعضهم في هذه الآية: أي من أحسن حالاً من رضي بمجاري الأقدار عليه في العسر 
واليسر» وأسلم قلبه إلى ربه» وأخلص وجهه له وهو محسنٌ» أي: متب لسنة المصطفى #6. 

وقال أبو بكر: مَنْ ظاهر واتبع ملة إبراهيم ## حنيفًاء أي: يخرج من الكونين إقبالاً 
منه على الحق. 

وقال الواسطي: حنيفًا أي: مطهَّرًا من أدناس الكون» خالصًا للحق ما يبدو له له وعليه. 

قال ابن عطاء: اتخذه خليل» ول نخالك سرائره شيئًا غيره» فذلك حقيقة الخلة. 

وأنشد: 

قد تخللتٌ مسلكٌ الروح مني وبذاس مي الخليلٌ خليلاً 
فإذامانطقتُ كنت حديشي وإذاماغشتٌ كنتٌعليلاً 
قال الحسين: اتخذه ليلا ولا صنع لإبراهيم ## فيه؛ وذلك موضع المئة» ثم أثنى 


.)۲۹ /۲( رواه البيهقي في الشعب‎ )١( 


عليه بالخلّة» وذلك فعل الكرام. 

وقال الواسطي: تخللته أنوار بره فسماه خليلاً. 

وعن جعفر بن محمد قال: أظهر اسم الخلة إبراهيم ته؛ لأن الخليل ظاهرٌ في المعنى. 
وأخفى اسم المحبة لمحمد ب لتمام حاله؛ إذ لا يحب الحبيب إظهار حال حبيبه» بل يحب 
إخفاءه» ويستره؛ لثلا يطَّلع عليه سواه ولا يدخل أحدٌّ فيما بينهها. 

وقال ابن عطاء في تفسير قوله: <أَسْلّمَ وهه لَه وهو محْسِنٌ» أي: قصده وتدبيره 
لربه وهو محسنٌ؛ آي: یری الحق بسره» فأسلم له ذلك كله مفوضًا إليه ومسلا تدبيره إليه. 

قوله تعالى: موَأَحَصِرَّتٍ انف آلسْحّ» كان الله تعالى ألزم النفوس سات 
اللكرة» وفتح أبصارها عليها حتى لا ترى إلا وجودهاء فعشقت على وجودهاء وعميت عن 
رؤية خالقهاء فتكون كل وقتٍ في طلب حظها من العالم» فإذا حركها الله بواجب العبودية 
تأبى عن ترك حظوظها؛ لقلّة عرفانها حظ الأكبر؛ وهو مشاهدة خالقهاء التي هي رأس كل 
دولة في الکونین» وهذا معنى قوله: وأ خضرت الأنش ن ألسْمّ». 

قال النوري: ألزمت الأشباح مخالفة الحق في جميع الأحوال» وشحها ما يضرها من 
طلب الدنيا. | 


ير 
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(وَلَن تَسَتَطِيعُوَأ أن تَعْدِلُوأ بين السا وَلَوْ حَرَصُْمْ فلا تَمِينُوا ڪل الْمَبِلٍ 
e‏ او - ع8 # - ةب اي م 
فَعَذَرُوهَا كَالْمُعَلقَةٍ إن تَصَلِحُوا وَتَكقُوا قرت نهان عَفُورًا رَحِيمًا @ وَإِن يعفرا 

0 0 5-3 2 € ا اقول ۶2 75 71 - 2 
ین آل كلا ن سه وَكَانَ الله ويِعًا حَكيمًا © ويله ما فى آلكَمَيوَاتِ وما فى 
اللأض وَلَقَدْ وَصَيْما دين ووا لكيس من قبل وباد أن توا آنه إن تَكْفدُوا 
الآرَضٍ وَلقد وَصِيمًا الذِينَ أوتوأ الكتب ين قبلڪم وَإِيَاكمَ أن اثقوأ الله ون تكفرو 
0 در ر ت ا e‏ 7 
نيئه مَانى آَلسَمَوَتِوَمَافى آلأَرْض وكا نَ اعيا يبدا چ ويله ماف آلسَمَوتِوَمًا 
مه e‏ ۳ و ے1 ۳ 3 اسم ع و 
فى الأرض وگ بال ريلا 62 إن يسا ُذ حِنَكُمْ ڄا الئاس ريات اريت وکان 

ت ات 2 - ا ا 2 5 - م د 4 صف > َع - 
اله عل داك قَدِيرًا (چ من كان يُرِيدُ ثوا ب الد نيا فَعِمدَ آله ثوا بُ لد تيا وال خرة وان 
اه سَمِيعًا بَصِيرا 2ت اا اين اموأ گوئُوا قَوَامِينَ بالقشطٍ شُبَدَآء يه وَل عَلَىْ 

+ صو رە ەور 6 ل ہے کے کا لصوو فيه يس عو و اماه 
تفیگ مأ الَو لدي وَآلأفْرَيينَ إن یگن عاو فقيرا فاه أو يما فلا تَِعُواآهَوَئْ 
2 ا2 قا اک e rele‏ گل ا 2 
أن تَعْدِلوأ وَإِن تلودأ أو تَعرضوأ فَإِنَ الله کان بما تَعْمَلُونَ خبيرا 029 يتايجا الذرين ءامو 
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اموأ بال وَرَسُولِه وَالْكتّسب الذى رل عَلَى رَسُولِهء وَآل ككس الذى أنرّل مِن قبل 
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ومن يكف بال ومان کیو كته وَرُسُلِف وَآلْيَوْ آلا جر فَقَذ صَلَّ صَلَلا بَعِدٌ ا( إن 
الین اموا ر قروا ر اموا ر كفرُوا ر آزدَادُوا كفرا ل يكن آله غور هم وا 
لچم سيلا © بَيِرِآلْمُعَفِقِينَ بان هم عَذَابا ألِيمًا و4 . 

نوله تعالى: (وَلَن تَّسَتَطِيِعُوَأ أن تَعْدِلُوأبَينَآلِيِسَآءِ4 العدل صفة الحق؛ فمَنْ اتصف 
بصفته يكون عادلاً في جميع الأحيان؛ لكن ما كان العدل مستعارًا في التخلق يرجع إلى معدنه 
عند الامتحان» ولذلك قال تعالى: ون تَسَعَطِيعُوَ أن بَعْدِلُو|ا4. وهاهنا أجدر أن ينصرف 
العدل إلى معدنه؛ لأن ميلان الأرواح والأشباح بعضها بعضًا علّة الفطرة؛ وحبٌ النساء من 
أحكام العشق الروحاني طبعًا وطلبًا معدن حسن الأزل» فكيف تكون الاستطاعة من النفس 
بالعدل بينهن والروح في طلب زيادة الحسن أبدًا! ولذلك قال تعال: ووَلَوْ حَرَصْتُمَ فلا 
تَمِينُوا كل الْمَيْلِ4 أي: أرموا النفوس بأزمة المجاهدة والرياضة والمراقبة عند امتناعها 
من الخضوع عند أمر خالقها. 

نال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في قوله: وَلّن تَسْتَطِيعُوَأ أن تَعْدِلُوا بين 
آَليِسَاءِ؛ : فكيف تستطيعون العدل بينكم وبين الحق وليس من العدل أن تحب ما يشغلك 
عن حبيبك» وليس من العدل أن تفتر عن طاعة مَنْ لا يفتر عن ترك. 

رقال الواسطي في قوله: «فلا تَمِيلُوا كَل آلْمَيلٍ4 الجوارح تبح للقلب؛ لأنه أمير 
أمرك أن تخالفه إذا خالف الحق. 

(وَلَقَد وَصَيا دين وتوا آلكتب بن فَبلِكُمَ وَيَاكمْ أن ثوا آل النقرى 
حقيقة العبودية» ولا يستقيم أمرها إلا بأداء حفوق التقوى» وهى الاجتناب ما منعه الله من 
النفس والموى؛ ومعنى أن انوا لله أي: أنظروا بأبصار القلوب إلى عام الغيوب ترون 
سبحات عظمتي وجلال عزتي الذي ينبغي للعباد أن يدونوا تحت تجليه. 

قال بعضهم: أمر الكل بالتقوى» وأوصل النفس إلى التقوى» مَنْ جرى له في السبق 
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قوله تعالى: يَتأيجا لّذِينَ ءامُوأ كُونُوأ قَوامِينَ قط سْبَدَ1آء4 أمر سبحانه العباد 
بالإنصاف والقسط والعدل في الشهادة؛ لثلا يتنوع الحكم حين تيل النفس إلى غير الله أي: 
راقبوني في أمري» ولا تراقبوا غيري؛ فإن الشاهد العادل إذا كان مراقبًا لي يرى شهودي على 
كل ذرة فيفرغ بي شهادته من شهودي. 


قال الجنيد: لن يصل إلى قلبك روح التوحيد؛ وله عندك حى لم تقضه أو لم تؤده. 

قوله تعالى: (يتأيا لين معو اموا باه وَرَسُولِهِء» هذا بلسان الحقيقة خاطب 
المريدين الذين آمنوا بالمقامات والكرامات والمكاشفات والمشاهدات في بدو الإرادة مطلقًا 
بغير المباشرة» فإذا وقعوا في مسلك الحقائق رأوا أحكام الغيب» وسمعوا أصوات الإلهام من 
هواتف الملكوت» واضطربوا عند معارضة النفوس» أي: أيها المدّعون في بدايتكم بالإيمان 
على حقائق الطريقة اثبتوا بنعت الإيقان في محل الامتحان عند كشوف أسرار الغيب» وأيقنوا 
أن ما سمعتم من خطاب الأسرار فهو كلامي على لسان تلك الهواتف. 

وأيضًا: لهذا خطاب الأكابرء أي: أا العارفون اعرفوني؛ فإن ما وصلكم من معرفتي 
فهو يؤولكم إلى النكرة» ومَنْ ظن منكم أنه بلغ إلى حقيقة المعرفة أخطأ الطريق؛ فإني ممتنع 
بعزتي وجلالي عن مطالعة الخليقة وجود قدمي» ایوا من وی عند راد القدم عن 
الحدوث إلى الوسائطء يعني الإيمان بالرسول؛ فإنه حادث يكون عل الحوادث» وساحة 
الكبرياء منرَّهةٌ عن الإيمان والكفر. 

سُئل فارس: ما معنى هذه الآية وليس في ظاهرها التجريد؟ قال: التجريد إنما يقع 
بلسان السرّ من جهة هواتف الحق؛ ومعنى الآية: (ءامنوًا)؛ وقوله: «وَرَسوله) يريد تكرار 
الإييان. ٍ 

وقيل: أي: أيها المدعون تجريد الإيمان بي من غير واسطةء لا سبيل لكم إلى الوصول إلى 
عين التجريد إلا بقبول الوسائط. 

قال الأستاذ: يناجا الذِينَ دَامَتْوَأ4 من حيث البرهان آمنوا من حيث البيان إلى أن 
يؤمنوا من حيث الكشف والعيان. 

ويقال: يتا آلذرينَ مَامَعوَا4 باستعمال أدلة العقول آمنوا إذا تحتم بعفوه الوصولء 
واستمكنت منكم حيرة البديهة» وغلبات الذهولء ثم أفقتم من تلك الغيبة» فآمنوا أن الذي 
كان غالبًا عليكم كان شاهد الحق لا حقيقة الذات؛ فإن الصمدية ممتنعةٌ مقدسةٌ عن كل قرب 
ويعد ووصل وفصل» 

قوله تعالى: إن الین اموا مم كقرُوا ر ءَامَتُوا ر كفَرُوا تک آزْدَادُوا كُفرًا لز 
ين أله يغور لهم وَل لديم سيلأ يصف أهل التردد في سلوك سبيل أولياء الله 
والإيهان بهم وبأحوالهم حين هاجت رغبتهم إلى رئاسة القوم أشرفهم عند الخاص والعام؛ 
وآمنوا رسًا لا استعداداء فلا جِنَّثْ عليهم ظلمات المجاهدات لم يحتملواء وأنكروا عليه 
ورجعوا إلى حظوظ أنفسهم» فإذا سمعوا أفكار الخلق على ترددهم ورأوا مهابة الأكابر 
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عندهم آمنوا بعد ذلك رسيا لا حقيقةء فلا م يصلوا إلى شيءٍ من مقامات القوم وكراماتهم 
ارتدواء وصاروا منكرين على القوم وعلى مقاماتهم» وزاد إنكارهم على الإتكار حين رجعوا 
إلى اللذات والشهواتء واختاروا الدنيا على الآخرة» ويقولون عند الخلق إن هؤلاء ليسوا 
على الحق» ويطعنونهم» يقعون في تمزيقهم وغيبتهم حتى تضيق صدور القوم عليهم» وأن الله 
سبحانه ينتقم منهم بأن يشغلهم بجمع المال والرئاسة» ولا يرشدهم بعد ذلك إلى سبيل 
الرشاد» وتبقى على وجوههم سمات الخسرانء ويحترقون غدًا عندهم في وسط النيران» وهذا 
وصف أهل زماننا من المنكرين الذين كان عندهم بالإرادة الإيمان بنا وبأحوالنا. 
قال الأستاذ: إن الذين تبدلت بهم الأحوال فقاموا وسقطوا ثم تخ تنشوا وعثرواثم خم 
بالسوء احرااك الاق لين لسيمتي تورات ادر حكرّاء وأدركنهم شقاوة القسمة خاتمة 
وحالاً الحق تعالى لا هديم لقصدٍ ولا يدهم على رشدٍ. 
رين يذو ناريا ينون المُؤيون 0 
آلْعِرٌة لَه حمِيعًا © وَقَد رل علَيِكُمْ فى آلغ أن إذَا يع اعت آله یکفر یپا ودر 
پا قلا تَقَعُدُوأ مَعَهُرْ حت ححُوضْوأ فى حَدِبِث عر إن إذًا يلر إن ا 
القن وَالْكَفِرِينَ فى جَهَمْ جیما وچ اأذين يئر يَتَرَسَمُ ون کم إن كان لح فح ينأ 
ا وإن كان لِلكَفِرِينَ صب قارا كز كشخ رذ عَليَكُمْ وك 93 م 
بين قاعم بتڪم َم الس ول عع آنه گفرین على لوو سيبلا 
a‏ لله وهو حَندِعْهُمٌ وَإِذَا قَامُوَأ إلى الصّلوة ة قام فاموا کشا 
راون لتاس ولا بذ رورت آله إلا قليلآ وج مدد ينبن ديك ل إلى مَنؤلاء ول إل 
هَنؤْلاءٍ وَمَن يُضْلِلٍ آنه فلن جد له سد وج يَتأيجا الْذِينَ َامَعُوا لا تَكَخِدُوا الْكَفِرِينَ 
لاء ِن دون لْمُؤْمِينَ أَرِيدُونَ أن جلو بيك سلطا ينا إن أنتَفِقِينَ 
فى آلدرك آلأسَفلٍ مِنَ آلثار وَآن جد لَهُمْ د تَصِيرًا © إلا أأزيرت اا واا 
وَأَعْتَصَنُوا باه واا دِيتهر لله که بك مع 25 وَسَوك يؤت الله 
آلمُييينَ جرا عَظِيمًا © ما يَفْعَلُ آله بعد ابڪُم إن سَكَرْثْرْ وا وان آله 
شا ڪرا عليما رچ). 


قوله تعالى: ُو عند هم لر قان آلْعِرَة يِل جييسًا) أعلم الحق سبحانه أن 
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جهلة النفرس طلبوا العزّ من موضع الذل وأخطأوا الطريق» فان العرة بصفة الأزلية» ومن لم 
يكن متصمًا بعزّة الأزلية لم يكن عزيرًا بين الأعزّاءء ويكون ذليلاً بين الأذلّاء» قال على وجه 
الاستفهام والتعجب ونفي العرّ عن غيره» وأضاف العرَّة إلى جلاله وعظمتهء أي: افهم أنهم 
ازرد ا فسني آنا يطابوا الدر: لل جلا وع أي :انهم أ ا نيدو د 
فينبغي أن يطلبوا العزَّة من عند مَنْ كان عزيراء يعني النبي بي وأصحابه وأولياءه؛ لأن 
عليهم رداء عزَّة العزيز» قال تعالى: (وَبَهِ آلعِرَةوَِرَسُولِه- وَللِمُؤْينِرت؟ [المنافقون:۸]. 

قال محمد بن الفضل: كيف تبتغي العزّة من عرّه بغيره» فاطلب العرّة من مظانه 
ومكانهء قال الله : قَإِنَ لْعرَة به جَييعًا) فمَنْ اعترٌ بالعزيز أعرّه ومر ن اعت بغيره أذله. 

قال رسول كَلِه: م اعت بالعبد أذلّه انه" فابتغ من عند رب العزّة يعرٌك في الدنيا 
والآخرة. 

قال أبو سعيد الخخرّاز: العارف بالله لا یری عرَّةٌ إلا منه. 

قال الواسطي: ما مالت سريرةٌ إلى حبٌ العرٌ إلا ظهر خسوفهاء وما مالت النحيرة إلى 
حبٌ الدني إلا ظهرت ظلمتها عليه» فصارت حجوبةء وعن [المآب”"] مصروفة. 

إلا زيرت تَابُوا َأصْلَحُواوَأعْعَصَمُوا اه وأ لصوا دته ب تَأوتيلك مَعْ 
آلْمُوْييير4 بين أن من خالف الطريقء وظهرت منه الخيانة ل يصل إلى مقام الأول إلا 
بالعبور على هذه الشرائط الملخصوصةء منها التوبة وهى الخروج من النفس والمهوى» 
والرجوع إلى الله بمراد الله والإصلاح وهو إصلاح السريرة بنعت تقديسها عن النظر إلى غير 
الله؛ والاعتصام بالله الالتجاء إليه في جريان القضاء» والقدر عليه الإخلاص في الدين تجريد 
الأسرار عن النظر إلى الأغيار» فإذا غير على هذه القناطر فتكون في السلوك مع العارفين؛ 
ولكن لم يكن معهم في مشاهدة رب العالمين لا صحبة المخالف لم تكن مستعدة تا نال أهل 
لمعارف والكواشف» وبيان ذلك قوله تعال: (فَأوتبلك مَعَ آلْمُؤْيِيرت»4 وما قال امن 
المؤمنين» أي: ليس هؤلاء منهم وإن اجتهدوا في الطريق ؛ لأن الجاهد وإن اشتد جهده لم يكن 
عارقاء لأن المعرفة موهبة الأزلية» وهبها الواهب لمحبيه بغير علَّةء وهذا إخبارٌ عن قوم 
محرومين من الوصول إلى هذه المقامات» وظهر في نحوي الخطاب أن هذا الخبر منهم ا 
يفعلوا ذلك. 


.)۱۷٤ رواه أبونعيم في الحلية (؟/‎ )١( 
غير واضحة بالاصل.‎ )۲( 


۲۸٦‏ سسس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
قال ابن عطاء: (فَأؤلتبلك مََ آلْمُوْمبر)» ول يقل "من المؤمنين»؛ ليعلم أن 
الاجتهادات لا تؤثر في سبق الأزل. 
قال أبو عثمان: التوبة الرجوع من أبواب الخلاف إلى أبواب الائتلاف. 
وقال محمد بن الفضل: الاعتصام هو التشبث بالسنة وطرق السلف. 


وقال سهل: تابوا من التوبة. 
دلا عيب آله الجَهرَ ياشء تر القن" لعن عله وَكانَ اله سييعًا 


ليما إن د دوا ذا زخو أ توا عن شوقن لمن علا ديراج 
إن لذت يَكفْرُونَ بأللّه وَرُسَلْه وَيُرِيدُوتَ أن يَُرَقُوأ ب بین لله وَرُسْلِم وَيَُقفولورت 


ُي ينض تقر عض يدون أن يدوا بن ديك سَبيلا وج ربك 
ف الكدزون ق ا للگفرین عَذَايًا یات الین َامتوأ الله 


وَرُسْلِفِ الق قوأ بن حر م مم م أولتبك سوف يؤْتِيهِم جورع وان آله غَفُورًا 
رحا ©)». 


قوله تعالى: لا حب أله آلْجَهْرَ بآَلسْوَءٍ ين اَلْوَل إلا مّن طلم بن سبحانه شفقته 
على العبادء حيث لا يرضى بشناعة الغير عليهم ظاهرّاء فكيف يرضى من نفسه أن يبتك 
سترهم» اعلم أنه غيورٌ؛ حيث لا يحب الجهر بالسوء من القول. 

وقوله: إلا من ظَلِمَ» لأن حديث المظلوم هفوةٌ وانبساطً بين يديه» وليس قول 
السوء فحسّاء إنما هو الدعاء على ظالمه» وهو سميعٌ لدعاء المظلوم عى الظالم» وهذا كقوله: 
َم أَنَصَرََحْدَ لعو وتيك ما عَلنِم ين س4 [الشورى:٠٤]ء‏ وهذا تسليةٌ 
وشفاءٌ لعلّة المظلوم. 

قال الواسطي: لا يرضى الله من عباده باستهاع الجفاء إلا مثاله إلا مَنْ جحد نعم الله 
عنده ف البينات والبراهين. 

يلک أل آل أن تل علوم بان السا سماو ققد سالوامو 
ذَالِكَ فقالرا ارتا آله جَهرَة فَأَحَدَثم is‏ اذا اليج م 2 

نايت عزنا ديك وت تَيْنَامُوسَئ سلطا مُبینًا چ ور ا 
بييشقهم وَقَلتَا تا لَهْم أَدْخَلُوأ N‏ 


يا لظا @ بَا تيم يَِكَشَهُ وكفرِهم َيِا قم 
وَقَوَلِهِمْ كُلُوبَُا عُلفْ بل طَبَعَ َه علا يكفرهِم فلا ي ينون ! 

E 

قوله تعاق: ا و تابنا موی سلطا ماه أراد بالسلطان المبين سطوع نور التجلّ 
Sl CLE‏ 
وأخبر سبحانه عن ذلك النور؛ لقوله: < وَألْقَيّت عَلَيَكَ نحي می4 [طه:۳۹]. 

قل ف تور الظاش ملاحة فى عزيه ءاعدإ سين وذلك ار ایا شن نوز 
بلي الحق الذي ظهر من الشجرة حين سمع خطاب الحق منهاء وذلك قوله تعالى: إن 
٤افت‏ تارا [طه:١٠]»‏ وكان موسى كن من فوقه إلى قدمه برهان الله للعالمينء وهكذا كل 
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نبي وولي. 

ألا ترى إلى اليد البيضاء والعصا وأعظم البرهان في وجهه عكس التجلي من جبل 
الطور على وجهه حتى احتاج يعد ذلك أن يستر وجهه بالبرقع» والسلطان المبين أيضًا إخباره 
عن اله یکلام اهر 

قال بعضهم: قوةٌ عظيمةٌ على سماع المخاطبة من كلام ا لحق. 

وقيل: أععلى سلطانا على نفسه في الفتها وهو المين الظاهر للخاق. 

فلم إا لتا تسح عِمِسى أبن ميم سول اه وما ُو وما صَلَبُو 
ولیک شْبَهَ م ون الین افوا فِهِ لَفى شلب صن ما م پو مِن عِلم إلا باع 
لطن وَمَا فَعَلُوه يمسا چ بل رَه آل إل وكا آله عرِيرًا حَكيمًا رچ ون مِنْ 
اَل الكتب إلا لَبُؤْيئنَ بو قبل مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقَيَمَة يَكُونُ عَلَبِم سيدا @) 
فطلم من اليرت هَادُوا رمتا لم هبس أت لم يته عن سيل أ 
كثيرا (2) وَأَخْذْهِمْ ألرَيوا وَقَدَ وأ عَنَهُ وَأكلِهمَ أَمَوَّلَ الاس بالبَطِل و عيَدْنًا 
إلگفرين ين منم عَذَّابًا ألِيمًا © لکن آَلدسِحُونَ فى العلمِ مِم لومون يُؤْمِتُو نيمآ 


)١(‏ أظهر الله عليه ميراث علمه قبل العملء فأورثه عبة في قلوب عباده؛ لأن من القلوب قلوبًا تثاب قبل 
الفعل» وتعاقب قبل الرأي؛ كما يجد الإنسان في نفسه فرحًا لا يعرف سببه» وغمًا لا يعرف سببه [تفسير 
التستري (۱/ ۳۲۱)]. 


YAR‏ ---------------------------- عرائس البيان فى حقائق القرآن / الجزء الأول 
£ 


نل كرتا أل من بلك ألمي نالطلزة والمُؤثورى ) ر ڪَوة وون بأل 
اليو مالآ رأولتبك سز 1 تم أَجَرًا عَظِيجًا ©)». 

قوله تعالى: ل(وَلدكن شبَهَ نحُمْ4 كان روحًا روحايًا هيا جي الأموات به» حيث يبرز 
نور الألوهية منه لها؛ لأنه من الله سبحانه بالقدرة» فلا أراد الله أن يرفعه إلى جواره رفع 
الحجاب عن روحه» فظهر. روح لبعض. خاصتة: فصار منقوضًا د بنقشه؛ لأن صورة 
عيسى فق منقوشةٌ بنقش روحهه وهذا مه قوةٌإفية وهو كان بها مؤيدا بقلب الأعيان» ولا 
تكون هذا إلا من فعل الله ال ره عن مزج لاهوتية ناسوتية الإنسان. 

ادق الإشارة فيه: أن من 
وتنفرها من القدس والتنزيه؛ لأنهم أصحاب المخائيل. 

ألا ترى إلى عبدة العجل كيف كان حبهم لهاء وقول النصارى أن الله هو المسيح؛ فشبه 
هم صررة عيسى 8 بنعت الالتباس من تل نور اللاهرت من الناسوت لقلّة عرفانهم 
قدس الأزل عن نعوت الحدثء فغلظ بعضهم وقالوا بإلهية عيسى وعزير عليههما السلام؛ 
فغرقهم عيسى مكان المكر في الالتباس» وفات خطهم من رؤیته» قصدوه بالقتل» فألقى الله 
سبحانه عكس ذلك الشبه على أحدٍ استدراجًا ومكرّاء فقتلوه؛ لأنهم ما وجدوا فيه ما وجدوا 
في عيسى ات من حلاوة الحب ولذَّة العشقء وهذا الفقدان من رفعه إلى السماء بقوله تعالى : 
«بل رفعه الله إلَيِهِ 4. 

قيل في تفسير: بل رَفَعَهُ اله إِلَّهِه كساه الريش» وألبسه النورء وقطع لذَّة الطعم 
والمشرب» وطار مع الملائكة حول العرش فكان إنسيًا ملكا سماويًا أرضيًا. 

توله تعالى: لِك َلرَسِحُونَ فى العم المستقيمون في سباع خطاب الخاص من الله 
سبحانه بغير معارضة النفرس واضطراب الأسرار؛ ؛ لأنهم عالمون إلهام الحق من وسوسة 
الشيطان؛ وهم مفرّقون بين لَه الشيطان وله الملك: ويعرفون خطاب العقل والقلب والنفس 
والروح والملك والسرٌ ر نور يلات اند ويعرف به مكان كل خطاب؛ علمهم 
لدنّء ولسانهم إِلهيٌّء وقلبهم عرشي وروحهم ملكوتية وأسرارهم مشحونة بالعلوم 
المجهولة؛ والأنباء العجيبة الغيبيةء ويزنونها في جميع الأنفاس بميزان القرآن والسنة وكلام 
الأولياء. 
قيل: هم العلماء بالله؛ والعلماء يأمر الله والمتبعون سنة رسول الله يكل 
قيل: هم الواقفون مع حدود العلم وشرائطه؛ لا يجاوزونه بالرخص والتأويلات. 


ويقال: الراسخ في العلم مَنْ يرتقي عن حدٌ تأمل البرهان»ء ويصل إلى حقائق البيان. 


لإا أوَحَيكا إِلَبِكَ كما أوحيتا إلى و وَآلتْبِيسَنَ من بَعْدِهء وتا إِلّ 
هيم ييل وَإِسَحَئقَ وَيَعْقُوبَ وَآلأسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوب وَيُوئْسَ هرون 
وَسَلَيِمَينَ وََاتَيْنا نادو رورا وچ ودسلا قذ قَصضتھم علبلك بن قبل قل و 
ل 3 للك وکلم لله ُو تَكَليمًا © رسلا ؛ يثرن وَمُنذِرِينَ لتلا 
يَكُونَ لتاس على آله حُجة بَعْد بعد الول کان الله حَزِيرًا حك © لکن آنه 
يد يمآ ازل إلبلك ا پليه يولي وَآلْمَليِكَه يَفهَدُونَ' وَكفى بِاللَه كيدا © 
إن الین قروا وَصَدُوا عن سبل آله قد لوا صَلَلاُ بَعِيِدًا © إن الین كمَرُوا 
وَطَلَمُوا لم يكن آله َر لهم ل يتئم رکا © لا طرق جود لدي يبآ 
بدا ٠‏ ذكان ذلك عل الله يسما © باج ا ين قد جَآءكُمْ اسول يآلْحَق ين 
ريگ ايوا حَيرًا لَكُمْ وإ تَكَفُرُوا فَإِنَّ يله مَا فى ميوت وَالأزْض' وكان الله 
عيبا حَكيمًا ©4. 
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قوله تعالى: 9إنا أوّحَيكا إِلَيِكَكَمَآ أَوَحَيكَا إن تُوح» ذكر الأنبياء عند ذكره تسليةًني 
الامتحان» وتثبيتًا للكشف والخطاب والبيان بالغيرة لزيادة المحبة والقربةء وذكر نوح ه8 
ثاني ذكره؛ لأنه هو نواح الحضرة من الشوق إلى المشاهدة» ولأن بينهها مشاركة في احتمال 
الجفاء من الأغيار» آلا ترى كيف قربه الله في أخذ الميثاق بقوله: وذ أُحَذْنًا مِنَ لين 
مِيشقهم ویلک وین نوح» [الأحزاب:۷]. 


قوله تعالى: دوَكلُمَ آله مو سّئ تَكلِيمَا» بن تخصيص موسى اق بمقام ا لخطاب 
الخاص بلا واسطة» بادر موسى القة من بين الأنبياء بسؤال الرؤية» فأوقفه الحق في مقام سماع 
كلامه» ومنعه من مشاهدة رؤيته صرفاء وتحمل نبينا محمد 8 أثقال الشوق بمطايا أسراره» ولم 
يسأل مشاهدة الحق جهرًا بالانبساط» فأوصله الله إلى مقام مشاهدته ورؤيته بالظاهر والباطن 
ماري ل دلق كلامه بلا واسطة ولا حجاب» قال تعالى: (فَأَوَسّ إن 
عَبِدِه- ا وی (© ما كذ بَالْفْوادُ ما رَأئ) [النجم I11:‏ وأن الله سبحانه إذا أراد 
ام كي ا e Ss‏ 


۹۰ -------------------- ب ------ عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
حكى ل عنه تعالى: افإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعٌ به»'» أسمعه كلامه» وليس هناك 
الحروف والأصوات» بل أسمعه بحرف القدرة وصوت الأزلية الذي منرّهٌ عن همهمة 
الأنفاس» وخطرات الوسواس» وليس في ولاية الأزل من رسوم أهل الآجال شي هناك 
السامع والمسمع واحدٌ من حيث المحبة لا من حيث الجمع والتفرقة. 
«يتاهل اڪپ لا نَفنُوا فى دبيڪُم ول تَقُولُوا على الله إلا الح إِنْما 
البح می أن مرم شوك كو وة ألقنها إل م مریم ور Ez‏ 4 تَامِئوأ 
باه وَرْسل4ِے ٠‏ ولا ولوا َة 1: 6 هوا حرا كم ِنْمَا آله له وَحِدٌ سَبْحَنة: أن 
يكو لهد ولد ل ماق الوت وماق آلازض وگ يط وَكيلاً چ لَن يسكت 


لْمَسِيحٌ أن يکو عَبَدَا بل 4 وا الْمَلَبَكَةُ ريون ومن يَسَعَتكف عن عِبَادْتِهِه 
وكيز 0 


¢ 


َيوَفْبهِمْ أجُورَهُمْ وَيزِيدُهم من فَضْلِفِ واا آذ اشتدكفوا واستكيروا فيَعَدْبهُرْ 
عَذَ ابا اليما ادون لهم مّن دون انوا ولا نَصِررا @). 

نوله تعالى: تما آلْمَسِيحُ عِيسَى أبن مریم رَسُولك آله وَكَلِمَيُُّء ألْقَنهَا إل 
ميم وروح مه4 كان رسول الله ا عي نون جلالة الذي بر ا 
لهم؛ ألا ترى كيف توجّهوا إليه وصاروا عاشقين به كا عشقت ملائكة الله لوجه آدم تة . 
ولذلك سجدوا لآدم ضف E o‏ وكان في 
ظاهره رباطنه روحًا صدر من زند نعوت الأزل حين انقدحت لظهوره من العدم» وأدنى 
عيسى اتف حاصية فرده أفضل من خاصية آدم #كة؛ لآن هناك قال: لوَتَفَحَتُ فِيهِ ِن 
روحی) [الحجر:14]؛ خضّه بالروح منه فيه؛ ولههنا قال: لوَرُوحٌ مِنْه4 يعني ظاهر صورته 
وروحه بمجموعهاء وروح من العالم بأسرها صورة وروح تلك الصورة هي الأنبياء 
والأولياءء قال 82ة: ہم يمطرء وببم ينبت. وبهم يدفع البلايا»". 

توله تعالى: أن تدك فَأَلْمَسِيحُ أن يكور عبد الله ولا آلْمَلَبِكَه اآلْقَرَيُونَ» 
لاذا اتصف بأوصاف الحق حين برزت أنوارها له» وباشرت أسرار لطائفها قلبه وروحه 


() رواهالبخاري )6/ .(YTAE‏ 
)۲( رواه أبو نعيم في الحلية (4/1). 


وعقله. نو ا ارا ن اد ع وجرد 32 الخال أن سل مه 
رؤية العبوديةء فأدركه تأييد الحق حتى رأى الحدث محرا في القدم» فلَمْ يدع الربوبية» ونطق 
في المهد بالعبودية بقوله: إن عَبَدُ آل [مريم:٠۳]ء‏ لم يكن كابن الحلاج - رحمة الله 
عليه - حين اذَّعى بالأنائية من سكر العشق والمحبة» وفنائه في الأزلية» واتصافه بالأبدية؛ لأنه 
كان في منزل التلوين» بل حاله كان كحال سيد البشر يي حين عاين الحق بالحق» فخرج من 
بحار الذات بنعت الاتصاف بالصفات» ورأى اضمحلال الحدثان في جال الرحمن» فنطق 
بالعبودية وقال: «أنا العبدٌ لا إله إلا اش»'ء وهكذا أهل القدس في الملكوت تلاشوا في 
سبحات عرّته» وقالوا: «ما عبدناك حى عبادتك. وما عرفناك حى معرنتك»”": وكيف لا 
يكون ذلك وقهر الجبروت استولى على كل ذرةٍ من العرش إلى الثرى» وجرها بأزمة العظمة 
والكبرياء في تراب ساحات عرّته» راغمة في جناب جبروته والألفة من عبادة صانعها 
مستجبلة! لأن كونها وتكوينها محض عبادته» لأنها تكون بداعية القدم من العدم؛ خص ذكر 
عيسى ات والملائكة لأنهما موضع إشارة الكفرة نسبتهم إلى الألوهية ذكر عيسى كل بالأول 
وأتم ذكر الملائكة. 

وبين ظاهر الآية تخصيص الملائكة على عيسى ##» والمراد من ذلك أنهم سماويون 
نجباء الحضرة وأشياخ القدرة؛ لأنهم أفضل من عيسى ات#› وأشار بوفق رسوم خواطر 
الكفرة» وإلا كيف يكون هم أفضل من الأنبياء» والأنبياء جلاليون قدسيونء والملائكة 
روحانيون ملكوتيون قبل» لا يأنف أحدٌ من القيام بالعبودية» فكيف يأنف منه وبه يتقرب إلى 
مولاه. 

وقيل: كيف يأنف أحدّ من عبودية مَنْ يظهر على العبيد آثار صنائع الربوبية ىا أظهر 
على عيسى ان من إحياء الموتى وغيره. 


تاا الئاس قد جَاءكُم برْهٌَ ص رَيْكُمْ ورلا إِلَيكُمْ نورا ميا © فام 
5 2م 2 
الذير. ت :اموأ يله وآععَصَمُوا به سيد لهم فى رَه وَقّضلٍ ودم إل رطا 


مُستقيمًا وت تشتفثوئك قل ليفك في الكللة ريا رؤا هَلَكَ ليس لَه ولد وله 
أخَحكَلَهَا ضف ما رك هيران لم يکن ها ولد د قن كاتا انين هما لان ع 


ےہ سے 


رف د ون گائڑا َوه رجالا اء ارتل حط يي 2 ن ناڪم أن تلو 





.)٤٥١ /7( ذكره ابن عجيبة في «البحر المديذ»‎ )١( 
.)۱۸٤ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/‎ )۲( 


4۲ ---------------------------- سك عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


وَآللَهُ كَل سن نء عَلِيما © ). 

قوله تعای: يچا الاس قن جَاءكُم برهن مّن ربكم وَأنرَلتا إِلبَكُمَ ورا ميينا) 
برهانه ظهوره في كل ذرة» ولمعان سنا قدرته في < جنيع الفطرة؛ وبرهانه طوف أسراره أسماع 
قلوب الخلائق يكون وجوده وأنباء عجائب صفاته والنور المبين خطابه الظاهر في الظاهر 


ونوره في الباطن. 

قال ذو النون: استقرت منار الدجىء وأقامت حجة الله على خلقهء فأخذ بحظه 
ومضيع لنفسه. 

وقيل في قوله: (ِوَأَنرَلَْآ يكم يُورًا مُِيئَا4 خطابًا من القرآن فيه محل الشفاء لأسرار 
العارفين. 


وقال الأستاذ: البرهان ما لاح في سرائرهم من شواهد الحق. 


سورة المائدة 
بش ءار لهي 

(یتاها ازيرت :اموا أَوْهُوا بالْعُقُودٍ أُجِلْت لكُم يمه الأتعم إلا مَا يعلى 
يكم على اليد أ ره شك مارك وي بل أذ وال و 
يرآ ول اعرا لرام ولا دى ولا انيد ول ءون الت ارام يعون قضلا 
من ريم وَرَضْوَكا وَإِذَا حلع َآصْطَادُواً ولا رمَنَك شان ومان صَدُوكمَ عن 
e‏ وَتَعَاوَنُوا على الرَوَالَقَرَّی وَلا تاوا عل آلإ اعون 

تقو ااه إن ن¿ آله شُدِيد آليقاب (). 

ؤِيناَيّهًا اليرت دَاممْوَا» لله الأسماء الحسنى» والنعوت الأعلى» من جملتها المؤمنء 
فألبس نور هذا الاسم خواصه» وزيّن أسرارهم به» فخاطبهم بخاصية اتصافهم باسمه 
وصفته» وهم بنوره» ویرونه» فساروا بمراكب اسمه ونعته في ميادين الصفات حتى بلغوا 
أأرئر انذات» فشاهدوه بوصف اليقين والسكون. أي: أيها الشاهدون مشاهدي. 

تال ابن عطاء: أي: أيها الذين أعطيتهم قلوبا لا تغفل عني» ولا شت دون 5ة 

وقال شيخنا وسيدنا أبو عبد الله محمد بن حنيف: الإيمان تصديق القلوب ب) أعلمه 
الى امن التب 


قال بعضهم: يا غيبٌ وأي سر وها تنبيهٌ وإخراحٌ» وآمنوا وصف المحبين. 

قال أبو الحسين الفارسي في قوله: (أَوْهُوآ بالَعُقُودٍ» أمر الله عباده بحفظ السياسية في 
المعاملات» والرياضات في المحاسبات» والحراسة في الخطرات» والرعاية في المشاهدات» 
فليس للعبد من هذه الأسباب مهربٌ؛ ولا له عنه محيصض. 

وقال بعضهم: «أَوَفُوا بَِلْعُقَودٍ» عقد القلب بالمعرفة» وعقد اللسان بالثناءء وعقد 
الجوارح بالخضوع. 

وقال جعفر بن محمد في قوله: تابا الزيرت ءَامُعْوَه: أربع خصالٍ: نداء» وكنايةء 
وإشارة وشهادة ؤِيَتايّهَاه نداء وأي: خصوص النداء» وها كناية» و«أأُذيرت» إشارةٌ 
و مراي" شهادة أشار 5ه وما فّرء وأراد -والله أعلم- أن الياء نداء الأذل» تقاضى بها 
وصول المشتاقين إلى الأزل بالأزل» فخرجت الأرواح العاشق بنداء القدم من العدم» وأي 
خطاب بسط لأهل الخصوص من أهل الانبساط والماء للغائبين في جلالهء والغائبين في 
سطوات عظمته وكبريائه؛ المتحيرين في دائرة هويته» كنّاهم بوصف الموية» و«الذيرت» 
إشارة إلى الواقفين بطلب هلال جماله في سموات عظمته؛ (ءَامُنْوةِ وصف قبوهم أمانته 
الأزليةء وهي المعرفة القائمة بالأزلية التي عرضها على السموات والأرض والجحبال فأبين أن 

وقوله: افوا بِالْعُقودٍ» هذا كناية عتاب؛ حيث طلب منهم الوفاء بعهد الأزل حين 
قبلوا أمانة المعرفة» وأقرٌوا بالربوبية في معاينة المشاهدة» عقد مع الأرواح العارفة في الأزل 
بظهور صفاته تعالى لممء ففي كل كشن صفة لما عقد وعهد لاتصافه بهاء فطارت بوصف 
الصفات ونورها في الأشباح بطلب الحق سبحانه الأرواح والأشباح بفوائد التخلق 
والاتصاف بالصفات في الأزل؛ ولذلك قال: «أُوفُوا بِالْعُقَودِ4؟ لأن العقود جع عمد وعهد 
أخذها الأرواح. 

قيل: الأشباح في فضاء الأزل. 

قيل: أول عقد عليك عقد إجابتك له بالربوبية» فلا تخالفه بالرجوع إلى سواه» والعقد 
الثاني عقد تحمل الأمانة فلا ُفْرَتجا. 


)١(‏ الإيهانٌ صنفان: أحدهما يشير إلى عين الجود؛ والثاني إلى بذل المجهود؛ فَبَذْلُ المجهودٍ يَذْمَمُك؛ وعين 
الجود يِسْمَتُه؛ِ فبخدمتك عناءٌ الأشباح» وبقسمته ضياءٌ الأرواح» وحقيقة الإيمان تحقق القلب با أخير 
من الغيب [تفسير القشيري (۲/ ۸۳)]. 


۹4 سسسب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
قال الواسطي: العقود إذا لم تشهد القصود تلوّن عليها المقصود. 

قال الجريري: الوفاء متصلٌ بالصفاء. 

قال الأستاذ: ناداهم. 

قيل: أن أبدهم وسماهم قبل أن رآهم أهلهم في آزاله نا أوصلهم إليه في آباده شرفهم 
بقوله: (يَتأيّهَا ليرت ءَامتُوَا4؛ وكلفهم بقوله: <أَوَفُوأ4”" لا علم أن التكليف يوجب 
المشقة؛ قدّم التشريف بالثناء على التكليف الموجب للفناء. 

ونوله: غير على الصّيد وَأنتُم حرم المحرم الذي ذكره الله هو مَنْ اكتسى في إحرام 
أنوار عرّنه في حرم مشاهد قربه» قد منعه ألا يصيد في بيداء العبودية صيود الحظوظ؛ لأن 
صيده هو بنفسه تعالى لا غیر» ومَنْ كان هو صيدة حرم عليه سواه. 

قال الأستاذ: الحرم منجردٌ عن نصيب نفسه بقصده إليه» فالأليق بصفاته كنت الأذى 
عن كل حيوانِء وقد هتفت هواتف خاطري بأن العاشق إذا ألبس إحرام العشق حُرّمَ عليه ما 
فيه آثار صنع معشوقه وأنوار خصائصه. 

ألا ترى إلى مجنون بن عامر لما اصطاد ظبيًا خلاه عن القيد. وأطلقه» وأنشد: 
وعيناك عيتاها وجيدك جيدذها سوى أن عظم الساق منك رقيقٌ 
وأنشد أيضاً: 0 

أياش بهلي لاتذاعفإني للك اليوم من وحشية تصدينٌ 
أقول وقد أطلقثها من وثاقها ألست لليلى أن شكرت طلينُ 
وتوله: إن أله سكم ما يُرِيدُ4 قطع أطماع النفوس دخرها في شهوات اختراع 
مرادهاء رحسم حبال أمنية الخلق عن دفع سابق المشيئة بالمجاهدات» وأفرد نفسه بالحكم 
الأزلي بنعت نقض عزائم الخليقة» يحكم أولياءه بتزول بلائه عليهم بعد إسقائهم شراب وداده 


(1) الإشارة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدتموها على نفوسكم في حال سيركم إلى حضرة ربكم 
من مجاهدة ومُكابّدة» فمن عقد عقدة مع ربّه فلا يجلّهاء فإن النفس إذا استأنست بحلل العقود لم ترتبط 
بحال» ولعبت بصاحبها كيف شاءت» وأوفوا بالعقود التي عقدتموها مع أشياخكمْ بالاستماع والاتباع 
إلى ماتكم» وأوفوا بالعقود التي عقّدها عليكم الحق تعالى؛ من القيام بوظائف العبودية» ودوام مشاهدة 
عظمة الربوبية» فإن أوفيتم بذلك» فقد أُحِلّت لكم الأشياء كلها تتصيّ فون نيها بيمتكم؛ لأنكم إذا كتتم 
مع الْمكَوّن كانت الأكوان معکم» إلا مایت عليكم ما ليس من مقدوركم مما أحاطت به أسوار الأقدار 
«فإن سوابق الم لا تخرق أسوار الأقدار»» غير مُتَعَرّضين لشهود السوى» وأنتم في حرم حضرة المولى؛ 
والله تعالى أعلم. [البحر المديد (۲/ 78)]. 


من بحار جماله. 

قال جعفر ###: حكم با أراد» وأمضى إرادته ومشيئته؛ ومّنْ رضي بحكمه استراح 
وهدي لسبيل رشده؛ ومَنْ سخطه فإن حكمه ما مغىء وله فيه السخط واهوان. 

قونه تعالى: تاا لذن اموا لا لوأ شَعَتيرَ أله خاطب العارفين عند أخذ 
ميشاق التوحيد في مقام قرب المشاهدة بألا يباشروا حارم منازل أسفار الأرواح من القدم إلى 
البقاء؛ وهى شعائره للنفوس؛ حيث سارت في حرمات الشهوات حتى لا يوافقوها في طلب 
حظوظها: وهذا معنى قوله: لا تلوأ شَعَتِرَ آلو » ثم وقت لحم في سير الأسرار إلى 
مشاهدته في زمان ظهور تبي الخاص أن يتجردوا غيره؛ ويمنعوا أنفسهم في زمان انجذابهم 
من عالم الحدثان إلى جناب الرحمن عن الدخول في هى الرفض الذي هو ينزل أهل الانبساط» 
وهذا معنى قوله تعالى: «وَلا ألشَبر نامء وإذا رأوا طلاب المريدين الذين ذهبوا أنفسهم 
إلى الله هديًا في سلوك المقامات» ورأوا المجذوبين والمقلدين بسلسلة المحبة في مزار الحالات» 
ورأوا السالكين القاصدين إلى كعبة المشاهدة انذين يبتغون وصلته وبقاءه بألا يغيروهم 
عليهم بغيرة المعرفة؛ إرادة لقطع طريقهم ليلا يروا غير نفوسهم في باب الأزل» كا فعل 
موسى ت8 ببلعام» وهذا معنى قوله تعالى :ولا هذى وَل آلْفَلَِدَ ولا انالبي تَكَرَامَ 
َون فضلا يم . 

ثم رخص المحرمين نما دونه إذا بلغتم إلى مقام المشاهدة ووجدتم عيد الأكبر» 
وخرجتم من إحرام المجاهدة اصطاد» وفي منزل البسط والانبساط زيادة روح القربة 
والتنفس في الأنس من ترنم الحان بلابل بساتين الربيع» وسماع أصوات الطيبات» ومشاهدة 
المستحسنات. 

ألا ترى إلى قوله ققظ لنساك الغيب» حين تضايقت الأكوان عليهم في مقام القبض 
كيف قال: هروّحُوا قلوتكم بساعة فساعة»"» وهذا معنى قوله تعالى: «وَإِدًا حل 
فَآَصَطَادُوا»» وإذا كنتم في زمان الامتحان ويتعرضكم أهل ظاهر السبيل والعلم ويمنعكم 
عن الجلوس بالسماع والرقص والهيجان والوجد والهيمان وعن دخولكم مراد الله من المواقف 
القدسية لا تخاصموهمء ولا تقتلوهم بأنفاسكم القاتلة؛ حتى لا يكون عليكم رقم 
الاضطراب في الطريقة» وهذا معنى قوله تعالى: ووَلَا رمم سان قوم رأن صَدُوكُمَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


1۹٦‏ -------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


عن الْمَسْجِدٍ رام أن تَعْتَدُواق وإذا تحب المريدون في بيداء الشوق وهاموا في وادي 
العشق وفنوا في قفار التوحيد زيدوا عليهم وصف مشاهدي ولذَّة وصالي قدس عظمتي» 
يزيد حرقتهم ورغبتهم ومحبتهم لقائي» ويزيد سرعتهم في سيرة العشق والشوق إل وإذا وقع 
في طريقهم حظ من حظوظ أنفسهم من أبواب الرخص والتأويلات فامنعوهم منه» واتقوا 
من احتجابي عنكم حين احتجبوا مني» فن عذاب الفراق مني أشدٌ العذاب؛ وما ذكرنا فهو 
معنى قوله تعالى: «وتعاووا على البزوالگقوى ولا تَعَاوَئُواعلى الثم وَالعْدَ ون اموا 
ا إن آله شديد الْعِقَاب». 

قيل: الب ما وافق عليه العلم من غير خلافي» والتقوى خالفة الموى» والإثم طلب 
الرخص؛ والعدوان التخطي إلى الشبهات. 

قيل: الب ما اطمأن إليه قلبك من غير أن ينكره بجهة ولا سبب. 

قال بعضهم: (َوَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَآَلتَقَوّئ4: وهو طاعة الأكابر من السادات 
والمشایخ» ولا تضيعوا حظرظكم منهم ومن معاونتهم وخدمتهم. ولا تَعَاوَنُو على الاثم 
وَآلْعُدَونِ4» وهو الاشتغال بالدنياء والعدوان موافقة النفس على مرادها وهواها. 

وقال سهل: البرٌ الإيمان» والتقوى السنة؛ والإثم الكفرء والعدوان البدعة. 

وعن جعفر ## قال: البرٌّ الإيمانء والتقوى الإخلاصء والإثم الكفرء والعدوان 
المعاصى. 


فى ت 


وقال الأستاذ في قوله: (ِوَإِذًا حَللم فا قَأَصٌطَادُوأ» إذا خرجتم عن أسر حقوقنا 
فارجعرا إلى استجلاب حظوظكم. فأما ما دمتم تحت قهر بطشنا فلا نصيب لكم منكم؛ 
لأنكم لناء وقد وقع لي في البرّ: معنى الب المحبة» والتقوى المعرفة» والإثم طلب حظ المشاهدة 
من المشاهدةء والعدوان دعوى الأنائية في الاتحاد؛ لأنه احتجب بحظ الربوبية عن الربوبية في 
العبودية. 

<حُرَمت عَلَيْكُمُ لولدم وَلكَمُ ]زير ومآ اَمِل لَه آله به وَلْمُمََيقَة 
َالْمَوفُوذّة وَلمُردِية وَآلنطِيحَةوَمَ اکل السب إلا تاک ماح على لصب أن 


و 


تفي موا بالازكر لِك فِشق آليَوْمَ بس الْذِينَ كفرُوأ ي يِن ديم قلا وهم 


خفن آَل م أكملت لَكُمْ دينگم قن عای کم يضق رتل الإشلم وا 
َم نطف عَحمَص ع مُمَجَافي اون ن آل ودر ج ينوك مادا أجل 


0-8 8 


ف كدق أجل کک الا" ما عمش ين جارح مُكَل ب تُعلمُونٌ عا عَلَمَكُمْ أله 


روو رد عدو 


فوا مما أمسكن عَلَبكُم وَأذ كوأ آ حم آله عليه راتوا إن آله ريع ليساب )). 
قوله تعالى: (قَلا نرهم وآ خْشُْوّنِ4 خشية الله هاهنا حوالة إلى رؤية سبق العارفين 

في الأزل» أي: إذا وقع أمر الامتحان عليكم بواسطة الخلق أقبلوا إل بنعت معرفتي ومحبتي» 

ولا تفزعوا منهم؛ فإنهم مكان امتحاني» فإذا عرفتموني عرفتم مكان الامتحان» فلا تبقى إذا 

الخوف من غيريء قال تعالى: 9إِنْمَا ححْسَى آله ِنْ عِبَادِه الْعُلَمَوْا [فاطر:8؟]: نإذا 

استحكم عقد الخشية منهم فيظهر للعالم بالله سر إفراد القدم عن الحدوث 

قيل: فيه قطعك عن الكل قطمًاء وجذبك إليه جذيًا بهذه الآية: «قلا وهم 


وَاخْشَوّن). 
قال ابن عطاء: لا تجعل لهم من قلبك نصيباء وأفرد قلبك لأن تجدني بصفة الفردانية 


وقال سهل: أعجز الاس مَنْ خشي مِنْ مَنْ لا ينفعه ولا يضره» والذي بيده النفع 
والضر يخاطب بقوله: (فَلَا تَحْشَرْهُمْ وَآَخْقَوْنِ). 

في قوله تعالى: الَو أكملتُ لَك دي نکم وَأَتمَمْت عَلَيَكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ 
آلإِسَلَمَ ديتا4 أراد في الأزل وآزل الأزل بلا علَّة العمياء» والأزل منرَّهٌ عن دهر الدهار 
والأزمنة الفرارة أن يظهر كنوز صفاته وخزائن جود ذاته محبة منه ومعرفة لعباده» كا قال 
تعالى: «كنتُ كنرًا ياء فأحببتٌ أنْ أعر ف فیتجل للعدم من القدم» فظهر العبادء 
وألزمهم سمة العبودية» وكشف أنوار أفعاله لهمء فعبدوه برؤية نور أفعاله وصنائعه» ثم 
كشف لمم أنوار الصفات» فأحبوه برؤية نور الصفات» فا حان وقت خروج سيد الآولين 
والآخرين وأصحابه وأمنه من العدم بسط بساط العطايا هم حتى وقفوا على بساط لطفه 
وكرمه. وربّاهم بحسن عنایته» ثم تجلّ لهم بنور الأسماء والصفات» رربّاهم بها إلى أن بلغوا 
حدّ الاستقامة في المحبة والشوق» فكشف لهم جلال ذاته» فعرفوه بنور الأسماء والنعوت 
والآفعال والصفات» فليا عرفوه بمعرفة الذات كَمُلَتَ آحوالهم للكشف والمشاهدة والمعرفة 
والتوحيد: ولم يحتجبوا عنه ببركة مشاهدة النبي وله وتواصلت الكشوف والتجلي بالتجليء 
قال تعالى: اليم أَكْمَلت لَكُمْ دِينَكُمْ4: حيث ما أكملت لأحدٍ من خلقي ما أكملت لكم. 

وما ذكرنا بمجموعه قد أشار 68 إليه بقوله - صل الله عليه وآله وسلم - «جاء الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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من سيناءَء واستعلن بساعير؛ وأشرف من جبال فاران”"4: والدين هو الطريق منه إليه بنعت 
عرفان طرق الصفات إلى الصفات» وسبل الصفات إلى الذات» والنعمة منه هم كشف جاله 
بلا حجاب» والعفو بلا عتاب» والوصول بلا عذاب» وإتمامها وقاينهم من الاشتغال بغيره؛ 
وظهوره من جال نبيه لهم: ووصول نبيهم إلى درجة مقام المحمود لشفاعتهم وارتضاء 
الإسلام لهم ديئاء أسأل أستار العظمة عليهم حتى انقادت نفوسهم الأمّارة الفرّارة من الحق 
السبحات عظمته» ومباشرة قهر سلطان كبريائه؛ ولا يحتجبون عن الحق بها أبدًا. 

قال أبو حفص: كال الدين في شيئين: في معرفة الله واتباع سنة رسوله صل الله عليه 
وآله وسلم. 

وقال جعفر بن محمد عليهما السلام: اليم إشارةٌ إلى يوم بعث محم - صل الله 
عليه وآله وسلم - ويوم رسالته. 

وقيل: لآلَيوْم4 إشارةٌ إلى الأذل» والإتمام إشارةٌ إلى الوقت» والرضا إشارةٌ إلى الأبد. 
وقيل: (أَكْمَلتُلَكُمْ دين" أن خصصتكم من بين عبادي بمشاهدة المصطفى - صل 
الله عليه وآله وسلم - يخاطب به الصحابة» وجعلتكم حجة لَنْ بعدكم من الأمة إلى يوم 
القيامة. ٠‏ 

قيل: « ممت عَلَيكُمْ عْمَتى) بالمعرفة. 

قوله تعال: من آط طرف مص َو مُتَجَانفلإثْرٍ فإ آله ود رجي 
الدنيا ميتة الأولياء» والاجتناب منها واجبٌ عليهم في تجريد التوحيد؛ فإذا وقعوا في السير في 
بحر الأنس. وغلب عليهم البسط والانبساط» وصاروا منعوتين بوصف العشق والمحبةء 
وطابت نفوسهم في روح القلوب الملكوتية» واحتاجوا إلى مباشرة الرخص والسعادة: فهم في 
حدٌ الاضطرار من جهة نفوسهم الساكنة بروح الأنس؛ لأغها تطلب من مستحسنات الكون 


.)159/١( ذكره القرطبي في التفسير‎ )١( 

)١(‏ إكاله الدين -وقد أضافه إلى نفسه: صله العقيدة عن النقصان؛ وهو أنه لما أزعج قلوب المتعرفين 
لطنب توحيده أمّلها بأنوار تأييده وتسديده» حتى وضعوا النظر مَوْضِعَه من غير تقصير؛ وحتى وصلوا 
إلى كال العرفان من غير قصورء ويقال: إكالُ الدين تحقيئُ القَبُولٍ في المآ كما أن ابتداء الدّين توفي 
الحصول في الحال: فلولا توفيقه م يكن للدين حصولء ولولا تحقيقه لم يكن للدين قبول؛ ويقال: إكال 
الدين أنه لم يبق شيء يعلمه الحق سبحانه من آوصافه» وقد علّمك» ويقال: إكال الدين أن ما تقصر 
عنه عقلك من تعيين صفاته -عل التفصيل- أكرمك بأن عرّفك ذلك من جهة الإخبار. [تفسير 
القشيري (87/5)]. 


سورة المائدة مه م ل ا ما ا ا ا ا ا ا ب ا ا م اا ااا ااا سس سس سس سس ست 3 
ما يليق بزيادة هيجان القلوب» وزيادة شوق الأرواح» فإذا باشروا طيبات الدنيا على حد 
ترويح الخواطرء وتسكينها من الحرق واميجان» نهي مباح لهم ما دامرا في سير المعارف. فإذا 
بلغوا منتهى المقامات»› ول تجاوز النفوس من تلك المباحات إلى استذامة الحظوظ فهي غير 
متجانفة إنى الفترةء فإن الله سبحانه يتجاوز عن مؤاخذتها با لحجاب» ويعينها في طلب المآب» 
فإنه غفورٌ لخطرات أوليائه» رحيم بنعت الوصلة باصطفائه. 

قال الأستاذ: يحتمل أن معناه مَنْ نزل عن مطالبات الحقائق إلى رخص العلم لضعف 
وجده في الحال فرعًاء يجري معه مساهلةً إذا لم يفسخ عقد الإرادة. 

ولتم ناكا ادل و الان ل باب الع الل ا صق ما 
ذكرنا في الآية بثانيها من الآي بقوله لنبيه: يَسْعَنُوتكَ مَاذَآ أجل َم ' قن أجل" كم 
َلطَيبتُ)4: وني حقيقة التفسير التي أغرب مما مضى ذكره أن الطيبات في الدنيا والآخرة 
للمحبين مشاهدة الله سبحانه وما سواهاء فهو محرمٌ عليهم من الدنيا والآخرة؛ لأنهم يسألون 
عن الحلال» والحلال مشاهدة جماله وما سواه» فهو غير حلالٍ في الحقيقة. 

وتصديق ذلك قوله - صل الله عليه وآله وسلم -: «الدنيا تُُرَّمةٌ على أهل الآخرق 
والآخرة حرّمة على أهل الله . 

سُثل أبو الحسين النوري عن القوث؟ فقال: القوت هو الله. 

قال أبو علي الروذباري: أطيب أرزاق العارفين المقوتات. 

وول يوسف بن اين : الطيب من الرزق ما يبدو لك من غير تكلفيء ولا إشراف 
نفسء ولي مسأل غير مائةٍ كرت وذلك: أن أصل الطيبات الحلالات ما وقع للعارف في مقام 
التوكل من الغيب بنعت الرضا. 

وأيضًا: الطيبات السماع ورؤية المسحسنات التي تطيب قلوب المحبين بسنائها حتى 

تفرّغها إلى طلب معادن الحسن في الأزل. 

اليو م أجل كم لطبت وام لين أوئوا الكت حل لع وَطَعَامَكُمْ حل 
ك المت ين القت والْخصَتتُ ين لذن أوئرا آلكقب ين قبلكم إذآ 
ءامو وره ورون غَيْرَ مُسفِجين ولا مُتَخِذِىَ ادان وَمَن يَكفُرْ ياين 
eS‏ رين ج بك درت اشوا ندال 
آلصّلَؤة فَاغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ وَأَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوا يرْمُوسِكُمْ وَأرْجُْلَكُمْ إلى 


)١(‏ أقف عليه. 
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الْكَعبَينٍ وإن كم جنا اروا وإن گم عن ی على سَقَ أو َجَاء أَحَدُ يکم من 
لاط أو مم آليْسَاء فلم تجَدُوا مَآءٌقَتَيَمْمُوْصعِيدًا طَيْبانَا ځا ؤرم 
نيكم بن ارڈ لجع عَلبِكُم من حرج وليكن بريد بعرم وم عة 
عل للع ورت م ولاحطر اتا لك ونه ری اتفگ پود 
فلتُمْ سَمِعَْا وَأَطَعْنَا وك هوا آنه إن له عَلِيرٌ بذ ات أَلصّدُور )4 . 

قوله تعال: ومن يمر بالإيمن فَقَدَ خبط عَمَلَهُ الإييان هاهنا المعرفة» أي: مَنْ 
وقع في بحر النكرة بعد المعرفة ولم يخرج منها إلى ساحل التوحيد الذي هو مفتاح كنوز الذات 
والصفات وهو محجوب عن الله بالله» ول تنعقد له عقود المحبة والمعرفة» وما وجد من الطريق 
د : ققد حَبطَ عَمَلَهُه. 

وأدقٌ من هذا أن مَنْ عرف الله ووصل إليه بمعرفته وسّكِرٌ بأنوار توحیده» وادّعى في 
شكره الأنائية التي هي صفة المعدم» فهو محجوبٌ بالوجد من الموجود؛ لأنه كفر الربوبية 
بأنائيته التي صدرت إليه من رؤية الربوبيةء هذا معنى قوله: ومن يَف بالإيمي»: وکل 
عمل من أعمال المعرفة له باطلٌ لخروجه من العبودية إلى الربوبية: فإذا رجع إلى العبوديةء 
وعرف إفراد القدم عن الحدرث يستأنف العمل لأنه ما مضى مله قد حبط بدعواه. 

وأيضًا: مَنْ ظنّ أن أعماله في الإيمان الذي هو موهبة الله الخاصة بلا علَّة أداء حقوقه 
فقد كفر بالإيمان» وحبط عمله؛ لأن الإبهان كشوف ذاته وصفاته» وأعمال العبد معلولةٌ 
محدثةء وكيف يوازي صفة القدم بعلَّة الحدث. 

قيل: مَنْ لم يشكر الله على ما وهب له من المعرفة واليقين؛ فقد كفر بمعالي درجة 
الإيمان» وفيه إحباط ما سواه من الاجتهادات والرياضات. 

بال كرح بر سوات A O‏ ل لكر 

قوله تعالى: «يَكأيجا اليرت ءامنا ذا قُمَْرْ إلى آلصّلؤة فَأغْسِنُوا وُجُوهَكُمْ؛ بدأ 
بغسل الوجه؛ لأنه منبت أنوار تجلٍ الحق التي برزت من الوحدانية للأرواح» فعكست 
لطائفها على الوجوه. ش 

وأيضاً: خص الوجه بالغسل ابتداء؛ لأنه تعالى خلقه بنفسه» ونفسه بنقش خاتم ملك 
الصفات» وسبب حكمة غسله بالماء أنه مغيدٌ بغبار الشهوات» منعوتٌ بنعت الحدث» 
وخاصية جوهر الماء أنه تعالى خلقه من جوهر أول الفطرة؛ حيث تمل له من نور قدسه وسنا 
عظمته» فإذا وصل إلى الوجه صار طهورًا من دنس توجهه إلى غير القدم ببركة نوره وقدسه» 


الذي أصل جوهر الماء؛ كذلك جميع الأعضاء فإذا كان العبد بهذه الصفة في الطهور أجدر أن 


يكون مقبلاً إلى الله بوجهه. 
قال #2: «مَنْ توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت 
أظفاره'. 


والإشارة في الآية إلى تطهير الأسرار من الالتفات إلى الأغيار لاقتباس الأنوار بمياه 
الحزن التي تجري من عيون قلب المجروح بالمحبة على سواقي العين؛ فإذا كان مطهرًا من غير 
الى لوا مؤاصلة : ور كانه قر 22353 زلف وقيامه غو رکو شكية جود 
شهو وغياته انبساط ودعواته مستجابة» أي: إذا قمتم عنكم إلى وصلتي ومشاهدي 
طهّروا أنفسكم من الحدوثية في بحار الربوبية حتى تصلوا إل بي؛ لأن الحدث لا يقوم بإزاء 
القدم. 

قال أبو عثيان: شرائط الطهارة معروفةٌء وحقيقتها لا يناما إلا الموفقون من طهارة 
السرّء وأكل الحخلال» وإسقاط الوسواس عن القلب» وترك الظنونء والإقبال على الأمر 
بست الطاقةة 

وقال سهل: أفضل الطهارات أن يظهر العبد من رؤية طهارته. 

قوله تعال: اما بريد أله لِيَجْعَلَ عَلِحكُم ين حَرَج وليكن بريد يمري" 
تواتر العزائم بغير الرخص حرج ثيل على المستأنسين بالله ما سوى الله مانعةٌ لأهل المجاهدة 
بقيودها عن الاقتحام إلى عالم الشهوات» فرفع الحرج عن المحبين» وبسط الكرم للمشتاقين» 
وسهّل أحكام العبودية على العارفين بوضع الرخص؛ زيادة لاستشواقهم إلى مشاهدته؛ 
وتقديسًا لاسرارهم بنور مشاهدته» وهذا معنى ما يريد أله جل َّم من حر 
وکن يريد ليطهركم)» أي: أنه لا يريد نصب المجاهدة على أهل المشاهدة؛ لأنه تعال 
أضاف تطهير أسرارهم إلى نفسه لا إليهم» قال: «يُريد ِمُطَهْرَكُم4: وما قال: «لتتطهروا» 
أي: يطهركم عنكم بنور مشاهدته. 


(۱) رواه مسلم(5/1١5).‏ 

(۲) يعني: يطهركم من أحوالكم وأخلاقكم وأفعالكم, لترجعوا إليه بحقيقة الفقر من غير تعلق بسبب من 
الاسباب والطهارة على سبعة أوجه: طهارة العلم من الجهل» وطهارة الذكر من النسيان» وطهارة 
الطاعة من المعصية؛ وطهارة اليقين من الشكء وطهارة العقل من الحمق» وطهارة الظن من النميمة 
وطهارة الإيهان ما دونه ولكل عقوبة طهارةء إلا عقوبة القلب؛ فإنها قسوة. [تفسير التستري 
4/0( 
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قال بعضهم: يريد أن يطهّركم من أفعالكم» وأحوالكم» وأخلافكم؛ ويقينكم عنها 
لترجعوا إليه بحقيقة الفقر من غير تعلق» ولا علاقةٍ بسبب من الأسباب. 
قال الأستاذ: يلوح من هذه الآية إشارةٌ إلى أنه إذا نفى المريد عن أحكام الإرادة» 
فليحط رحله ساحات العبادة» وإذا عدم اللطائف في سرائره فيستدم الوظائف على ظاهره» 
وإذا لم يتحقق بأحكام العبوديةء فلا يخلون من آداب الشرعية» وإذالم يخرج عن الفضلة؛ فلا 


يدنس تصرفه بالحرام والشبهة. 
وقال في قوله: «وَلدكن يُرِيدُ لِمُطَهْرَكُم4: أي: يطهّر ظواهركم عن الذلّة بعصمته. 


رمعرهو مر »ي وى 


قوله تعالى: وليم نِعْمََهر نِعْمَتَهُ يکم للحم نَتْكُرُوتَ» إتمام النعمة هاهنا بيان 
العبودية للعبادء وتعليمهم آداب المعاد؛ لينالوا بها رؤية انعم بنعت الخجل عن أداء واجب 
ع بنعت ما يليق بجلاله» وهذا هو الشكر المطلوب من عباده بقوله: َّم 
ورت 
قال الأستاذ: إقام النعمة لقوم نجاة نفوسهم» وعلى آخرين نجاتهم عن أنفسهم. 
فشتان بين قوم. 


< Golo 


قوله تعالى: ارو شم أ لوه الى راتفگ به نعمة الله 
هداية الله السابقة في الأزل لأهل سعادة المعرفة منهم إلى نفسه بنعت المشاهدة والشوق إلى 
ابر نان الل ران اسان E E‏ الاي لاد E‏ 

قال أبؤ عثيان: النعمة كثيرة وأجل النعم المعرفة» والوائيق كثيرة» وأجل المرائيق 
الإيمان. 

قال الواسطي: أنعم الله على خلقه لكي يشهدوا انعم بالنعم. 0 

یتاج اليرت اموا ووا قَوّمِت له دآ بالقشطٍ وَلا يجنڪ 
تان َم عل آلا عدوا آغد لوا هر أرب للگقری افو قُوا آله ر آله يبا 
غوت @ وَعَدَ آنه الذرينَ اموا َعَملُوا للحت هم مغْفِرَة وأ جر عيذ 
وَالّذِيرت قروا وكدّبُوا ايتا أولتبلك أ صحَدبُ آ جير © با آل الت امكو 
َذْكرُوا يعم تله يڪم ذم قم أن طا یکم يديه فيد لف 
وَأنقُوا اه وَعَل أله ؛ لحكل لْمُؤْيئُوَ © وَلْقَدَ أَحَدَ آله ميق بن إِسْروِيل 
وا متهم انی عَكَرَ قا وَقَال آلَهُإن مع ] لبن اَم الصَلَوة وات تَيتُمألرَكَرة 


ت 0 


لاد E lt‏ فْمَنكفْرَيَعَدَ ET‏ ققد صل 
سَوَآءَ لبیل (4)2. 


قوله تعالى: تاا أأزريرت ءَا موأ كونُوا ومو له د آء ِآلْقسَطٍ4أي: كونوا 
مستقيمين في محبتي ومعرفتي» قائمين على باب ربوبيتي» ولا تفروا عني بنزول بلائي عليكم؛ 
وكونوا حاضرين في حضري لشهودكم على مشاهدي بنعت الصدق والإخلاص والاستواء 
في جميع الأحوال» ولا تخافوا في عبوديتي من ملامة اللائمين عند إظهاركم حقوقي على 

قال بعضهم: أي: كونوا أعوانًا لأوليائه على أعدائه. 

وقيل: كونوا خصمء الله على أنفسكم, ولا تكونوا خصماء لأنفسكم على الله. 

قوله تعالى: لوَلَقَد أَحَدَّ الله ميقب إِسْروِيلَ وَبَعَمَنا هنهم أن عَشَرَنقيبًا4 
إن الله سبحانه لا أراد أمرًا عظيًا من أمور الربوبية بين عباده وبلاده وضعه على أولياءه؛ 
ليقوموا به على وفق مراده؛ معذرةٌ لضعف الخلق؛ ونيابة من تقصيرهم؛ فإذا خرجوا من ذلك 
بنعت الرضا في العبودية سيل الله ذلك بعده على العامة؛ لأن العامة حُلِقَوا بنعوت الضعف» 
وتلل أولياءه بنعوت القوة: وفي كل أمة خلق الله أقوامًا من أثمة المعارف والكواشف لوائع 
نظره وتحمل بلائه وهم النقباءء والبدلاءء والنجباء» والأولياءء والأصفياء» والأتقياءء 
والمقربون» والعارفون» والموحدون» والصديقون» والشهداءء وانصالحون» والأخيارء 
والأبرار» رئيسهم الغوث» وأئمتهم المختارون» وعرفاؤهم السياحون السبعة» ونقباؤهم 
العشرة» ونجباؤهم الأربعون» وخلفاؤهم السبعون» وأمناؤهم الثلاثائة» كل واحدٍ منهم 
خُلِقٌ على صورة نبيٌ؛ وسيرة رسول» وقلب مللكِ: لا يعرفهم إلا مثلهم؛ وهم لا يعرفون إلا 
الله حقيقةٌ؛ قال تعالى: أوليائي تحت قبائي لا يعرفهم سواي»” 

رُوي عن عبد الله بن مسعود # قال: قال رسول الله يي : إن لله تعالى في الأرض 
ثلاثياثة. قلويهيم على قلب آدم قل وله أربعون قلوہم على قلب موی وله س 
قلومهم على قلب إبراهيم هتد ؛ وله خسة قلوبهم على قلب جبريل ا3ء وله ثلاثةٌ قلوبهم على 
قلب ميكائيل ##» وله واحدٌ قلبه على قلب إسرائيل» فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من 
الثلائةء وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة: وإذا مات من الخمسة أبدل الله مكانه 


.)517/1( ذكره المناوي في التعاريف‎ )١( 
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من السبعة» وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعينء وإذا مات من الأربعين أبدل الله 
مكانه من الثلائماثة» وإذا مات من الثلائاثة أبدل الله مكانه من العامة بهم بحي ويميت» قال: 
لأنهم يسألون إكثار الأمةء فيكثرون» ويدعون على الجبابرة» فيقصمون. ويستسقون فيسقون. 
ويسألون فينبت هم الأرضء ويسألون فيدفع عنه أنواع البلاء»”". 

قال أبو بكر الوراق: ل يزل في الأمم أخيار وبدلاء وأوتاد على المراتب؛ كا قال تعالى: 
لوَبَعَئْنَا مِنْهُمٌ أن عَكْرَ تقيبًا4» وهم الذين كانوا مرجوعين إليهم عند الضرورات 
والفاقات والمصائب. 

كما رُوِي عن النبي با أنه قال: «يكون في هذه الأمة أربعون على خلق إبراهيم اك 
وسبعة على خلق موسى ## وثلاثة على خلق عيسى لكك وواحد على خلق محمد بيد فهم 
على مراتبهم سادات الخلق»”". 

قال أبو عثان المغربي: البدلاء أربعونء والأمناء سبع والخلفاء من الأئمة ثلاث 
والواحد هو القطب» والقطب عارفٌ بهم جميعًا ومشرفٌ عليهم» ولا يعرفه أحٌ ولا يشرف 
عليه» وهو إمام الأولياءء رالثلاثة هم الخلفاء من الأئمةء يعرفون السبعة؛ ويعرفون الأربعين» 
ولا يعرفهم أولئك السبعة؛ والسبعة الذين هم الأمناء يعرفون الأربعين الذين هم البدلاءء 
ولا يعرفهم البدلاء؛ والأربعون يعرفون سائز الأولياء من الأئمة» ولا يعرفهم من الأولياء 
أحدٌ فإذا نقص من الأربعين واحدّ أبدل الله مكانه واحدًا من أرلياء الأمة. وإذا نقص من 
السبعة واحدٌ جعل مكانه واحدًا من الأربعين» وإذا نقص من الثلاثة واحدّ جعل مكانه 
واحدًا من السبعة» فإذا مفى القطب الذي هو واحدٌّ في العدد وبه قوام أعداد الخلق جعل 
بدله واحدًا من الثلاثة» هكذا إلى أن يأذن الله لقيام الساعة. 

لافِيمًا تَقع بم يهم لهم وَجَعَلنَا لوبهم قدسيّة قي رلور 000 
ایی ورا ا تا ل ھل ا إلا ليلا َم : 
فَاغف عَنْهِمْ وَآَصَفْح اکت الشخی یرت ج وي آرت قاقر 
َحَذْنا مِشقَهُز ا 26 تسوا حَظا يما ذڪَروا په فَأعْرَينا هم الد او E‏ 
القيَمَة وَسَوف ينُم آله با كَابُوا يَصََعُوَ © يتاهل آل ڪب قد 
جات ڪُم رولا يڻ لم كيرا ا صڪُڪم ورت ين آلب وَيَعُْوا 


.)4/١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
م أقف عليه.‎ )۲( 


عن ڪر قڏ جَآءكُم م آله ورو ڪب يرت ©)4. 

قوله تعالى: «فَيمًا تَقَضِيم يِيكْقَهُمْ هم4 إذا أراد الله طرد الغافلين عنه هيج 
نفوسهم إلى مباشرة أحكام القهر الذي يوجب هم البعد» فبعد ذلك تقع خالفة الأمر ونقض 
العهد الذي هو أصل الإيمان. 

قال يوسف بن الحسين: ترك حفظ العهود الصحيحة ونقض المواثيق يوجب اللعنء 
قال الله تعنل: ( قيمَا تَقَضِيم مِيكفَهُحْ لْعَنهُمْ4. 

قيل: نقض العهد مع اخق السكون إلى سواه. 

وقال الأستاذ: جعل جزاء العصيان الخذلان للزيادة في العصيان. 

قوله تعالى: ڌڏ جَاءَكم ير الله نويد تُييرٌ4*' أراد نور المعرفة بلا 
واسطق ولا تصتع. 

وأيضًا: نوره الذي يتجلٌٌ به من وجود الأنبياء والأولياء لأبصار الناظرين» وشاهد 
ذلك النور ما جاء في كتابه من بيان مقامات الصديقين» قد جاء النور منه جمعّاء وجاء الكتاب 
تفرقةٌ ظاهرةٌ في شهادته على مَنْ له من الله نور والنور والكتاب صفتان من صفات الأزل 
ظهر لجذب السالكين إلى الله. 

قيل: كشف عن أ سراركم غطاء الوحشةء والبسكم لباس الأنس. 

قال بعضهم: بعناية الأزل وصلتم إلى نور الكتاب المبين ونور التوحيد. 

ھدی بد آل س انع يطوق سبل العم يتجهم ف ألا متإل 
لور أي وَيَمَدِيوز إن مر ط مُسَعَقِيرٍ () لَقَدْ َر اأزيرت قارا ِن آله هوَ 
ار ع و ا ساك 5 -- 


بع وال عل کل م : E‏ 

قوله تعالى: (يهدى پوس ْبَعَ رضْوَائْه سبل أَلصَلمِه ذكر واحدًا منهيا من 
النور والكتاب؛ لأنهها في عين الجمع واحدٌ أعني معدن الصفات. 

والإشارة بقوله: ليَهِدِى به آللَه4 أي: مهدي بصفته إلى طرق معرفة ذاته» ويهدي 
(1) أنوار الترحيد ظاهرة لكنها لا تفتي عند فقد البصيرة؛ فمن استخلصه بقديم العاية أخرجه من ظلرات 


التفرقة إلى ساحات اجمع فامتحى عن يره شواهد الأغيارء وذلك نعت كل من وقف على الحجة الل 
[تفسير القشيري (۲/ 4۸)]. 
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بذاته إلى سبل معرفة صفاته ورضوانه ما رضى للأنبياء والأولياء في الأزل من إصابة 
أبصارهم إلى حل الرضوان الأكبر» وهو غاية رعاية حسن تجليه بنعت العيش في مراده» ولا 
تحصل المتابعة إلا لَنْ سبق في الأزل رضاه له 

وأيضًا: يمدي بالقرآن مَنْ اتبع محمد اة إلى سبل السلامة التي توصّل المؤمن بالتوحيد 
إلى كشف جاله وحسن وصاله بالعوافي. 

قيل فيه: هدي الله لأسلم المسالك في سبيل إرادته مَنْ خصّه برضوانه. 

قيل: إيجاده ليوصله انرضوان إلى محل الرضا والتسليم. 

قوله تعالى: ور َيُخْرِجُهُم ين الطلمَت إل الثُور بإذنه ويَهْدِيهِم إل صرّطر 
مُسَتَقيمٍ» أي: مَنْ أوصله إلى سبيل الهدى يطهّر أسراره عن خطوات الشك والريب 
والاعتراضات النفسانية والخطوات الشيطانية» فإذا كان مقدسًا من هذه الشوائب يكشف له 
أنوار الأزليات والابديات» وليس كل مَنْ وصل إلى هذه المراتب وصل إلى محل الاستقامة في 
المعرفة والتوحيد» فيختصٌ به من يشاء مَنْ سبق له عناية الأزل بوصوله إلى محل التمكين 
الذي لا تجري فيه بعد ذلك أحكام التردد والامتحانات الظاهرة. 

قال ابن عطاء: هدي لنوره مَنْ رضي عنه في الأزل» وخصّه بكرامات الولاية» وخرجه 


من ظلمات الاعتراض إلى نور الرضا والتسليم. 
(وََالتألْيهُودُ وَآلَصَرَى عن أنكوًا لله وجوه" قل فلم يُعَدْبكُم بذ نويکم ب 


أنشر بَكَرَمِمْنْ حَلَقَ يَغْفِرلِمَنِيَشَاه ويُعَدْبُ ن بَا e‏ 
نها وَل لصم يتأهل الكتس قذ جا 3 سُولكا يبرن لخم على قنرق 


00 


لرْسْلٍ أن د ووم جنا نشول كذِير ق ا اک ودين ةغلل 
قير 4. 

قرله تعالى: «وَقَالْتٍ الْيَهُودُ وَآلصَررَئ حن أَبتوًأ الله وَأَحِبَوُهُ.4 وسمع كفرة 
اليهود والنصارى ذكر سباق الحقيقة أنہم وصلوا إلى ساحات الكبرياء بكشف مشهدة 
البقاءء وسكروا بوجه القدم» وصاروا بنعت الانبساط في مجالس الأنس» فمن سكر المحبة 
اذَّعوا القربة» ومن سكر الأنس وحلاوة الانبساط اذَّعوا نبوة الأسرار من الأنوار؛ حيث 
ظهرت أنوار صفات الأزل» وسقطت من زنودها أنوار أسرار الأروا كما قال الواسطي: أنا 
أمن الأزل والأبدء وغلطوا في الطريق؛ ولم يعرفوا حقائق قول المتقدمين من جهالتهم 
بمقامات الأولياء والصديقين؛ فردً الله دعواهم إلى أعناقهم المنكسرة حين ألزم الحجة عليهم 


بلسان نبيه نه بقوله تعالى: قل فلم يُعَذْبّكم بذتُوبكُم4» أنبأنا الله سبحانه أن مَنْ بلغ نبوة 
سبل الأزل بنعت المعرفة والمحبة خرج من محل الامتحان حيث الأشباح. 

قوله تعالى: بل انر کر أي: أنتم أا المدّعون الكاذبون ليس كا تزعمون ما 
بلغتم تلك المنازل؛ بل بقيتم في مقام البشرية والنفوسية؛ وهذا مقام مَنْ تقدّّسء وتقدّس الله 
عا سوى الله. 

قوله تعالى: ١‏ يَغْفِرٌ لمن يَشَآءُ وَيُعَذْبُ من يَشَآهُ» أي: يوصل إلى تلك المواقف 
المقدسة من أهل الولاية من أمة محمد َه مَنْ يشاء» ولا يبالي بتقصيره» ولا يشم رائحتها مَنْ 
يشاء من الأعداءء لا يبالي بطاعته» فإن طاعته على غير موافقة السنة. 

قيل: يغفر اَن يشاء فضلاً» ويعذَّب مَنْ يشاء عدلاً. 

وذ قال مُوسئ لقي يَشومِأذكرُوا عة آله عَم إذ َمل فيكم اء 
وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَدَاتَدَكُم ما لَمْ يُوْتِ أَحَدا مِّنَ اَلْعَلِينَ © يَمَوْر أَدْخْلُوا الأرضَ 
آلْمْقَدَ سای كُتَبَالَهُلَكُمْوَلَا ترَتَد وا عل أدبا ر فتَمقَِبُوأحَسِرِينَ 9 فَالْوأيسُوسَئْ 
فیا قَومًا جَارین وتا ن ند خُلَها حى َر جُوا يها قن َر جُوا ينها را خوت 
© قال رَجُلان يِن الْذِينَ حَنَانُوتَ أتمع أ عَلَييِمًا آَدَخْلُوا عَلَيِمٌ الاج فَإذَا 
دَحَلتُمُوهُ نكم عَِبُونَ وَعَل آنه وگلا إن گم مُؤْيِنَ 9ج اوا يَسُوسَئ إنا آن 
َدَخُلَهَآ أبَدَا ما دَامُوأ فيا فََذْمَ تأنتَ ورك فقتل إنا مها َعِدُورتَ (@). 

قونه تعالى: ملوَجَعَلَكُم مُلُوكا4”" أي: ملوكًا بالولاية والكرامات» ومعرفة الصفات» 
والتنور بأنوار كشوف الذات. 

وأيضًا: جعلكم ملوكًا بسلطنة الوجد» قوة الحال؛ وعرَّة علم المعرفة. 

وأيضًا: أي: جعلكم ربّانيين مالكين أنفسكم بمنعها عن غير طاعتي. 

وأيضًا: أي: ملتبسين بأنوار أنائيتي. 

وأيضًا: معافين من ضرر الامتحان» محررين من رق الحدثان. 


)١(‏ قال ابن عجيبة: جعل منكم ملوكاء وقد تكائر فيهم الملوك تكائر الأنبياء» فكان كل نبي معه ملك ينفذ 
أحكامه فكانت دار الثبوة ردار المملكة معلومة؛ يخلف بعضهم بعضًا في النبوة واللك؛ استمر ذلك 
هم؛ حتى قتلوا يحيى؛ وهموا بقتل عيسى» فنزع الله منهم الملك» وأنزل عليهم الذل والهوان» وقيل: لا 
كانوا ملوكين في أيدي القبط» فأنقذهم الله وجعلهم مالكين لأنفسهم؛ ساهم ملوكًا [البحر المديد 
)4۹/۲( 


۳۰۸ سس ساس ساس ساس سس سس عرائس البيان لي حقائق القرآن / الجزء الأول 

قال القرشي: ملككم سياسة أنفسكم. 

قال سهل: مالكين لأنفسكن؛ ولا يملككم نفوسكم. 

قال الحسين: أي أحرارًا من رق الكون وما فيه. 

قوله تعالى: واكم ما لم بو ت احَدا مِنَ الاين يعني: كشف مشاهدي 
وحلاوة مخاطبتي سنا آياتي ومحجزاتي» وما يظهر لكم من وجه موسى ت من نور تجلياي. 

قال ابن عطاء: قلوبًا سليمةٌ من الغلّ وانغسٌ. 

وقيل: سياسة النبوةء وآداب الملك. 

قوله تعالى: (يَقَوَ أَدْخُلُو آلأرْض الْمُقَدّسَةَ الى كُتَبَ الله لَكُْ4 أي: ادخلوا 
بنعت المعرفة والنظر الفائق مساكن القلوب؛ لتجدوا منها أنوار الغيب. 

وأيضًا: اطلبوا في مواقف المقدسة رجال المعرفة؛ لتصلوا ببركة أنفاسهم قدس جلالي. 

قوله تعالى : قال رَجُلانِ من الین افو أَتْعم لَه عَلِمَا يخافون من الله 
فراقه» وتذوبون بي جلاله وعظمته وميثاقه «الرین انعم أله عَلَِمَاك بألا يخافا غير الله 
ويتوكلا على الله» وزيادة النعمة عليهما أن الله تعالى عصمهما من جريان الخواطر المذمومة على 
قلوبهما؛ وأنه تعالى أدخلهما في باب عظمته وأنوار هيبته. 

قال سهل: أنعم الله عليهه| بالعصمة والمراقبة. 

قال الأستاذ: أنعم لله عليهها بأنوار العرنان» فلم يتشا من المخلوقين. 

قوله تعالى : (وَعَل أله فووا إن كُتشر ؛ مُؤمِيِينَ4”" أي : كونوا على رجائي في وقت 
إياسكمء وثقوا بمحبتي لكم» ولا تفزعوا من امتحاني إياكم؛ لأني لا أقطع حبل الرصال 


عنکم» ولا أنزع ثياب عصمتي عنكم؛ > أي: إن كنتم عارفين بي تصدقون قولي توكّلوا علي عند 
مباشرة قهري إياكم» فأنا اللطيف بأوليائي الرحيم بأصفيائي. 


)١(‏ أي: ينبغي للمؤمن أن يتوكل على الله » فإن قُدْرَ أن واحدًا منهم لا يتركل؛ فلا يخرج به ذلك عن الإیمان» 
كذلك من لم ينته عن الفحشاء والمنكر؛ فليست تخرج صلاته عن كونها صلاة» ويقال: بل الصلاةٌ 
الحقيقية ما تكون ناهية لصاحبها عن الفحشاء وا منكر؛ فإن لم يكن من العبد انتهاءٌ فالصلاةٌ ناهيةٌ على 
معنى ورود الزواجر على قلبه بألا يفعل» ولكنه يْصِر ولا يطيع تلك الخواطرء ويقال: بل الصلاة 
الحقيقية ما تنهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ فإن كان - وإلا فصورة الصلاة لا حقيقتهاء ويقال: 
الفحشاء هي الدنياء والمتكر هو النفْسء ويقال: الفحشاء هي المعاصي. وا منكر هو الحظوظ ويقال: 
الفحشاء الأعمال؛ والمنكر حسبان النجاة بهاء وقيل: ملاحظيّه الأعواض عليهاء والسرور والفرح 
بمدح الناس طاء ويقال: انفحشاء رؤيتهاء والمنكر طلب العوض عليها [تفسير القشيري (5/ .])1١7‏ 


شقَبو شقيق: التوكل طمأنيئة القلب بموعود الله. 

التوكل طرح البدن في العبوديةء رتعلق القلب بالريويية. 

قال الواسطي: مَنْ توكّل عل الله لعلَةِ غير الله فليس يمتوكل على الله» جعله سببًا إلى 
مقصوده» رفي ذلك قلَّة المعرفة بريّه. 

لقال ر ب إلا ملك إلا تفي ونی اقتا رتت لفو ِالفسِفن9© 
قال فَإئهًا محرْمَةُ ليم أْيْعِينَ سَنَةُ يُتِيهُوت فى الأزض لا تَأَسَ عل ألْقَوَمِ 
الْمَسِقِيتَ © وال عَليِمْ تبأ أب : َم بالْحَوَإِذْقَيْنَا راا فقيل مِنْأَحَدِهِمَاوَلَم 
قبل ي الآخر قال لاك قال إِنمَايَعََِل آم مِنَ الْمْتَّقِينَ )4 . 

قوله تعالى: «قَالٌ ر ب إن لآ آمك إلا تفيى وأينى4 كن بلغ عن التمكين ملك 
نفسه» وملك نفوس المريدين؛ لأنّه عرفها بمعرفة الله ومعها مِن الله سلطانُ سائس قاهِرٌ مَنْ 
نظر إليه يفزع من الله» لا يطيق عصيانه ظاهرًا وباطتاء فأخبر ## عن حل تمكينه وقدرته على 
نفسه ونفس أخيه؛ وأعلمنا أن بينهما اتحاداًء بحيث أنه إذا حكم على نفسه صارت نفس أخيه 
مطمئئةٌ طائعةٌ لله بالانفعال» قال يَكلِ: «المؤمنون كنفس واحدة'» ويمكن أنه ## كان غبرًا 
عن مقام القدرة التي اتصف بها من الله سبحانه» وفيه بيان لطف استعداد لمارون التنة بقبول 
تلك القدرة الإلمية. 

قال سهل في قوله: الآ أمَلِكإِلّا يى وَأينى4: أي: في خالفة هواها. 

قيل: في بذ ما لله واستعللها في طاعته. 

قال الأسعاذ: لا ادّعى أنه يملك نفسه عرف عجزه عن ملكه لنفسه؛ حيث أخذ يرأس 
أخيه يجره إليه؛ تقدّس شأن موسى ت# من كل خاطره إشارته إلى أنه لا يعرفه مكان عجزه 
من النفع والضرٌ في ذرة؛ لأنه عرف أن سلطان قهر الله غالبٌ على كل شيء» وأن الحدث له 
قدرٌ في الربوبية عند ساحة الكبرياء. 

قوله تعال: (إِذْ قرا قربا تيل يِن أَحَدِهِمًا وَلَمْ يُتَقَكَلَ يِن الْآحرٍ قَالَ 
لَأفتلئَكَ4 مَنْ ل يسبق له في الأزل عناية الله صار إحسانه إساءةٌ» وطاعته تؤول إلى ا معصية. 

کا قيل: مَنْ لم يكن للوصال أهلاً فكل إحسانه ذنوبٌء قرب هابيل بقريان نفسه لله؛ 
وقرّب قابيل لحظ نفسه بغيّا وحسدًا على آمر كان مشرقا بتأيد الله فلا جرم حاله كان يئول إلى 


/)١(‏ أقف عليه بهذا اللفظ. 


۳۱۰ سم مم سح ساس سساح سس ساس سس ساس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
الظلم الأكبر بقوله: افك . 

قال ممشاد الدنيوري: : كانت معصية آدم ## من الحرص» ومعصية إبليس من الكير» 
ومعصية ابن آدم من الحسد» والحرص يوجب الحرمان» والكبر يوجب الإهانة» والحسد 
يوجب الخذلان. 

قوله تعالى: آإِنْمَا َكَل آله من آلْمُتَّقِينَ4 عرفه مكان سبق العناية وسبق الخذلان» 
أي: ! إا يتقبل الله القربان من اتقى الله في الأزل ما سواه أي: ! إن يتقبل الله من الذين يخافون 
عظمته بعد إخلاصهم في طاعته؛ هل يقبل أم لاء والمتقي هو المتجرد في التوحيد بال موحد من 
غير الموحد. 

قال سهل: التقوى والإخلاص محل القبول لأعمال الجوارح. 

وقال ابن عطاء: المخلصين فيما يقولون ويعلمون. 

قال السلامي: القرابين ختلفةٌ» وأقرب القرابين ما وعد الله تعالى بقبوله» ووعد الصدق» 
وهو الذكر في السجود؛ لأنه محل القربة» قال الله : #وَآسَجِد وَاقَبر, رب4 [العلق:9١].‏ 

عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر عليهم السلام قال: التقوى في الأحوال» 
والأحوال في الأفعال كالررح في الأبدانء والأفعال إذا فارقتها الأحوال فهي جيفة ميتة؛ 
والتقوى على أربعة أوجه : من الرياء والعجب ورؤية النفس» وآن يخطر بعد غير الله فقق. 

لون سمت إل يدك تقل مآأكأ باط دى لِك لاك إن د حاف آله 

رټ المي و إن أريد أن تير يى وإ ك فتكون ين اح آلثار وديك جروا 

لمن( فَطَوّعَْتَلَهُ تَفْسَهُد قَثْل أيه فَفَعَلَُ: ءاضم نيردت @ َال 
رابا حتف الأرض هري كي فيارف سَوْءَة أَحِيهِ قال ينوَيْلَىَ أَعَجَرْتُ أن أكون 
تل هذا لرا فأورئ سَوْءَة أينى ‏ فَأْصْبَح يِن دين @4. 

قوله تعالى: ن طت إل يَدَكَ إحقعى مَآأكأ بَايِط يد إلَيْكَ ابلك إل 
أحافك الله ر ب الْعَلَمِينَ4 إن الله سبحانه أسبل ستر الغيرة على وجه القدم حتى لا ينظر إلى 
أنوار عظمته مَنْ م يكن آهلهء وكشف ذلك الستر لأبصار العارفين؛ لينظروا إلى عظيم جلالهء 
ويكونوا في رعايته من حيث أن عظمته تعالى محيطةٌ على أسرارهم بنعت مباشرة نورهاء 
فالطائفة الأولى بقوا في أسر عصيانه» والأخرى بقوا في نور سلطانه؛ فهدّد قابيل أخاه بالنتل» 
وأجابه هابيل بسطوة التوحيد وخرّفه من جلال الحق؛ حيث قال: ما اأ باط يَدِىَّ 
إلَيِكَ لِأقْتلَكَ إن أحَاك الله رَبٌ الْعَسَمِينَ. ومن شعار أهل الخوف ألا يقاتل أحدًا 


لإسقاطهم الوسيلة بينهم وبين رؤية القدر السابق. 

ينا جل ذلك حَنَبَنا عل ب إنزتوبل أنه من قل تفا قةر تفس اوا 
فى الأزض فَحَأَئْمًا قعل الاس جَمِيمًا وم أَحَيَامَا كان اا الان يا 
وَلَقَدَ جَآءَتَهُم رُسُلنا بيت تُر إن كثيرا ماينهمِبَعْدَ ذلك فى الأ ض لَمُسْرِفُوتَ 
© ! إِْمَا جروا الذِينَ ارون آله وَرَسُولَهُه وَيَسْعَوْنَ في الأزض د سادا أن يُفَكَلَْا أو 
بصا أوَتُقَطُعٌ اديه رجهم من يفوا م يرت الأزض ذَالِلك لَهُم خی 
فى آلدٌّثيًا ا وُر نی الْآرَة عدا ت عَظی د چ إل لير تَابُوا قبل أن تقد اعم 
فَأَعْلَمُوَاأ آله عْفُودرَحِيِدٌ ©)4. 

قوله تعالى: لوَمَنَ أَحْيَاهَا فَكَأَنجَآ حي آَلنَاسَ جَمِيعًا» فيه إشارةٌ لطيفةٌ من الحق 
سبحانه: إن النيّة إذا وقعت من قبل النفس الأئارة في شر وباشرته فكأنها باشرت جميع 
عصيان الله؛ لأنها لو قدرت على جيعها لفعلت؛ لأنها أثَارةٌ بالسوء» ومن السوء مخلقت» 
فالجزاء يتعلق بالنيّة» وكذلك إذا وقعت النيّة من قلب القلب الروحاني في خير وباشره؛ فكأنه 
باشر جميع الخيرات؛ لأنه لو قدر الفعلء قال##: نيه المؤمن أبلعٌ من عمله»”". 

وفيه إشارةٌ أخرى: إن الله سبحانه خلق اننفوس من قبضة واحدة مجتمعةٍ بعضها من 
بعضٍ» وفرقها غتلفة» وتعلّق بعضها ببعض من جهة الاستعداد والخليقة فْمَنْ قتل واحدًا 
منها ار تتلها في جميع النفوس عالة به أو جاهلة؛ ومَنْ أحيا نفس مؤمن بذكر الله وتوحيده 
ووصف جماله وجلاله حتى تحب خالقها وتحیی بمعرفته وجمال مشاهدته» نأئّرت ج 
وبركتها في جميع النفوسء فكأنما أحيا جميع النفوس» وني في الآية تهديد الله لأئمة الضلالة ووعد 
وشرفٌ وثناءٌ حسن لأئمة ال هدى. 

اها الذي :َامَنُوا افوا آله وَآبْتَعوَا إِلَيْهِ لْوَسِيِلَةَ وَجَنهِدُوا فى سيلا 
لمڪم تلكوت © لن اين مروا لو أ لَهُم من الازض يبا وغل 
مَعَهُد لِيَفْعَدُوأْ بم يِن عَذَاب يوي الِْيَسَة ما تفيل نهر رق عَذَابُ ألِيمٌ @ 
ريدو أن رجو مِنَألعَارِوَمَا هم يك رچیرت يننا وَلمُرْعَذ اب مم وآلشارق 
وََلسَارِقَة فََقطَعُوَا ايد رهما راء اکسا تكلا نآ ال عَِيزُحَكيمٌ (2) من 


<F 


اب يوعد طُفِهِء وَأَصْلّمٌ قإرك آم وب عَلَيِْ إن آله خَفُودرحِمُ (2) لر تلان 


(۱) رواه البيهقي في الشعب .)۳٤۳١/٥(‏ 


۳1۲ ا ااانا عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


مء ى 5 عت ہے وت 
الله لَه ملل آل وت وَالأَرْضِيُعَذّبُ ياء َيَغْفرٌلِمْنِيَفَاٌ وله على كل سىء 


قوله تعال: (يَنأيّهَ اليرت َامَنُوا آنّقُوأ لَه وَآبَعَعُوَا لَه آلْوَِِلَة4 أي: اتقوا الله 
في النظر إلى غيره» وابتغوا إليه الوسيلة بنعت التقوى» ولا يكون عندكم الوسيلة إليه شيعًا 
دونه؟ لأنه هو الوسيلة إليه. 

ألا ترى إلى قول الشاعر: 

أيا جود معن ناج معنى بحاجتي فلسيس إلى معن سواه شفيع 

وسيلته محبته ومعرفته والاستعانة به عنه. 

قال جعفر 2غ: اطلبوا منه القربة. 

قال الواسطي: لو كشف لمم ما عاملهم به لفسدت أوقاتهم وأوقاته من يفتدي بهم. 

وقال: ما يتوسل به إليكم؛ لقوله: لكب ربكم عَلَىْ نَفْسِه آَلرَحَمَة مج [الأنعام:٤‏ ]. 

وقال الأستاذ: ابتغاء الوسيلة التبرؤ عن الحول والقوةء والتحقق بشهود الطول والمنّة. 

lG EE RE وكا‎ 

تاها آلرَسُولُ لا زنك ازيرت يُسَرِعُونَ فى الْكُفْرِ من اريت فاا ّا 
بأو جوز وأ تز دا ورت أن اوا E‏ 
1211 وتن د ل مت قل كلك له ہے أل حي 
أولتبلك لذبن برد آل أن رفوه نالتا جى لهف الآخرَة عد امبك 
عطي سه سمو لِذْكَذِ با ڪون للشحب قن جَاءوك فَأحَكُم ب ماغرض 
عم وان تعرض عَنَهُمْ فلن يَضُرُوكَ سَيمًا وَإِنْ حكَمت فاحکم بَيْتَبُم یتم سيا إن آله 
ميعن ج ويف وتك وعد هئ فيا حك آله تمرِيَعَوَلْوْت يِن 
بَعْدِ داللك اولك بالْمُؤَيِييرَتَ حت @ 

قوله تعالى: ومن يرد الله فتك قآن تَمْلِكَ لَه ير آللَهِ سما قطع حبال أطماع 
الخليقة عن إضافة القدرة القديمة إليهم؛ حيث أراد الفتنة بالمفتتن» وفتنته بأن يشغل الطالب 
بنفسهء ويوقعه في يد نفسه» ويغريها إلى الشهوات المحببة القاطعة طريق الحق» ويغرس 
أشجار الموى في قلبه» ويسقيها من مياه الغفلة حتى حيزت حومان القلب بظلمة الشهوات» 


بحيث لا يدخل فيه نور البرهان والعرفان. 

- زاد في وصفهم»ء وعلق الجميع بإرادته» وقال: «أؤتبك انين لر يرد لَه أن 
يُطَوْرَ فأُوبَهُرَه. 

قال الخواص في قوله: ومن يرد آله فِعَنََهُ٫4:‏ مَنْ يرد الله فتراق أوقاته لم يملك 
جمعها له. 

وقال ابن عطاء: مَنْ يحجبه الله عن فوائد أوقاته لن يقدر أحدٌ إيصاله إليه. 

قال أبو عثمان: أي بالمراقبة والمراعاة. 

وقال أبو بكر الوراق: طهارة القلب في شيئين: في إخراج الحسد والغش منه» وحسن 
الظنٌ بجماعة المسلمين. 

قوله تعال: لسَمْنعُونَ لِلَكَذِبٍ أكَلونَ للشخت وصف الله سبحانه أهل 
السالوس الذين في هذا الزمان يجلسون في الزواياء ويظهرون التزهد والتقشف» ويطرحون 
على أعناقهم الطيالسة» يسمعون مديح أهل الدنيا هم» مثلما قالوا: ليس في الدنيا مثلك يا 
شيخ وأنت كذا وكذاء وهو يشتري غرورهم وأقاويلهم الباطلة» وهم يمدحونه لأهل 
الشفاعة عند الأتراك» ويجعلونه وسيلة إلى السلطان؛ ويعطونه رشوة؛ لاستجلاب مرادهم؛ 
فهو يسمع الكذب» ويأكل السحتء طهر الله وجه الأرض منهم» ووقانا من صحبتهم وسوء 
أفعاحم؛ فإنهم مرقوا من الدين؛ وأكلوا الدنيا بالدين. 4 

قال بعضهم: سّاعون الدعوى الباطلة» أكالون للسحت يعنى أكالون بدينهم. 

ٍَإِنَآأنرَلْا آَلكَورَئة فہا دی وڈ کم چا اليو آلنٍ نموا ينهاو 
وَآلَكدِيُونَ وآلاخبَار ما آسَمُحَفِظُوا ن کې آله وَكَانُوا عَلَبْهِ سُبَدَآء قَلَا تَخَهُوًا 
آلناس وون ولا شر تَهْترُوابَِايتى ما قلیلا ومن لر گم بِمَآأَنْرَل آنه فَولنِكَ هم 
كدرو ج رکا ع فاد لفن بألئفس والغترب بانمتن وَالأنف‌بالأنف 
أذ ااذ ول بلي والْجرُوح امن فتن صف يب فهو كفا 
لَه ومن لمكم نوكه امون وج وفيا عَلّ رهم يعسي 
آبن كرب تمدقا لْمَا بَيْنَ يّدَيّه يِن الكَوَرَدةٍ َه آلإ جيل فيه هدّى وَتُوتوَمُصَدقَا 


- 
20 


لْمَابَينَيَدَيَهِ بنَآَلكَوْرَةِوَهُدّى وَمَوْعِظةٌلَلمُكَقِينَ ليخي اهل ایل بِمَآأنولَ 
أل ت لوحكم اأ آلا ارابك اشرت ج 


لقن ------------------- ل عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


قوله تعالى: لوَآلدَبيُون وَآلأحَبًارُ4”' الراني الذي تسب إلى الرب بالمعرفة والمحبة 
والتوحيد» فإذا وصل إلى الحق بهذه المراتب والاستقامة في شهوده جلاله وجماله صار متصمًا 
بصفات الله حاملاً أنوار ذاته» فإذا فنی عن نفسه بقى بربه صار ربانيّاء مثله مغل الحديد في 
النار؛ فإذا لم يكن في النار كان تعدا لقبول انار ولم تكن نارّاء فإذا وصل إلى النار واحمرٌ 
صار نارّاء هكذا شأن العارف. فإذا كان منورًا بتجلى الرب صار ربانيًا روحائيًا نورائيًا 
ملكونيًا جبروتياه كلامه من الرب إلى الرب مع الرب» فالربائيرن عاق الله وأحباؤي 
الحاضررن من بين يديه المكاشفون وجه الله سبحانه» والأحبار الذين يسمعون كلام الله من 
الله بواسطة المفرقون بين الحق والباطل بنور الله. 

قيل: الربانيون الراجعون إلى الرب في جميع أحوالهم. والأحبار العلاء بالله وبآيات 

وقيل: الربانيون العلماء بالله» والأحبار العلماء بأحكام الله. 

وقال ابن طاهر: الربانيون هم الصحابة الذين أخذوا كلام الرب عن السفير الأعلى» 
والواسطة الأدنى» والأحبار علماء الأمة العاملون يعلمهم. 

قوله تعال: ومن ل سكم بِمَآ أنرّل أله لتك هم آلْكَفِرُونَ» العارف غاطبٌ 
من الله في جميع أنفاسه وحرکاته» يتنزل على قلبه من الله وحي الإخام؛ وربا يخاطبه بنفسه. 
ويكلمه بکلامه» ويحدثه بحديثه كقوله #: «إن في آمتي عدّئين ومکلّمين» وإن عمرٌ 
منهم:”"؛ فإذا لم يحكم بنفسه بها أنزل الله على قلبه بأن يخرجها من الشك إلى اليقين» ومن 
الظلمة إلى النور» ومن المخالفة إلى المتابعة» ومن الكذب إلى الصدقء ومن الشرك إلى 
التوحيد» ومن الظلم إلى العدل» ومن العصيان إلى الطاعة» يكون موصوفًا بأواخر هذه 
الآيات الثلاثة» كفر أنعام الله الذي هو مقام الخطاب» وظلم بأنه لم يضيع علمه على علمه 


وفسق عن مراد الله إلى مراد نفسه. 
قال بعضهم: مَنْ لم يحكم للناس بحكمه على نفسه قد كفر نعم الله عنده» وجحد سني 
مواهبه لديه؛ فظلم نفسه بذلك. 


(۱) الرباب من كان لله وبالله؛ لم تبق منه بقية لغير الله ويقال: الربَانٌ الذي ارتقى عن الحدود. والربانٌ مَنْ 
تومّى الآفات ثم ترقّى إلى الساحات. ثم تلقّى ما كوف به من زوائد القربات» فخلا عن نفسه؛ وصفا 
عن وصفه» وقام لِرَبّهِ وبربه» وقد جعل الله الربانيين تالين للأنبياء الذين هم أولو الدّينء فهم خلفاءٌ 
ينهون الق بممارسة أحوالم أكثر مما ينهونهم بأقواهمء فإنهم إذا أشاروا إلى الله حقق الله ما يُؤمِنُون 
إليه وتحقق ما علقوا هممهم به [تفسير القشيري (۲/ .])١44‏ 

(؟) ذكره القرطبي في التفسير (15/ 109/5). 


وقيل: مَنْ لم يحكم خواطر الحق على قلبه كان حجوبًا من المبعدين. 

وارلا ليك لكت ب بِآلْحَقٍ مُصَدََا لماي يَدَيْهِ ِن لكب وَمُهَسِيكا 
عله اخم تنم ينا ا عا جك باحق ِكل علا 

م شرعة وناج ولو اء آله لَجَعْلَكَم أمَه وَاحِدَة ولىك ن لِيَبلْوَكُمْ فى مآ 0 
سبوا لخت إل لله مز چڪ + جَمِيعًا ل 
آخکم بَنَْثم بنا از نالو تخ انچ حرطا توك عنتقس تاو 
لَه َك فإن ولوا َعَم نما رید آله أن عم بض دورو وَإِنّ كثِيرا ص الاس 
لَفْسِفُونَ © أفحكم الْجَهِايّةِ يَبَعُونَ ون اخس ی آلو كم لقو وو ي 
يأ اموا ا نخد وا ليود صر أولِمَاء طم أؤلاء بعص وس يتوم 
نکم نام متم a‏ فرّی ا مرض 

يُسرِعُوت فم ولون فی أن ُصِيبتا دآپرة سی آله أن ای بالفتح أَوْأمر 
عنده- فَيُصَبِحُوا عَلىْ E‏ تلاق أشي دمت © تفل نأك 
الذِينَ أقْسَمُوا باللَه جَهَدَ أي 0 صْبَّحُو أ حْسِرِنَ @). 

a‏ نکم شرعة وَمِنْهَاجًا4 إن الله تعالى جعل في بحار القدم 
والبقاء السواقي لورود الأرواح القدسية» ومشارب للقلوب العارفة به» وسواقي العقول 
الصادرة من نوره» ولكل واحدٍ منها شريعةٌ من تلك البحارء فلبعض شرعة العلم» ولبعض 
شرعة القدرة» ولبعض شرعة الصمدية» ولبعض شرعة الحكمة» ولبعض شرعة الكلام 
والمخطاب؛ ولبعض شرعة المحبة والمعرفة» ولبعض شرعة العظمة والكبرياء» ثم جعل لها 
منهاجًا من الصفات إلى الذات» ومن الذات إلى الصفات» ومن الصفات إلى الصفات» ومن 
الذات إلى الذات» ومن الأسماء إلى النعوت» ومن النعوت إلى الأسماء. ومن الأسماء إلى 
الأفعال» ليعرفه كل واحدٍ بقدر ذوقه وشربه وطريقه» وجعل بينهم تباعدًا وتقارباء قال 
تعالى: : قد عَلِمَ حُلُ أنا س مب4 [البقرة ]ذقتن وال شري شرن ا 
بينهها ا خلاف في الشرعة والنهأج» ومَنْ لم يكن شربه موافقًا لشرب صاحبه لم يعرف أحدهما 
مكان الخ ر ويكون بينهما نزاعٌ» وذلك من غيرة الله عليهم؛ وعلى نفسه؛ لثلا يركن بعضهم 
بعضًاء ولا يطّلع عليه سواه. 


ألا ترى كيف وصف مزاج الأبرار من مزاج المقربين» ونرّق بينهم بالمشارب 


۳۱١‏ ااا سس عرائس الييان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


والسواقي» وكيف خصٌ بعضًا بالرحيق المختوم بقوله: «يْسَقَونَ ين رح تخثرر © 
مةد مشت [المطففين:10: 17]: وذلك رحةٌ منه على الجمهورء ولتفاوت فوائد 
استنباط علوم الغيبية من مراد الله؛ قال لكنتة: «اختلاف العلماء رة" ولاختيارهم في 
طريقهم بحقائق العبودية وعرفان الربوبية» وهذا قوله تعالى: < وَلَو ضَاء اله لَجََلَكُمْ امه 
ود4 يعني شيوًا وأكابر بغير المريدين والسالكين» «وَلدكن ليبوم فى مَآءَاتَدك)» من 
المقامات الشريفة والأحوال السنية» كيف تخرجون من دعواكم بحقيقة عبوديته؟ وتخرجون 
جواهر العلوم من كتابي وحكمتي. 5 

ثم خاطبهم جميعًا بقوله تعالى: طفَاسْتَبِقوأ آَلْخَيَرتِ» عرَّفهم مكان تقصيرهم؛ أي: 
ما أدركتم مني في جنب ما عندي لكم كقطرة في بحرء سارعوا إلى خيرات مشاهدتي؛ وجميل 
عطاياتي. 

ثم أفردهم ا وجدوا إلى عين جلاله بقوله تعالى: إل آله مرڪ جَمِيعًا أي: 
إليه مرجع افتقاركم من مقاماتكم إليهء لزيادة القربة والمعرفة» وهناك يظهر تفاضل 
درجاتکم» وما غاب عنكم من حقائق أسراري» ونوادر لطائفي؛ وهذا معنى قوله تعالى: 

قال بعضهم في قول: لِك علا مِكُمْ يِرَعَةٌوَِنّْهَاجا4 کل قد تنح له طريقٌ إلى 
الله فمَنْ استقام على الطريقة وصل إلى الله ومَنْ زاغ وقع في سبيل الشيطان» وضل عن سواء 
اسيل 

رقال أبو يزيد البسطامي: الطريق إلى الله بعدد الخلق» ولكن السعيد مَنْ هدي إلى 
طريقٍ من تلك الطرق. 

قال الأستاذ في قوله: ولو سَاءَ آنه أي: ولو شاء الله لسوّى مراتبکم» ولكن غاير 
بينكم ابتلاء» وفضّل بعضكم على بعض امتحانًا. 

وقال في قوله: (فَآسْتَبِقَوا آَلْخَيرمتِ4: مسارعة كل واحدٍ على ما يليق بوقته؛ 
فالعابدون تقدمهم من حيث الأورادء والعارفون ببممهم من حيث المواجيد. 

ويقال: استباق الزاهدين برفع الدنياء واستباق العابدين بقطع الهوى» واستباق 
العارفين بنفي المنى» واستباق الموحدين بترك الورى» ولسان الدنيا والعقبة. 


(۱) رواه أب نعيم في الحلية .)77/٠١(‏ 


َة َكب َك قَصْل مه يُؤتبه مني ل 

قوله تعالى: «قَسو ف یات آله قوم يم بُو تة إن الله تعالى وبّخ المفلسين من 
أهل الرّدة بأن ليس هم في عبة الله نصيبٌ بارتدادهم عن الإسلام؛ وأخبر أنه يجيء بقوم إن 
الله تعالى قد أحبهم في الأزل وهم بمحبته يحبونه؛ وهم يوافقون النبي - صلل الله عليه وآله 
وأصحابه - الو و سعد ا ا كرا 
يكن با قال تعالى: «قل إن كنز تُحِيُو بون آله فاتبعُونى يُخيبكم آللَه4: وفي الآية ذكر 
شرف الصحابة والتابعين من بعدهم» وين تعالى أن المحبة من خواص صفته الأزلية؛ لأنه 
كان بذاته يحب أحباءه» وكان ذاته موصوقًا بالمحبة الأزلية» وكا أنه تعالى يحب الأولياء بذاته 
وصفاته فهم يحبون الله بذاتهم وصفاتهم من جيع الوجوه؛ لأن مصدر المحبة القدم؛ وليس 
هناك فعلٌ» ومحبة العباد مصدرها قلويهم؛ وليس هناك فعل» وأصل المحبة وقع بغير العلّة من 
الآلاء والنعماء والأفعال والحركات؛ كأن سبحانه أحبهم بعلمه في الأزل قبل إيجادهم 
باصطفائية» فكأنه قد أحب نفسه. لأن كونهم م يكن إلا بكون وجوده» ووجوده سبب 
وجودهم: وهو تعالى أحب فعله ومرجع الفعل صفته» فكأنه أحب صفته» ومرجح صفته 
ذاته؛ فكأنه أحب ذاته» لم يكن الغير في البين» فكان هو الِب وهو المحبوب وصفته المحبة» 
وهم يحبونه بتجلي الصفة في قلوبهم؛ وهو مباشرة نور محبته في فؤادهم؛ فلا تكحلت 
أرواحهم بنور محبته فطاب مصدر أصل الصفةء فوجدت مشاهدة الأزل عيانًا بلا حجاب» 
فأحبتها بالمحبة الأصلية التي لا تتحول من مصرف الأصل أبدّاء فإذا كان كذلك فا محب 
والمحبوب والمحبة في عين الجمع واحدٌء وهذه إشارة قوله سبحانه بلسان نبيه - صل الله عليه 
وآله وسلم - حيث أخبر عن الحب المتحد المنصف بصفاته» قال في أثناء الحديث: «فإذا 
أحببته كنت له سممًا وبصرًا ولسائًا ويدًا". 

وفي هذا المعنى أنشد الحسين بن منصور فقال: 

أنامنأموى ومن أهوىأنا نحنروحانحللنابدثًا 
فؤإاأبصرتني أبصرته وإذا أب صرتهأبصرتنا 
قال الواسطي في هذه الآية: كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته؛ لأن الهاء راجعةٌ إلى 


(۱) رواه أبر نعيم في الحلية (۸/ ۳۱۹). 


۳۱۸ اح ساح ساس سح م سس ------------------ عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
الذات دون النعوت والصفات. 
قال السلامي: بفضل حبه لهم أحبوه» كذلك ذكرهم بفضل ذكره هم ذكروه. 
وقال: الحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة» فإذا لم يكن ذلك لم يكن فيه حقيقة. 
وقال يوسف بن الحسين: المحبة الإيثار. 
وأنشد في معناه الحسين بن أحمد الرازي» قال : أنشد أبو علي الروذباري لنفسه: 
سامرت صفو صبابتي أشجانها حرق المهوى وغليلة نيراتها 
وسألت عن فرط الصبابة قيل لي إيثار حبّك قلت خذ يعتناتها 
كزّلهوبهومته ف اين لي وصف؟فأؤثرءقطاح سانا 
قيل: المحبة ار تياح الذات بمشاهدة الذات. 
وقيل: المحبة هي أن تصير ذات الُحب صفة المحبوب. 
قال الواسطي: بطل حبهم بذكر حبه لهم بقوله: یچم وَحِبُوَهر4؛ وأن تقع صفات 
المعلولة من الصفات الأزلي الأبدي» وقد وقعت إلى إشارةٌ: أن محبة الله وقعت في الأزل» وم 
يكن هناك وجود الأحباء؛ لأنه تعالى لم يكن محتاجًا إلى رؤيتهم محبته إباهم» ولكن لم تكن محبة 
الأحباء له إلا بعد أن رأوا مشاهدتهم» فثبتت المشاهدة قبل المحبة» وثبتت المحبة بعد 
المشاهدة» والمحبة بعد المشاهدة من قبل المحبين لم تكن محبة حقيقية» لأن محبة الآلاء والنعماء 
وقعت معلولة» ولذلك لم يرتدوا عن دينهم الذي هو المحبة؛ لأن مَنْ رأى عشقه فكيف يرجع 
عله مَنْ كان مسلوب القلب بعشقه وجاله! 
ثم زاد الله في وصفهم بذكره تواضعهم لأحبائه وغلبتهم على أعدائه بقوله تعالى: 
أله على أَلْمُؤْيِينَ أعِرَةِ عَلى الْكَفِرِينَ4: وذكر بذل وجودهم في طريق عبته» بنعت 
جهدهم أعدائه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقلّة مبالاتهم في الله إلى ملامة اللائمين 
بقوله تعال: نهد ورت فى سیل آله وََاحناقُونَ لَوْمَة پر وعلّق جيل أوصانهم 
بفضله وسعة رحمته» كا أنه علّق عبتهم بمحبته بقوله تعالى: لِك فَضْل آله يُؤْتِيهِ مَن 
اء وَآلّهُ واسِعٌ عَلِيد4. 
قال أبو بكر الوراق: الجهاد ثلاثة: جهادٌ مع نفسك» وجهادٌ مع عدوك؛ وجهادٌ مع 
قلبك» والجهاد في سبيل الله هو مجاهدة القلب بألا تتمكن منه الغفلة بحال» وجهاد النفس ألا 
تفتر عن الطاعة بحال» وجهاد الشيطان ألا يجد منك فرصة فيأخذ بحظه منك. 


کہ راا وم 22 مو تک ار 20-7 ےت 2 ر 8 
تما وليم آله وَرَسوله. ودين امعو لذي ن يُقِِمُونَالصَلؤةويؤبُو ةوه 


رَكعَونَ (4)2 . 

2000 2 5 اند ودس أ 1 : 5 5 5 

قوله تعالى: طإِْمًا يكم أله وَرَسُولهٌ4 أي: بكم الله بصدق العناية» ومحبة الرسول 
تأديبهم بالشريعة» ومحبة المؤمنين الإيثار للنفس وامال إليهم بالأخوة. 

قال سهل: أما ولاية الله فهو الاختيار لَنْ استولاه: وولاية الرسول الي إعلام الله 
ورسوله أنه وء فيجب على الرسول أن يوالي مَنْ والى الله. 

ِ لل # ص ا 104 e‏ يراسم e‏ وي أله و ضور 9 E‏ 8 3 

لوَمَن يسول الله وَرَسولَهُ: وَآلذِينَ اموا فَإِنّ حِرْب الله هم القَطلبون وج يناجا الذرين 

52 سے 4 5 اع كه و و و 0 3 7 1 “ره ى ت و 

َامَتُوأ لا تَكَخِدُوأ الین اد وا ويتكز هروا وَلَعِّا من اليرت أُونُوا آلب یں قَتَلَكُرَ 
2 وك 39 يد دي م م ت 
وَآلْكُفَارَأَولِيَاءَ وَآتقوا أله إن كع مُؤْمِبِنَ (@4. 

1 7 لع كام ررم > ب ت 2 25 5 و و سے ۳ 

قوله تعالى: ومن يَحَوَل اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ مَامَئُوأ إن حِرْب لَه هم الْعَلِبُونَ» 
أي: مَنْ وقعت له تولية الله بمحبته ورؤية مشاهدته ووقعت التولية من رسول الله بموائقته 
لطاعة الله وتوليه المؤمنين من جهة استعداد الفطرة ورؤية أنوار الغيب في وجوههم» فإنه 
محبوب الله؛ ومحبوب رسوله؛ ومحبوب المؤمنين» ويكون طالبًا على نفسه وشيطانه بالنصرة 
الإلهية. 

قال القاسم: موالاة الله مشتقةٌ من موالاة رسول الله» ومولاة رسول الله مشتقةٌ من 
موالاة السادة والأكابر من عباده وهم المؤمنون» ومَنْ ل يعظم الكبراء السادة لا يبلغ إلى شيءِ 
من مقام الموالاة مع الله ورسوله. 

قال لكنتةة: امن تعظيم جلال الله إكرامٌ ذي الشيب المسلم ؛27. 

قال في توله: قن حِرْب آله هم الْعَلِبُونَ» قال: لأهوائهم رإرادتهم ومقاصدهم. 

وقال بعضهم: حزب الله أهل خاصته القائمين معه على شرائط الاستقامة. 

رس مه 2 م EE‏ - ح4 - و 

ودا نَادَيْكُمَ إلى آلصّلوة آذ وها هروا وَلَعِبّا د للك بأ تهر قَوْم لا يَعَقِلُونَ ج 
َل يَتأهَلَ الك هَل تَعقَمُونَ ما إل أن اما باه وما أنرل إلَمناوَمَآأُنزلَ ِن قَبَلُوَأنَ 
اكثرم فسقون 2 قل هل نكم ئر من ذلك مثوبة عند الله من لعته الله وغضب 
2 م ll.‏ ا عم 4 ب كا ع مامه a‏ 
عَلْه وَجَعَلَ مِم آلْقرَدةَ وَآحَتازِيرٌ وَعَبَدَ الطنفوت أوْلَتِكَ س مْكانا وأصَل عن سَوَاءٍ 


آلصبيل © وَإِذَا جاءو كم قارا ءامنا وقد دحلو الْكُفْروَهُمَ قد حَرَجُوا يه وَآلَهُأعْلَمُ 


ا وو مه ركه ا کەیو .7 e‏ دج 0 5 
بما كائ وأ يكتمون وج) وَترّی كثيرا مم سرعون فى الإثم وا لعڏ وان وڪله ر الشخت 


.)١9/5( رواه البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 


۰ ---------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
لبش ما كَانُوا يَعْمَلُونَ © لَؤلا ينُم ریو وَالْأحَبَارٌ عن فَوْهِمْ الث 
وَأَكْلهِمٌ الشخت لبنس مَاكَانُوأيَضْتَعُونَ @)4. 

قوله تعالى: ودا اديشم إلى الكل دوم هروا وَلَعِبّا4 مناداة الحق لا يسمعها 
إلا أهل الحقء مَنْ سمع نداء الأزل وأجاب بالتلبية بنعت ال محبة يُسمع نداءه بالواسطة بشرط 
إصغاء سمعه الخاص في السماع إلى قول الغيب» ومَّنْ لم تكن روحه مستروحة بمروحة 
الصفاء يكن سره مورا بنور البقاء» ول يكن قلبه مشتاقًا إلى جمال مشاهدة الله بنعت اخرق 
والهجان؛ و1 يكن من أهل السماع» و1 يِب داعي الغيب. 

قال الأستاذ في هذه الآية: الأذان دعاءٌ إلى حل النجوى» فَمَنْ تحقق بعلوٌ المحل فسماع 
الأذان يوجب له روح القلب واسترواح الروح» ومَنْ كان حجوبًا عن حقيقة الحال لاحظ 
ذلك بعين اللعب» وأدركوا بسمع الاستهزاء. 

قوله تعالى: «لَوَلا لهم نهم آل ريبور والأحبَادءَ عن قَوَهِ مْاَلإِنْمَ واک له مٌالشخت 
لبس ما كانُوأ يَصَتَعُونَ4 في الآية تحذير الربانيين العارفين بالله وبحقوق الله والأحبار 
العلماء بالله» وبعذاب الله لن عصاء وبثواب الله لَنْ أطاعه؛ لثلا يسكنوا عن زجر المبطلين 
والمغالطين الائلین عن طريق ال حق إلى طريق النفیں» وبين تعالى أن مَنْ داهن في دينه عذَّبه وإن 
كان ربائيًا. 

قال رسول الله : «ما مِنْ رجلٍ يجاورٌ قومًا يعمل بالمعاصي بين ظهرانيهم؛ فلا فلا 
يأخذون على يديه إلا أوشكَ الله أن يعمّهم منه بعقاب»”". 

قال الواسطي: الربانيون العارفون مقادير الخلق من جهة الحق والأحبار الآمرون 
بالمعروف» والناهون عن المنكر. 

قال أبو عثمان: 0 حقيقة الحق؛ و هم أهل المحبة لله بالصدق. 

قال تِ الود يد آله مَغلولَةٌ 5 عُلتْأَيْدِيِمٌ وليئواجا قالوا 0 
ی ناء یرید كبيرا متم مآ أنزل ليك ين ريك فيا فر لقا 
ْم دة اليف ل مِالْقيدمَة كُلَمَآأَوْقَدُ وأ تارا لَلْحَرْباً أطفاهَا آله وَيَسَعَوْنَ 
ااا Sem‏ اموا وَآنّقَوَأ 
لَحَفْرْنًا عم سَيعَامِم ولْأَدْحَلسَهُرْ جى تٍأَلئْعِيمٍ © ولو هم اهم أقَامُواالكوَرَنةوَالإ ميل 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (؟/ فرظ" 


وما اننإ نم :لأ كوا ين فَوْقِهِرْ وين تار جلهم ي ام قط وكثير 

جم سآ مَا يَعْمَلُونَ (@4. 

قوله تعالى: ابل يَدَاهُ مَبَسُوطْعَانِ يُنفِقٌ كيِفَيَشَآءْ4 أشار الله سبحانه عن التمثيل 
والتصوير إلى يد القدم ويد البقاء» يد القدم اصطفائية الأولياء والصديقين بمعرفته وعبته» 
وذلك كقضاء الإرادة القديمة من القدرة القائمة بالذات إيجاد الصفوة» فتجلّت القدرة 
بالمشيئة الأزلية للعدم؛ فظهرت من العدم بنور القدم أرواح أهل الولاية؛ فقبضتها القدرة» 
وأنفقت عليها أنوار المشاهدة» ورتبها برزق القدرة والوصلة حتى أدخلتها الأشباح 
وأوصلتها إلى يد البقاء» قربتها يد البقاء بقربات الأبدية» ومداناة السرمدية؛ ففي كل لحظة 
يتجل لها القدم ألف ألف مرة بتجلٌّ البقاء هم في كل لمحةٍ ألف ألف مرة بغير نعت الفترة 
والانقطاع؛ لأنه تعالى لا نباية لجلال قدمه وجمال بقائه. 

وأيضًا: يد لطفه مبسوطة بالرحمة الواسعة الأزلية لأهل العناية والسعادة؛ ويد قهره 
فبشوطة بالعذات لأهل الشقاوة ترفع قومًا بميزان اللطف» وتضع آخر من ميزان القهر. 

قال #: (يدٌ الله ملأى» تغيضها نفقةٌ سحاء الليل والنهارء اریت بها القن يذ ی 
السموات والأرضء فإنه ل يغض ما في يديه» وكان عرشه على الماء. وبيده الميزان» يخفض 
ويرفةٌ". 

قال الأستاذ : بل قدرته بالغدّ ومشيثته نافذةٌ: ونعمته سابغةٌ وإرادته ماضية. 

ەا :واھ أقمواالؤنة والإ سل وما أن نيم ينيم لاحكلواين 
فوقهة وين تار لور م اد ُفتَصِدَة» أشار سبحانه إل أن لو استقاموا في عملهم 
بخطاب الله ولم يترسموا برسم ا الحظوظ لكوشفت لهم أنوار الملكوت في قيامهم لقوة 
قلوبهم وقوة أبدانهم؛ وكوشفت لهم أنوار الجبروت في سجودهم لقوة أرواحهم وقوة 
عقوهم وبين أن فيهم أمةٌ مستعدة لقبول هذه الأحوال» ومع ذلك أخرج الله سبحانه قومًا 
من مقام التوكل؛ حيث شرط معهم العمل بالكتاب كا شرط على أهل التقوى بقوله: ومن 
يق أله جعل له ترجا © وَيَرْرْقَهُ مِنْ حي لَاححتَيسبُ» [الطلاق:۳۰۲]. ولو كانواعل 
حل التحقيق في المعرفة لأكلوا رزق الله بالله من خوان غيبه» كأصحاب المنّ والسلوى والمائدة 

من السياءء ويفتح هم كنوز الأرض؛ وهم عل ذلك بإستاط روية الرسائط. 
ويا آلرَسُولُ بغ مآ نزن | ِلَيلك ين ريك وَإِن رَتَفْعَلَ فَمَ بَلَقْتَرِسَلتَهه 


(VY /5( رواه البخاري‎ ) ١7 


فض سسس ساس سس سساح سسسب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
وَآللَهُ يَعْصِملك يالاس إن آله لا جى المَومَ ارين 4. 
4 هړ و م 
قوله تعالى: (یتا پا ا سول َب مآ أنزل للك ين ريك ون لز فمل كما بَلَقْتَ 
رِسَالَتَهر وَآللّهُ يَعَصِملك مِنَ آلناس) إن الله سبحانه وتعالى خوّف نبيه ا من نفسه حتى 
١‏ اواة 
لا يبقى فيه غير الله؛ ويسقط عن عينه الخلق» ولا يفزع منهم في وصف عليهم ومداو 
معایبهم» وحثه على تبليغ ما أخبر الله إليهم» فإن الله تعالى أراه ما هم بين يديه بقوله: ‏ وَإِن 
لَرَ تَفْعَلَ فَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَهُ4: ومع ذلك أمره بإبلاغ ما أل إليه من الذي يتعلق بأحكام 
العبودية؛ و1 يأمره بأنه يعرّفهم أسرار ما بينه وبين الله» وما بين الله وبين أوليائه» فإن ذرة من 
أسرارها لم تحتملها السموات والأرضون» ولا الحدثان بأسرها؛ لأنها وصف خاصية 
الصفات وكشوف أنوار الذات» ومحل الأنس والجال بنعت الانبساط والاتصاف والاتحادء 
ودعوى الأنائية والأزلية والسرمدية» وذلك ما أبهم الله على قلوب الخلائق من العرش إلى 
٠. 5‏ 3 0 0 ال ر 
الثرى» من السرٌ ما بينه وما بين قلب نبيه في محل الدنوء ور لر ندل 
ر نَكَانَ قاب قَوْسَيْنِأوَأَذَىْ © فاون إل عَبدہ۔ مَآأُوَحَئ رچ مَا د بَالْقْوَادٌ مَارَأیَ 
©4 [النجم:۸-١١]ء‏ لا يطيق أهل الكون أن يحتمل ذرة من ذلك الوحي» وكيف يحتمل 
الحدثان كشف قدم الرحمن؛ كان ای مله به لا بنفسه؛ ع ا 
أنه في عصمته من كيد نفوسهم وشِرٌ ر معاصيهم بقوله : (والله يَعَصِمْلَك يفتكت من اناس ی 
صك مق أن يرئعك جد في التموية والخلط والفيال ف .طريقك إل هذا أكرنه ارا 
بالرسالة» وحقائق الرسالة في الرسول ظهور أنوار الربوبية في قلبه وبيان أحكام العبودية في 
د 
قال الواسطي: حقائق الرسالة لو وَضِعَت على الجبال لذابت» إلا أنه يظهر العام على 
مقادير طاقتهم: ألا ترى إلى قوله: بلغ مآ أل إلَّلك ٠4‏ ولم يقل ما تعرفنا به إليك. 
قال ر بعضهم: معناه بلغ ما أنزل» ودع ما تعرفنا إليك: الأول الشريعةء والثاني ما أنزل 
من الأنوار على سرٌ محمد 5 لا يطيقها بشرٌ 
قال بعضهم: بل ما أنزل إليك؛ ولا تبلغ ما خصصناك به من محل الكشف والمشاهدة» 
فإنهم لا يطيقون سباع ما أطقت حمله من مشاهدة الذات والتجلي بالصفات. 
قال الك : الرسرل هو المبتدى» والنبي هو المنتدى» قال الله في صفة الأنبياء: 
: ولتك آلّذِینَ هَدَى آنل A‏ [الأنعام: 94]. 


سورة المائدة بوجوب جيرج حي وري سجس e‏ روج E‏ جايس يب ب E‏ او صوص رح وي بج وبي صو مومسم م O e‏ ۳ 


قيل في قوله: وَاللّهُ يعمل يَعْصِمُلك يِن آلئاس»” أي: يعصمك منهم أن يكون منك 
إليهم التفاثٌ» أو يكون لك بهم اشتغا 00 

قيل: يعصمك من أن ترى لنفسك فيهم شيئًاء بل ترى الكل منه وبه. 

وقال الأستاذ في قوله: ْغ مآ أنزل إلَيّلك ين رْيَلكَ4: أي: بن للكافة أنك سيد 
ولد آدم» وأن آدم من دون لوائك. 

ويقال: يلغ مَآأنزل للك م من رَبْلكَ4 إني أغفر للعصاة ولا أبالي» وأرد المطيعين مَنْ 
شئت ولا أبالي. 

ويقال في قوله: لوَآنلّهُ يَعَصِمُلَك مِنَ آلتاس) أي: حتى لا يغرق في بحر التوهم بل 
تشاهدهم کا هم وجودًا بين طرني العدم. 

اهل الكتب سم عل من نء حت يوا لكؤدئة وال جب وَمَآأول ليم 


من ربكم مث کیا يم مأو لِك ين ريك طَفيّنا رك لا تاس على 
0 الذي ءَامَنُوا وَالزيرت هَادُوا وَآلصّبِئُونَ وَآلنصَرَئ مَنْ 
مر يله آل مٍآلآرِوَعْمِلَ صَلِحا قلا حَوْفٌ عَلمهِرْ 0 

ا ميق بََ إِسْروِيلٌ رسا لهم رسا كما جا جَاءَهُمْ رَسُولُ ما لا نهو 
افم ريا كَدَبُوأ وَقَرِيقا ايتشر @». 

قوله تعالى: «ولزی ڌر كيرا َم مآ أنزل ِلك ِن رَبَكَ طُفْيَا وَكُفْرَاه إن 
خطاب الله سبحانه ذو صفتين: فا ال وف الط فم تمل القران بقلبه بصفة 
اللطف يزيد نور بصارته بلطائف حكمته» وحقائق أسراره» ودقائق بيانه» ويزيد بذلك نور 
إيمانه وتوحيده» ويعرف بذلك ظاهر الخطاب وباطنه» ومَنْ يتجلٌ لقلبه بصفة القهر يزيد 
ظلمة طغيانه» وقلّة عرفانه بحيث لا يدرك فهم اخطاب» ويزيد لحظة بعد لحظة ظلمة قلبه؛ 
لأن القرآن صفة الله وصفته لا نهاية لماء إما برؤية اللطف أو برؤية القهرء قال تعالى: (يُضِلٌ 
بي كيرا وَيَهْدِى به كثيرا» [البقرة:” 7]. 

قال الواسطي: هم الذين تولى الله إضلالهم وصرف قلوبهم عن درك دقائق الحكمة. 


)١(‏ أي: يحفظ ظاهرك من أن يَمَتَّكَ أذاهم؛ فلا يعلط بعد هذا عليك عد أو يصون يرك عنهم حتى لا 
يقع احتشامٌ منهم؛ ويقال: يعصمك من الناس حتى لا تغرق في بحر التوهم؛ بل تشاهدهم کا هُمْ؛ 
وجودا بين طرفي العَدّم [تفسير القشيري (۲/ .])١٤۸‏ 


Y4‏ سس سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


وبوا ألا تکورت فِتَكةٌ فَعَمُوأوَمَ صما راب آل اهز م عَمُو E,‏ 
كير يكم بم وَلهْبَصِررْ يما علو © لَقَدَ كَئْرٌ ازيرت ارا بت الله هو 
لْمَسِيح أبن مَرْيَمَ وها ممم وال ليس يق نزول بدو ةن كحم إنة.مَ نيترك 
لَه فَقَدَ حر جك وَمَأَوَئآلناد و مَلِاططِت ب نَأنصَارٍج لق َر 
لذن الوا زر انار 515 الاوح وإ لر هواحكايئر ت 
يمسن ازيرت كفْرُوا يِه عَدَ اب ليك © ألا نوبوت إل 1 للّهوَيَسْتَفْفِرُوَهر 
وال غنود ج وچ ما لمح تك مریم إلا رول قذ حلت ين جلو الوس امه 
صِدِّيقَةٌ كاتا يا ڪُلان الام آنظرَ ڪيف تررك ل لهم ات م آنظز اف 
يُؤْفَكُورت 2 فل اعدو من دون ا هما لَايَملِكلَكَمْ طبرا و فعا وَآلَهُ هوَ 
سي آم وج قل اهل الْججعب لا نَخلوا فى دييڪُم ء غير الح قب وَلَا تَتَبِعُوَا 
اوا ازرد لوا ين قبل أضلوا َيه وان سوا والشريلٍ ج لع آلنرين 
كفررا يِن ب إِسْروِيل عَلَىْ لِسان اود وَعِيسَى اين مریم ذَلِكَ يما عَصَوآ 
رَكَائرا قرت ت سككائوا لا اقزر ت عن نڪ رفوه ه فس ما ڪَائوا 
يَفْعَلُورَ (@). 

قوله تعالى: « وبوا ألا تگو فة فَعَمُوأ وَصمُوا تک تَاب اله عَليْهِرْ ئه 
عَمُواوَصموا) وصف الله قومًا بعميهم عن رؤية الحق؛ وإدراك فهم الخطاب با على عيونهم 
من غشاوة الغيرةء وبا في آذائهم من وقر الضلالةء فلَّمْ يعرفوا عض الاستدراج والامتحان 
في إمهال الله إياهم في ظلمة العصيانء وحسبوا أنهم يحسنون فيما بينهم وبين الله» ولم يعرفوا 
سقوطهم عن الدرجات إلى الدركات» ولا فتح الله باب الرحمة عليهم عرفوا تقصيرهم ثم 
جاء إعلام القهر وسد باب العصمة والتوفيق عليهم فرجعوا إلى الضلالة وعمى الباطن؛ 
لأنهم ليسوا بأهل الله وخاصتهء ولو أدركوه بشرط العناية ل يرجعوا عنه أبدًا. 

قال بعضهم: ظنوا ألا يفتتنوا في آذانہم وأهوائهم؛ فعموا عن رؤية الحق» وصموا عن 
استماعه: إلا مَنْ أدركته رحمة الله وفضله فتاب عليه وفتح عينه لرشده. 

قبل: ظنوا أنہم لن يقعوا في الفتنة» وهم طالبون الدنياء معتمدين على الخلق» عميت 
أبصار قلوبهم» وصّمّت آذان أسرارهمء إلا مَنْ يتداركه الله بكشف الغطاءء ويحله محل 
التائيين. 


قوله تعال: (لَقَدَ كف رَالذِينَ قارا ی آله الت ٍَ4 نا ظهرت آيات الله في 
عيسى تك وأمه برزت من الآيات أنوار الصفات؛ فوقع أكابر العشاق في مقام الالتباس؛ 
وخضعوا عند رؤية الربوبية في رؤية الصفات في الآيات» فغلط المقلدون با رأوا عليهم 
شرائط العشق وبراهين عين الجمعء ٠‏ فكفروا بتفريقهم الألوهية في حل تفر قة الحدثان» وذلك 
ما حكى الله تعالى عنهم بقوله: «لَقَدَ فر لين قَالَوَا رس آله نَالِتٌ تلَسّوَهِ أي: عمرا 
عن رؤية حقائق رؤية وحدانية الله التي هي منزّهةٌ عن الاجتاع والافتراق والامتزاج 
بالناسوت» والحلول في الحدثان عند ظهوره لأبصار العشاق والعارفين من لطائف الآيات 
وبراهين المعجزات. 

تصديق ذلك قوله تعالى في نفي الأضداد والأشباه والأنداد والأوهام والجبال عن 
ساحة جلاله: (وَمَا ينإل إلا إِلَهوجِدٌ)». 

ثم وص بعد وصف تنزيه المسيح ومريم بأنهها موضع آیاته» وبرهان صفاتهء وصفهم 
بالعجز في الإنسانية والضعف في البشرية عن حمل امتحانه تعالى بقوله: «ما الْمْسِيحٌ أرق 
مریم إلا رَسُولقَدَ حلت يِن قَبلهِ اسل وام صِدَيفَةٌ» أي: هو من عام الجلال أرسلته 
إلى عشاقي وعرفاني» وأول من صدقه أمه؛ لأنها شقائقه في مباشرة الآيات ورؤية الصفات» 

ثم أحو جها إلى علل الأبشار بوصفهما بأنهها كانا يأكلان الطعام؛ هذا كناية وعبارةٌ عن الحدث 

ذلك أبراعنه) الأو وكيف يليق يعزة القدم تغاير الحدثان. 


Jos 


رى كيرا يَنْهُرْ ولوت الْذينَ ڪَفروا لبقن ما قَدّمَت ر نفس 
أن سيط آل َيه و وئ اعد اب هم حَلِد ون ولو ڪائوا يؤيئو بالله وَآلبى + 
وما ازل لَب ما ادوم ولاه لن كيرا د َنْهِمْ فَسِفُوَ © لَتَجِدَنٌ هد 
الاس عداو لذن اموا ليهو والذيرت أشركوا رآ ولتجد ن افر كه لذي 
E‏ للك بأنّ ال وي ا نا وَأَنْمُرَ لا 

يسس ڪبرون (©)4. 

قونه تعالل: «تَرَی ڪيا ينْهُذ يلوت الَذِينَ كَفْرُوأ ليس مَا قَدّمَت فز 
اُنفسهم أن سَخِط آله عَلَيْهِرَ وَنى اَلْعَذَّ اب هم خُلِد ون4 بن الله سبحانه ميلان الجنس إلى 
الجنس في الكفر والإيمان من تجانس الفطرة الأولية» وأظهر بغضه لوالاة الأعداء بعضهم 
بعضًاء ومحبته لموالاة الأولياء بعضهم بعضّاء وبين أن موالاة الكفار توجب سخط الله عليهم 
أبدّاء وبقاءهم في عذابه أبدّاء ولا تظن في رضاه وسخطه أنّهها صفتان متغايرتان من جهة تاثير 
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أفعال الحدث في القدم» فان صفات القدم منرَهةٌ عن أن تكون محلاً لنزول الحدثان فيهاء فإنَّ 
رضاه سبق عنايته للمقبولين» وإن غضبه إرادة وضوح وسم البعد على المطرودين. 

قال الواسطي: ما أظهر من الوسم المكروه على خلقه» جعل ذلك مضافًا إلى غضبه 
وسخطه من غير أن يؤثر عليه شي ألا ترى إلى قول الحكيم كيف يؤثر عليه ما هو أجراه أم 
كيف يغضبه ما هو أبداه. 

قوله تعالى :ل لک بان مِنْهُرْ قِسَيِسِيَتَ بان وة قع اليهود في سخطه الأكبر؛ 
حيث انختاروا مَنْ يلههم العجل بالإلهية بقوله 37 دع عمدو الْعِجَلَ4 [النساء:167]» 
وقوله : (وَأَشْرُِوا فى لوبهم آلْجْلٌ» [البقرة:4]ء ثم نزلوا من رتبة الحيوان إلى رتبة الجواد 
بقرهم نوسى 8: «أجِعَل لآ إلا كما لَه [الأعراف: :۸ ] ومن علامة همتهم أشار 
إلى رتبة الإنسان بقوطم: «عَرَيرآبن آي [التوبة:٠۳]ء‏ فلا قطع الله نسبة القدم عن الحدث 
اشتد غضبهم على آهل التوحيد وذلك قوله سبحانه :جد َد الاس عَدَوَه لَلْذِينَ 
اموا أليهُود4 ٠‏ ووقع النصارى في سخطه الأصغرء حيث ارتفعرا بهمتهم في طلب الإلمية 
إلى عيسى هجو؛ لأنه مجمع آيات الله وقعوا في الخيال عند بروز الصفة عن الآية؛ لقلّة إدراكهم 
ال ودای لكين يسيج اا نبول ليور الات ماروا اقرب من البهوة إلى فول 
الإسلام» والذي وصفهم الله هاهنا بقوله: قِسيِسِيتَ و رُهْبَّانًا أنهم بقوا في النصرانية في 
طلب الحق» فلا لاح الحق لحم خرجوا ما دون الحق إلى الحق» وكانوا صديقين في تجريدهم في 
طريق الله؛ حيث وصفهم الله بالقسيسية والرهبانية» وإذا كانوا في طلب الله أدركهم الله بنور 
الإسلام والتوحيدء وما أبقاهم في الشكوك والآراء المختلفة. 

ثم زاد في وصفهم بالخضوع والإذعان عند بروز البرهان تصديقًا وتعريفًا بقوله تعالى: 
ونه لا يَنْتَكيرُونَ». 

قال بعضهم: جزيات الخدمة أثبت عليهم وإن كانوا على طريق المخالفة» لكنهم كا 
أظهروا لزوم الباب بدت عليهم آثارها في قبول الجزية وتحليل المناكحات والانتساب إلى 


التزهد والرهبانية. 
1 ري 2 2 م » ه 34 
17 ارات امام ندال لرسُولٍ تر مه ضرت ادمع َِاعوثوأيَ 
é6‏ ے2 م - 


الس و اا 1 د 
2 لد 5 ر مجو 17م 
تجْرى يِن ها الأتْهرٌ 3 1 المُخسنین © وال 


وبوا َيِا اولك أَصْحَ ب بجر ©)4. 

قوله تعالى: طوَإِذًا سَمِعُوا مآ أل إلى آلرّسُولٍ تَرَئ ت أعَمتَهُ م تَفِيِضْ ي آلدمع 
يما فوأ م ي آلحَقْ» وصف الله سبحانه أهل خالصة الإييان بحسن الإصغاء عند سماع 
الذكر والخطاب؛ حيث شاهد عقوهم بشواهد الكتاب بنعت الانبساط» وشاهد قلوبهم 
حلاوة الخطاب» وشاهد أرواحهم مشاهد جال الأنبياءء وشاهد أسرارهم أنوار الصفات 
بوصف إدراك لطائفها ورؤية نوادر عجائيهاء فوردت سواقي بحار علومهاء وشربت 
مفرحات عجائب مكنوهاء ورأت غرائب تل عرائس غيبهاء وهاجت إلى طلب معادنها 
بنعوت شوقها إلى جمال المخاطبء فلا أدركته عرّفته بالألوهية» وعلمته بالوحدانية» وعشقته 
با رأت من لطيف خطاب معهم وعرفان أسراره فيهم» فأثرت ما أدركت في الأشباح حتى 
اضطريت وأدمعت عيونها بدمع الشوق» واحترقت قلوبها بنيران العشق في مجالس الذكر 
والسماع؛ فعرف الله صدق عرفانهم ومواجيد قلوبهم بالعلامة الصحيحة؛ وهي سيلان 
قطرات الدموع الأسحان بوصف الميجان على حدود أهل العرفان بقوله: 9وَإِذًا سَمِعُوا» 
إلى قوله: وين لْحَقْ» أي: إذا وجدوا في سياع الخطاب ما فاتوا من لطائف حقائق أسراره 
وعزقرا حك قدو لاطت اط اده ستبشروا بالوجدان» وحزنوا من ضرر الفقدان» وهبج 
فرحهم وحزنمم إلى الشوق والبكاء» وذلك البكاء من إصابة عيونهم قلوبهم إلى معارف 
الغيب ومصادفة أرواحهم شواهد القرب» ورّبٌ قتيل قتله سماع القرآن من غمرات المعرفة 
وغشيان النور على قلوبهم. 

روي عن جنيد قال: كنت قائًا أصلي فقرأت هذه الآية (كل كفس ذَآِقَةُ ألتؤت» 
[آل عمران:٥۱۸]»‏ فرددتها مرارّاء فنادى منادٍ من ناحية البيت كم تردد هك الآية» فلقد 
قتلت بها أربعة نفر من الجن لم يرفعوا رؤوسهم إلى السماء حتى ماتوا من ترديدك هذه الآية. 

وكان الصديق هه عنه لا يتهالك بكاءه عند سماع القرآن. 

ثم وصف الله سبحانه وتعالى مؤمني أهل الإنجيل بزيادة التصديق با ذكره في كتابه 
من قوهم: ويَقُولُونَ رآ ءامنا فَأَكُْبََا مَعّ آلشهدِين» أي: صدتناك بها عرفتنا قدر 
رسولك وأصحابه؛ فإنهم شاهدون قربك ووصالك. 

قال ابن عطاء في تفسير قوله : 9وَإِذَا سَمِعُوأ4: كادت جوارحهم وقلوبهم أن تنطق 
بقبول الوحي قبل سماعه في مشاهدة المصطفى 4 ولا سمعوا منه 1 يطيقوا حمله إلا ببكاء 
فرح أو بكاء حسرقء أو بكاء دهشةّء أو بكاء حرق أو بكاء معرفةء كما قال الله: يما عرفو 
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قال الأستاذ: إذا قرع سمعهم دعوة الحق بقسم البصيرة في قلوبهم فسكنوا إلى المسموع 
لما وجدوا من التحقيق. 

واا الذين اممو ا روا طت ما حل آله کم ولا عدوا ر آله 
يِب الْمُعْتَدِينَ (چ وَكُوا يما ررقم آنه حَلَلاُ َا وَانَفُوا آله الى اش يم 
ينوت © لا يواكم آله بلغو فَ أيْمَسِكُم وليك ي کک 
الأب مدن قفر إطعَام ء عة کین نأمط امون أهليكح أوكوثم) رَأو 
و قم لذ عيام َة ايام ذلك فر اميم ذا ان واا 
أَيْمَسَكُمْ كد لِكَيُبَينُألَهُلَكُمْ جه کرو وج يناب الین ءامنا نمار 
ويروأ مسَاب لازم جسن عمل الف لملم تفرذ و 
نما يُرِيدُ الشيط نان يُوقِع بَيَدَكُمْ آلْعَدَاوَةوَآلْبَعْضَاء فى أَكَبْروَالْمَيرَيَصدكُمْ عن كر 
َع نِأَلصّلَوة لم بون وج موا أله يحوأ إن ويس 
فَاعلَهُ عَلَمُوَا نما عل ر سُولتا الْبلْ آلْمْرينٌ ©». 

قوله تعالى: تاا الین اموا لا موا طَيبَتٍ ماحل ا لَكُمْ» هذا خطاب 
أهل المشاهدةء أي: إذا وصلتم مقام المشاهدة فلا تميتوا قلويكم بالمجاهدة» فإن المجاهدة 
للنفوس» والمشاهدة للقلوب» وإذا ظهرت المشاهدة للقلوب فلا يبقى فيها للنفوس أثْرٌ 
وأعل ,للك تعال اهل تيه الذي الخوا مقا الأ والبسطاة ما جر ل E‏ 
بدايتهم في ترك الطييات من القوت واللباسء لا يجوز في هذه المقامات الرجوع إلى البدايات» 
فإن هاهنا لا يليق مجحاهدة النفس بهم؛ لأنهم يذوبون في روح الأنس ونور البقاء» وهم في ذلك 
عرائس الله يبيح لهم ما لا يبيح للمريدين من أكل الطيبات ولبس الناعمات لبقائهم في الدنيا 
ولا يحترقون بواردات الوجد. 

ألا ترى أن سبب نزول هذه الآية اجتماع أخيار الصحابة مثل: عثمان بن مظعون وأبي 
بكر الصديق؛ وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وأبي ذر الغفاري» 
وسالم مولى حذيفة» والمقداد بن أسودء وسلمان الفارسي» ومعقل بن مقرن على ترك النساء 
والطيب واللحمء واختاروا صوم الدهرء وقيام الليل» والسياحة في الأرض والرهبانيةء 
ولبس المنسوج» ورفض الدنيا كلهاء فنهاهم الله ورسوله عن ذلك بقوله: («يتايجا الْذِينَ 


لئاه عات ل يد لاد جام ات رتب ع ا 


اموا لا نحرَمُوا4. 

وقال لحم رسول الله كلة: «إن لأننسكم عليكم حقّاء فصوموا وأفطرواء وقوموا 
ونامواء فإ أقومٌ وأنامُء وأصومٌ وأفطر > وآكل اللحم والدسم» وآ النساءء ومَنْ رَغِبَ عن 
سكي فليسن می ن ذلك آلا عور لأهل الحقائق والمشاهدات أن يرجعوا إلى متام 
البدايات. 

وتصديق هذه المعاني الآية الثانية قوله تعالى: ووا يما رركم اه حَلَلاُ طباه 
الحلال ما وصل إلى المعارف من خوان الغيب بلا كلفة إنسانية» والطيب ما يقوّي قلبه في 
شوق الله رذكر جلاله بالتسرمد. 

قال سهل في قوله: ذلا مَرمُوا»: هو الرفق بالأسباب من غير طلب» ولا إشراف 
نفس» وقد يبدأ الرفق بالسبب لأهل المعرفة على الظاهر وهم يأخذونهم من المسبب بالحقيقة. 

قال بعضهم: رزقه الذي رزقك ما هو من غير حركة منك ولا استشرافي» وهو الطلب 
الحلال يحنك محل الدعة ويطيب قلبك يتناوله. 

وقال الأستاذ: مما أباحه من الطيبات الاسترواح إلى نسيم القرب في أوطان الخلوة» 
وتحريم ذلك أن تستبدل تلك الحال بالخلطة دون العزلة» والعشرة دون الخلوة» وذلك هو 
لمران النظيم وا ران البين ذكره في تفي قولة: ١لا‏ خَرَمُوا طبْبت». 

وقال في قوله: (وَكنُوا مِمًا رركم آله حَلَلاً طَيّّا: الحلال الصافي أن يأكل ما يأكل 
على شهوده» فإن نزلت الحالة عن هذا فعلى ذكره» فإن الأكل على الغفلة حرام في شريعة 
الإرادة ولي في الحلال والحرام لطيفةٌ وهي أن الحلال الذي يراه العارف في خزانة القدرة» 
فياخذ منها بوصف الرضا والتسليم؛ والحرام ما قدر بغيره وهو ججتهد في طلبه لنفسه لقلة 
عرفانه بالمحذر في المقدرء وهذا العلم غير موازنٍ في العقول» ومالم يكن مرضيًا في الشريعة لم 
يكن مرضيًا في المعرفة» ولا قوي العباد بنسائم لطفه وغذَّاهم من موائد قربه» ورماهم 
بشهيات نعمهء دعاهم بعد ذلك إلى طاعته وطاعة رسوله؛ لثلا يسقط عليهم آداب الحضرة 
وعلامات العبودية وظرافة الخدمة» وحذّرهم في كتابه من خالفته طرفة عين بقوله تعالى: 
لوَأْطِِعُوأ آله وَأطِيعُوآ آَلرّسُول وَآَحَذَرُوأ طاعة الله تكون في رؤية هيبته» وطاعة الرسول 
تكون بحلاوة محبته» والحذر إخراج الحدث عن وصف العدم» وحبس الأرواح في منازل 
الإجلالء أي: استقيموا في المعاملات» واحذروا عن رؤيتها ورؤية أعواضها حتى لا تحتجبوا 


)١(‏ رواه الطبري في التفسير (۷/ 4) بنحوه. 
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بها عن مشاهدة المعطي. 

وأيضًا: أي: احذروا في طاعتي من ضمائر الرياءء وني طاعة رسوله عن ضمائر الشك؛ 
واحذروا من كراهة نفوسهم في الطاعة حتى تصلوا إلى مقام الحرقة عن دعوى الأنائية؛ فإن 
طاعتي بالإخلاص والمحبة تصير المطيع بصفة الربوبية» وهناك موضع الخطر قال ه#: 
«المخلصون على خطر ر عظيم)'"؛ ولأن هناك يفنى الحدث في العدم ويظن الفاني أن ضرغام 
مكر الأزل نائيّاء قال تعالى :فلا یامن مَحكُرٌ مَك رَالَه إلا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ» [الأعراف:19]. 

قال الواسطى في هذا الآية: الحذر لا يزول عن العبد وإن كان مدرجًا تحت الصفات» 
ولولا ذلك لبسط العلم إلى شرط الجود وقَلّة المبالاة بالأفعال» ولكن الآداب في إقامة 
الموافقات كلما ازدادت السرائر به علا ازدادت له خشية. 

وأيضًا قال: لوَأْطِيعُوأ آله وَأَطِيِعُوا أَلرّسُولَ وَآَحَذَّرُوأ4: ألا تلاحظوا طاعتكم 
وتسقطوا عن درجة الكمال. 

الین على لديز اموا وَعَمِلُو لصّلِحَتٍ جُتَاحٌ فِيمًا طَعمُوا ذا ماقو 1 
وَءَامَنُواوَعَيلُوا آلصَلحَتِتم اتَقَواوَءَامء مواج أثقوا وا خسوا وال لخي 
1 ىء من آلصيدٍ و مَاحْكمْلَِْلمَألهمن 


ساف الْعَيب فَمَنأَعَتَدَّئ بَعَدَ دالِكَفَلَه٫‏ عَذَ ات ألم ييا ارين :اموا لا تقو 
الصَّيِدَ ا فَجَرَاءٌ ينل ماقَل م ن انعر کم پو دوا 
عَذَلٍيكُمْ هديا بلع آلكعبوأ كفو لكام منکن أو غدل ذال هماما ليد وق وبال 
أغره فاا َا سَلَفَو ا يا 
ا امه مقا لم صما ورم كم ضارما مشر حر ما وَأَنْقُوأ 


ےم 


لَه لز ی إِلَيِهِ روت @4. 
قوله تعالى : ليس عل الذي ءامنا وَعَمِلُوا للحت جتَاح فِيماطّعِمُوَاإذًا 
آتّقوأ4 لا كان الله سبحانه يتل بوصف اللطف بشيء فيه حل إعلاء العناد كان مياعا م 


e‏ بتناوله ما داموا مبصرين لطائف الحق فيه) وإذا رفع عنهم نور تل 
اللطف حرّم ذلك عليهم. 
وهذه إشارةٌ لطيفةٌ آَنْ له فهم رجعنا إلى شغلنا بالتفسير: أن الماش العارف مادام في 


.)740 /0( رواه البيهقي في الشعب‎ )١( 


سيره إلى الله على نعت التجريد ما سواه وهو في منظر من الله بالمراقبة والإجلال لم تضره 
أوقات الرفاهية والدخول في الرخص والبسط في السعادة مادام يشبه بشرط العلم. 

قال سهل: إذا طلب الحلال ولم يأخذ فوق الكفاية وآثر مما مله رواسي. 

ٍجَعَل آل آلْكعْبَة لبي تَآلْحَرَام يسكاس وَالحَبْرَالْحَرَامَوَالحَدَىَ وَالْقلبِد 
ذَلِكَلِعَعلَمُوَ أن للَهَيَعْلَمُ ماف لمو ت وما فی الأزض وار الله بحل سَنْءِ عَلِيمُ © 
عْلَمُوَا أت أله ديد الاب وان آله عَقُورر جب ما عل لوسو إل ابع وله 
يَعْلّم ما دون وَمَا تَكتُمُونَ ( فل لا يَسْتوى الت وَالطَيّبُ وَلَوْ أَعَجَبَكَ نره 
ليث فَائقُوا آله ينأو الألبب لَعَلكُمْ تلكوت © 4. 

قوله تعالى: ( جعل الله آلْكَعْبَة لبيك الْحَرَامَ قِيَسمَا لْلئْاسِ؟ البس الله الكعبة سناء 
قدس آياته ونورها بصبح مشارق صفاته من مطالع ذاته» وصيرها مرآة حسنه وجماله لنظر 
نظار معارفه» وأبصار عشاق كواشف رداء عظمته وكبريائه؛ لقيامهم على مشاهد قربه 
ومواقف قدسه» ليطلبوا منها رؤية براهين هلال صفته ومشارق صنع جلال قدمه» وحرّم 
تلك المنازل على الأغيار دون الأخيار» ومنع الأخيار عن الدخول فيها مع بقاء نفوسيتهم؛ 
ليعلموا أا ممنوعةٌ من تناول الكل مم ليعرفوا تين القدم أنه منزَّهُ عن خطرة كل حادث. 
جعل الكعبة بيته» وجعل بيته تلب العالمء ويظهر بجلاله منه لعيون العارفين» كا ظهر لموسى 
## من طور سيناء» وظهر لعيسى تكفا من طور المصيصة؛ وظهر لمحمد ية وأمته من 
الكعبةء كقوله يِه «جاء الله من سيناءء واستعلن بساعيرء وأشرف من جبال فاران»", 
هكذا جعل قلب العارف كعبة مشاهدته في حرم صورته» وسد بابه عن كل طائفي غير نظره» 
فيظهر آثار جلاله من صورهم. 

قال الشبلي: الكعبة أمام أعين الناس» والحق أمام قلوب أوليائه. 

وقيل: البيت الحرام حرام في مجاورته ارتكاب المخلفات بمحال. 

وقيل: حرامٌ على من يراه أن یری وصفه دون واصفه. 

وقيل: ليما لَلئَاسٍ4 أي: مَنْ ذلّ عن قيامه فاعوجٌ بالتدنس بمعصيةء فأتاه فتعلق 
به» أقامه ببركة آثار الأنبياء عليهم السلام والسادة فيه وردّه إلى حالة الاستقامة. 


يناجا أأزيرت اموا لا سلوا عَن أَهْيَآءَ إن تد کم سوك إن سلوا عا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وك و 


چ ل اران بد کم عَم آله عتا واه عَفُورُ حَلِيمٌ © قت الها قوم تن 
قبلڪُم ر أَصْبَحُو اپا كفربرت (2© ما جَعَلَ الله من عرو ا سَاِبوَوَلَا وَصِملَةٍوََا 
ام ولک لذن كقروانقترون عل أل الكزن: وَأكرْهُم ا يَعقَلُون(2 وَإِذَاقيل هر 
تَعَالَوَا إل ما انَل الله وَل أَلرَسُولٍ قالوأ حَسَبّتا ما وَجَدْنًا عَلَيِهِ بان أوَلَوَكانَ 
َابَاوُهُمْ لا يَعلّمُونَ سينا ولا ج عدون ©)4. 
قوله تعالى: اا الزرير اموأ لا تَشكَلُوا عن أَهْيَاء إن تد کم تَسْوَكُم) أي: 
إذا لم تكونوا برؤية الغيب محرمين للغيب, ولا تكونوا بالغيب إلى معالي درجات أهل المعارف 
والكواشف» لا تَسْمَلُوا4 عن حقائقها؛ فإنه إذا بين المستقيم لكم دقائقها بعبارة أهل 
الأسرار لا تطيقون أن تدركوهاء فيسوؤكم حرمانكم عنهاء وربا ينكروا على بعضها 
فتهلكواء وإن الله سبحانه غيورٌ على هتك ستر الغيب للأغيار. 
أنشد الحسين بن منصور -قدّس الله روحه: 
مَنْلم يضيق قدرما ولاه سادته م يأمنوه عل الأسرار ماعاشا 
وعاتبوه على ماكان من زللٍ . وأبدلوهمكانالأنس إيجاشا 
لاتقبلوه مذيقًا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذكر حاشا 
وفيه تحذير المريدين عن كثرة سؤالهم في البداية عن حالات المشايخ. 
قال بعضهم: لا تسألوا عن مقامات الصديقين ودرجات الأولياء؛ فإنه إن بدا لكم 
ثيءٌ منه فأنكرتم ذلك هلكتم. 
اال مور جات وی 
ييا الْذِينَ E‏ اځ لا يضرم ن صل ذا ادير إلى آله 
کم جیا گم يما كم تَعْمَلُونَ وج يتا لين ءَامَنُوأ بده بَيِيِكُمْ إذَا 
مراد الوت ين الوميكة ET‏ 
َرَت الا ض ابت شم الوت حبسُوتَهُمَا هبد آلصلَوة فقي مَانِ بال 


e 


إن آزتښز م لا ری به ڈ مك ولوا ن5ا De‏ اننا مين 
© فإن عبر عُْرَعَلنَ نهم أَسْعَحَفا نما فَاحر ران يَقُومَانِ مَقَامَهُمًا يرت لذن أسَتَحَقٌّ 
عَلَيِمالأولَين قِيَقْسِمًا ان یاهاعد تاح ين َد هار آغتديناإناإذا 
الطّلمِينَ وه ذلك أ دن أن انوا بآلشبهدة على وَحِهِهَا أو افوا أن ترد تمن بَعْدَ 


َس 


َه وَأسْمَعُوأ راه دی لقم الفسِقِنَ 9 بوم جمع الله 
2 كات عل دابرب » 

000 :اا لذي :اموا ليك اگ لا ضرم من صل دا دیشر 
ليس ظاهر الآية يوجب إسقاط أمر المعروف والنهى عن النكرء لكن فيه لطيفةٌ أي: عليكم 
أن تعرفوا أسرار نفوسكم الأمّارة التي لو تدعونها لتدّعي الربوبية» كما كان يدعي فرعون 
بقوله: َنأ رَيَكُمْ آلأعلَ4 [النازعات: 7]» وإذا عرفتم مكائدها عرفتم سر قهر الأزلء 
فإن قهري يعلمها مخائيل الضلال. 

لذلك قال ضط: كن عرق تسمه قاذ عرفا رب وتن عرفتي تقد اجام فطاعت 
وصار موضع نظري لا يعوجه كيد كافرء ولا مكر ماكر؛ لأنه محفوظٌ بي» بل مَنْ ينظر إليه 
عازه دنقكاا فاك تاا ار كني 

قال سهل بن عبد الله: للنفس س ما ظهر ذلك السر على أحدٍ من خلقه إلا على 
فرعون» فقال: تَا رَبُكُمُ آلأغلى» [النازعات:٤۲]»‏ وما سبع حجب سماوية» وسبع 
حجب أرضيةٌ» وكلما يدفن العبد نفسه أرضًا أرضًا سما قلبه سماء سماءء وإذا دفنت النفس 
تحت الثرى وصل القلب إلى العرش. 

قال محمد بن على: عليًا لنفسك أن كفيت الناس شر هاء فقد أدّيت أكثر حقها. 

ودخل نخادم الحسين بن منصور - رحمة الله عليه - الليلة التي وعد من الخد لقتله 
فقال له: أوصيني» فقال: عليك نفسك. إن لم تشغلها شغلتك. 

وسئل أبو عثمان عن هذه الآية؟ فقال: عليك نفسك إن اشتغلت بإصلاح فسادها 
وستر عوراتها شغلك ذلك عن النظر إلى الخلق والاشتغال م 

قول تعالى: يَوْمحجْمَعٌ آله لرل فيَقُولُ مَاذَأَجِبَُرَ َم اوا عِلْمَ لكا إِنْكَأَنتَ 
عل الیو إن ل سبسانه آباما وساعات لظهور جروت وكشف ملكوتةة وبرؤز أنوار 
عرَّة قدمه» وشروق بروق لمعات وحدانية أبديته» وخصّ لما خطاب العظمة» وسياسة 
السلطنةء وأظهرها لقواطب أهل جلاله» ورؤية عظائم قدرته» وإجراء مشيثته» وهناك تفوح 
مجامر عطر صفاته» وتذيع نفحة مسك سبحات ذاته. 

قال سيد أهل البيت #َيِ: هن لركم في أيام دهركم لنفحاتٌ؛ ألا فتعرضوالهاء”". 


ألرْسل 


(۱) رواه أبونعيم في الحلية (۱۰/ ۲۰۸) بأوله فقط. 
(۲) رواه الطبراني في الكبير (۱۹/ ۲۳۳) بنحوه» وذكره الزرقانی في شرحه .)۴١١ /١(‏ 
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فلا أراد كشف الكلى وإجراء خطاب الأزلي يجمع أكابر أهل القرب من المرسلين 
والنبيين والملائكة المقربين» وذلك يوم القيامة يوم العرض الأكبرء حيث يتمتع العارفون 
بجيال الحق وجلاله وقربه ووصاله» والقيامة بلد أحياء الله هناك يستأنسون به أبدّاء ويحولون 
على مراكب النور في ميادين السرورء هناك مقامات» ففي مقام لهم بقاءٌ وذلك من بسط الله 
يساط عطايا المشاهدة» وف مقام لهم فنا وذلك من تراكم عساكر سطوات العظمة؛ حيث 
يظهر رداء الكبرياء وإزار العظمة» وف ذلك المقام يضمحل الحدثان وما فيها في عزَّة القدم» 
فيفنيهم ساعة بالجلال» ويبقيهم ساعةً بالجمال» ويخاطبهم ساعة باللطف» وساعة بالقهرء 
ليعرفهم طرائق كشوف الألوهية بنعت المباشرة» ومن ذلك الخطاب قوله: «إْمّن اَلْمُلكُ 
ليم آلو جد الْفَهّارِه [غافر:13]. 

وأيضًا قوله سبحانه: (ِيَوْمَحْمَعٌ له آلْسْلٌ فَيَقُولٌ مَاذَآ ابر عرفهم بخطابه 
معهم عجز العبودية في الربوبية» وفناء الحدث في القدم عيانًا بعد الخبر؛ خاطبهم بعد إحاطته 
بجميع ذرّات الكون وبعد علمه الشامل بجريان الحدثان من الأزل إلى الأبد» ومقصوده 
تعالى منهم إظهار ما أخبره بها جرى على الخلق في كتابه» كيف توافق الخبر بالمعاينة» وهو تعالى 
منزَّةٌ عن الجهل بشيءٍ من العرش إلى الثرى» ومعنى قول سيد المرسلين: لا علم لنا بها تريد منا 
وبا تريد منهم» ولا علم لنا بها أجريت في الأزل عليناء ولا علم لنا با في أنفسنا فضلاً بها في 
نفسك» ولا علم لنا إلا علا تخلوًا مستفادًا من علمك وتعليمك إياناء وإذا بهتوا وتاهوا 
وتحيروا وتلاشوا في كشف عظمته طاشت أشباحهم وطابت أرواحهم» ولم يطيقوا أن 
يتكلموا بها في ضمائرهم من صولة الخطاب. 

وأيضًا: استحيوا من إظهار ما أجابهم قومهم عند جلاله وعظمته. 

وأيضًا: أي: لا علم لنا فيا وضعت في أسرارهم؛ فإنك تعلم الغيب» وذلك قوله: 
ِإِنْكَأنتَ عَلَمٌ آلْغيُوبِ». 

قال الراسطي: أظهر ما منه إليهم كلهم من توليةء فقالوا: كيف يقول فعلت الأمم أو 
فعلنا! عندها كلت الألسن إلا عند العبادة عن الحقيقة. 

وقال: خاطبهم لعلمه بأنهم يحملون ثقل الخطاب» وأشد ما ورد على الأنبياء في ثبوتهم 
حمل الخطاب على المشاهدة» لذلك ل يظهروا الجواب» ول ينطقوا با لجواب إلا على لسان 
العجز: لا علم لنا مع ما كشفت لنا من جبروتك. 

وقال الجنيد: رفق بهم فلَّم يفقهواء ولو فقهوا وعلموا ناتوا هيبةء لورود جواب 
الخطاب. 


قال ابن عطاء: لا علم لنا بسؤالك» ولا جواب لنا عنه. 

قال بعضهم: لا ظهر عليهم الحق بعلمه وسبقه ثم سأهم جحدوا علومهم» ونسوها في 
قوله: يوم جم آله آلرْسْلَ4 إلى قوله: الا عِلرٌ لَكَآ4 وذلك من إقامة الأدب لا جهلاً با 
أجابوا. 

قال محمد بن فضل: لا عِلمَ لََّ41 أي: لا علم لنا بجواب ما يصلح لهذا السؤال. 

طإذ قال آله يَتعِيسى أبن مر آذ ڪُر عى عَلَيِكَ وَعَىْ وَلِدَتَكَ إِذْ اید نلك 


ت 


بروح ألْقَدُسِ كلم الاس فى الْمَهْدٍ وَكَهْلاُ وَإِذْ عَلْمْيَىَ الحتّبٌ وَالِكمَدَ 
00 وَالْإِيجيلٌ وَإِذْ ڏ علقم لمن كَهُيئةِآلطثر يني فَتَمِفُحُ فيا فون طبرا بإاني 
وَنُئرئُآلأَكمَه وَالأبر ص بإِذْن وَإِذْ حرج لمو بإِذْن وَإِذْ حَفَفْتْبَنَ إِسْروِيل 

نلك إِذْ حِعْتَهُم بالْييَكت فَفَالَ لين روا م إن مَذَآإِلَا حه خر ميرك ©102. 

قوله تعالى: ل ٳڏ قال َلَهُيَحِيسَى أن مریم آأْكُرْنِعْمى لكوع ولق أي: 
اذكر لخواص أحبائي والمريدين ما أنعمت عليك من كشف جمالي لك» وإظهار علومي 
عليك» وتجليائي منك للعالمين؛ وإلقاء كلمتي إلى آمك؛ إذ برزت منها أنوارها تظهرك ملتبسًا 
لای ورا وذلك حين «أيّد تلك ب بروح آَلقُدُس) أي بزو المعرفة الي أشرقت 
من صبح الأزل» وذلك النفخ الأول الذي نفخت في آدم 84# من روح تل جلالي؛ وظهرر 
جمالي. 

ألا ترى إلى قوله: ار مَل عِيسَئ عند آله كَمَعْلٍ َادمَ» [آل عمران:۹٥]‏ 
كشف عن قدسه لصورة عيسى ت# فصار حيّا بكشفه» ومقدسًا بروح قدسه عن تهمة مزج 
اللاهوتية بالناسوتية» فصار جميع وجوده روحًا قدسيًا. 

ألا نری كيف كان يُحبى الموتى بإذن الله أي: بتأييد الله وجلال نور وروح قدسه. 

وأيضًا: أيدنك بجبرائيل ## ليعرفك مكان العبودية والشريعة» ويلزمك في مهد 
البشرية؛ فإنك صدرت من نور الربوبية» لولا ذلك ما سكنت في الكون. 

قال بعضهم: منهم مَنْ ألقى إليه روح النبوة» ومنهم مَنْ ألقى إليه روح الصدقينء 
ومنهم مَنْ ألقى إليهم روح الشاهدة» ومنهم مَنْ ألقى إليه روح الصلاح والحرمةء وأسر 
إليهم عا لايترجم ولا يغير علم رباني غاب وصفه وبقي حقه. 

وقال الواسطي: لا تصح الصحبة مع الله إلا بصحبة الروح في صحبة القدم» قال الله: 


اا لس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
یدن يرُوح ادس تُكَلِمُ آلنَاسَ فى ألَْهْدٍ وَكهْلاُ4”" إلا بالعقلء فَنْ صحت 
صحبة روحه في القدم صحت صحبته مع الله. 

وقال في قوله: <أيّد تلك يرُوح آَلْقدُسٍ»: ذكر الروح في هذا الموضع لطفًا لقربه من 
المستترات. 

قال بعضهم: قدست روحك أن تمازج شيئًا من هيكلك وطبعك» بل ظهرته لثلا ترى 
غيري» ولا تشاهد سواي» وأسكتته قالب جرمك سكون عارية كإسكان آدم هة الجلةء 
لأطهّر به جسدك عن أدناس الكون حتى أقدسهما جميعًا وأخرجها إلى محل القدسء ومن تمام 
نعمة الله عليه صيرورة جسمه بنعت روحه في المهد على مثابة بالقوة الإلهية بأن نطق بوصف 
تنزيه الله وقدسه وجلاله وربوبيته» وفناء العبودية فيه» وبقيت تلك القدرة فيه في كهولته حتى 
عرف عباد الله تنزيه اللهء وقدس صفات الله» وحسن جلال الله» وهذا معنى قوله تعالى 
تكلم الاس فى الْمَهْد وَكَهَلاُه. 

وزاد في وصفه بقوله تعالى: وإ عَلْمْبَْك لَب تجل بقدرته ليده حتى تخط 
بغير تعلم» لِوَآِكمَةَ4 أي: حكمة معارف العشق» وطريق كواشف الملكوت» وبطون 
الأفعاليات بنعت ماهيتهاء لِوَآَلكَوَرَلة علمه ما علّم موسى 9 بنعت تجليه له من نور 
التوراةء ليعلم شرائع المعرفةء وحكم الربوبية» طوَآلإجيل» عرّفه أناجيل القدمية بظهور 
صفات الأبدية. 

وزاد وصفه على وصف باتصافه بالقدرة القائمةء والقوة الإلهية في خلق الطير حين 
نفخها من نفخ روح القدس التي فيهء وذلك أمارة ظهور ربوبية الله منه» ولذلك كان قادرًا 
على إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى والاستشراف على مكنون الغيب بقوله با وصف 
في موضع آخر: لوَأتَيكُكُم ما لون وَمَا تَدّحِرُونَ فى ببُوتِكُحْ4 [آل عمران:٩٤].‏ 

قال أبو علي الرودباري في قوله: «وَتَبْرِئُ آلأكمه وَآلأبْرَص» غاية الربوبية في 
غاية العبوديةء لا استقام على بساط العبودية أظهر عليه أشياء من أوصاف الربوبية بقضائه 


)١(‏ قال الورتجبي: من تام نعمة الله تعالى عليه صيرورة جسمه بنعت روحه في المهد على شبابه بالقوة الإلهية» 
بأن نطق بوصف تنزيه الله وقدسه وجلاله» وربوبيته وفناء العبودية فيه؛ وبقيت تلك القدرة فيه إلى 
کهولته» حتى عرّف عباد الله تنزيه الله وقدس صفات الله وحسن جلال الله» وهذا معئى قوله تعالى: 

ص ےھ ر ي 8 > ركه وه 27 
تكلم الاس فى الْمَهْدٍ وَكهَلاً4. وزاد ني وصفه بقرله: «وَإذ عَلَمْمُلك كنب 
تجل بقدرته بيده حتى يخط بغير تعلم [البحر المديد (۲/ .])٠١١‏ 


وذ أوْحَيْت إلى الْحَوَارِينَ أن ءَامِنُوأ .بي وِيرَسُولى فقوا ءامنا وآشہذ يأننا 
مُمَلِمُونَ چ ڏال حارو ت يَدعِمسَى نمريم هَلَيَسَعَطِيعُ بلك أن بزل عَليتا 
مَآبِدَةٌ ِن آلسمَاءِ قَالَ آٿقوا آله إن ڪَتُم نُؤْيِينَ و قالوا ريد أن تأكل يننا 
وَتَطمَِنٌقلُوبنَا وَتَعلَمَ أن قذ صَدَ مَك وَتَكُونَ علا من آلشهدين @). 

قوله تعال: 9وَإِذْ أُوَحَبتُ إل الْحَوَارِيَسنَ أن اموا وَيرَسُولى) وحي الله إلى 
المرسلين يكون خاصضًا ويكون عامّاء الخاص بغير واسطةء والعام بواسطة جبريل كفلل 
وللوحي الخاص مراتب: وحي بالفعل» ووحي بالصفة» ووحي بالذات» وحي الذات يكون 
في مقام التوحيد عند رؤية العظمة والكبرياء» وهناك محل الفناء» ووحي الصفات يكون في 
مقام المعرفة عند تل الجلال» وهناك محل البقاء» ووحي الفعل يكون في مقام العشق والمحبة» 
وهناك منازل الأنس والانبساط» وهاهنا للأنبياء والأولياء نصيبٌ» وليس هم في الوحي 
برسالة الك نصيبٌء وحي منزل التوحيد بالكلام» ووحي منزل المعرفة الحديث» ووحي 
منزل العشق الإلهام؛ ومقام الإ مام منقسمٌ على الإلحام الذاتي والصفاتي والفعلي» وربها يكون 
الإلهام الفعلي بواسطة الملك والروح والقلب والعقل والسر وحركة الفطرة» وربا يرد على 
السمع قرع هواتف الغيب ظاهرًاء وربهما يكون بلسان الخلق حركات الأكوان» ولا يعرف 
هذه المقامات إلا ذو منصب في معرفة الخواطر وحقائق علومهاء وهاهنا وحي الصفاتي الذي 
يتولد منه الإيهان والمعرفة. " 

ألا ترى إلى قوله سبحانه: (وَإِذْ أَوْحَيْتْ إلى الْحَوَارِيَسنَ أن ءَامِنُوأ .بي »> أي: 
اعرفوني وصدقوني فيم كشفت لكم من أنوار الغيب في قلوبكم وبرسولي فيما أرسلت إليه من 
أنباء الغيب وبيان شرائط الشرع في نعوت العبودية. 

قوله: امن وأ.ي_» مقام الجمع» و ويرسولى) مقام التفرقة. 

قوله تعالى: <إذ قال آلْحَوَارِيُو يَنعِيسى أبن مَرَيَمَ هَليَسْعَطِيعٌ رَبك أن يرل 
عَلَْنَا مَآبِدَةٌ يِّنَ المآ تفحص القوم مكانتهم من عند الله سبحانه بتأييد الظاهر 
ومشاهدة المعجزة جهرًا؛ لأنهم موقنون مشاهدون بالقلوب والأرواح والأسرار حقائق 
الغيب» ورأوا منازهم في محل القرب والخطاب عند كشف رؤية الحق لإبصار قلوبهم» لكن 
القوم ليسوا بمتمكنين في شهود الغيب» تجري عليهم أحكام أهل التلوين من معارضة النفس 
والعدو في رؤية الغيب» وطلبرا آيات الله؛ لدفع المعارضة وطمأنيئة القلوب. 


TTA‏ حمس سس اس سا سس ساس سس ساسا عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


ألاترى ب «أرنى كيف تخي الْمَوْْ) [البقرة: 
2 فأجابه الله قال: قال ول ت ین قَال بن وليكن يمين قلى) [البقرة :1[ 
فأحوجه إلى رؤية القدرة في الفعل بقوله: : <فَحْذْ ْمَعَن لطّقرِه [البقرة:1+0] وليس في 
الوصفين شك مسن جانب النبوة ومن جانب الولاية م سمع عيسى ات متهم اشتد عليه 
أمرهم وعجب منهم ذلك بعد إبقائهم» وأجابهم بقوله تعالى 21 تَقُوا آله إن ڪنتم 
مُؤْمِيِنَ» أي: خافوا الله نيها يجري عليكم من معارضة النفس» أي: ألزموا اشتغالكم بدفع 
الخطرات؛ كي لا تحتجبوا عنه بغيره» وإن من وصل إليه بنعت المعرفة ورؤية الغيب لا 
يستحسن منه طلب الآيات لتصديق الباطن» فإنه صفة أهل البداية» فأظهر القوم عجزهم 
عن إدراك مقامات أهل التمكين بقوله تعالى: «قالوا ريد ان تأ ڪل ڄَا وَتَطْمنَ فلُوبتَا4 
أي: نريد أن ترب أبداننا بمأكول الجنة» كما ترب قلوبنا وأرواحنا بموائد المشاهدة» ويزيد في 
قلوبنا تصديقك ومحبتك حتى لا تبقى فينا معارضة الطبيعة؛ ونكون من شهداء رؤية 
المعجزة: الصادقين بآثارنا عند المريدين المقتدين» ولأنك قلت لنا: أنتم أصفياء الله وأولياؤه» 
وإذا حصل مرادنا تحصل طمأنينة قلوبنا في صدق الله وصدقك وصدق ولايتناء فسأل 8 
مرادهم بقوله تعالى: (أنزل عَلَينَا ماده مِنَالِكَمَاءِ سأل من السهاء لامن الأرض ما فيها 
من الروحانية والحنانية والملكوتية غير مزوجة بعناصر الدهر الذي يتولد منه عصيان الله. 

وأيضًا: يسأل من السهاء خصوصية في المعجزات. 

(قال عِمسى أبن مرم آللّهُمٌ ربن أنزل علا مَآبِدَةٌ د ا ء َكُونُ لتا عِيد! 
ناا ويك وق أت قر القن و قال آل : ئی متها عة 
فَمَن يكف رَبَعْدُ مِدَكُمْ اَعَد عَذْبُهُ عَذَابًا عدبا أحَدًا مِنَ الْعَسَمِينَ 29)». 

توله تعالى: (تَكُونُ لَمَا عِيدًا لتا وَمَاخِرنًا4 أي: اجعلها عيدًا ولا تجعلها وعيدًا 
لجهور؛ واجعلها سبا لعودنا من رؤية الآيات إلى رؤية الصفات» عيدًا لأولنا من المريدين 
وآخرنا من العارفين؛ ًَ4 دلا منك ليك فأجاجم اله سبحانه به سألوا وهداهم 
من كفران نعمته بقوله تعالى: نی مرا مَاعَلَيْكُمْ فَمَنَيَكَفْرْبَعَدُ مكُح فل أُعَدْبُهء عدب 
لاغذ اغا الل أي: : مَنْ عاين رؤية صفاتي في رؤية آياتي ثم يرجع إلى الفترة 
وحظوة النفس واختيار شهوة الدنيا علينا فإنا نحجبه عنا حتى لا تصل إلى قلبه نسم عبير 
صفاتي وورد جلال مشاهدي» ولا يشرق عقله صبح وصالي» ولا تنكشف لروحه أنوار 


حسني و جمالي» وإن هذا العذاب عذاب الفراق» وهو أشد العذاب للطالبين . 

قال الشيخ أبو عبد الله: كنت ناٿ في بدايتي» فرأيت في منامي رسول الله 25 يحركني» 
قال: قم يا أبا عبد الله فإن من عرفه وآثر غيره عليه فإنه يعذبه عذايًا لا يعذبه أحدًا من 
العالمين. 

وذ قال مهيعس أبن مریم هتقلت نكاس أَعْنِدُونٍ وای جوم روا 
ال یکمک تا یځو ولا لسن ل یکر رد گت فة قد لمق تت 
فى تق وَلآأعَلَمُمَان فك كاك عَم اوبرج الت شمر اا ر 
أن أَعَبدُوا آله زى وذنم زت عَلَهِمْ مدا ما مت فم لما د اي نت 
لوقب عَلَِم وان عل كل ّى ريد و إن تَعَدْم قم عِبَادكَ إن تلهم 


فَإِنْكَ أن الْعَرِيزٌ كيد (ج). 

قرله تعالى: وذ قال آل یی أبن مرم أن فلت لاس اند ونی وای ابن 
من دون آنل غير الله سبحانه المنتسبين إلى الشرك بقولهم إن الله ثالث ثلاثة ثة فأظهر الله تنزيه 
عيسى ا ما زعموا. 
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وتصديق ذلك قوله تعالى: ط قَالَ سُبَحَدتَكَ مَا يَكُونٌ ل أن اقول مَا لَيسسَ لى بِحَق)». 

وأيضًا: ألف الله سبحانه أن يخاطب الكفرة با كذبوا وزاغوا عن التوحيد والحق؛ 
وخاطب مع صفيه وروحه إعلامًا للكافرين بتغييرهم؛ لأن السلطان إذا أراد أن يخاطب قومًا 
خاطب كبيرًا من كبرائهمء وأراد بذلك قومه» وفيه أن الله سبحانه أراد أن يجر روحه تن إلى 
مقام سطوات العظمة وخطاب الكبرياء؛ ليفيه به عنه حتى لا يبقى للحدث في القدم أثرء 
ولولا فضل الله عليه لا يكون بعده أبدًا من عزَّة الخطاب وعظمة القول. 

قال عبد العزيز المكى: لولا إثبات الله إياه لذاب على مكانه» وصار ماءً بين حياء الله 
وخجلته» ولو ير عيسى ات بين النار وبين هذا العتاب لاختار النار» ولو أحرق بنار الأبد 
كان أحب إليه من أن ينسب الربوبية إليه. 

وفرق ابن عطاء بين السؤالين: بين سؤال الأنبياء حين قالوا: للا عِلمَ لّكآ4 [البقرة: 
۲ وسؤاله عن عيسى ظ× انك فلت لاس أَعنِدُونٍ وأ وقال سأل عيسى فت 
عن قصته وحاله وم يسعه السكوت عنه؛ وسأل الأبياء عن أحوال الأمم فدهشواء وذلك أنَّ 
سؤال الرسل إظهار العظمة» وسؤال عيسى ققتة براءةٌ وتنزيةٌ عما قيل فيه. 

وقد سنح لي قول آخر: وهو أن الأنبياء حين سثلوا كانوا في مقام الهيبة ومشاهدة 


4 سس حم سس سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


العظمة؛ لذلك بهتوا وتحيروا وسكتواء وعيسى ت# هناك أيضًا معهم بقوله: يوم حَجِمَعْ آله 
اسل وهو من الرسلء فليا أفرده الحق للخطاب كان في مقام البسط والانبساط 
ومشاهدة الجمال» لذلك تكلم وأجاب ول يسكت. 

قوله تعالى: تَعْلَمُ ما فى تَفْسِى وَل أعَلَمُ ما فى تَفْسِكَ» أي: تعلم ما في نفسي من 
توحيدك ومعرفتك وتنزيبك وتقديسك وتعظيمك وإجلالك الذي ينفى الأضداد والأشباه 
والأندا ولا يليق بجلالك ما تخاطبني بقولك: 9٤د‏ فت لاس أَعنِدُون وای إلَهَيْنِ 
من دون آلو ولا أعلم ماني نفسك من علوم الغيب» وغيب الغيب ومكر القدم» وما يعلم 
ما في نفسك بأنك لو تريد أن تحرق جيع الأنبياء والصديقين لا يبالي بها 

وأيضًا: ولا أَعَلَمُ ماف تَفْسِكَ» من كنه القدم ووجود الأزل. 

قال الواسطي: يعلم ما في نفسي لك» ولا أعلم ما في نفسك لي. 

وقال الحسين : تعلم ما في نفسي لأنك أوجدتهاء ولا أعلم ما في نفسك لبعد الذات 
عن الإدراك. 

قال الجنيد: تعلم ما آنا لك عليه وما لك عندي» ولا أعلم مالي عندك إلا ما أطلعتني 
عليه أو أخبرتني به. 1 

وقال سهل: تعلم ما في نفسي مما أودعته نفسي ما لا تظهره عل ولا أعلم ما في غيبك 
لي. 

قال علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر عليهم السلام قال: تعلم كيفيتي؛ ولا 
أعلم كيفيتك ولا كيفيته لك. 

قوله تعالى: (ما فلت لم إلا مَآأمَرتَنى بي أي: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به» أي: ما 
قلت هم إلا بإفراد قدمك عن الحدوث» وإسقاط الغير عن البين» وهو قوله تعالى: (أأن 
أعَبدوا لَه 55 وَرَتَكُْ4 أظهر عبوديته في عبوديتهم فردًا للموحد المنرّه عن الأنداد 
والأشباه. 

قوله تعالى: « وکت عَلَيِمْ سيدا أي: في الدنيا في طاعتهم وعصياهم وما كشفت 
لي من بعض سرائرهم. 

وأيضًا: أي كنت عليهم شهيداً لما دمت في مقام الرسالة وإبلاغ الوحي إليهمء أما 
إذا أفنيت عن الأكوان من صولة مشاهدتك فغابت عني أخبار أهل الكون. 

وتصديق ذلك قوله تعالى: لقَلَمًا توَْمَمنى كنت انت آَلرْقِيبٌ عَلَيِمْ» أي: كيف 


نخفي عليك ما خلقت ظاهره وباطنه وأنت قديحٌ حيط بكل ذرةٍ من العرش إلى الثرى» 
فالعجز عن ذلك صفة مَنْ يتلاشى فيك» كما آنا حين توفيتني عني إليك. 

قيل في قوله: ما فلت لم إلا مآ سی به4: أنّى لي لسان القول إلا بعد الإذن 
بقولك: لمن ذا اذى يَفْفَعٌ عند إلا نو4 [البقرة:788]. 

وقيل في قوله: لقَلّمًا تَوَْيَتَى كنت أَنتَآَلرَقِيبَ عَلَهِمْ أي: ا أسقطت عني ثقل 
الإبلاغ كنت مراقبًا لهم بها أجريت عليهم من مختوم قضائك. 

قال أبو بكر الفارسي في هذه الآية: الا ذاه ع عفاله وو صفه توه عاله وعليه» 
وإنها هو ناظرٌ بها يرد ويصدر ليس بينه وبين الحق حجابٌ» إن نطق نعته وإن سكت فيه؛ حيثما 
نظر كان الحق منظوره» وإن أدخله النار لم يلتمس فرجًا لأن رؤية الح وطنه ونجاته وهلاكه 
من عين واحدة» ل يبق حجابٌ إلا طمسه برؤية التفريده وكان حاطب والمُخّاطّبٍ واحدًاء 
وإن) كان يخاطب الحق نفسه بنفسه لنفسه» قد تاهت العقول ودرست الرسوم وبطل ما كانوا 
عملوة: 

قوله تعالى: 9إن تعد چم فإ يع عاك وإن تغَفِرْلهُحْ فنك أن انعرز لكين 
تف لم آل أن اله لا بحت المت کی الى ماترااعل در عا ات امي الملمين 
جیعًاء وقد أرى هاهنا لطيفةء وهی أن الله تعالى أجرى على لسان عيسى هة سرا مكتومًا 
مبهرًا على قلوب جميع الخلائق» إلا مَنْ كان مِنْ أهل خالصة سرّه» ومحال أن خفي على عيسى 
كي أن مَنْ مات على الشرك وهو غير مغفور في ظاهر العلم ووارد الشرع وإن) نطق بذلك من 
عالم السر المكتوم في الغيب» ومفهوم أصل خطاب في ذلك كأنه أشار إلى ما أشار ابن عباس 
وابن مسعود -رضي الله عنهم- في قوله تعالى: لحَلِدِينَ فا ما ذَامَتِ آَلسَمَيوَتْ 
وَالأرض4 [هود:18]. قالا: يأمر النار أن تأكلهم وتفنيهم» ثم تجدد خلقهم. 

قال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمانٌ تخفق أبوابها ليس فيها أحد» وذلك بعدما 
يلبثون فيها آحقابًا. 

قال الشعبي: ج جهنم أسرع الدارين عمرال وأسرعها خخراباء ألا ترى صورة اللفظ إن 

تُعَذَيمج)» يعني بكفرهم فام عِبَادك4 فهو حنٌّ لإطلاق الملك لك» وإن تغفر لحم ما هم 
فيه في أندنيا ايوم من يمنعك غن ذلك وأنت العزيز الواحد بالوحدائية في اكا لست 
بجاهل ني غفراهم؛ فإنك حكيمٌ في أمرك ومرادك وإمضاء مشيئتك» » ونحن لا نقول أكثر من 
هذاء فإنه موضع الأسرار. 
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وأيضًا: «إن تعدب بدعوى المعرفة بأن توقعهم في درك الحيرة والفناء في عظمتك» 
ولوان تَغْفِرٌ» بأن تدخلهم في مقام الالتباس حتى لا يدركوك بنعوت الوحدانية» وبقوا في 

قال الوراق: إإن تَعذجم4 بتقصيرهم في طاعتك فإنهم عبادك مقرّين لك بالتقصيرء 
ل(وَإن تَغْفِرٌلَهُمْ4 ذنوبهم فأنت أهل العرَّة والكرم؛ فلَمْ يبدها إلا كَنْ خلقه ها ومَنْ هو حق 
بها وأهلها. ش 

قال بعضهم: ترك عيسى 8# الانبساط في السؤال للأمةء وترك المحاكمة مع اخق في 
أفعاله ونبينا - صل الله عليه وآله وسلم - لا يزال يشفع ويقول: آمتي ... أمتي!! حتى يجاب 
في الكل من أمتهء وهذا هو المقام المحمود الذي خصٌ بهء ويغبطه عليه الأولون والآخرون» 
حيث يراجع الحق منبسطًا ويجاب بقوله: «قل تسمغ واشفغ تشفغ»”2. 

(قَال أله هَدَايوْميَسَعُالصدِقِينَ مِدَقُهُم مج ّتجَرى ين ها آلأتهَرٌ 
رين فين بدا وض آله عَم وَرَضُوا عَنة د كَالْقَورُالْعَطِمْ © لَه ملك لسرت 
وَآلأرْض وَمَا فين وهو عل كل َء قير 4. 

قوله تعالى: قال آله هَعذَّا يوْمُ يَمفَعٌ آلصَّدِقِينَ صِدَفَهُ4 وقع صدقهم على رؤية 
فناء الحدث في القدم» حيث ما أدركوا الحق إلا بالعجز عن إدراكهء فلا لم يدركوه قبل العجز 
وبعد العجز إلا به أقروا بالجهل عن معرفته» وهذا من كمال معرفتهم بربهم» وهذا هو الصدق 
الذي ذكره الله لهم فلا جرم ينفعهم» هذا العجز عند بروز طوارق مشاهدة عظمته وكشوف 
سطوات عزته بأن يدركهم في محل فنائهم» ويلبسهم صفة بقائه حنى بقوا مع الحق آبدًا بلا 
حجاب ولا عتاب. 

قال الحسين في هذه الآية: إذا قابل ربه بصدقهء وجهل أمر ربهء وطالب ربه بحظه 
ووعده» يطالبه ربه يصدق صدقه» فأفلسه عن رنبته» وأبعده عا قصذه. وينفع صدقه من لقيه 
بالإفلاس» وأیقن أنه كان مستعملاً تحت حكمه رقضيته. 

قوله تعال: للحم جت أي: جنات المشاهدات الذاتية التي تجري تمتها عيون 
الصفات بنعت تجليها هم لحظة فلحظةء « لين فآ باقين بالاتصاف بهاء «أبَدًا4 بلا 





.)4 4٠ /5( رواه النسائي في الكبرى‎ )١( 


انقطاع» ؤرّضِىٌ آله نپچ حيث وجدهم متحيرين عن إدراك كنه القدم بعد فنائهم فيه 
لِوَرَضُوا عَنَهُ4 با وجدوا منه من لذَّة مشاهدته» وحلاوة خطابه» وهذا الرضا انسداد أبواب 
كشوف القدم عليهم؛ وإبقاؤهم فيا هم فيه» ولو عرفوا قلّة حفظهم عن القدم لماتوا جميعًا في 
الخيرة؛ وكيف رضى عنه من عرفه؛ وكيف سكن عله» وإن كان في مشاهدته عن إدراكه بنعت 
التوحيد؛ ولولا فضله ورحمته لفنوا في قهر سلطان كبريائه؛ وم يبقوا بعد فبقاؤهم وتخليصهم 
من فنائهم فيه» فبفوز عظيم وظفر كريم ليتمتعوا لوصاله أبدًاء يله مُلكُ لسوت 
وآلأرض4 خصّ ملك الإيجاد والإبداع» وزال عمَنْ سواه مُلكه. 


سورة ٠‏ 
دالحَمَدُ ِلهأ E‏ الین كفروأ 
رر غد لوت هذى حلفكم ين ملین قي الد اَل جل کی ند کر 
سر ترون وَهوَ آله فى آلشمّوت وني الأ يَعْلْمُ ركم و جهركم وَيَعْلَمُ ما 

i تَكسبُونَ‎ 

مد يه اذى حَلَقَآلكَمَيوَتٍ وَالأرضَ» جعل حده في الأزل طريقًا للعباد إلى 
حمد جلالهء وثناء جاله» علم في القدم نفسه؛ وأوجب الحمد قطعًا قبل كون الكون مقابل عين 
الذات والصفات» فلم ير بحمل حمده» فحمل بنفسه حمد نفسه؛ ورفع الحمد عن الحدث علا 
بأن الحدث يكون مثلاً شيا ني أوائل حمده؛ لأن حمده لا يكون إلا بمعرفة المحمود حقيقة 
بجميع ذاته وصفاته» وذلك مستحيل؛ ؛ لأن حقيقة ذاته وصفاته غير متناهيةء وكيف يدرك 

المتناهي صفات الذي هو غير متناو. 

وأيضًا: قطع الحمد عن غير نفسه» وبين ألا يستحق للحمد الحقيقي إلا وجوده بقوله: 

المد ٍّ4 أي: لله لا لغير الله. 

(۱) رضاء الحق سبحانه: إثباتٌ حل هم» وثناؤه عليهم ومدځه هم وتخصيصهم بأفضاله وفئون نواله» 
ورضاؤهم عن الحق سبحانه في الآخرة وصوهم إلى مناهم؛ فهو الفوز العظيم» والنجاة الكبرى [تفسير 
القشيري (۲/ 197)]. 

(؟) حقيقة الحمد الثناء عل المحمود» بذكر نعوته الجليلة وأفعاله الجميلة» واللام هاهنا للجنس» ومقتضاها 
الاستغراق؟ فجميع المحامد لله سبحانه ما وصفًا وما خلقًاء فله الحمد لظهور سلطانه» وله الشكر 
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وأيضًا: أي: حد الله لله؛ لأنه مادخ نفسه بالحقيقة لا غير. 

وأيضًا: أي: الحمد القديم يرجع إلى القديم» وليس للحدث فيه نصيبٌء لأن حمده 
أزل» والحمد الأزلي لا يليق إلا بالأزلي. 

قيل: حمد نفسه بنفسه حين علم عجز الخلق عن بلوغ حمده. 

قال الجنيد: الحمد صفة الله؛ لأنه حمد نفسه بتهام الصفة؛ ولو حمد الخلائق كلهم ل 
يقدروا الإقامة ذرة من صفته» وبيان قوله: محَلَقَ آَلسَمَيوَاتٍ وآلأزض) أي: هذا الحمد 
بالحقيقة لَنْ هذا صنعه وقدرنه» وما دام لم تقدروا معرفة نعمته في صنعه وفعله لم تقدروا على 
حمده وثنائه» له سمواتٌ» وأخصٌ سماواته الروح المقدسةء وله أرضونء وأخصّها القلب 
السليم الصافي بوضوح الفطرة الصافية فيه الروح سماء القلب؛ لأن منها تتنزل عليه قطرات 
الإلهام» ويقع عليه منها أنوار الرحمن والقلب أرضهاء لأنه ينبت أزهار الحكمة وأنوار المعرفة. 

قيل: السموات المعرفةء والأرض الخدمة. 

قوله تعالى: لوَجَعَلَ ألمت وَآلثورَ» أي: الذي خلق الروح والقلب جعل في 
الروح نور العقل لعرفان الآبات والشواهدء وجعل في القلب ظلمة النفس الأمّارة لظهور 
العبودية في محل الامتحان. 

وأيضًا: أسرج في القلب نور الإيمان من سراج الغيب» وأنشأ في النفس ظلمة 
الشهوات من عام الريب. 

وأيضًا: نوّر الروح بنور المشاهدة؛ وأدخل القلب في ظلمة المجاهدة. 

قال بعضهم: أبدى الظلمات في المياكل؛ والنور في الأرواح. 

وقال بعضهم: جعل الظلمات أعال البدنء ونوّر أحوال القلوب. 


لوفور إحسانه؛ والحمد لله لاستحقاقه لجلاله وجماله» والشكر لله لجزيل نواله وعزيز أفضاله. فحمده 
سبحانه له هو من صفات کاله وحؤله» وحمد الخلق له على إنعامه وطوْلِه؛ وجلاله وجماله استحقاقه 
لصفات العلوء واستيجابه لنعوت العز والسموء فله الوجود «قدرة» القديم» وله الجود الكريم؛ وله 
الثبوت الأحديء والكون الصمديء والبقاء الأزلي» والبهاء الأبديء والثناء الديمومي؛ وله السمع 
والبصرء والقضاء والقدرء والكلام والقولء والعزة والطؤل. والرحمة والجودء والعين والوجه 
والجهال» والقدرة والجلال؛ وهو الواحد المتعال» كبرياؤه رداژه» وعلاؤه سناؤه» ومجده عزه» وكونه 
ذاته» وأزله آبده وقدمه سرمده» وحقه يقينه» وثبرته عينه» ودوامه بقاؤه» وقدره قضاؤهء وجلاله 
جاله» ونبيه آمره» وغضبه رحمته؛ وإرادته مشیته» وهو الملك بجبروته؛ والأحد في ملكوته؛ تبارك الله 
سبحانه !! فسبحانه ما أعظم شأنه!! [تفسير القشيري /١(‏ ۲)]. 


وسّثل الواسطي: الحكمة في إظهار الكون وقوله: حَلَقَآَلسَمَيوتٍِ وَالأرَض)»؟ قال: 
لا حاجة له إلى الكون؛ لأن فقد الكون ظهوره» وظهوره فقده عنده» فإن قيل إظهارًا 
للربوبية. قيل: ربوبيته كانت ظاهرةً» ولم تظهر ربوبيته لغيره. 

قيل: لأنه لا طاقة لأحدٍ في ظهور ربوبيته: بل أظهر الكون» وحجب الكون بالكون 
لغلا تظهر لأحدٍ الربوبية فتطمس؛ لأن الحق في الحكمة لا يحتمله إلا الحق. 

وسيل بعضهم ما الحكمة في إظهار الكون؟ قال: ارتفاع العلّةء فإذا ارتفعت العلّة 
ظهرت الحكمة بإظهار الكونء إن الله سبحانه كان موصوقًا بالعلم الأزليء وكان في علمه 
كون الكون کا هي» فأظهر الكون بسابق علمه في ذاته» وإرادته السابقة في الأزل بوجود 
الكون» وكيف لا يظهر الكون والعلم والإرادة سابقان في الأزل بإيجاده» فإذًا بقاء الكون في 
العدم ا 

وأبضًا: ذاته تعالى معدن صفاته» وصفاته معدن فعله» فظهرت فوائد الذات في 
الصفات» وظهرت فرائد الصفات في الفعل» كانت قدرته المنرّهة حاملة الأفعال» فوضعتها 
بالإرادة القديمة في أخصٌ زمان؛ لقوله: يوم م لق لسوت والأر ض4 [التوبة:”]. 

وأيضًا: كان في الأزل عاشقًا مشتاقًا إلى المشتاقين إليه؛ ليظهر كنوز جلال الذات» 
وجمال الصفات بنعت التعريف لأحبائه؛ لقوله سبحانه: «كنتٌ كنرًا محفيّا فاحببتٌ أن 
أعرفَ'”'': فسبب إظهار الكون شرفه إلى جال المشتاقين وعبته السابقة للمحبين. 

قال الأستاذ في قوله: ٍى حل لمات والأض)»: «الذى» إشارةٌ و «خَلَق 
آَلسَموَتٍ والأّض» عبارة» فاشتغلت الأسرار بسماع الذي تحتقها بوجوده» ودوامها 
بشهوده؛ واحتاجت القلوب عند ساع «آلنوى) إلى سباع الصلة؛ لأن الى من الأساء 
الموصولة لكون القلوب تحت ستر الغيب» فقال: «حَلَقَ لمات وَالأزض)»؛ وبانت لي 
إشارةٌ: أن قوله تعالى: (َآلحَمْدُ بر4 ظاهر الألوهية لأهل العبودية» وقوله: «أأذرى» باطن 
المشاهدة لأهل المحبةء لأن المحبة والمشاهدة من لطائف الأسرار» فأشار إليها بلفظ الغيبة. 

قوله تعالى: جهو الى حَلْفَكُم مِن طين) السموات جس وقلب ذلك الجسد 
الأرض» وأن الله سبحانه حص قلب السموات بإشراق جلاله فيه بقوله: «وَأشْرَقَ تٍالأرْضٌ 
بثور رَبيَا4 [الزمر:1۹]ء ومن تلك الخاصية خلق صورة آدم اك من قلب العام فكان قلبيًا 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
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لا جسديًا؛ لأنه تعالى أودع الأرض ودائع حكمته ولطائف فطرته من الأرواح القدسية 
والأشباح الملكوتية» وجعل لفظ الطين نكرةً غير معينةه أي: عن طبن ا اق اجنام 
المؤمنين» ومن طين الحضرة أي القربة أجساد الموقنين» ومن طين المحبة أشباح المحبين 
والمشتاقين» كا أخير سبحانه لداود ات#: «خلقتٌ قلوبّ المشتاقين من نوري» ورقمتها 
ونعمتها بجمالي» وخلقتٌ طينة أحبائي من طينة إبراهيم كك خليلي» وموسى اا كليمي» 
وعيسى #5 روحي» ويحبى ۸# صفيي» وحمد ين حبيبي1. 

وقال الحسين: ردهم إلى قيمتهم في أصل الخلقةء ثم أوقع عليهم نور إليه وخاصية 
الخلقة؛ فتميزوا بذلك عن جملة الحيوانات بالمعرفة والعلم واليقين. 

توله تعال: ِيَعْلُمُ ركم وَجَهْركُم» أي: يعلم فيب نيران الاشتياق إلى جماله في 
صميم أسراركم؛ وما يتعرض إلى سبل عساكر تل القدم بنعت طلب الوصول إليها في 
ضمائركم» ويعلم حركات أشباحكم بطيران أرواحكم في الولد والميهان والوجد والهيجان» 
ويرى قطرات عبرات الشوق على خدودكم في سجودكم بين يديه بوصف التضرع في جبروته 
وتقلب القلوب في ملكوته. 

وأيضًا: يعلم جولان أرواحكم في السماء لطلب معادن الأفراح» ويعلم تقلب 
أشباحكم في الأرض لطلب الوسيلة إلى مشاهدته. 

ألا ترى كيف أشار إلى ذلك بقوله: :و هله نالرت ونی الأزض بعلم رة 
وَجَهْركم) يريكم في السموات مشاهدة الجبروت؛ وفي الأرض مشاهدة اللكوت. 

قال بعضهم : يعلم ما تُضْمِرون في سرائركم» وما تجهرون به من دعواتكم. 

7 وما تتم ين اين ايت ريم إلا كاثوا عتا مُعْرِضِينَ © فَقَد كبوا 
باحق لما جَاءَهُمْ قسف يات ہم انوا ما اوا به یسرون 2 ألم یروا کم 
أهلكتا ين فَبلهم ِن فر زو كه فى الأزضب ما ل من لكر سنا الشماء 
عَلَيِم يّدَرَارًا وَجَعَلئَا 55 تهر تجرى ن حم َأهلكتهُم يدري ابكار کا ين 
بَعْددِهِمْ قَرْنَا َاخْرِينَ (© وَلَوَ نَرْلَا عَلَيِكَ كِسَبًا فى قِرَطَاس فلَمَسوهُ با لَقَالَ 
لذن كرا إن هنآ إلا خر من ج وقالوا ولا ادر عليه ملك وأ نل 
لْقْضِىَ لأنْ تك لا يُعظَرُونَ ۾ وَلَوْ جلت مَآَكَا لْجَعَلَدُ جد وَلَلَبَسَنَا عَلَيهِم ما 
يَلبسُورت © 4. 

قوله تعالى: : وما تأتِبهِم من اومن ابره إلا کائوا عتا مُعْرِضِينَ» مَنْ عمي 


قلبه عن مشاهدة الله كيف يراها في آثار الله؟! وآياته في السماوات والأرض» وفي وجوه أنبيائه 
وأوليائه» حيث أشرقت بحسن وقوع تجليها وظهور سناها بها فيهاء وبزيد على عمائه عمی؛ 
لأنه موسوم بسمة البعد في الأزل» غير مقبول إلى الأبد. 

قال النصرآبادي: آياته في خلقه أولياؤه» وأهل صفوته. 

قوله تعالى: وَلَلْبَسَا عَلَيّهم ما يَلبِسُورت» طلبوا رؤية الملائكة عيانًاء وليسوا هم 
أهل ذلك؛ ولو كانوا أهل اخقيقة لرأوا في وجه رسول الله 5 ما 1 يكن في وجوه آهل 
الملكوت من سنا إشراق صفات نور الأزل؛ لأنه كان مشكاة نور الذات والصفات؛ لقوله 
سبحانه: ِأللَّهنُورُآلسَمومت وَالأزض مكل وره كُمِفْكَؤوَفِيَامِصَبّاح) [النور:ه"]» 
ولكن كيف يرون ذلك» وهم عيانٌ في ظلمات ظلال القهريات؟ قال تعالى: يُنظرُونَ إِلَيِكَ 
وهم لا يُبَصِرُونَ4 [الأعراف: 194]. 

والإشارة في قوله تعالى: لوَلَوْ جَعَلكَدُ مَلَكَا لْجَعَلسَدُ رَجُلا» أن المريدين لم يروا 
أهل الملكوت إلا با مثال الحسي؛ لأنهم في ضعف عن رؤية ماهيتهاء ولو يرون الملك يروه إلا 
في صورة الآدمي الذي هو موقع الالتباس. 

د وللا غلبو كا لسوت 4 معباه: أريناهم رؤية أهل الغيب في اللباس 
الإنساني بغير وقوفهم على صفات الروحاني؛ لأنهم أهل التلبيس في ا معاملات؛ حيث وقعوا 
في ورطة الفترة» ويدعون مقام أهل الاستقامة. 

وأصل البيان في ذلك أي: خلطنا عليهم ما يخلطون؛ حتى لا يعلموا سبيل خداعهم 
کیا يريدون» ويرجع كيدهم على أعناقهم» ويسيروا في ظلمات الترددء ولا يعلموا نكاية 
كيدهم عند الأولياء والصديقين. 


)١(‏ قال ابن عجيبة: أي: خلّطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم» أو لفعلنا هم في ذلك فعلاً 
مُلبِسَا يطرق هم إلى أن يُليِسوا به على أنفسهم وضعفائهم؛ فإن عادة الله في إظهار قدرته أن تكون 
مرتدية برداء حكمته؛ ليبقى سر الربوبية مَصُوئًاء فمن سبقت له العناية خلق الله في قلبه التصديق بهاء 
حتى علمها ضرورة وغيره يلبس الأمر عليه فيها. 1 
وكرامات الأولياء كمعجزات الأنبياء» لا تظهر إلا لأهل الصدق والتصديق» ولا يتحقق بولايتهم إلا 
من سبق له الوصول إلى عين التحقيق: «سبحان من لم يجعل الدليلٌ على أوليائه إلا من حيتٌ الدليل 
عليه ول يُوصّل إليهم إلا من أراد أن يرصله إليه»» فأهل الإنكار عليهم لا يرون إلا ما يقعقي البعد 

عنهم» وأهل الإقرار لا يرون إلا ما يقتضي القرب منهم والمحبة فيهم» والله تعالى أعلم [البحر المديد 
)1/0( 
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وني إشارة أهل الحقيقة أن مقام الخداع والمكر في العشق والمحبة يكون من شركهم في 
العشق؛ حيث يطلبون المراد بنعت الاستراحة» وهو سبحانه يجازم بظهور صفاته في نعرت 
أفعاله هم» وهذا معنى قوله تعالى: لوَلَلَسَسَنَا عَلَيهِم ما يَلبسُورت» [الأنعام: 4]. 

قان الواسطي: يلتبس على آهل ولايته بحضرتهء كما أنزل في بعض الكتب» يعني ما 
يتحمل المتحملون من أجلي وطلب مرضاتي» أتراني أنسى لهم ذلث؟! كيف وأنا الجواد 
الكريم» أقبل على مَنْ تولى عني» فكيف بِمَنْ أقبل علي؟ 

«وَلقد شئ برْسْ ل ين قك فَحَاقَ ازيرت سوا نهم ما ڪائوا پو 
سز ءون قل ماف الأزي روا ڪرت گر عة لمكن ثل 
ّنا نی ألسْمَعونت والأزض لبه َب على كفيِه لوحم ليَجْمَعَئَكُمْ إل يَوَرِ 
َة لا رنب فيه ازيرت > یروا أَنفْسَ4ْ َه لا يئو @ وَلَهُد مَا سکن فى 
اليل وَآَلجَارٍ ر وَهَوَآَلسَمِيعٌ الْعَايِمُ @). 

قوله تعالى: «وَلَقَدٍ زئ رس لمن قَبَلِكَ4 هذا تسليةٌ للنبي به أخبر عن الجهلة لَا 
يعرفوا أهل مشاهدته» وخواص حضرته؛ رلم یروا آثار جلاله فیهم» استهزأوا بهم 
بإعراضهم عنهم» وإنكارهم عليهم. : 

قال القاسم: ا م يعرفوا حقوق الرسل» رلم يكرموهمء ول ينظروا إليهم بعين الحق؛ 
نموا عن الاترار واا ال من الات 

قوله تعالى: اقل لْمَن ما فى ميوت والازض' قل يلوه أي: لَنْ ما في السماوات 
والأرض إمجادء (قل ؟ لَه أي: إفناء الأول: إشارة إلى الإرادة القديمةء والثاني: إشارة إلى 


المحبة الباقية. 
وأيضًا: اقل لمن ما فى السَمّوات وَآلأزضٍ4 بالعبوديةء طقل ليه أي: في 
الربوبية. 


قال يوسف بن الحسين: الأول عبارةٌ والثاني عبادةٌ. 

وقبل: الأول هيبةء والثاني توحيد. 

قوله تعالى: «وَلهء ما سكن فى أليْلٍ وَآلبْجَار4 الإشارة في هذه الآية إلى قلوب المنقبضين 
بصولة العظمةء وقلوب المنبسطين ببسط نور جال المشاهدة» سكنت قلوب أهل القبض في 
الليالي بنعت الإذابة في سرادق كبريائه» والسكون في مقام التواضع عند بروز سطوات عزة 
ذاته» حيث تخلصت عن ازدحام أهل الغفلة» وسكنت قلوب أهل البسط برؤية أنوار جماله 


في مناظر آياته في النهار» ولطائف صنع صفاته» حيث تخلصت من رؤية أعلام عظمته 
وكبريائه» أي: له هذه القلوب العاشقةء والأفئدة المتحيرة لا لغيره من الحدثان» خصّها 
لنفسه. والنظر إلى مشاهدته. 

ومعتى قوله: و هوَآَلسَمِيعٌ الْعَلِيِمٌ4 يسمع أنينها في شوقه» ويعلم ضمائرها المحزونة 
نداء حماله. 

قال محمد بن علي الكناني: اختصّ الحق بقلوب العارفين لسكونها إليه؛ فقال: وَلَهُ: ما 
سَكَنَ فى اليل وَالبّمارة كيف لا يسكن إلى الحقء ولدغات الحقيقة بقصده؛ وهو موضع 
النظر؟. 

فل اغ آله عند وَل قاطر لسوت والأزض وَهوَيَُيِمْ وا يطعم فلإ 3 
ار ا تات و تكو" سن الشترين © ا 
لسن © وإن ستل آل زنل سيت :إل مر إن تتاك هترا فهو على 
کل سی دير ©) َه ولاه قباد وهو يكم ار ©)». 

قونه تعالى: فل أعَ اغد ولا قاط رالوت وَالأرض» أي: : كيف تخذ أحدًا 
بالمحبة دونه» وليس له صفة القدم التي آغارت قلوب أوليائه بحسن تجليها؟! وكيف أتخذ 
بالولاية محدثًا لا يقدر على أن يمنع عني علّة الحجاب بيني وبينه» حيث الكل حاجز في أمر 
مشيئته وملك جلاله؟! 

ألا ترى إشارته تعالى إلى ذلك بقوله: فَاطِ رآَلسَمَيوتٍ وَالأزض» أي: الكل ملك 
فكيف أل جا من ملكه إلى ملكه وعلّة املك في امالك متلاش بقوله: <وَهوَيْظعِم وَلَا يُظِعُمٌ). 

قال الجوزجاني : أأبغي سواه ملجأًء وقد سهّل إل السبيل إليه؟! 

وقال غيره: أسواه أستكفي؛ وهو الذي يكفيني الهم في الدارين؟! 

وقوله تعالى: قل ْم رث أن أكُورت اول مَن أَسْلّمٌ 4 أي: آمرني حين كنت 
جوهر فطرة الكون» حيث 1 يكن غيري في الحضرة أن أكون أول الخلق له في المحبة والعشق 
والمعشوق» وأول الخلق له منقادًا بنعت عبتي له» راضيًا بربوبيته» غير منازع لأمر معيشته. 

قال بعضهم: أكون أول مَنْ انقاد للحق إذا ظهر. 

وقال ابن عطاء: إن أكون من الخاضعين لما يبدو من مبادئ القدرة. 

وقال جعفر ###: من الراضين بموارد القضاء. 
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قوله تعالى: 9وَإن يَمْسَسَكَ اللَهُ بضر تلد كاشِف له إلا هوَ» أي: إن يمسسك 
بضرّ الحجاب» فلا كاشف لضرّه إلا ظهور مشاهدة جماله لك. 

قال الجنيد: معبودك أول خاطر يخطر لك عند نزول خير» أو ظهور بلاءء إن رجعت 
فيه إلى الله فهو معبودك وهو الذي يكفيكء فإن رجعت إلى غيره تركك وما رجعت إليه. 

قال الأستاذ: إِنّْما ينجيك من البلاء مَنْ يلقيك في الفناء؛ إذ المتفرد بالإبداع واحدٌ 
فالأغيار ر كلهم أفعالٌ» و الإيجاد لا يصلح من الأفعال. 

قول تعالى: لوه الْقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَّادِه» أي: قدمه جار في غير قهره ولطفهء بلطف 
مشاهدة حماله» وكشف جلاله للمحبين حتى ذابوا في حلاوة شهود مشاهدته وقهر يسلطان 
كبريائه أهل التوحيد والمعرفة حتى فنوا في سبحات عظمته وعزّة أزليته. 

وأيضًا: أي كان قاهرًا في الأزل قدمه» علا عن العدم حين تل قدمه للعدم؛ وأجار به 
العباد عن العدم؛ وكان المقدور في العدم تحت القدم» وبقي القدم بوصفه إلى الأبد. وبقي 
المقدور بوصفه كما خرج من العدم إلى الأبد. 

وقال الحسين :#: القاهرية تمحو كل موجود. 

وقال بعضهم: قهرهم على الإيجاد والإظهارء كا قهرهم على الموت والفناء. 

قال 0 القاهر الذي إذا شهد ينوي الي افا | رار 

(ثُل ای سء غير بده كل أله ري بن وَمَتكُم ٠‏ ووس ِل ند آلُْرَءانُ 
اہی تی اوک لفون أ مع آلو :إلة أطرى"” لبڈ نما 


هو لوح وإ عنما ركو @ )ن 
قوله تعالى: «قل أ س د طَبَدَة 4 أي: أي شيء أعظم من شهود الله بوصف 


و ا رامل جل ا من العرش إلى الثرى» وذلك شهادته 
اأزلية التي سبقت منه على وحدانيتهه حيث م يكن وجود لدت في القدم. 

وتصديق ذلك جواب الأمر بالأمر بقوله تعالى: كل 8 بيد َينى وَيَيِتكُ4: ا 

عبن التوم عو روي ر کی ر خن ی د ف ا ی عل ارت رقع 
مدع وسو ورم ا SS‏ 
تن أن يقول لهم بعد قوله: «قُل أي سىء كبر دة 4 بقوله: فل آله مين 
بینی وَبَنتَكُمْ4 بأن يظهر أنوار صفاته متى شاء للعالمين. 

وتصديق ذلك سهولة المعجزات» أي: مَنْ 4 ير الشهادة العظمى في وجهي؛ فإنه يحتاج 


سورة الأنعام سا اا ا ا ٣۵۱‏ 
إلى رؤية الشهادة الصغرى وتلك معجزتي» ومَنْ يكون أعمى عن رؤية الشهادة الكبرى» 
فأيضًا يكرن أعمى عن رؤية الشهادة الصغرى. 

قال الحسين + : لا شهادة أصدق من شهادة الحق لنفسه بها شهد به في الأزل بقوله: 
ای سیو اکر دة كل د . 

ٍِالْذِينَ ايه تبْسَه مْالْكتَبَيَعْرِفُونَهء كما ي E‏ الذين خی رواانفپم 
فهر لا نون وکین یی ل وکیا ا إن لابن 


ا 


© شیر ووم سرهم جیا ثم تول لين أشركوا أبن شركاؤكم اين كم 
رع عُمُونَ )تر لذ تح بت ل أن تارا رازج انا مذركن ج نظ كيف 
2070010 ۾ ول عتم ا اوا يغارون (2) وتم منِيستَمِع لَك وَجَعَلنا عل 
ري اتان يوون هوق ون يروا كل ءَايَو ل يوي واا حن إذَا جَآهُوكَ 
دلوك ول الذي ن كران مدا إل أَسَطِي رالْأَوَلِينَ 9 وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنهُ ريتوت 
تة نيُهلگو ن إلاَ انف سهم وَمَا يَمْعْرُونَ 2 رََوْتَرَ إِذْوقُِوا على آلار فقوا يلتق 
رد وَل كدب بات يدجن ِنَآلْؤْييِنَ © بل بدا مم ما اوا فون ينبل 
ولوروا ادوا لما وا عَنهْ وم لَكَدْبُونَ © وَقَالْوَإِنْ هى إلا حَيَاتَنَا اَلدَّنْيَا ومان 
بِمَبْعَوئِينَ (3)). 
قوله تعالى: الین تيالكب يَعرفو ته كُمَا عرفو أبتاءَهم) بن الله 
سبحانه أن اليهود كانوا يعرفون ا الح التي وجدوها في التوراة» من 
نعته وصفته» وصدق معجزته» لكن لم يعرفوه بنرر معرفة الله» ورؤية مشاهدة الله في وجهه» 
كانوا مقلدين في معرفته؛ لذنك خالفوه» ولو عرفوه بمعرفة الله لكانوا كالصحابة المباركة» 
حيث كانوا تراب قدمه -صل الله عليه وآله وسلم» وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه 
المتحابين. 
قوله عل :یم مني ليك مكنا عَلَىْ فلوم أ اة أن يَفَقَهُوهُ وف 
اذام قرا إن يَرَوَا كل مَيَةِ لا يُؤْمِئُوا يا كانت قلوبهم محجوبةٌ بعوارض البشرية 
وظلمات النفس الأمّارة عن رؤية أنوار الغيب» وفهم خطاب الحق؛ كانت قلوبهم في أغطية 
الغيرة؛ لأنهم ليسوا مطبوعين باستعداد قبول خطاب الله» ورؤية عرائس الملكوت. وني آذان 
أسرارهم وقر الضلالة؛ ولم يسمعوا بها ما ]1 يسمع بسمع الخاص» وعلى عيون ظاهرهم 
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وباطنهم غشاوة العجب وألجهل» حتى لم يروا براهين الحق في وجوه الصديقين. 

قال ابن عطاء: لأنه لم يجعل هم سمع الفهم» وإنما جعل لهم سمع الخطاب. 

وقال الواسطي: منهم مَنْ يستمع إليك بنفسه؛ فهو في ظليات نفسه يتردد» ومنهم مَنْ 
يستمع منك بنا؛ فهو في أنوار العارف يتقلب. 

قوله تعالى: يل بدا م مَاكَانواحتْقُونَ من قبل 4 القرء م لم يعرفوا حقائق الكفر في 
الدنياء ولو عرفوه لكانوا موحدين» فيظهر لهم يوم القيامة حقيقة الكفر» ولا ينفع هم ذلك 
لفوتهم السير في النكرات» التي معرفتها توجب المعارف» وذلك المقام في أماكن صدورهمء 
وهم كانوا يخفونه بمتابعة صورة الكفر» وشهرة العصيان بغير اختيارهم؛ لقلة عرفانمم به 
ولا يكون قلب من العرش إلى الثرى إلا ويطرقه هواتف الغيب بإهام الله الذي يعرف به 
طرق رضا الحق» وصاحبه يعلم ذلك» ويسمع ويخفيه في قلبه؛ لأنه أدق من الشعرة» وحركته 
أخفى من دبيب النملء ومع ذلك يعرفه من نفسه» ولكن منْ غلبت شهوات نفسه عليه لا 
يتبع خطاب الله بالسرٌء فأبدى الله لهم ما كانوا يخفونه» تعبيرًا هم» وحجة عليهم. 

قيل: ظهر هم من غيوب أسرارهم ما كان يخفيه عنهم قلة علمهم. 

وقال أبو العباس الدينوري -رحمه الله: أبدى لهم الحق فساد دعاويهم التي كانوا 
يخفونهاء ويظهرون للناس خلافها من التقشف والتقوى في الدنياء فبدا لهم قبح بواطنهم عند 
صدور العارفين» وأكابر الموحدين» ويقولون: لسنا على شيء» والصدق معكم» وذلك عند 
. غلبة هيبة وجوههم عليهم» فإذا رجعوا إلى أوطانهم عادوا إلى الرزق والناموس من قلة 
GS‏ 


چوا عنه ونم كذ بُونَ». 
وَلَوْتَرَىَ إِذْ وُقِفُوا على رب يم قال َس هدا احق َلاَق و ربكا قَالَ فَذُوقُوا 
آلْعَدَابَ بم كم تكفْرُونَ © قَدْ > حَس رَالْذِينَ کد بوا بلقاء 5 رذ ايه آلماعة 


َْعفالوايسحسْرتنا عل تا رطا فيا وتخو نارهم على عه هملاس ما 
يَزرُونَ © وما آلْحَمَوة آلذُتيا إلا ت وليه ودار الا جره حير[ لِلّذِينَ يَكَقُونَ َل 
تَعْقلُونَ وچ فد تَعَلَم إنه َه ليَحرئكآلنری يَقُولُونَ قر جم لا بکد بولک وکن آلظايين 
َالَو دون © وَلَقد كت ت زل ن قك فوا عل ماک دبوا وََوذوا حي 
اتم نرا ولا مُبَدّلَ كلمت آل وَلَقَدَ جَآاءكَ ین بی الْمُرَسَليتَ © وَإن كان 
كبر عَلَيك إِعْرَاضُهم ِن آَسْتَطَعْتَ أن نی نَقَها فى الأر ضأوَسُلَمَافى الكَمَاء اتم 


ed 


ب اء آَجََعَهُم على ادى َد نكر نَ آلْجَوِينَ @). 

قوله تعالى: ولو تر رى إِذ وقفوا على رب بهم 4 أظهر لطفه وكرمه العميم على خلقه في 
هذه الآية حين وقف القوم على حضرة جلاله لسماع خطابه؛ ليسهل عليهم دخول النارء 
ولولا ذلك لكان عذابهم أضعاقًا. 

والآية تعجبٌ أي: ولو ترى إذ وقفوا في حضرة الجبروت» وخوطبوا بخطاب افيبة 
كيف يتنعمون بخطابه» وإشراق أنوار سلطان كبريائه» وإن كانوا في منازل الهيبة! والله هيبته 
مستلذةٌ كما أن لطفه مسألةٌ وجميع العذاب عند خطابه يكون نعمةٌ. 

وأنشدوا: 

يكو أجَاججا دُوككم فَإِذًاانتهَى إليكم لى طي بكم فيب 
وَماذاكَ لاحي أيقَنث آنه بك ان ر نوك 

قال ابن عطاء: وقفوا وقوف قهرء ولو وقفوا وقوف اشتياق لرأوا من أنوار كراماته ما 
تعجبوا منها. 

3 إِنْمَايَتَحِي بال نَيسَمَعُونَ امَو يمم آذ يرونج وقالوا 
ولا رل عله ءاي من ريه “قن مك اکت اور عل أن 0 ' ءايه لکن اڪ رهم ل 
َون وم ین دابوق الأزض وا بطاح لام ناكما عا في 
آلكتب ين سىء ثرإ ر بشت @». 

قوله تعالى: <إِنْمَّا جيب الین يمون 4 السماع سماعان: سماع فهمء وسماع 
عشق ومحبة؛ مَنْ سمع سماع فهم لم يكن من أهل النطق في جريان حكم المعارف؛ لأنه في مقام 
البداية» ولج يكن له تصرف إلا تصرف ظاهر العلم؛ ومَنْ سمع سماع العشق بسمع المعرفة على 
حدٌ الكمال يكون له لسان بيان المعرفة والتصرف في الإشارات والعيارات. 

ألا ترى إلى النبي 4 وموسى فكت لما كان النبي 4 كاملاً مستقيً) قال: (بُعثتٌ بجوامع 
الكلم)”', ودأنا أفصح العرب والعجم»". 

ولا كان موسى ## في محل الإرادة أخبر الله سبحانه عنه بقوله بعد سؤاله بشرح 
الصدر الموجب فصاحة اللسان في المعرفة» قال: <وَآحَلُلَ عُفَدَةَ مِّن إَسانى)» وبيّن أن على 
قدر السماع يكون الجواب» ونفى السياع عن غير الأحياء بالمعرفة والمشاهدة. 
)١(‏ رواه البخاري (۳/ ۱۰۸۷)» ومسلم (۱/ ۳۷۱)ء وأحمد في «مسنده» (۲/ 07714). 
() ذكره العجلوني في #كشف الخفاء» (۲/ .)٥٦۲‏ 
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قال ٠‏ النوري: : مَنْ فتح سمعه بالسماع أجرى لسانه بالجواب» قال الله تعالى :إنمًا 
سيب لين يَسْمَعُونَ) ". 

وتال ابن عطاء: أخبر الله أن آهل السماع هم الأحياء» وهم أهل الخطاب والجراب» 
وأخبر أن الآخرين هم الأموات بقوله: 7 وَاَلْمَوَى يعم الله . 

قوله تعالى: وما ِن دَآبةفى آلأرض وَل طَرِيَطِوريجتَا به لد امم مالم » إن 
الله سبحانه خلق غير الآدمي والملائكة والجن من الحيوانات والطيور والسباع والحشرات 
على فطرة ة التوحيد» وجبلة المعرفة؛ وإن الله سبحانه خاطبها لوضرح طرق معارفه» والإيقان 
والإييان جعل لما طرقًا من خواطرهاء منورة بأنوار العقل إلى حضرته القديمة الأزلية 

أسرارهاء ينظرون بنور الأفعال ولطائف الصنعةء وسناء الخطاب إليها على السرمديةء وإنها 
ا وتطير بقوة من قوى الحضرة: وهذا الصفير والألحان والزفرات والشهقات 
منها من حلاوة تصل إلى قلوبها من روح عالم ا ووضوح أنوار الجبروتء وها على 
قدر حاها في المعرفة والتوحيد شوقٌ إلى اء وذوقٌ من بحار رحمة الله. 

سمعت أن سمئون المحب كان إذا تكلم في المحبة تَْشْقٌ القناديل» ويسقط الطير من 
الهواء: حتى سمعت أن يومًا ما كان يتكلم في المحيط فسقط طير بين يديه» وغرز منقاره في 
الأرض» وقطر الدم من منقاره» ومات بين يدي 

وأمثال هذه الحكاية كثيرة في الآثار والأخبار» من جميع الحيوان والسباع والطيور 
والحشرات» ألا ترى كيف تكلم الضب مع النبي # وكيف مدحه بقوله: ألا یا رسول الله : 
إنّك صادقٌ» فبوركت مهديًا وبوركت هاديًا؛ إلى قوله: فبوركت في الأحوال حيًا وميا 
وبوركت مولودًاء وبوركت ناشئًا » . 


وقوله تعالى: (إلّ أ مَعْ أمكَالكُم > في طلب الحق» وإفراد قدمه عن الحد والاعتبار في 
صنائعه اللطيفة؛ التي تبرز منها أنوار الصفات في العالم ومثيلتهاء إنها خلقت من عالم الملك 
والشهادة والأفعال والآدمي والملائكة خلقت أجسامهما من عالم الأفعال» وأرواحها من نور 


00 جيب لدعرة اللسيرصية وجرن الدعاة إلى السير لشهود عظمة الربوبية؛ الذين سبقت لهم 
العناية» وأحيا الله قلوبهم بالمداية» فيسمعون بسمع القلوب والأرواح» ويترقون من حضرة عالم 
الأشباح إلى حضرة عام الأسرار والأرواح؛ وانوتى بالغفلة والجهل يبعثهم الله ببركة صّحبة أهل الله 
َنْب عليهم نفحات المداية؛ لا سبق لهم من سر العناية» ثم إليه يُرجعون فيتنعمون في حضرة الشهود. 
في مقعد صدقٍ عند الملك الودود [البحر المديد (7/ .])١4١‏ 

(۲) ذكره ابن حجر في الإصابة /١(‏ 077) بنحوه. 


الملكوت؛ لذلك فضلت اللائكة والآدمي على غيرهماء قال تعاى: ولذ كرما بى 
ادم ... 4 الآية. 

وقوله: «وَلا طبر يَطِيرُ َا حَيّو4 أي جناحيه: جناح التركل والرضاء وجناح 
الخوف والرجاء» وجناح الفناء والبقاء وجناح الإيان والتقى» وجناح النعمة واليلاء» 
وجناح الهمة والصفات» وجناح العبودية والربوبيةء وجناح المعرفة واللحبة» يطيرون بها هربا 
وطريًا وشوقًا وطلبًاء وإشارة الظاهر في المثلية أن جبلة الأمم من العناصر الأربع خلقت» 
ومن طبيعة الحيوانية والروحانية أنشئت» وتساوت في الأكل والشرب والحركة والاجتماع؛ 
وصفات النفسانية ونعوت الذاتية من الحرص والغضب والشره والبطرء وحقائقها في 
التساوي رجوعها إلى معدن الفطرة» الذي أنشأها الله منه؛ لقوله تعالى: ینپا حَلَقَ كك وَفِيبَا 
0 و ود ته ولك ۴۶2 e‏ 
وید گم ويچا رکم تَارَةَأخْرَئ» [طه: 00]. 

ومن أثمة التفسير الظاهر قول ابن عطاء قال: أمثالكم في التوحيد والمعرفة. 
والجن والإنس والجمادات من العرش إلى الثرى بالقدرة القادرية الأزلية» وهم مشارب 
وسواق من بحر خطاب الله؛ وكلماته الأزلية المبيّنة طرق توحيد الملائكة» ومعرفة الناس 
وفطرة الحيوانات والطيور والحشرات والسباع الممزوجة طباعها بالعلم بصانعها وخالقهاء 
إلى ظهور صفاته وذاته هم بيانًا غير مشكل عليهم» ولا ناقص عن تام مرادهم. 

قال تعالى: ما فَدَطْئًا فى الك ان أي: كل ما يحتاج الخلق في العبودية 

2 ال 3 

وعرفان الربوبية بيناه في كتابناء ليس مقام ولا حال ولا وجد ولا إدراك ولا معرفة ولا رؤية 
إلا وبّن طريقه في كلامه تعالى صفته الخاصة المبينة» عرفان جميع الصفات» وطرق الصفات 
إلى الذات» أخبر تعالى به عن أسرار الأولين والآخرين من العرش إلى الثرى. 

- ۰ - 5 5 سے اع 0 کہ ١ا‏ 

قال بعضهم في قوله تعال: ما فَرَطَنًا فى أ لک ب من بح , م أي: ما أخرنا في الكتاب 
ذكر أحد من الخلقء ولكن لا يبصر ذكره في الكتاب إلا المؤيدون يأنوار المعرفة. 

ت و ص و وس ص اور ر سم هورم ءاور - و 

«وَالذِينَ کذ بوا پاتا ص وبك م فى آلطلمَت من يَشَإ آله يضللة ومن يشا عله 
0 8 © کے گے ےہ e‏ و . ]ع صل و م 42ج مع 
عل صِرَط فيم © فل أَرََيتَكُمْ إن تنگم عَذَابُ لله أو تنكم آلساعة أَغَبْرَأَلَه 
تَدَعُونَ إن كنشْرّ صَددقِنَ © بل إِيّاهُ تدعونَ فيَكشِفما تد عون إِلَمِه إن شاء وَتَسَرَنَ 

0 2 ت ند م - مع م* وه 55 رک 

ما رکون و وَلَقَدْ أَرْسَلئآ إل مم ين قَبْلِكَ فَأَحَدْكهُم بِالْبَأْسَاءِ وَاَلصَّاءِ لَعَلَّهُمْ 
2 2 ا 2 کک و ص 8 و لاله و 
يتضرعون © فلولا إذ جاءهم ب سنا تضصَرعوا لکن قست قلوبهكم وَزينَ لهم الشيطن 
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مَاكانُوايَعَمَلُوَ (@). 

e . 5‏ 0 وم ب غم 

قوله تعالى: وَالذرينَ كدَّبُوا بِعَايَجِا صم وَبکم فى | ن لظلَّمَتِ» وصف سبحانه أهل 
الامتحان الذين تبتف هواتف الإلحام بالخطاب لقلوبهم من الغيب فيستقبلونها بمعارضة 
نفوسهم؛ ويكذبون خواطر الحق بخاطر الباطل حين لم يعرفوا الإ مام من الوسواس» وذلك 
من وقر انضلالة في آذانہم؛ حيث لم يلقوا أسماعهم في مقام الشهود إلى الله ولم تذكر اسم الله 
ألسنة أسرارهم بوصف الهيبة والمحبة؛ وذلك من بقايا نفوسهم في ظلمات هواها. 

ومعناه: أي من كذب خواطر الحق الواردة من عندنا حين ألهمنا بخالص الإييان 
بکرامات أوليائنا ومعجزات أنبيائنا تغطى آذان أسراره» وأبصار بصائره بغشاوة الضلالة؛ 
حتى لا يسمع كلامنا في الغيب ولا يرانا في الملكوت» ويبقيه في ظلمات نفسه الأمّارة وشيطانه 
الكافر؛ ولا يقدر أن يتكلم بذكرنا ومعرفتنا. 

قيل: لم تصدقوا إظهار كراماتنا على المقربين من عبادنا عموا وصموا عن أنوار 
الملاحظات» وبقوا مع ظلمات النفوس» وهواجس افياكل. 

وقوله تعالى: (مَن َع آله يُضْلِله وم اَل َل صر طر مُسْعَقِيمٍ» المشيثة تقع 
على المقبولين والمطرودين على الإبعاد والقبول والرضا والسخطهء بها جرى عليهم في الأزل 
من السعادة والشقاوة» فْمَنْ 4 يكن صادقًا في بده إرادته يغويه الحق في ظلمات قهره غيرة على 
وصله؛ حتى لا يصل إليه غير صادق في محبته؛ ومَنْ كان صادقًا في بدء إرادته ول ينقص عقد 
بدايته بمتابعة نفسه والفترة عن طاعة يديه الحق بنفسه إلى نفسه» ويجعله مستقيمًا في طريق 
معرفته وطاعته؛ والطريق المستقيم طرق أفعاله للعقول بنعت الفكرة: وطرق صفاته للقلرب 
بنعت المحبةء وطرق ذاته للأرواح بنعت المعرفة. 

قيل: مَنْ يرد الله به الشرّ يتركه في سوء تدبيره ليبقى في ضلالته» ومَنْ يرد الله به الخير 
يجره إلى حسن اختياره» فيبقى على أسلم الطرق» وهو الرضا بمجاري القدرة» وهو الصراط 
المستة 


وقوله تعال: «أعَير آنه تَدَعُونَ إن کُر صَدِقِينَ * بل إيّاة تَدَعُونُ 4. «عَم 
آنّهِ؟: الجاهلين ربوبيته عند امتحانهم ببلائه» يرجعون إلى غيره من الخلق؛ لطلب المعاونة 
بدفع البلاء عنهم» أي: إن كتتم صادقين في دعوى معرفتي ‏ تتكلمرن إلى غيري عند نزول 
البلاء؟ فإنكم تدعونني حين تدعون غيريء فإن الدعاء 1 يقع على غيري؛ إذ فنيت الحوادث 
في سطوات عظمتي» لکن لا تعلمون أنكم تدعونني حين تدعون غيري من جهلكم بفناء 
الحدث في القدم. 


وأيضًا: : وبّخهم بانصرافهم عن بابه تعالى في دعة العيش من قلّة وجدانهم حلاوة قربه 
ووصاله إلى طلب زيادة حظوظ أنفسهم» والسكون إلى غير الله» ثم يرجعون إلى بابه حين 
امتحنهم بالبلاياء ويدعونه لكشف الضر عنهم لا لطلب مشاهدته وقربه» يدعونه» وهذه 
عادة المفلسين المعرضين عنه إلى غيره. 

قيل: على غيره تتكلون» وإلى سواه ترجعون» وهو الذي وفقكم لمعرفته؛ وأقامكم مقام 


الصادقين من عباده. 

قال الجريري: يرجع العارفين إلى الحق في أوائل البدايات» ويرجع العوام إليه بعد 
اليأس من الخلق. 

قال الله تعالى: لَأَغَيرَآَلّهِ تَدَعُونَ إن كُنْر صَدِقِينَ» بل الصادق مَنْ إليه يرجع؛ 
وإياه يدعو. 


قال الجنيد: مَنْ دعا الحق فبإياه لإياه يدعوء من غير حظ فيه ولا حضورٍ من نفسه؛ قال 
تعالى: بل إِياهُ تد عون 4. 

قال بعضهم ا 0 

قوله تعالى: (فَأَحَذْ تَهُم بِالْبَاْسَاءٍ وَآلصّوَاءٍ لَعَلْهُمَ يَعَصَرَعُونَ هذا وصف قوم لم 
يذوقوا طعم وصل المشاهدة» حيث أرجعهم الحق إليه بسوط قهره» ولو كانوا على محل 
المعرفة والمحبة والشوق إلى المشاهدة لم ينصرفوا عنه طرفة عين. 

وأيضًا: إذا أراد سبحانه كلاءة قوم من محبته إياهم ألزم عليهم حراس بلياته» وضرب 
عليهم سرادق حفظه؛ لثلا يشتغلوا بغيره لحظة. 

وأيضًا: أي لما اشتغلوا بحظوظ ما وجدوا من قُربنا أوقعناهم في أودية الفترة حتى لم 
يجدوا آنتلٍ المواجيد وحقائق تى الواردات» ومسسناهم ببأساء الفراق وضراء الأشواق؛ لكي 
يصلوا إل من نفوسهم وحظوظهمء ويروني بنعت تجريد التوحيد» وإفراد القدم عن 
الحدوث. 

قال ابن عطاء: أخذنا عليهم الطرق عليها ليرجعوا إلينا. 

« لگا وا ما د ڪروا په فَختا عليه زارب ڪل سء > خی إدَاقُِوايمَا 
ااذ إا َم مسون فطع داب مالين طَلمُوأ و وَلَمْدُ يورت 
الین (@). 

قوله تعالى: قلعا سوا مَا دُكَرُوأ بو وصف قومًا تركوا نصائح المشايخ من 
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إعجابهيم برأييمء وم يتيقظوا بدقائق إلمام الله انذي نزل على قلوبهم حين زجرهم طوارق 
الغيب عن سكونهم با وجدوا من أنفسهم نبذة من الحكم ولمعا من الفراسة» وهذا معنى 
لِقَلَمَانسُوأْمَاذُكَرُوا بهء4. 

ولا سكنوا إلى أنفسهم لما وجدوا من لطائف الكرامات فتح الله عليهم أبواب الرئاسة 
والجاه عند الخلق» حتى إذا فرحوا بتمكينهم عند العوام يرد الله قلوب الخلق عنهم 
ويفضحهم عندهم؛ ويعرف الخلائق خيانتهم ومكرهم وسقوطهم عن درجة القوم؛ حتى لا 
ينظر إليهم أحدّ من خلقه بالشفقة والرحمة» ويموتوا على حسراتهم: وهذا معنى قوله تعالى: 
قتا عليه ټوب َل سء حب إا فر حُوا يمآ أُوثُوَا أحَذْكَهُم َع . 

وقوله تعال: لفَإِذًا هم مُبْلسونَ4 أي: آيسون من نيل كرامات الله بعد ذلك؛ لأنهم 
خانوا في طريقه؛ وهو لا يهدي كيد الخائنين. 

ذلا قدّس الله بساط الولاية عنهم ودفع إيذاءهم عن خواص حضرته أثنى على نفسه» 
وحمد جلاله المنزه عن الاستبشار بوجودهم والاستيحاش عن عدمهم نيابةٌ عن أحبائه؛ الذين 
عجزوا عن حمده وثنائه بقوله تعالى: قط دار آلْقَوْمِ الْذِينَ لوا المد لَه رَبَ 
الْعلين؟ . ش 

(ثُل اريم إن أَحَدَ آله سمَعَكُم وَأَتِصَرَكُمْ وح على ويم من إل خَثرْآل 
ایم به أنظز كَيْف تمرف ایت تُر حم يَضْدِنُونَ وج فل أرميقكُم إن آم 
عَذَا ب آَلَهيَفْتَأوَجَهرَة قل يُهَلَكُإلا لقم الوت @». 

قوله تعالى: لل أَرَءَيْثُمْإِنْ خد آله سكم وَأَتَصَرَكُمَ وَحَمَ عل قُلُويكُم مَنْإلَنهُ 
غير آله يأَتِيكُم به الإشارة في ذلك إلى أهل مقام ذهاب الذهاب؛ أي: إن أخذ الله أسماع 
أسراركم بصواعق العظمة» وطمس بطون بصائركم بأنوار العزة» وختم على قلويكم بخراتم 
الملكوت والجبروت بعد امتلائها من أنوار الكبرياء» وفنائها في سنا البقاء حين غلبت 
سطوات القدم على الحدث بنعت تلاشي الحدث؛ فيبقى القدم ولا يبقى العدم مَنْ يكون بعد 
عدمه في القدم ممَنْ يدعي الأنائية» ويخرج نفسه بعد فنائها من تحت أذيال الأحدية بوصف 
سمع الأزلي» وبصر الأبدي. وقلب الصمديء لا يكون للفاني في الباقي أثر؛ فإنه- تعالى- 
قادرٌ به بذلك» مره عن النظير والعديل. 

قال الترمذي: إن أخذ الله سمعكم عن فهم خطابه» وأبصاركم عن الاعتبار بصنائع 
قدرته» وختم على قلوبكم سلبكم معرفته» هل أحدٌ يقدر على فتح باب من هذه الأبواب 


سواه؟ كلا بل هو المبدي النعمة تفضلاء ومتممها في الإنتهاء تكرمًا. 
E‏ 
وما تسل الْمُرَسَلِنَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُمَذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأصَلَحَّ فلا حَوْفْعَلَهِمْ 


0 ٍ NS 
مول لكر عحدى حَرَآ ناولا أعلم القيب ول مول لح إن مَك اتل مَايُو‎ 
.»© إلا قل مینوی الأغمى وَالْبَصِيرْ أفلا تتَفكْرُونَ‎ 

قوله تعال: «فَمَّن َامَنَ وَأصلَح فلا حَوْكُ غلم ولا هم رَئُونَ) أي: مَنْ أيقن 
مني أني أعطي ولايتي لَنْ أطاعني» وشاهد بقلبه حضرتي بعد تصديقه إلهامي في قلبه حين 
دعوته منه إيّ» وأصلح مزاري وموضع تل من قلبه وسره» ما خرب من سابق هواجسات 
نفسه» وركضات شيطانه بذكري وثنائى والاستعاذة مني إل فلا خوف عليه من احتجابي 
عنه» ولا له حزن من انقطاعه عني. 1 : 

قال بعضهم: مَنْ أخلص باطنه» وأصلح ظاهره» لقلا حَوَفٌ» خوف القنوط (وَلَا 
هم خَرَئُونَ» حزن القطيعة. 

قونه تعال: قُلَ هَل يوی الأغمئ وَالْبَصِير ألا تَمَفكْرُونَ» أي: هل يستري 
الاين من افر إل غير الذي ل درون له نش تنس لاعن غيوي: والبصير بنور ملكي 
وملكوتي» أفلا تتفكرون بين الفاني والباقي عل وفيه شرف المصطفى 36 حين تجرد في 
العبودية» وتفريد التوحيد بنفي الأنانية عن نفسه؛ وإسقاط الحدث عن ساحة القدم حين آمر: 
دقل لا اقول لخر دی حزن أله ونزَّه نبرته عن التكلف في اقتباس علم الغيب با حد 
والسعد بقوله تعالى: ولا أعَلَمُ آلْقَيَبَ4: وتواضع حين أقام نفسه مقام الإنسانية بعد أن 
كان أشرف خلق الله من العرش إلى الثرى» وأظهر من المكروبين والروحانيين على باب الله 
سبحانه خضوعا لجبروته» وخشوعًا في أبواب ملكوته. 

وقو له تعالى: (وَلَآ أُقُولُ لَك إن مَلَكُ» ‏ وليس لي اختيار في نبو »إن أَتعُ إلا ما 
1 بو 1 » هل يكون من هذا وصفه بعد كونه بصيرًا بنور الله ورآه به» كالذي أعمي عن 
رؤية إحاطته بكل ذرة من العرش إلى الثرى؟! أفلا تتفكرون أن من ولد من العدم بصيرًا بنور 
القدم ليس كمَنْ ولد من العدم أعمى عن رؤية عظمته وجلاله! 

قان بعضهم: الأعمى مَنْ عمي عن طريق رشده» والقائم مع عبادته» والبصير الناظر 
إلى منن الحق عليه» وحسن توليته له أفلا يتفكرون في اختلاف السبيلين وتباين المذهبين. 

قال الأستاذ: هل يتشاكل الضوء والظلام؟ وهل يتمائل الجحد والتوحيد؟ كلا أن 
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«وأنززيه آلزین افون أحترُا ل ريهز م E TOPO)‏ 

ع يَكقُونَ (@)4. 

قرله تعالى: (وَأَنَذِرٌ به ألذِينَ افون أن قروا إل رَبَهرٌْ» أدق طريق معارفه؛ 

حيث أسبل نقاب العظمة على وجه جلال القدم» وضرب رادقا العزة على ساحات 
الكبرياء؛ حتى لا يصل إلى إدراك كنه قدمه وبقاء ديموميته. 

وبين ذلك في كلامه القديم» أي: خوف با وصفت نفسي بامتناعي عن مطالعة الخليقة 
وإدراكها سر حقيقة وجودي في كتابي وخطابي: الذين يخافون من قطيعتي» ويعلمون تنزيه 
جلالي ع ن أن يصل أحدٌّ إنيّ بطاعته حين أحشر إل بعلل الإنسائية وسيات النفوسية» إن الأمر 
هناك أجل من أن تخطر بخواطرهم» ود من أن يفهم أحدء فإن مکري قدیم» وصفتی 
تنزية» لو أحرق جميع المخلصين بنيران البعد بعد آن يكونوا من أهل القرب» فلا أبالي فإن 
كيدي مت ولو يأتونني بملء السماوات والأرض إخلاصًاء وأريد أن أرفق عليهم بإخلاص 
الإخلاص لا يخلصهم إخلاصهم من دقائق حسابي. 

وما أطلع عليهم من خطرات ضمائرهم المسيرة إلى غيري» ولو أمنعهم مني مَنْ يتولى 
أمرهم بإرجاعهم إلى غيري؛ وهذا معنى قوله تعالى: «ليس لهم من دونه وولا سَفِمِعٌ 
عله يفو ن) لعلهم يتقدسون من نفوسهم بقدس تذكرتي وذكري لهمء ويخافون مني بقلة 
خوفهم عني. 

قال أبو عثيان: أهل المعاملات وأرباب الصدق في ذلك خائفون ما يبدو لهم من 
الإيمان والتوكل واليقين وأنواع العبادات» وعرض ذلك على ربهم يشغلهم خوف ذلك من 
رؤية أفعالهم والتلذذ والاعتماد عليهاء قال الله تعال: «وَأنذر به الْذِينَ... الآية». 

وقال أبو سعيد الخرّاز في الآية: «أن حشرا إل رَيْهِرَه: أن يجعلوا إلّ وسيلة أو 
شفيعًا إلى نفسي سواي. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت الأستاذ أبا سهل محمد بن سليمان يقول: 
لسنا مخاطبين بحقائق القرآنء إن المخاطب بحقيقته هم الذين وصفهم الله فقال: «وأنذر به 
لِينَ ...> الآية» وقال: إن فى ذَالِكَ أذ كْرَئ لمن كان لَه ق4 [ق:۷٠].‏ 

وقال الواسطي في قوله: «ليس لهم ين دُونِه وَل وَل سَفِِعٌ4: مَنْ استقطعته 
المملكة عن الملك لا يصلح لخدمة الملك. 


وقال: لا تلاحظ أحدّاء وأنت جد إلى ملاحظة الحق. 

وقال في قوله: لَعَلّهُمْيَكَقُونَ» أي: أن يجعلوا إللّ وسيلة غيري. 

وقيل في هذه الآية: إن تعطى الأطباع بمقاربة صرف الكريم دون السعاية بضياء 
اهداية. 

ويقال: الخوف هاهنا العلم» وإنها يخاف مَنْ عَلِمَ فأما القلوب التي غطاها الجهل؛ نلا 
تباشرها طوارق الخوف. 

ولا تَطرَدٍ الْذِينَ يَدْعُونَ رهم بِآلْعَدَوة وَآلْعَشِيَ يريد ون وَجهَهر 0 عليلک ين 
س اهم ين َء وما مِنْ حساك علوم من َْء َعَطرد هم تون يِن اليرت 
© ركد ذلك فا بعصم عض لَه ولو لاء ى آل لبهم يِنْ بيدا ألبْسَ 
آل باغ باشڪرن ق4 ` 

قوله تعالى: ولا تَطرٌدٍ لذن يذ عُونَ بهم بِالْعَدَ وة وَآلْعَشِيَ يريد ون وَسجِهَهُ؛ بن 
الله سبحانه في هذه الآية تخصيص الولاية بعد تخصيصه النبوة والرسالة وصرّح في بيانه أن 
الولاية اصطفائية محضة كا أن النبوة والرسالة. اصطفائية محضة؛ لا يتعلقان بسبب من 
الأسباب من العرش إلى الثرى. 

وکا أنه - تعاللى- - أحبٌ الأنبياء والرسل كذلك أحبٌ الأولياء والأصفياء عبة بلا علو 
وکا أن الله سبحانه حص نبينا محمدًا # بالرسالة بغير علد وجميع الخلائق من الجن والإنس 
والملك كذلك خصٌّ أصحابه بشرف الولاية بغير سبب من جهته؛ ولا جه من جهد» 
وصحة ذلك قوله تعالى: لاما عَلَيلَكَ مِنْ حِسَابِهم من سىء وما مِنْ حِسَابِكٌ عَلَيِهِم بْن 
س4 بل كما سبق في الأزل العناية له بالرسالةء كذلك سبقت لهم في الأزل الولايةء كذلك 
وقعت طم الصّحبة والموافقة من جهة تلك الأهليةء اتبعوه وقبلوا أمره» ووضعوا رقابهم تحت 
قدمه» ولولا تلك العناية الأزلية كان حالهم كحال هؤلاء الأعداء؛ لكن إن الفضل بيد الله 
يؤتيه من بشاء» فمنّ الله على نيه # بتأبيده ونصر أصحابه له بقوله: «هوَّ الى أَيَدَلك 
بتضره وَبِاَلْمُؤَمِييرت؟ [الأنفال:17]» ولا بلغ شرفهم إلى هذه المرتبة وصّى الله نبيه اك 
بمراعاتهم؛ ورعاية حالمم» وتربيتهم» وعاتبه في الآية لأجلهم بقوله: (وَلَا رد الْذِينَ 
يذ عون رَبّهم... 4 الآية» أي: ERS‏ ولو كان لحظة لأجل حرصك 
بإسلام البطالين» فإن هدايتهم عنديء و(إِنكَ لا يَدِى مَنْأَْحْبَتِتَه من آقربائك» «وَلَدِكنٌ 
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آله يبَدِى من يَشَاءْ4 من هؤلاء الفقراء مثل بلالء وصهيب» وسلمان» وعمار» وحذيفة» 
والمقداد» ونظرائهم من أصحاب الصفةء الذين يدعون الله لوصوم إليه عند كل صباح 
ومساء؛ لشوقهم إلى جماله وعبتهم اللحوق منه» وهذا معنى قوله: «يُريدون وَجَهةر. 
وخص الغداة والعشي بالدعاء؛ لانجلاء أذيال الظلام من النهار بالغداة» وانجلاء أذيال 
الضياء من الظلام بالعشي؛ ولأن هناك ظهور تجلي القدرة وجلال العظمة» وهناك تكون 
ساعة تستجاب الدعوة فيها. 

وأيضًا: يدعون الله بنعت الفناء في شوق جماله عند طلوع كل صبح من أنوار تجلي 
صفاته في قلوبهم عند كل نفس؛ لأن عند تنفس كل نفس من العارف يكون صبِحًا من ظهور 
بركة مشاهدته هناك» ويدعون ويستزيدون محبته وشوقه وقرب مشاهدته هناك ويدعون عند 
كل وارد غشيان الأحوال على قلوبهم بنعت الحيرة في عظمته؛ لأن ظهور تراكم سحائب 
العظمة وضباب الكبرياء» وبعد كل نفس بنفس العارف يكون عشى الحال»ء وليالي الوصال 
كانوا يدعون الله في جميع أنفاسهم لقاءه لإرادتهم احتراقهم في أنوار وجهه تعالى» وعلّق 
الدعاء بالوقتين؛ لأنهم هناك سكنوا من علية الواردات وطوارق الحالاتء فلا سكنوا في 
تلك الساعات ضاقت صدورهم» ودعوا الله بإرجاعهم إلى السكر بعد الصحوء وإلى 
حضورهم بعد الغيبة. 

ألا ترى إلى قوله: وِيُرِيدُونَ وَحَهّهُء4 وصفهم بالإرادة مع كيام في المعرفة؛ لأن 
الكامل يرجع عند كل نفس من مقام النهاية إلى مقام البداية؛ لأن هناك منزل النكرة من 
ظهور أنوار آفاق القدم» وبروز سنا بطون الآزال» وكشف غيوب الآباد فرّوا من سطوات 
الذات إلى نور الصفات؛ لأن هناك مقام المعرفةء ورؤية الذات مقام النكرة» ففرارهم من 
النكرة إلى المعرفة» ومن النهاية إلى البداية. 

ألا ترى إلى قول الصديق # كيف قال: «سبحان مَنْ لم يجمل سبيلاً إلى معرفته إلا 
بالعجز عن معرفته". 

وسئل بعض العارفين: ما النهايات؟ قال: الرجوع إلى البدايات. 

وخص الله سبحانه إرادتهم وجهه؛ لأن الوجه صفة أزلية من خواص صفاته المتشابهة؛ 


)١(‏ أي: يريدون وجه الله ورضاه ولا يغيبون عنه ساعة, ثم قال: أزهد الناس أصفاهم مطعًاء وأعبد 
الناس أشدهم اجتهادًا في القيام بالأمر والنهي؛ وأحبهم إلى الله أنصحهم لخلقه [تفسير التستري /١(‏ 
ه8١‏ )]. 

(۲) ذكرهالمناوي في فيض القدير (۲/ ٤‏ 70). 


وهو معدن جلاله وجاله» يتجلى بنور وجهه لقلوب العاشقين والمشتاقين والمحبين» وذكر 
الوجه خاصة؛ لأن القوم في مقام العشق والمحبة والشوق» ولذلك علقهم بمقام المتشابه 
لوقوع الأحوال والمكاشفات على مقام الالتباس» لما كان حالمم العشى في وصفهم بالإرادة» 
وعلقهم بصفة من صفاته؛ لأن العاشقين في جنب العارفين» والموحدين كقطرات في البحار» 
ولو كانوا على محل النهايات ما وصفهم بالإرادة» ولا علقهم بصفة واحدة من جميع صفاته؛ 
لأن العارف خرج من مقام الإرادة التي توجب العبودية إلى مقام الحقيقة التي توجب 
الربوبية» ولو كانوا على حدّ الكمال وصفهم بطلب جع الذات والصفات» وما وصفهم 
بطلب صفة واحدة من جميع صفاته. 

وقال في موضع قوله تعالى: يُرِيدُونَ وَحِهَهُ.) أي: يريدون الله؛ لأن اسم الله عين 
الكل» وعين الجمع. 

وأيضًا: وصفهم بإرادة وجهه» ووجهه سبحانه عن إشارة التشبيه والتعطيل مندرج 
تحته جميع الصفات من السمع والبصر والكلام» ويتعلق به جميع الصفات» وأراد بالوجه عين 
الكل» ولوَّجهَهءة أي: ذاته وصفاته. 

ألاترى إلى قوله: « كَل سىء هَالك إلا وَجْهَُة [القصص: ۸۸] أي: إلا نفسه. 

وقرله: وَيَبْقى وَجَهُ رَبَكَ ذو الىل وَالكْرَامِ4 [الرحمن: ۲۷] أي: ذاته وصفاته. 

وكذا قال أهل التفسير الظاهر: فإذا كان كذلك كان القوم يريدون الله بجميع ذاته 
وصفاته بوصف المحبة والشوق» كانوا يريدونه لأنه- تعالى- يعرّفهم نفسه بنعت مباشرة 
تجلية قلو.همء وهذا مقام قد استأثره الله لنفسه لا لأحد غيره؛ لأنه- تعالى- عرف نفسه لا 
سواه» غلب عليهم لذ قربه وخطابه» فأرادوا كشف كنه القدم» کا غلب على موسى فا 
حين سأل هذا امقام بعد ذوقه لذ كلامه تعالى بقوله: #رَتٍ أَرِنَ أَنطر إِليَلَك؛ [الأعراف: 
۳ لا رآه بالوسائط وخررٌ من سطوات القدم» وأفاق بنور البقاء» فلم ير للحدثان في 
جنات القدم أثرّا تاب عن سؤاله» فقال: <تُبِتْ إِلَيَلك وَأَنَأْ اول اَلْمُؤِْيِينَ» [الأعراف: 
[Nr‏ 

ألا أعرفك كا أنت» وهذا مقام النبي 46 بعد أن رآه صرئًا؛ حيث قال: «لا أحصي ثناء 
عليك. أنت كما أثنيت على نفسك» . 

فلا علم سبحانه ذلك منهم أمرهم بالاستغفار وطلب العفو: كما أخبر عنهم بقوله: 


„(oY /۱( رواه مسلم‎ )١( 
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ؤرَينا فَأغْفِرْلَنا دْنُوبَنَاوَكَفِرْ نا سَيْتَاتَنَا4ُ [آل عمران *19]. 
سُئل أبو يعقوب النهرجوري عن المريد؟ فقال: صفته ذكرها الله في كتابه: < وَلا تَظَرْدِ 


اين يدعون ربهر > وهو دوام ذكر وإخلاص عمل؛ أوصى ببذه الآية أكابرهم في 
التعطف عليهم والصفح عن زللهم. 

قال بعضهم: يدعونه شوقًا واعتمادًا عليه لم يشغلهم شاغلٌ ولم يصدهم عن خدمته 
صادٌ قائمون على بابه من الخدمة والعبودية» منتظرون زوائد بركاته عليهم. 

ولي إشارةٌ أخرى: أن الله تعالل وصف حضورهم بالغداة والعشى أي: حضروا في 
الحضرة بالغداة بعزم خدمته إلى العشى» وحضروا بالعشى بعزم خدمته إلى الغداة حتى تكون 
أوقاتهم مسرمدة بغير فترة. 

الإشارة فيه: لا وصفهم بالحضور نفى عنهم بدليل الخطاب جميع أشغال الدنياء أي: 
كانوا رجال المراقبة والحضور والمشاهدة» لا يشغلهم عن الله شاغلٌ طرفة عينِء كا وصفهم 
في موضع آخر بقوله: رجا للا تله رول بب عن وك رأ [النور:۳۷]. 

وَأيقيا افيه لطبفة: وصفهم بالحضور بالغداة والعشي على تسرمد الأحوال لترويحهم 
سويعات بالأحكام الظاهرة؛ هذه شفقةٌ من الله؛ لكيلا تحرقهم نيران حبتهم» وتزيلهم حدة 
إرادتهم. 

يقال: أصبحواء ولا سؤال لهم من دنياهم» ولا مطالبة من عقباهم» ولا همة سوى 
حديث مولاهم» فلا تجردوا لله تمحضت عناية الحق لهم فتولى حديثهم. 

وقال: ولا تطردهم يا محمدء ثم قال: لما عَلَيلَك مِن حِسَابِهم من شىء4 [الأنعام: 
7 ) الفقير خفيف ال حال لا يكون على أحدٍ منه كثير مؤنة. 

وقوله تعالى: (وَكَدٌَ'للك فنا بَعَصَّجُم ببَغض»: الفقير الصادق إذا امتنّ الله عليه 
بمعرفته» وكشف مشاهدته» وكساه رداء هيبته يتجلّ عند جميع الخلائق لبروز نور جلال الله 
من وجهه بحيث يجيء بقوم العالم عنده لصولة حاله» وغلبة وجده» ولطائف كلامه» ويكون 
سالب قلوب الخلق با يجري عليه من أحكام ربوبية الله» فيظهر للحق منه سنا كرامات الله 
ولطيف آيات الله فيحسده عليه أهل الدنيا من المغرورين بمزخرفاتهاء الواقعين في ورطاتهاء 
ويقولون عند العامة: أهذا الذي له كرامات وآيات؟! هذا طراز سالوسء وأرادوا بذلك 
صرف وجوه الناس عنه إليهم. 

قال الله سبحانه في وصف الحساد عند حسدهم على أوليائه: «أَهَتولء مَك الله 


عَلَيهِم مِنْ بَيَيكا4 استهزاء» نأجابهم الله رغًا لأنوفهم: : ليس آله بأعلَمَ بآلشكرين» 
أي: هو تعالى يعلم صدقهم وإخلاصهم وبذل وجودهم شكرًا لإنعامه» وحمدًا لما مَنَّ عليهم 
من الدرجات الرفيعةء والحالات الشريفة» ويعلم غيظ أعدائهم. 

وني الأية نكاتٌ: أن فتنة الفقر طمعه إلى الغنى. وفتنة الغني بغضه للفقير؛ لثلا يؤديه 


وأيضًا: في الحقيقة مقام الفقر مقام التجريد والتوحيد والتنزيه» وإفراد القدم عن 
الحدوث» وفناء النفس في الحقء وإذا كان الفقير بهبذه الأوصاف يستظل بظلال الربوييةء 
ومقام الغنى مقام الاتصاف بصفات غنى القدم والاكتساء بكسوة الربوبية» فإذا كان الغني 
بهذه الأوصاف يكون نائب الحق في العالم؛ فإذا رأى فقيرًا بوصف ما ذكرنا يصول عليه بقوة 
مقامه. فيكونان في حجاب حالما ومقامهما ورؤية غير الله» وهذا من غيرة الله عليهما؛ لثلا 
يسكن أحدهما الآخرء فيسقطان من درجة السكون إلى الحق» ومن غيرته تعالى على نفسه 
لشغل بعضهم بعضًا؛ لثلا يطّلع عليه غيره. 

وماذكرنا بمجموعه فهو معنى قوله: < وال فنا بَعَصَجُم ِبَعضٍ)؛ وما يليق 
بذلك من تفسير. 

وقوله تعالى: اس آله بعلم بالشڪرين» أي: بالذين منهم من لا ينظر في 
طريقه إلى نفسه وإلى غيره طرفة عين. 

قال الحسين # في قوله تعالى: (وَكدَلِلك فتنا بَعْصّجُم يبعتض»: قطع الخلق 
بالخلق عن الحق. 

وقال محمد بن حامد: فتنة الفقراء بالأغنياء» وفتنة الأغنياء بالفقراء» ففتنة الفقير في 
المعنى رؤية فضلهء وبسخطه لما يمنعه ما في يده» ويراه المعطي والمانع دون الله؛ وفتنة الغني في 
الفقير ازدراؤه 5 وتحقيره إياهمء ومنعهم ما أوجب د اسك 


دحل الأغتياء؛ والذي يسقط عن الغني فتنة غتاه رؤية دخل الفقراء. 

قل في الشكرء والشاكروة: الراجنون إل ا۵ ي خخ أحوامم. 

لذا جَاءكَ د أي يُؤْنُونَ ايتا قل سم عَلَيْكُمْ كب ربكم على نَفْسِهِ 
اة امن غل سک سو ٤ا‏ هة د ر تاب ینہ والح ان فورحب 


< و 


چ وَكَذَالِكَ فصل الي وَلِتَسْتَِينَ سَبِلْ الْمْجَرِيِينَ 2) قل إن ي يت أن أَعْبدَ 
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الذزيت تَدَعُونَ ين دون آنه قل لآ ايع أَهْوَاءَكُمْ قذ صَلَلتُ إِذا وما ائ بي 
لْمُهْمَدِينَ ©4. 

قوله تعالى: ودا جاك الي يُؤْيمُونَ راتا فَقُلَ سل عَلَيكُدْ »: تطيب 
لقلوب المريدين؛ الذين يطلبون الله بوسائط الآيات» وتسلية لقلوب النادمين على ما فات 
عنهم من أوقات المراقبات بمباشرة الجنايات» فأحالهم الحق إلى سلام نبيه 46؛ لأنهم في مقام 
الوسيلة» ولو بلغوا إلى درجة أهل المشاهدة لأحالهم إلى سلامه بقوله: لسَلَدمٌ قَوْلاً من وب 
رجیم [يس: 08]. 

انظر كيف أحب الرجوع للمذنبين؛ حيث أمره هة بالسلاء عليه بقوله : «فقل سَلَمْ 
لیم [الأنعام: [o٤‏ نهم قاسوا مقاساة 'متحانه في بيداء هره لا رآهم مقبلين إليه بعد 
تحملهم بلاياه؛ سلّم عليهم بلسان نبيه» ثم رفع درجتهم من ذلك» وواساهم بنفسه» وروح 
فؤادهم بمروحة رحمته السابقة عليهم في الأزل بقوله تعالى: كب ربكم على فيه 
َلرَّحْمَة4 أي: كان في الأزل اصطفاهم برحمته» وإن علم منهم العصيانء رحمته الأزلية أصلٌ 
ثابٌ» وا معصية عارضةٌ من طوفان قهره في طريق الإقبال إليه والمسارعة في السير إلى وصاله» 
فإذا وصلوا إلى معادهم بقيت الأصول» وفنيت العوارض» إذا أحبهم بمحبته الأزلية ترجب 
محبته أن يوصلهم إلى مشاهدته التي هي رحمته الكبرى؛ وأن يخلصهم من غبار الطبيعة 
ويطهّرهم من أدناس النفسانية بمياه رحمته الكافية بقوله تعالى :ائه من عمل نم سو سو٤ا)‏ 
نظر إلى غيره ايج لق 4 بقلة علم على ذوق وصالي ولطف جالي, اشم تاب من بَعْدِه-4 
رجع من نفسه إن (وَأْصْلّحَ» مزار تجلياتي من قلبه» بأن قدسه من شوائب شهواته. 


مكو د 


«فانهر غفور» لما سلف من تقصير في أداء حقوقي؛ بحيث لا أعيرهم بذلك أجرًا. 

إرجيمة بأن قوّاهم بقوة أزلية؛ ليحملوا أثقال مشاهداتي بهاء ولولا ذلك لفني 
وجودهم في أول رؤية سطوات عظمتي وجلال كبرياتي: 

قيل في قوله : (فقل سَلَدمٌ علَيَكُمْ4 : سلّم أنت على الذين يؤمنون بآياتناء فإنا نسلم 
على الذين آمنوا بنا بلا واسطة» وذلك قوله :ؤسَلَم قَوْلاً مْن رب رّحِيوِ» [يس: .]٥۸‏ 

قال إبراهيم بن المولد: والله إن الحق هو الذي يسلّم على الفقراء» والنبي # في ذلك 
واسطة. 

وقال الواسطي في قوله تعالى: َب ربكم عَلَى َيه آلرّحْمَة4 : برحمته وصلوا إلى 


سورة الأنعام ااا ااا ااا ا ا ادت ۳۹۷ 
عبادته» لا بعبادتهم وصلوا إلى رحته» وبرحمته نالوا ما عنده لا بأفعالهم؛ لأن النبي 5 يقول: 
«... ولا أناء إلا أن يتغمدن الله بر متها . 

وقال ابن عطاء في قوله تعالى: ائه مَنْ عل نگم س٤ا‏ يجَهَدلَةِ4: كل من عمى 
الله عصاه بجهل له» وكل مَنْ أطاعه أطاعه بعلم» نإن العبد إذا لم يعظم قدر معرفة الله في قلبه 
ركب كل نوع من البلاء. 

وقال بعضهم في قوله تعالى: ؤفَقلَ سَلَدٌ عَليكُمَه: بادرهم بالسلام قبل أن يسلموا؛ 
إكرامًا هم وإظهارًا لقدرهم. 

قال بعضهم في قوله تعالى: كب ركم عل تَفْسِهِ آَلرحَمَةَه: في الأبد لن نظر إليه 
في الأزل بعين ال رحمة. 

قال أبو عثيان: أوجب على نفسه عفو المقصرين من عباده؛ لذلك قال: کب ربكم 
عل فيه آلرَحَمَة4. 

وقال بعضهم في قوله: لسَلَمُ عَليكم4: في الصفات الجارية عليهم ولهمء الذي 
أعتقهم من رق الكون» وأظهرهم من خفايا المخزونات المصونات المكنونة بأعجب أعجوبة» 
ثم أشهدهم السلام» فكانوا سالمين منه في إظهار ربوبيته؛ سالمين منه في آخريته؛ استحقوا اسم 
السلام بذنك. 

١ك‏ إن عل ب ن ری ود تم پو ما عدف انوت ہو إن 
آلحكمْ إلا ل َم صاَلْحَقٌ رَو حر الین © ثُل لوان دی مَانَسْعَعْجِلُونَ پو 
لَقْضِىَ الأمرْبين َّم وَآَلّهُأغلَم بآلطشليدت ©)4. 

قونه تعالى: قل إن على بَيِمَةِ من وي 4 أي: على يقين ومشاهدة ورؤية غيب وسلطان 
براهين» وسطوع نور الأزل من وجهي؛ فإنه أعظم البينات في العالم» من رآه رأى الحق؛ 
لقوله ت من عَرَفني فقد عَرّف الح و'مَنْ رآني فقد رأى الح . 

قال أبو عثان المغربي: الأنبياء على بيناتٍ: والأكابر من الأولياء على بيناتِ» وبينات 
الأنبياء وحي يقينِء وبينات الأولياء الفراسات الصادقة؛ والإخبار على الغيب كما كان 
ليوشع ## وللصديق الأكبر 5. 
(1) رواه البخاري (0/ ۲۳۷۲۳)» ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۹)ء وأحمد في مسنده (۳/ /0751. 


0( تقدم تخ ريجه. 
() رواه البخاري (76748/5): ومسلم /٤(‏ ١۱۷۷)۔‏ 


۳۹۸ مس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
#9 وَعِندَهء ماح ابآ يَعلَمُهَا إلا هو وَيَعلَمُ ماف الْبرِوَالْبَخر وَمَاقََفُط 
ين وَرَقَِ إلا يَعلَمُهَا وا حَبَةٍ فى ظُلّمَتِ الأرض وَلَا رَس وَلَا بابس إلا فى كب 
مرن (42. 
قوله تعالل: «وَعِندَةء مَفَاتِحُ آلْقيٍْ لا يَعلَمُهَآا إلا هو غيبة ذاته القدمي؛ وهو 
خزانة أسرار الآزال والآباد ومفاتيحها صفاته الأزلية» لا يعلم صفاته وذاته بالحقيقة إلا هو 
تعالى بنفسه؛ فنفى الغير عن البين؛ حيث لا حيث ولا بينء فمن إشارة الأحدية المفتاح 
والخزانة واحد؛ لأنه منفردٌ بصفاته وذاته عن الجمع والتفرقة. 
قال الله تعالى: إن أله عِمدَهُ عِلمُ آلصَاعَةِ4 [لقمان: 4 7]» قال: علمه مفاتيح الغيب 
خخسء لا يعلمها إلا الله: إن له عِندَهُد عم آلكاعة) إلى قوله: علي بيه . 
قال السدي من كبار المفسرين: «مفاتح آلعَيّس) خزائن الغيب. 
وأيضًا: مفاتح الغيب عنده أنوار عنايته الأزلية التي سبقت منه بنعت الكرم والفضل 
لأنبيائه وأوليائه وملائكته» وغيبة ذاته وصفاته تعالى؛ لأنه كنزه القديم الباقي» ألا ترى إلى 
قوله: كنت كنرًا مخفا فأحببتٌ أن أعرف6". 
فيفتح بلطفه بتلك الأنوار الأزلية التي نماها المفاتيح لهم أبواب خزائن صفاته وذاته؛ 
ليعرفوا كنز القدم بأنوار القدم» وهو تعالى يظهر مكنون أسراره من ذاته وصفاته هم» وهم 
يستخرجون من بحار الذات والصفات جواهر علومه الأزلية والأبدية؛ ليوضحوا بأنوارها 
طرق العبودية لعباده؛ ويبينوا مدارك المعاملات ومراقي الحالات لهم. ش 
رقوله: لا يَعَلَمُهَآ إلا هوه أي: لا يعلم الأولون والآخرون قبل إظهاره تعالى ذلك 
لهمء ولا يعلم حقائق أقدارها إلا هو؛ لأنه تعالى عرف قدره بالحقيقة لا غير. 
رأيضًا: لا يعرف طريق وجدانها والوسيلة إليها إلا هوء هو بذاته تعالى عرّف طرقها 
لأهلهاء قال تعال: (عَلِمْ آلقَيِبٍ قَلا يُظْهرٌ عَلَىْ غَيبِه أحَدّا )إلا من آرْتضَئ يِن 
رَسُول4 [الجن: 557 ۲۷]. 
انها فته اسه ومن تلك المفاتيح التي يعطي قاصديه وطالبيه في بدء شأنهم 
ما داموا صادقين» هي المعاملات السنية» والمنامات الشريفة التي يستفتح بها لهم خزائن 
الملكوت والجبروت» ويستخرج منها أنوار المحبة والشوق والعشق والمعرفة ودرجاتهاء 


)١(‏ ذكرهالمناوي ني «التعاريف6 (1/ 278)» والعجلوني في #كشف الخقاء» (۲/ 179/7 ) بنحوه. 


والتوحيد ومكاشفاته وعلومه» فيصلون بها إلى وصاله الأبدي وقربه الجلالي. 

وأيضًا: له مفاتيح اللطيفات والقهريات» يفتح بها أبواب أنوار المعرفة للأولياء» ويفتح 
بها أبواب ظليات الطبيعة للأعداء. 

وأيضًا: عنده مفاتح غيب الدرجات» يفتح للقلوب خزائن المشاهدات» وللأرواح 
خزائن المكاشفات» وللعقول خزائن المعارف» وللأسرار خزائن علوم الذات والصفات» 
وللأشباح خزائن المعاملات: يفتح للأنبياء بها خزائن المعجزات» ويفتح للأولياء خزائن 
الكرامات» ويفتح للمريدين خزائن الفراسات. 

قال الجريري: لا يعلمها إلا هوء ومَنْ يطلعه عليها من صفي وخليل وحبيب وولي. 

وقال ابن عطاء: هذه الآية تفتح لأهل الخير المحبة والرحمة» ولأهل الشر الفتنة 
والمهانة» ولأهل الولاية الكرامةء ولأهل السرائر السرء ولأهل التمكين جذبًا. 

وقال ابن عطاء: الفتح في القلوب الهدايةء وفي الهموم الرعاية» وفي الجوارح البشارة. 

وقال أيضًا: يفتح للأنبياء المكاشفات» وللأولياء المعاينات» وللصالحين الطاعات» 
وللعامة المدايات. 

وقال أبو سعيد الخرّاز في هذه الآية: أبدى ذلك لنبيه وحبيبه» فتح عليه أولاً أسباب 
التأديب» أدّبه بالأمر والنهي» ثم فتح عليه أسباب التهذيب» وهو المشيئة والقدرة» ثم أسباب 
التذويب» وهو قوله: ليس للك مِنَ الأمر نَئْ؛4: ثم أسباب التغييب» وهو قوله: 
(وَتَبَكَل إلَيْهِتبْتِيلاً4 [المزمل:8]» فهذه مفاتح الغيب التي فتحها لنبيه 36. 

وقال جعفر #: يفتح من القلوب الهداية» ومن الهموم الرعاية» ومن اللسان الرواية» 
ومن الجوارح السياسة والدلالة. 

وقوله تعال: «وَيَعلَمُ ما ف ألّبرٍوَالبَحر) أي: يعلم عجائب بحر غيب لطفه الأزلي 
للأنبياء والأولياء» ويعلم عجائب بحر غيب قهره للأعداء. 

وأيضًا: يعلم في بحار الغيوب وبراري القلرب. 

وأيضًا: يعلم ما في بحار القلوب من عجائب الحكم وجواهر الكرم» وأصداف 
المعارف وألطاف الكواشف» ويعلم ما في براري النفوس وبناتها من ألوان الشهوات. 

وقوله تعال: وما تشفط مِن وَرَقَةِ إلا يَحلَمُهَا ولا حَبَةٍ فى ظُلْمَتٍ الأض» 
[الأنعام:04 ]: لا تسقط ورقة من أوراق أشجار الغيوب إلى فضاء القلوب من سطوة 
صرصر رياح القهر واللطف التي هي حكمة من حكم علوم الأزلي الأبدي. 

وأيضًا: ما تسقط ورقة من أوراق تمل الجمال والجلال من شجر القدم على قلوب 


۷۰ سس سس سح ساح سس سس سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
المحبين والمشتاقين والعارفين إلا بعلمه على خاصيتهم واصطفائيتهم يذلك» ولا يكون حبة 
المحبة في غيوبات قلوب انحبين إلا هو تعالى يربّيها بمياه لطفه ورياح كرمه؛ وبياض غبار 
مشاهدنه» وسبل إسبال ستر رعايته حتى رسخت أصلها في أرض القلب» وأثمرت فرعها في 
سماء اليقين. 


فال تعالى: <أَصَلَّهَا نَابتوَفَرْعُها فى لسمَآءِ) أخبر سبحانه بإحاطة علمه على كل 
ذرة من العرش إلى الثرى» وعن شمول أنوار سلطان كبريائه بنعت الغلبة على جميع الحدثان 
ظاهرًا وباطنا طلا يَعْرْبُ عَنَهُ قال دروف آَلسَمَوَتِوَلَا فى الأرّض»[سبأ:؟]؛ وهدد به 
العباد؛ ليفرغوا منه إليه عند كل خاطر يخطر على قلوبهم يشير إلى غيره» فإنه يعلم السرّ 
وأخفى؛ وبّن أن جميع المقدورات من العرش إلى الثرى في كونيتها من العدم إلى الوجودء 
ومن الوجود إلى العدم يكون بسابق مشيئته الأزليةء وإرادته القديمة» وأن جميعها مكتوبٌ 
على ألواح الصمدية بأقلام أتداره» الغربة حفوظة من تغير الحدثان في تلون الزمان والمكان. 


وصحة ذلك قوله سبحانه: ولا رَطَبوَلَا يَايِس إلا فى کت شبِينِ) [الأنعام:4 4] 
رطوبتها من أثر نسيم شمال ربيع لطف مشاهدته» وخضرتها من نضارة ظهور عرائس قدرته 
وصفرتها من تأثير رياح خريف قهره» وسقوطها من حدة صولة نظر عظمته» وبدوها 
خضوعا لربوبيته» وزوانها من تقديس جلاله عن علة الكون والوجود والعدم. 

قال الواسطي في قوله تعالى: وما تَشقطٌ من وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا4: متى علمها حين لا 
متی؟ 

قيل: نضرتها وخضرتها وذهابها حتى لا يوجد منها شيءٌ فا ستر من صفاته» وما 
أظهر واحدّء ذلك على قدر الكون. إن يتكلم بأقدارناء ويشير بأخطارناء ولو كان قدره كان 
الملاك. 

وتيل في قوله: «وَلا رَس ولا يَابس4: فالاضطرار في أن يقدم ما أخر أو يؤخر ما 
0 - ص" 7< 
قدم منازعة لربوبيته وخروجًا عن عبديته. 

قال أبو سعيد القرشى في هذه الآية: ما من دابة إلا وها ورقةٌ خضراءٌ معلقةٌ من تحت 
العرش» فإذا يبست الورقة وقعت بين يدي ملك الموت» مكتوبٌ عليها اسمه واسم أيه 
يعلم ملك الموت قد أمر به بقبض روحه فيقبض روحه. 

وف الحديث المروي عن النبي يِذ قال: ما من زرع على الأرض ولا ثمار على الأشجار 


إلا عليها مكتوبٌ: يشم آلآ رمن آلرّحِيمِ) هذا رزق فلان بن فلانه”"؛ وذلك قوله في 
ج : وما َف ين وروا يَْلمّهاه. 
کک وَيَْلَمُ ما جرخم پا لجار ئ يعن ڪَم فيه ليقي 
ازات له م کم ئم گم يما كم لون( وَهرَالقَاهِرُفوقَعِبَادوء 
زی ا ی إِذَا جا کک فة رسلا وهم لا يُفَرَطُونَ © 
5 رُدُوا إلى لَه 1 مَوَلََهُم آلْحَقَ أل لَه الحكم وَهِوَ سرع آ تسین و4 . 

و oT‏ 
الليل لطيران أرواحهم في المذكوت» وسيراتها في أنوار الجبروت» ليزيد شوقها إلى معادنهاء 
وتعرف ما يجازي به بأعمال الأشباح التي كسبتهاء وبالنهار من الثواب والعقاب» وتعلم قدرة 
الله بالإمانة والإحياء مباشرة ومعاينة؛ ليجيء عليها وقت انقطاعها و الحدثان إلى مشاهدة 
الرحمن؛ أشار إلى هذا بتمام الآية: «ئ يَبَعَيُكُمْ فيه ليْقَصَيَ اَل ی اله 
م چعکم ثم تیم يما كنم تَعْمَلُونَ». 

وشاهد الآية ومعناها: قوله تعالى بعد ذكر قهر سلطانه بوصف الجا عل العيد 
ومحافظته بالملائكة وإرجاعه إلى كنفه القديم وقربه الكريم : ئ دوا إلى آلَهِمَولَهُمْالحق» 
من شرفه وكرامته لا يبقيه في سجن الدنيا وبليتهاء وأبدى الملائكة الكاتبين عليه أعماله غيره 
على وليه؛ لثلا يطّلع عليه غيره» وفي الآية رجاء المذنبين» ا 
لِمَوْلَهُمْ آلْحَقّ 4 لو قال: ١ت‏ رُدُوَا إلى آل ول يقل: دمُوَلَنِهُمْ آلْحَقْ4 لذابوا من 
عظمته وقهر كبريائه» ولكن تعطف على عباده بإضافة مولويته إليهم» ولو قال: «هم موالي؛ 
لكان عظيّاء حص أن قال: (مَوْلَنِهُمْ آلحَق) أي: حبيبهم وناصرهم الحق أذهب الأمر من 
مقام الحيبة إلى مقام الزلفى من قوله: ْرُدُوَأ إلى آلله4. ثم قال: «مَولَنهُم آَلْحَقٍ». 





.)0177 /4( رواه الديلمي في الفردوس‎ )١( 

(۲) قال ابن عجيبة: من علم أن الله قاهر فوق عباده» انسلخ من حوله وقوته؛ وانعزل عن تدبيره واختیاره؛ 
لإحاطة القمرلة باه ومن فق یر ار وال عل انهلا حجان حب ير ويته: إذ لو جج 
شيء لستره ما حجبه؛ ولو کان له ساتر لكان لوجوده حاصرء وکل حاصر لشيء ء فهو له قاهر َوَهوٌ 
آلْقَاهِرٌ فرق عِبَّادِهء » ٠وإنا‏ المحجوب: العبد عن ربه بوجود وهمه وجهله» ومن تحقق أن الملائكة 
تحفظ أعماله استحيى من ارتكاب القبائح» لثلا تعرض على رءوس الأشهاد [البحر المديد .])١١١/۲(‏ 


۳۷۲ مسمس سس سسسب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


قال بعضهم: هي أرجى آية في كتاب الله؛ لأنه لا مرد للعبد أعرٌ من أن يكون مردٌه إلى 
مولاء. 

قل اللَهُيُتَجَيكُم يبنا وين كل كرس ٿم أنم شرو رن فل هو مادم عل أن 
یکم عَدَ يفوك أن أجلم ولیک شياو بعص كر باس 
2 نض نظ كنف مسر المت عله يَققَهُوت © ودب وكرم هوَالْحَقٌ قل 
لسعم بوك 9 . 

قوله تعالى: (كُلٍ اله يُتَجَيكُم يا وين كَل كرب كأ نتم د تَشْرِكُونَ» الإشارة فيه إلى 
مَنْ عُّ عليه غيم القبض» وتراكم عليه كرب الفراق؛ ليخلصه الله منها بکشف جاله له 
وقربه إلى وصاله؛ فيخطر على سرّه وارد الامتحان؛ فيميل من حظ رؤية الصفة إلى حظ رؤية 
الفعل عند رؤية مستحسنات الكون. أي: : كاشفت كرب البعد عن قلويكم» بكشف قرب 
مشاهدتي هاء فنظرتم إلى المستحسنات التي رؤيتها مزوجة بلذة شهوات نفوسكم. فتشركون 
إذا سكنت قلوبكم إلى غيري: واد كاك كل للقي لكان E‏ 

قال بعضهم يقول الله: «أنا كاشفٌ الكروب. ومَنْ قصدني عند كرياته وحاجاته 
كشفت عنه كروبه. ومن قصد غيري أستطت عنه وجاهته:»2" , 

لا ذكر امتنانه بكشف الكربة وعاتبهم لشركهم وسكونهم إلى غيره خوّفهم بقدرته 
الأزليةء وإرجاعهم إلى ظلمات الكربة؛ وعذاب الفرقة بقوله تعالى: قل هوَّآَلْقَادِرُ عَلنَ أن 

اسم ام مر :بان أحجبكم من النظر إلى ملكوتي» وأقطع موارد جلي 
مشاهدتي عن قلويكم (أوين كنس أَرَجُلِكمْ» أي: لا أسهّل عليكم القيام على باب ربوبيتي 
بنعت الخدمة» وطلب الوصلة <(أوْيَليِسَكُمْ شِيَعًا 4 إنكارًا على أوليائي وأهل مجالستي» 
«وَيذِي قَبَحَضْك باس خض4 خالفة امريدين للمشايخ؛ ومفارقة المشايخ من المريدين. 

قال اقاب لي نوه لعَذَابًا من د فَوْقِكُم)4: اللهو والنظر إلى المحرمات» والنطق 
بالفحش» أو ص حت أجُيكُم» المثي إلى اللاهي» وأبواب السلاطين» وهتك أستار 
الحرمات أو يَليِسَكُمْ شِيّعا4 برفع ما بينكم من الألفة ل١ويُذِيقَ‏ بَعْصَكُر بَأْسَ بَعْض4 
بكفر آهل الهوى بعضهم بعضًا. 

لكل َبَقَو وَسَوْفَ تَعَلَمُونَ © وإِذَا رايت الَذِينَ حضون فى ايتا 





)١(‏ أقف عليه. 


cow 


عرض عم خی ووا فى حَدِيث قرو وما ينك آلشْيِطَيُ َا تقعذ بد 
لكر م قوم الین © وما على آلزیت يفون من حِسَايهم من شی 
وڪن ذِڪرى لَعََهرْ يفوت @). 

قوله تعال: لكل بإ مسقو أي: كل خطاب من خطابنا معدن من ذاتنا؛ لأن 
خطابنا كلامناء وكلامنا صفتنا قائمة بذاتناء وذاتنا معدن صفاتناء فإذا ورد أمر كان وارد خبر 
الغيب» وخبر الغيب وارد الخطاب» ووارد الخطاب وارد الكلام الذي هو صفة الأزل التي 
سطع نورها من ذات القديم؛ وورد على أشكال الأمر والفعل؛ فيكون على قدر عقول الخلقء 
ولو خرج صرفا م يحتمل الحدثان: ويضمحل فيه الزمان والأكوان؛ لأن نعوت الأزلية لا 
تحملها إلا صفة الأزلية. 

وأيضًا: لكل خبر على صورة المدركة مرادٌ من الله سبحانه الذي يوافق خبر الغيب» ولا 
يفهمه إلا رباني الصفة. 

وأيضًا: لكل خطاب من الله سبحانه من قلوب العارفين مستقرٌ لا تنزل إلا في مستقره؛ 
هناك لا يضطرب الخبر؛ لأن هناك مسقط تَبلٍ الأزلء وخبر الأزل في موضع تبي الأزل 
يستقر؛ لأنه أهله. 

قال سه : «أهلٌ القرآن آهل الله وخاصّتُه »"©. 

وأيضًا: لكل نبأ بیان يدل ذلك إلى مقام من مقامات الصديقين» مثلم ذكر في القرآن 
أوصافهم» ونعوتهم من المحبة» والخوف» والرجاء» والصدق» والإخلاصء والمعرفة؛ 
والتوحيد؛ والإييان» والإيقان» والمشاهدة والمكاشفة» والحضورء وإلقاء السمع» وأمثال ما 
ذكرنا يوجب الخبر» وصف فوائد تلك المقامات لأهلهاء ولا يستلذه؛ الحمد لله الذي خص 


أولياءه مهله المقامات. 
وأيضًا: لكل نبأ من أوقات العارفين وقت» ينزل على قلويهم على قدر الوقت نيدل 
على معالي درجات الغيب. 


قال الحسين: لكل دعوى كشفف. 

قوله تعالى: وما عَلى ليت يَكّقُونَ مِنْ حِسَابهم من شىحء4 وصف رعايته 
تعالى آهل حضرته الذين خرجوا بنعت التجريد من أنفسهم» ومن الأكوان جيعًاء ألا يطرأ 
عليهم من طوارق القهر التي استأصلت أعداء الله بمماسة قهرهاء أي: لا يرجع شر الأعداء 
إلى الأونياء في الدنيا والآخرة؛ لأخبم مصونون بكلاءة الله وحفظه إياهم» ووصفهم يتمام الآية 





.)11417 /۳( رواه‌ ابن ماجه (۱/ ۷۸)»ء وأحد‎ )١( 


Pvt‏ >> م ل سس ساس مسمس مس سسسب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


بقوله تعالى: وڪن ذكرى لَعَلْهُرْ يكَقُورت4 اي: : إذا كنتم مصونين بحفظي عن شر 
الأشرار ذكرهم أوصاف عظمتي وجلالي؛ كي يتقوا من عذابي» ويرجعوا إلي بابي نادمين من 
زلاتهم؛ لأن الوعظ والتذكير من شأن أهل التمكين والاستقامة في المعرفة» والطريقة؛ فإنهم 
ثواب الأولياء والرسل. 

قبل: ما على التاركين الاعتماد على الوسائط؛ والأخذ من الحق حظوظهم حساب. 

قال سهل: أخذ الله تعالى على أو ليائه بالتذكير لعباده» كما أخذ التبليغ على أنبيائه؛ فعل 
أوليائه أن يُذكروا به» وأن يدلوا عليه؛ إذ أخذ الله كك ذلك عليهم؛ ومتى قعدوا عن ذلك 
كانوا مقصرين. 

ودر اليرت أَغحَدُوا دِيم لبا ولَهوًا وَعَرَتَهُمْ آلْحَيَوةُ لديا وذ ڪر بيد أن 
سل مف پما ست لیس ا ین ڈور آله وولا سْفِيعٌ وَإِنتَعْدِلَ كل عَڏ عَذَلٍ لا 
يوذ ينا أولتبك اين بي وا يمَاكسبُوأ هر اَن يی وعَداثالی بحا اوا 
یکروت (). 

قوله تعالى: وَذْرِ اليرت ادوا دِيم لَعِبًا وَلَهُوَاهُ أي: اترك البطالين الذين 
شغلوا عنا بحظوظ الكونين؛ حتى لا يزاحموا مجالس الصديقين؛ فإ:م محجوبون بحظوظهم 
عن لذة خطابناء وحقائق خبرناء ولذة صحبة أوليائنا. 

قال الحسين #5: ألا تلاحظ من شغلهم خنقنا عنّاء وأنسوا بحياتهم في دنياهم؛ وهي في 


الحقيقة موتٌ» وال حي مَنْ يكون حيًا. 
ئل أندعُوأ ين دو آم مالا عتا وآ يضرا ال ا 
دتا آم گالذٍی ا م شتهونة اعون فى الأزض حَترانَ لهد أُصَحَدبٌ يَدْعُوئَهُة إلى 


لْمُدَى انتا" لإ مُدَى لله موَآلمُدَ ى نت وَأَنْ 
يمو آَلصّلَوة اوه َه وَألذى إِلَيْهِ دروت (4. 

قوله تعالى: قل ر هی آله هو لهد ى4 أي: إن هدى الله الذي بسط شرائعه 
وحقائقه وطرائقه للأنبياء والأولياء والصديقين والمقربين» وذلك طريق عرفانه» والوصول 
إلى جنان مشاهدته» وذلك الطريق لأهل معرفته يدل الأولياء على الرضا بقضائه» والصبر في 
بلائه والتسليم لمراده» بحيث لا يكون منهم معارضة» وهذا معنى قوله: اتا تلم رت 


ور م 


العليين». 


قال القاسم: الطريق إلى الله هو الأصح» والقاصد عرصته هو المعان» قال الله: (إرنف 
هد ی الله ه وَالْمُدَى4. 

قال أبو عئمان: أمر العبد بالتعليم» والتسليم ترك التدبير والرضا بمجاري القضاء ولا 
بن طرائق الهدى ووصفهم بالإذعان له عام انيم بالصلاة» وخوّفهم فيها من 
نفسه» وذلك قوله تعالى: وان أَقِيمُوا أَلصّلَؤْةَ وقوه إقامة الصلاة ظهور الربوبية في 
العبودية» وترائى هلال المشاهدة في الخدمة؛ لقوله ##: «تعبد الله كأنّك تراما والتقوى 
هنا معناها: اتقوني في الصلاة؛ فإنها مقام الميبة والإجلال والمناجاة من أن يخطر على قلوبكم 
شيء دوني» فأحتجب عنكم بامتناعي عن مطالعتكم بعيون مسدودة بعوارض الخطرات. 

قال ابن عطاء: إقامة الصلاة حفظ حدودها مع الله وحفظ الأسرار فيها مع الله ألا 
عل ل بوسر 
وهو اذى خَلْقَ سمت والأزضت احق َنم يَقُولٌ RS‏ 


احق و املف ميمح ف الور عَم اليب اة وهر ڪيم الْخَبيرٌ 
© وَإِذ قال إتِرهِيمٌ لأبيه مَازْرَأَتَكَخِدُ أَصَامًا ءَالهة TY‏ صلل مين 
وچ كذ بلك تُرى رهيم ملكو ت أَلسَمَيوَاتِ وا الأرَضٍ وَلِيَكُونَ ين الْمُوقِيِنَ ©©4. 

قرله تعالى: وله لحي وَلَهُ آلْمُللكٌ » ا أراد تعالى أن يخرج الكون من العدم تجلى 
من ذاته بصفاته» ومن صفاته لأمره. ومن أمره للكاف والنون» فيقدح أحدهها بالآخر» 
فيخرج من بين نورهما الأكوان والحدثان؛ لاتصال نور الذات بالصفات» واتصال نور 
TT‏ والنون» فر ا 
ا ا o‏ ا 
القائمة بذاته القديم الباقي بوصف الأزل إلى الأبد. 

قال الحسين: هو الحق» ولا يظهر من ع الحق إلا الحق» قال الله : رل الْحق». 

توله تعال: «وكذلّ'للك ری إِبَرهِيمَ مَلَكُوتَ اموت والأرض» أي: کا 


خصصنا الخليل في الأزل بالخلة» “أريناه ملكوت السياوات والأرض ما يظهر من أنوار 
صفات الأزلية» وذات السرمدية من مرائي في ملكوت السهاوات التباسًا لثبوت خلته واستقامة 





.)19/97/5( رواهالبخاري‎ )١( 


لض سس سس مسح سح سس سس سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
محبته» وزيادة شوقه إلى جال القدم؛ وليكون من المشاهدين لقاءنا في مقام اليقين بواسطة 
الملك والملكورت. 

قال أبو سعيد الخرّاز: أراه ذلك ليطيق اهجوم على عظمته ذكر في مقام الواصلين. 

وقال فارس في تفسير الآية: بدايات أعلام الغيوب التي لا تبقي على النفوس غير الله 
وهو دلائل أهل التوحيد عندهم. 

وقال بعضهم: أرى الخليل الملكوت لثلا يشتغل بهاء ويرجع إلى مالكها. 

وقال بعضهم: أرى الخليل الملكوتء فاشتغل بالاستدلال على الحق» فلا كشف له 
عن الحقيقة ب يتراءى الكل» فقال: «أما إليك فلا" . 

وقيل: ليكون من الموقنين بعد معرفة اليقين. 

وتال النصرآبادي في قوله: لاوكدٌ للك ثري إِترهِيمَ»: ول يقل: أري إبراهيم؛ ولا 
يمكن رؤية الفروع بالفروع؛ إنها رأى الفرع من انلكوت بالأصول. 

فما جي عله اليل را وکیا و قَالَ هذا ری فَلَمَآأَقَلَ قَالَ ل حب آلا لیے 
و فَلَمَارَءَ آلْعمَرَبَازِعًاقَالَ هَدَارَ ن تلقال تين ري لڪوت يِن 
آلْقَوْمِاَلضَالِينَ وچ فَلَمَارََ! لس بَازِغَةٌفَالَ هدا ری مدآ كي اتفال 
قور إن بریء مما رکون (2ع4. 5 

قوله تعالى: لفَلَمًا جَنّ عله آلْيْلُ رَءَا وکیا قال هد | رَيَ4 إن الله سبحانه امتحن 
خليله تتفل بالبلاياء ومن جملتها امتحانه برؤية الملكوت؛ ليشتغل بحلاوة رؤيتها عن مشاهدة 
القدم؛ وكذلك امتحنه في بدايته بمقام الالتباس عند ظهور كوكب تجلي نور الفعل الخاص في 
صورة الشعرىء فنظر إليه حين جنّ عليه ليل الامتحان؛ فرأى بعين الإرادة نور فعله الخاص 
الذي مشربه أنوار الصفةء فقال بلسان التعجب: (هَّدَ | رّىَ4. فدار عليه دور الإرادة؛ وربّاه 
بنور القربة» وبلغه إلى مقام القلة» فلا جنّ عليه ليل الفرقة من مقام الأول برز نور الصفة من 
معدن الذات» وظهر من نور الفعل الخاص في القمر له» فنظر إليه ورأى مشاهدة الصفة في 
الفعل» فقال بلسان الشوق: هدا رَى4» فدار عليه دور الخلّة» وربّاه بنور الوصلة؛ وبلغه 
إلى مقام العشق وذوّقه طعم حقيقة طرب سره؛ وهاج شوقه إلى طلب الزيادة» فظهرت أنوار 
الذات في الصفات» وظهرت أنوار الصفات والذات في الأفعال الخاصة. 

ثم ظهرت آنوارها في الشمسء فلا صفا وقته واندرجت ظلمة ليلة الفراق طلعت 


.)80 /۱۷( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 





عليها الشمس» فنظر إليهاء فرأى مشاهدة جلال القدم في مرآة الشمسء فقال بلسان العشق: 
هدا رَبى» فوصل إليه غيرة القدم» وجرّده عن رؤية الوسائط في رؤية القدم عند رؤيته 
أفول الآيات بنعت فنائها في عظمة أنوار القدم؛ وانكشف له عين القدم صرفاء ففرٌ منه إليه» 
وتوحّد بوحدانيته» وقال للنفس المطالبة حظّها من رؤية الكون المشيرة إلى كوكب الفعل: (لآ 
أح اللي رت» أي: الساقطين في مهوات المحر عند بروز سطوات عظمة الله. 

وقال للعقل المطالب حظ رؤية القدرة في رؤية القمرء الذي هو مرآة نور الصفة: «لبن 


مه م 


لم دی ری لأكُوئر يِن الْقَرْرِ ألضَآلِينَ» الذين بقرا في مقام الالتباس عن رؤية 
صرف الصفات. أي: لثن لم مدني به إليه لبقيت به عنه. 

وقال للقلب المطالب حظه من مقام العشق ورغبته في لذة المحبة في رؤية الوسائط» 
قران من الاق ق نيران الا إن بَرىَءٌ مِمَا ق رون يفرون إليه من غيره» رإن 
کان وسيلة إليه؛ فإني ارا بلا واسطة رایت به لا غير برت من حظي في الوسائط. 

(إب وَجَهْتُ وَجْهِنَ لى قطرَ الوت والأزض حَييًا رما أت 
الْمْشْركير : ت 3 وحَاجەر قومەر قال أتتجون فى لله 4 وَقَدَ هَدَئنِ وله أحَافٌ ما 
تروت بم إلا أن ياء ری شرا وع دن لفن عنما اقلا تَتَدَكَرُونَ © 
وَحكَي فأ ساف مَآأث شر ڪئم ولا اوت اکم أشركث بآ ما لویل بوء عَلَيِكُمْ 
سلطا فا القريقتي أحؤ الات إن گم لوت Kien)‏ 

قوله تعال: «َإن وَكْهَتُ وَجْهِىَ لِلَذى فَطَرٌ آلكَمّوَتٍ وَالأض؟ أي: إن 
متوجّهٌ بعد تبرئي من الحدث بنعت تجريدي في التوحيد إلى شرف القدم الذي بدا من أنوار 


فعله كل وسيلة. 
١‏ يم ا 
وهذا معنى قوله تعالى: «حييفا» مسلا حنيفا قائدا عا دونه» مسلا منقادًا ينعت 
الرضا عنده. 


ؤِوَمَا أكأ م الْمُشَركرت» الذين يسيرون إلى الوسائط؛ فإني ذاهبٌ إلى ري 
سيهديني منه إليه» حتى أبقى بنعت الفناء فيه قبل كمَنْ فيه كواكب الوحدانية وشموسها 
وأقمارهاء فغلب بها الشكوك في رؤية الأقمار والنجوم والشموس 

قال الواسطي في قوله: ظرَءًا كؤكبًا4: قال: إنه كان يطالع الحق بسيره لا الكوكب» 
وكذلك الشمس والقمر بقوله: ظا أحِث الأفليرت» عند رجوعه إلى أوصافه بارتفاع 


۳۷۸ سم ا مس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


المعنى البادي عليه؛ أي: لا أحب زوال ما استوفاني من لذة المشاهدةء فأذهلني» وأحضرني 
فيه. 
وقال بعضهم: ا أظلم عليه الكونء وعمي عن الاختيارء وألجأه الاضطرار إلى نفس 
الاضطرار» ورد على قلبه من أنوار الربوبيةء فقال:«هَندًا رَبى) . 
ثم كوشف له عن أنوار الهيية» فازداد نورّاء فصاح» ثم أفني بنور الإهية عن معنى 
57 


ل فقال :لین لان ری ثم يقي , ببقاء الباقيء فقال :قوم إن برى ء۶ 
رکون . 


4 
قال الواسطي في قوله: لون لم َبْلنِ رى : لثن لم يقمني رب على المداية التي 
شاهدتها بإعلام بواديه لأكونن من الضالين في نظري إلى نفسيء وبقائي في صفا. 


قبل في قوله: إإنى بریء ۶ مما رکون من الاستدلال بالمخلوقات على الخالق 


: بعلمىء انه لا دليل على الله سواه. 
قال الواسطي في قوله تعالى: و اتا الشتريت» أي: مني الدعوة ومن 
الله الحداية. 


وقال جعفر كت في قوله: إن وَجَهت) يعني: أسلمت قلبي للذي خلقه؛ وانقطعت 
إليه من كل شاغل» وشغل بالذي فطر السماوات والأرض» فإن الذي رفع السماوات بغير 
عمد ترونهاء وأظهر فيها بدائع صنعه قادر على حفظ قلبي من الخواطر المذمومة والوساوس 
الي لا تليق باللق: 

قال بعضهم: كان لإبراهيم خليل الرحمن ت مقاماتٌ: الأول: مقام الفاقةء والثاني: 
مقام النعمة» والثالث: مقام المعذرة» والرابع: مقام المحبة» والخامس: مقام المعرفة 
والسادس: : مقام اطيبة» فتکلم ف مقام الفاقة بلسان الدعوة فقال :لی مُقيمٌ آلصّلّؤة» 
[إبراهيم:٠٤]ء‏ وفي مقام النعمة بلسان الشكرء وقال: ای ف يمى وَنسَقَونِ4 
[الشعراء:۷۹ ]» وفي مقام الاعتذار بقوله: (وَالَذِىَ أَظمَعٌ أن يَغْفِرَ لى حَطِيَكتى يوم 
آلڈیرے) [الشعراء: 87]: وفي مقام المحبة بلسان المودة: لای بریء e‏ رکون 
[الأنعام: ۷۸]ء وفي مقام المعرفة بلسان الانبساط: رَبٌ أرنى 0-0 لْمَوْىْ» 
[البقرة:٠٠۲]ء‏ وفي مقام الحيبة بالسكون لَا قال له جيريل 2تة: هل لك من حاجة؟ قال :أما 


r عي‎ 


وقال الأستاذ في قوله: وقَلَّمًا جن عليه اليل ر رَءَا كوْكبا» يعني: أحاط جوف الطلب» 
ول يخيل له صباح الوجودء فطلع له نجم العقول» فشاهد الحق بسرّه بنور البرهان» فقال: 
الهَيذًَا رَبى4» ثم زيد في ضيائه. تطلع له قمر العلم» فطالعه بشرط البيان» فقال: طهَدًا 
رب6٠‏ ثم أسفر الصبح» وطلع النهار» فطلعت شموس العرفان عن برج شرقهاء فلم يبق 
للطلب مكانٌّ ولا للتجويز حكمٌ ولا للتهمة قرارٌ؛ نقال: (ِيَقَوْمِ إِن بَرىَءٌ يما 
فون 29 4؛ إذ ليس بعد الغيب ريبٌ» ولا عقب الظهور سر ۰ 

لين اموا وَل يلسا إيمَكهم طلم اتك لهم امن وَهُم مُهْعَدُ ون 2)». 

قوله تعالى: نرين ١َامَنُوا‏ ب ِيمَسسَهُم بطم أي: الذين شاهدوا الله 
بوصف المعرفة والتوحيد لا برسم الاستدلال بالأكوان والحدثان» ولم يتجاوزوا في مقام 
المشاهدة عن مقام العبودية إلى مقام الأنائية من مباشرة أحكام الربوبية وحسن تجليهاء نإن 
العارف إذا بقي عند المشاهدة في مقام العبودية فنعته صح وتمكينٌ وهو في غاية ا معرفة» وهو 
مقام النبي ك عند قوله: "آنا العبدٌ لا إله إلا الله“ فإذا تجاوز منه بذوق إدراك نور الربوبية إلى 
الأنائية؛ فنعته السكر والتلوين» وهو في مقام الاضطراب غير بالغ في المعرفة» كمَنْ اذَّعى 
الأنائية بقوله: آنا الحق وسبحاني» فإن دعوى الأنائية هاهنا ظلمٌ» والظلم وضع الشيء في غير 
موضعه» نمَنْ بقي بوصف العبودية في المشاهدة وقاه الله بوقاية التوحيد؛ والمعرفة الخاصة أن 
يسلبه غمرات السكر التي توقع السكران إلى هتك الأسرار ودعوى الأنائية. 

وهذا معنى قوله: وتيك لهم لمن وهم مُهَدُونَ» به إليه. 

وأيضًا: إشارة الآية إلى مَنْ لا يرجع في مشاهدة الله إلى الحدثان؛ كا وصف نبيه قن 
بمقام الدنو والتمكين في دنو الدنو بنعت الاستقامة في مشهد القرب؛ حيث ما زاغ سره إلى 
ا 0 وإن كان الجنة فقد 
أشرك في حقائق ى التوحيد (أوْلنيك لهم آلأمنُ 4 مقام الأمن لا يحصل لأحدٍ ما دام بوصف 
الحدثية» وكيف يكون أمنًا منه وهو في رق العبودية» ويعرف نفسه يهاء ويعرف الحق بوصف 


القدم والبقاء وقهر الجبروت. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) تقدم تخريجه. 
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وقال الله تعالى: فلا يَأَمَنُ مَك آنه ِا الْقوْمُ آلْخَسِرُونَ4 فإذا رأى الله سبحانه 
بوصف المحبة والعشق والشوق» وذاق طعم اندنو» واتصف بصفات الحق بدا له أوائل 
الأمن؛ لأن في صفة القدم لا يكون علّة الخوف والرجاء؛ لأن هناك جنة القرب والوصال» 
وهم فيها آمنون من طوارق القهر» وهم مهتدون ما داموا متصفين بصفاته» وإن كانوا في 
تسامح من مناقشة الله بدقائق خفايا مكره. 

قال أبن طاهر في قوله: ملز يسوا إِيمدتهم ): لم يرجعوا ني النوائب والمهمات إلى 
غير الله اولك لَه آلأمَنُ» الكفايات» وهم دون راجعون إلى مَنْ إليه المرجع. 

وقال الأستاذ: أي الذين أشاروا إلى الله ثم لم يرجعوا إلى غير الله. 

(يلكَ حُجِئنآ انها رهم عل َي َر دَرَجَسومْن اء إن كله 
حَکي ليم وَوَهَبْتَالُ: إسْحَقَوَيَمَقُوبَ كلا هَدَيْئَاً وَنُوحًا هَدَینا قبل وَين 
دري دود ومد اوت وَيُوسُفَومُوسئوَهَرُون كذ لكغرى اَلْمُخْسِينَ ©) 
وَزكريًا ونح وَعِيِسَئ وَإِلْيَاسَ كلمن لحرت © وَإِسَمبعِيلَ وَآلْيَسَعٌ وَيو س 
لوطا لا نعل آم ینای وچو وی ت وَجْتَبَْم 
وَهَدَيْسهِمْ إن صِراط مُسْتَقِيِو قير ذَ لك هد ی آلو یچدی به من نَا مِنْ عِبَادِء لو 
أو لخي خت ثرامتملون ج أل ن ءل يمالكب وا كر البو 
فإن يَكفُرْيا مَتَوّلَاءِ فقذ وَكلا يها و َم یسوا پا يكفريرت ©4. 

قوله تعالى: رفع دَرَجَس من كُشَآْ4” الدرجات: المقامات الشريفة في ا معرفةء 
والحالات الرفيعة في المحبة» والكرامات الزكية في المعاملة» وهي بذاتها طريقٌ إلى الله فإذا 
وصل إليه وفني فيه وبقي معه ل يبق هناك درجات ولا دركات» إنما هناك سباحةٌ في بحار 
الآزال والآباد للعارفين والموحدين؛ أي: رفع رمن نشَآءُ) مَنْ المريدين» ونوصل 
مَنْ نشاء إنينا بلا قطع المقامات» والسير في الدرجات من العارفين. 

وأيضًا: رفع دَرَجَس من شآ درجات العشق والمحبة والشوق. وهي مراقي 
القرب» راهم الله بها إليه أبد الآبدين. 


)١(‏ قال ابن عجيبة: رفمٌ الدرجات في جنات الزخارف يكون بالعلم والعمل وزيادة الطاعات» ورفع 
الدرجات في جنة المعارف يكون بكبر اليقين» والترقي في شهود رب العالمين» وذلك بحسب التبتل 
والانقطاع» والتفرغ من شواغل الحس ودوام الأنس: والله تعالى أعلم [البحر المديد (؟/19١)].‏ 


قيل: رفع دَرَجَسِتَوِمُن لشَآه4: بصفاء السرء وصحة الهمة. 
وقيل: بخلق السنا واهمة الزكية. 
وقيا ل: بالكون مع الله والفهم عنه. 
قوله تعالى: «آحَعَبَّبهُ وَهَدَّئهُ إن صر طر مسقم أي: اجتبيناهم في الأزل بمعرفتنا 
قبل إمجادهم» وهديناهم إلى مشاهدتنا بعد إيجادهم؛ ؛ لأن هناك استقامة كل عارف» ولا يدخل 
فيهم اعوجاج الخطرات واضطراب البشريات. 
قال الجنيد: لمات ا راداي ل EE‏ اك ء بنا عا سوانا. 
«أزكباك اين مَدَى آَل بُ فَيِهُدَنهُم افده فل شلك عليه ا إن هو إلا 
ری لی © ونا زوک رکد راڈ قاو مولعل بكرن هن * 
سنال لكت ب ری اء پو ُوسئ وا وهی لاس مجعو رطس نوچا 
فون كيمًا ومر ا لذ تادا نت ولآ ابام هل آله ر ذَرْهُمْ فى حَرْضمْ 
يَعَبُونَ )> 
قوله تعالى: «أوْلتيك ألْذِينَ ا بهُدَنهُمُ فعَدِة» أمر حبيبه ات بالاقتداء 
بالأنبياء والرسل قبله في آداب الشريعة والطريقة؛ لأن هناك منازل الوسائط فإذا أوصله 
بالكلية إليه وكحل عيون أسراره بكحل الربوبية؛ رجعله مستقلاً بذاته مستقيًا بحاله» وخرج 
من حدٌّ الإرادة إلى حدٌ المعرفة والاستقامة» أمره بإسقاط الوسائط بقوله: قل إِنْمَا أنِعٌ مَا 
يُوحَْ إل ن رَّتى 4 [الأعراف:117]. 
ألا ترى كيف زجر 4 عمر بن الخطاب # حين جاء إليه بورق من التوراة ليستأذن 
منه ## بقراءته والعمل به» فقال: «أمتهوكون أنتم كما تهوّكت اليهود والنصارى, لقد جنتكم 
بها بيضاء نقية؛ لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي»”". 
وأيضًا: «أؤلتبك الذي هَدّى أللّه» أي: عرفهم ذاته لصفاته» وعلمهم حقائق آدابهء 
وأمر صفيه ك بأن يأمر أمته بالاقتداء بشريعته التي هي شريعة الأنبياء. 
ألاترى كيف قال الله: شع لخم مِنَآلدِينٍ ما وَصَّئْ وہ تُوحا4 [الشورى: 1T:‏ 
وقال الواسطي في هذه الآية: هداهم بذاته» وقدّسهم بصفاته» فأسقط عنهم الشواهد 
والأعراض» ومطالبات الأعواض» ملأ لهم إشارة في سرائرهم والعبارة عن أماكنهم. 


.)5٠١ /١( رواه اليهقي في الشعب‎ )١( 
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قيل في هذه الآية: لا تصح الإرادة إلا بالأخذ من الأئمة وبركات نظرهم» ألا ترى 
كيف أثر نظر المصطفى 5 في أصحابه؛ فقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر»”". 
فلا يصح الاقتداء إلا بمَنْ صحت بدايته» وسلك سلوك السادات» وأثّرت فيه بركات 
شواهدهم. : 
ألا ترى المصطفى 45 يقول: «طُوبى لَنْ رآ" أي: فاز من ترت فيه رؤيتي. 

قوله تعالى: وما قَدَرُوأ أللّهَ حَققَذرە4 قطع الله بهذه الآية أطماع الحدثان عن إدراك 
كنه قدمه وغرة أزليته؛ لأن الحدثان لا يبقى أثرها في جمال سطواته عزة ال رحمن؛ كيف يعرف 
قدره مَنْ لا يعرفه؟ وكيف يعرفه مَنْ لا يعرف نفسه؟ وكيف يعرف نفسه منْ لا يكون خالق 
نفسه؟ وكيف يكون خالق نفسهء والأزلية منزهة عن الأضداد والأنداد؟! لأن سطوات 
عظمته لا تبقي للحدثان أثرًا في ساحة كبريائه» عرف قدره بنفسه لا غيره عرف قدره» بطنان 
الألوهية لا يدرك؛ لأنها غير متناهية في العقول» غير محدودة في القلوب» غير معروفة بالحلول 
في الأماكن والأزمنة. 

قال الحسين: كيف يعرف أحدٌ حق قدره وهو يقدره؛ يريد أن يقدر قدره وأوصاف 
الحدثان أثر يقع من أو صاف القدم. 

وقال بعضهم: ما عرفوا حق قدره» لو غرفوا ذلك لذابت أرواحهم عند كل واردٍ يرد 

وقوله تعالى: :قل الله د تُرَذْرَهة» أي : إذا وقعت أسرار الواصلين في أودية الألرهيةء 
وتحيرت أرواحهم في هواء المويةء وفنيت عقوم في سطوات القدرةء وذابت أشباحهم في 
طوارق تل المشاهدة» وما عرفوا مسالك ما يرد عليهم من واردات موارد تمل الجمال 
والجلال» ويسألونك بنعت الدهش وايمان» إيش بنا؟ وأين وقعنا؟ قل بلسان داء المحبة: 
اللهء أي: ما وقعتم فيه فهو بحر آزال الله» وقعتم بالله في الله وإذا سألك أهل وقائع ظلمات 
القهر التي حيرتهم في وادي الضلال؛ من أين هذا وقع علينا؟ فقل: الله أوقعكم فيهاء ليست 
الولاية بالمجاهدة؛ وليست الضلالة بالعلة» ثم ذرهم طاتفتين واشتغل بي» فإن ممازجة 
الحدثان لا يليق بقلب فيه محبة الرهن 

وأيضًا: قل بلسانك الله؛ ولا تقل بلسان سرك؛ فإن الاشتغال بالذكر عن المذكور 
حجاب. 


.)۳۸۲ /٥( رواه التر مذي (7094/6): وأحمد في مسنده‎ )١( 
.(1 /۳( رواه أحمد في مسنده‎ )۲( 


وأيضًا: إذا فرغت من تبليغ الرسالة توجه إلى الله مما سوى الله وقل: الله؛ حيث لم يكن 
غير الله ثم ذر الأكوان والحدثان بعد قولك الله؛ ليوافق لسان الظاهر سريرة الباطن في 
المحبة. 

قال بعضهم: دعا خواصه بهذه الآية إلى الانقطاع من كشف ما له إلى الكشف عا به. 

وقبل: قل آل إشارة إلى جريان السرء قل آله في سرك وذر ما في لسانك. 

حي أن رجلاً سأل انشبلي» وقال: يا أبا بكرء 1 تقول الله ولا تقول لا إله إلا الله؟ 
فقال الشبلي: لا أنفي به ضدّاء فقال: زد عل من ذلك يا أبا بكرء فقال الشبلي: لا يجري لساني 
بكلمة الجحود» فقال: زد عل من ذلك» فقال: أخشى الله أن أؤخذ في وحشة الجحد فقال: 
زد عل من ذلك فقال: طقل ألَهُ تم رهم [الأنعام: 14١‏ فزعق الرجل وخرجت روحه» 
فتعلق أولياء الرجل بالشبلي؛ واذَّعوا عليه دمه» فحملوه إلى الخليفة» فخرجت الرسالة إلى 
الشبلي من عند الخليفة يسأله عن دعواه» فقال الشبلي: روح حنت فدنتء فدعيت فأجابت؛ 
لاني ا ا 20000008 

وعد اكت رلته ميارك صق اذى بَنَيَدَيهوَِصذِ رام القرَى وَمَنْ حَوَطَا 
لذن يوون پال رة ومون به وَهُمْ على صَلَاجِمَعْحَافِظُونَ @) . 
تهمة الأوهام» غير مدرك بحقائقه عند الأنام. 

وأيضًا: مبارك عليك» وعلى أمتك الصادقين الذين يتبعونه بالشوق والمحبة» ويفهمونه 
بالذكر والهيبة» فيصلون به إلى رؤية خزائن صفات القدم؛ لأنه صفة تدل كلماته إلى جميع 
الصفات وعرفانها ونيل خزائنها؛ لأنه مفتاح كنوز الصفات والذات» وهو ميمون علا كل 
عارفیه» وعلا كل متابعيه بالتدبر فيه» واقتباس أنواره كما ذكر في موضع آخر: ِم رَه 
لبك برك لبروا ءايه ويد کر اوو الأليّب» [ص:۲۹]. 

اکا ار اه كات اي إل اشيت فته أمراز القرب والرصال والشريق 
إلى الحسن والجال» والتحذير من البعد والفراق: وهو مسامرة النجوى لأهل النور والتقى؛ 
ومشحودٌ بإشارات العارفين» ومعجونٌ بمفرحات فؤاد الموحدين؛ مكنوناته مصونةٌ عن 
عيون الأغيار» ولطائفها محروسةٌ عن مطالعة أهل الاغترار» وهو يوافق جميع الكتب في 
تعريف الله بصفاته وذاته وعبوديته؛ لأا جميعًا من مصدر واحد وصفة واحدة غير متغيرة. 

قيل: مبارك على مَنْ اتبعه وآمن به. 
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وقيل: مبارك على مَنْ صدقه وعمل بما فيه. 

وقيل: مبارك على مَنْ فهم عن الله أمره ونهيه. 

وقيل: مبارك على مَنْ قرأه بالتدبر وعلى مَنْ سمعه بالحضور. 

وقال الأستاذ: كتاب الأحباب عزيز الخطر جليل الأثرء فيه سلوةٌ عند غلبات الوجد: 
ومن بقي عن الوصول بذلك الرسول. 

وقیل: 

وَكُتَبُّك حولي لَاتُمَارِقٌ مضْبَعِي وفيهّاشفاءٌل كي ناَكَتِمُ 

وَمَنْأَظَلَمْ ِمْنأفترى عَل الله كِب أوقَالَ أو إل ولم يوخ ليه سَئ مُوَمَن َال 
سأرل يقل مآ أَنرّل لله ولو ری إذ آلظَلِمُوت فى عَْمَرَ ألو وَآلْمَلَِكهبَاسِطُرَا 
اندیوزا خر اَم الم روت عَذَابَالهون ماگ توو الو 
50 عن :ايف ترون وي ولد تقثو حِتَمُوئًا ری كما کک 
وترم ما حَوَلَْدكمْ و1 ظهُورِكُمْ وما ری مَعَكُمْ شفعاءكمْ الذرين زَعَمْتُه أ ل 

شرج لقد تقل ر وَضَلَّ عَنَكُم ما كسم عون @4. 

توله تعالى: لوَمَنْ أَظلَمٌ ممن فْترئ عَلَى آله كذِيا أو قال اوی إل وَل وح لبه 
شى* إن الله سبحانه ببّن في كتابه شأن الغالطين والمفترين والناحلين الكذب والزور 
المترسمين بالتكلف رسوم العارفين» وألزمهم سمة الظلم» وذكر أنهم ظالمون بدعواهم 
الكذب» وإشارتهم إلى مقام الأمناء من المحدثين المكلمين بغير وصوهم إلى ذرة منه؛ تغريرًا 
بالعوام؛ وطلبًا لجاههم» وهم خائنون في ذلك» ولا يرجع مكرهم إلى منقصتهم في الدنيا 
والآخرة» وإسقاط جاههم عند الله وعباده» وسقوطهم عن قلوب رجال الله. 

قال تعالى: ولا یق الْمكرٌ آليئ إلا بأَهَلِي)؛ لاجم متشبعون ولم يعطواء 
Ea‏ ا وإظهار كذبهم عند عجزهم عن الإخبار من 


مقامات القوم بالحقيقة حين يمتحنهم أهل المعرنة بالله. 
قال ات#: «المتشبعٌ با م يعط كلابس ثوب زورًاه“. 
وأنشد بعضهم في ذلك: 


إذا ا نسكبت دوعي دوو يَبَينَ هن بكى ين تباكى 


.)۱۹۸۱ /۳( رواهالبخاري (6/١١٠5؟): ومسلم‎ )١( 


وقال آخر: 
آماالحيام فإ اكخيامهم وأرىّ نساةءالحيّغ يرَنْسائهَا 

فَمَنْ ذكر الله سبحانه ورأى لذكره موقمًا فهو مفتر ولا يعلم؛ لأنه تعالى وصف نفسه 
قبل وصف الخلق نفسه» وكل وصنٍ بعد وصفه صفة الحدوثية» وكيف يصفه أحدٌ وهو لا 
يعرفه کہا هر يعرف نفسه. تعالى الله عن أذكار الغافلين. 

قال بعضهم: إن ما لا يليق بجلالة قدره» وحقيقة حقيقة شأنه قربه» وإن كان مأذونًا فيه؛ لأن 
ذلك على أقدار : خلقه وطاقتهم لذلك. 

وقال سهل بن عبد الله: مَنْ ذكر فقد افتری» قال الله: وَمَنْ أَظْلَمٌ يمن آفری على 
آله آلْكَدُب4 [الصف:7] لأذكار الخفلة. 

قوله تعالى: (وَلَقَدَ موتا فردَى كما حَلَْتَكمْ اول مَرّْ» بین أن أعمال جميع 
الخلائق من العرش إلى الثرى مضمحلة عند كشف جلال عظمته؛ ونوال جماله لما يبدو لهم 
أنوار الأزلية» يتبرأون من جميع أعمالهم؛ لأنهم يرونها لا تليق بجلال قدره» ولا يكون موازيًا 
بها يعطيهم الله من سنيات كراماته» ولطائف بره وحسن مواساته» وعند رؤية القدم كا كانوا 
خارجين من العدم. 

قال بعضهم: أجل مقام العبد إفلاسهء والرجوع ليه اتا من جيم طا 

قيل: لأنه [حفص]”' بهاذا تقدم على الله. 

قال: وما للفقير أن يقدم به عل الغني سوى فقره. 

قال الله: <وَلَقَدَ حِفَتُمُوتا ردم » خالين من أعمالكم وأحوالكم وطاعاتكم. 

ولي هاهنا لطيفة أخرى: أي: لقد جتتمونا موحٌدين بوحدانيتي» شاهدين مشاهدي 
بوصف الكشف والخطاب» كا جتتمونا من العدم في بدء الأمر حين عرّفتكم نفسي بقولي: 
لست ریگ 4 [الأعراف 1 قلتم: بلى؛ بلا إشارة التشبيه وغلط التعطيل» كا 
وصفهم نبيه 35: د کل مولود ؛ يُولدٌ على الفطرة”" ي يعني: على فطرة الأزل» يلزم سمة العبودية 
ا ين له: «وَتَرَكتُم ما 


کم رَرَآءَ هور ڪم). 


)١(‏ هكذا بالأصل. 
(؟) رواه البخاري (۱/ 576)؛ ومسلم .)۲۰٤۷ /٤(‏ 


۸٦‏ سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 

«ه إن آل الق آلب وآلئر ى ر آي ين ألمت ومح آلْمَيِت ين آلحي” 
د کم آله ان مُؤْفَكُونَ و فَالِ لصاح وَجَعَل اليل سَكُنا وَلشْمْس وَالْفَمرَحْسْبَاد 
ذلك تَفْدِيرٌ آلْعَرِيز آلْعَلِيِمٍ © اذى جَعَلَ لَكُمْ الوم لدا بجا فى ظُلّمَت ابر 
وَلْبَخْر قد مَصّلئا آلْآيتِلِفَوْرِيَعلَمُوتَ ©4. 

قوله تعالى: إن أله قاي آلب وَآَلمْوَكد» فلق حبة عبته الأزلية في قلوب المحبين 
والصديقين» وفلق نوى شجر أنوار الأزل في فؤاد العارفين» فتثمران أثمارهما بالأعمال الزكية 
والمقامات الشريفة» والحالات الرفيعةء قال تعالى: «أصلَهَا ثايت وَفَرَعْهًا فى آلسمآء» 
[إبراهيم:؛ 1]. 

قال ابن عطاء: مظهر ما في حبة القلب من الإخلاص والرياء. 

قوله تعالى: «فال ی الصاح وَجَعَلَ اليل سَككا4 فالق إصباح مشاهدته من مطالع 
قلوب أحبائه حين انتشر نورها من بشرة الربانيين من أوليائه وأصفيائه» وجاعل الليل سكتا 
للمستأنسين بحلاوة خطابه ولذائذ كشف جماله. 

قال بعضهم: فالق القلوب بشرح أنوار الغيوب. 

وقال بعضهم: منور الأسرار بنور المعرفة. 

قوله تعال :اوه وى جَعَل کم جوم َد واي فى ظُلمَ الب وَلْبَخرِ» نور 
نجوم العقول لتعرفوا بها حقائق الآيات» ونوّر نجوم القلوب لتعرفوا بها أنوار الصفات؛ 
ونور نجوم الأرواح لتعرفوا بها لطائف سبحات الذات» جعل نجوم الأفعال لعرفان 
الصفات» وجعل نجوم الصفات لعرفان الذات» أسرج مصباح قلوبكم من أنوار نجم تجلي 
الجلال رالجمال لتهتدواء وتعرفواء وتسبحوا بها في ظلمات بحار القهرء وظلمات براريه لتبلغوا 
إلى رؤية أقار الصفات وشموس الذات» وتنالوا جواهر المعارف من أصداف الكواشف. 

قال أبو علي الجوزجاني: جعل الله الليل مطيةً ودليلاً فالمطية تركبها في طلب الزلف» 
والدليل تستدل به إلى أبواب الرضاء قال الله: لدأ يا إلى طريق الجنة. 


“لال كوك م E‏ كيم و م TL E‏ سال 
اوهو اذى اناكم من نفس وَا'حِدَوَفمَسْتَقرٌوَمْستَوْدَعَ قد فضّلءا الايستِلِقوّم 


CC 


ن 


= 


e‏ مك n‏ 5 ّ رص رس z2‏ و ا و ل ا ت 
يَفْفَهُورت 29 وو آلذِ ی ازل منَآَلسمَاءِ مآ فَأَخْرَجَنَا به بات کل سَىْء قا حرجنا 


> رام 


5 عي ” 51 5 © 0 - 0 2 2 ا 
ية حَصْرًا تحرج ينه حبًا متزاحكبًا وَمِنَ لحل يِن طلعِها قِنْوَانَ ذَانِيَةٌ وَجَنْس مْن 
“ef‏ ,2 ره EE‏ 2 اا او 0 2 ر 507 ع 
أعتاب وَالزْيمُونَ وَالرُمَان مُشْتَيها َعَم مُتَشَبِهِ َنظرُوا إل ثمَرو إِذَآأَثمَرَوَيَْعِهِء إن فى 


ا 


لم ويون @ وَجَعَلو َه راء | لحن وَحَلقَهُمْ ر رفوا َيون يندت 
بعَرعلم سيهر نعل اتوت بدي الوت والازض أن گنه 
وَل ا O‏ 


os’ co. ٠ 


a‏ ماقم 
وجوهر الفطرة منشأ نور فعل الخاصء ومنشأ نور فعل الخاص ظهور الصفة» وظهور الصفة 
وظهور الذات تل القدم» فأخرج الكل من العدم تخصيص لطائف الخطاب بالإشارة إلى 
نفس واحدة» أي: بظهور نفس وحدانية أزلية أبدية منزّهة عن الاجتماع والافتراق» فبعض 
القلوب مستقرها الملكرت› ومستودعها عالم الجبروت» وبعض العقول مستقرها الملكرت» 
ومستودعها عام الجبروت» وبعض العقول مستقرها الآيات ومستودعها الصفات» وبعض 
الأر واح مستقرها الصفات ومستودعها الذات بنعت البقاء في الصفات والفناء في الذات؛ 
لأن القدم منزه أن يل فيه الحدث. 

وأيضًا: مستقر القلوب المقامات ومستودعها الحالات» ومستقر العقول العبادات 
ومستودعها الكرامات» ومستقر الأرواح أنوار ان من عل نات ومستودعها أنوار 
التوحيد من تل الذات. 

قال ابن عطاء: خلق أهل المعرفة على جهة ومنزلة واحدة؛ (فَمَْسْعَقَرٌ وَمُسْتَوْدَ» 
فمستقر في حال معرفة مكشوف عنه» ومكشوف في حال معرفته مستقر عليه. 

وقال بعضهم: مستقر لطاعته وعبادته مع الإيمان به» ومستودع لذلك زائل عنه بعد 
موته. 

وقال الواسطي: مستقر أنوار الذات على الأبد» ومستودع لا يعرد إليه إذا فارقه. 

قال محمد بن عيسى الهاشمي: لم يزل عاًا بخلقه شائيًا كيا أرادء أودع اللوح ما استقر 
في كلامه» ثم أودع إلى اللوح المقادير ما استقر فيه» ثم كذلك حالاً بعد حال حتى بلغه إلى 
درجة السعادة والشقاوة» وذلك قوله (فْمُسْعَقَرُوَ مُسْتَوْدٌع4. 

قوله تعالل: «بَدِيع آلسمَوّاتِ لاض 4 خرجها بصورة العلم الأزلي على نعت 
اختراعه بالقدرة القادرية» والحكمة الحكيمية» فلا أخذ من مأخذ المشاكلة والمشابة؛ فإنه 
تعالى ناظرهما بها كان في علمه من منقوش الحكمة؛ وسنا القدرةء وجلال العرّة» كساهما أنوار 
فواتح قدرته» وضياء بهجته لطائف علمها؛ ليجعله) أسباب عبادة عباده» ومعاش جميع 


FAR‏ سسس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


قيل: هو المبدع للأشياء والمبدي ها. 
0 فاق الأشياء جمالاً وكيالاً. 


1 >> وو 


م لارنم لآ إل إل هو ځلق ڪل ي ابوه هو عل كل 
ا تُدْرِكه الأبصروَهوَيُذ رك الأبصَر وهو الَطِي ف لمر ©)». 

قوله تعالى: «ذَالِكُم آله رم لآ له زل هو حلي ڪل سء فَآعَبُدُوة» لا 
وصف 0 الكاملة في خلق الكونء وعرّفهم نفسه بإظهار الآيات؛ ونفى عن 
نفسه علّة الحدثان» وعرّفهم بتنزيه صفاته؛ وإفراد ذاته وصفاته من بين الأضداد والأنداد 
ووصف جلاله بالوحدانية الأزلية» وعرّفهم قدس ذاته وصفاته بخطابه معهم بوصف تلك 
النعرت؛ ألزمهم بعد ذلك العبودية صرفًا بقوله: لِفَاعَبُدُوه» أي: اعبدوا من هذا وصفه. 
ولا تتكلموا إلى غيره؛ فإن الكون وما فيه خاضع لعظمته بعد أن كان في قبض عزته» لا يضرّ 
ولا ينفع إلا بمشيثته الأزلية» وإرادته القديمة» وهذا معنى قوله تعالى: «وهو عل كل سىء 
وڪيل أي: آنا ملجأ الكل؛ ومفزع ذوي الحاجات» ومناص صواحب العاهات. 

قال الأستاذ في الآية: عردم عليهم بآياته» ثم تعرّف إليهم بصفاته» ثم كاشفهم 
بحقائق ذاته بقوله: إا إِلَنهَ إلا هوّ » تعريف 0 والأکابرء وقوله: «حَلِقٰ كَل 
نح ء » تعريف العوام والأصاغر. 

ثم وصف نفسه عقيب الآية بالتنزيه عن إحاطة أبصار الحدثان به» وعجزهم في 
حواشي ساحات كبريائه عن درك مكنون أسرار قدمه» وإحاطة علمه» وقدرته بجميع زلات 
الوجود. 

قوله: لا تَدَركه الأ صر وهو يدرك آلأبِصَرَ» لا تدركه الأبصار إلا بالإبصارء 
مستفادة من أبصار جلاله» وكيف يدركه الحدثان ووجود الكون عند ظهور سطوات عظمته 
عدم؟! 

وهو يذ رك آلا صر ببصره القديم المنزّه عن المشابية بالحدثان» بأن يكسوها أنوار 
صفاته لتراه لا بنفسها؛ ا ا ب 
بجميعهم وجودًا وعدمًا بقوله تعالى: و هو أَللْطِيفٌ اير 4 من لطف جماله انجذاب 
القلوب بنعت العشق إلى ضياء وجهه الكريم عجرا واضطرارًا» من لطفه غرقت الأرواح في 
بحار عبته» وفنيت الأسرار في فضاء هويته» ودهشت القلوب في معارك أشراقه 


واضمحلت العقول في بيداء أنوهيته من إدراك غوامض علمه. 
قال أبو يزيد في قوله: لا تَدَركه الْأَبِْصَرٌ»: إن الله احتجب عن القلوب» كا 
احتجب عن الأبصار» فإن أوقع تجليًا فالبصر والفؤاد واحد. 
وقبل: معناه أن الله يطّلع على الأبصار بالتجلي ها؛ لأن الأيصار تسمو إليه. 
قال الحسين في قوله: (آللْطِيفٌ4”" قال: لطف عن الكنه فَأنّى له الوصف؟! ومن 
لطفه ذكره لعبده في الدهور الخالية؛ إذ السماء مبنية والأرض مدحية. 
قيل: سبق الوقت وإظهار الكونين وما فيهاء فهذا معنىّ لطيف. 
وقال القاسم: اللطيف الذي لم يدع أحدًا يقف على ماهية سره» فكيف الوقوف على 
وصفه؟! 
قال ابن عطاء: لا تدركه الفهوم» وأحاط بكل شيءِ علا 
وروی أبو سعيد الخدري 2 عن النبي 85 أنه قال في قوله تعالى: ا تدَرِكَهُ 
آلأَبَِصَرُ4: «لو أن الجنَّ والإنسّ والشياطينَ والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صُفوا صقا 
و يو | بالله بد" . 
وقال الجنيد: اللطيف مَنْ نوّر قلبك بالهدى» وربّى جسمك بالغذاء» وجعل لك 
د هوالت و ن جلك ا 
وقيل: اللطيف الذي إن دعوته لبّاك وإن قصدته آواك» وإن أحببته أدناك» وإن أطعته 
كفاك, 0 وإن أعرضت عنه دعاك وإن أقبلت إليه هداك. 
كم يصون یگم من أذ صر فَلِتَفْسهِء شيع قله ١‏ واا 
سر 'للك نُصَرَفٌ ليس وَلِمَُولواْرَسْتَولِيَمُ لِقَوْ يموت 
© انيع تاوس يلدي بلك لآ إلة ِل مو وأغرض عَنِالمُقرِكنَ © ولا 
() اللطيفٌ مَنْ يعطي كَدْرَ الكفاية» وفوق ما يحتاج العبدٌ إليه» ويقال: منْ لْطفِه بالعبد عِلْمُهِ بأنه لطيف» 
ولولا لُطفُه كا عَرَفَ أنه لطيف» ويقال: يِن لِه أنه أعطاه فوق الكفايةء كلق دون الطاقة» ويقال: 
ِن لُطفه بالعبد إيهام عاقبته عليه؛ لأنه لو علم سعادته لاتگل علیه» وأّل عملّه ولو عَلِمَ شقاوتّه لایس 
ولَّرّكَ عَمَله؛ فأراده أن يستكثرٌ في الرقت من الطاعةء ويقال: من لطفه بالعبد إخفاءُ أجله عنه؛ لثلا 
يستوحش إن كان قد دنا أَجَلَّهه ويقال: من لطفه بالعبد أنه يُنْييّه ما عمله في الدنيا من الزْلّة؛ لثلا 
ينص عليه اليم في الجنة» ويقال: اللطيفٌ مَنْ تور الأسرارء وحفظ على عبده ما أَوْدَعَ قله من 
الأسرار» وغفر له م عمل من ذنوب في الإعلان والإسرار [تفسير القشيري (۷/ .])١۷۷‏ 
(۲) رواه العقيلٍ في الضعفاء .)١5٠ /١(‏ 


۳4۰ سس سا سم سس م سس سس سمس سمس سس عرائس البيأن في حقائق القرآن / الجزء الأول 
آله ما أشْرَكوأ وا َلك علبي فبا ونا نسَعَلَهِم بوک ل @)4. 

قوله تعالى: قد جَاءِ کا بصا يكوك ف ا ا a‏ 
مَنَّ الله سبحانه على عباده بمجيء بصائر آياته التي تبرز نعوت الأزلية منهاء وكلماته التامات 
التي تتجلى لذوي الحقائق منهاء كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه: إن 
الله تعالى يتجلى لعباده في القرآن»» وبتلك البصائر كحّل الله أبصار العارفين كحل أنوار 
صفاته وسنا سبحات ذاته» فمَنْ كان له استعداد النظر إليها بنعت البصيرة وجد طريق الرشد 
لنفسه ومَنْ ليس له استعداد النظر والبصيرة صار محتجبًا من رؤية صفائح القدس في 
الآيات» رصحائف الأنس في الكلمات. 

قال الخواص: أنزل الله البصائر, فطُوْبَى لَنْ رزق بصيرةً منهاء وأدنى البصائر أن يبصر 
الإنسان رشده. 

قوله تعالل: وبي لِقَوَِيَعْلَمُوَ» صرف الله فهم خطابه عن قلوب الأعداء 
وفسح لطائفها وحقائقها للأولياء؛ لأن خطاب الحبيب لا يعرفه إلا الحبيب يلطف بأهله؛ 
حت وعم تيم كلاف جي ادرا يدراه :ا التي اودعت تارجم أنوار الغيوب 
والعلم بإدراك مكنون خطابه؛ لذلك م مَنّ على الموصوفين بهذه الصفة بقوله: «وَلنبيكَەد قور 
يَعَلَمُورتَ» أي: لقوم يعرفون قدرتي ويفهمون خطابيء لا كَنْ لا يعرف مكان خطابي 
ومرادي من كلامي. 

قال ابن عطاء: القوم يعلمون حقيقة البيان» وهو الوقوف معه حيثا وقف. والجري 
ER‏ ش 

قوله تعالى: تيغ مآ أو ليك ين نلك » لا ذكر تعالى بيانه لعموم أهل العلم 
لتابعتهم أمره خص هة بها بينهما من أسرار الربوبية ولطائف المحبة وحقائق ق الانبساط في 
المقامات والحالات» وأفرده بها عن جميع الخلق؛ حيث لا طاقة للخلق لمطالعة تلك الأسرارء 
ولا قوة لهم لحمل واردات تلك الأحوال غير النبي 6؛ لأنه مؤيدٌ بالقوة الأزلية والنصرة 
ايا 
ROT‏ 
وسط الآية بالفردانية والتنزيه عن أشكال الخليقة بقوله: «لا إِلَّنهَ إلا هو أي: هو بوصفه 
تجلى لك بنعته ووصفه حيث كنت» خلقت بنعت استعداد تحمل ظهور الأزليةء وإذا كنت 
كذلك أنت لا تليق بالمشيرين إلى غيره؛ فأنت أعزٌ وأفضل من أن يكون معك في هذا المقام 


أحدٌّ من المغيرين بحاهم. وهذا معنى قوله سبحانه: وأغرض عن الْمُشْرِكينَ». 

وكان ڪه له مقاماثٌ في الوحي» كان له وحيّ خاص الخاص له لا لغيره» وذلك موضع 

20 وات عه عق اوا ر ل: قوی ِل عَبَدِه مَآأْوَحَْ» [التجم: 

.]٠‏ وله وحي نٌّ حاص له ولخواصه وإخوانه من الأنبياء والأولياء بقوله تعالى: ووالذى 
أَوْحَيئَآ ِلَيِكَ وَمَا وَصَّيئَا به برهم وَمُوسى وَعِيسَىْ 17 أَقِيبُوا آَلدِينَ» [الشورى: 
۳ وله وحيٌّ عام» وهو قوله تعالى: يلغ مآ أنزل ل إِلَيلك ين رَبك [الأنعام: 
1 

قال بعضهم: الوحي سر عن غير واسطةء والرسالة والإنزال ظاهرٌ وبواسطة؛ لذلك 
قال :ب مآ أل ابلك ين بك ؛ لأن الوحي کان خاضًا له مستورًا؛ لقوله: (فَأَوْحَْ 
إن عبرو ما أَوْحَى». وبع ما يُوحَنْ إلَيّلك ين رَيْكَه [الأحزاب:۲! والإشارة 
للأولياء في ذلك تأديبًا هم» حيث يتعارض إلقاء العدو ووحي الله؛ أي: دعوا ما موى 
الوحي من المواجس والوسواسء واتبعوا ما جل في قلوبكم من الخطاب الذي.وصفه قدس 
القلوب» من الخواطر والعوارض؛ ألا ترى إلى قوله ته لوابصة: «دعٌ ما يُريبك إلى ما لا 
يُريبك 00" و«استفتٍ قلبّك. ولو أفتاك المنتون)©. 

ولا تسوا ازيرت يَدَعُونَ ين دون لَه فَيَسَئُوا آله عَدَوًا َير 0 
ْنا ِكل ائھ لھ م إل ريدم رهز فيْهُم يما كوا مون وأقْسَمُوا 
بال جَهدَ امہ لين جاءچم ءاي يوان 03 فل نما آلآيت عند الله وَمَا 
يُفْعِرَكُمْ أنهآ إذَا مانت ل يئوت رقب ینم َو كما لذ ُؤيئوايد: 
اول رزه فهر هود © لوانتا رلا إلْيِمْ الملتبكة كلهم 
آلو ورتا عَلِيِمَ کل شَىْءِ فبلا ما اوا لِيُؤْيُِوَا إا أن يَقَاءَ آله وَلَكن 
اڪره هلون © ككَدَنِكَ جلت ِكل ب عَدُوا 1 الإنس وَآلْجِيّ 


يوی بَعَضْهُمْ إن بَعْضٍ زُخْرفَ الول ورا وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ ما فَعلوهٌ قَدَرْهم 
وَمَّا يفوت (2) لَص اليه أَفيِدَةُ لذن لا يُؤْينُوت بآالآجرة وَلْيرضوْه 


وَلِيَقَترَ وا تا هم مُقتراٰوت وچ افج الل أنتنى حَكَمًا وهر الى ازل إلَيََهُ 


.)۲۳۹/۳( والنسائي في الكبرى‎ ».)778 /٤( رواه الترمذي‎ )١( 
.(44 /5( رواه 'حمد‎ )۲( 


۳۹۲ ------------------------------ عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


سے 2 ت رع مه 5 عن EE‏ ارين +2 » 5 ن اك ا 
الْكتب مقصّلا والذِين َاتيْسَهُمُ الكتب يعْلَمُون أنهء مزل مِّن رَبَكَ بالق قلا 
86 


درل دمي 


ص كم .م م I»‏ - كك و ع ارس لس اوس وعم م 
تَكُونٌ يرس الْمْمْترينَ © وَتَمْتْ كلمت رَيَكَ صِذقا وَعَذَلهُ لا مُبَدّلَ كلمتو 
ر م و اق ا مه م مم6 
وهو آلسمِيعٌ الْعَلِيِمٌ © وَإن تُطِعْ أ ڪر من ف الأرض يُضِلوكَ عن سيل أله 

دي هاه ت »ا e‏ 2 وو عام ري #ا«كه ا م 2ل 

إن يََبِعُونَ إلا الظّنٌّ ون هم إلا عَْرّصُونَ © إنّ رَبك هو أَعْلَمُ من يَضِلُ عن 
سیل وو غلم باَلْمْهْعَدِيتَ © فكوا ما در اتم آله عَلَيّهِ إن كنم ایوہ 

توله تعالى: «كدَّ'لك ريشا لكل ام عَمَلهُمَه إن الله سبحانه ابتلى العموم بالدنيا 
وأعمالها في نفع الجاه والمال» وايتلى الخصوص برؤية المعاملات الأخروية ورؤية أعواضهاء 
فَمَنْ كان غير أهله أبقاهم فيهاء وحجبهم بها عن لذَّة قربه ووصانه» ومَنْ كان أهلاً له من 
العارفين والمتحققين رفعها عن عينه حتى لا يرى وزنّاء ولا يزنها مقدار عند رؤية امتنانه بها 
سبق لهم من اصطفائيته وخاصيته بالولاية والمعرفة» زيِّن للبطالين شرور أعمالهم النفسانية 
خت برو ها فک (الذِين صل سيم فى الختيؤة الد تيا وَهُمْحَحْسَبُونَ چم ينون 
صْنَعّا )4 [الكهف : ؛ .]٠١‏ 

قال تعال: (ِحَحْسَبُون آم تون صْتَعًا)» وزيّن للمجاهدين أعرالهم في العبادة 
حتى يزيد رغبتهم فيها. 

قال الواسطي: زينت الأعمال عند أربابما؛ فأسقطوا بها عن درجة المتحققين إلا من 
عصم بنور المشاهدة» فشاهد المنة في التوفيق بل شاهد المنان. 

قوله تعاى: (وَكُقَلِبٌ ادم وَأَتَصَرّهَجْ» أضاف الحق سبحانه تقليب القلوب 
والأبصار إلى نفسه» فكل موضع قلب القلوب إلى رؤية صفاته وذاته بنعت المحبة والشوق 
والمعرفة اتبعتها الأبصار بمطالعتها أنوار القدرة والعزَّة في الآيات» فوافقت الأبضار القلوب 
بتصحيح المعاملات وتقديس الأسرار وصفاء الحالات» وكل موضع صرف القلوب عن 
الإقبال إليه انصرفت الأبصار عن مطالعة المشاهد في الشواهد؛ لذلك استعاذ النبي #6 بقوله: 
ديا مقلْبَ القلوب ثبّت قلبي»”". 

قال النص رآبادي: النفوس في التنقيل» والقلوب في التقليب؛ لذلك قال النبي 5: «يا 


.)558/5( رواهالترمذي‎ )١( 


مقلبٌ القلوب»”". 
وقال أبو حمزة: أقبل اله على قلوب فأقبلت عليه: وأعرض عن قلوب فأعرضت عنه. 

قوله تعالل: (وَتَك تْكُلِمتُ رَيَكَ صد قا وَعَدل لا مُبَدّلَ لِكَلِمَيِ) أخبر تعالى عن 
سابق کلاته الصفاتية الأزلية يكلم بها بنفسه مع نفسه في نفسه؛ لاختصاص أهل ولايته 
واصطفائيته بخالصة عبته» واجتبائه صفوة أهل معرفته وتوحيده بغير علَّة اكتسابهم خيرًا 
وشرًا ولا نقضًا لإبرام قضيتهء ولا ناقضًا ميثاق مشيئته» سبقت منه العناية لهم بوصف 
استجلاب أرواحهم إلى معادن قدسهء واجتذاب قلويهم إلى حالس أنسه» تمت كلمته بحسن 
قبولهم؛ حيثها اشترط عله العبودية؛ وتام كلماته صدق مواعيده بلطف عنايته بلا مكافأة منهم 
هاء وهو تعالى بذلك عادلٌ؛ حيث اصطفاهم بوضع خزائن معرفته في قلوبهم» وهو لا أهلٌء 
وهم من عنايته استعدادٌ لقبول أمانته بشرط الرعاية» واصطفاء أسماع قلوبهم بحياطتها حتى 
لا تشوبها أذكار الحدثان وخطرات الطغیانء لا مبدل لکلماته» لا يدخل في ديوان سبق رحمته 
لأهل عنايته طوارق قهره من علّة ما طرأ عليهم من وارد امتحانه» كا قال تعالى: «سبقت 


ر مني عد عضبي آنه 
o >. E‏ بم - 
قيل في تفسير قوله: إصدقا وَعَذَلاُ4: صدئًا للأولياء تفضلاً عليهم» وعلى الأعداء 
أخذهم بميزان العدل. 


قال مقاتل: صدقًا فیا وعد وعدلاً فيها حكم. 

وما لَكُمْ ألا تأ لوا يا ذكرَا شما عله وقد فصل لكُم ما حرم يکم إلا 
ما أَضْطُرِرم إلْيِهِ ون كيم مضو بأضو آي يقتر عل ”إن كلك هاعم يمدي 
© ودروا ظَهِرٌ آلْإِنْ وَبَاطَِهُة إن لذو يكسبون آلإِئْمَ سَيْجَروْنَ بمَا کائوا 

يَقتَرِفُونَ ©4. 

قوله تعالى: ون كثيرا ا بأَهَوَآايهم بِغْيَرِ لم4 وصف الله سبحانه أثمة 
الضلالة أنهم ما من طاريق الراب فقا رار فة ات أرادوا أن ایکون أهل 
الإرادة من الصديقين مثلهم؛ فيزينون هم طريق الشهوات» قال تعالى: وَأضَلوا حدما 
ولوأ عن سَوَآءِ آلصَبِيلٍ» [المائدة: ۷) وذلك من جهلهم الله ويعلمه الذي شامل على 
كل موجود. 
(۱) تقدم في سابقه. 
(۲) رواه البخاري (5/ 71746)) ومسلم .)5١١8/5(‏ 


4٤‏ ---------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 

قل القرشي في تفسيره قوله: (وَإنّ كيرا لَيُضْلونَ بأَهرَابهم بير عله ق 
مرادهم» ويتركون أوامر الكتاب والسنة. 

قرله تعالى: «وَذَرُوا ظَدهرٌ آلثم وَبَاطِبَهُر» ظاهر الإثم ما ذمّه الكتاب والسنةه 
وباطن الإثم ما ذمّه باطن علم الكتاب والسنة. 

وأيضًا: ظاهر الإثم ما ل يوافقه العقول؛ وباطن الإثم ما لم توافقه القلوب. 

وأيضًا: ظاهر الإثم ما يعوج الجوارح عن طريق السنة؛ وباطن الإثم ما يشوش 
القلوب عند رؤيته المشاهدة. 

وأيضًا: ظاهر الإثم حب الدنياء وباطن الإثم حب الجاه. 

وأيضًا: ظاهر الإثم ما يغرك برؤوسها من الأعمال» وباطن الإثم ما يسكن إليه قلبك 
من الأحوال. 

قال بعضهم: ظاهر الإثم رؤية الأفعال؛ وباطنه الركون إليها في السرٌ باطنًا. 

قال سهل: اتركوا المعاصي بالجوارح؛ وحبها بالقلوب. 

قال الشبلي: ظاهر الغفلة» وباطنه لسان المطالعة عن السوابق. 

وقيل: باطن الإثم خفي العقائد ومسترقات الألحاظ. 

ِوَلَا تَأَكُلُوابِمَالْمْيذْ كراد سل لإ سو وإ نالرت لَبُوحُون 
ل أزلتَايهذ ليج دلوم ن أَطَحتُمُوهُمإِنكُمْ غ رکون (2) اون گان میا ایت ييه 
لتا ل وا یی پو ف الاس کمن قله ف ألمت لس ار ين 
ذلك بين كين ت گائوا يلوت (2) وَكذِك جعَلنا فى کل قَرَيَةٍ كير 

مُجرييها ڪرو فيها وَمَايمْكَرُونَ إلا لم يفون © وَإِذَا جاءتهم 

٤اه‏ قالوا لن نوين حى ۆت مكل مآ أو ی سل آل لخن تل رت 
یٹ ساد عات قر يِمَاكائوأيسكزُونَ 9 : () فمن يرد 
آله أن يَهْدِيَهء ضرح صَدَرَهء وسل a‏ أن يُضِلَّهُ: عل صد رَه صقا حرجا 
حَأنْمَا يَصّعْدُ فى لاء “حك ذلك مع لله الجن عل يرت لا زيوت 
© ودا صِرَطُرَبَكَ مُسَتَقِيمَا قد فَصّلئا ليت لِفَوْمِيَذَكْرُونَ (4)2. 

توله تعالى: وَإِنّ آَلشّسَطِيَ ليو حون إل أَوْلِيَاِهِمٌ» بين الله سبحانه من الناس 
خلق على طبع الشياطين بقوله: ؤشَيَطِينَ الإنس وَآلْحِنْ4: وهم أهل السالوس؛ 
والناموس» والمتقشفين بزي الظاه المدّعين مقامات أولياء اش ا مزخرفات 


الشياطين بقلوبهم» ويترفعون بألفاظ الطامات» ويغزون بها مَنْ لا يعرف الحق من الباطل. 

قال أبو عثمان المغربي في هذه الآية: يلقون على ألسنة المدعين ما يقطعون به الطريق على 
المتحققين؛ ولا ذمَّ الله المدعين الذين ماتت قلوبهم في ظلمات الطغيان واحتجبت بها عن أنوار 
العرفان وصف بعد ذلك إحياء المعارف بأنوار الكواشف بعد أن كانوا محجوبين بالعدم عن 

كآره كر م د« #2 هرهم قر ےآ 7م وا ےه م 

نور القدم بقوله: اومن کان مَيمًا فَأَحْبَيْسَهُ وَجَعَلنَا لَه ورا يَمَتِى بهء ف آلناس) 
أي: أو مَنْ كان مينًا بالعدم فأحبينا ه بنور القدم. 

وأيضًا: أو مَنْ كان مينًا بالمجاهدات فأحييناه بروح المجاهدات. 

وأيضًا: أو مَنْ كان ميئًا بشهوات النفس فأحييناه بصفاء القلب» ومَنْ كان ميا بالخليقة 
فأحييناه برؤية الحقيقة. 

وأيضًا: مَنْ كان متمنيًا برؤية الثواب» فأحييناه برؤية المآب إلى الوهاب. 

درَجَعَلنَا لَه ورا يَمْشى به ف آلتاس) أعطيناه نور الفراسة يحكم باستشراق 
قلبه على الحموم بنور الفراسات قي قلوب الناس. 

وأيضًا: ألبسناه أنوار الغيب فيكون سراجًا بين الناس لداية الناس بإنقاذهم من وثائق 
الوسواس. ش 

وأيضًا: كسينا روحه نور مث*.ا دتناء وعقله نور آياتناء وقلہه نور صفاتناء وسره نور 
ذاتناء وصورته نور حضرتناء وجعا جميع وجوده نورًا بين الخلائق؛ ليهتدي به كل ضال من 
سبيل الرشاد هذا كالذي في ظلاد ببیعته ونفسه» وهاوية هواه متحير لا يهتدي إلى طريق 
الحق؛ لأنه في حجاب القهر أب رصف امتنانه على المريدين الصادقين» وتفضله على 
المقبلين» وقهره على المفلسين» وأضاف اهداية والضلالة إلى عنايته الأزلية وكفايته الأبدية 
وقهره السابق في المشيئة» وسمي المريد الصادق ميثًا قبل وجدان نوره وروح حياته قربه؛ لأنه 
كان من المقصرين» وإن كان بعد ذلك من المتوفرين؛ لأن أكابر المعرفة كانوا أحياء في بساتين 
لطف مشاهدته تحت أذيال ألطاف قربه أحياء من الأزل إلى الأبد. 

قال جعفر قط في قوله: اومن كان میا فا حيبت بناء وجعلناه إمامًا بتدي ينور 

2 2 ت 5 4 ٤ور‏ 

الأجانب ويرجع إليه الضلال «كمن مله فى الظلْمَعت» كمَنْ یری شهوته وهواه» فلم 
يؤيد بروائح القرب ومؤانسة الحضرة. 

قال ابن عطاء: اومن کان مسا بحيأة نفسه وموت قلبه» له بإماتة نفسه 
وحياة قلبه» سهّلنا عليه سبل التوفيق» وکځلناه بأنوار القرب» فلا یری غيرناء ولا يلتفت إلى 


سوانا. 


۴۹۹ ---------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
قال الجريري: إذا أحيى عبدًا بأنواره لا يموت أبدّاء وإذا أماته بخذلانه لا يحيى أبدًا. 
وقال جعفر قتة: أو مَنْ كان ميمًا بابتعاده عن الطاعات طفَأَحْيَيْتَه وَجَعَلنا لَه نور 

التضرع والاعتذار. 
وقال بعضهم: «ميتًا) برؤية الأفعال طفَأَحْيَيْتهُ4 برؤية الافتقار. 
قال القاسم: أحيا أولياءه بنور الانتباه كما أحيى الأجساد بالأرواح. 
وقال سهل: ل اومن کان يتا بالجهل (فَأَحَمَيْتَهُ» بالعلم. 
وقال ابن عطاء: لأوَمَ ن کان مَيعَا4 بالانقطاع عنالفَأحْبَيْتَهُ» بالاتصال بنا لوجعلا 

لهد تُورًا4 أيضاء لا كمَنْ تركناه في ظلمة الانقطاع. 
وقال الأستاذ: الإيمان عند هؤلاء القوم حياة القلب باه وأهل الثفلة إذ المموا 

الذكر» نقد صاروا أحياء بعدما كانوا أموانّاء وأرباب الذكر لو اعتراهم نسيان» فقد ماتوا بعد 

الحياة» والذي هو في أنوار القرب» وتحت شعاع العرفان» وفي روح الاستبصار لا بِدَّ أنه من 

هو في أسرار الظلمات» ولا يساويه مَنْ هو رهين الآفات. 
وقد وجد خاطري خاصية لطيفة في حقيقة قيقة تفسير الآية: إن المراد بالميت: الفاني في عالم 

نكرة التوحيد؛ حيث بدت له صواعق ارات الكبرياء والعظمة» فأحياه بروح بقائه 

ومشاهدة أبديته» حيث ينتعش من بيداء النكرة بأنوار المعرفة» يمشي بالأسرار والأرواح في 
أنوار البقاء» لا يحتجب عن أنوار جال وجهه أبدّاء فيحبي به كل قلب ميت وتطمئن برؤيته 
كل نفس مفترةٍ عن طاعة ربهاء مفتونة بظلمات شهواتهاء ولا استأثر إحياء ميته وإعطاء نوره 
لنفسه رمدحه بذلك وبين مزيته على المدبرين حصّن نفسه بالعلم الإلهي بوضع ولايته 
ورسالته في الأماكن المستعدة بقبول نوره وهدايته بقوله: آله أَعْلَمُ حَِتُحجْعَلُ رِسَالَتَهُ 
بن أنه يعلم من بطنان صميم الفؤاد والأرواح والأسرار» وخزائن مواهبه السنية من النبوة 
الولاية والرسالة والمحبة والمعرفة» ونبّهنا بأنه أراد في الأزل وضع ودائع أسراره في ملكوت 
القلوب» فنظر من نفسه إلى نفسه» فأشرق نور صفاته وذاته» وسطع ضياء مشاهدته» ثم 
عكس ذلك إلى غيب غيبه» فأظهر منه أرواح القدسية الملكوتية اللاهوتيةء فوضع في نفوسها 
أنوار الرلاية والرسالة والنبوة» وأفردها بتلك الخاصية عن جميع الخلائق ی تفضلاً وكرماء ما 
اعترته في ذلك عِلّة الحوائج» لكن جعلهم سبل الخلق والمناهج: بهم بتدون إلى عبودية 
خالقهم وعرفان ربوبية سيدهم» ومَنْ خصّه الله بذلك لا یضرّه حسد الحاسدين ولا كيد 
الكائدين» بل يزيد شرفه أبد الآبدين» والحمد لله الذي خصّ نبينا 4 بذلك صل الله عليه وآله 
وسلم» إرغامًا لأنوف عواديه» وانتصارًا لمواليه. 


وقال النصرآبادي: الله تعالى يعلم الأوعية التي تصلح لسره ومنازلاته ومكاشفاته» 
فيرنيها بخواص الأنوار» ويلطفها بلطائف الاطلاع. 

قال أبو بكر الوراق: كا أن الملوك يعلمون مواضع جواهرهم وخزائنهم» ويجعلونها في 
أشرف الأماكن وأروحها وأخصهاء فالله يعلم حيث يجعل ويضع نبوته ورسالته وولايته ثم 
إن الله سبحانه إذا أراد أن يضع جوهر معرفته في وعاء قلب عبده يفسحه نور تجليه؛ ويكسيه 
لباس نور كسوة ربوبيته؛ ليطيق حمل أثقال أمانته من المعرفة والمحبة والولاية؛ ليسهل عليه 
حمل عظيم ودائع أسراره» وفوائد طوارق أنواره» بقوله: فَمَن يُرد أله أن يَهْلِيَهُه َفْرَحَ 
صَدَرَهُء لِلِإِسَلِّه آي: مَنْ يرد الله أن يهديه إلى نفسه ويعرفه صفاته» ويريه جلال ذاته» 
يوسع صدره بلطيف أنوار قربه وحلاوة خطابه حتى يعرّفه به لا بسواه» ويراه بنوره لا 

قال النهرجوري: صفة المراد خلوةٌ ما له وقبوله يما عليه وسعة صدره بمراد الحق 
عليه قال الله: فْمَن يرد آله أن يديه يَشْرَحَ صَدْرَهه للْإِسْلِ». 

يقال في هذه الآية: نور في البداية هو نور العقل» ونور في الوسائط هو نور العلم؛ ونورٌ 
في النهاية هو نور العرفانء فصاحب العقل مع البرهان» وصاحب العلم مع البيان» وصاحب 
المعرفة في حكم العيان. 

ولي تفر هل الآية أخير ينا 86 من كفت وأمازاته فيا روي اين ميرد قال: 
قال رسول الله 36: فمن يرد الله أن يَهْدِيَهُء يفرح صَدَّرَهٌ لسار 4, قالوا :يا رسول الله 
ما هذا الشرح؟ قال: نورٌ يُقذف في القلب» فيفسح له القلب. فقيل: هل لذلك من أمارة 
يعرف ببا؟ قال: تعم. قيل: وما هي؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور» 
والاستعداد للموت قبل النزول»2". 

بين × بوقوع نور التجلي في القلب فسحته بانتشار سناه فيه بعدما خلا بالله من 
بوادي أسراره» وإلباسه ضياء قربه ووصاله» وذلك محض الجذب بنعت العناية إلى مشاهدته» 
فنعته في ذلك التسارع في عبوديته» وسرعة القيادة لظهور ربوبيته» وغلبة شوق جماله عليه عند 
تجافيه عن كل مألوفٍ وحبوب» وهذا أحسن الصراط إلى اللهء الم عن o‏ الاين 

جهة النفس والاعوجاج» بإلقاء العدو بقوله: «وهَىدَا صِرَطٌ رَبك مُسَعَقِيمَا4 الصراط 
الست بالحقيقة طريق الصفات إلى الذات ينعت المعارف والكواشف. 


(۱) ذكره ابن كثير في التفسير (۲/ .)۱۷١‏ 


۳۹۸ سس سس سا سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


رالإشارة: في قوله: ؤوَهَذًَا صِرَط رَبَكَ مُسَعَقِيمَابِ دليل قولُ؛ لأن هذا إشارةٌ إلى 
القرآن؛ والقرآن صفته القديم» وهو طريق إلى ذلك القديم بنعت مباشرة التجلي ووجدانه 
بوعش اة والكرفة: 

قال ابن مسعود #5: صراط ربك هو القرآن؛ لذلك ارتضى لنفسه؛ لأنه صفته وهو 
صراط مهد لسير الأرواح من معادن الأشباح إلى عالم الأفراح؛ مستقيمٌ لقوامه بذاته القديم» 
لا ينقطع المعتصم بحبله والمقتدي بأسوته. 

رأيضًا فيه نكتة شريفةٌ وهي: أن قوله: «وَهَددَا صِرَاط رَيَلكَ خصّه لنفسه» أي: هو 
يأتي بنعت تَجلَيه وظهور الصفات والذات بهذا الطريق إلى أصفيائه وأوليائه وأحبائه لم يقل: 
هذا صراطكم إل بل قال: هنذا صِرَّط رَبَدَ4ُ الذي أكشف فيه نقاب الحشمة عن جمال 
وجهي» حتى ينظر إل مَنْ يتمسك بحبلي» والمقبل إل بصراطي. 

قال أبو عثمان: أهدى الطرق وأقومها طريق المتابعة؛ وأهدى السبل وأضلها طرق 
الدعاوى بالمخالفة. 

قال سهل: التوحيد والإسلام صراط ربك مستقيًاء ولا هداهم إلى صراطه المستقيم» 
ومنهجه القويم الذي يتكشف جلاله وجاله لسالكه؛ الذي لم يكن لإقباله إدبار» ولم يكن 
لهفواته إصرار» وصفهم بانسلامة في دار رضرانه ومربع غفرانه» وجعل هم هناك منازل 
الرفاهية» وفتح فيها عليهم روازن العافية؛ التي هي مشاهدته بلا حجاب بقوله تعالى: فر 
دار السلم عند رم وليم 

و 2 | هو لھم يِمَاكاثوايَحْمَلُونَ © ووم درمز 

جَيعًا يعر الجن قد كرتم من الإنس قال أولمآؤحم من الإدس ربت آستمقع 
بتعا تعض انتا اج رن اکآ اقا" مَعْوَدَكُمٌ خَلِدِينَ فيه إلا مَاشَآءً 
انربك کید عبد وكذَ لك رل َم ضَلطه بض مَاكانو كيبو 0ت 
مق يعر أن والإنس أل يأيكم ر ينر يَقُصُونَ عَلَيِكُمْ ایی وُذ روتکرلقاء 
وي ىدا قارا طب كا ل أطيكا م عََتَهُمْآلْحَيَوْة آل تيا ومد واعلأنفيم م أنه 
كانُوأ اریت رچ ذلك أن لين ويك مه كالقرئ كار املق قور ج 
وَلِكُلْدَرَجَسَّيِمًا عَمِنُوأ و ا ثلك بعَهل عا ماوت (48. 

قوله تعالى: قم دار للم عِندَ ريم وهو وليم دار السلام: ساحة جلاله 


وحظائر قدس صفاته؛ ومساقط وقوع أنوار الجلال» التي هي منزّهةٌ عن خطر الحجاب وعلّة 
العتاب وظرفان العذاب» حاشا منها عند الكريم الوهاب» الذي هو وليهم بنعت رعايتهم» 
وكشف جاله لهم بالعوافي الأبدية والسلامة السرمدية. 
وأيضًا: «آلسلّم» هو الله سبحانه الذي وصف نفسه بالسلام؛ لثلا يفرق منه قلوب 
العارفين» ولا يفزع من جماله أرواح المحبين» ولا يخاف من جلاله أسرار الواصلين؛ لأنه 
,معدن سلامة المقبلين إليه بنعت المحبة» وداره قلوب عشاقه التي هي محل كنوز أسراره 
ومواهب أنواره» ومعدن أنبائه العجيبة» ولطائفه الغريبة» وفواتح لوامع سبحاته الأزليةء 
وهي بتقلبه في أنوار الصفات والذات بقوله: عند ر ت“ ولقول صفيه 4: «القلوب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يلها كيف يشاء»”'"؛ وهو الهم تعالی بحفظها ورعايتها؛ حتى 
لا يدخله' هواجس النفسانية» وغمرات وساوس الشيطانية» ما أحسن مناظرها! وما ألطف 
مطالعها! وما أكرم لطائفها! وما أنعم بهجتها! وما أطيب حلاوة ممبته!. 
وأيضًا: علّقهم بالدار الكرامة لجار ولو علتهم بالجار ببق في البين لحديث الدارء 
BS‏ لواحو OT‏ ل ا 
وس و او جر او 
وَهوَّ وَلِيّهُم يعني: : يرفعهم عن رؤية الغير في البين» قال تعالى: لكل سن ا 
ل مُشْمَحِلٌ عند اتكشاف وجه القدم: 
وإذا كان تعالى بنفسه دعاهم فإن جميع المنازل طابتء إما في الدنياء وإما في الآخرة؛ 
لأن بحفظه طابت الأكوان» وبحسن جواره تلذذت الحدثان» وأنشد في معناه: 
لامعل سَلمَى وإِنْقَط ارما سلا على الآرض قديمٌ بَا العهدٌ 
لامعل جَارَجالجوارها سلامٌحزينٌ وامثٌشقَّةُالصَّدُ 
إِؤَاكَزَلَث سَلمَى بواوق]ؤقا لال وسلسال وت يجا ورد 
يا عارفٌ لو تراه في وسط النار بردًا وسلامًا ‏ وتكون جمراتهاوردًا وريجانا 
ألا ترى إلى قوله سبحانه في وصف خليله ب حين أدخله في دار سلامته» یتار ؟ ف 
برد وَسَلَمَاك [الأنبياء:19]. 
انظر إلى شأن البدوي العاشق كيف يقول في حال حبيبه: 
يكو أجَاجادوككمٌ نإدًاانتهّى إليكمٌتلقّى طِيبكمْ فتَتطيبُ 


(۱) رواه ابن أي عاصم في السنة .)1١١/١(‏ 


(٠‏ س ا ت ام ت ا ا م ا کا ا ما ا اتا تا ااا ت ا ال ا 
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وأيضًا: 
أموّى مَوامًالمنْ كَانَ سَاكتهًا ل د 
وأيضًا: 


إن لأحسدٌ جحارَكمْ بجوارِكمٌ طُوبَىلمنْ أضكى لدارك جارا 
يَاليتَ جارك باعي ين دارو شِسيرًاقَأعطيهب شبرودارًا 
قال سهل: دار السلام هو الذي يسلم فيه من هواجس نفسه ووساوس عدوه. 
قال بعضهم: دار السلام هو محل السلامة من القطيعة. 
قال بعضهم: دار السلام هو الذي يكرمهم الله فيه بالسلام عليهم» وهو قوله وسَلَدمُ 
عَلْوبِمَا صَبرم4 [الرعد:٤۲].‏ 
ورك الق ذو آلرَخمَة إن يَنَأيْدْ مِنِكُم خلت ين بكم ٿا يما 
کنا أَنشَأكُم ين درد قوم تاخريرت ©© رت مَا عدوت لآسر 1 
بمعجزيت (@ قل يو مِأَعمَلُوا عل اتيم إن عَامِلَ فَسَوْفَتَعْلَمُونَ من 
گور لَه عَنقِبَةُ آلدّار نا لا فلح اشرت © اهيا در 
الْحَرَثِ والأتعس تَصِيبًا فقالوا هَنذًَا لله بِرَعْمِهِرْ وَهَذًَا لشركاينا نَا ڪات 
مر اریم قال إل آله وتا كات َهَلإ د شُرَكَابِهِرْ سء ما 
يَخَكمُوت © رَحَدْ 'للك زت لڪيم ب آلُقر ڪب تل وديم 
شْرَحَاوُهُمْ لِيرْدُوهُمَ وَلِيَليِسُوا عَلَيْهِرْ دِيتهُمْ وَلَوْ اء آله مَا فَعُلُوهُ هَذَرْهُمَ وَمَا 
يقرو © وَقَالُوا هذه تع وَحَرْتُ حجر لا يَطَعَمْبَآ إل من اء بِرَعْمِهِمْ 
وات حرمت هورم أت لا يَدْكرُونَ حم آل عَلهَا فآ َيه سريم ما 
کک وقالوا اف بون هن لتر حالصا وراو رمعل 
زواجتا ١‏ وَإن يكن مه هر ذه فيه شُرَكاة سَيَجَزِيهِمَ وَصفْهُمْ إن جيم عَلِيدٌ © 
قذ حَيِرَ لين أا دهم فا يَْرِِلرِوحَوْمُوا مَارَرَقَهمْأَنَهُآفْيرَآء على أله قذ 
ا وَمَا ڪائوا مُهْنَدِيتَ © وهو الى أنقاً جَندت مُعْروسَتوَغْيْرَ مَعْرُوشسْوٍ 
الخ ارزع علا ڪل اردور والؤمارت مٿا عب رميو كُلُوأين 
تَمَرِهدَإِذَآأثْمَرَوَءَانُواحَفَهُيَوْرَحَصَادِهء روا کیت اشرت چ" 


قوله تعالى: رَبك الْكَيُ ذو اة غير مال عن السقين"القديين 
الصادرتين من الأزل للعموم والخصوص من الحدثان» بفنائه استغنى عن طاعة المطيعين» 
وبرحمته رحم كل العاصين» حين لا ينفعه طاعة المطيعين» ولا يضره عصيان العاصين» 
ملابسة أقطار الحدثان من لطائف الإنعام من بحار رحمته مطر لطفه على الأنعام» غناه أغنى 
العارفين عن الكونين» ورحمته شملت كل العالين» فقال: سماع غناه يوجب محوهم» وسماع 
رحمته يوجبا صحوهم. 

وقال الأستاذ: «التَى» يشير إلى غيره» والرحة تشير إلى لطفهء أخبرهم بقوله: 
(الَْنى4 عن جلاله وبقوله: دو َلْحْمَةٍ 4 عن أنضاله فبجلاله يكاشفهم فيفنيهم؛ 
وبأفضاله يلاطفهم فيحييهم. 

قوله تعالى: وهو الى أنيَأً أ وعوشو وغير مَعْرُوشّس) إن لله سبحانه في 
قلوب العارفين جنان ورد المشاهدات وعبر المكاشفات» وزهر الجمال» ونور الوصال 
وياسمين المودة» ورياحين الزلفى؛ فبعضها معروشاتٌ بكرم حقائق معاملاتها وحالاتهاء 
بحيث تلاصق ثمراتها إلى حضرة القديم» وأنرار معارفها تسطع إلى سماء اليقين؛ لقوله 
سبحانه: ليه يَصَعَدُ يَْعَدُ اكم الِب وَآلْعَملُ لصح يَرْفْعَهُر» [فاطر:٠٠]ء‏ وذلك من 
جذب الله صميمها وأغصان أنوارها إلى قربه بقوة أزلية في إرفاعها إليه» ويضع ثمراتها غير 
معروشة لبقائها على أشجار الحموم والفهوم؛ ليتناو هما كل طالب وكل مريدٍ صادقٍ, تحلها هو 
الإيمان الثابت في أرض القلب» وفرعها في عالم اللكوت» قال تعالى: لأَصَلَّهَا ثاب وَفَرْعًا 
فى آلسَمَآءِ» [إبراهيم: 4 4]7 وزروعها تنبت فيها من بذر المحبة» وهي مختلفة ثمراتهاء فمنها 
الأنس» ومنها القدس» ومنها الشوق» ومنها العشق» ومنها الخوف» ومنها الرجاء» ومنها 
العصمة» ومنها المعرفة؛ ومنها التوحيد» ومنها التجريد» وزيتونها إخلاصهاء تنبت من أنس 
الوصال بدهن نور الجمال» وصبغ صبح الجلال متشابها في لباس الالتباس» منبتها في منظر 
نور التجلي. 

ال تال في وصفها: ومين َجَرو رونلا فقولا يوي 
ريا يِضىَءٌ لو تمه تار نوز غل ور [النور: “67]. ووصفها أيضًا بقوله: 


8 َو 1 


#وشجرة رج يِن طور سيتاءَ بهن وَصبغ لكين 4 [الؤنون: :¥۰( رمن 
هاهنا خاطب كليمه يقوله: ( تود من شَطِى آلَوَادِ آلأيمَنٍ ف الْبَقعَةِآلْمْبَرَكَةٍ يِن 
آلشجّرَة أن يَسُوسَئ ل أنا آله [القصص: ١۳]ء‏ ورمانها شجرة الإلهام الذي ثمره 


۲ سس سس سس سسسب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
حكمة الحتائق ولطائف الدقائق. 

مشا وَغبِرَ مُعَشَِ» مقاماتها بعضه متدانيةٌ من بعضهاء وبعضها متباعدةٌ من 
بعضها؛ لأن بعضها معاملاتٌ وبعضها حالات وارداتء وبعضها مكاشفاتٌ» وبعضها 
أسرارٌء وبعضها أنوارٌء فخاطبهم رب هذه البسانين بأن يستمتعوا بثمراتها ومنافعها لزيادة 
قوة الإيقان ونور الإييان بقوله: ١كُلُوأ‏ مِن تمر إذَآأنْمره. 

ثم أمرهم بأن يعطوا زكاة هذه النعم المتواتر 5 إلى المريدين الطالبين بإخراج لطائنها 

بنعت البيان على لسان العلم؛ ونشر فضائل المقامات والحالات بقوله: لِوَءَانُوأ حَقَهُ يوم 
حَصَادِهء 4 أي: يوم أكملت الأحوال؛ واستقيمت الأعمال بنعت التمكين والاستقامة. 

ثم أمرهم بألا يبخلواء ولا يكتموا عن أهلها هذه النعم الغيبية المستفادة من لطف الله 
العزيز بقرله: ولا تُسَرِفُوَا» فإن كتتانهم عن أهلها ظلم وإسراف «َإِنْهُم لا َيل 
آلْمُسْرِفِيرتَ؟”" يعني: من كتمانها يكون محتجبًا بعدهاء ما هذه البساتين؛ ما أطيب ثمراتها! 
وما ألطف زهراتها! وما أعذب أنهارها! وما أشرق شموسها! وما أنور أقارها! وما أزهر 
خضرتها! وما أكرم نضرتها! وما أحلى أصوات ألحان بلابل أشجارها حين ترنّمت بسبحاتي: 
وأنا الحق. 

قال الأستاذ في تفسير هذه الآية: بساتين القلوب نم من جنان الظاهرء فأزهار 
اقلوب مولقة؛ ووس الاسر ار رة امار المعرفة زاخرة. 

وقال: أما إخراج البعض فبيانه على لسان العلم وشهود انعم في عين النعمة أتمّ من 
الشكر عل وجود النعمة. 

او الا خا وكيك كوا ينا ر رقم أللَّهُ وَل ك يعوا حُطُوتٍ 
لشن إن آم عدو مرون 22 مَديِية از ع برس الاو اقب ويرت التطراقتية 


2 


قل لكر حرم أ أطي أن ّت عله أحَام أشي ونی بعلم إن 
كز صَدِقِنَ 9 وَين الإبل اين قوت لبر انين ن قل ٤آلڌ‏ ڪرين حر 0 
ET‏ ودوم ء 


لأسي نين أما عملت عَليِْ أرحَامُ الاين ع أء ڪا إِأْوَصَكُمْ آنه بهذا 
fw‏ 


فمن أَظَلّمُ ممن افر فتروا ی عل آل نيا نض الاس يفت عله إن الله لا دى الوم 


SS 


5 


ليت و ثل لآ أجدُ ن ماو ن إل رمَا عل طَاعِمٍيَطَعَمُهة إلا أن يكوت 


0 ق ٠‏ ع 4 7 
اوتا مْسفُوح ولحم يعر إن ر جى أؤفسقًاأَهِل لغب رآ لو ہو فم نأضْطرٌ 
واولا خاو فَإِنْ ربل فور ج و على الد ادوا حت E‏ 


طُفُر و الْبَعرِوالَْتو حَرَمتا علي شه نیتال ا حملت وهنا والْحَوَايَا 
وما تلط بِعَظ م ذَلِكَ جوزتم ينی وَِا لَصَدِقُونَ (&4. 

قوله تعالى: وی انعر حَمُولَةٌ فرشا أي: من قوى الإنسانية ما لا يحمل 
أثقال المجاهدات» ومنها ما يحمل أثقال وقار الامتحانات» فما يحمل الإنسانية يضعف تحت 
امتحان الله وما يحمل بقوى الربانية يكون مطية حمل أمانة المعرفة» قال تعالى: موَحُمَلَهًا 
الْإِنْسَنٌ» [الأحراب:77]. ألا ترى قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -كرّم الله وجهه-: 
مسا د جد اله ووه 

وقوله تعالى: : ڪُلوا يا كم ا للأشباح رزقٌ» وللأرواح رزقٌ؛ وللقلوب 
رزقٌء وللعقول رزقٌ» وللأسرار رزقٌ» وأما رزق الأشباح فما استطابته من عالم الفعل با 
وافقه العلم» وأما رزق الأرواح فمشاهدة تجلي الصفات» وأما رزق القلوب فا يتكشف ها 
من أنوار الغيوب؛ وأما رزق العقول فما يلوح لما من سنا الآيات» وأما رزق الأسرار فا تجل 
فيها من مكنون علوم الخاص في رؤية الذات. 

قال الأستاذ: الرزق ما يحصل به الانتفاع» وينقسم إلى رزق الظواهر والسرائر نهذا 
وجود النعم» وذاك شهود الكرم رل یود في وجود الغدم؛ وللقلب رزقٌ» وهو التحقيق 
من حيث العرفان» وللروح رزقٌ» وهو المحبة بصدق التجرد عن الأكوان: وللسر رزقٌ؛ وهو 
الشهود. والذي قرينه العيان. 

«قإن حَذْبُوكَ قل يَنْكُمْ ڏو رَحْمَوِ وَسِعَةٍ ولا برد اسه عن :1 
لْمُجَرِيِتَ (©) سج سول الْذِينَ اش روا لو اء الله ما شتا ول َابَآوْنا ولا حر 
یں ن كد للك گب ديرت ہی قهز خی اباسا لهل عِندَكم يِن 
عم فر وهلا إن تَعَبِعْوتَ ت إلا آل إن أ إلا حْرصُونَ 29 
البلقة فَلَوْشَاء لدنم وين چ فل هَمْ دآ آم اين هدوت أن آله حرم 


هَذًا | قن ہد وافلا دهد معز م ولا كب أَهَوَآء ازيرت كَدَّبُوأ ایتا وَالذيرت لا 


يُؤْمُِونَ بالآجرة وهم برَبَهِز يَعَدِلُورت (4)2. 





4 >>> م ساس سس سس سس سسسب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


قوله تعاى: «فَإن كَذَبُوكَ فمل رڪم ذو رَه فيه تسليةٌ لقلب نبيه 4 وأطباعه 
من الله سبحانه في إرجاع من سبق له في الأزل حسن عنايته إلى باب كرمه وعفوه وإن كان في 
صورة الامتحان» أي: هو واسع الرحمة على الأكوان وأهلهاء يتحمل جفاء المدبرين 
ويواسيهم بها يصلح لأبدانهم من المعاش؛ ويقبل على المقبلين» فير قلوبهم بلطائف خطابه 
وأنوار جماله. 

وشار الجمهور مع ما هم فيه إلى سواحل بحار لطفه» وساحة جلال كرمه؛ 
شوقًا منه إلى وصول مصنوعاته من الأرواح والأشباح إل وفيه مواساة قلب النبي 35 أي: 
فإن جفوك فقل: ربكم ڏو رَه بتخليصي وتخليص أوليائه عن جواركم إلى جواره 
الكريم. 

قال سهل: قيل للنبي 35: مَنْ أعرض عنك فرعٌبه في فإنه من رغب فينا ففيك رغب لا 
غيرء قال الله :<فإن حَدْبُوكَ َمل رڪم دو رو4 أطمعهم في الرحمة» ولا تقطع قلبك 
عنهم. 

قال الأستاذ: : الإشارة فيه بيان تخصيصه الأولياء بالرحمة» وتخصيص الأعداء بالطرد 
واللعنةء فالصورة الإنسانية جامعةٌ هم» والقسمة الأزلية فاصلةٌ بينهم. 

قوله تعالى: قل فلله اجه آلْبَلَمُو بيّن سبحانه أن ألسئة الإسرار وإن كانت 
فصيحة ناطقةً بحجج الحكمة امستفادةالتلقفة من فلق إهام الغيب عند مسامرتها مع الحق في 
الشهودء فخرس عند بوادي حجج العدم» ومناقشته قشته عند لطائف العتاب» أي: الدج انا 
قاطعةٌ ألسنة الخواطر عند وضوح بيان إشاراته في الإسرار وهذا المعنى لا يعرفه إلا أصحاب 
مسامرة وحاضرة» الذي خرج من نعوت الإنسانية عند شهود الغيب. 

قال النصرابادي: الخلق كلهم منعتهم شدة الحاجة عن معاني رؤية الحجة؛ ولو أسقط 
عنهم الحاجات لكشف هم براهين الحجة. 

قال الحسين: لكل حجة حكمٌ وأمرٌ ونهيٌ» وبيان وسرٌّء وعلحٌ ومعرفةٌ ومشيئةٌ 
فاعرفوا الله في كل مقام يتعرف إليكم في كل ساعة. 

وقال الجنيد: آثار مشيئة المداية تنبية عند أهل الهدى. 

وقوله تعالى: (فَلوْ شَاءَ لَهَدَدكُمَ أَْمعِينَ»* أضاف علم البيان وهداية العرفان إلى 
مشيئته الأزلية؛ يختص بعلم الإهام والحجة والبرهان مَنْ يشاء من أهل الإيقانء ومَنْ ل يكن 
له استعداد رؤيته ومحبته وصلته لم يكن له حجج في أجوبته أهل الحقائق عند محازاة الدقائق 
ونشر علوم الغيبةء تظهر لأجنانه حجته وَيِبّْهم حجته؛ ويبْهم على قلوب المتكلفين إهامه 


وه مَل تالا تل مَا حم رڪم يڪم ألا قروا پو سا يلوين 
ا ولا ترا أولدَكم يت ملق تحن رڪم اه وَل قروا 
آلف حش ما ظَهُر ينها وما بط وَلَا تَقَملُواالكفس التى ماله إلا بالق دگ 

كم بوه نون )4 . 

قوله تعالى: ولا تة تقربوأ آلْفوَاحِش ما ظَهرَ لْهَرَ ينها E‏ > الْفَوَاحِشٌ» 
عرائس الدنياء لاما ظَهّرٌ متها زينتها ر 00 حب الرياسة والجاه. 

قال المحاسبي: الفواحش ما أريد بها غير الله. 

قال بعضهم: ما ظهر من الفراحش في الأفعال هو الوفاء» وما بطن منها الدعاري 
الكاذية. 

ولا تقرَّبُو وا مالأ لتر إلا بای هی اخسن . حى يت شه وَأَوْفُوااَللحَيْلَ 
الان بلقتي ل لِك تسا إلا وَسَعَهًا ١‏ وَإذًا قر قَآغدأوا ولو كان دا و 
وَبِعَهِدٍ آله ووا لِم و وَصلکم يمه لمكا تذكزورت 2 وَأنَّ هذا ری 
مما اليثوط ولا تَتّبِعُوأ آلسَبل و فرق یکم عن سبلي“ اکم وک به 
لعل تون چ ر ایتا مُوسَى ا وَتَفْصِيلاٌ 
َكل سَْءِ وَهَدى وَرَحمَهٌ َعلّهُم بلقَآءِ ربهر يُؤْيِنُونَ ©2) وَهَنذًا كِب أله مبَارَك 
ايعو راكوا لَعَلكُمْ د کرد أ تثرو نماو اطق تن بيه 
e‏ ولوا وأا أنزل علا لكك ب لكا ادى 

اڪ م بيّئة نة ن رُم وهدى وَرَحْعَة أن اط یئن ذب وات 

آله وَصَدَّفَ ع مجر آلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عن ٤َايَِتا‏ سُوَءً الْعَذَّابٍ بِمّا کائوا 
2 إلا أن تَأيِيهُمْآلْمَلبَكَه أويَأيَ 5 يأو يعض ءات 
ريك به e‏ يتمع فسا إِيِمَئبَا لز تكن ءَامَنَثْ مِن قبل أو 
كسيت فق إيمننا حيرا قل أنمَظِروَا إا مُمتَظِرُونَ چ إن آلذِين فَرَقُوا ديم وكا نوأ شِيَعًا 
لمت تح فى من" انآ أنه إل اله م ينهم جا كاثوا يلون 29). 





٦‏ سم م م سس سس م سم م متسس سس سس عراس البيان في حقنائق القرآن / الجزء الأول 


قوله تعالى: 9وَإِذًا فر فَأَغْدِلُوا4 إذا لعيتم مقام الولاية فاصدقوا بإلقاء نفوسكم 
إلى قناطر البلايا؛ فإن الولاية مقرونة بالبلية. 

وأيضًا: إذا أخبرتم مني باللسان فكونوا حاضرين عندي بالجنان» وإذا ذكرتموني 
بالظاهر فكونوا شاهدين مشاهدتي في الباطن» وإذا شهدتم على معائب عبادي حين تعرفهم 
شأنها إياهم؛ لا تفرغوا في الأمر با معروف» ولا تخافوا عن لومة اللائمين بالنهي عن المنكر» 
وكونوا عادلين فيه» ولا تجارزوا عن الحدود التي رسمتها في شرائعي. 

قال أبو سليمان في هذه الآية : إذا تكلّمتم فتكلّموا بذكره. 

رقال محمد بن حامد: العدل من الكلام ما لا يكون على صاحبه في ذلك بلغة» عاجلاً 


- - 


واجلا. 

رقوله تعالى: لوَبعَهل آله دوأ 4 الوفاء بالعهد إقبال القلب إلى الله بلا إدبار بعت 
المحبة والشوق حتى يصل إليهء ولا يمتجب بشيء دونه؛ ولا يختار جليه غيره. 

قال الجوزجاني: العهود كثيرةٌ» وأحق العهود بالوفاء الأمر بالمعروف 000 
المنكرء تأمر نفسك بالمعروف» فإن قبلت منك وإلا رضّها بالجوع والسهر وكثرة الذ 
ومجالسة ا ا ال ا د 
فأدبها بالسياحة والتقطع والعزلة وقلة الكلام وملازمته لتنتهي» ؛ فإذا انتهيت فانه الناس عن 
المنكر. 

لما شرع الله سبحانه شوارع الحقيقة ونصّب في سبيل معرفته الربوبية وصى عباده 
باللزوم فيها بنعت الصبر والرضا عند تحمل العناء والسياحة في بحر البلاء للوجدان والتزين 
بلباس البقاءء وكذا عقد الحقيقة عليهم؛ وحج عليهم؛ تمهيدًا للعبودية؛ وعرفانًا الود 
بقوله: لهَذًا ری مُشتقیما فَأتيُوه ولا تتَبعُوأ آلشبْلٌ فَتَفَرَقَ يكم عن سبلو 
ذَلْكُمَ رَصَلكُم بهل ل ۾ تَكقُونَ» صراطه المستقيم متابعة إلمامه وكلامه والشروع في 
عبوديته لغفرانه وطلب مشاهداته عند تقديس الخاطر عن غيره. 

قال جعفر بن محمد: السلام طريقٌ من القلب إلى الله بالإعراض عما سوا وأراد 
بالسبل هاهنا سبل الخطرات المذمومة والهوا م النفسانية والوساوس الشيطانية؛ فإنها مظلمة 
مفاوزها قاطعة لطريق الميريدين» وسبيله سبيل ال هدى وضوح شموس الصفات في جلال 
الآيات للعقول الصافية عن أكدار الخليفة. 

كله تعاق ت انا مون الك اما عل اديت اح أي: أعطى 
موسى ما خصٌ به في المناجاة؛ حيث يزيد كلامه القديم الذي بن له طريق معارف القدم 


وكواشف الذات والصفات حين تل له» ثم أعطى النور للعموم شريعة وبيانًا با مناهج 
العبودية؛ لأ: ب عد مشاطة ا للار) رسج قاس سد E‏ 
قوله: إن لذن رفوأ يتهج واوا شيعا وصف المفترين والمائلين عن عن الطريقة 
حقها على المريدين بذل النفوس وأمانتها بالمجاهدات والرياضات بأنهم لا فارقوا سبيل الحق 
وقعوا في أودية الباطل» فصاروا فرق الدعاوى المالكةء فبعضهم زراقون» ويعضهم طرارون؛ 
وبعضهم متشابهةٌ بزي الرجال» وبعضهم متلبسون بقول الإبطال. 
قال فارس: م يستقيموا لله على وتيرةٍ واحدة. 
توما به اوقا غق ليها ونب ء باَلكيعةٍ لا حجَرَى إلا مِتلْهَاوَهُمْ 
و ا 7 کے لے ماس ETE‏ 
يُظْلَمُونَ © قل تی هَدَننى َي إل صر ط مُسْحَقِيمٍدٍ دِيئا قِهَمَا مِلَإ 'هِم حَيِيفا وماکان 
7 شرن فإ سان وی قاوشا ورپ اليه کرد 
ل وَبِدَلِكَأيِرَتُ وَأكأأولَ نين )> 
قوله تعالل: (مَن جَاءَ اة فَلَهُء عَشْرَأمَعَالِهَاكِ مَنْ بقي على رؤية الأعمال فأجره 
بحساب؛ لان أجره من عالم الحدثان من نعيم انان ومن رفع بصره عن أعماله بنعت الخجل 
عند رؤية الرحمن أجره بغير حساب؛ لأنه لطائف العرفان وموائد الي يقان» ولا 
إخلاص العبودية عند ظهور الربوبية» لذلك قال ك «الإحسانٌ أنْ تعبت الله كأنّك تراه" 
هذا إحسان العارفين الذين أجرهم مشاهدة الله بلا نهاية. 
قال بعضهم: مَنْ لاحظها من نفسه فعشر أمثالماء ومَنْ لاحظها من مواصلة الحق ذهو 
الذي يصلي عليكم وملائكته والله يضاعف أَنْ يشاء. 
9 ا رع 
قوله تعالى: قل تی هَدَننى ر إل صِرَاط مُسَتَقيِمٍدِيمًا قِيَما مله رهم حَيِيفا) 
00 2-0 0 طريق في المعارف والكواشف» هداه به نبيه إلى نقسه؛ لأنه 
ألا ترى إلى قوله: 0 تى هَدَىِنى ر كيف خصٌ هداية نفسه بالرب» وذلك 
وقوع الأسرار في منازل الأنرار وطيران روحه في الملكوت والجيروت حين شاهده نور دنو 
الدنو بوصف الرؤية الكبرى وسامرات الأعلى بقرله: طن اتدل 9ت فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ 





)١(‏ تقدم نخريجه. 


۸ ا 0 عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
أوأدى © فاو إن عَبْدِه مَآأوَحَى و ما گذّب الْفُرَاد ما رای 4 [لنجم: ۸ » 
]١ 03:‏ ما رأى ما جاز عن سبيل القدم بعلّة الحدث؛ لأنه كان محفوظًا برعاية الأزلية وعناية 
الأبديةء بلغ إلى أقوام الطرق في مشاعر الصفات ومشاعر الذات. 

ألا ترى إلى قوله: «دِيئًا قِيَمَا4 مستقيًا له مرها عن اعوجاج البشرية وطوارق 
التلوين؛ ا الحية وما النِخلّة التي سبلها جذبات الأزل ومكاشفات الأبد؛ 
لقوله تعالى: يها سي و مر TT‏ 
تان ين الرس 06 اه 
القدم المنرّه عن كل علَّةِ. 

قال أبو عثمان: الصراط المستقيم الاقتداء والاتباع» وترك الموى والابتداع» ألا تراه 
يقول: وَمَا يَعطِقُ عن أَشَوَىَ ر 4 [النجم [r:‏ 

وقيل في قوله: ديا قِيَمَا أي: سليًا من الاعوجاج وهواجس النفس» ووجود لذَّة 
الراد نه ولا وصفه ۴# باهتداء إلى جلاله وجمال وصفه بتنزهه عن رؤية جميع الخلاتق في 
عبادة خالقه» أمره بتعريف حاله» وقدس سنائه عن الإذاعة في الحدثان بقوله: طقل إن 
صلاتی سك وَتحيَاىَ وَمَمَّاقق له رَبٌ الْعَِين4 صلواته وصلة وسجوده قربةٌ 
وشهوده مشاهدة وركوعه وج وقيامه حيرةٌ؛ لذلك قال يَلل: افر عيني في الصلاة:”"؛ 
لان قرة عينه ظهور مشاهدة الله في صلواته» ولذلك أزه واردات تجلي الجلال والجمال» حتى 
قيل : كان يصلي ولححوقه أزيز كأزيز المرجل» أي : هذه الصلاة لله لأها مقدسةٌ من رؤية غير الله 
فيهاء ومن مثابتها كانت لله خاصةٌ لخصوصية صاحبها وشرفها على جميع الخلائق» ولأن 
الصلاة عبادة» والجهود كانت بالعرض إلا هذه الصلاة؛ لأا كانت فناء الحدث في القدم؛ 
وقربان منهم روح الأول على باب الأزل بسيف المحبة والعشق شوثًا إلى معدنه» وهذا معنى 
قوله: ای4 فإذا جعل وجوده قربان الأزل حيى بحياة القديم» ثم فني في ظهور سطرات 
العرَّة به» كانت حياته ومماته ومثل هذه الحياة والمات والنسك والصلاة أن يكون لله رب 
العالمين لقدسها عن علة حظ الحدثان؛ وخطرات علة النسيان. 





.(YA* /0( رواه اننسائي في الكبرى‎ )١( 


قال الواسطي: بیان هذه الآية في قوله سبحانه: لله ما فی أَلكْمَوَتِ وَما فى الأزض» 
الفا قث اا هه حه وق فا مها عصمعة كنت عرق الرجدات 

قيل: مَنْ علم أنه بالله علم أن له فإن علم نفس 1 يبق فيه نصيبٌ لغير الله فهو 
مستسلم كم الله غير معترض على تقدير الله ولا كان 8# بوصف ما ذكر حيث انفرد 
بفردانية الله أفرد نفسه لله بحيث لا يرى غير الله بقوله تعالى: لا شريك لَهُّدم أي: لا رؤية 
ا ا م ين 

قوله تعالى: لوَبدَ'لِكَأَمرتُ» أي: هو يستحق لإفراد قدمه عن الحدوث: ولا يستحق 
e‏ 
تمل هيبته الأزلية ها. 

قال سبحانه عقيب قوله: : (وَبِدَالِك أَيِرَتُ): و وَل أنْمَينَ» إشارةٌ إلى تقدم 
روحه وجوهره على جميع الكون وأهله في الحضرة حين خاطبه بالرسالة والولاية والمحبة 
والخلة» فانقاد في أول الأول الأزلي الأبديء تعالى الله عما يقولون الظالمون علوًا كبيرًا. 

وأشار إلى ما ذكرنا قوله ##: «كنتٌ نيا وآدم بين الماء والطين»”": وقوله قنة: «أول ما 
خلق الله نوري»”". 

وقيل في قوله: (وَأْكأ اول آَنْسَلِيِينَ» أي: أسلمت لتصاريف قدرته متبرنًا من حولي 
وقوتيء مع أن التسليم في الحقيفة ل ولا كان سابقًا على جميع الخلائق ق في حضرة العزّة بنعت 
الانقياد بعز ربوبيته» ومعرفته بجلال ديموميته» أمره تعالى بأن يعرّف نفسه الشريفة المبرّأة عن 
علَة الحدثان لجميع الخلائق؛ ليعرفه كل صادقء ويطيعه كل حب موافق بقوله: «قل اعم 
لله أتنى رَبا) أي: آنا في مشاهدة قدم الله أبغي ستائر على مشاهدته سواه» حاشا من عظم 
شأنه أن يكون عوضًا ماله من العرش إلى الثرى. 

قال الجوزجاني: أسواه أطلب حافظًا وراعيًا ووكيلاً وهو الذي كفاني الحم وألممني 
الرشد! 

ئل عورا أننى رڳ وهُوَوَبُ كل سىء ولا تيب ڪل تقس لاعلا وآ وَلَاتزِرُ 
وَازِرَة ودار ثم إن رتك رجگ ينيفو ماگ فيه تَحعَلقُونَ © وهو َوَالْذِى 


.)١ ٤ /5( ذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 
.)711١/1١( ذكره العجلوني في كشف الخفاء‎ )۲( 


1۰ --------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


>م موت 


رك رالياب ونه عودجم @). 

قوله تعال: «وَلَا تكب كل كفس إلا علا أي: ما عملت النفوس إلا ما 
ألزمت عليها في الأزل» فإذا عملت ترجع إليها؛ لأن خالقها منرَّة عنها. 

قال بعضهم: لا تكسب من خير وشرٌ كل نفس إلا عليهاء أما اشر فهو مأخودٌ به 
وأما الخير فهو مطلوبٌ منه صحة قصده» وخلوه من الرياء والعجب» ورؤيته من نفسه 
والتزين به» والافتخار به» والاعتماد عليهء والإحسان فیه» فإذا حصلته وجدته عليه لا إله إلا 
أن يعفر الله ك. 

قوله تعالى: وهو الى جَتَلَحَمَ حَلَنيِ فَالأزض» أي: جعلتكم خزائن جودي 
من المعرفة والمحبة والولاية» خلفاء العام بعد مضي دهر الدهارء وتقلب الفلك الدوار» 
والقرون الماضية تمّنْ قسم له الرسالة والنبوة والللك والشرفء وما كان هم في السبق السابق» 
وأول الأولء ويكون لكم يا خلفاء الأنبياء والصديقين» هو الذي جعلكم خلفاء في أرضه 
كآدم عنقا ونوح ی وإبراهيم کک وموسى تبلا وعيسى نلا وزاد شرفكم بشرف نبيكم 
على الجمهور وقال #ه: «نحن الآخرون السايقون)”". 

وبين تعالى هذه الآية أن النجباء والأولياء والأصفياء والأتقياء والأخيار والأوتاد 
والخلفاء يختلف بعضهم بعضّاء كما وصف تي الأبدال والأولياء في حديثِ مروي بقوله: 
بإذا مات واحدٌ منهم أبدل الله مكانه واحدًا»"» وصدح بخطابه أن درجاتهم متفاوتة بقوله: 
«وَرَفَعٌ بَحَضَكُمْ قوق بَخْضٍدَرَجسي لاقتداء البعض بالبعض» وبقية أمانته وأمانه وحجته 
وبرهانه في العالمين للعاملين درجة بعضهم المعاملات» ودرجة بعضهم الحالات» ودرجة 
بعضهم المقامات» ودرجة بعضهم المكاشفات» ودرجة بعضهم المشاهدات» ودرجة بعضهم 
الفراسات» ودرجة بعضهم الكرامات» ودرجة بعضهم المواجيد والواردات» ودرجة بعضهم 
الحكميات» ودرجة بعضهم الدنيات» ودرجة بعضهم المعرفة» ودرجة بعضهم الترحيد» 
ودرجة بعضهم التلوين» ودرجة بعضهم التمكين» ودرجة بعضهم اليقين» ودرجة بعضهم 
الفناء» ودرجة بعضهم البقاء» ودرجة بعضهم الحيرة» ودرجة بعضهم الوله والغيبة» ردرجة 
بعضهم السكرء ودرجة بعضهم الصحوء ودرجة بعضهم الاتصاف» ودرجة بعضهم الاتحادء 





)١(‏ رواه البخاري (۱/ 44).: رمسلم (؟/ ححة). 
(7) رواه أحمد في مسئده (1/؟١١).‏ 


ودرجة بعضهم الربوبيةء ودرجة بعضهم المعبودية» وعلم العام وعلم الخاصء وعلم العلم؛ 
ومعرفة العلم والْسرِء ومعرفة الم والخيرء ومعرفة الخير والعلم المجهول» وما قوق ذلك إلا 
رسومٌ مندرسةٌ وطرقٌ منطمسة؛ لأن هناك ظهور كنه القدم» ولا يبقى مع القدم إلا القدم؛ 
ابتلاهم بهذه المقامات لفناء عل الحدث في القدم» رمن خرج بنعوت الربوبية منها ويدعي بها 
يضرب ويصلب ويقتل ويحرق» کا فعل بحسين بن منصور -قدّس الله روحه- ومن خرج 
منها بنعت العبودية وبقي بنعت الاستقامة كالنبي 4# حيث قال: «أنا العبده لا إله إلا اب“ 
عُصم من فورة السكره وغفر له خطراتها في أثناء الطريق» وهو قوله تعالى: إن رَبك سَرِيمُ 
لقاب وَإِنْهُه لََفُوررَحِمٌ 4. 

قال بعضهم: خلف الوني وء والصديق صديقٌ» ويرفع درجات البعض على البعض» 
ودرجات البعض بالبعض؛ لثلا تخلو الأرض من حجة الله وأمانه. 

قال بعضهم: «وَرَفَحَ َْضَكُمْ وق بَعَضٍ درجي ": ليقتدي الأدنى بالأعل» 
ويتبع المريد درجة المراد؛ ليصل إليه» والله أعلم. 


سورة الأعراف 
بس اترا راچ کر 
(المص و كت أبرل ِلك فلا یگن ئی صَدْرِكَ حَرَجٌيِنْهُِشَذِرَبِ وَؤِكْرَئ 
ليست ت © ابوا مآ أنزل إليكم من رید ولا لوا ين دونو ألما ليلا ما 
كرون © وكم من قَريَة أَهلّكتئهًا فَجَآءَهَا باستا بَيَڪا او هم قَآبأورت ر فما کن 
دَعْوَّنهُمَ إِذْ دْجَاءَهم بَأْسُتَآإِلّآ أن قفاوا نا کنا ظَليِينَ )4 . 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) قال أبن عجيبة: من شرف هذا الآدمي أن جعله خليفة عنه في ملکه» يتصرف فيه بنيابته عنه» ثم إن هذا 
التصرف يتفاوت على قدر الهمم؛ فبقدر ما ترتفع الهمة عن هذا العالم يقع للروح التصرف في هذا 
الوجودء فالعوام إن يتصرفرن فيا ملكهم الله من الأملاك الحسية» والخواص يتصرفون بالهمة في 
الوجود بأسره» وخواص الخواص يتصرقُون بالله» أمرُّهم بأمر الله» إن قالوا لشيء: كن يكون بإذن الله 
مع إرادة الله وسابق علمه وقدره وإلا فا همم لا تخرق أسوار الأقدار. 
والحاصل: إن من بقي مع الأكوان شهودًا وافتقارّاء كان محبوسًا معهاء ومن كان مع المكون كانت 
الأكوان معه» يتصرف فيها بإذن الله» خليفة عنه فيهاء وهم متفاوتون في ذلك [البحر المديد 
)4/۲( 


1۲ ل سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


الْمص 4 كان الله سبحانه إذا أرد أن يتكلم مع نبيه محمد # بقصص الأنبياء؛ وما 
جرى عليهم في الدهور والإعصارء وشأنه معهم في الأسرار والحقائق والشرائع؛ وأراد أن 
مخصه شا بشريعته» وما يكون من طريقته الخاصة إلى حضرته؛ وتحبره ما كان وما يكون إشارة 
إلى هذه الأشياء له بحروف التهجي» وأعلم سر ذلك محض الإشارة ولطيف الخطاب» وعلم 
تعالى أنه #6 يعرف بتلك الإشارة مراده من علم سابق ونبأ طارق» وعلم تعالى أن عموم أمته لا 
تعرف تلك الإشارة فعبّر عنها بسورة طويلة من القرآن؛ ليعرفوا مراده سبحانه من خطابه 
وخواص أمته؛ ربا يطلع على سر بعضها كالصحابة والتابعين والمتقدمين من الأولياء والعلماء. 

كانت حروف المقطعات رموز معاني سور القرآن لا يعرف تلك الرموز إلا الربانيون 
والأحبار من الصديقين» فهذا الألف إشارة إلى آدم اكتة: ألا ترى أن أول اسم آدم ك ألف 
إشارة» الألف إلى حاله وقصته وبدو أمره وخلقته» وعرضه على الملائكة ودخوله الجنة 
وخروجه منهاء وكان هو أصل الفطرة؛ ومَنْ تشعب منه فهو تابع له في الذكرء وإشارة الألف 
إلى علم الأسماء بقوله: لوَعَلّمَ 1د الأسْمآء» التي فيها أنباء جميع الذات والصفات 
والنعوت والأفعال؛ وعلم ما كان وما سيكون عرّف نبيه محمد # ما عرف آدم #8 بجميع 
الأسماء بحروف الألف؛ لأنه كان # ألطف الأولين والآخرين وأكرمهم على الله. وعلى قدر 
قربه إشارة ألطف وأخفى وأخبر باللام» هاهنا تعالى حبيبه قصة تجلا لموسى يك والجبل» 
وعرف بها تلك الأحوال الماضية. 

ألا ترى إلى حرف اللام في التجلي» وعرّف بحروف الميم شأن موسى ## وقصته من 
أوله إلى آخره؛ ألا ترى إلى حرف الميم مراسم موسى 8 وعرف بحرف صاد هاهنا قصص 
نوح وهود ## وصالح 8# وشعيب ## ولوط ## وجميع ما جرى عليهم من بدئهم إلى 
آخر أعارهم» وأخبر بحرف صاد صبرهم» وتحملهم في بلائه وصدق محبتهم بالوفاء 
والصدق بالأعمال والأقوال» وتصديق ذلك وهو أن تحت الحروف جميع الكتب مندرجة ما 
روي في الحديث عن قول النبي 35: إن الله سبحانه أعطى آدم ## حروف التهجي؛ ركان 
كل حروف كتابًا من الله تعالى إليمة”'". 

وأيضًا أخبر سبحانه بحرف الألف نبيه ## عن عين القدم ووحدانية نفسه المنرّه عن 
الاجتماع والافتراقء وإصدار جميع المخلوقات منه؛ لأنه تعالى مصدر جميع الوجود, كما أن 
الألف مصدر جميع الحروف» ل وما كان في جميعم 
الحروف من علم الأولين والآخرين؛ وهذا أدق إشاراته إلى نبيه #ت# ثم زاد وضوحه بحرف 


.)١"ةص( ذكرهابن طاهر في «تذكرة المرضوعات»‎ )١( 


سورة الأعراف حا ا ساح ساح حا اح لح ا سا ا سس ساس اح ساس اح ا اس ساس ل ا 81۳ 
اللام لترقيه خاطره وزيادة إدراكه» ثم صرح الخطاب بحرف اليم وين له يحرف الصاد ما 
كان في الأحرف الخاص؛ لأن بحرف الصاد صفا جميع علومها له» ثم عم العبارة للخلق 
بالسورة لقلة إدراكهم لعرّ الأسرار ولطائف ضائر الإضمارء وأيضًا أخبره بلام آلف سر 
أوليّته؛ وما في بحار أزليته. 

ألا ترى كيف شق الألف من اللام لإخفاء الإشارة حتى 1 يبق حديث العدم في 
القدم» وكيف يكون لها من لام وألف ومعناها العدم؛ فشن أحدهما عن الآخر حتى لا يكون 
حديث النفي؛ لأن النفي علة يقع على الحدثين» وليس ذكر الحدثان في القدم أخبر بالألف عن 
أحدية الأوليةء وباللام عن الأزلية السرمدية» وبالميم عن محبته القدمية» وبالصاد عن صفاتو 
القائمة بذاته الأبدي» أخبر بالألف عن الذات؛ لأنها عين الواحدء ثم أخبر باللام والميم 
والصاد عن شمول صفاته القديمةء الألف من الذات» واللام من صفة الأزل؛ والميم من 
صفة المحبة» والصاد خير جميع الصفات. 

قال محمد بن عيسى الماشمي: سمعت من ابن عطاء أنه قال: لا خلق الله الأحرف 
جعل لها سرّاء فلا خلق آدم ق بث فيه ذلك السر ولم يبثه في الملاثكةء فجرت الأحرف على 
لسان آدم ## بفنون الجريان وذئون اللغات جعله الله صوره ها. 

وقال الحسين: الألف ألف المألوف» واللام لام الآلاء. والميم ميم الملك» والصياد صاد 
الصدق. 

وقال: في القرآن علم كل شيء» وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السورء وعلم 
الحروف في لام ألف» وعلم لام تلك في الألف» وعلم الألف في النقطةء وعلم النقطة في 
المعرفة الأصلية» وعلم المعرفة الأصلية في الأزل» وعلم الأزل في المشيثة» وعلم المشيئة في 
غيب الو وغيبه اهو ليس كمثله شيء. 

وقال أبو محمد الجريري: أن لكل لفظ وحرف من الحروف مشرب فهم غير الأخر. 

ومن شرّاح ذلك حين سمعه يقول: المص» للألف عندهم فهم» وللفهم في 
محضرهم استماع إلى حسن مخرج وطعم عذب موجود نظر إلى المتكلم؛ وكذلك اللام حسن 
استماع ومخرج غير الألف وطعم فهم موجودء وكذلك للميم حسن استماع من مخرج غير 
اللام وطعم فهم موجود» والصاد حسن استماع إلى حسن مخرج وطعم فهم موجود غير اليم 
فممزوج ذلك كله بالملاحظة للمتكلم. 

وقال الحسين: الألف ألف الأزلء واللام لام الأبدء والميم ما بينهماء والصاد اتصال 
مَنْ اتصل به» وانفصال مَنْ انفصل عنه» وفي الحقيقة الاتصال والانفصال» وهذه ألفاظ تجري 
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على حسب العبارات ومعادن الحق مصونة عن الألفاظ والعبارات. ش 

وقوله تعالى: : لكب أدزل إلَْكَ4 ذكرت إن حروف الأسرار كتاب وتصديق ذلك 
قوله تعالى بعد قوله : «الخص»» طكتد نل إِلَيْكَ4 أي: هذه الحروف المص كتاب 
الأسرا رأنزل إليكء «٤َلا‏ يكن فى صَدَرِكَ حرج ين أي: لايكون في صدرك حرج 
نكرتها وقلّة إدراكهاء أي :فلا تخف أنك لا تعرف إشارتنا فيها؛ فإنك خصوص بعلم 
لطائفهاء وحقائقها وصدرك محل البسط بفسخه نور تجلي جمالي» فلا يكون فيه خرج 
القبض"» وتصديق ذلك قوله: لإأنزل إِلَيكَ)» أي: هذه الأسرار لا يحتمل غيرك أنها لك 
وأن لك استعداد فهمهاء فلا يكون في صدرك همّ لأجلهاء فإنها تسهل فهمها عليك. 

قال ابن عطاء في كب أنزل إلَيَّكَ: عهد ُخصصت به من بين الأنبياء أنك خاتم 
الرسل وعهدك خاتم العهود؛ لتشرح به صدرك؛ وتقربه عيئًا. 

وقال الجنيد: فلا يكن في صدرك حرج منه لا يضيقن قلبك بحمله وثقله» فإن حمل 
الصفات ثقيلة إلا على مَنْ يؤيد بقول المشاهدة. 

وقال النوري: إن أنوار الحقائق إذا وردت على السر ضاق عن حملها كالشمس يمنع 
شعاعها عن إدراك نهايتها. . 

قال القرشي: ًا قصّ الله في هذه السورة قصة الكليم علم أن قلب النبي 46 يتحرك؛ 
لذلك قال: : طقلا یکن فى صذرك حرج نه لأنه كُلَم على الطور وكُلّمت وراء الصورء 
ومنع المشاهدة ورزفتها. 

وقال الأستاذ: كتاب الأحباب تحفة الوقت وشفاء عا يقاسيه من ألم البعد. 

وقال في قوله: لفلا يكن فى صَدَرِكَ حرج مِنَهُ4: إشارة إلى حفظ قلبه عن كل 
قبض» وقال: طقلا يكن فى صَدْرِكٌ حَرَجٌ ّنه ول يقل قلبك فإن قلبه ققتة في تجلي الشهود 
ولذلك قال: «وَلْقَدَ تَعْلّمُ أنكَ يَضِيقٌ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ» [المجر: ۹۷]ء ولم يقل 
قلبك» ولذلك قال موسى *: قال رَب أَشْرّح إلى صَدَرِى » [طه:ه ؟]» وقال له: ‏ لر 
فرح لَك صد رك [الشرح:١]؛‏ فإن القلب في محل الشهود؛ وهو أبدًا بدوم الأنس والقرب» 


E TI ضيق وثقل‎ : :يأ)١(‎ 


سورة الأعراف دده ده اك ميك د باستو د دمي ادك ا 1187 ؟ 
قال للثنة: تنام عيناي ولا ينام قلبي»”"» وقال: «أسألك لذَّة النظر»”©. 
وصاحب اللذَّة لايكون له حرج 


a 


قتان زت ازيل لهذ تمق الغزسين ي قشي هم يوذ 
وما كنا عابت © وَالْوَزْنُ يَوْمَبِذٍ لحن قن فلت توزیئۂء اتوك مم 
لْمُفْلِحُونَ © وَمَنْ حَفْتَ مَوَزِينهُ تبك لین حَسِرُوَا أَنفُسَجُم يما اوا قاتا 
يَظِلِمُونَ ©)*. 

قوله تعالى: طفَلَمَسعلنٌ زيرت ازيل لَه ولتار الْمُرْسَلِينَ4 أي: يسأل عن 
الأمة فهم الخطاب وقبوله بشرط الحرمة واستعماله بوصف المتابعة» ونسأل الرسل أداء 
الرسالة في صورة كلام على قدر عقول الخلق شفقة شفقة على الأمة. 

قال أبو حفص: لنسألن الذين أرسل عليهم سؤال تعنية تعنيف ٠‏ وتعذيب ولنسأليٌ 00 
متوال الخريف: وتقريب قوله مان وتغال: «فلتقصن فصن عَلَيم بعلم وَمَا کنا 
عابيو + أي: لتخبرنهم حال المشتاقين إلى لفائناء وشأن المدبرين عن ساحة كبريائنا. 

وأيضًا: لتخبرنهم ما جرى عليهم؛ وهم كانوا لا يعرفون حقائقه من آثار القهريات 
واللطلنيات والوجوكات والمدوماتك: : 


في 2ء 


وما کنا غايييرت 4 عن شهود المشتاقين» وزفرات العارفين» وعبرات العاشقين» 
وجفاء المتكبرين؛ فإنا قد علمنا في القدم ما كان في العدم. 

قال ابن عطاء في قوله : لفلَتَفُصَّنْ عَلَهِم پلر 4 : أي في حال عدمهم ووجودهم. 

قوله تعالى: ظوَاَلوَزَنُ يَوْمَيِلٍ مَل آَلْحَق» للحق سبحانه وتعالى موازين يزن بها الأحوال 
والأعمالء يزن بميزان الإخلاص العاملات» ويزن بميزان الصدق الحالات» فكل عمّل 
عمل برؤية الأعواض ورؤية العمل والالتفاف فيه إلى غير الله» فهو ساقط عن محل القبول» 
وكل حالة صاحبها موجب بها فهي ساقطة عن درجة الوصول: فالنيات موازين المعاملات 
والصدق ميزان الحالات» فْمَنْ هاهنا يزن نفسه بميزان الرياضات والمجاهدات؛ ويزن قلبه 
بميزان المراقبات» ويزن عقله بميزان الاعتبارات» ويزن روحه بميزان المقامات» ويزن سرّه 
بميزان المحاضرات ومطالعه الغيبيات» ويزن صوره بميزان المعاملات؛ الذي كفتاه الحقيقة 
(1) رواه الببغاري (۳/ ۱۳۰۸). 
(۲) رواه النسائی (۳/ 4 6). 
() أي: عنهم في حال من الأحوال فيخفى علينا شيء من أعرالهم وأحوالحم. 
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والطريقة ولسانه الشريعة وعموده العدل والإنصاف يوزن نفسه يوم القيامة بميزان الشرف؛ 
ويوزن قلبه بميزان اللطف» ويوزن عقله بميزان النورء ويوزن روحه بميزان السرور» ويوزن 
سره بميزان الوصول» وبوزن صورته بميزان القبول» فإذا تَقُلّت موازينه بها ذكرنا فجزاء 
نفسه الأمن من الفراق» وجزاء قلبه مشاهدة مشوق في الأشواق» وجزاء عقله مطالعات 
الصفات» وجزاء روحه كشف أنور الذات» وجزاء سره إدراك أسرار القدميات» وجزاء 
صورته الجلوس في مجالس وصال الأبديات. 

وأيضًا هاهنا لأهل الحق موازين» ميزان الإرادة» وميزان المحبة» وميزان الشوق» 
وميزان العشق» وميزان المعرفة» وميزان اليقين» وميزان التوحيد؛ فهذه سبعة موازين نينبغي 
أن يزن المريد نفسه في كل نفس بميزان الإرادة: ويزن امُحب قلبه في كل نفس بميزان المحبة» 
ويزن الشتاقين عقله في كل نفس بميزان الشوق» ويزن العاشق روحه في كل نفس بميزان 
العشق» ويزان العارف سره في كل نفس بميزان المعرفةء ويزن الموقن أنفاسه في كل نفس 
بميزان اليقين» ويزن الموجد جميع وجوده بميزان التوحيد» فيستوفي المريد بميزان إرادته عن 
نفسه انقيادها للحق عند جريان القضاء والقدر عليهاء ويستوفي المحب يميزان محبته عن قلبه 
شهوده في الحضرة بلا خطرات المأمومة» والالتفاتات المشوبة بنعت النيات الصافية» 
ويستوفي المشتاق بميزان شوقه من عقله جولانه في الشواهدات لطلب عرفان المشاهدات بلا 
فترة ولا رعونة» ويستوفي العاشق بميزان عشقه من روحه طيرانها في الملكوت لطلب 
الجبروت» ويستوفي العارف بميزان معرفته من سره إصغاء بنعت الشهود؛ لكشوف أنوار 
الغيب؛ وغوصه في بحر ال حهموم لطلب جوهر الإلهام؛ ويستوفي الموقن بميزان اليقين من 
أنفاسه صعودها عند تنفسها إلى معارف القرب بلا هواجس اليقين وغبار الوسواس» 
ويستوفي الموحد بميزان توحيده من جميع وجوده اضمحلاله في أنوار كبريائه القديم» وفنائه 
في سبحات الأبدء فْمَنْ ثقلت هذه الموازين أفلح عن حجبة الامتحانات» وتُنْقّل موازين 
الحضرة غدًا بفيض أنوار صفات الحق» ولطائف ذاته وكرامات قربته له» فيفلح هناك بالله عن 
غير الله ويصير أهلاً لله؛ لأنه خرج عن موازين صفاته وأنوار ذانه بنعت المعرفة والتوحيد 

و 3 - 

والمحبة» فطوبى لهذا المحاسب طوبى له وحسن مآب. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في تفسير هذه الآية: ومَنْ وزن نفسه بميزان العدل 
كان من المحبين» ومَنْ وزن خطراته وأنفاسه بميزان الحق اكتفى بمشاهدته» والموازين ختلفة» 
ميزان للنفس والروح» وميزان للقلب والعقلء وميزان للمعرفة والسرٌّء فميزان النفس 
والروح الأمر والنهي وكفتاه الكتاب والسّنة» وميزان القلب والعقل والثواب والعقاب 
وكفتاه الوعد والوعيد» وميزان المعرفة والسرّ الرضا والسخط وكفتاه المرب والطلب. 
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وقال الأستاذ: يوزن أعماهم بميزان الإخلاص وأحواهم بميزان الصدق» فْمَنْ كانت 
أعماله بالرياء مصحوبة لم يقبل أعماله» ومَنْ كانت أحواله بالإعجاب مشوبة لم يرفع أحواله؛ 
وافهم يا صاحبي أن حكمة وزن الأعمال يوم القيامة للعباد أن الله يبئّن لهم ما كان مكتوبًا في 
اللوح المحفرظ قبل الخلق ما يجري عليهم من القضاء والقدر» والرضا والسخطء والشقاوة 
والسعادة» مقابلة بها جرى عليهم في الدنيا الذي في أوراق الحساب التي في أيدي الملائكة 
ليزيدهم برهانًا وعيانًا وعلًا بعلمه المحيط على كل شيء» وليكون حجة عليهم» خرّج أعالهم 
على وفق ما كان مكتوبًا عليهم وافهم يا صاحبي أن الأعمال أعراض كيف تكون موزونة 
ليس هذا في علم الخلق أن ميزانه الحقيقي رده وقبوله» وهو قادر أن يخرج الأعراض بصور 
الجواهر فيزن بميزانه الذي يظهره لهم يوم القيامة» وذلك على لسان الشرع يوجب الإيهان به. 

قال أبن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان» فأما المؤمن يؤتى 
بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان وهو الحق فيثقل حسناته على سيئاته» فيوضع 
عمله في الجنة» فيعرفها بعمله. 

فذلك قوله تعالى: من لتم مَوازِيئُه: فَأولبلك هما مُفْلحُونَ» [الأعراف: 
4 وهم أعرف بمنازهم في الجنةإذا انصرفوا إليها من أهل الجمعة إذ انصرفو إلى منازشم» 
وأما الكفار فيؤتى بأعمالمم في أقبح صورة فتوضغ في كفة الميزان وهي الباطل؛ فيخف وزنه 
حتى تضع في النار» ثم يقال للكافر: الحق بعملك. 

«ولقذ مَكْنكُمْ فى آلأزض وَجَعَلكا لک فيا م معش قَليلاً ما كرود ي 
وَلَقَڏ حلفت ڪَم تم صورتکم د لا یک ارا لام سفوا إلا ليس 
لَريَكُن ين آلسَجدِيرت © قال مَا مََعَكَ ألا جد إذ اس كت قال أكأ حو يِنَُ 
حلفت ہی ولف ين مدي @ قال قذي ینا قا نکر لك أن كيه 
رع لمع الطبرية ج قلطن لانم يُبَعَكُونَ 9 قَال إنكَ مِنَ الْمُعظَرينَ 


© قال قَبِمَآ أَغْوَيْتَيى عدن هم مرطلك کیم جه كم تھ ين تتن ندم 
وَين خَلفِهم وَعَن ري لا جذ أَكْرَهُمْ کرت © قال آخرج 
چا موا مد حورا لم تيفلك ينه مان جه ج مك لخمن  »©‏ 


ل الوا ا 
عبوديته بقدرة خلقها فيهم بعد أن كلفهم ذلك» وجعل فيها لأبدانهم معايش الغذاء 
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ولقلوبهم معايش الذكر؛ ولعقوهم معايش التفكرء ولأرواحهم معايش روح رؤية ظهور 
جلاله في ملكوت الأرض من كل زهرة وحضرة؛ لعرفان المنعم القديم بنعت عجزهم في 
شكره. ثم زاد امتنانه عليهم بأنه تعالى أجادهم بأظرف الخلق وألطفه وأحسن انصور 
وأكرمهاء بقوله: إوَلَقَدَ حَلّقََكُمَ نّم صَوٌَرَتكُةَ؛ أي: خلقنا أشباحكم جمعًا في آدم ات8 
ثم صورناكم في حواء» وأيضًا خلقنكم هياكل وصورناكم أرواحًاء وأيضًا خلقناكم بالأفعال 
'وصورناكم بالصفات» وأيضًا خلقناكم خلقكم بالأمر» ثم صورناكم بظهور تجلي الصفات 
لكم» نوقع الخلق بوقوع الأمر وترتيب الصور بوقوع تجلي بروز الصفات» فتكونت الصور 
بنعوت الصفات» وتكونت المياكل بنعوت الأفعال» وتكونت الأرواح من تل الذات» 
فيكون الجميع صادرة من العدم بنعت القدم. 

الاترى كيف أشار ككل فيه إلى سر المتشاببات حيث قال: اخلق الله آدم على 
صورته)"» فجعل للأشباح طريق العبودية» وجعل للأرواح طريق عرفان الربوبية» وجعل 
للعقول طريق الملكوت» وجعل للقلوب طريق الجبروت» وجعل للأسرار طريق القدم 
والبقاء. 

قال بعضهم: أبدع الله المياكل وأظهرها على أخلاق شتى» وصور ختلفة» وجعل لكل 
شيء منها عيشَّاء فعيش القلوب في الشهودة وعيش النفوس في الوجود. وعيش العبد 
.معبوده؛ وعيش ال حواس الإخلاص» وعيش الآخرة العلم» وعيش الدنيا الجهل والإمارة 
والاغترار بها. 

رلا صور الجميع في آدم 8# بصورة آدم ## وصور آدم ## بصورة الصفات المنزهة 
عن المشابهة بالحدثين هاهنا علمًا لا رسًاء وهاهنا عشمًا لأشباهها أحدية وتوحيد وجمعاء 
وتفرقة لا تشبيهًا ولا تعطيلا» زينة بنور الصفات ونعت الأفعال؛ ثم كساه أنوار الذات؛ ثم 
قال للملائكة: اسجدوا لهء بقوله تعاال: فم قلا لِلمَلبِكةآَسَجُدُوأ ادم لأنه قبلة تبي 
الصفات والذات؛ وهو مصور بصورة الملك في الملكوت قبل موضع استواء أنوار الذات» 
وصورته موضع استواء أنوار الصفات» وهيكله موضع استواء أنوار الأفعال» وروحه 
موضع استواء أنوار المحبة» وسره موضع استواء أنوار العلم والمعرفة. 

<أسَْجِدُوالِآَدْمَ» نإنه لكم واسطة في العبودية لا معرفة الربوبية واسطة في العبادة» 
فإنه يليق بكمء فإن في عبادتي لا يليق الكون ومن فيه» وما فيه أظهر استغناؤه عن عبودية 


.)۱۹۹ /۱( ومسلم‎ »)۲۲۹۹ /٥( رواهالبخاري‎ )١( 


الخلق؛ لكن أدخل عشاق الملائكة في مقام المحبة والعشق فتجل لمم بنور جماله من مرآة وجه 
آدم #*؛ ليتر قلوبهم بلذَّة المحبة والعشق؛ ولو أبرز هم أنوار صفاته وذاته صرًا احترقو! في 
أول ما بدا من نور الألوهية» و يسجد إبليس لأنه كان حجوبًا من ذلك الجلال والجمال 
بنظرة إلى نفسه وقياسه بجهله؛ وكذا من نظر من الحق إلى النفس احتجب بها عن رب النفس. 

قونه: إل إنَِيس لم يكن من آلسسجدِيرتَ» أي: لم يكن من أهل شهود الصفات 
ورؤية جلال الذات. 

قال أبو حفص: عرف الملائكة استغناءه عن عبادتهم» قال: أَسَجدُوأ لادم رلو 
كان سجودهم يزن عنده مثقال ذرة يا أمرهم بذلك ولا صرف وجوههم إلى آدم #نة؛ قال: 
سجود الملائكة وجميع خلقه لا يزيد في ملكه؛ لأنه عزيز قبل أن خلقهم؛ وعزيز بعد أن 
يفنيهم؛ وعزيز حين يبعثهم» ثم غيّر إبليس بامتناعه عن السجود لآدم انة وقلّة عرفانه: 
شرفه بقوله: ما مَكَعَكَ ألا تَسَجَدَ إِذْ أَمَرْنكَ4 أي: أي شيء يمنعك من متابعة أمري» ول 
يبق في البين غيري» أي: يمنعك من ذلك قهر سابق مني عليك» وخذلان وارد في المشيئة 
عليك؛ وإلا فمن الحدثان بامتناعها عن متابعة أمري» وليس ها قدرة ولا مشيئة» وكلها 
عاجزة في قبضة قهري» ومَنْ سبق له الشفاء لا يسبق بالمراد» وإن كان جميع عبادة الثقلين 
مصحوبًا معه في استباقه إلى الحضرة. 

قال الواسطي: مَنْ استصحب كل نسك في الدنيا والآخرة والجهل فطنه» والاعتراض 
عرضه» والبعد من الله سببه» لا يقرب منه؛ لأن العبادات تقطع عن الرعايات ورؤية النسك 
رؤية الأنعال والنفوسء ولا متوثب على الله أشد مَنْ طالع نفسه بعين الرضاء فلا كلم الله 
إبليس بكلام التعبير وقهر السلطنة ألبسه من خطابه قدرة في الجواب؛ ولولا إلباس ا حق إياه 
لكان مبهوئًا عند وارد قهر الخطاب عليه؛ و ينطق بجواب الأمر ولكن أجابه إجبارًا لا 
اختياراء وذلك قوله تعالى: ٍأَتَأحَيَرمِنهُ حَلَفْعَى مِن نار وَحَلَقَعَُء ِن طِون». كارأى 
المعلون لباس قهر خطاب الحق عليه قال بقوته: (أنًا» ولولا ذلك لما قال: أنا»؛ وأين 
أنائيته وكان هباء في أنائية الحق نظر المعلون إلى جوهر النار الصادر من قهر العدم فانتسب 
إلى قهر القدم» قال: أا حَيَرمِنَهُ4) ولم ينظر بنظر المعرفة إلى الطين الذي صدر من لطف 
القدم ورحمة الأزلية» النار من غضبه؛ والطين من رحمته؛ والرحمة سابقة على الغضب؛ لقوله 
سبحانه: «سبقت رحمتي غضبي»”". 


)١(‏ أي: يد تنزيه وتشبيه» وإن شئت قلت يد وجوب وإمكانء أو ید بخلاف سائر العالم ملكا وفلكًا. 
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نظر إلى صفة واحدة ولم ينظر إلى صفة أخرى؛ فاحتجب بالصفة عن الصفة فقال: 
«أكأ حور ين ولو رأى مصدر جميع الصفات لذاب تحت رؤية الكبرياء وأنوار العظمة» 
ولم يكن بعد فنائه أبدَا؛ لأن مَنْ عرف وصف القدم صار عدمًا في القدم» ولو رأى الملعون من 
وجه آدم ## ما رأى الملائكة ما قال: أا حَيْمَنْهُ4 كان جاهلاً به والملائكة كانوا عاشقين 
به» غلط في قياسه ورؤيته إلى نفسه» وأين النار من الطين الذي يقبض قبض ألطاف العرّة 
وتخلوق يد الصفة الخاصة بقوله: «حَلَقَت بِيَدَىّ4 [ص:760]”"»: وسقط الأرواح التي 
صدرت من تجلي القدس بقوله: وفحت فيه ين رُوسى) [الحجر: 19]: وذلك محل 
التواضع والعبودية الخالصة ومَنِْتُ أجسام الأنبياء والرسل والأولياء والصديقين؛ ومَنْيتُ 
أغذية الخلائق ومرجع الكل» وهو بريقة الأجسام والأرواح في العالم ليخرج منه سبائك 
القدس لمجالس الأنسء والنار عذاب قهره مجاز بها من خلقه ناريًا كإبليس وجنوده» قوته من 
أصله الذي كان منه» كان من نار اللعنة فعداه باللعنةء قال: وَإِنّ عَلَمَلَك آَللَعَْة» [الحجر: 
4 كل شيء يرجع إلى أصله؛ كان جاهلاً بظاهر العلم بعد أن كان جاهلاً بباطن العلم 
ولولا ذلك لم يسلك طريق القياس عند وقوع النص» والنص غالب على القياس من جميع 
الجهات. ٠‏ 

قال بعضهم: لا نظر إلى الجوهر والعبادة توهم المسكين أنه خير» فسبب فساد النفوس 
من رؤية الطاعة. 

وقيل: توهم أن الجواهر من الكون على مثله وشكله في الخلقة فضل من جهة الخلقة 
والجوهرية: ول يعلم ولم يتيقن أن الفضل من المنفضل دون الجوهرية. 

وقال الواسطي: من لبس قميص النسك خامره أنا لذلك» قال إبليس: طأتأ حَيْرٌ 
ينه [ص: 77]» ولو 1 يقل خير منه لأهلكه نوله في المقابلة أنا. 

قال ابن عطاء: حجب إبليس برؤية الفخر بنفسه عن التعظيم» ولو رأى تعظيم الحق 1 
يعظم غيره؛ لأن الحق إذا استولى على سرٌ قهره فلم يترك فيه فضلاً لغيره» ونا رأى الملعون 
فضل آدم اكتتة وذريته بالعلم الأسمائي وعرفان الصفاتي» والمسابقة على الكل بعنايته الأزلية 
حسد عليهم وخرج على عدواتهم بعد طرده من باب الرحمة» وتجاسر بجهله في مقابلة الحضرة 
بالمخاطبة بقوله: ظقَيِمَا أَعْوَيْتَى لَأفَعُدَنٌ لحُمَ صِرْطَكَ اَلْمْمَْقيم» هاهنا قسم؛ أي: 


.)۲٤۲ /۲( رواء مد‎ )١( 


بإرادتك السابقة في غوائك» أي: لأقعدن لهم صراطك المستقيم كما قال: 9فَيِعِزْتِك [ص: 
«[AY‏ أي: با البستني لباس قهرك في الأزل أقدر أن أقعد في طريقهم المستقيم» وإلا فلا أقدر 
أن آمر بهم في وراء العام بقوة قهرك في الأزل» أوسوس في صدورهم التي هي طريقك 
المستقيم الذي يسألك فيه عساكر أنوار تجلاك. 

في قوله: لمم نكتة عجيبة؛ أي: لأقعدن لهم لا عليهم» فإن وسوستي لهم تزيد شرا 
فهم عند إحساني عن صدورهم بنعت إياسي عن الظفر بهم» ويتمازج هناك إيوانهم وإيقانهم 
عن نعوت الاضطراب وطوارق الوسواس وغبار الشك. 

ألا ترى إلى قوله ه# حين شكاه أصحابه عتا وجدوا في صدورهم من الوسوسة» 
فأشار تة بقوله: «ذاك صريح الإيمان»”". 

قال محمد بن عيسى الهاشمي: لو نجا إبليس بشيء لنجا برؤيته القدرة عليه والإقرار 
على نفسه بقوله: هرب ما أَغْوَيتَِى 4 [الحجر: ۳۹]ء ثم زاد الجرأة بقوله: ثم ايهم يِن 
ن ايديم وَمِنَ حَلفِهم عن امهم وَعَن ماهم أي: من بين أيديهم من جهة النفس 
والهوى» ومن خلفهم من جهة الشهوة والمنى» وعن أيمانهم من طريق الدعوىء وعن شمائلهم 
من طريق إظهارهم الشكوى في البلوى. 

وأيضًا: من بين أيديهم من طريق الطاعات» ومن خلفهم من طريق رؤية الأعواض؛ 
وعن أيمانهم من طريق العلم» وعن شمائلهم من طريق الجهل. 

وأيضًا: من بين أيديهم من طريق القلب» ومن خلفهم من طريق العقل؛ وعن أيانهم 
من طريق الروح؛ وعن شمائلهم من طريق الصورة والنفس. 

وأيضًا: من بين أيدهم من طريق الإسلام» ومن خلفهم من طريق الإيهانء وعن 
أيهانهم من طريق العرفان» وعن شبائلهم من طريق الإيقان» ولم يذكر الفوق والتحت؛ لأن 
التحت مرضع الفناء في العبودية عند السجود الذي يوجب القربةء وذلك السجود شهود 
والشهود محل رعاية الحق» ولا يقدر أن تمر على باب رعايته أحد دونه» والفرق محل الكشف› 
والمشاهدة وارد التجلي وظهور سبحات وجه القدم» ولو دنا منه جميع الشياطين من العرش 
إلى الثرى بقدر رأس إبرة لاحترقوا في أقل لمحة. 

قال أبو عثان المغربي: إن الشيطان يأتي الإنسان عن يمين الطاعات من بين يدي 
الأماني والكرامات» ومن خلفه بالضلالات والبدع» ومن يساره بالشرك؛ فإذا جرى بعبد 


.)۱۱۹ /۱( رواه مسلم‎ )١( 
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سعادة قبل منهم ما يأمرونه من الطاعات» فإذا أراد أن يهلكوه بطاعته رد إلى السعادة التي 
جرت له؛ فيكون ذلك ربحًا وزيادة ألا تراه بقوله: َم لهم ين ين اديو الآية. 

قال: ولا جد كرح شكريت ) [الأعراف:7١]؛‏ فالأكثر من هلك بطاعته 
والأقل من أدركته السعادة فنجا. 

قال الشبلي: لم يقل من فوقهم ولا من تحتهم؛ لأن القّوق مرضع نظر الملك إلى قلوب 
العارفين» والتحت مواضع الساجدين» وموضع نظره وموضع عبادتہم» لا يكون للشيطان 
هناك موضع ولا فيه طريق. 

ادم شن نت وَرْوَجُكَ آلْجَنْةَ كلا ين حَيْتُ شما ولا تَقربَا هَذِهِ 
ارگوا ِن لطن فَوسْوَسَ لما لشن لدی ُمَامَاوْرِىَ عتِْمَاين 
سَوْء'ِهِمَا قال ما تَبَدكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ آَلشْجَرَة لآ أن وتا ملْكنِ أو كوا ِن 
كيين © رَقَاسَمَهُمَ إن لَكُمَا لَمِنَ ألصِجِت @). 

قوله تعالل: لوَيعَادَم شن انت وَرْوّجُكَالْجَنْة َكُلَا من حَيتُ شِفْتُمَا جعل الله 
سكونها إلى الجنة وشغلها بأكل ثمارهاء ووعد العيش فيهاء وأخفى في عيشههما كدر الامتحان 
بأكل الشجرة وجعلها فتنة هماء ولو جعل سكونهم| بجماله وحسن وصاله لم يدخل فيه قهر 
الامتحان؛ لأن حضرته تعالى مقدسة عن رحمة الحدثان. 

ولا قربا هَذِه الشّْجَرَة» دلالة إشارة» والإجرار إلى الفتنة بنعت الخدعة؛ وكيف [» 
يقرباها وهو تعالى تجلى فيه ما بنعت الجمال ليعشقهم| بجماله» فخامرهما سر الأسرار من 
لطائف الأقدار فاشتاقا إليها عشق نظرء فلا قربا منها غلب شهوة العشق على حقيقة العشق؛ 
فأكلا منها وباشراها فعل) علم سر الأسرار وعلم لطيف الأقدارء فامتلاً ولم يحتملها الجنة 
لعفل انار اا ورزانة قوة الربوبية لذلك قال: فَعَكُونا مِنّألظايِينَ» بدخلوكما في 
هى الربوبية واقتباسكما أسرار الألوهية» ولولا أن الله حبس لسانهها عن كشف الأسرار للأ 
الأقطار من علم الأقدار. 

ولذلك قال بعض المسرفين: إن تلك الشجرة شجرة علم القضاء والقدر» ومن علم؛ 
علم ما كتم الله فيها وصل إلى عر للك والخلد بوصف الربوبية والحرية. 

ولذلك حكى الله عن الملعون بقوله: (قل الك على َة لد وملا يبل 
[طه:١17١]؛‏ علم الملعون أنها شجرة الخلد واّلك وحرم عنهماء فأراد مباشرتها لينازع 
الربوبية بقوتهاء ولم يقدر بأن ليس له استعداد ذلك؛ فتحسّر في نفسه ورأى كنوز الغيب مملوءة 


سورة الأعراف جح سح سا سح سا امح شام ساح لحاس اا ا سس ل ا ل ا 4183 
فيها مثمرة» فدلّ آدم ت# إليها ليكون بتلك النعمة متمتعًا أحد من خلقة لكن مزج بالإرادة 
الحسد على آدم تت فأوقعه فيها؛ لأنه علم أنها موضع خطر فعصمها الله من ذلك الخطر» فلا 
أكلا وجد ذلك في نفسها فز الله وجههما وقلبهما زمام قهر سلطنته فلا رأى أنفسهما ساقطين 
عن محل الربوبية عرفا عجزها وضعفههما وعبوديتهما فقالا: طظَلمئآ أُنفْسَا» [الأعراف: 
7]. وأراد الملعون أنهما لا أكلا من الشجرة أن يظهرا تلك الأسرار التي لو عرفها أحد يكون 
عيارًا سكراناء والمامد هوسًا خارجًا من قبول أحكام الشرائع في العبودية» ولا يكون في العام 
حجة الله فقصدها بذلك لسقوطها عن درجة الرسالة والنبوة والولاية التي هناك ظهور 
اة ا ريدن ها مخ غورات الكسزار لكر تة رالأقدار المج رة يرل فوسو اما 
آلشْيْطي لِيبَدِىَ مما ما وُدرِىَ عنما ين سَوَّءَ'تِهِمَا4”" إذا أراد سبحانه أن يظهر لعبده 
سرامن ٠‏ سراره أعزى إبليس بوسوسة سبب ينكشف به تلك الأسرار له» فيرتفع بعلمها 
درجاته» فيرجع ضررها إلى إبلیس» ورجع منفعتها إلى عبده العارف كحال آدم تعن وعدوه؛ 
أراد العدو أن يسقطه من درجته فزاد شرفه على شرفه وقد سقط هو من رتبته بالحسد عليه 
وصار مطرود الأبد وصار آدم ت مقبول الأزل والأبد لقوله سبحانه : وا حي قٌالْمَكرٌ 
آلكيئئ إلا بهلي [فاطر: .]٤۳‏ 

وقان تعالى في حق آدم كتنة: د خب رل عاب عَلَيّ وَهَدَى4 [طه: 117]: 


وقال في حق داود 84#: ون لهد عند تا لَزُلْفَى وَحْسَنّ تسن مقاب # [ص: 6 وكا بدا فا 
تلك الأسرار كتماها في نفسهما باستعداداتهه) إلى أشجار الرعاية بقوله: ظوَطَّفِقَا حَخْصِفَانِ 
عَلَيَما مِن وَرَقِلْجَنَةِه [الأعراف: 77]. 

۰ قال أبو سليمان الداراني: وسوس لما الشيطان لإرادة الشر بها فكان ذلك سببًا لعلو 
آدم ### وبلوغه إلى أعلى الرتب» وذاك أن آدم تق ما عمل عملاً قط أتمٌ له من الخطيئة التي 
هي أدبته وأقامته مقام الحقائق؛ وأسقط عنه ما لعله خامر سرّه من سجود الملائكة له» ورده 
إلى بركة الأول من التخصيص في الخلقة باليد حتى رجع إلى ربه بقوله: ظظَأمنَا أَنفْسَنَا». 


قوله تعالى: طوَقَاسَمَهمَآإِيْ لَكُما لَمِنَ آَلتصِحِي رت 4 مادام مآل أمر آدم تكن يئول 


ثلاث مقامات: n‏ 0 ا یل 100 
الانتظار والطمعء وهو للصديقين. 


EYE‏ سسس ل سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
إلى زيادة الزلفة كأنه صدق ال ملعون في حلفه؛ لأنه رأى تلك الزيادة له بسبب أكل الشجرة» 
لكن لم تكن نصيحته بالإخلاص؛ لأنه خامر الحسد بالنصيحة فصار من الخائتين» وان اله 
لا یری کید الَابِيِينَ4 [یوسف .]٥۲:‏ 

قال أبو بكر الوراق: لا تقبل النصيحة إلا من تعتمد دينه وأمانته» ولا تكن له حظًا في 
نصيحته إياك» فإن العدو أظهر لآدم ## النصيحة وأضمر الخيانة» قال الله: طوَقَاسَمَهُماإِنَ 
لَكمَا لَمِنَ التتصجِرت4. 

لما بور قلعا ذَاقَا آلعّجَرَة بَدَتَ هما سَرْءَمْبِمَا وَطَفِقَا عَخْصِفَانِ 
ف ا الو 2 ر قاس قاط انق رطع يد قد ف ادم رقف ر 
عَلَيِما ين وَرَقِ اة وََادَئهُمَا َجُمَآ ألر كما عن يِلَكُمَا آلشْجَرَة أل لَكُمَآإِنّ 
الشيطاد لَكُمَا عدون ج قال ربا عاستا إن ل تعفر لتا وَتَرَحَمْنالَدَكُونَ 
ا 0 7 eC e P12‏ سے اء ِو e ob‏ ي ے9 1 
جن ©)4. 

. >+.م؟ و و 

وله تعالى: «فَدَّلبهمًا بغدور#”'' خادعها حين أخبرها أن في الشجرة أسرار 

بغرور 

الربوبية فدلهما إلى غرور الاطلاع على أسرار القدم؛ ليكونا أقرب من المقربين الذين هم سفر 
الملكوت» وخزان خزائن الجبروت» وغرور ذلك أوقعها في بلاء أسفار القدم والبقاء التي 
تأتي فما لكل لحظة ببلايا لا تقوم بها السماوات» وهكذا شأن العشاق من شوقهم إلى وجه 
معشوقهم يسمعون حديث كل بر وفاجر لعلهم يصلون إلى شيء من قريب حبيبهم. 

عر 2 7 

دل لآل يى في واا وأق بل للأكابروَالصِغارٍ 

قيل: غرّهما بالله ولولا ذاك ما اغترًا. 

وقوله تعال: طقَلَمًا ذَّاقَا آلشَجَرَة بَدَتْ هما سَّوَءَْحُمَا» ذكرت سر بدو السوءة» 
وهاهنا لطيفة إشارته إلى أن تلك السوءة التي هي أسرار القدم 1 تبد لغيرهما بدت لها خاصة 
من جميع الكروبيين والروحانيين» والحمد لله الذي عصم سوأتهها عن نظر الأغيار؛ لأنهها محلا 
الكرامة والأمانة والرسالة والنبوة والولاية» جردهما الحق عن الجنة وما فيها لكونبما في تجريد 
التوحيد وإفراد القدم عن الحدوث. فأين الجنة في طريق العارفين إلى الله أفردهما عن الجنة 


)١(‏ أي: يسيب تغريره إياهما باليمين بالله كاذبا وكان العين أول من حلف بالله كاذيّاء وظن آدم أن أحدا لا 
يحلف بالله كاذيا فاغتريه» فإن شأن المؤمن أن يعتقد بصدق من حلف بالله لتمكن عظمة اسم الله تعالى 
في قلبه» تفسير حقي .)17١/4(‏ 
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لعظمها في المعرفة ولقدسهما عن حظوظ البشرية؛ لأن حظ البشرية في المشاهدةء فلا ذاقا 
ذوق شجر العشق انفرد عن الكل بالكل» فصار عورة الحق في العام فكشف عنهما غرائب 
علم الأقدار بخروج جميع الأشباح والأرواح منها. 

وسئل الواسطي: ما بال الأنبياء العقوبة إليهم أسرع؟ إن إبليس وآدم كه# في مخالفة 
واحدة قيل: بدت فما سَوْءَيجِمَاك. 

قال: سوء الأدب في القرب ليس كسوء الأدب في البعد. 

قيل: يطالب الأنبياء بمثاقيل الدّر» ولا يطالب العامة بذلك؛ لبعدهم عن مصادر 
السرٌ. 

وقال بعضهم: بدت لما سوأتهما ول تبد لغيرهما هتك عنهما سر العصمة؛ ولم يبد ذلك 
لغيرهما. 

قال الواسطى: سلبه ما ألبسه وكساه كسوة الذل حتى عرفه أراذل قدرة فانيته نفسه 
عن نفسه بنفسه» فأيقن أنه لا ينال شيئًا من ربه إلا بربه» وانقطع به إليه مغيبًا عن حضوره» 
ومأخودًا بحظه عن حظ غيره» فلا بلغا إلى رأس كنوز علم الغيب» وصارا متحيرين في 
مهمهة الامتحان من رؤية عن النكرات لاطفه) الحق بمناداته وخطابه وعتابه ليجرهما من 
فقار الديمومية إلى مهد طريق الشريعة بقوله: اهما ريما أَلَرْ اما عن يَلَكُمَا 
الشّْجَرّة» النداء نداء المآب» والقول قول العقاب» ذكر لما تلك الشجرة المنهية لموقعها في 
شوق تلك الأسرار؛ لأنهما في البعد من تلك المزار. 

قال القرشي: قيل لآدم اهن أدخل الجنة ولا تأكل من الشجرة» فلا أكلا نادهما ربا 
والقول على معنى القرب والنداء على حد البعد» فلا أعلمنا آنا أخطآ حين باشرا الشجرة 
من جهد شهوة العشق» والحق هناك رؤية ما ظهر في الشجرة من حسن تل الحق» وليس 
استيفاء خط البشرية بمباشرة الشجرة من حت المقام أضافا الظلم إلى أنفسههم بقوهما: طرَبّئا 
اسا انمتا الظلم هاهنا الجهل بحقائق المقام وطلب حظ النفس في مقام مشاهدة الحق 
أقرا بالجهل» وكانا في ذلك الوقت في مقام التلوين ولو كانا في محل تجريد التوحيد لم يذكر 
النفس ول يلوما أنفسهما؛ لأن رؤية النفس وقدرتها في شيء في مقام التوحيد شرك؛ ألا ترى 
إلى قول الأستاذ حين قال: مَنْ لام نفسه فقد أشرك. 

قال الحسين: الظلم هو الاشتغال بغيره عنه. 

وقال ابن عطاء: ظلمنا أنفسنا باشتغالنا بالجنة وطيبها عنك. 

قال الشبلي: ذنوب الأنبياء تؤديهم إلى الكرامات والرتب» كما أن ذنب آدم فة أدى إلى 


اف ما حسم ل سل عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
الاجتبء والاصطفاء؛ وذنوب الأولياء تؤديهم إلى الكفارة» وذنوب العامة تؤديهم إلى الإهانة. 
قال الواسطي: لم تكن له في حال طينته خواطر غير الحق» فلًا أحضره في حضوره 
غاب عن حضوره فقال: ربکا ظَلَدْئَآ أَنفْسََا ما ورد عليه من ربه عن غيره؛ وهل لا قطعه 
باتصاله في اتصاله عن اتصاله؛ وهل لا عيّنه ما عليه في نفسه عن نفسه؛ فزاد الله حرقته 
وهيجانه حين أردف شوقه داء الفراق من مقام الميثاق ليستوعب حقائق البلاء في سفر العشِرّ 
بقوله سبحانه: آَهّبِطُوا؛ أرسله من مقام البهجة إلى عالم المحئة بين أهل العداوة ومقاساة 
الفرقة بعد ذوق الوصلة؛ لأن في مقام العشق الوصال والفراق تؤمان كان في عيش الرصال 
مع الحبيب صافي ا حال بلا كدورة الجفاء ولا رحمة الفراق؛ ففتح عساكر الامتحان عليه أيدي 
الفرقة من ممكن الغيرة وكدرت له مشرب الوصال في أيام الصفاء كقول القائل: 
وكا لي شرب يَصفُو برُؤيتكُم تكرت ةيد لأيِامحِسينَصَنًَا 
وأنشد بعض المتأخرين: 
ونال رغم السود وتنا ححديثٌُ كريح السك شيب بو الخمرٌ 
عديثٌ نو ان الَيتَ اعضو لأصبَّع حََابَمدَمَاضَكده القيه 
وده كفي وَبِتٌ ضَجيعَةُ . وَقْلتُلِلَيلٍ طُل تَقَدرَقَدَ البَدرُ 
َك أض د البح فَرَّقَّبَينَنا وَأَيُتعيملايْكِدُوةالتَمرٌ 
لم يكن آدم #ت# وحواء في قيد الجبئة إنا طممًا في الخلد ببقائهها مع الحبيب أبدًا لكن 
صال عليهها عسكر غيرة القدم» وأخرجههما من ساحة الكبرياء حتى لا يكون مع الله غير اله 
أصابتهها عن غيرة الأزل في معناه» قال الشاعر: 
إِنْ نكن عينٌ أصّابتكفلا رَالشْالعينٌتصيبٌالحشنًا 
لم هبطا من الدرجات الكرامات وإن أخرجا من بقاع الجنات قيل: لم يخرج آدم #8 
عن رتبة الفضيلة؛ وإن أخرج عن دار الكرامة» فلذلك قال: ثُمّ أَحَعَبَنه َيه [طه: 
:١‏ ولا حجبههما عن مقام الوصال وأدخلهما دار الفراق أخبرهما أن يحيان في الأرض 
بروح المعرفة ورزق المشاهدة ويموتان في حجر الشفقة عن صولة الحال والمكاشفة فيخرجان 
منها بنعت التوحيد والمحبة. 
لقال فا غين وفيا تَمُونُونَ وها رَجُونَ وچ يد ءام قذ ارلا عور 
ِبَاسايُورِى سَوءیگم وریا وباس آلئقری داك حير ذلك مِنْءَايَ تل عله 
َذْكرُونَ ين ءام لا فشڪ م الشيط نكما خر ج يويم يِنَالْجَنْويوِععَهمَا 
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لِبَاسَيُمًا لِيْرِيَهُمَا سَوْءْسِمَآ إنهء رکم هو مِن حَيِتُ لا تروهم إنا جَعَلئًا 
آلعْيَطِينَ ليا لين لا ويرد اقح ىحم قَالُوأ وَجَدَنًا عَلَيمَآءَابَآءَنا واه 
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رَيَ بالقتط E‏ جُوهَكُمْ عِندَ ڪل جر زافو لوت هُ آلدِين كما 
بدا بدا تَعُودُونَ (2) فريقا هَدَى وَفرِيقًا حَوٌَعَلَهِمْ مُالصَلَطَة إنهُم اندو ليطي ن لاء 
من دون الله فقوت اننم مُهِتَدُوت © یی ام دوأ يكز عمد كل مَتچار 
رَكُلُوأ وروا ولا رفوا نماض ثآلمسرفين ج فن من حرم ةلق خرچ 
لِعِبَادِه وَاَلطَيِبَتمِ مِنَالرَرْق كل هى لِلذِينَ اموا ؤ فى الْحَيّوة الذنيَا حَالِصَديرْمْالْقسَة 
قعل تقر تخود 

قوله تعالى: قال فيا تَحيَوْنَ وَِِهَا تَمُوتُونَ ويا تحْرَجُونَ» فيها تحيون باه 
وتموتون في الله ويخرجون بنعت الله. 

قال بعضهم: فيها تحيون بالمعرفة» وفيها تموتون بالجهل؛ ومنها تخرجون مما أنتم فيه من 
التقدير والتدبير إلى سوابق القدر عليكم وجرى الأحكام فيكم. 

ولّاأعزى آدم 8# وحواء من لباس الجنة وص بنوه بذلك ألبسة شتي من حضرته 
الكريمة بقوله تعالى: يى ءَادم قد ارتا عيباسا يُورِى سَوْءَ'تَكُمْ وردشا» لكل 
طائفة لياس للعارفين لباس المعرفة» وللمحبين لباس المحبة» وللمشتاقين لباس الشوق» 
وللموحدين لباس التوحيد» وللزاهدين لباس الزهد» وللمتقين لباس التقوى» وللأولياء 
لباس الوليةء وللأنبياء لباس النبوة» وللمرسلين لباس الرسالةء ولكل واحد منها ظاهر 
وباطن زينة الباطن لنظر الحق وزينة الظاهر لوقع الشريعة وتلك الزينة ما قال تعالى: 
لوَرسَاب وتلك الزينة أنوار الفرب مرخص بها صار بين الخلق مهيئًا. 

وقوله تعالى: ظوَلِبَاسُالكَقوّئ ذلك خَيْرٌ» لأن كل لباس فيه حظ العباد وليس في 
لباس التقوى حظ النفس» وهذه الملابس هي كثرة العموم ولباس الله أَنْ فنيّ في الله واتصف 
بصفات الله فكل لباس يفني في لباس الله من خرج بلباس الله صار قبلة الله للعالمين» مَنْ نظر 
إليه يرى الله وللذا أشار اة إلى مقام اتصافه بصفات الله واكتسائه بكسوة أنوار الله بقوله: 
«مَنْ رآني فقد رأى الحق)”". 


.)۴٥۴ /٤( والترمذي‎ .)١١/ا/ه‎ /٤( رواه ملم‎ )۱( 


۲۸ سح سس سس سساس سا سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


وقوله تعالى: «يُورى سَوْءَاتكج4 أي: كلكم عريان من آنوار القدم بادي سوءة 
الحدث؛ فينبغي أن تستروا بلباس القدم سوءة الحدث؛ وبلياس العلم سوءة الجهلء وبلباس 
الربوبية سوءة العبودية. 

قال الواسطي: السوءة الجهلء وأزين الزينة أن يزين العبد بالتقوى» ولباس التقوى 
وقاية لا يخرقها كيد حاسد» والتقوى لباس القلب علامتها الورع» والتقوى الأدب مع الله 
وهو ألا يرى مع الله غير الله فانظرء أي: القميص لبس قميص الصدق أو قميص الفسق أو 
قميص السك. 

وقال النصر آبادي: للباس كلها ملك الحق ولباس التقوى لباس الحق قال الله تعالى: 
لوَلِبَا سُآلتّقوَئ ذَالِكَ حَبْرُك واللباس الذي يواري السوءة لباس الكرامةء ولباس التقوى 
لباس الإيمان وهو أشرف. 

وقال بعضهم: لباس اهداية للعوام» ولباس التقوى للخواص» ولباس اليبة 
للعارنين» ولباس الزينة لأهل الدنياء ولباس اللقاء والمشاهدة للأولياء» ولباس الحضرة 
للأنبياء. 

وقال الأستاذ: للقلب لباس التقوى وهو صدق القصد بنفي الطمع؛ وللروح لياس 
أمن التقديس وهو ترك العلائق وحذف العوائق» وللسر لباس من التقوى وهو نفي 
المساكنات والتصاون من الملاحظات”". 

ثم إن الله سبحانه حذر بني آدم بها حذر آدم تكلا من متابعة الشهوات وطلب المالوفات 
بقوله: ليب ءام ل يَفْتِتَدَكُمْ آلشْيِطَنُ4أي بطول الأمل والطمع في البلوغ إلى كبر 
السن ورغد العيش في المال والجاه. 

كما طمع آدم نت في الخلد والإقامة في الجنة؛ لأنها تخرج العبد من مقام القدس 
والأنس إلى عالم الكدورة والوحشةء كا كان حال آدم نظ وأن هذه الأشياء ينزع كسوة 
الأنوار عن سره وتصيره عرياثًا من لباس التقوى الذي ذكره الله. 

هاهنا يزع عتما لِبَاسَجُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوّءهِمَا» إذا كان العبد متابعًا للهوى نفسه 
وهوى شيطانه لشهوته» وطلب حظه ينزع عنه لباس صفاء العبادة ويجرّد من نور الحضرة» 
ويبدو له علل الإنسانية بنعت غلبتها عليه فإنها طوارق ليلة الهجران فيرى فيها تلك السوءة 
أضاف نزع لناسههما وإخراجهما من الجنة إلى العدو وني الحقيقة هو واسطة القهر إذا يرى 


.)809/7( انظر: تفسير القشيري‎ )١( 


طوارق القهر في ليلي امتحان العبد يتبعها بوسوسة وإلقاء مزخحرفاته إليه» والأفاني له القدرة 
على إغواء العباد وليس إليه الضلال وفي كل موضع يرى أنوار العناية ونيران المحبة نحسًا من 
هناك خوقًا من احتراقه في تلك النيران والأنوار. 

سثل بعضهم: ما الذي قطع الخلق عن الح بعد إذ عرفوه؟ فقال: الذي أخرج إياهم 
من الحنة اتباع النفس واهوى والشيطان. 

قال ابن عطاء: خروج آدم فك من الجنة وكثرة بكائه وافتقاره» وخروج الأنبياء من 
صلبه حير له من الجنة والتنعيم والتلذذ بنعيمههما. 

وقيل في قوله: يتزع عَنهِمَا لِبَاسَجُمَا: هو أنوار القرب ولعان العزة. 

قال أبو سعيد الخراز: هو النور الذي شمله) في القرب. 

قال النصر آبادي: أحسن اللبسة ما ألبس الصفي في الحضرة فلا بدت منه لمخالفة نزع 


لذلك قال بعض السلف: مَنْ هاون سر الله عليه أنطقه الله بعيوب نفسه. 

قال الأستاذ”": مَنْ أطغى على وسواس نفسه بإسراع الهوى وحد الشكلية بين 
وساوس الشيطان وهواجس النفس» فيتناصر الوسواس والهواجس وتصير خواطر القلب» 
وزواجر العلم معمورة مقهورة» فعن قريب تشتمل تلك الوساوس صاحبهما وينخرط من 
سلك موافقة الهوى فيسقط في مهواة الزلة» فإذا ل يحصل تدارك يوشك التوبة صارت الحالة 
قسوة والقلب إذا قسا فارقته الحياة وتم له البلاء. 

وزاد تعال تحذيره من الشيطان؛ وبين أنه يسترق من حيث لا يراه الإنسان بعقيب 
بقوله الآبة: طإِنْهه يَرَدَكُمْ هَوَّوَقَبِيلُهُ من حَيِ تلا تروم أراد أن الشياطين ينظرون إلى 
العبد من حيث يأتي عليه مقادير ا بنعت الامتحان» فإذا يرون قضاء عليه يتبعونه بقصد 
الإغواء والعبد لا يرى ذلك ما دام وراء حجب شهوته» ولا يرى الشياطين ما دام في ظلمات 
طبعه؛ فيفعل به ما كان من صنيعهم فإذا خرج من ظلمة النفس واطوى إلى ساحة الحضرة 
رينظر إلى أسماء الغيب ويلتجئ إلى قرب مولاه من شر نفسه وشياطينه يبصره الله الشياطين 
ومكائدهم فيلقي إليهم من قارورة الاستعاذة ميزان المحنة؛ فيحرقهم جميعًا بتأبيد الله قال 
تعالى في ذلك من نيرات كتابه آيتين واضحتين الأولى في وصف رؤيتهم مواقع حيلهم 
وأشكاهم: الأول قوله تعالى :لإ الذي اقرا ِا مهم نيفين الشيطن 


.)۳١۰ /۲( في تفسيره‎ )١( 


° سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


ل الم ا ل ا ا و ٠.‏ .اک ساك ° rG‏ 4 < 
تذْكروأ فإذا هم مُبَصِرُونَ»: والأخرى قوله: «لا يَسَمُعُونَ إل الْمَلَاالأعلى وَيُقَذَّفُونَ 


من كَل جا بذ حُورًا وَلُْم عَدَابُوَاصِ ب إلا من حَطِ فَالخَطَفَة فأب جات ثاقث). 
قال ذو النون المصري: إن كان هو يراك من حيث لا يراه فإن الله يراه من حيث لا يرى 
الله فاستعن بالله عليه» فإن كيد الشيطان كان ضعيقًا وبكرمه وفضله صرف الشيطان عن 
أوليائه وجعلهم أحباء أعدائه وحث الأولياء بعداوتهم جميعًا بقوله: «إِنَا جَعَلتَا آَلشْيَطِينَ 
لاء لِلَِينَ لا يُؤْيئُونَ* أضاف الكل إلى نفسه جعل ألفة الأولياء في قلوب المؤمنين وجعل 
ألفة الفساق في قلوب المفسدين فلا تضر عداوتهم أولياءه؛ لأنهم في عين رعاية الأزل من 
قال ابن عطاء: إن جَعَلكَا ألسّيطِين»: «إِنَهُمُ ادوا آلمّيَطِين4 فة نينا 
ما أضاف إلى نفسه والمعارف ما أضاف إليهم» كذلك خطابه في جمع القرآن ولا انصرف القوم 
عن طريق العدل والإحسان ومتابعة الحق في طلب الغفران وتابعو' سلاك الضلالء أمر الله 
صفيه عليه # أن يظهر لهم ما يليق بحضرته تعالى من العدل والإخلاص والتوحيد والتوجه 
من كل شيء دونه بقوله: قل ام ری بِالْقسْط» 'القسط استراء الس بنعت التجريدى 
والتقديس عن الحدث في رؤية القدم بحيث لا يكون في البين من حظ النفس شيء؛ لأن هناك 
حظ النفس وجد أن حلاوة برد المشاهدة وحظ الله هناك احتراق النفس في نيران التوحيد 
حين أبرز الحق للسرٌ أنوار عرّة الأزل فيستوي بنعت الاستقامة على وصف صفات الأزلية. 
ألا ترى كيف فتح أبواب الإحلال في كشف الجلال لأهل شهود الغيب ودعاهم إليها 
بنعت الانقطاع عن الالتفات إلى الحدثين بقوله: وَأَقِيمُوأ وجُومَكُدْ عند ڪل مسجد 
أي: حيث يبرز لكم أنوار القدرة وسنا المشاهدة ضعوا وجوهكم على تراب فناء العزّة على 
وصف رفع الأغيار من ساحة الأنوار عند التضرع والدعاء؛ فإن الدعاء شوق القلب إلى لقاء 
الرب بحيث لا يرى في البين غير الرب بإشارته؛ طوَآَذْعُوهُ مخلصيت لَه الدرين»* صافين 
عن كدورة الحدث والنظر إلى الغبرء فإذا تم هذه الصفات تم حقاتق العبودية التي سياه الله 


(1) القِسط العدل؛ ويقع ذلك في حق الله تعالى» وفي حق الق وفي حق نفسك: فالعدلٌ في حى الله الوقوف 
على حد الأمر من غير تقصير في المأمور بو أو إقدام على المنهيّ عنه» ثم ألا تدر عنه شيثاً ما ولك ثم 
لا ؤر عليه شيئاً فيا أحلّ لك» وأا العدل مع الخلّق - فعلى لسان العلم - بذل الإنصاف؛ وعلى 
موجب الفتوة ترك الانتصاف. وأنًا العدل في حق تَفْسِك فإدخال العتق عليهاء وسدٌّ أبواب الراحة 
بكل وجه عليهاء والنهوض بخلافها على عموم الأحوال في كل تَقَّس. تفسير القشيري (۲/ .)۳١١‏ 


قال الجنيد: في هذه الآية أمر بحفظ السر وعلو الحمة وأن يرضى بالله عوضًا مما سواه. 

وقال رويم: : حلاص الدعاء أن ترفع رؤيتك عن أفعالك. 

وقال حارث المحاسبي: وإخلاص الدعاء إخراج الخلق من معاملة الله. 

وقال أبو عثهان: الإخلاص لسان رؤية الخلق لدوام النظر إلى الخالق. 

وقال بعضهم: الإخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلها. 

وقال الأستاذ في قوله: لوَأقِيمُوا وٌجُوهَكُمَ عند َل مَسَجد4: الإشارة منه إلى 
استدامة شهوده في كل حالة وألا ينساه لحظة في كل ما يأتيه فنذره ويقدمه ويؤخره. 

ونا أمر الكل بالعبودية الخاصة وخاطبهم بالوسائط بعد خروجهم من كتم العدم إلى 
ساحة الوجود على سمات القضاء والقدرة والشقاوة والسعادة والمداية والضلالةء فأحاهم 
على سابق المشيثة. 

أي: ليس كل مَنْ أقبل إلى العبودية فهو من أهل الوصال» وليس كل مَنْ فر من مقام 
العبودية وأماته النفس في الطاعة إلى كدورة حظوظ البشرية فهو من أهل الفراق. 

فإن الطاعة والمعصية خاصّان في البين» ومن كانت فطرته فطرة المقبولين يكون مقبرلاً 
بأي صفة كان» ومَنْ كانت فطرته فطرة المطرودين يكون من المطرودين بأي صفة كان بقوله: 
لكْمَابَدَاَكُمْ تَعُودُونَ قَرِيقَاهَدَئ وريا حَوٌَعَلَمُآلصْلَلَةُ4 بدأ الكل بسمتين سمة 
اللطف وسمة القهرء فمَنْ صحبة سمة لطفه لا يضره تصاريف التلوين» ومَنْ صحبة قهره لا 
ينفعه ظاهرة التمكين» فيكونان بعد روجهم من محل الامتحان على نعت فطرة الأزل فريقًا 
في أنوار المعرفة وفريقا في ظلمة الطبيعة. 

قال النوري: يجري عليكم في الأبد ما قضينا عليكم في الأزل. 

وقال الحسين: لا تغتروا بما أجرى عليه من الأعبال؛ لأن الأعمال قد توافق الخلقة 
وتخالف. 

قال بعضهم: يعودون منه إليه أفقدهم لد الأشياء لوجوده: وأخلصهم يعلمه عن 
علم من سواه» وأعتقهم بإرادنه عن إرادة الأغيار. 

ولي هاهنا نكتة كما بدأكم بعضًا في رؤية الجمال وقعوا في المعرفة» وبعضًا في رؤية 
الجلال وقعوا في التكرة» أبراب عين نفس القدم» وهناك تقصير الأفهام عن الإدراك بقيت في 
ضلال التكرة» فريق بقي في نكرة التكرة أبدّاء وفريق بقي في معرفة ة المعرفة أبدّاء ونا ذكر 
سبحانه إقامة الوجوه بنعت العبودية في مساجد الشهود أمرهم بأخذ زينتها في موافف 
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المراقبات بقوله: ل خذوا يتعكر عد كل مسجد زينة العبد لباس العبودية الذي طرازها 
التواضع» وسداه الاستقامة» ولحمته الإخلاص قطع ذيله من الحدثين؛ وقصر كمه من 
الأكوان» وجيبه مشوع وعطفه خضوع وصاحبه منور بنور المآب مشرف بحسن الثواب» 
فزينة النائبين الخرقة والبكاء» وزينة الورعين التضرع والثناء» وزينة الزاهدين سمات نور 
السجود على وجوههم» وزينة العابدين سطوع نور الغيب من عيونهم» وزينة المحبين الوله 
والهيجان» وزينة المشتاقين الزفرة وا هيمان» وزينة العاشقين الوجد والغليان» وزينة المستأنسين 
السكينة والوقارء وزينة العارفين الميبة والإجلال» وزيئة الموحدين الحيرة والفناء» دانيهم في 
العبودية وعاليهم في الربوبية» مَنْ أتى بالعبودية فلباسه لباس الأفعال» ومَنْ أتى بالربوبية 
فلباسه لباس الصفات» ومَنْ أتى بنعت القناعة مقبلاً إلى قبلته القدم» فلباسه لباس الذات 
فشتان بين الأحوال» وشتان بين اللباس» وشتان بين العباد 
ترّبّنَ الاش يوم العيدٍللميدٍ هقد لبِستُئيابالزرقٍوالودٍ 
أصبحتُ في ترج والناس في قرح شَتَانَ بي وبين الناس في العيدٍ 

قال الواسطي: يى دادم تغيّر كأنه يقول: يا بني النقص والعيب» يرد ذلك 
عليهم حتى لا ينظروا إلى أنفسهم» ولا يلتفتوا إليها. 

وقال الأستاذ: على موجب الإشارة زينة العبد بحضور الحضرة ولزوم السدة 
والاستدامة لشهود الحقيقة. 

ويقال: زينة نفوس العابدين آثار السجودء وزينة قلوب العارفين أنوار الوجوده 
فالعابد على الباب بنعت العبودية» والعارف على البساط بحكم الحرمة» فشتان بين عبد وبين 
عدك. 


وقال: زينة النفوس مدار الخدمة» وزينة القلوب حفظ الحرمة» وزينة الأرواح 
الإطراق بالحضرة باستدامة الهيبة والحشمة. 

ويقال: زينة اللسان انذكرء وزيئة القلب الفكر. 

ويقال: زينة الظاهر السجود» وزينة الباطن الشهود. 

ويقال: زينة النفوس حسن المعاملة من حيث المجاهدات» وزينة القلوب دوام 
المواصلات من حيث المشاهدات» وأذكر هذه الزينة التى هى آثار قربة على أهل عبته الذين 
يلبسون لباس أهل البسط والأنس والانبساط من لبن الحب الذي لا يليق إلا بعشاق الله 
وعرائس بساط الله ويأكل أكل الحنانيين من أطيب المباحات في مقام الرفاهية غير بعد ذلك 
أهل إنكارهم الذين ينكرون أولياء الله بلبس الفاخرات» وأكل الطيبات في مقام المشاهدات 


سورة الأعراف ااا ا ااا ۳۴٣۳‏ 


التي هي أعياد العارفين والموحدين بقوله: طثُل مَنْ حرم زِيَة آنه أل أخْرَحَ لِعبَادِهء 
لطبت ين آَلرَزْق4”" الخطاب يحتلم الغضب عل الأعداء والتفضل على الأولياء مَنْ 
اجترئ أن ينك ر على أحبائي الذين هم ملوك حظائر قدسي وعرائس مجالس أنسي باكتسائهم 
بزينة العاشقين؛ ويتناولهم من طعام المستأنسين؛ وأعلم أنها خارجة عن كسب الخلق حيث 
أضاف إخراجها إلى نفسه» بقوله: طزِيئة أله آل حرج لِعِبَّادِه» أي: هي زينة أخرجها 
لقاصديه وعاشقيه» أخرجها مَنْ تكلف الخلق حين أخص نفسه بإخراجها لهم؛ وهي التي ما 
جرت عليها حيل الخلائق بقدسه عن غبار العلائق حلالاً على أهل الحق» حيث لا يدخل 
فيها خخيانة الخائنين؛ ولا كسب البطالين مباحًا لأهل الأنس بحيث جاءت من عنده بلا علّة 
ولا كلفة؛ يأكلونها بالتوكل ويلبسونها بالرضا والمحبة على عادية على الأعداء باقية على 
الأولياء بقوله: طقل هِيَ لذن اموا فى ألْحَيَؤة الد تا حَالِصٌَيوْمآلْقيمَد. وأيضا: في 
الحقيقة نور جماله وجلاله الذي ظهر من بشرة العارفين والطيبات من الرزق» هي موائد 
الأنس على خوان القدس» وإثمار التجلي من أشجار التدلي. 

قال بعضهم: الزينة التي أخرج الله لعباده هي المباحات في البوادي» والكسب الحلال 
في الحضر: والطيبات من الرزق هي الغنائم. ‏ . 

وقال أبو عمرو الدمشقي: مَنْ حرّم انتزين بما يبدو على الأولياء من المعونات 
والكرامات التي أخرجها لعباده المخلصين والطيبات من الرزق كسر الفقراء الذين يأخذونها 


عن ضرورة وفاقة. 
وقال الأستاذ: الطيبات من الرزق أرزاق النفوس بحكم أفضاله سبحانه» وأرزاق 
القلوب بموجب إقباله تعالى. 


ويقال: أرزاق المعبدين إلهام ذكر الله وأرزاق العارفين الإكرام بنسيان ما سوي الله. 

ولماذكر تفضله تعالى على الموقنين العارفين بأن رزقهم من مدخور ما عنده في خزائن 
جوده من الزينة والطيبات التي قويت بها أبدان الصديقين» وحرمت عن لذتها أجساد 
المفلسين الذين يتركونها رياءً وسمعة وتزهدًا وتقشمًا وسالوسًا وناموسّاء ويقولون إنها محرمة 
على أولياء الله جهلاً بالشريعة وإنكارًا على أهل الحقيقة» بن أن ما حرم الله ليس هي إنها حرّم 
سمعة الظاهر ورياء الباطن وأمر نبيه 6 بجواب الراجعين عن طريق الحق بقوله: قل إِنْمَا 


)١(‏ عطف على زينة الله أي من حرم أيضًا المستلذات من المآكل والمشارب كاللحوم والدسوم والألبان» 
تفسير حقي .)۱۳١ /٤(‏ 
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حرم رَيىَ آلفوَحِش ما ظَهْرَ ْنَا وَمَا بَطَنَ ”“ فحش الظاهر مباشرة ما يشغله عن العبادة 
الخالصة؛ وما بطن ما يجري على القلب من الوسواس الذي يكون حجابًا بينه وبين مشاهدة 
الحق» وأيضًاما ظهر منها من الفواحش» هو ما يجرى في صورة الفعل بالمعصية» وما بطن 
فيها ما يبقى في النفس من حلاوة مباشرتهاء وزاد ذكر ما أنكره تعالى بقوله: ولثم 
وَاَلْبَغَ » الاسم ظاهرًا الإنكار على الأولياء» والبغي الحسد في الباطن عليهم. 

قل نما حرم ري الف حش مَاظَهْرَمِْا وَمَايَطْنَ الهم الب براحو أن 
مش روا بال ما لرل بو سُلطَننًا أن د تقولواعلی آله ما ل د تون © ولل اواج 
إا جا أل اروا وَلَايَسْئَقَدِمُوتَ (@)4. 

قرله تعالى: لوان مُشْرِكُوا بأ ما لز يرل پو سُلْطَكَا» أي: : امتنع بجلاله وعلو 
كبريائه في القدم من أن يكون معه في الألوهية ضد الشرك رؤية الغير في البين» ثم ألقى الرغام 
عل 0 المدعين الذين يدعون علوم اللّدنيات بقوله: «وأن تَقُولُوا على آله ما ل 

O Tg 
ستره وغدا طوره؛ وقد حذر الله تعالى أن يقول أحد عليه ما لا يعلم إوأن د تقو لوا عَلَى آل ما‎ 
لا تَعامُون.‎ 

قال أبو عثمان في قوله: لإِنْمَا حَرم رَيىَ ألَْوَحِشنَ4: ما تريد لغير الله من الطاعات. 

وقال بعضهم: ما ظهر من الفواحش هر الكذب والغيبة والبهتان» وما بطن الغل 
والغش والحقد والحسد. 

وال الأستاذ: ما ظهر منها الذلّة» وما بطن الغفلة. 

کک عن ا لمحبوب. 

يبن ادم إِمَا يكم وسل کم به نغطوة علي انى فن 6 

عر لا هم سرون وج والزيرت کد بوا قاتا 0 


5ه م 


أب كار هم فيا حَلِدُونَ ( فَمَنْ أَظَلَمُ يس ا ری عَلَ آله كذبا 5-8 





(1) ما أحدٌ أغي ِن الله ولذلكَ حرم الفواش ما هر ينها وما َع وما أحدٌ أحبٌ إليه المح من اش 
ولذلكٌ مدّح نفِسَف وما أحَدٌ أحبٌ إليه العذرٌ مِنّ الله تعالى» ولذْلِكَ أرصّلَ الرّسلٍ وأنرَّلَ الكتب». 
البحر المايد (۲/ .)7١‏ 


سورة الأعراف ممم م ااا ت ااا E۳0‏ 


TT ET 


e ES ر‎ 


َكلت ائ عت خا عق ا درَسكُوا فيا يك قث انه 0 0 
هتل اوت تام دضعم نع لثار لع نولك ترذن 
وَقالتأومُر لأر هت قا كارت کر غلبا ین فطل فووا الاب يمَا خر 
تَكيبُونَ © إن لذت بوا اما وآشتکروا عتا لا فح لهم َوب الما 
ولا يَدعْلُونَ آلْجَكة َي لج َمل فى س يايد وَكَذَلِك خَرى لْمُجَرِيِنَ 
(ت م ين جه اد وین زه عراش ردك ی الین ری لذي 
َامَتُوأ وَعَمِلُوا صلخت لا كث نذسا إلا وها أوتبلك إضب اد هم فا 
خََلِدُونَ چ وَترغتا ما فى صُدُورِهِم من غِل نجری من َم آلا الجر وَة وقالوأ الحم ينو 
انی هنتا SS‏ قد ابت زل ریا با“ 
ووا أن لم الجن ةاور نتُمُوهَا ما كز تَعْمَلُو تَعْمَلُونَ 29 ونای حاحب 
آلا رن ق وتا ما وعدا رتا حلا هَل دتم ا وَعَدَ ريم حا ا قالوا تعدا 
د مون تم أت لته آم على ارين © الذي يَصدُونَ عن سَيِيلٍ الله 
يبوا وجا وهم بالا خرة كَفِرُون (4)6*. 
قوله تعالى: : فمن اق وَأْصَلّحَ4* أي: مَنْ تقدس عن ما دون الله في رؤية إجلال الله 
وعظمته» وأصلح ما بينه وبين الله من أنفاس بنفسها في غير الشوق إلى الله؛ وغير ملاحظة 
جماله وجلاله؛ لأن كل نفس يخرج من العبد بغير هذه الأوصاف فاسد وإصلاحه على العبد 
واجب بالمراقبة والرعاية والمحافظة عن جميع الخواطر ومَنْ كان بهذه الصفة لم يبق عليه من 
جنايات النفس شيء فلا خوف عليه من فوت المقامات؛ ولا له حزن من احتجابه عن 
المشاهدات بقوله سبحانه: فلا حَوْفٌ عََيِمْ وا لَا همْحَرَنُونَ*. 
قال بعضهم: مَنْ اتقى في ظاهرة عن تناول الشبهات» وأصلح باطنه بدوام مراقبة الله 
تعالى: فلا حَوَفٌ عََببِحَي4 في الدنيا ولا حزن عليهم في الآخرة» ثم إن الله سبحانه وصف 
هؤلاء المقدسين بقدس خواطرهم من علل الإنسانية وغل الشيطانية» ووصفهم بصدق 
الآخرة وجلوسهم على أسرار العناية في الحضرة بنعت الألفة والزلفة في مشاهدته» حيث 
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رفع الله الحجب وسقاهم من تسنيم شراب الوصال في كشوف ال مال بقوله: لوَتَرَعََا ما فى 


صَدُورِهِم مّنْ غِل4. 

أثيت سبحانه وبين أن صدروًا أهل الولاية» وأهل بساط القرب مع إنها مكان نور 
الإسلام واليقين فائضًا فيها أماكن علل الإنسانية من الخلّ والغسٌء ولا يخرج الأولياء من 
هذه العلل» وعن حد البشرية حتى لا يظن ظان أنہم خلقوا مقدسين؛ وإذا كان كا توهموا 
فأين محل الامتنان عليهم بإضافة تقديس صدورهم بتفضله» ونزعه عن أسرارهم كل خاطر 
لا يليق بحضرته وتصديق ذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- قال: 
«فینا والله آهل بدر نزلت: لوَتْرَعْئَا ما فی صدورهم من غل إِخْوَانًا عل سرر مُحَقبل € 
[الحجر:۷٤]‏ ° 

وأيضًا: يحتمل أن هذا النزع إشارة إلى أن قلوبهم لقت مقدسة عن هذه الشرائب؛ 
لأهما حل نظر الله وني هذه العلة تجري على صدورهم الخارجة عن القلوب؛ لأنها موضع 

مک مو وو ئ 0 

وسوسة الشيطان بقوله تعالى: #الذرى يُوَسْوِسُ ف صُدُو رِ آلا س4 [الناس:9] والعلة 
إذا لم تدخل القلب فهي طارئة لا يشبت أثرهاء فعلّة الأولياء في الصدور؛ وعلَّة العموم في 
التلوب. 
وسلم- عنها. 

رقال بعضهم: مَنْ تحظى بساط القرب سقط عنه رعونات النفس وحظوظ الشيطان» 
قال الله: #وترغتا ما فى صُدَّورِهِم يِن غِل» وعندي والله أعلم ألا يبلغ أحد إلى درجة 
الولاية. 

وقيل: ذلك قدس الله صدره عن جميع العلّة وتصديق ذلك قول النبي 85 حيث 
وصفهم بسلامة صدورهم والنصيحة للأمة: وذلك حين وصفهم عند أصحابه بسني 
الدرجات ورفيع الكرامات» فقيل: يا رسول الله بم نالوا؟ قال: ابسلامة صدورهم 
والنصيحة للأمة»". 

ثم أثتى الله عليهم عقب الآية بأنهم عرفوا فضل الله عليهم في قديم إحسانه ولطيف 
إنعامه الذي لا تدخل فيه علة الاكتساب» ولا رحمة الاجتهاد بقوله حكاية عنهم حين تجدون 





.)45٠ /7( ذكره اهندي في كنز العمال‎ )١( 
(° /۷( زفق رواه البيهقي في الشعب‎ 


م 


العم مفضلاً عليهم بكشف النقاب ورفع الحجاب: #وقالوا آََحَمَدُ ب الى هَدَنتَا لهذا 


ت 5-5 


وت 


وَمَا گنا لِتبَعَدِى لَوْلَآ أن هَدَ دتا آله أي: هدانا بنفسه إلى نفسه بسبق عنايته لنا في أزلة. 

قيل: فيه دلّنا على توحیده» وجعلنا في سابق علمه من خواص عباده» واختار لنا أعز 
الأديان» ولو وكلنا إلى اخختيارنا لضللنا في أول لحظة. 

وقال بعضهم في هذه الآية: رؤية الميبة توقع قبضًا في الأحوال وزارت اا 

0 .ور 7 

والعبد متردد فيها بينهها من قبض وبسط› وحال البسط أورث قوله: #آلحَمْدٌ لَه الذزى 
هَدَنْنًا لهد ا#. 

وقال ابن عطاء: نا نظروا إلى هداية الحق إياهم نسوا أفعالمم وطاعاتهم وعرفوا المنة 
عليهم فقاموا مقام الشكر. 

ا ع رہ مه سرس م شاف ا رار افد لك ار رن E‏ 

ويچا جات وَعَل العاف رجال يَعْرفونَ كلا بيهم وَتَادوَا اصعب 
7 ِ- مط يعر له و ا ا 17 و - کے ورم و 
َة أن سَلَدْ عَم لز يَدَخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ © ودا ضرفت أَبَصَرَهمٌ يَلفاءَ 
اس لار قَالُوا رتا لا لتا مَعَ ألَْوْمِألظّهِينَ 2 وَتَادَئَْ اصعب الأغرافٍ 
حر © و م 2. 2 < شكس ا ام ر ےد 
رجالا وتچم بِسِيِمَهمْ قالوا مآ أغتى عَدَكُمْ جَمْعْكرْ وَمَا كسم تُشتكيرون @ 


- ت ,ل ش"س . د مس 2- وذ كان صض ديم س 00 - 
أهتؤلآء الّذِينَ أُفْسَمَمُر لا يَنَالَهُم آله بِرَحْمَةٍ أَدْخْنُوا له لا حرف عَلَك: وَل انث 


و 


E 5 «2‏ ر و ے2 ى © دمع ےچ ا ت ا ق مه م 2 
هرا وَلَعِبَا وَعَّتَهُمُ لْحَيَْة آلدّئيًا ايوم تسده حُمًا سوأ لِقآءَ يريه هذا وّمَا 
كائوا ايتا جَحَدُوت ©4. 
راع مح هم 5 يھ رو ےه 

قوله تعالى: لوَعَلَ اغراف رجَال يَعْرِفُونَ كلا بِسِيِمَنهِدّ؟ه إن لله عبادًا في الدنيا 
قلوبهم تطير في الملكوت» وأرواحهم تطير في أنوار الجبروت» رعقوهم تستشرق على 
الأسرارء وأسرارهم تطلع على الأنوار» فيرون بنور الله بالله من العرش إلى الثرى» ويعرفون 
جميع الخلائق بسمات البعد والقرب التي تظهر من وجوههم» وهي منقوش خاتم السعادة 
والشقاوة الذي لا يقرأه إلا عارف ربانيء ولهذا أشار اهن بقوله: «انقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور ایت . 

ومؤلاء على أعراف ذروة شرفات الحضرة يوم القيامة» مطلعون على أحوال الدارين 





.)598/0( رواه الترمذي‎ )١( 


E۴۸‏ >> >> سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
ينظر إليهم أهل الجحيم فيحتملون برؤيتهم أثقال العذاب؛ وينظر إليهم أهل الجنة 
فيستزيدون من وجوههم سرور العيش» وهم يشفعون على كل مقصرء وينعمون على كل 
متوفر والدليل على ذلك قوله تعالى: ادوا أصيِ ب أَنّة أن سل عَلَيَكُج» السلام منهم 
عليهم زيادة قربه أهل الجنة وقوله تعالى: لالم يد خْلُوهَا وَهُمْ يَظَمعُونَ* يعني أهل 
الأعراف من أعظم شأنهم عند الله في حضرته وقفوا شفاعة الخلق؛ وهم يطمعون أن يدخلوا 
الجنة. ويعيشون مع عوام الجنة كالملوك يجلسون مع أهل الدناءة؛ لتطييب قلوبهم؛ والفرح 
بملكهم. 

روى أبو الحسن الفارسي عن سهل بن عبد الله يقول: أهل المعرفة هم أصحاب 
الأعراف قال الله: يفون كلا يمدي“ أقاموهم لإشرافهم على الدارين وأهلهاء 
يعرفهم الملكين كما أشرفهم على أسرار العباد في الدنيا وأحوالهم. 

ويقال: عرفوهم غدًا بسيماهم التي وجدوهم عليها في دنياهم؛ فأقوم موسومين بأنوار 
القرب وآخرون موسومون بآثار الرد والحجب. 

وقال الأستاذ: هؤلاء أصحاب الأشراف خصوا بأنوار البصائر اليوم» وأشرفوا على 
مقادير الخلق بأسرارهم؛ وأشرفوا غدًا على مقامات الكل وطبقات الجميع بأبصارهم. 

قوله تعالى: وائ أُصْحَدِ ب َلئَا رِأُصْحَ ب اة أن أفِيضوا عَليْا من الما أو 
يما رَرَقَكُمْ آله إن من لطف الله وكرمه على خلقه أن رفع الحجاب من الجنة لأهل النار 
حتى يحتملوا آلام العذاب برؤية الجنان وأهلهاء وهذا من ألطافه الخفية. 

ألا ترى إلى عاشق ينظر إلى وجه معشوقه» وهو في وسط الثلج والزمهر فلا يجد آلامه 
لما وجد من حلاوة مشاهدة معشوقه» اذكر شأن صويحبات يوسف هة كيف قطعن أيديين 
في مشاهدة يوسف ##» وما شعرن في مشاهنته آلام القطع سمعت أن بعضًا من المشايخ 
مضي إلى مسجده بقرب داره بين المغرب والعشاء» وكان ينزل الشلج فرأى شابًا تحت منظر 
يتكلم مع معشوقه على المنظرء وهما غائبان في حديثهما عن رؤية الشيخ حتى صلى ورجع» فلا 
حان وقت الصبح ومفى إلى قريه| فرآهما واقفين بين الثلج» والثلج بلغ إلى وسطههم) ومع 
شيخ سراج؛ فقالت المعشوقة لعاشقها: مر يا حبيبي؛ فإن الشيخ يمضي إلى صلاة العنمة 





)١(‏ يعنى أصحاب الأعراف يعرفرن أهل الجئة والنار بها يتوسمون في سيماهم من آثار نور القلب وظلمته 
وسيمت الأعراف أعراقًا لأنها مواطن أهل المعرفةء رإنها سمى الله أهل المعرفة رجالا لأخهم بالرجولية 
يته... فون فيم| سوى الله تصرف الرجال في النساء ولايتصرف فيهم شيء منه: تفسير حقي .)٠١ ۵ /٤(‏ 


وأنشد في هذا المعنى: 
شهورٌ يَْقَضين وقَافَّعَرْنًا بألََْافِه نْْولابِرَارِي 
فصاح الشيخ صيحة وخرٌ مغشيًا عليهء ثم قام بعد ذلك وتأوه ومزق قميصه؛ وقال: 
واويلاه أن آدميين لم يعلم| في عشقهم| ومشاهدتبها العتمة من الصباح؛ ولم يشعر آلام الثلج في 
البردء وأنا أدعي حب خالق الخلق» وأكون ببذه الصفة غافلاً أنشد الحلاج في بلائه حين 
رؤية مبليه. 
وحسرمهالودالذيميكن يطمعنيإفسههالداهر 
مانالئي عند نزول السبلاء بوس ولام سني الضر 
رقوش لأَفِيضوأ عَلَيَا مِنَ أَلْمَآءِ»* لأن الماء ضد النارء أي: يا آهل القدرة في 
الحضرة أنيضوا علينا من مياه الشفقة» وما رزقكم الله من مقام الشفاعة. 
ان يحشف: «أفِيصُوا علَيتَا مِنَ آلْمَآء» آي: ماء الرحة أو ما رزقكم الله من 
القربة. 
ونال الأستاذ: لا يسقيهم قطرة مع استغنائه عن تعذيبهم وقدرته على أن يعطيهم ما 
يريدون» ولكن قهر الربوبية وعر الأحدية وأنه فال لما يريد لم يرزقهم اليوم من عرفانه ذرة لا 
يستقيم غدًا في تلك الأحوال قطرة؛ في معناه أنشدوا: 
وأقسمن لايسقيناأمرشربه ولوزخرتمنأرضهن بحور 
وقال: إنما يطلبون الماء ليبكوا به لأنه نفذت دموعهم كما قال لهم: 
يا نازحا نزحت دمعي قطيعته هب لي من الدع ما ايعي عك به 
دوذ جفتهم يكتسٍ فَصَلمَهُ َل ءلم هذى وَرَحْمةٌ لْقَوْمِ يُؤْيئُونَ 6 هَل 
يَنظرُونَ إلا ويل يَوْم ای اویل يمول اليرت دسو مِن قَبِلُ قَدَ جَاءتَ رل ريا 
اهل لا ِن َا فوا لعا ور مَل عَث َأ نا َمل قذ حَيِروَأ 
اسم صل عتم ا اوا تروت و ت ربكم آنه ای ان الست 
والأزض فى ایام آشکوی على الرس یُفیی اليل ريل اال 
وَآلَْمرَوَشجُومَ مُسَخْرت بأنروء “ألا له ا لیوا لام تَبَارَكَ أَلَهرَتُ الْعَلِينَ وت آذعُوا 
ریک رعا عا وَحْفَيَةُ "نهملا خيب المعكديت @ ولا تُفْسِدُوأ فى الأرض بَعْدَ 
ِصْلَجِهًا وَآدْعُوهُ حَرْفًا وَطْمَعَاً إن رمت کال ق ریب م الْمُخسِيين (462. 
قوله تعالى: ¥ وقد جفْتهُم بكب فَصَلسَهُ عل لم هد ى وَرَححَهُلَقَوْ ِيُؤْيِئُونَ* 
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ذكر سبحانه امتنانه على المؤمنين بها خاطبهم بمجموع كلامه القديم الذي أبنا ما عنده هم من 
مدخور السعادات» وسني الكرامات» وعظيم الدرجات» ودعاهم به إلى أعمال ذكيةء 
وأحوال شريفة» ومقامات عزيزة» وعرّفهم به بأسرائه ونعوته وصفاته وذاته تعاللى وأفعاله في 
انتظام صنائعهء وإعلام قدرته وبدهم به إلى المعرفة كل صفة من صفاته القديمة التي معرفتها 
معرفة ذاته تعالى» عرّف نفسه به للعارفين» وفتح بمفاتيحه كنوز غيبه للروحنيين» وكشف 
قناع الجهل بأنواره عن قلوب الغافلين والعالمين» وجذب بلطائفه قلوب المحبين والمشتاقين 
والعاشقين إلى مشاهدته ووصاله. ورتّب فيه مقامات العبودية ومعارف الربوبية» وذلك 
صدر منه بسابق علمه وقديم حكمه؛ ويهدي به إلى نفسه قلوب المؤمنين به» وذلك منه رحمة 
كافية للعموم والخصوص» وكان رحمته سبقت في الأزل لَنْ خاطبه سبحانه بنعمة هدايته به 
إليه» وأي نعمة أعظم من إنزاله كلامه إلينا الذي يعتقنا من رق النفوسية» ويخلصنا من 
شهوات الشيطانية» ويهدينا بنور إلى أنوار الربانية» والحمد لله الذي أمئن علينا بفواتح أنعامه 
ولطائف إكرامه واصطفانا بخطابه» وجعل استماعنا حل استماع كلامه و يان 
وأسرارنا أوعية أنوار سلطانه وأرواحنا خزائن عرفانه» وعقولنا مشاهد برهانه وأبداننا 
مساقط شرائعه من قرآنه. 

قال بعضهم: أنزل الله كتابًا فيه هدى:من الضلالةء ورحمة من العذاب» وفرقانًا بين 
العدو والوليء لا يعلم معانيها إلا المؤمنين بمتشابهه والعاملون بأحكامه والتالون به أناء الليل 
والنهار فيه الفلاح لَنْ طلب الفلاح؛ والنجة لَنْ رام النجاةء لا هلك عليه إلا هالك ولا 
ينجو به إلا ناجي» قال الله تعال: وقد حِفْكَهُم”" ونا عزف نفسه بخطابه للعارفين. 
عرف نفسه أيصًا هم بأفعاله النوريةء وبرهانه القدرتية» وآياته الصفاتيةء وأعلامه الذاتية» 
بقوله سبحانه : إت رکم آله اذى حَلَقَالكَميوت والأر ضف سگ ایام منم سنوی 
على الْعْرشٍ*. 

شان عو غيل ا سرامن ن ص ری رَبَكُمُ آلّهُ» خاطبهم بالتربية؛ 
لذب قلويهمبامحبةثم أشار لهم بالألوهية لاء الحدث في القدم ثم صر نهم من المح إل 
الصمود. ومن الحضور إلى الغيبة» بقوله الذي أشارة ر ربكم عبارة الأولى للبسطء 
والثاني للقبضء ثم صرفهم من الصفات إلى الأفعال كا صرفهم من الذات إلى الصفات كي 





)١(‏ أي: بنا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ مفصلةً (على علم) أي: عالمين بوجه تفصيله حتى جاء 
في غاية الإتقان. البحر المديد(؟/ „(ot‏ 


لا تحرقوا في نور الألوهيةء الأول خطاب القلب» والثاني خطاب الروح؛ والثالث خطاب 
العقل الأول وقوله: ر رَبَكُم)» قوله: آله وقوله: «أأذى؟ ثم أنزهم من الشهرد 
إلى الشواهد. وخاطبهم على تدر عقوهم حيث أحاهم من القدم إلى الحدث لعلمه لضعفهم 
عن حمل بوادي طارقات سطوات الوحدانية» قال: «الزى حَلَقَاَلسَمَوَاتِ وَالأزْضّفى 
يسكّة أيامِ جعل الآيات مرآة الصفات لأهل المشاهدات خلقها في ستة أيام؛ أيام الله قضاء 
الله وقدره احضرها بأيام محصوصة وهي الستة» وكل يوم من أيامه ظهور صفة من صفاته» 
من مطلع القدم طلعت للعدم لكون الحدث. وهذه الأيام الستة ظهور ست صفات من 
صفاته» أولها العلم؛ والثاني القدرة» والثالث السمع» والرابع البصرء والخامس الكلام؛ 
والسادس الإرادة» كَمُلّت الأشياء بظهور أنوار الصفات الستة؛ ولا أتمها صارت الحدثان 
كجسد آدم بلا روح من صفاته السابعة» وهي حياته القديمة الأزلية الباقية ية المترّهة عن همهمة 
الأنفاس» والمشابهة والقياس» فقامت الأشياء بصفاته القائمة بذاته» ويكون الأبد لحياتها 
بروح حياته المقدسة عن الاتصال والانفصالء وفي أدق الإشارة السماوات الرواح» والأرض 
الأشباح» والعرش القلوب. 

بدأ بكشف الصفات للأرواح؛ وبدأ بكشف الأفعال الأشباح» ثم بدأ بكشف الذات 
للقلوب؛ لأن مناظر القلوب محل الغيوب» وألغيوب من القلوب عل تَجلي استواء ا 
استويّ قهر القدم بنعت الظهور للعدم» ثم استويّ تبي الصفات على الأفعال؛ واستويٌّ تمل 
الذات على الصفات» فاستويّ بنفسه لنفسه على نفسه المنزهة عن المباشرة بالحدثان والاتصال 
والانفصال عن الأكوان وبالأكوانء الاستواء صفة ذاتية خمارجة عن مطالعة الخليفة خض 
السماوات والأرض بتجلٍ الصفات» وخ العرش بنجي الذات السموات والأرض» 
جسّد العام والعرش قلب العام والكرسي دماغ العالم» < حص الجميع بالأفعال والصفات» 
وخصّ العرش بظهور الذات لأنه قلب الكل؛ وهو غيب الرحمن وعلمه وحكمته» رأيته في 
المكاشفة أنوار شعشعانية بلا جسم ولا مكان ولا صورة يتلألأء فسألت عن ذلك» فقيل لى: 
هذا عام يسمى عرشًا. 

قیل في التفسير: عرشه علمه» كقول ابن عباس في تفسير قوله: «وَسِعٌ كُرْسِيُه» 
[البقرة:٠٠۲]ء‏ أي: وسع علمه؛ م رجع إلى ذكر الأفعال لبقاء الأرواح والأشباح بقوله: 
«يُفَشِى الیل البَارَيَظِلَبُه حَئِيثا ا وََلسْمسنَ وَالْفَمَرَوَالكْجومْ مُسَخْرَات يأطره) بدأ بذكر 
الليل لأنه ستر الأولياءء وحجال الأصفياء» وملجأ النقباء» وخيام عرائس أهل المناجاة بلبس 


القبض البسط؛ لأا ضدان ويقبض ويبسط الليل قبض العارفين» والنهار بسط المشاهدين 


۲ دد سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
يكون أحدهما طالب الأخر لأن وصفه الحضور والغيبة من خفاء التجليء وبدأ به الليل 
النفسء والنهار القلب» والشمس الروح» والقمر العقل والنجوم المعلوم مسخرات في أسماء 
الملكوت؛ وهو الجبروت بأمره بقدرته الكاملة وعزته الشاملة ومحبته القديمة التي تؤلف 
أرواح القدسية إلى مشاهد الأزليةء ثم أن الله سبحانه أضاف الكل إلى أمر مشيئته ونفاذ قدرته 
وأخرج الجميع من تكلف الحدثان وعلمه الأكوان بقوله: أل لَه لى ولأ الخلق 
فعله. والأمر صفته الخلق في الأشباح» والأمر ني الأرواح بنور الخلق سبب العقول وحيرها 
من أدرك كنه الآيات» ويتجلى الأمر جذب القلوب إلى عالم الصفات وعشقها بجمال الذات» 
ثم أثنى على نفسه حيث تقتصر الإفهام عن وصف صفاته وتقصر الألسن عن البلوغ إلى 
مدح ذاته بقوله: #تَبارك آله رَبُالْعَلينَ4 أي: تقدس عن كل ما يجري على خواطر خلقه 
رب العالمين رب الجميع بظهور صفته في خلقه» ورب العارفين بظهور ذاته في صفته. 

قال الأستاذ: في هذه الآية تعرف إلى الخلق بآياته الظاهرة الدألة على قدرته وهى أفعاله 
وتعرف إلى الخواص منهم بآياته الدالة على نصرته التي هي أفضاله وإقباله» وظهر لأسرار 
خواص الخاص بنعوته الذاتية التي هي جماله وجلاله» فشتان بين قوم وبين قوم. 

قال الواسطي في قوله: ألا له اخَلقٌ4: والأمر إذا كان له نمنه وبه وإليه؛ لأن الأمر 
صفة الأمرء ولا عرفهم إعلام الربوبية أمرهم بخالص العبوديةء وأدبهم فيها بأحسن التأديب 
بقوها: «آذْعُوأ ربكم تَضَرُعَا وَحْفَيّة» فإذا عرفتم نعوت الكبرياء وجلال العظمة وعرٌ القدم 
والبقاء» كونوا في رؤية هذه الصفات عند احتياجكم إلينا بنعت الفناء بحيث لا طلع على 
أسراركم نفوسكم» فإن دعوة المضطر تقع على سامع الغيوب حين هاجت بوصف اللطف 
من لسان القلوب» وآن أصفى الوقت في التضرع ودعوة الخفية وذكر الخفي الذي وصفه اتتعة 
بالخيرية؛ حيث قال: «خير الذكر الخفي»”"". 

وقال أبو عثمان: التضرع في الدعاء أن لا تقدم إليه أفعالك وصلواتك وصيامك 
وقراءاتك» ثم تدعو على أثره إنما التضرع أن تقدم افتقارك وعجزك رضرورتك وفاقتك وقلة 
حيلتك ثم تدعو بلا علة ولا سبب فترفع دعاءك. 

وقال الواسطي: تضرعا بذل العبودية وخلع الاستطالة خفية؛ أي: أخف ذكرى صيانة 
عن غيريء ألا تراه بقول: «خير الذكر الخفي»”". 


(۱) رواه'بن حبان (۳/ .)4١‏ 
(۲) تقدم في سابقه. 


وأنهم أن الدعاء مقامات» فبعضهم يدعره بلسان الظاهرء وبعضهم يدعوه بلسان 
الباطن»ء وبعضهم يدعوه بإشارة العقل؛ وبعضهم يدعوه بإشارة القلب» وبعضهم يدعوه 
بإشارة الروح» وبعضهم يدعره بإشارة السرء نعت أهل الظاهر التضرع» ونعت أهل الباطن 
الافتقار والتخشع» ونعت آهل العقل الفكرء ونعت أهل القلب الذكرء ونعت آهل الروح 
الشوقء ونعت أهل السرّ الفناء» يدعونه بالإذن ولا يكون الإذن في الدعاء إلا في مقامين مقام 
القبض ومقام البسطء الدعاء في مقام القبض بنعت العبودية» والدعاء في مقام البسط الحكم 
والانبساط من إدراك مباشرة صولة الربوبية» ولا بد للعارفين من هذين المقامين» والدعاء على 
أحوال شيء؛ دعاء أهل البلاء لكشف الهموم؛ ودعاء أهل النعمة لكشف الوجود؛ ودعاء 
المحبين لتسلي القلوب» ودعاء المشتاقين للبلوغ إلى الوصولء ودعاء العاشقين لنيل المأمول» 
ودعاء العارفين لوجدان البقاء» ودعاء الموحدين لمحوهم في الفناء: وفيه أنس المستأنسين 
وتضرع العارفين وبهاء المحبين وزيادة قرة عيون الموحدينء ما أطيب ألحانهم في السجود 
لكشف مشاهدة الموجودء وما أحلى روح طيب مناجاتهم بالعبرات وحركات ضمائرهم 
بالزفرات. 


قال الأستاذ: ما أخلص عبد في دعائه إلا روح الله سبحانه في الوقت قلبه» ثم حذرهم 
عن الرجرع من الأعلى إلى الأدنى» ومن متابعة الحق إلى متابعة النفس من تخريب أرض 
القلب بمسحاة الهوى بعد إصلاحها بصفاء المراقبة والحضور والمشاهدة بتوله: ولا 
تُفْسِدُواى الأرَضِيَعَدَ إِصَلَحِهَاة. 


قال الأستاذ: إمهال النفس عن المجاهدات والرجوع إلى الحظوظ بعد القيام بالحقوق» 
فساد الأرض بعد إصلاحها فيه» ثم زاد سبحانه في آداب الدعاء وقرن بالتواضع والإخلاص 
فيه مقام الخوف والرجاء بقوله: وَآدْعُوهٌ حَوَفا وَطَمّعًا أي: أدعوه بوصف الإجلال في 
رؤية جلاله؛ وبنعت البسط في رؤية جماله فإن حقيقة الدعاء في الشهود الرجل في العبودية 
لمعرفة الربوبية» والسرور من رجاء الوصول إلى المقصود. 


م0 7 مدا J‏ ۶ 
وأيضًا: وَادْعُوهُ حُوّفا» من إطلاعه على جريان كل مأمول سواه في القلب» أي 
خافوا من طيران ذكر الحدث في رؤية القدم» «وَطَّمَعًا» معناه الطمع في مقام من قربه أشرف 
من مقام الدعاء؛ لأن الدعاء وسيلة؛ فإذا حصل الوصول انقطع الوسيلة» وأيضًا خوفا من 
رد الدعاء» وطمعًا في استجابة الدعاء» وبيّن تعالى أن مَنْ كان هذا وصفه يكون من المحسنين 


1 ص اح نح ناح نح ع اح اح ا ا اس سا اس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
الذين يقربون منه بقوله: «إِنْ رَحمَتَاللَهِ قري مر الْمحَسيِين4”". 

قيل في قوله: وَآدْعُوهُ حوَفَاوَطَمَعَا4 أي: خوقًا من عقابه وطممًا في ثوابه. 

رقیل: خوقًا من بعده وطمعًا في قربه. 

وقيل: خوفا من أعراضه وطمعًا في إقباله. 

رقيل: خوفًا منه وطممًا فيه. 

فل اسن شن كان خاشر يقليه غير لاعن ريه ولا تاس لق 

ثم وصف الله نفسه بإنشاء مبشرات قربه من بطنان غيبة لوصول النسائم ورد 
مشاهدته إلى مشام أرواح عاشقيه؛ وأفئدة مشتاقيه» وأسرار وصليه» وقلوب محبيه» والباب 
مريديه. 

(وَهوَالذِىيُرْسِ ل آلرِيحَ بُذْرّا بت يَدَىْ ریو . حم إذَأَلْتَسَحَابًا ِقَااَ 


: شه ب تلكا ألما خر تاپ م نكل لمر كد يلك مرح التو 
ذُخ ند كروت رج وال لبر تیا بن ری يه وى حَبْت لار 
إل تكد ١‏ َد الك نمرت ليت لِقَوْمِيَدْكُرُونَ ري َد رسلا دوعا إل زيف 
قال ي َوب آغجُدوا آله ما كم م ن إو عبر إن حاف عكر عَدَاب بز غظير تح 
َال آلْمَلَةُ ين قذي إِنا رلك فى صَلَلٍ مون (© قَالَ يَهَوْمِ ليس بى ضَلََة وى 
مول رټ الغطييرت و© اعم سل رن ادص لكزة وَأَعَلَمُ ى آله ما ل 
عَجِبَثْرَ أن جاءگز ذِکر سن ریک عل رَجُلٍ نکر ليذ ركم ولوا 

PTE 3 

قوله تعالى: وهو الذمب ب آلرَييسحَ ج شرا بی دی رَحمَعِه 4 يرسل نسيم 
وصاله فى أسحار أصباح طلوع جلاله إلى نام ا بشهوده في سجودهم لزيادة 
عطش شوقهم إلى وابل بحر مشاهدته من سحائب قربته وزلفته قدام ظهور سحاب صفاته 
التي تتجلى من بحر ذاته للأرواح العاشقة؛ وتسقيها من بروق الوداد ما لا يستقر بشربها 
الأرواح في الأكوان والحدثان» بل تطير في فضاء البقاء وهواء القدم بأجنحة الآزال والآباد 
أظهر بلطفه وعبته رياح تجلي الصفات قبل ظهور تجلي الذات؛ لإعلام قوانيط القبض ببروز 


)١(‏ مصدران ني موقع الحال أي خائفين من الرد لقصور أعمالكم وعدم استحقاقكم وطامعين في إجابته 
تفضلا وإحسانا لفرط رحمته. تفسير حقي .)١19 /٤(‏ 


سحاب تجلي الذات لأحياء بلادة قلوبهم الميتة بجذب كشف القدم بقوله: حب ذا أقَلّتْ 
سَحَابًا ثقالاً سُقَتدهُ لبلب ميتي لا يستقل حمل أثقال تل الذات إلا رياح تمل الصفاتء 
ولا يقدر سوق أنوار القدم إلا القدم» ولا يقدر سقي زلال بحر الآزال إلى عطاش شراب 
الحيرة إلا الأزل» ولا يقدر أن 0 القلوب ثار أشجار الغيوب إلا علام الغيوب 
بقوله: فالتا په آلْمَاءَ فاش فَرجتا جنا پھے ين كَل الكْمَرّتِ» ثمرات المقامات والحالات 
والمكاشفات والمشاهدات. 
آلَايَاصَبَا جد مى هجت مِنْنَحْدٍ لقذ رادي مَسرَاكٌ وَجِدَّاعلَوَجِدٍ 

قال بعضهم: كل ريح تنسم نوعًا من الرحمة؛ فريح التوبة تنشر على القلب رحمة المحبة؛ 
وريح الخوف تنشر رحمة ا هيبة» وريح الرجاء تنشر رحمته الأنس» وريح القرب تنشر ب رحمته 
الشوقء وربح الشوق تنشر نيران القلق والوله؛ قال الله: «وهو الى يرل ليح با 


بيرت ید ی رَحَعِي ». 
قال الأستاذ: تباشر التقرب بتقديم فينادي نسيمه إلى مشام الأسرار. 
قال قائلهم 
ولَقدْتئتسمثُ الرياح لحاجَيي يوتا وا يك سمدم 





سارو 


وقال الأستاذ في قوله حتى إذا قُلت: طسَّحَايًا ثُقَالةً4 الإشارة تحصل لمهجور تمادى 
به الصد وبرح به الوجد وأنحل جسمه» بل أبطل كله البعد فيأتيه بشير القرب فيعود عودًا 
زوا بد الدبول طا ويها دار كال عقت السقوط قرع عا قال فام 
ات تنش كتائة وتنا ا اكد 
فحال ماءالروح في جسمه ا 7 OE‏ 
تبارك الله سبحانه ماكرهم هو بالسرمد» وذكر سبحانه القلب الذي هو بلد الله الذي 
مطر عليه من بحر امتنانه» ويخرج منه نبات ألوان الحالات والمقامات؛ ويذكر ما هو بخلافه 
الذي فيه سجة الشهوات وشوك حظوظ البشريات بقوله: ©وَآلْبَآدُ آلطيِب رج نبا 
بِإِذْن ريم وَالْذِى حَبْتَ ل حرج إلا تكدًا» إلا يا أخي أرض القلوب تنبت أزهار 
المواجيد ورياحين المواريد بقدر كشوف أنوار الصفات والذات» فكل فلب بذرة المحبة فنباته 
المشاهدة؛ وكل قلب بذرة الشوق فنباته الأنس والوصال» وكل قلب بذرة العشق ونباته 
كشوف الجلال والجمال» وكل قلب بذرة ال هوى فباته الشهوات؛ فالقلب المنور يظهر عل 
الجوارح آثار المحبة وهي الموافقة» وكل قلب مظلم يظهر بالظاهر آثاره وهي المخالفة. 
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ثم أشار تعالى إلى نبديل الأخلاق ونشر الأفضال وثبوت المقامات وطيران الأحوال 
بالإرادة السابقة والمشيئة الأزلية المنزّهة عن التغاير في التدبير» بل هو موصوف بأصل التقدير 
بقوله: اكد لِك مُصَرْ ف ايت لِقَوْمِيَفَكُرُونَ4 لقوم يعرفون المشكور قبل وجودالآلاء 
راا كوت شار انیا يتنه جا رن عن شک يعر قانهم جرک عن غر کر 

قال أبو عثمان: أسعد الطيب مثل قلب المؤمن التقي يخرج نباته بإذن ربه يظهر على 
الجوارح أنوار الطاعات وانزينة بالإخلاص وائذي خبث قلب الكافر لا يظهر منه إلا النكد 
والشؤم والظلمات على الجوارح من إظهار المخالفات. 

وقال الواسطي: البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه أي بتوليه» والذي خبث لايخرج إلا 
نكدًا حجب عن التجل والخطاب كذلك نصرف الآيات؛ كذلك تحرق الشمس طوائف من 
النبات وتنبتها وتغذي طوائف من النبات وتطبيهاء وذلك عل قدر جوهرهاء كما أن بإرادة 
واحدة ظهرت المخالفات والموافقات. 

قال بعضهم: البلد الطيب الذي طيبها بدوام الأمن وعدل السلطان. 

ويقال: النسيم الساطع يدل إلى الجوهر اللازم» EOE El‏ 
وإن طاب العنصرء فالحر يجحاكي أصله؛ والأسرة تدل على السريرة» ذ فْمَنْ صفا ساكن قلبه زكي 
ظاهر فعله» ومَنْ كان بالعكس فحاله بالصد. 

رقال الأستاذ: وإذا زكى الأصل بماء الفرع. 

قال بعضهم: هو قلب المؤمن الذي طهره الله وطيبه طهر الله الروح بماء القربة» رطيبه 
بطيب الكرامة» وطهر القلب بماء العلم؛ وطيب السرّ بنور المعرفة» وطهر اللسان بالصدق 
والذكر؛ وطهر الجوارح بماء العظمة وطيبتها بنور التوفيق. 

قوله تعالى: لوَأنصَحٌ لوا علي 7 لله ما لا تَعْلَّمُونَ» أعرّفكم طريق عرفان 
ربكم وأرشدكم إلى مشاهدة ربكم وتعطفه ولعلمه على عباده. 

واعلم من الله من لطائف بره وجميل عطفه وكشوف صفاته وجمال ذاته وحلاوة 
مشاهدته» ولذيذ خطابه ما لا تعرفونبهاء ما وصل إليه يكون في ملك لا يبل وسعادة لا تفنى» 
ومَنْ حرم من الوصول إليه يكون في بلاء وحجاب وضلال. لا ينقضي محبها أيدًا. 

قال بعضهم: أنصح لكم أدلكم على طريق رشدكمء واعلم من الله ما لا تعلمون من 
سعة رحته قبول التوبة َنْ رجع إليه بالإخلاص. 

7 مكبو فان الذي مه فى آمك غرفت رين ڪڏبوا باينا 

انوا قَوْمَا عي چ وإ عاد أحاهم هود قال يقو م ابد وا آله مَالْكرينْإِلهِ 


ره ألا نَكَقُونَ © قا قال الماد آذ وبرت كقَرٌوأ ن قَوْيِهء إا رلك فى سَفَاهَوَوَإِنا 
a‏ ت © قال قو ليس یی سَفَامَة وى رَسُول ِن رب 
آلا لين أيَنْفُكمْ رسلت رت وأا راخ أن ©)4. 

قوله تعالى: ا[ چم ڪائوا ق قَوْمًا عَمِيرت 7#" أي: محجوبين عن مشاهدة الله 
دح در داع اشر سس بقار لعزا ار سنات EET‏ 
من كل ذرة سطوعها. 

قال ابن عطاء: ضالين عن طريق الحق. 

وقال بعضهم: متثاقلين في القيام إلى الطاعات. 

وقال بعضهم: عميت أبصارهم عن النظر إلى الكون برؤية الاعتبار ونظرهم نظر مراد 


وشهوة 
ربز أن جَاءكُم ذ ڪر ص عل دَجُلٍ کُم سذِرَكُم 
وآڏڪروا إِذ < OTA‏ مِنْ بَعْدٍ قوم توح کک ا 


ده مدي 


اء آل ي لكر فلحو ج قارا أجنتتا بع لفك اله ود ودر ما كان يَمْبَ 
باون ١‏ قاتا يما تدكا إن تحت ين لدف وه قال قد و َع عَم من رَبَكُمْ 
رخس وَعَضَبُ ٠‏ ادلوئی ف أشماء سَمَينُمُوما أ کارا ما تل لَه ينا 
من لطي فانتظروا ر إن مَعَكم ص ت الت ه ناجيه وَألذِيرت مَعْهُء 
رَو ما وَقَطَعَتا دَابرَ لين ڪَدَبُوا ايتا | نا اوا مينرت ت © وال مود د 
اه صَلِحًا قَالَ قوم ادوا ما لَكُم يْنْ إل يره قذ جَآءَنَكُم ية 
بْن رَيَكُمَ هذه اق آنه َكُرْ دَايَهَ هَذَرُوهَا أل ف أزض آي ولا تَمَعُومًا 
بشو خد داب اليد وت وڏ ڪرڌا ا جلك لاء يٺ يقد عَادِوَيَوَأَكُمْ 
ف لاض د تَكَخِدُوتَ ين سُهُولِهًا قُصُورًا وَتَنْحِمُونَ الْجِبَالَ بُيُونًا فاڏڪروا 
الآ آله ولا تَعْتْوًا فى الأزض مُفْسِدِيتَ © قال آلْمَكَهُ الّْذِين اش ڪبروا م 


قو للذين اش فوا لمن امن + د ُو آرت صَلكا رل ن ی 
(۱) أصله عميين جمع عم» وأصله عمى على وزن خضر فأعل كإعلال قاض . قال أهل اللغة: يقال رجل عم 


في البصيرة وأعمى في البصر والمعنى عمين قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبرة وا معاد غير مستبصرين 
وهذا انعمى مانع عن رؤية الآيات ومشاهدة البينات. تفسير حقي /٤(‏ ۱۷۹). 
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الوا نا بنا أل بو ميوت © قال ا أأزيرت آشتڪبروا إِنَا بالذى ءَامَُم 
بف كفِروت © فعَقَرُوا آلَاقَة وَعَتَوَا ء عن ات رَه وَقَالُوا يَصَلِحٌ انيتا يما 
دتا إن کت يِن الْمُرَسَلِينَ © قاد تهر LL‏ 
بون ألصِحجِيرتَ © وَلُوطًا إِذْ قال لِعَوْمِ اتا ون آلفَجمَةمَاسَبَقَكُم ها ِن 
1 َب العَسََ © إِنْكُم اه عو الى شور ا لاسر 
قوم نروت تت وَمَا كات جَوَاب قَوَيِيَ إل أن الوا أ خْرجُوهُم من 
ريڪ إت اتا يَعَطَهْرُون @ َأنجَیتة وَأَهَلَهَُ إلا اه كانت م 
آلغبرین © وَأمُطرْنَا علوم مرا از حك كرت ع الُخريدت چ 
ل مر ص احم شيا قال يقر أَعبُدُوا آله ما تا ڪم ين لم يهر قَدَ 
جَآءنَكُم ينه ِن رَبَكُمَْ زرا الكيل وَلمِرَات ولا تَبَحَسوا آلئاسّ 
اة و ية وا زى الأدص بنت إتلسها صلحها ر كم ڪولم إن ڪر 
مُؤْيِبيتَ © وَلَا 2000 تَوعِدُونَ رقص دور عن سيل أل مَن مر 
ام بيه وة تَبْغُوتَهَا ءوجا وآڏ ڪرو أإِذْ ڪر ليلا رڪ وَآنظرُوأ كيف 
گات عيب يرين @ ون گان طَاَِةُ َعَكُمْ ما انوا الذي الت د 
وَطَاَِة لر يُؤْيِئُوأ اضرو روا س خی حم آله یتنا" وهو خَيْرٌ آ یکی © فَالَ 
الما الي آسْتَكبرُوا ين ويي لَنْحْرِجَئَكَ د يَسْعَيبُ وَآلَذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ ين قَرْيَتئآ 
و موُن فى يتا َال أو كنا كرِهدنَ © قد آْبريَا على اله ذبا إن عُذکا فى 
ملتكم بَعْدَ ا جا وتا يرن لكا أن مثو فب إلا أن با آم ركنا" 
یع رتا گل ع ا على آنه تولا 0 مح بتكا ون ة ويا باحق رَأنتَ 
خر الین و وقَال لله الذي قروا ن قري ن ن شا نک د 
لْخَدِرُونَ © فَأَحَدَتهُمْ رحق َأَصْبَحُوا فى دارهم جَشِمِينَ © الذين عَدَبُوا 
شُعَيبًا كأن لم يَْتََا فيا لزعت كُذبُوا شما ثرا م ليمت وت كنول 
عَتهم وال يفوم لق أبلَفئكُم ر ست ری وَتَصَحَت لَكُمْ َكيف ءاس على 
قوي فرت © وَمَآ رسلا فى قَرْيَةٍ ين ب إل أذ نله بِالباسَاء والكراء 


َعَلَهُرْ يَكَّرَعُونَ © ت بدلا مَكَانَ آلكيَّة اسن حى عفرا وَقَالُوا قذ مس 
ءَابَاءن لصوا وَآَلسَرَآءُ فَأَحَذْكهُم بَغْتَةُ وَهُمْ ا يَفْعْرُونَ ©)4. 

قوله تعالى: آذ ڪرو َال آنه َل تُفَلځُونَ) أي: فاذكر نعم الله في اصطناعه 
في حسن تصويركم وإلباسكم جمال فعله حتى تكونوا في أحسن خلق وأظرف نعت وظهره 
لكم بأوضح الآيات وأنوار علاماته الدالة إلى وجوده لعلكم تفوزون من بعده» وتظفرون 
بقربه وأفهم أن رؤية النعمة يوجب الشكرء ورؤية الآلاء توجب انذكر؛ ورؤية المذكور 
والمنعم توجب المحبة. 

قال الواسطي: العامة تحبه على النعماء ذلك في قوله: ظأَذْكُرُو نعمت آله عَلَبَِكَمْ) 
[المائدة:١١]:‏ والخاصة تحبه على الآلاءء وذلك في قوله: طفَاذْكروَا َال لله لعل 
تفلو ن والأكابر تحبه على الإيثار والربوبية» ولكل علامة فعلامة الأولى دوام الذكر له 
والفرج به والثانية الاستئناس به لرؤية ما أبعده منه» والثالثة الاشتغال به أن كل قاطع يقطع 
عنه. 

وقال ابن عطاء: إذا ذكرت آلائه ونعمائه أحببته» وإذا أحببته تصدتهء وإذا قصدته 
وجدته» وإذا وجدته انقطعت إليه» ونقول عند المشايخ لو أن القوم من أهل خالصة محبته ما 
أحالهم إلى رؤية الآلاء بل خاطبهم برؤية الذات والصفات. 

ألا ترى كيف خصٌ خواص المحبين بخطاب رؤيته وإصرافه إلى مشاهدته بقول الله 
تعالى: ألم تر إل ريلك [الفرقان:40] لأن محبة الآلائية والنعمائية محبة معلولة كونية» إذ 
كوتها بسبب حدثي وخالص المحبة ما تصدر من مشاهدة جلاله وجماله» وكيف يصل إليه من 
كان سبب حاله ومعرفته وعبته رؤية الآلاء والنعماء أوقعهم في بداية الذكر. 

قال: فأذكر وأجعل لقاءهم منتهى وهو درجة النجاة من العذاب» ولو كانوا محققين ما 
خاطبهم بذكر غيره وصفه أفعاله. 

وقوله: طإوأأ لَك اصع أمِين» اي: أنا بعد أن خرجت من حظوظ نفسي وخصني 
لله برسالة» وطهري من شوائب الطبيعة» وعرفني طريق محبته وخدمته» وأعرفكم تلك 
الطريق المباركة شفقة ونصيحة وأنا أمين فيها؛ حيث لا سبيل للشيطان في نصيحتي بالتهمة 


» قال سهل: ومن لم ينصح الله في نفسه ولم ينصحه في خلقه هلك » ونصيحة انلق أشد من النقس‎ )١( 
وأدنى نصيحة النفس الشكر » وهو ألا يعصى الله تعالى بنعمه . وقال أيضًا: النصيحة ألا تدخل في شيء‎ 
,)177/١1( لا غلك صلاحه . تفسير التستري‎ 
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التي هي من صفات مَنْ يميل قلبه إلى غير الله. 

قال أبو حفص: الناصح الأمين الذي لا يكون له في نصيحته حظ لنفسه ولا طلب 
جاهه وإنما يكون مراده منه قبول النصيحة والنجاة بها. 


وب ضور 


ولوان أهل الْقَرَئ ءَامَعُوا افوا لَفَعَحنا عَلَبيِم يركسو ٍمِنَ أَلسَمَاءٍ وَالأزضٍ 
ولك دبوا قاذ ھم يما کائا كيبو چ اا نَأل الْقُرَى أن يانم بسكا 
تًا وهم تَآبِمُونَ © اواد أَهَل الْقُرَئ أن يا م اسا ضح وَهُمْيَلبُونَ 0 
ااا الله فلا یامن مَڪر آنه إل لقو الْخَِرُونَ چ أولز بهد لين 
روت الأرضن يِنْبَعْدٍأَهَلَِاأن لوقا أصَبَْهُم بوبه طبع عل وبر هر 
لا يَسْمَعُورتَ 9©) َلك الْقرَئ ده فص عَليَكَ مِنأنْبآهَاً وَلَفَدْ جاءتچم رُسلَهُم بالْيََتِ 
فما حائوا لِيُؤِْيئوا بمَا حَدْبُوا بين قبل ل ل 
آلَْفريت © وَمَاوَجَدَنا لأ رهم ينْعَهِد وَإِنوَجَدَئآأَحَرَّمْ رْلْفَسِفِنَ©) 
م نتا من بَعَدِهِم مُوسَئ ايتا إل فِرَعَوْنَوَمَلَإيْ تھے واا انر کیتکات 
i sS‏ 


قوله تعال: «وَلَوْأَنَ أهْل الْقُرَى ءَامَُوا وَآتَقََا لَفَعَحَنًا عَلَييِم يَرَكسوِيِّنَ آلسَمَاءٍ 
وَالأزْض 4 ولو أنهم شاهدوا ملكوتي واتقوا سوى جبروتي لتفتح على أرض قلويهم أنوار 
مشاهدة صفاتي وذاتي حتى يروني في ملكوت الأرض والسماء بصفة اللطف والجالء وتنبت 
في صحاري قلوبهم رياحين الزلفة والقربة والشوق والعشق والمحبة واليقين والتجريد 
ول 

قيل: معناه لو أنہم صدقوا وعدي واتقوا خالفتي؛ لنورت قلوبهم بمشاهدتي وهي 
بركة السماءء وزينت جوارحهم بخدمتي وهي بركة الأرض وقوله تعال: قاروا مَكُرٌ 
آله قلا يَأْمَنُّ مَك رٌَ آله إل آلَْوْمُ آلْخسِرُون4 لله بكل قوم مكر» فمكره بالعموم مزوج 
بالقهرء وهو أن يعطيهم أسباب العبودية» ول يوفقهم بها ويعطيهم لسان الشكر؛ ولا يعرفهم 
حقائق استدراجه بسلب النعمة عنهم وأخلاهم بلا نعمة ولا شكرء ومكره با لخصوص أن 
يلذذ ما وجدوا منه في قلربهم» ويحجبهم بتلث الحلارة عن إدراك ما فوق مقاماتہم من 
مكاشفة الغيوب في القلوب» ومكره بالمحبين والعاشقين ظهور الصفات في الآيات وهو مقام 
الالتباس» ومكره بالعارفين والموحدين أن يرهم نفسه على قدر قوة المعرفة والتوحيد» ولا 


سورة الأعراف جح دح ححا ااا ااا ا ا 1 


يعرفهم مكان المكر هناك بأن يعملوا أن ما وجدرا منه عندما لم يجدوا منه كقطرة في بحار» 
وذلك من حلاوة مباشرة أنوار القدم والبقاء في أسرار أرواحهم وقلوبهم وعقوهم؛ ولو 
أطلعوا على حقائق مکره» حيث حجبهم به عنه لذابوا من الحیاء تحت أنوار سلطان كبريائه 
وعظمته» ومكره بأهل الاتحاد أن يرهم جلاله وجماله في مرآة قلوبهمء فيرونه بحسن الأزل 
وجمال الأبد بنعت فنائهم فيه؛ فيبقيهم به من حد الفناء» فيرون أنفسهم كأنهم هو من حدة 
مباشرة الصفة بالفعل» فيتحجب عليهم ويبقيهم في حلاوة تأثير أنوار الصفات فيرون 
أنفسهم في محل الربوبية فيدعون هناك بالأنائية (كالحسين بن منصور) و(أبي يزيد) -قدس الله 
روحهم|- فهناك أخفى المكر وألطف الاستدراج: ولولا فضله وكرامته عليهم لأبقاهم فيا 
هم فيه ولكن بلطفه الخفي وإنعامه الجلي أخرجهم من ذلك. وأغرقهم في بحار عظمته حتى 
أقروا بأنهم ليسوا على شيء منه» وأخهم في أول درجة من عبوديته. 
ألا ترى إلى قول أبي يزيد في آخر عمره حيث قال: ما ذكرنك إلا عن غفلةء ولا 
عبدتك إلا عن فترة. 
وإ قول حسين بن منصور في وقت قتله قال: أتقتلون رجلاً أن يقول رب الله» وهذا 
لطف الله نبينا ‏ حيث حرسه من هذا المكر الخفي في مقام رؤية الأعل وشهود قاب قوسين 
وأدنى بقوله: «لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك»”"» ذوقه طعم الربوبية 
وأوقفه في مقام العبودية» حتى افتخر بعبوديته بعد وجدان ربوبيته بقوله: «أنا العبد لا إله إلا 
اله" وکل صنيع منه لطيف بأوليائه أن مكر بهم وأن لم يمكر بهم؛ ومَنْ نجا من مكره 
والكل في قبضة العزة متحيرون» وكيف يأمن به منه مَنْ يعرفه بالربوبية ويعرف نفسه 
حي أن رجلاً سأل الشبلي عن معنى مكر الله» فأنشد الشبلي بقوله: 
حبك لضي بل يوانب بق حبك ي جرا 
ويسمج منْ سوّاك الشىء عندي فتفعلة بحسي ينك داكا 
فقال سائل: أسأل عن آيات من كتاب الله وتجيبني ببيت شعر فعلم الشبلي إنه لم يفطن 
ماقال. 
فقال: يا هذا مكره مهم تركه إياهم على ما هم فيه. 
قال الحسين: لا يأمن من المكر إلا مَنْ هو غريق في المكر» فلا يرى المكر به مكرّاء وأما 


(1) رواه مسلم .)768/١(‏ 
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أهل اليقظة فإنهم يخافون المكر في جميع الأحوال إذ السوابق جارية والعواقب خفية. 

وقال أيضًا: مَنْ لا يرى الكل تلبيسًا كان المكر منه قريبًا. 

قال أبوالخير الديلمي: كنت يومًا عند الجنيد فارتعدت فرائصه» وتغير لونه وبكى» 
وقال: ما أخوفني أن يأخذني الله قال له بعض أصحابنا: نتكلم في درجات الراضين وأحوال 
المشتاقين» قال: يا بني إياك أن تأمن مكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

قال سهل: المكر تدبير الله بسابق العلم فلا ينبغي لأحد أن يأمن مكره» وذلك أن مَنْ 
يأمن مكر الله بدفع القدرةء ولا يجوز أن يخرج نفسه من قدرة الله عليه. 

وقوله تعال: وما وجڏ تا لِأَحكَئْرِهِم ِن عه وَِن وَجَدْئآ اڪره لْفَسِفِنَ» 
كان هذه الآية أنزلت في شأننا مع هؤلاء البطالين الذين سلكوا الطريقة وأخطأوا بها وجدوا 
فيها من الجاه والمال» ونقضوا عهد الإرادة واشتغلوا بالرياسة وخانوا في الطريقة وأنكروا على 
المشايخ: أعمى الله قلوبهم ما أشد إنكارهم على أهل الحق وما أشد خروجهم عن طريق 
الحق جمعهم الله في الاستدراج وطردتهم عن أنوار المنهاج كأنه تعالى عاتب الجهور حيث لم 
يفوا عهد الأزل» حيث وتف الكل على ما وجدواء وهكذا شأن ما ألتفت في مشاهدة 
المحبوب إلى غير المحبوب؛ ولكن هم معذورون لأن الحدثان لا يستثقل أثقال محامل الكبرياء 
ومطايا القدم» والبقاء في أودية الفناء. . 

قال الجنيد: أحسن العباد حالاً مَنْ وقف مع الله على حفظ الحدود, والوفاء بالعهود. 
وقال الله تعالى: وما وَجََدَنا لِأَكْتْرهم من عَهِْ4". 

قال الأستاذ: نجم في العذر طارقهم؛ وأقل من سماء الوفاء شارقهم فعدم أكثرهم 
رعاية العهد وحق هم من الحق قسمة الرد والصد. 

ويقال: شكا عن أكثرهم إلى أقلهم» فالأكثرون من رده القسمة» والأقلون من قبلتهم 
الوصلة. 
ٍاحَقِيقٌ عل أن لآ اول على امه إلا لحن قذ حعَُْكُم ببَيكوِيّن رَنَكُمْ قال 
مَعِىَ بن إِسْرَ:ويل (© قال إن كنت جفتٌ بِعَايَةٍ قات يبآ إن كُنتَ مِنَ أَلصَدِقِينَ © 


)١(‏ وذكر في أول التي تليها تنازعهم في الأنفال تحذيرًا لهم من أن يكونوا من الأكثر المذمومين في هذه هذا 
بخلاف المقصود من سياق قصص بني إسرائيل في البقرة» فإنه هناك للاستجلاب للزيمان بالتذكير 
بالنعم» لأن ذلك في سياق خطابة سبحانه لجميع الناس بقوله: أَعَبُدُوا نيكم الزى خلقكم 4 [البقرة: 
(]١‏ كيف تَكفْرُورت با وڪم أْوَكا ذَأَحْيَكُْ) [البقرة:۲۸] وما شاكله من الاستعطاف بتعداد 
النعم ودفع النقم والله أعلم. نظم الدرر (۳/ 176). 


سورة الأعراف اس اح اح حت حت ا اح اح سح ا ساح سس سس سا 818 6 
قال عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ عبان من © وَتَرّعَ يده ذا هى بَيِضَآءُ إلشظرين © قال 
آَل ين قوي فِرَعَوْنَ إن هَندًا لجر عَلِمٌ © بريد أن حر جکر ين أرْضِكُم 
َمَاذًا اون چ قارا ارچ وَأَحَاهُوَأْرَسِل فى اَلْمّدَآنِ حَسِرِبنَ © يأثولك كل سجر 
عَلِمٍ © وَجَاء الشحَرة فرعو قَالْوَا ر لنا لأجْرًا إن كنا خن القليين ©)4. 

قوله تعاللى: ظحَقيقٌ عَلَنَ أن لآ قول على أله إل آَلْحَقٌّ 4 لما تعاين معجزته وثبت 
سلطانه تكلم بالانبساط وتلفظ بالهيبة وادعى بالحقيقة؛ لأنه كان في مشهد القرب والمشاهدة» 
وأخبر أنه ينطق بالحق للحق في الحق مع الحق؛ لأن الحق كان ينطق بلسانه وما نطق إلا بها 
يليق بالحق؛ ومَنْ بلغ مقام الحقيقة فيظهر الحق منهء للحق فجميع حركاته وسكونه ونطقه 
وسكوته قام بالحق بوصف المشاهدة لا بوصف الغيبة. 

قال ابن عطاء: مَنْ تحقق بالحق؟ فإنه لا يقول على الحق إلا بها يليق بالحق. 

وقال الخراز: سبيل الواصلين إلى الله لا يتكلم إلا عن الحق؛ ولا يسمع إلا من الحق 
ولا ينطق إلا بحق» فإن حقائق الحق إذا استولت على أسرار المتحققين أسقطت عنهم سوى 
الحق ولا يبلغ أحد من هذه الدرجات شيئًا حتى يستوفي الحق أوقاته عليه ومنه فيبقى ولا 
وقت له ولا حال حينئظ والله أعلم. 

وقال الأستاذ: مَنْ إذا م يصح له أن يقول على الحق إلا الحق والخلق محو فيا هو 
الموجود الأزلي» فأي سلطان لآثار التفرقة في حقائق الجميع. 


لدع ار م 


قوله تعاى: « فال عَصَاهُ فَإِذّا هى تُعَبَانَ مرون وَترَع يَدَهُد فَإِذّا هى بيضاء 
للشنظرين) ظهر سبحانه بصفات الفعلي عن العصا وألبسها بعد قلبها لباس فعل العظمة 
لتخويف الكفرة» وهرب السحرة»ء وأكل المخابيل» وظهر بنور الصفة من يد موسى 866 لفتح 
أبصار الإيقان والإيمان بأنوار صفاته في إظهار البرهان؛ لأن الجماد حل تصرف فعل العام من 
طريق الأمر القائم به» والحيران حل تصرف فعل الخاص القائم بالصفة لأنه معدان أرواح 
الطباعية» والإنسان محل تصرف الصفة القائمة بذاته الأزلي؛ لأنه أشرف المواضع من العرش 
إلى الشرى لحله من العقل القدسيء والقلب الملكوتي» والروح القدسية» ظهر بالفعل عن 
قدرته» حيث انقلب عصاه بغير اختياره» وخرجت يده نورانية بغير اختياره» وكان ذلك 


4 


لقال كعَحَوَإِنَكُمْلَمِنَالْمُعَرَينَ © فَالْوايَمُوسَئْ مآ أن َلْقىَ وَإِما أن کون خن 
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الْمُلقِينَ © َالَأ[ لوا فلا أَلقَوا سَحَمُوَ ايت لاس وآ e‏ 
عَظِيِم چې وأو يتا إل مو ىأني عَصّالك قدا ی تابونو وق 

وَيَطَلَ مَاكا نوأ يَحْمَلُونَ و فَعُبُوا هكاك وَانقلبوا صخرین چ وای آلگحره سجد 

© قارا ارچ کمشچ مورت فرج نل ورای لان 
انَل إن هذا لم کرو ۳ فى آلْمَديتة لخر جُوا يا هلها فَمَوْفَتَعَلمُونَ و 
لقم قطن ادیک وأَرَجُلكُم يْنْ اض ؛ُ ن لامک ر اختیںت ©)*. 


قوله تعال: وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمَُرَبينَ إن الله سبحانه ألبس أولياءه لباس أعدائه 
امتحنًا هم ولغيرهم؛ فأرشدهم بقهره إلى لطفه؛ إذ الأصل فيهم سبق اصطفائيتهم في الأزل» 
كانوا ممتحنين محجوبين من رؤية اللطف بحجاب القهرء فلا أتوا بالسحرية آلوا التقرب من 
فرعون من رأس الطبيعة وجرى في الأزل قربهم من رؤية الحق سبحانه» فنطق الله على لسان 
عدوه إخبارًا عن سابق العناية للسحرة بقوله: َعَم وَإِنْكُج لَمِنَالْمُقَرّينَ4 المنطق بالخبر 
هو الله سبحانه وإن لم يعرفوا مكان الخطاب» ولكن جرى على وفق العناية خبر الغيب 
علمهم» وفرعون في البين واسطةء وحقيقة الخطاب من الله سبحانه. 

قال بعضهم: دعا فرعون السحرة إلى القرب منه» وجرى هم في الأزل مقام القرب من 
الحق. 

قال فرعون: إنكم ن المقربين إلى منازل الأبرار وبعد وأمن قرب الأشقياء. 

قوله تعالى: لهْوَقَمْ التق وَبَطَل ما انوا يَحَمَلُونَ؛ السحر الحقيقي من عالم الفعل 
د ة من عالم القدرة القديمةء ولا ظهرت الصفة تلاشت ت معالم 
الاكتساب وغابت تواثير الفعلية. 

قال السوسي: أظهر الحق لطيفة من صنعه في خشية عجز السحرة عنهاء وجعلها سببًا 
لنجاتهم؛ نقال: لفَوَقَع آلحقٌ» بإظهار القدر في جماد وبطل ما كانوا يعملون من الأباطيلء 
ليتهم لو ثبتوا ورأوا مشاهدة جلاله من لباس عظمته الذي تجل من العصا يكون حالهم 
كحال السحرة» لكن غابوا في بحر ضلال الأزل ولم يوقفوا با وفق السحرة عندما كوشف 
لهم وجه جلال القدم» فرأوه بلا حجاب فألقرا أنفسهم بنعت الإذعان له عشقًا ومحبة وشوًا 
إلى تلك المشاهدة بم أخبر الله عن شأنهم بقوله: طفَعُلبُوأْ هكَالِك نلبوا صَغرين وال 


آلسَحَرَّةَ سَسجِدِينَ4”" أي: صدقنا ما أخخبر لنا بلسان موسى تكتاة وهارون ية وشاهدنا 
مشاهدته عيانّاء بحيث لم يبق فينا معارضة الإنسانيةء وخطرات الشيطانية. 

قال الواسطي: أدركهم سابق ما جرى لحم في الأزل من السعادة» فأظهر منهم 
السجود. 

وقال جعفر: وجدوا نسيم رياح العناية القديمة بهم فالتجاء وإلى السجود شكر وقالوا 
آمنا برب العالمين. 

وقال أبو سعيد القرشي: نازع موسى فكتتة مع فرعون طول عمره وقد قال الله إنه ليس 
من أهل الإسلام» ولكن منازعة موسى ## مع فرعون كانت سبب نجاة السحرة حتى قالوا 
آمنا برب العا ین رب موسى اقللا وهارون اقكلة. 

8 م عد 1 اسمسم 

قوله تعالی: طلَأُقَطِعَنٌ یدیک وَأَرَجْلكُم ين جلف مُه لَأْصَلبَككح خوت 

هددهم فرعون بالبلاء ا غرقوا في بحار رؤية 7 و برؤية 
ولولا ذلك ما قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. 

قال سمنون: يحمل الهياكل من البلايا على المشاهدة ما لا يحمله في حال الغيبة» ألا ترى 
كيف لم يبال سحرة فرعون با هددكم به من قوله:ظلأَقَطِعَنٌ أَيْدِيَكُم أجلم ِن 


م 
“ile‏ 

5 Û 
ت‎ 


جَاءتكا 0 ُسَلِمِنَ © E‏ 
قوم لمُفْسِدُوا فى الأزض مول لَك قال َمِل ابام وقتعنيء يام 
وإ نا نزهر وروت @ قال مُوسى ليه آشَعِينوا ياه وَآصَيرْوَا إت آلأَرْضَ 

لله ورتا م يَسَاءُ من عِبَادِهء ١‏ وَالْعَهبَهُ للتكقيرج وج ازا أ وذِيتا مِن قَبْلٍ أن 


e‏ قال عَسَى رکم أن يُهللى عَدُوْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُم فى 
الأزض فيَظرَ كيف تَعْمَلُونَ © وَلَقَدَ أَحَذْنًآ َال فِرَعَوْنَ بالسَيِين وَتَقَصٍيِّنَ 


ا 


مرت ا - اتهم الحتسكةٌ الوا لا هذه“ وَإن تمہ 


)١(‏ أي: فسجدوا بسرعة عظيمة حتى كأن ملقياً ألقاهم بغير اختيارهم من قوة إسراعهم» علا منهم بأن هذا 
من عند اللهء فأمسوا أتقياء بررة» بعد ما جاؤوا في صبح ذلك اليوم سحرة. نظم الدرر للبقاعي (7/ 
(1Y‏ 
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عر قوم 


سَيْقَة مروا يمُومئ وسن عة أل إنمَا رُم عند الله ون أككرهم لا 
يَعْلّمُونَ وچ وَقَالُوأ مَهُمَا تاتا ب من ءَايةِلَمَسْحَرَئا پا هَمَا حى لَكَ بمُؤْيِيت 
© رسلا عَلَيِمُ آلطوفَان وراد لفل وَآلضَّفَادِعٌ وَآلدّمٌ اس مُمَصّلتِ 
فَاسْتَكُبَرُوأ واوا قَوْمًا مجْرييرت ©)4. 

توله تعالى: «إِنآ إل رَبَنَا مُحَقَلِبُونَ4 أجابوا فرعون بعد تهديده هم بالبلاء بهذه الآية» 
أي نحن ذاهبون بنعت الشوق والمحبة إلى مشاهدة ريئاء ولا نخاف من جميع البلاء لأن من 
عانيته لا يوثر فيه آلام البلاء ولا يحجبه عن رؤية المبلي. 


صا 
2»> ”2 1 


قوله تعالى: «قال موسئ لِقَوَمِهِ أسْحَعِينُوا الله وَآصَيرُوَا * انظر إلى أدب موسى اهيا 
كيف علّم قومه معاملة طريق الله أمرهم بالالتجاء إليه والاستعاذة به والاستغائة به في تحمل 
مشقة الصبر ووجدان حسن الرضا في البلاء» وأخبرهم أن مَنْ كان بالله صير يكون مظفرًا 
على جميع المراد ويكون خليفة الله في أرضه. 

قال أبو عثان: مَنْ استعان بالله في أموره» وصبر على ما يلحقه في مسالك الاستعانة» 
أتاه الفرج من الله» قال الله استعينوا بالله واصبروا. 

قال سهل: أمروا أن يستغيثوا بالله على أمر الله؛ وأن يصبروا على أدب الله» ولا أمرهم 
بالاستعانة والصبر شكوا عن عقوبة الأعداء لهم بقوله: طقَالوَا أوذٍيتا ن قَّل أن تَأيِيّا 
وَين بد مَا چقتتا) نأجابهم بقوله: (قال عَسَئْ ريم أن يُهْلِلك عَذوڪم 
ويس يُسْتَخْلِفْكُمَ فى الأرض »>. 

أي: لو يصبرون على خالفة نفوسكم ودفع شهواتكم وترك حظوظكم الدنيا وبه 
يذهب الله عن ساح قلوبكم التي هي مواضع المشاهدة غبار ال هواجس النفسانية» ويجعلكم 
خلفاء الله في أرضه وبلاده. 

قال بعضهم: أعدى عدوك نفسك عسى الله أن يمكنك من قيامهاء ويفني عنها 
أهواءها ومراداتها الباطلة» ويجعلك خليفة على جوارحك وقليك أميرًا عليك» فتقهر النفس 
بها فيها وتستولي عليها وعلى تخالفتهاء فينظر كيف يعملون كيف معرفتك بشكر ما أنعم 

0-0 

وما وََعَ عَم الجر اوا يَسُوسى آذع لَكا رك يما عَهِدَ ىك لون 
کر ت م رام و 2ر ي ر > e n‏ ر 3 
آلرَجَرَلَ أجل هم بلعو إا هبون وج فَأنتَقَمتا تم أغرفتهُم فى أل بام 


دبوا اتا وَكَانُوا عا لين © وأورتتا لقم الذيت كاثوا 
يُسْتَضْعْفُوتَ مروت الأزض وَمَغَرِبَها ألتى يركتا فا وَتَمْتَ TT‏ 
الخد عل بی إترتويل يما صبروا وَدَّمرَنَا ما كارت يَصَتَعٌ فرعو 
وَمَا كَانوا ر يَعْرِشُوتَ 2ت © وَجَوَزًَا بی إسرويل البخر فوا تزا عل قو ون 
عل ضار هم قالوا يَمُوسَى آجَمَل لآ إلا كما لُت ءال قال إِنَكُمْ قرم 
َون ته إن متؤلاء مما م فی ول ما گائوا يَحْمَلُوت چ قال اغآ 
ُبغيڪُم إلا و مو لڪ عل الفليت © وڏ أجيدكم يِن 0 
فرعو يَسُومُوتَكمْ سو ر لداب يفون أبتناءكُم يحي وور ا وق 
ذلِكُم بَلَآءُ ن ربكم عَظِيدٌ ©)4. 

قوله تعالى: ظوَلَمًا وَقَعَ عَلَيهِمُ َلرّجِرٌ قَالُوا» أخبر الله سبحانه عن نقض عهد 
المفسدين بعد رؤيتهم وضوح الآيات» وظهور المعجزات» ونيرات الكرامات» وذوقهم طعم 
العذاب في البليات جحودًا وإنكارًا بعد علمهم بصدق الرسالة والنبوة والولاية» ًا وقعوا في 
ورطة الهلاك التجثوا إلى نبي الله اقث بعد جفائهم به» فلم ينفع التجاؤهم وتوبتهم لا سبق لحم 
في قديم العلم من الشقاوة» ولأنفذ فيهم سهام الممة النبوية» وهكذا شأن مَنْ جفا المشايخ 
برعوناتهم وسوء آدابهم لا ينفعهم استعانتهم بالقوه. 

قال القاسم: مَنْ لا يراع أسرار الأولياء في الأوقات لا ينفعه اللجوء إليهم في أوقات 
البلاء؛ ألا ترى كيف لم يوثر على أصحاب فرعون اللجوء إلى موسى 6 في اعتقاد المخالفة. 

قال الله: طقَآنتَقَمَكَا منم وقوله تعالى: لوَتَمَتْكَلِمَتُرَبلك الْحُْسَئ على بن 
نول ما روأ معن الآ في واه الحكم أن الكلمة صفته الأزلية» وهي ذكر الله 
إياهم في سابق العلم بالتوفيق في عبوديته الخالصة» وقبوهم امتحانه وبلاه بنعت الصبر 
والرضاء وذلك عطاء محض؛ حيث تمت تلك النعمة منه تعالى في الأزل هم. 

قيل: وقوع الفعل والجزاء والصبر والرضا فإن من تمام النعمة أن سبقت كلمة الله 
بنعت إتمام الدرجات لهم قبل وجودهم؛ فالكلمة تمت بإعطائهم المعرفة والتوفيق في الطاعة؛ 
ليس عناية الله الأزلية متعلقة بصبرهم واحتالهم الجفاء» فإنبها ميراث كلمة الحسنى التي 
سبقت بالعناية هم ولولا ذلك لما صبروا؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: وما صَبَركٌ إلا با4 
[النحل:7؟١]ء‏ أي: بالله تصبر وقوله:طوَنَمَتَ 0 أي: تمت العناية بلا علّة الاكتساب 
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وصفاته الأزلية لا تحتاج إلى علّة الحدث» فإن اصطفائية الله منرّهة عن خلل الحدثان وأفعاها. 

قال الجنيد: طالبوا تمام الكلمات بوجود النعمة والمواظبة على الصبر فاستشعروا التثبت 
بحبائل الوفاء عند مَنْ أبلاهم» ليتم عليهم كلمة الحسنى بجميل الثناء على الصبر الذي ضمن 
لهم إتمامها بالوفاء. 

قال أبو سعيد الخراز: طالبوا تام النعمة بالمواظبة على الصير واسة* روا وعد الذي 
ضمن هم إنها يكون عند القيام بها ألزمهم من شرائط الصبر؛ لأنه تعالى قال: لوَتَمتْكَلِمَتٌ 
رَبك الْحُسَئَْ» بصبرهم في بلائه وإعطائهم مواريث الأرض من الملكين» ملك الدنيا 
وملك العقبى. 

قوله تعالى: قال أَغَبْرَاَلَه أتَغيك م إلا و هوَفْضْلَحمْ على لمیر رد لله 
بلسان نبيه نا قول الجهل عند قولهم: #أجعَل ل إا كما لَهُرْ َالهَة4 وعرّفهم 
مكان العقل في الإنسانية وتفضيل الآدمية على الحيوانية» واختيار الله إياهم التوحيد 
والشريعة» أي تطلبون غيره وهو بكرمه ورحمته أعطاكم العقل الذي لا يقبل في العبودية غير 
اله؛ لأنه يفرد القدم من الحدوث يعلم من الله معه» وصوركم بأحسن الصورة التي لو 
اعتبرتم بها يعرفون أن صانعها الله لا شريك له في ملكه ولا ضد له في سلطانه» فضلكم على 
العالمين بإرسالي إليكمء فإني أتم نعمت الله عليكم. 

قال أبو عثمان: أتطلب غيره وهو فضلك على ما سواك من جميع ذوات الأرواح 
والجماد فتذل وتخضع لغيرهء وهو فضلك عليه ذل لَنْ يذل له لتستوي معه فتنال معه به العزّ 
الأوفر. 

#وَوَاعدنًا موس موس فلت لامعا بع فم فْسْرَيه-أنئهى لل 
ا ده مت لان کیں و تي سيل آلْمُفْسِدِبنَ © 
ولا اء مُوسئ يقتا كلم َه َال رت أرن أطر للك قال أن تَرَن وَلدِكنٍ 
أنظر إل آلْجَبّلٍ ُن اد سق مَكَاتهُ: فُسَوْفَدَ رن قلا تجن رر جل َء کڪ 


ل 2 عي ومءو 


وك توس سحا فا أفاق قال تجاه د ال ا 


فخذهًا بِقُوَةَ وَأْمُرَ قَوَمَكَ یا مَكَيَأحُدُوا بحسب يكز ار القن © ا 
ينی الین كبرو فى الأرْض بِغَيْ رِآَلْحَقْوَإِن يروا ڪل ايو يُؤْمِنْوأيهَا وَإِنيروأ 


و 


سيل لد لا يَكخِدوه سوملا إن برد ا ريل الي ذو سیل لكب گر 
خرؤت إلا ريتوت چ4 


ع مر يبي اس ا 


قوله تعال: لوَوَاعَدَكًا مُوسَئ لوت لله وَأْتَمَمْتَهًا بحر فْتَمْ ميقت رَه 
أبَعِيرت ل4 أي : من سنة الله سبحانه إذا أراد أن يشرف عبدًا من عباده بمقام لم يكن له 
ذلك وقربه منه وناجاه وأظهر عليه عجائب ملكه وملکوته» يصفيه عن كل کدورة» ويخلصه 
عن كل همه» ويروضه بأنواع مجاهدة» ويل بطنه عن الطعام والشراب إلا ما يقوى به صلبه 
ليحرق بنيران الجوع غواشي قلبه» وتقدس من قلبه مكان نظره» ويغسل بمياه المجاهدة 
جوارحه؛ ويزويه في الخلوات» ويشوقه بلطائف المناجاة إلى المشاهدات وله أوقات وساعات 
لفتح أذان قلوب أوليائه وأبصار أرواح أصفيائه؛ ليسمعها كلامه ويبصرها جاله وجلاله. 
وتلك أوقات تضوع عطر مشاهدته لأهل خلواته ومناجاته لا يستنشق تلك الروائح إلا 
المعترضون لما في المراقبات والرعايات» وأخبر من تلك الأسرار سيد أهل الأنوار ب بقوله: 
"إن لربكم ني أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لنفحات الله“ ومن تلك الأربعين صارت 
الأربعين سنة لأولياء الله في بداية أمرهم في الخلوة والرياضة بخلوص نياتهم مع الله سبحانه؛ 
لوجدان حكمته الأزلية وأبنائه العجيبة؛ ومكاشفته البديعة؛ لأنها عرائس الله لا تنكشف إلا 
المتفرد عن غير الله وأخبر بشرائف ذلك النبي # بقوله: «مَْ أخلص الله أربعين صباحًا 
ظهرت ينابيع الحكمة من قبله على لسانه؛”'» ما طاب زمان الوصال ومواعيد كشف الجمال لا 
طاب وقت كليم الله في مناجاته حبيبه بعد تمام ثلثين ليلة لم يستوف وطره من لذيذ خطابه 
ولطف جماله؛ فعلل بالسؤال ليستزيد المقام في شهود العين» فعلم تعالى حرق شوقه ولهيب 
حزنه وزيادة عشقه وعبته» فزاد على أوقات الوصال بقوله: لوَأَنَمَمْئَهَا بِعَشَر». وقال: 
لهم ميقت رَه أَرْيَعِيَ ليله ومراده بالأربعين تواتر الحالات والاستقامة في 
الواردات؛ ليحتمل بعد ذلك بها أوقات بديبات الكشوف وبروز أنوار القدم ذكر الليالي 
لخلو الأسرار عن نظر الأغيار وصفاء المواصلة عن غبار المخالفة» فيالها من سماع ما أطيبه 
ومن خخطاب ما ألذّه من جمال ما أشهاه ومن قرب ما ألطفه. 

فار بالعراق لتا ليل سَابنامُنَ مِنْ ريب الزمان 


.)١11/7( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
بتحقيقنا.‎ )57١( رواه هناد في الزهد‎ )۲( 
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جعلناهنٌ تتاريحٌ الليالي وعتوانَ السرٌةِوالأمان 

وعده وجعل الأيام الخطاب ميقانًا لزيد شوقه وزيادة خوفه وهيجاته. 

قيل لأبي بكر بن طاهر: ما بال موسى كن لم يجع حين أراد أن يكلم ربه وجاع في 
نصف يوم حين أراد أن يلقي الخضرء فقال: ظدَايَنَا غَدَآءَنًا» [الكهف:؟5].» فقال لأنه في 
الأول أنساه هيبة الموقف الذي يتتظره الطعام والشراب» والثاني كان سفر التأديب» فزد البلاد 
على البلاء حتى جاع في أقل من نصف يوم والأول كان أوقات الكرامة ونا أراد المسير إلى 
الله والذهاب إلى مواعد قربه ومناجاته جعل أتيته هارون ټګ خليفته في قومه غيره على وقته 
وعلى محبوبه لئلا يكون معه غيره في سماع أسرار الأزل والأبد بقوله: وَقَالَ مُوسَئ لِأَخِيهِ 
هرو أخلفنى فى قَوْى4. 

استخلف ارون ## بالشريعة وانفرد عنه في مقام الحقيقة؛ لأن الحقيقة لا تقبل الغير 
في البين ولا يكون العشق بالشركة؛ لأن العشق يغير عن العاشق دون معشوقه؛ وكان 
ارون تت علم غيرة أخيه فاستقبل الخلافة ولم يعارضه» وإن كان ميل قلبه بصاحبته في 
الحضرة: ولكن تحمل من حلمه أثقال الفراق لصحة المؤاخاة» وصدق الإرادة. 

وقال الأستاذ: لما كان المرور إلى فرعون استصحب موسى ك8 هارون كيك فقال الله 
سبحانه: لوَأَشرِكهُ ف أُمْرى 4 1طه:۳۲] ول كان المرور إلى سماع الخطاب أفرده عن نفسه» 
فقال: حتفن فى قوّى) وهذا غاية الحلم من هارون 8 ونهاية الرضاء ولهذه من 
شديدات بلاء الأحباب وف قريب منه أنشد قال لي مراحب: 

والبين قد جد ودمعي موافق الشهيقي ماترىفي الطريق تصنع بعدي 
قلت أبكى عليك طوال الطريق 

وفي الآية دليل أن للأولياء خلفاء ونجباء ونقباء يستنون بسنتهم ويقتدون بأسوتهم 
ويبلغون الى درجاتبم بصدق إرادتهم. 

قال محمد بن حامد: لم يزل الأنبياء والأولياء خلفاء يخلفهم في مَنْ بعدهم من أمتهم 
وأصحابهم ويكون هداهم على هداهم» يحفظون على أمتهم ما يضيعونه من سنتهم وأن أبا 
بكر كان هو القائم بهذا المقام بعد النبي ك ولو 1 يقم مؤلاء يثبت سنين منها محارية أهل 
الردة وغير ذلك» ولا خرج من أوطان البشرية وترك علّة الرفقة واستقام في الشوق إلى 
المشاهدة» وهرب إلى الخالق من الخليفةء أخبر الله سبحانه عن ذهاب كليمه إليه وإلى ميقات 
قربه وصاله بوعده بقوله: #وَلَْمًا جَاءَ مُوسَئْ لِمِيقَدتِئَا» كيف له ميقات ولیس عنده مساء 
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ولا صباح أزله أبده وأبده أزله؛ أراد انفراده عن كل مراده وبلوغه إلى كمال تربيته ليقوي أن 
يقف على مسيل قلزم القدم وعلى مصب طوفان الأزل وعلى مهب صرصر العظمة. 

ولولا أنه تعالی أكساه أنوار قرمه لذاب في ميقات ربه وقته وقتاله معيئًا النیل مراده 
وذلك علة البقاء البشرية وإلا لكل نفسه له فيه وقت وكشف وخطاب جاء لميقاتنا واحتجب 
عنا بالميقات» ولو جاء لنا صرقًا ما احتجت عنا أسرى حبيبة إلى الملكوت بالبديهة إلا با ميقات 
وسرى به» إليه ول يبق في همته ذكر الزمان وا مكان من استغراقه في بحر «موم طلبه رؤية القدم 
بلا سؤال ولا حركة ولا إشارة ولا عبارة ولا جرم» لم يبق بينه وبين الله وقت ولا زمان ولا 
مكان» وأراه بعين وهيها له منه وأسمع كلامه بسمع أعطاه إياه منه خص في الأزل كليمه 
بسباع كلامه. 

قال تعالى: طوَكَلّمَهد رم4 لا لم يجد في مسامع أسراره مسامع حديث النفس 
والوسواس» ألبس سمعه لباسًا من سمعه؛ فأسمع كلامه بسمعه؛ ولولا ذلك كيف يسمع 
كلام القديم بسمع المحدث؟ 

وني قوله تعالى: لوَكَلّمَهُء رَم4 إشارة إلى تفضله لموسى ك لما جاء بنعت الشوق 
والهيهان والعشق والميجان بخطرات الوالهين إلى موعد رب العالمين؛ وصار موسى ك# فانيًا 
عن موسى ## ول يبق في موسى اكناة إرادة موسى كك بنعت التحيّر في موقف الفناء على 
جناب القدم والبقاء» ول يعلم من تحيره أين هو؟ وأين يطلب؟ وأين يفرٌ؟ حيث لا حيث 
علم سبحانه أنه في ذهاب الذهاب» فكلمه بالبداهة فطار سرّ موسى 8 في هواء المويةء 
وطار روح موسى ت# في سماء الديمومية» وطار عقل موسى ك# في فقار الأحدية» وطار 
قلبه في أنوار الوحدانية» وكان كلا شيء الأول كلام التعظيم والهيبة والآخرة كلام اللطف 
والبسط ففنا في الأول وبقى في الثاني» ولولا لطفه وكرمه بكليمه كان يتلاشى في أول 
خطاب» ولكن من عطفه ورحته أسمع عجائب كلامه كليمه؛ ليعرفه بكلامه لأن كلامه 
مفاتيح لكنوز الصفات والذات. 

ولولا اصطفائيته الأزلية لموسى ## واختياره بالتكليم معه» وأنه ل يخل في طول عمره 
عن كلامه ووحيه وإلحامه في كل نفس ل يبق في الميقات عند بداهة خطابه أثره وبصفه لذة 
كلامه وحلاوة خطابه يا ليتني لو أن لي لسانا أزليًا من ألسنة القدم» لأصف به تلك الحلاوة؛ 
لکن لا يفهم مَنْ 1 يذق طعمه؛ ولا طاب ذقته من لذيذ خطابه سكر من شراب بحر وصاله؛ 
هاج شوقه إلى طلب مزيد القربة وكشف المشاهدة؛ فأطلق لسان البسط وخطا خطوات 
الانبساط رهتك ستر الحياء عن وجه المحبة» وغاص في بحر الجرأة» حتى كان حاله ما أخبر 
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غلب عليه مواجيد الوصالية فخرج من مشيمة الأمر وأسقط في مقام العشق والسكر 
رسوم الأدب فسكره استنطقه بطلب دنو الدنو وشهوده عين العين؛ لأن نسيم برد المشاهدة 
يحويه بلطائف الوصلة؛ فلم يبق له قرار ولم يجد من ساكن السكر مفرّاء وكيف يكون السكون 
للعاشق عن طلب مشاهدة المعشوق في فنائه؟ حيث دنا الشائق من المشوق وأنشد في معناه: 
وأبرِحٌ مايكونُالشوقٌ يَوْمًا إذَا هو الخيامُمنَّالخسيام 
والله لولا موسى 66 أي جال الحق في كشوفات الغيبية بفنون ألوان قمص الصفاتية 
وبروز سبحات الذاتية» ولولا أن رآه في مقام الالتباس في رؤية كل ذرة من العقل إلى الثرى 
من مرآة الوجود لم يجد إلى طلب مشاهدة الصرف سبيله؛ لذلك وجبت الرؤية ولولا أن 
الرؤية حق الإيصارء نظر المعرفة ما سأل كليم الله ما خفي عن الخليقة» فلولا رجاء الوصل ما 
عشت ساعةء ولولا مكان الطيف لما تهجع لم يذق الله طعم وصاله» مَنْ له منية غير لقائه. 
تاي مس الدنيًا لقاؤكَ مرةً فَإِنْنُلتهَا استوئيت كل ميا 
سَلبتَ فؤادِي گی کون مَكّانه فكوني أو َاردُد عيلٍّ فوَادِيا 
قال جعفر الصادق: أسمع الحق عبده موسى 42 كلامه بلسان الرحمة والعطف أولاً؛ 
لأنه مردود بنفسه إلى الله» ثم أسمعه بلسان جوده وكرمه ثانيّاء وهو أيضًا مردود إلى نفسه . 
قال أبو سعيد الخراز: من غيرة الله تعالى أنه لم يكلم موسى هذ إلا جوف الليل وغيبه 
عن كل ذي حس حتى لم يحضر كلامه معه سواه ركذلك محادئته مع الأنبياء. 
وقال القرشي: إنها كلم الله موسى ه# بإياه» ولو كلم على حد العظمة لذاب وصار لا 
قال جعفر: سمع كلامه خارجًا عن بشريته وأضاف الكلام إليه وكلمه من نفسية 
موسى ## وعبوديته فغاب موسى اتنا عن نفسه وفنيٌ عن صفاته وكلمه ربه من حقائق 
معانيه فسمع موسى لقنا ضفة موسى 8 من ربه ومحمد وذ سمع من ربه صفة ربه» فكان 
أحمد المحمودين عند ربه ومن هذا كان مقام محمد المنتهي؛ ومقام موسى اة الطور ومذ كلم 
لله موسى ## على الطور آفنى صفتهاء فلم يظهر فيها الثبات ولا تمكين لأحد عليها. 
قال الحسين: في هذه الآية قال أزال عنه التوقيف والترتيب» وجاء إلى الله لله على ما 
دعاه إليه وأراده له واجده عليه وأوجده منه وأظهره علیه» ببذل اجهد والطاقات وركوب 
الصعب والمشقات» فلا لإ يبق عليه باقية بها يمتنع أقيم مقام المواجهة والمخاطبة» وأطلق 
مضغة لسان المراجعة والمطالبة» أما سمعت قونه قبل هذا الحال طالبًا منه نا طولع بحال 
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الربوبية» وكوشف بمقام الألوهية سائلاً حل عقدة من لسانه؛ ليكون إذا كان ذلك مالكًا 
لنطقه وبیانه. 

وقيل: تًا سأل ملكيه شرح صدره» ثم نظر إلى أليق الأحوال به» فإذا هو تيسر أمره 
فسأل ذلك على التام ليترقى به حاله إلى أرفع المقام وهي المجيء إلى الله بالله لا علم أن مَنْ 
وصل إليه لم يعرض عليه عارضةء حينئذ صلح المجيء إلى الله وحده بلا شريك ولا نظيرء 
وكان ممَنْ وف المواقيت حقها غابت عنه الأحوال فلم يرها وذهبت عن غيبه ظهوره وما 
عداها إلا ما كان للحق منه ومعهء حتى تحقق بقوله تعالى: «قال قد أُوتِبتٌ سُؤْلَكَ 
يمُوسَى» [طه:٠۳]ء‏ ولقد مننا عليك مرة أخرى فهذا حال لمجيء» وهذا معنى قوله: 
لما جَاءَ مُوسَئْ لِمِيقَدتئًا»؛ وترله:لوَكُلْمَهُء رَنهُد)ك أنه انفرد بكلامه لأنه كان قبل 
ذلك مكلا بالسرّ والسفراء والوسائط. : 

ف أتى الله تعالى به إلى المقام الأجل وحققه بالحال الأعظم الأرفع خاطبه مكلا على 
الكشف وغيبته عن كل عين رائية ومرئية» وكل صورة مكونة ومنشأة إلا ما كان من الكليم 
والمكلم» وأفرد الله عنده بالشرف الأعظم فسمع خطابًا لا كالمخاطبات فاهتاج منه وله عند 
ذلك طالبًا لا كالمطالبات واقتفى من الله ما لم يكن قبل يقتضيه» فلذلك سأل النظر إليه إذا 
رجع إلى حقيقة» فرأى الله في كل منظور له ومنصورء فلا تحققت له هذه الأحوالء قال: 
طرَتِ أرن انر إِلَيلَك؟: فإن في كل مرثي أرجع إليك» أي أرني ما شثت فلست أرى 
غيرك مقابلي إذا تحققت بها حفقتني به» إنك غير مسائلي» ألم يدلك على ذلك خطابه ورجعته 
إليه إذ ذاك جوابه أرني فإليك أنظر وأحضراني ماشئت فلست غيرك أحضر بعد أن تحققت 
منك بحال يوجب لي منك ذاك» وحق لَنْ تحقق بهذا أوتمكن فيه أن ينفرد بسؤال لا يشارك فيه 
با حقيقة. 

ويقال: صار موسى ## عند سماع الخنطاب بعين السكرء فنطق بها نطق والسكران لا 
يؤخذ بقوله» ألا ترى أنه ليس في نص الكتاب معه عتاب بحرف. 

ويقال: أخذته عزة السماع فخرج لسانه عن طاعته جريًا على مقتضى ما صحبه من 
الأريحية وبسط الوصلة. 

ويقال في القصص: إنه كان يحتمل في الوعد كلمات الخلق. 

ويقول: لمعارفه لكم كلام معه» ولكم حاجة إلى الله فإني أريد أن أمضي إلى مناجاته؛ ثم 
أنه لا جاء وسمع الخطاب لم يذكر ما دبره في نفسه» وتحمله من قومه وجمعه في قلبه سينا ولا 
حرّاء بل أنطق بها صار في الوقت غالب قلبه: فقال: لأرِنَ أَنظرٌ إلَيلك4 وني معناه 
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أنشدوا: 
فباليلٍ گم ين كاج إلي هة إدَاجمتكمٌأدربالليلٍ تايبا 
ويقال: أشد الخلق شوقًا إلى الحبيب أقربهم من الحبيب» لهذا موسى ## كان غريق 
الوصلة واقمًا في محل المناجاة محدقًا به التولي غالبا له بذهاب الوجود في عين ذلك كان يفول: 
«أَرِنَ أنظر إليّلك4 كأنه غائب عن الحقيقة لا ولكن ما إذا أزداد القوم شريًا إلا ازدادوا 
عطشًا ولا ازدادوا قربا إلا ازدادوا أشوقًا؛ لأنه لا سبيل إلى الوصال بالكمال والحق سبحانه 
لقبول أسرار أصفياه عن مداخل الملال. 
ويقال: فمال موسى ## بلسان الافتقار فقال: لرَتٍ أَرِن أَنطر إَِيَلك؟ فلا أقل من 
نظرة» والعبد قتيل هذه القصة هو بل بالردء وقال: لن تَرَدنى» فكذا قهر الأحباب. 
ولذلك قال قائلهم: 
جور اهوَى أحسنٌ مِْعَدلهوٍ وبخل ةأظ رفي مْبَذَله 
ويقال: لا سمعت همته إذا أسنى الطلبات» وهي الرؤية قوبل بلن؛ فلا رجع إلى الخلق 
قال: للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدًا. 
قال الخضر له: لن تستطيع معي صبرًا قابله بلن» فصار الرد موقوفًا على موسى #4 
من الحق ومن الخلق؛ ليكون موسى تتا بلا موسى اكت صافيًا عذوبًا عن كل نصيب 
لموسى # من موسى اء وفي قريب منه أنشدوا: 
أنني ابي تانح امهل ازل أبدَا عراب البِينٍ فيه ينعن 
ويقال: طلب موسى #3 الرؤية وهو بوصف التفرق» فقال: 
«أرِنَ أنظر إِليلك 4 ناجيب ب لن عين الجمع أنم من عين التفرقة فزع 
موسى ## حتى خر صعقاء والجبل يصير دكاء ثم الروح بعد وقوع الصعقة على القالب 
يكاشف بما هو حقائق الأحدية» وكون الحق لمرسى قن بعد إحاء معام موسى كيا خير 
لموسى ات من بقاء موسى 8# لموسى فظنا فإن على التحقيق شهود الحق بالحق أتم من بقاء 
الخلق بالخلق؛ لذا قال قائلهم لوجهها من وجهها قمرء ولعينها من عينها كحل. 


)١(‏ إشارة ها أرق من هذه » وعلى التوفية في الأمور كلها؛ لأن الصوني من أهل الصفاء والوفاء» رعلى 
الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. وعلى الرفاء بالعهدء وأعظمها عهد الشيوخ الُربين» رعل 
اتباع طريق السلوك الموصلة للحضرة وهي ما عينه الشيوخ للمريدين؛ فلا يتعدى نظرهم ولو خظة. 
وباش التوفيق» البحر المديد (۲/ .)771١‏ 
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ولي هنا لطيفة في قوله: ارز نظ إلَيلَك أضاف رؤيته إلى الله لا إلى نفسه حيث 
قال: «أرنى4: إذا ترني جمالك أطيق أن أنظر إليك وإلا فلا فإنه كان لي عانًا بعين حديثه لا 
تحصل رؤية القدم» فسأل منه تعالى عيئًا من عيونه يراه بهاء وبها يرى عين العين وكنه الكنه؛ 
وقدم القدم» وسر الذات» وحقيقة الحقيقة؛ لأنه لم يره؛ لأن-جميع ذرات موسى اتا یری الله» 
فليا غلب سكره وزاد شوقه سقط عنه رسوم العلم وبقى معه صرف العشق فتحرك لسان 
البسط بطلب الإطلاع على الحقيقةء فأجابه الحق سبحانه فقال: لن تَرَئنِى» أي: لن تدركني 
كا أناء فإن معك في البين واسطة الحدث وإن كان معك مني عيون الأزلية وأيصار الأبديةء 
فأحاله إلى واسطة بقوله: «أنظرِْ الْجَبّلٍ4. 

وأيضًا: ليس قوله: أن رى( نفي الرؤية عن موسى ### وغيره من المؤمنين؛ لأن 
قوله: أن تَرَئنى4 أي: لن تراني باياك ولكن تراني باياي» وصدق اله بهذا الخطاب وكيف 
يراه بين محجوبة بعوارض البشرية رآه به لا بالغير» فإذا رآه به رأى الحق لموسى ٠#‏ ورؤية 
الله مشاهدته» وجلاله لموسى ## أعظم من رؤية موسى ### لموسى ك8. 

وا ل ترا من جيك أنتا ات لن ترا بوصات القدم والبقاء وسطوات 
العظمة والكبرياء ما دام أنت أنت؛ انظر إلى مثلك في الحدوثية وهو الجبلء انظر إلى الجبل فإن 
فيك علّة الحدث ولا تريني إلا بواسطة الحدث؛ فجعل الجبل مرآة من فعله فتجلّ من صفته 
لفعله الخاص ثم للجبل؛ > فرأى موسى قا جمال القدم في مرآة الجبل فخرٌ؛ لأنه وصل إلى 
مقصوده على قدر حاله» ولو تل لموسى ات# صرئًا لصار موسى 9ه هباءء ولو تمل للجبل 
صرفًا لاحترق الجبل إلى الأرض السابعة؛ لأنه تعالى تج للجبل من عين العظمة وسبحات 
الأزلية. 

ولذلك قال 4: «حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه:”". 

وقال 35: «إذا تجلى الحق بشيءِ خضع ل" . 

قال تعالل: ظجَعَلَهُ دكا وَكَدَّ مُوسَئْ صَعِقًا)» قال: وهب أمر الله أن يحمل عرشه 
ملائكة السماء السابعةء قال: أروه» فلم| بدا نور العرش انفرج الجبل من عظمة الرب» ورفعت 
ملائكة السهاوات أصواتهم جميعًا فارتج الجبل واندك. وكل شجرة كانت فيه» وخر العبد 


(۱) رواه مسلم(111/1). 
(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف (7/ ٠٥‏ 1(. 
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الضعيف موسى تة صعمًا على وجهه» ليس معه روحه» فقلب الله الحجر الذي كان عليه 
موسى # وجعله كهيئة القبة لثلا يحترق موسى ##؛ ولذلك قال له سبحانه في تعريفه 
عظمته وجلاله وغلبته قهر سلطان كبريائه على كل شيءء قال: طفَإِنٍ أسْتَقرٌ مَكَائَهء 
سرن € أي : أنا أت من نور عظمتي للجبل لك» ولاستقر الجبل لتجلائي مع عظيم 
أجزائه وصلابة وجوده» فكيف تحمل صورتك الضعيفة أثقال عزتي؟! لو تريد أن تراني انظر 
إِلّ بعين روحك وقلبك. فإني أجل هما بحسن جمالي ولطف جلالي؛ رقلبك يسع ذلك التجل؛ 
لأنه خلن من نور ملكوي» ورقمته بنور جبروت» وفي ذلك نطق على لسان نبيه نقتت حيث 
حكى عنه تعالى بقوله: «لم يسعني السماوات والأرض ويسعني قلب عبدي المؤمن)”'. 

وأيضًا: طلب موسى ## رؤية الحق بعين الظاهرء وهناك عينه محجوبة عن فزاده» 
فاحتجب عن رؤيته» وكان نؤاد محمد ل في عينه حين شاهد جمال الحق سبحانه» فرآه بالفؤاد 
وبالعين. 

قال تعالى في وصفه: ما كدب الْفْوَّادُ ما رای [النجم:١١]؛‏ قيل: ما كذب نؤاده 
ما رأت عينه» تصديق ذلك قوله ڪ# في مراتب معراجه: «رأيت رب بعيني وبقلبي)0". 

ومَنْ دخل فؤاده الملكوتي في عينه وقت تجلٌ الجلال وكشف الجمال يراه كفاحًا بلا 
حجاب» فإن لله عبادًا كسا نور جماله أفئدتهم» وكمل أبصار أسرارهم بكمل الملكورت 
والجبروت» فتدخل القلوب بنور الغيوب في عيرنهم فلا يرون شيئًا من العرش إلى الثرى إلا 
وبروت خلال الله تعانق فيها: 

کا قال بعض العاشقين: ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله فيه كان موسى ### غائبًا 
في بحر صفات الحق ومستغرًا فيها ولم يعلم أين هوء ظن أنه غائب من دوام شهوده 
مشاهدته عنه» فسأل الرؤية فقيل له: اإلن تَرَئنِى4 كأنه استفهم» أين أنت حيث أنا أنت 
وأنت أناء وأنشد في معناه بعض الشعراء: 

كي العسيان عل ختىأنَةٌ صَهاَرًَاليقينُ مس العيَانِتَومْمًا 

فلما رآه غائبًا أراد أن يعرف مكانه فأحاله إلى الواسطة؛ ليعرف قدر الوصل في البين؛ 
وتعرف مكانه من المشاهدة. 

لما تج رم عرف الجبل أن التجلي له عاريةء وبينه وبين التجلّ حجاب امتناع 


)١(‏ تقدم نخريجه. 
(۲) سبقت الإشارة إليه وهو من الأحاديث التي ذكرهاالمصدف بكتبه. 


الأحدية عن مباشرة الخليقة» اندك من حسرة فوت التجلٌ؛ فليا رأى موسى اقنة تل الحق 
بالواسطة عرف أنه سقط من مقام الاتحاد وغيبوبته في الصفات» وارتهن بعلّة بسؤاله 
بالواسطةء فخرّ صعمًا من حسرة فوت المقام. 


أنشد الحسين في هذاالمعنى: 
مال جُفيتٌ روكنك لأجنَى ودلائلُ المجران لأتمققى 
راا تحصن و ق ولقَدعَه دئك ارب صِرفا 


هذا معنى قوله تعالى: عله ع و موس ' صَعِقًا» فأدركه لطف الباري 
Ss‏ الشامدة ذخ بان علم اله اتاد من SC‏ 
وقال: قال سُبَْحدَلك يبت إليّلك وَأنَأ اول آَلْمُؤْمِِينَ*. ش 
وأيضاء كان في بحر الصفات على عل شهود نعوت الأزلية فتقاضى سره إدراك حقائق 
الذات بعد فنائه في الصفات» فأسقط عن مقامه غير ذات الأزلي حتى صيرته بنعت البشرية 
وردته إلى مقام البداية» فعلم في الصحوة ما أخطأ في السكر من طلب الاطلاع على كنه القدم؛ 
فقال: ا إدراك الحدث قدمك وجلال أزليتك. 
نبت ّلك مما طلبت فأنا أول المقربين بأن لأثبت ت أقدام الحدثان على صفوان 
a‏ تستقر حثالة الخليقة عند هبوب عواصف القدمية عنهاء نا رجع صار في مقام «لا 


أحصى عليك'. 
علم السيد تة هذا المقام في أول شهوده عين الكل؛ فقال: «لا أحصى ثناء عليك أنت 
کا أثتيت ت على نفسك. 


قيل: علَّة الفناء والامتحان» وعلم موسى تة هذا المقام بعد الامتحان والفناء» ولو 
علم في الأول إدراك ما أدرك النبي #5 تاب موسى ان مرة من هذا المقام» وتاب الحبيب اة 
من هذا المقام في كل يوم سبعين مرة. 

قال 3: «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرةا 8 

كان عينه نكرة القدم فاب من تقصيره عن معرفة حقائقه» فرعاه الحق برعاية الكرم 
وعفاه عن إدراكه كنه القدم بقوله: طلِيَغْفِرَ لَكَ َه مَا تَقَدّمَ ن ديلك وَمَا تَأَخْرَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم كسابقه. 
(۳) رواه مسلم .(*¥o /٤(‏ 
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[الفتح: ۲] أي: من تقصير إدراكك كنه القدم؛ وما تقصر إدراكك كنه القدم» وما تقصر 
إدراك كنه أبد الأبد. 

وأيضًا: تاب كليم الله من تلوينه في مقام العشق والشوق إلى جمال القدم حيث أحاله 
بعد سؤاله كشف جماله إلى رؤية الوسائط بقوله: لآَنظُر إلى لجل أي: تبت من دعوى 
عشقك والشوق إلى جمالك بالحقيقة؛ فلو كنت متحققًا في جبل لم ألتفت إلى غيرك بسؤاله في 
مقام السكرء لذلك نطق بلسان السكارى. 

نقال: رت أن نر يلك 4 فلا سمع لن تَرَنى» صار صاحيًا م ينطق بلسان 
البسط بعد ذلك» فصرفه بالنظر إلى الجبل فتابع أمر قوله: ل«أنطرْ 4 فأمتثل الأمرء وما كان في 
محل السكر ما نظر إلى الغير ولم يكن مأخودًا بجرأته وانبساطه؛ فلا رجع من السكر إلى 
الصحوء ورجع من الحقيقة إلى الشريعة احتمل الجنايات» واعترف بتقصيره بنظره إلى غير 
قال: لاتب تإليلك 4. 

وأيضًا: طسبَحَددلك» أي: من أن يكون لك في مواهبك له علَّة الاكتساب» تيت 
للك 4 من قولي: لإأنظر ِلك > بعد قولي: «أرنح) ولو اكتفيت ب أرنح) ما احتجت 
إلى التوبة ولكن لا ذكرت فعل عيني بقولي: انظ إِلَيّلك 4 ادبت يلك 4 فأين الحدث 
من استجلاب القدم إليه وأدق الإشارة. 

أي: نَت للك من إشارتي إلى نفسي في سؤالي بقولي: ارح 4 ومن أنا حتى 
مأنظر للك »» الآن نَت للك » لأراك بك لا بي؛ بعد أن فنيت فيك 

فترى عي نك جمالك ل لابي بيني ويلك أن ينازعني 

فأرفع بأنك أنني من البين؛ ولذلك غار عليه ملائكة الملكوت حين صعق. 

روي في بعض الكتب: «إن ملائكة السماوات أتوا موسى ا وهو مغشي عليه. 
فجعلوا يركلونه بأرجلهم ويتولون: يا ابن النساء الحيض» أطمعت في رؤية رب العزة؟»". 

كان الملائكة معذورين فإنهم ممنوعون من قوام القرب بمقرعة خوف العظمة: و1 
يعلموا أن هذه القصة وقعت على العاشقين الذين اصطفاهم الله في الأزل بمحبته وعشقهم 
في أزله بعشقه وشوقه عشقهم به وشوقهم إلى جماله» وبانبساطه معهم کا جعلهم منبسطين 
إليه حتى سألوا ما لم يطمع فيه الكروبيون والروحانيون» ول يعلموا أن موسى ## رأى مُناه 


.07/7 /۷( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


سورة الأعراف اا نح ا ا ا ا ساس اس سس ا 604 
كما أراد في زمان الصحو عند سؤاله وجوابه» ووجده في غيبته وسكره؛ وحال صعقته ا غاب 
وسكر استغراق في بحار الأزل والآبادء وانكشف له سرّ الأسرارء فالملاتكة عدوا من وراء 
حجاب الفعل في مقام الشريعة» وكان موسى ع في حجر الوصلة غائبًا عن الخليقة» ولو 
شاهدت اللاثكة ذرة من حاله لصعقوا واحترقوا جميعّاء والحمد لله الذي خحص بديع فطرته 
وذريته بهذه المثابة دون غيرهم. 

وأيضًا: لي نكتة عجيبةء لا وجد حلاوة خطاب الأزل واستحلاه طمع في الرؤية لزيادة 
حلاوته» ووجدان لذته» فأصعقته غيرة الأزل من سكوته عنه به وعمًا وجد من برد نسيم 
وصلته فلا أفاق بعد انقطاعه من حلاوته واحتراقه بئيران غيرة توحيده ووحدانيته قال: 
طسُْبَحديلك-4 من أن يطلبك أحد بحظه ولحظه؛ طنَبت إِلَيْلَى؟ ألا أسالك إلا لك فرد 
بفرد فإن حلاوة المشاهدة حجاب المشاهدة» ألا ترى إلى قول بعض الموحدين في وصف 
موحده حيث وصفه فقال سبحانه: امن حسنة حجاب حسنه). 

قال بعضهم في قوله: لإلَن تَرَنى وَلّنكن أَنظر إلى آلْجَبّلٍ4 فهو أشد منك جسدّاء 
وأعظم منك خلقاء وأهيب منك منظرّاء فإن ثبت لرؤيتي تثبت» ولا يحملني ولا يصبر على 
مشاهدتي شيء إلا قلوب العارفين التي زينتها بمعرفتي» وأيدتها بأنواع كراماتي» وقدستها 
بنظري» ونورتها بنوري» فان حملني شيء فصير لمشاهدتي في تلك القلوب دون غيرها؛ لذلك 
قال المصطفى 5: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره»"". 

ثم إذا لني فتلك القلوب وصبرت مشاهدتي وأنا حاملي لا غير إذ بي حملني وباياي 
صبر لمشاهدتي» فلا مشاهد للحق سواه» جل ربنا وتعالى. 

وقال ابن عطاء: شغله بالجبل ثم تل ولو لم يشغله بالجبل لمات وقت التجلي. 

وقال الحسين في قوله: أن تَرّئنى> لو ترك على ذلك ليقطع شومًا ولكن سكنه بقوله: 
«وليكن». 

وقال ابن عطاء: انبسط إلى ربه في معاني الرؤية لا ظهر عليه عن الكلام ول ينطق بإياه» 
ألا تراه أنه لما رجع إلى وصفه رجع إلى أوائل المقامات» فقال: ّت للك 4. 

قال النصرآبادي: ما قطع موسى ك عن الرؤية إلى نظره إلى الجبل» ولو تحقق بسؤال 
الرؤية آا كان يرجع منه إلى شيء سواه. 


(۲) تقدم تخريجه. 
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قال الواسطي: آن ‏ إلى وقتٍ ولا على الأبد. 

قال جعفر: شغله بالجبل ثم تجل» ولولا ما كان من اشتغاله بالجبل لمات موسى فة 
صعمًا. 

وقال الواسطي في قوله: لجَعَلهُ: دكا 4 صار الجبل كأن لم يكن قط ولا عجب 
هيبة ما ورد عليه. 

قال أبو سعيد القرشى : الجمال والكرم يبقيان؛ واهيبة والإجلال يفيآن» كا أن الله كلم 
موسى قت بصفة الهيبة وجل للجبلء > فصار الجبل دگا وخر موسى اة صعمّاء وكان آخر 
عهده بالنساء؛ ول يتهيأ لأحد أن ينظر في وجهه. 

قال الواسطي: : وصل إلى الخلق من صفاته ونعوته على مقاديرهم لا بكلية الصفات» 
كما أن النجنٌ 1 يكن بكلية الذات. 

وقال أيضًا: قالوا إن نقيت التجليء والله يقول: «قلمًا عل رهد لِلجَبّلٍ4» رقال 
النبي #: : إن الله إذا تجلى لشيءٍ خشع لهه . 

قلت: ذلك على التعارف ومقادير الطاقات؛ أليس بمستحيل أن يقال : تجل الهواء لذرة 

واحدة؛ ولو احتجب لساوتباء ولو تجل لقاء راء وهو أجل من أن يخفى ويستر وأعرٌ من أن 
یری ويتجل إلى وقت الميعادء تنه عن أن يقع عليه إلا للحظ بمعانيهاء أو تقع تحت الألسنة 
بأماليها. 

قال: رئ بين يدي الجنيد فلا تجلا رر هم ِلجَبَلٍ جَعَلَهُ د ڪا فصاح» وقال: 
بالجهل صار دكا لا بالتجل؛ إذ لو وقع عليه آثار التجلي أفناه بكيف التجل. 

وقال * شيخنا وسيدنا محمد بن خفيف -قدس الله روحه- في قوله: لقال سبح 
تبت إِلبَلى وَأ ول لْمُؤْيِبِينَ» لا قال: لإفإن آَسْمَفَدٌ مَكَائهُ. فَسَوَفَ ب تی قال: 
تبت اليلى 4 ال مدت كلا و رایت بات ولك قل 
لأر أَنظر إِليلك قال أن ترَنى 4 لم يكفه حتى نظر إلى الجبل» فلا ايقل موسى لته كفاني 
قولك: لن در ا 

وقال بعضهم: سيلك تبت إلَيّلك 4 أن أسالك خطابي؛ إذ لا يط بك أحد 
ولا يشهدك غيرك. 


وقال الواسطي: ل يرال اللقصبود عا من الاستفراق» ألا ترى إل قول موسى ت 
طسُتَحَددلك تبت إِلَيْلك 4 قيل معناه: لن تَرَنِى4 بالسؤال والدعاء وإنما تراني بالنوال 
والعطاء؛ لأنه 0 إياه لسؤاله لكانت الرؤية مكافأة السؤال» ويجوز أن يكون فعله 
مكافأة فعل عبده» ولا يجوز أن يكون هو مكافأة فعل عبده. 

قال بعضهم: برق برقة من النور فصاحت الجبال وانقطعت وغارت البحرء 
لحنت الما وانكشفت الشمس؛ فصعق موسى قكقة» فكيف كان يطيق موسى قن 

يغبت ا آيثبت لها الجبال الرواسي» وإنها كانت برقة. 

3 روى أنس ف عن النبي 26 أنه قرأ هذه الآية فقال: «هكذاء ووضع الإبهام على مفصل 
الأعلى من الخنصر فصاح الجبل»'. 

قال أبو سعيد الخراز: إن الله لا يتجل بالكشف فمَنْ يقوم له؛ لذلك تقطع الجبل حين 
تمل له» وخر موسى ## صعقّاء فإنا نظر إلى أوليائه بالخصوصية من وراء الحجاب إذ أقبل 
عليهم بالرحمة وا محبةء فهناك يصل إليهم العلم الكثير والفوائد. 

قال علي عن أبيه عن جعفر قال: أا سمع الكليم الكلامء واستولى على ذلك المقام 
سمع كلام ا ملك العلام؛ قال بلسان الدلال على بساط الوصال تحت ظلال الجلال: لای 
أنظر إتبلى »4 فإني بين يديك» فأجابه ربه: : لن ری الآن في غير الوقت» بل تراني 
ببرهاني وشواهدي فإنك الآن لا تحتمل نور جلالي وسلطاني. 

وکن أَنظرْ إلى الْجَبَلٍ4 لترى عجائب قدريء طفْلَمًا تج رَه ِلجَبَلٍ جَعَلَهُ, 
ذكاك فصار بأربع قطع؛ وتبددت في أربع مواطن» فتقطع قلب موسى ## بأربع قطعء 
قطعة سقطت في بحر الميبةء وقطعه سقطت في روضة المحبةء وقطعة سقطت في بساتين رؤية 
اله وقطعة سقطت في أودية القدرة. 

لآ أَقَاقَ4 خرج عن الشدة وصاح إليه بالتعظيم» بلسان الحياء تت4 أن 
أسألك سؤال المحال في غير الوقت. 

وقال ابن عطاء: علم الله تعالى منه عجزه عن إقامة حق إرادته وما طلبهء فقال 
سبحانه: لن تَرَننى لیکن آنظر إلى الْجَيلِ؛ٌ فلا رأى الجبل قد صار دگا صعقء ولو 
صحت منه تلك الإرادة» وذلك السؤال لما كان تردعه عن ذلك ألف صعقة صعقةء بل كان يقوم 
على مراده وسؤاله وطلبته. 


(١)لم‏ أقف عليه. 
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ثل الحسين بن منصور: ل طبع موسى 852 في الرؤية وسألما قال: لأنه انفرد للحق 
فانفرد الحق في جميع معانيه وصار الحق مواجهه في كل منظور إليه ومقابلة دون كل محظور 
لديه على الكشف الظاهر إليه لا على التغيب» فذلك الذي حمله على سؤال الرؤية لاغير. 

قال أبو عثيان المغربي: لا قال موسى #: أرب أن نظن إلَيّلك قال الله: يا 
موسى تت اضرب بعصاك الجبل» فضرب عصاه الجبل فظهر سبعون ألف بحرء في كل بحر 
سبعون ألف جبل» على كل جبل ألف موسى قا عليهم الكساء وبأيديهم العصاء يقولون 
كلهم: ار أَنظرٌإلَبلك 4 فلا رأى ذلك خر مُوسَى صَعِقًا فلكَأقَاقَقَالَ سك 


تبت بلك وأا اول آلْمُؤْمِينَ4 أيطمع في لييء وتعلم أنها تقطع أعناق الرجال المطامع. 

ثم إن الله سبحانه لا أبقى موسى ك# في درك حيرة رؤية الأزل» واستغراقه في بحار 
الشوق إلى وجهه؛ تلطف عليه وتسلى قلبه بتعريف مته الشاملة عليه ليكون شاكرًا لأنعامه 
دمتسليابتدارك قب کرام فقال: ای لفك على لاس بر سی یری قد 
ما ءَانَيْبُكَ وکن مر الشكرين”» أي: سبقت لك في الأزل اصطفائيتك المقدسة عن علّة 
الحدث برسالتك مني إلى أحبائي» وتلك الرسالة شاملة لجميع ما يتوقع فيه الأولون 
والآخرون من الدنو ودنو الدنوء والقرب» وقرب القرب» والوصال وكشف الجال؛ لأنها 
محل الاستقامة ووجدان جميع المنية. ش 

وأيضًا: سبقت لك الاصطفائية بأن تسمع مني كلامي بلا واسطةء وتعلم منه أسرار 
ملكي وملكوتي» ألبستك من فعلي لباس الرسالة» ومن أنوار كلامي وصفتي لباس الربوبية؛ 
فصرت موصوفا بصفتي حين اصطفيتك» فوقعت في نور فعلي» ثم وقعت في نور صفتي» 
حتى صرت في معنى الإنصاف مشاهدا لذاتي» ولا تخلو شعرة من جسدك إلا وها عين من 
عيوني فتراني بتلك العيون» فإيش تطلب مني بقولك: «أرن» كن من الشاكرين فيا 
أعطيناك من هذه المنازل السنية والمراتب الرفيعة؛ ولا تكن مهتا من قلّةَ إدراكك غوامض 
بطون قدمي وأزلي. 

وقال بعضهم: الاصطفائية أورثت التكليم والكلام لا التكليم أورث الاصطفائية. 

وقيل في قوله: فَحد مآ ءَاتَيْئْكَ؛ من عطائي؛ وکن الشدكرينَ» لا مَنْ 
المدعين المختارين فما سبق مني إليك أكثر ما اخترته لنفسك. 

وقال بعضهم: لا قال: لوَأَصَطَْتَعَتُكَ لتفييى 4" أورث الاصطناع والاصطفائية. 


)١(‏ أي ربيتك بصنائع المعروف تربية من يتكلف تكوين المربى على طريقة من الطرائق (لنفسي) أي لتفعل 





وكنت مصطمًا على الخلق لا بسابقة سبقت لك إِلِيّ بل بسابقة مني إليك. 
وأيضًا: كنْ مَنْ العارفين بمشكورك. فإن المعرفة بالمشكور هو الشكر لا غير. 
وقال الأستاذ في قوله: #وكن م الشكرين» إشارة لطيفة» قال: لا تكن منْ 
الشاكين ولا مَنْ يشكوء يعني: أن منعتك عن سؤالك؛ وم أعطك مطلوبكء؛ لا تشتكي إذا 
انصرفت» وأنشد في معناه: 
إن أعرضوا فهم الذين تعطفواكم قد وقواتأصيرلهمإن خلفوا 
ثم إن الله ذكر زيادة نعمه عليه يأن عرفه مواضع حقائق علومه الغيبية وأسراره 
العجيبة» وأنبائه الغريبة الأزلية بقوله: «وَكَتَبْنَا لَه فى الألواح ين ڪل سىء مُوْعِظَةٌ 


في قوله: ظوَكَئَبْنَا لَه إشارة عجيبةء أي: كتبنا أسرارنا له لأنه أهلهاء عارف بها 
وغيره مقلده؛ لأن أسرار الخطاب إشارات الأزلية إلى حكم الأبدية ولا يعرفها إلا مَنْ كان 
مصطفى ومصطنعًا لها؛ ولذلك قال: لوَآَصَطتَعَتُكَ لِتَفيِى» وهاآصَطَفَيئُكَ على آلناس 

. 2 اميه م دلا 

ومعنى توله: طوَكَمَبَنا لَه فى الألْوَاح ين كل سىء مُوَعِظَد4 إشارة إلى ألواح 
الصفات وائذات» كقوله: كب رَبّكُمْ على كفيو آلرّحَمَةَ 4 التي خصصنه با في علومنا 
الأزلية في الأزل. 

وأيضًا: أي كتبنا في ألواح أنوار قلبه من نقرش حروف أسرار الوحدانية» ومن كل 
شىء إشارة إلى علوم الذات والصفات والأفعال؛ لأنه تعالى شىء الأشياء» أي: علمناه علم ما 
كان وما سيكون من العرش إلى الثرى» موعظة بلسانه للعارفين والعاشقين والمشتاقين الذين 
يتعرفون طرق وصالنا. 

.- بي سرس اس 5 17 5 

«وَتفصِيلا لكل ثى.» أي: مبيّن غوامض بطون الأشياء» ومفسر إشارات 
السرمدية الأزلية» فلا أعظم أتدار كلامه في قلبه وعينه» وعرّفهما مكان شكره فيه أمره أن 
يقبل إليه به لا بنفسه؛ ليعرف به لا بنفسه» ويعمل به لا بنفسه بقوله: طفَحْذهَا بِقُوّة4 أي: 
هذه أثقال الربوبية ومرجى أمر الأزلية. 





من مرضاتي في تمهيد شرائعي وإنفاذ أوامري ما يفعله من يصنع للنفس من غير مشارك؛ فهو تمثيل لما 
حوله من منزلة التقريب والتکریم» نظم الدرر .)۲٤۲ /٥(‏ 


vt‏ ددس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 

«فَحْذهَا فرق من قواي حين تفرٌ من نفسك ومن غيري إل بالاستعانة بي 
واقتباسك قوة ونصرة مني» فخذها بتلك القوة الإلهية لا بقوة نفسك. فإن قوة نفسك حدثية» 
ولا تحمل أثقال الربوبية إلا بقوة الإهيةء فإذا صرت مطيتها وحملث تلك الأمانة من قومك. 

( يَأَحُدُوآ بأَحْسَبا 4 أي: بأسهلها عليهم من الأوامر والنواهي؛ لأن حقائقها لا 
تليق إلا بك وبمثلك. 

وأيضًا: يأخذوا بأبينها هم وهي المحكمات التي توجب العبردية ويأخذون متشابههاء 
التي هي وصف الصفات بحسن الاعتقاد والتسليم فيها؛ لأن علومها وحقائقها لا تتكشف 
إلا للربانيين» قال الله تعالى: طوَما يَعلَمتَأَوِيهُرَ إلا أنه وَآلسِحُونَ فى الْعِلِمِ [آل عمران: 
[۷v‏ 

قال بعضهم في قوله: طوَكَنَبَنا لَهُء فى اَلألْوًا ح ين ڪل سىء سر الله عند عباده 
ولأهل خصوصيته لا يحمله منهم إلا الأقوياء وقلوہي» ا ترى الله يقول 
لكليمه قية: طفَحْدْهَا يفَو والقوة هو الثقة بالله والاعتماد على الله؛ ولذلك قال بعضهم: 
عطاياه لا يحمل إلا مطاياه. 

وقيل في قوله: طفَحَذْهَا بِقوَوِ؛ أي: خذها بي ولا تأخذها بنفسك. فالقوي 
حول له ولا قوة» ويكون حوله وقوته بالقوي. 

قال الأستاذ: وَأْمرَفَومَكَيَاَحُذُوا بحسب سَأوؤري ك دَارَالْفَسِقِينَ4 فرق بين ما 
أمر به موسى نككةا من الأخذ؛ وبين ما أمر أن يأمر به قومه من الأخذ أخذ موسى كنة أخدًا 
من الحق على وجه تحقيق الزلفة وتأكيد الوصلة؛ وأخذهم أخذ قبول من حيث التزام الطاعة» 
وشتان ما بينهما. 

ثم إن الله سبحانه ذكر أن عرائس خطابه ولطائف كلامه لا تتكشف أَنْ رأى قيمة 
نفسه في جنات الأزلية وميادين الربوبية بقول: طسَأضرِفُ عن ءَايَيَِ لذن يَتَكَيْرو رك فى 
الأزض» أي: ما منع المدعين المعجبين بشأهم ومزخرفاتهم بمجازاتهم كلام الدعاوي 
الباطلة. 

طبِغَيرِآلْحَوْ؛ عن إدراك حقائق خطابي» وفهم لطائف معاني كلامهم؛ لأنهم منكرو 
كرامات أوليائي وآيات أصفيائي: بوصفه حالهم في تضاعيف الآيات بقوله: طوَإِن يروا 
كل ءَايَةٍ لا يُؤيئُواَا ثم زاد مباعدتهم من باب التوفيق ووجدان رشد الطريق بقوله 


م وو 


تعال: ‏ وَِن يروا سَبِيل الود لَا يَكَخِدُوهُ سیا ِن يَرَوَأ َمِل الي يَكَخِد وه سيلا » 
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لو تبيّن ألف طريق من طرق الأولياء إلى الله لا يتبعوها لحرمانهم عن مصادقة الحق» وإن ظهر 
هم طريق الدعاوي في متابعة الشهوات» اتبعوء وجعلوه سبيل الحق» لأن سجيتهم سجية 
الضلالء والمتكبر لو عرف التكبر الذي هو كبرياء القدم ما تكبر فإن جميع تكبر الحدثان من 
جهلهم بكبرياء الحقء وني كل موضع تبدو سطوات کبریائه» يتلاشى فيها كل شيء» وکل 
تكبر غير تکبر الله تعالى باطلء إلا م مَنْ تكبر بكبريائه حين اتصف بكبريائه؛ وذلك من إلباس 
الله إياه نرر عظمته وهيبته وكبريائه» فينطق بالحق ويفعل بالحق» ويظهر منه الحق بوصف 
الکبرياء» علامته أن يخضع له كل شيء سوى الله وهذا معنى قوله 8#8: «من خضع لله خضع 
له كل شیء)'. 

قال بعضهم: التكبر تكبران: تكبر بحق» وتکبر بغير حق؛ فالتكبر بالحق تكبر الفقراء 
على الأغنياء استغناه بالله ما في أيديهم» والتكبر بغير حق تكبر الأغنياء على الفقراء ازدراء لما 
هم فيه من فقرهم. 

قال الواسطي: التكبر بالحق هو التكبر على الأغنياء والفسقة وعلى الكفار وأهل 
البدع؛ لأنه روي في الأثر: «القرا آهل المعاصي بوجوه مكفهرة»”". 

وقال سهل في قوله: ظسَأَصْرِفُ عن ءاي لين يکرو ر4 أي: هو أن يحرمهم 
فهم القرآن والاقتداء بالرسول ه4 

قال ابن عطاء: سأمنع قلوبهم وأسرارهم وأرواحهم عن الجولان في ملكوت القدس. 

وقال ذو النون : أبى الله أن يكرم قلوب البطالين بمكنون حكمة القرآن. 

لواد قوم ُومئ مِنْيَْدهء ن ليه ج جَسَدَ ن جسدالهء خوار ألَريرَوَا نهر لا 
يُكَلِمْهُمَ ولا جام سيلا ادوه وَكَابُوا طُلمِيرت © وَكَا سقط ف أَيَدِيِهِمْ 
وَرَأَوَأ أَنهُمْ قذ طاوا اران ل واا ريدو ا ڪون ب الْخَسِرِيتَ 
چ مرجع ُوسئ إل زیی عض فا بنا لفون یخی عجار 
2 أن رَبك ولق الألْوَاحَ وَأَحَدَ يراس أجِبه هده اله قال أبن أم إن الْعَوْمَ آسَتَضْعَفُونٍ 
كاذو وک فلا ُت ر الأغداء ولا تلب مع َو لمن جه ة قال رَبَ 
لاض ولتق رکید رات ار ارت 


2 هم و اع ر 





.(1o /١( رواه القضاعي في الشهاب‎ )١( 
رواه الديلمي في الفردوس (؟65/1).‎ )۲( 


۷٦‏ >>> م سس سس سس سس سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
القوم في طلب الحق غلب عليهم رعونات الطبيعة من جهة ما شموا بعض روائح القرب» 
فصار في قلوبهم حلاوة فباشرت تلك الحلاوة قلوبهم» ولم يكن غاليًا يفني صفات الإنسانية 
منهاء فاختلط ذلك الحظ بحظوظ البشرية» فلا هاجت حلاوة البشرية غابت حلاوة القرب» 
وعشقه في عشق الإنسانية وحظ البشرية» فطلبت القلوب المطلوب بعد ذلك في كل منظور 
من الحدثان على صورة المخاييل» لأن حظوظ بشريتهم أورثت في قلوبهم الخيالات المختلفة 
فسقطوا عن رؤية التوحيد وإفراد القدم عن الحدوث» وبقوا في طلب الخيال وبحثه عن كل 
شيء» فكل متحرك يتحرك هم قبلوه بالمعبود من قصورهم عن كال العشق وحقائق 
التوحيدء فكسا الحق سبحانه العجل كسوة من فهر ربوبيته امتحانًا للفوم» فوقعوا في حسن 
اللباس واحتشموه» واحتجبوا من رؤية القهر والامتحان» ولو خرجوا من أوائل الالتباس 
لأحرقوه ىا أحرقه موسى اكتقآاء وكذا حال مَنْ لم يبلغ إلى درجة التوحيد. وبقى في رعونة 
العشق حتى يؤول حلاله إلى حد غار عليه التوحيد وال جاه إلى القتل؛ لأنه بقى في رؤية غير 
لله» والمشرك في التوحيد وجب قتله في طريق العرفةء آلا ترى أن الله سبحانه أمرهم بقتل 
أنفسهم بقوله: فتوبڑا إل باریکم فاق فوا أنفسَكُم4. 

قال سهل: عجل كل ان ليه راع رط يط ق ر 
يتخلص من ذلك إلا بعد فناء جميع حظوظه من أسبابه» كما لم يتخلص عبدة العجل من 
عبادته إلا من بعد قتلهم أنفسهم. 

وقال الأستاذ: لم يظهر قلوبهم في ابتداء أحوالهم عن توهم الظنونء ولم يتحققوا 
بخصائص القدم وشروط الحدوث» فعثروا عن أقدام ذكرهم في وهاد المغاليط. 

ويقال: إن أقوامًا رضوا بالعجل أن يكون معبودهم» شمت أسرارهم نسيم التوحيده 
هيهات لا ولا من لاحظ جبرائيل أو ميكائيل أو العرش والثرى أو الخلق والورى. 

قوله تعالى: طوَلَمًا رَجَعٌ مُوسَْ إل قَوَيهِء عَضْبَنَ أسِفًا»4 وصل إلى كليم الله 
المضرب تهر أن تَرَئىي4» ورجع غضبائًا منه عليه من غلبة انبساطه وشربه كأس سم 
ناس اراق اسنا تا تات من وصول الرصوفه ددج إل قو مع شرية الود فى 
تلك الال ورأى عبدة العجل صار كأسود الجباع مع قومه وأخيه» فإن الكليم رجع من 
باب الأزل الذي كان الحدثان هناك بأسرها أقل من ذرة» فرأى دناءة همم القوم حين اختاروا 
مصنوعهم بالإلميةء وأين العقل والفهم والعلم والإنسانية هناك؟ 

والعقل لا يقبل من وصفه التغير والأصوات والنوارء والمشابهة. والجسدية والميائلة 
بالإلوهية المنرّهة عن المتشابه بأشكال الحدثان. 
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ألا ترى أن الله ك وصف العجل بالعرض وا جوهر حيث قال: «عِجلا جَسدا لهد 
خُوَارٌ ووصفه بأنه لا يكلمهم من عجزة عن إبداع الکلام» ولا بهديهم إلى سبيل نجاتهم من 
قهر ربوبية الأزل» وليس مَنْ يقدر بالكلام فهو إله إرادته» لا يكلمهم مثل كلام الأزلي الذي 
يكلمهم الله الذي من وصفه أنه صفة الأزل المنرّه عن الخوار والأصوات والهمهمة والأنفاس 
والحروف والقياس. 

قيل: «أَسِقًا 4 على ما فاته من خاطبة الحق إلى خاطبة مَنْ لا أوزان لهم؛ فرده من 
شوقه إلى مشاهده؛ لثلا يقطعه» وحال شوقه ومن بقية سكره وغضبه من فوت مكالمة الحق» 
وأسفه على فوت مشاهدته. 

5 مه‎ - 4g &£ ofa of 

«وألق الْألْوَاحَ وَأَحَذَ يرأس اجه جه لَه © إن الله سبحانه علم شوق 
موسى قن إلى جماله وعشقه بوجهه فأراه كل وقت ما أغاره عليه؛ لزيادة حرقه» وهيجانه 
أغضبه؛ لأن الله أحب غضب كليمه؛ وهكذا عادة الأحباب فأبرز من أول اللوح نعوت نبينا 36 
فلا رأى بينه وبين حبيبه مَنْ أقرب منه إليه غضب من غيرة العشق؛ وهكذا شأن العاشقين. 

وأيضًا: ذكر أيام الوصال وطيب المناجاة بغير واسطة الألواح» فإلجاء فوت تلك 
المقامات إلى كسر الألواح فألقى الألواح؛ لأنها عارضة بينه وبين خطاب محبوبه صرفًا بلا 
واسطةء وجرّ أخيه إليه؛ لأنه رآه في مقام الشريعة مشغولاً عن تلك المواقف القدسية التي 
خرج منها. 

قال أبو سعيد القرشي: مَنْ تحرك غيرة للحق فإن الحق يحفظ عليه حدوده لثلا تخرجه 
الحركة إلى شيء مذموم كموسى 2 لَا ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره لَا رأى قومه 
يعبدون العجل» فلم يعاتبه الله على ذلك» ولو باشر أحد من الكسر والأخذ ما باشر 
موسى #ت# كان ملومّاء ولكن حركة موسى فة كانت ملاحظ لموسى تة فيه؛ بل قام غيرة 
لله وانتقاله» فلم يزدد بذلك من الله إلا قربًا. 

(إِن الذي ادوا ليجل سام عَضَبٌ ين كيم وده ى الحم لديا 
َكَدَلِكَ زی الْمُفْئرنَ چ وَالذين عَينُوا ينات ثُمتَابُومِنْبَعْدِهَاوَءَامنْوَإنَرَنّكَ 
ِنْبَعْدِهَالَفَفُوررّحِمٌ ج ولا سكت عن موس الْفَضَبْأْحَدَ الألواح وفى شخ 
هی ورخ لين هم رم هبون و وَآخْمَارَمُومئ قَوْمَهُه سَبوونَرَجُلا مقتنا 
لاأ حدم لفقا راونت هلهم ن لإي بايا قعل اسنها 
مآ إِنْ هى إلا فننعك تْضِلُ با من نَشَاءُ دى من نَشَآءُ أَنتَوَلِيا فَأغْف رٌلَنَاوَأَرْحْما 


2 ٠ 


وات حَ ارين راك لان هٍَ لات تارق الأب هاا 
قال عَذَانَ أمِيبُ يهم مَن أَشَ وَرَحَمَتى وَيسعَتَ كل ا ا لذن يتقون 
وَيُؤْنُو الزكرة وَاآلْذِينَ هم بِتَايّجِتا يُؤِيئُونَ وج آل د يعو ألرّسُولَ أل 
الأ ی اذى جد وهر مَكنُوبًا دهم فى لكر رَٺة وَآلإِيجيل يَأْمرَهُم بِالْمعْرُوفٍ ويله 
عن اشر ويل هخ ليت ورم عو الك وح غتهم ضر والأخقق 
ایی انَل يت ١وا‏ پو وََزدُوهُوتصرُوهوائعوا اكور الذي أنل مع 
ؤكم آلْمُفْلِحُوت وی فل تاها لد سس إن رَسُول ا لَه لِك جمِيعًا ِى 
لَه تلل لمث وآلازس لآ إلة إل موحي - يمت فكايثو اي وَرَسوله التي 
لأ تي ذه بُڙيڻ پا كلمج وليئو هڪم غوت ي 1 

وله تعالى: إن اين وا ليجل سكام َب ين نيهم وذلافى الخيزة 
لدت كذ لِك تجرى آلْمُفْترِينَ* ا أخطاؤا طريق طلب الحق واقتدوا بِمَنْ لا يعرف الله 
أبقاه اله ف غزه قرب نيه الح وصاروا بين الموحدين والعارفين أذلاء» وكذا حال 
كل مخطئ في الطريق ومبطل في الاقتداء: بقوله: طإوَكدَالِكَ حَجْزى اَلْمُفْترينَ» الذين يدعون 
ما ل يجدوا من المقامات والأحوال» لکن من فضله ورحمته عرفهم موقع الخطأ حين قال 
سبحت وك قط ادیو ندمو ع تقصيرهم رؤية اق 

لوَرَأوا أَنْهُمْ قد لوا عن طريق الممرقة: الوا ين لَه تتا حَمْنَا؛ بأن تقبلنا 
بشركنا في التوحيد حتى نجدك بدرجة الشهادة لوَيَغْفِرَ لَتَاك بأن تخرجنا من رؤية غيرك 
إليك. لكوت ير لسري الذين فارقوا حظ مشاهدتك بغيرك. 

قال أبو عثمان: مَنْ أقبل على الله فليتتظر الراحة والزلفة وانقبول» ومَنْ ن أعرض عنه 
فلينتظر الذل والسخط والبغضة مع غضب الله في الآخرة؛ قال الله تعالى: إن انين دوا 
لعجل الآية. 

قال الوك لا ترى مبتدعًا إلا ذليلاً؛ لأن الله يقول: لوَكذَالِكَ تخرى 
اذ ز 

قوله تعالى: طوَخْعَارَ مُوسَئ مه سَبْعِنَ رَجُلالَمِِقَجِنَا4 اختار موسى قث من 
شربه في الولاية شربه في النبوة من أولياء أمته: ألا ترى قوشم ّا سمعوا خطاب الحق بلا 





سورة الأعراف ااا ااا اا اا اا ااا ااا اا 6۷0۹ 


رك 


واسطة واستلڏّوه» وسكروا بطيب الخطاب كيف قالوا: رتا آله جَهرَة وكيف أحرقتهم 
الصعقة؛ لأنهم ضعفاء في الحقائقء اختار منهم سبعين؛ لأن في كل أمة سبعين من البدلاء 
والأولياء والنجباء» وكذا في أمة محمد 35. 
قال بعضهم: طوَآَخْعَارَ مُوسّى» على عدد الأولياء في الأمم السالفة وفي أمته» وهم 
السبعون الذين إليهم يفرغ الخلق وبهم يحفظون. ثم لما وصل إلى القوم ما وصل إلى موسى 
#ه## صعقوا وفنوا تحت الصعقة؛ لضعف قلوبهم عمَّنْ حمل سطوات العظمة؛ اشتد على كليم 
لله وهاج سره بالانبساط لقوله: لا أَحَدَيْجِمُ لِم قال رَتِ لَوْ شِفْتَ هلهم ُن 
َيِل وَإِيَىَ 4 أهلكتهم بنظرهم إلى العجل بين بني إسرائيل وإياي في صعقتي. 
مكايا فَعَلَ أَلسّفَهَآءْ ّا تؤاخذنا بتقصير عبدة العجل» وهذا عادة الملوك إذا 
جنوا أخذوا أعيانهم» ويمكن أن قوله: ليا فَعَلَ آلسفهآء4 إشارة إلى الغائبين في سكرهم 
ايلات اذى حي فده رقالوا: أرما آله جر وهم ضعفاء الحالات» أي: تهلكنا 
بقول السكارى. 
«إِنْ هى إلا فنك أطلق لسان الانبساطء وخرج من سجف الاحتشام من بقايا 
خار تلك الشربات في وقت التجلي» أي: ما هي الصعقة إلا امتحانك لعشاقك من عشقك 
لهم في الأزلء وهذا من صنيعك بمحبتك ألا ترفع حبك عن المشتاقين إليك. 
إلى تحتجبهدًا أمقانَللهج رن أن صما 
والفصنٌ عص البَانٍ أَنْيبسَا والعاشِئٌ الصبٌ الذِي ذابٌ وانحكنى 
وفي هذا المعنى أنشد حسين بن منصور حين أرادوا قتله كان يتبختر ويقول: 
يديس يغ يرس لوب إدَشىء مي زر اميف 
مئان ال ت اشرت فلا خف افق 
ف ةرت اق اش 5قابالتطع والسيف 
كداهكئن يشر تٌالرَاعَ انق انميت 
فلا سكن موسى من حدة الانبساط رجع إلى مقام التوحيد 57 الأسباب في 
العبودية وتال: نْضِلُ با أي: تضل وتحجب بامتحانك واختيارك» من نَشَآء4 
مشاهدتك؛ لوی من قَقَآ4 إلى وصالك» فمنًا مَنْ بقي في الصعقة عن المشاهدة» ومنًا 
مَنْ وصل بك إليك في الصعقة» وذلك فرق بين مراتب النبوة والولاية» ثم نظر إلى كلاثته 
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أنبيائه وأوليائه في مقام امتحانه فقال: انت وَلِيُنَا أنت حافظنا منك فيك ظفَاَغْفِرَ لكا 
جناية انبساطنا في مقام رؤية هيبتك «وَآرْحمَتاة بكشف مشاهدتك لنا بلا امتحان ولا 
واسطة الحيل» طوَأنتٌ حير الْعَفِرين» لأنك قديم ومغفرتك صفتك شاملة على جميع 
الجنايات منرّهة عن خلل الحدثان. 

وآ كنت لا فى هذه أآلدّئْيَا حَسَنَةُ4 اجعل نصيبًا منك في الدنيا مشاهدتك» 
ومعرفتك بالعافية عن قهرك وامتحانك» طوف الجر بغير واسطة الجنة وما فيهاء إا 
هَدَنا إلَبَلنَ4 رجعنا ينا إليك» وفررنا منك إليك. 

قال ابن عطاء: أقبلنا بالكلية عليك. 
هی إلا نت4 ثم وکل الحكم إليه فقال: طمّضِلُ يجا من تَا وی من نَمَآة»: 
ثم عقبة ببيان التضرع فقال: فَآغْف رلَنَا وََنَحمَا» . 

قال الأستاذ في قوله: إا هَدّئا» ملنا إلى دينك وصرنا لك بالكلية من غير أن نترك 
لأنفسنا بقية» فلا سأل موسى 2ك وقاية الحق من الحق لثلا تدخل في مربع الأنس واللطف 
زحة القهر واستوى منه حظ مشاهدته بلا كدورة الحجابء فرارًا من قهره إلى لطفه ومنه إليه 
إجابة الحق» أن لطف القديم مع قهر القديم بظهور فوقية قهر القدم على الحدثء وإدخال 
إعتاق الخليفة تحت إقدام الميبة بقوله: قال عَذَّلِنَ أُْصِيبُ بم مَنْ اسآ أي: عذاب 
فراقي وامتناعي من مطالعة أرواح القلوب على نعت السرمدية» وأوصل إلى من شاء من 
العارفين والمحبين» تربية وامتحانًا هم في العبودية» وصل عذابه بالمشيئة» وهو موضع رجاء 
وخوف لأهل الإيمانء ثم عمّ الكل برحته الراسعة الأزلية الشاملة على كل ذرة بقوله: 
وَرَحَمَى وع تکل س4 جميع الخلائق مستغرقون في بحار رحته؛ لأن إيجاد الحق إياهم 
على أي وصف كانوا عين رحمته» حيث جعلوا تحت نظره وسلطانه وربوبيته ومباشرة قدرته 
فيهم» ثم إن الخلق بالتفاوت في الرحمة» فالجمادات مستغرقة في نور فعله وهي الرحمة الفعلية 


)١(‏ أي: محتتك وابتلاؤك حيث أسمعتهم كلامك فافتتنوا بذلك ول يثبتوا فطمعرا في الرؤية. 
يقول الفقير: هذا يدل على أن:هم سمعوا كلامه تعالى على وجه الامتحان والابتلاء لا على وجه التكرمة 
والإجلال وذلك لا يقدح في كون موسى ### مصطفى بالرسالة والكلام مع أنه فرق كثير بين سماعهم 
وسماعه ا والله أعلم. تفسير حقي (5/ ۲۸۷). 


سورة الأعراف ع ةن ا هن اح ا اح ي 
والحيوانات مستغرقة في نور صفته» وهي الرحة الصفاتية والعقلاء من الجن والأنس 
والملائكة مستغرقون في فوز ذاته وهي ي الرحمة الذاتية القديمة من جهة تعريفهم وربوبيته 
ووحدانيته» وهم من جهة الأجسام وما يجري عليها في الرحمة العامة؛ ومن جهة الأرواح وما 
يجرى عليها في الرحمة الخاصة وهم فيها بالتفاوت» فبعضهم في رؤية العظمة ذابواء وبعضهم 
في رؤية القدم والبقاء تاهواء وبعضهم في رؤية الال والجمال عشقوا فطاشواء ومَنْ خرج 
من مقام الرحمة إلى أصل الصفة؛ ومن الصفة إلى أصل الذات استغرق في الراحم وفني عن 
الرحمة فصار رحمته للعالمين» وهذا وصف نبينا محمد يك لأنه وصل بالكل إلى الكل؛ فوصفه 
برحمة الكل بقوله: ومآ أَرْسَلتَلك إلا رة للَعَليرتَ». 

ثم حص رحمة الخاص الصفاتية بعد أن عم الكل برحمته العامة للمتفردين باه عن غير 
لله القانين بعظمته في عظمته: الذين بدلوا وجودهم لحق ربوبيته عليهم بقوله: ف فاا 

روه م ير رع ر ق ا PN E‏ 9 

ِلِّينَ يَكَقُونَ وَيُؤْتُون آلزْكَؤة وَالْذِينَ هم بتَايّجِتا يُؤْيِئُونَ» أي: يتقون في عبة 
مشاهذنه عن كل مالوف وحظطرظ دون ايوبرت الركاق يتقريون إليه بيج تفوسهم لبي 

اين هم َيِا يُؤْيئُونَ» يشاهدون مشاهدًا في رؤية آياتنا. 

قال الواسطي في قوله: «عَدَ ليح أصريبث يف من أََآءٌ 4 ذلك في نفس العارف ما 
عرفه أحد إلا تكدر عيشهء وأرباب الحقائق ألا يعذبون في الدنيا إلا بتواتر نعم الله عليهم 
والتقرب» حتى يرد عليه ما منه بغيب من الصفات والنعوت» فيرتفع عنه سوء الأدب في 
السير. 

وقال الكتاني رحمه الله: تسمع كل شيء؛ لکن خصّ بها الأتقياء» قال الله: اكا 
لانن 2 يَتّقون* . 

وقال أبو عثمان: لا أعلم في القرآن أنه يقنط من قوله تعالى: لوَرَحَمتِى وَسعَتَ كل 
شىء 4 والناس يرونها أرجى آيةء وذلك أن الله يقول: «قَسَأَكْيبَا لِلَذِينَ يفون ومن 
يمكنه بصحيح التقوى فتكون بشرط الآية. 

وقال بعضهم: وصف العذاب بصفة الخصوص مقرونًا بالمشيئة؛ وعم الرحمة أنها تسع 
كل شيء» ثم وصف الله هؤلاء المتقين بالأسوة والقدوة والاقتداء في تقواهم بالنبي # بقوله: 
الْذِن وت الرْسُو للب الأ >4 . 

وصف الله نبيه 4 بالأمية» كان ك أميًا بأنه كان قبل الكون في بحر الوصلة ومهد 
القربة» شرب ألبان النبوة والرسالة والاصطفائية من ثدي مرضعة خاصة الأزلء كان أميًا 
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كالولد العزيز في حجر أمه لا يجري عليه ما يؤذيه» كان في حجر الأزل رباه الله بلطفه وغذاء 
ماما وه مدا ی وا كنض عو الک والقهر. 

ألا ترى كيف قال ي: «اللهم واقية الواقية »'. 

الوليد وصفه» تقدس رسالته» ولطف نبوته عن جميع علّة الاكتشاف» تلقف من فلق 
شرف العناية كلمات الأزلية بلا واسطة الحدثء لا يلتفت إلى علم المكتسب من الحدثان 
لاستغراقه في بحار علوم الرحمن. 

قال ابن عطاء: الأمى هو الأعجمىء قال:يكون أعجميًا عا دونناء عاكًا بنا وبا نزل 
عليه من كلامنا وحقائقنا. " : 

رقال: الأمي مَنْ ل يعلم من الدنيا شيئًاء ولا من الآخرة إلا ما علمه ربه» حالته مع الله 
حالة واحدة وهي الطهارة بالافتقار إليه» والاستغفار عا سواه. وزاد الله في وصفه 2 في 
وضع أثقال ا والضلال وأغلال المخالفات عنهم في متابعته والاقتداء بسنته بقوله: 
لوَيْضْعٌُ عَنْهُمَ إِصْرَهحَ وَالأغلّل الى كات عَلَيْهِنْة. 

كان القوم بقو 5 المجاهدات بلا مشاهدات» وأغلال الرياضات بلا مكاشفات» 
فلا اتبعوه خرجوا من حدٌ الجهالة بطريق المعرفة واستنار لهم سبل الحقيقة ببركة السنةء 
فوجدو؛ بدائع ألطاف الغيبة بنعت الجذب والمراجيد البديبية» فيخفف عنهم ما عليهم من 
أثقال الرهبانيةء وانحلّ عن أسرارهم أغلال الشيطانية النفسيةء وأيضًا ًا رآهم نقتة تحت قهر 
البعد وأغلال فقدان المعروف. حيث إنهم كانوا مطايا أثقال القهريات المسرورات بأسر 
الغضب القديم» فأبرز هم أنوار النبوة 5 من مصباح الرسالة ودعاهم من طريق اهو والمنى 
إلى محجة التقوى» وسبيل الرضا ومشاهدة المولى؛ فأجابوا بنعت الاقتداء؛ فترفهوا من علّة 
البدعة بروح السنة. 

قال جعفر 4 : يضع عنهم أثقال المشرك وذل المخالفات وغل الإهمال. 

وقال الأستاذ: لا شيء أثقل من كد التدبيرء فمَنْ ثقل عن كد التدبير إلى روح شهود 
التقدير فقد وضع عنه المعرفةء واستنار هم سبل الحقيقة ببركة السنة؛ فوجدوا بدائع ألطاف 
الغيبية بنعت الجذب والمواجيد البديميةء فيخفف عنهم ما عليهم من أثقال الرهبانية؛ وانحل 
عن أسرارهم أغلال الشيطانية النفسانية. 

وأيضًا لما رآهم #ت# تحت قهر البٌعدء وأغلال فقدان المعروف حيث إنهم كانوا مطايا 
أثقال القهريات المأسو رات بأسر الغضب القديم» فأبرز هم أنوار النبوة من مصباح الرسالة» 


)١(‏ رواهالقضاعي في الشهاب (۲/ ۳۳۹)ء بنحوه. 


سورة الأغراف ااا اا سا EA‏ 
ودعاهم من طريق الموى والنى إلى محجة التقوى» وسبيل الرضاء ومشاهدة المولى فأجابوا 
بنعت الاقتداء فترفهوا من علة البدعة بروح السنة. 

قال جعفر ذك: يضع عنهم أثقال الشرك» وذل المخالفات» وغل الإهمال. 

وقال الأستاذ: لا شيء أثقل من كد التدبير: فمن ثقل عن كد التدبير إلى روح شهود 
التقدير فقد وضع عنه كل إصرء وكُفِي كل وزر وأمرء والأغلال التي كانت عليهم ما 
ابتدعوه من قبل أنفسهم باختيارهم في التزام طاعات الله لم يفرض عليهم. 

ثم وصف هؤلاء بالإييان والإيقان» وإعانة رسوله ونصرته ### ومتابعة القرآن بقوله: 
«قالذيت ءَامَتُوا بهء وَعَرَرُوهُ وَتَصَرُوه وتوا الور لذ رل مه أي: شاهدوا 
مقامات النبوة بنعت الولاية» وبذلوا مهجتهم في نصرته على أعداء ألله» وسلكوا ينور القرآن 
طريق العرفان. 

ثم وصفهم بالفوز والنجاة من أيدي الشياطينء وهواجس النفوس بنور القرآن 
والسنة» وظفروا بمشاهدة الحق وحلاوة محبته. 

قيل: اتبعوا ستته؛ ليوصلهم اتّباع السئن إلى مبادئ الأحوال السئيّة. 

قال بعضهم: صدَّقوا ما جاء به» وبذلوا الهج بين يديه ثم أمر نبيّه 2 بإظهار ما أعطاه 
الله من رفيع درجاته» وسني معجزاته» ولطيف كراماته لمن له استعداد الإنسانيةء وقبول الحقٌ 
للعقل حجّةٌ للعالمين» وانفتاح أبصار الصدّيقين بأنوار جماله وسنا جلاله» بقوله: «قلٌ يَأيهًا 
لاس إن رَسُولُ أله إلَِكَدَ جييعًا» أي: خبركم عن شوق الله في وجوه العارفين؛ 
وطبيب أمراض الخليقة» ودليلهم إلى طريق الحقيقة» ومنقذ العالمين من البدعة بأنوار 
التريعة. وأمره بوصف جلاله وملكه على انتظام السماوات والأرضءوإيجاد الخلق وإفتائهم 
بالحنٌ» بقوله: الى لَه له ملك اموت والأزض لاله إلا هبحي ويي : : نفى 
الأنداد والأضداد من ساحة الكبرياء» ووصفه بإحاطته على ملك السماوات والأرض بالعز 
والبقاء» وبأنه يي قلوب العارفين بمشاهدته» ويّميت قلوب أعدائه بقهره. 

تم أمره بأن يأمرهم بالإيهان به وبرسوله بنعت معرفته» وشهودهم مشاهدة نبوة نبيه. 

ثم وصف رسوله بالأميّة عا دونه» وشهوده مشاهدة قدم به لا بنفسه» ورؤية ما أخبر 
عن أسرار ذاته وصفاته في کلامه» بقوله: قَمَابتُوا باه وَرَسُولِهِ آَل الأنى الف 
يوي بالل وَكَلِمه4 أي: يؤمن بالله بنعت الرضا عنه فيها يجري عليه من قضائه 
وقدره» ووصف حضور قلبه بنعت الكشف بين يديه» ويوقن ما أخبر له من أسرار الآزال 
والآباد. 
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فلا كمل في ثنائه روصفه بان الوصفء :آم الجمهون يتابعته؟ ليجدوا بنوره 
.مناهج معرفته» بقوله: «رَائِعُوهُ َّم نهَعَدُورت4: جعل متابعة نبيّه مفاتيحÙ‏ فواتح 
خزائن كنوز معارف ذاته وصفاته» أي: أتبعوه بنعت المحبّة) ووضك الاقداة بالسنة بش 
المخالفة» لعلّكم ترشدون مشاهد أنوار الذات في الصفات» ومساقط تمل الصفات في 
الأفعالء وهذا وصف مَن تجانس له فطرة الولاية: فطرة النبوة والرسالة. 

فإذا وصل نور الرسالة إلى نور الولايةء ظهرت طرق المعرفة لأهل الخالصة من 
المشاهدة ليس علَّة المعرفة المتابعة» ولكن علَّةَ المتابعة المعرفة؛ لأنَّ منها ينشعب جميع 
المعاملات السكة والحالات الشريفة؛ فالمتابعة تكليف» والمعرفة تشريف» التكليف للأشباح» 
والتشريف للأرواح. 

قال الحسين بن منصور: 3 الح أورد تكليفه على ضربين: تكلينًا عن وسائطء 
وتكليمًا بحقائق» فتكليف الحقيقة بدت معارفه منه» وعادت إليه» وتكليف الوسائط بدت 
معارفه عا دونه» فلم يصل إليه» فتناهى من معرفهم إلى نهايات معرفة أهل الوسائطء وم 
يتناه معارف من أحدٍ معارفه عن شهود الحنٌّء كلّ ذلك رفقًا من الحنٌّ بالخلق؛ لعلمه بن لا 


يوصل إليه إلا بها منه. : 
م كم م سس مويل 55 دم م 7 
« وين قوم موسئ امه ذو بالق وَبهه يَْدِلونَ (2» ) وَقطْْتهُم آلتتق 
م e: 5 21 E‏ 4 5 
عَشْرَةَ أسَبَاطا مما وَأَوْحَيئَا إن موس إذ اسْتَسَقَله قَومهء ارت اضرب 


E‏ عد 
cle‏ 9 


عَصَالك الحَجْرٌ قا فانک ينه آنا عدر عا د غلم ڪل تاس فرتم 
رظللتا علهمْ الق وألا لهم الم والشلؤى كُلُوا ين طَيْبتِ نا 
ررقت ڪُر وَمَا ظَلَمُونَا وَليكن كارا اشم يَطلِمُوت (2) وَإِذْ قبل لَهُم 
اشوا هذه الْقَرَيَةَ وَكَلُوا متها حَيِتُ سِئْمّرَ وَقُولُوا حِطَةٌ وَآدْخْلُوا لباب سُجِدًا 
شر لك ويك سَتَزِيكُ الشُغيييرت ج دن الذبرت لوا باقع 
قَوَلاً عَم غج آلذى قبل له فَأَزسَلنا عله جرا EE‏ ا 
يَظلمُورتَ (©) وَسْعَلهُحْ عن القَريَةٍ ال ڪائٽ حَاصِرَة بحر إِذ يَعْدُوت فى 
لبت إِذْ تابهر حَِائهُمَ يوم سَبْتِهِمَ شْدَعًا َم لا يورت ألا تأیه 
د یك یلوم يما كاثوا سرن وچ وذ قات أن يتم م طون تا آله 
توك وني عدا ا قالوأ مَعَذْرَةٌ إل رَيَكُز وَلَعَنّْهّرْ يَتَقُونَ ر فَلَمًا 


سورة الأعراف جح ااا اح حا ااا ا ااا ا ااا ا 


سوا ما ذُڪَروا به أَغنيتا الْذِينَ يوت عن ألشْوَه وَأَحَذْنًا اليرت طَلَمُوا 
بداب بيس يما وا سوت © فلا زا عن کا يوا عَنه لتا مم ووا 
ورد خسرت @ ). 

قوله تعالی: وین قَوْمِ موس امه دور بلحي ویو يَعْدلون): وصف اله 
قومًا من أمة كليمه اء الذين وصل إليهم ما مَنَّ اله على موسى بكشف الأنوار لأرواحهم؛ 
وفتح آذان قلوبهم لسماع خطابه» هم وجدوا الله باش واتصفوا بصفاته. فأخبر الحقّ عن 
اتصافهم بصفاته» حيث قال: يد ور بالوٌ4: والهداية صفته» أي: يهدون بنور الله عباد 
أله إل اه لا ي وهم عل انلق ل بصورة العناء والغلط والظتون والخظرط ووي 
يَعْدِلُونَ» أي: بعدله وباتصافهم بعدله» يعدلون بخ ای للحقه لا لأنفسهم يتصفون بالل 
لله لا يخافون لومة لاثم : #ذالك فضل الله يؤْتِيهِ من يَشَاءُ أ [المائدة: £ [. 

قيل: يدلون الخلق على طريق الحق» وإيّاه يسلكون» ثم وصف الله قوم موسى بأنهم 
على اثني عشر طريقًا من طرق العارف» بقوله: لوَقَطْعْتَهُمُ نتن عَشْرَة أسْباطًا4". 

وجعل ضرب موسى الحجر مثلا لانفتاح قلوبهم مشارب الألوهيةء بقوله: وَأؤْحَيكآ 
ال ونی إذ ا أب آطرب قصال الجر فَأَنْبَجَمَتْ ينه آنْتنًا 
عَشْرَةَ عَينًا فذ عَلِمَ ڪل أناس ” مرب ضرب يد الأحدية بعصا العناية صفوان 
الأزل» فظهر من عيون القدم» وبحارالأولية لأرواح الموحدين» وقلوب العارفين» وعقول 
العاشقين» وأسرار الشائقين» وهمم ال محبّين» 50 الموقنين» وخواطر المكاشفين» وصدور 
المشاهدين» وعلوم السالكينء ونيّات الصادقين» ومزار نور الراضين» ووجود المريدين 
نّا عَشّرّةَ عَيحَاب: من عيون الصفات الخاصة لعرفان أهل العيان. 

منها: عين القدم» وهى مشرب أرواح الموحٌدين. 

ومنها: عين البقاء» وهي مورد قلوب العارفين. 


)١(‏ قال ابن عجيبة: (أسباطًا): بدل لا تمييز؛ لأن تيز العدد يكون مفردًا » والتمييز حذوف » أي: 
أسباطًا. وقال الزغخشري: يصح تمِيرًا؛ لأن كل قبيلة أسباطٌ لا سبط فكأنه قال : وقطعناهم اثنتي عشر 
سبطًا سبطا. والسبط في بني إسراتيل كالقبيلة عند العرب» و( أم)) ييل ع لل عل 
الثاني بدل من أسباط. يقول الح جل جلاله: (وقطّعناهم) أي: بني إسرائيل: فرقناهم (اثنتي 
أسباطًا)؛ اثني عشر سبطاء (أمَ): متميزة» كل سبط أمة مستقلة. البحر المديد (۲/ 701). 
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ومنها: عين الجمال» وهي مورد عقول العاشقين. 

ومنها: عين تل الوجه الذي هو صفته الخاصة؛ وهي مشرب همم المحيّين. 

ومنها: عين القدرة» وهي مشرب أفئدة الموقنين. 

ومنها: عين العلوم؛ وهي مشرب خواطر المكاشفين. 

ومنها: عين صفة السمع» وهي مشرب صدور المشاهدين. 

ومنها: عين صفة البصر؛ وهي مشرب علوم السالكين. 

ومنها: عين الكلام الأزلي» وهي مشرب نيّات الصادقين. 

ومنها : عين الإرادة القديمة» وهي مشرب من أنوار الراضين. 

ومنها : عين الحياة القديمة» وهي مشرب وجود المريدين. 

أما انفجار عين القدم لأرواح الموحدين؛ لأن القدم أصل الأصلء وماهية عين الكل. 

ومنها: انفتح أنوار التوحيد للموخٌدينء والموحٌد لم يبلغ إلى درجة حقائق التوحيد إلا 
بعد شربه زلال الحقيقة من بحار القدم. 

وذلك الشرب يكون للأرواح الطائرة بأجنحة القدم في القدم» وتلك الأرواح لاتبرح 
من تلك البحار؛ لأنها تعيش بها أبدّاء ولا ترجع منها إلى غيرها من الصفات إلا ما شاء الله. 

وأما انفتاح عين البقاء لقلوب العارفين؛ لأتّها مصارف جميع الصفات» وهي ا 
ثانٍ. 

ومنها : تنبت كشوف الصفات» وشهود أنوار الذَّات. 

والعارف لا يبلغ إلى درجة المعرفة» إلا بعد أن يشرب منها شراب وصال البقاء بنعت 
السكر رالصحوء ومن زاد سكره للبقاء زاد صحوه؛ لأن البقاء يوجب التمكين» > وهم لو 
يلتفتون من ذلك المقام إلى مقام آخر؛ لأ قلوبهم استغرقت في ذلك البحر. 

وبحر البقاء باق هاء ليس له ساحل» وهى لزيادة العطش. 

وأما انبجاس عين ال مال لعقول العاشقين؛ لأن الجمال يوجب العشق للعاشقين؛ ولا 
يكون العاشق عاشقا إلا بعد رؤيته جال الح سبحانه» وتلك العقول هائمة في ذلك لا 
تسكن عنها أبدّاء ولا ترجع إلى مقام آخر من استلذاذها حلاوة الجمال. 

وأما انفتاح عين تل الوجه لأسرار الشائقين؛ لأنها سبب سكر العشاق» سكرت تلك 
الأسرار برؤية تلك الأنوارء وهي هائمة أبدّاء لا يرجع منها إلى غيرها من المقامات 
والحالات؛ لأنَّ الشوق ألذّ الأحوال» ولا يبلغ الشائق إلى درجة الشوق إلا بعد كشف تل 
الوجه له. 

وأما انفتاح عين الجلال همم المحبّين؛ لآن الجلال مشرب تلك الهمم يوقعها إلى 


البحرين بحر الهيبة» وبحر الإجلال؛ والإجلال يورّث هما الخوف» والهيبة تورث ها الحياء 
وهما أخصٌ صفات المحبّينء وصفة الجلال شاملة لصفة الجمال؛ والجمانل يظهرها في الجلال؛ 
لذلك استروحت تلك الهمم في أوقات عن برحاء الجلال» وك حب لم يبلغ مشاهدة الجلال 
م يبلغ إلى درجة المحبة بالكمال. 

وتلك الهمة تنصرف بذاتها عن ذلك المقام تارة إلى محل الجمال؛ لاقتباس نور الشوق 
والعشق؛ لأن الجلال والجمال مصدرهما عين واحدء وإن كان تأثيرهما في التجلي والمباشرة 

وأما انفتاح عين القدرة لأفئدة الموقنين؛ وهي بكشوفها تزيد أثوار الإيقان للموقنين؛ 
ولذلك قال تعالى: #وكذَ للك رى ِبْرهِيمَ مَلَكُوتَ َلسَمَيوَتٍ وَالأرض وَلِيَكُونَ مِنْ 
آلْمُوقِنِنَ» [الأنعام:٠۷].‏ 

ومشربها تجري على سوابق الآيات» والأفعال في حدود الالتباس؛ ونحلت نفس 
الصفة صرفًا بغير رؤية الآيات إذا كان صرقاء فهي توجب العرفان» وإذا لم تكن صرنًا 
توجب الإيقان» وكيف يكون الموقن موقتّا ولم يشرب فؤاده من هذين السقيين» وأفئدة 
الموقنين هامت من سكرها من شرب سلسبيل عين القدرة» ولا يرجع منها إلا بعد الاستيفاء 
منها إلى أعلى المقامات من شهرد العين» ورؤية جميع الصفات؛ فهي على نعت الترقّي؛ لان 
تأثير القدرة في الأشياء على نعوت التغاير» وإن كانت عينها مقدسة من علّة التلوين. 

وأما انفتاح عين العلوم الأزلية اللدنية لخواطر المكاشفين» وذلك أن عرائس الغيوب 
بلباس المعلوم تنكشف لخواطر المكاشفين» وهي تورّث لعيونها مشاهدة الصفات والذات» 
وتورث من فوائد وجدان نضارتها وبهجة سناها علوم المعارف الإلهية؛ كل كش بغير عل 
لا يكون على حد الكمال والعلم إلا تفارق الكشف؛ لأن الكشف محل الخطاب» والخطاب 
يوجب العلم» لكن ربا تلوح بوادي الكشوف لضعفاء الطريق بالبديهة؛ ولا يفهمون عنها 
أنباء العجيبة الإهية. 

وك خاطر لم يشرف على هذين المنزلين» فهو ناقص عن حل الربانية: وتلك الخواطر 
معادنها علوم الأزليةء مستلذة دقائق العلوم من حيث حلاوة الكشف» رحلاوة الخطاب. 

وأم انفتاح عين السمع لصدور المشاهدين يوجب ها أسماع الإلحية التي فا 
SS‏ ى ما 
يقول الحق, قال تعالى: (أَوََلْقى أَلسَمْعٌ وَهوَ شَهِيدٌ) [ق:۳۷]. 

وتلك الصدور حاضرة الغيبء لا َس طواجس الننوس» واصطكاك غيوم ظلام 
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ومن لم يبلغ إلى وجدان تلك الصفة في صدوره. لم يكن من السامعين أصوات جرس 
الوصلة. 

وأما انفتاح عين البصر لعلوم السالكين» وذلك أن أنوارها بين لعلومهم طرائق 
الغيب» وأحكام المتشاببات؛ ومغيّبات الحكم» ومّن لم يبلغ إلى ذلك المقام» ولم يشرب من 
شربه لم يكن من الحفرّسين في القلوب» ولم يكن من المشاهدين في الغيوب. 

وأما انفتاح عين الكلام الأزي , لیات الصادقينء وذلك المشرب مخبر مشارب جميع 
الصفات؛ لأنه من كل صفق فرا ج؛ فكل صادقٍ يتكلم الحق معه بكلام القدیم» يصير بنوره 
مطلقًا على جميع الصفات» عانًا بأسمائها ونعوتهاء مشاهدًا للذات مع جميع الصفات وتكون 
نه معلّقة بجريان خطاب الأزلء يجري بجريانه حيث يجريء ويدور حيث يدور ولذلك 
هي محفوظة من خطرات الشك والريب» مرقومة بنور الإخلاص» ومن لم يذق طعم ذلك 
المشرب ليس بصادق في المعرفة؛ لأنه لم يكن معه مفاتيح كنوز الذات والصفات من الكلام. 

وأما انفتاح عين الإرادة القديمة لمراد نور الراضين؛ وذلك أن الرضا بالإرادة يكون 
من نور الإرادة» مُرِيلُا كل إرادة غير إرادة اللهء فإذا زالت الإرادات عن قرار نور أهل الرضا 
بقيت إرادة الله فيه» فتكسبه سناها حتى تصير إرادة الراضي إرادة الحق» فإذا كانت الإرادة 
I‏ ول يبق غيرهاء أورثت له حُسن الرضاء وذلك الرضا من رضوان الله نصارا 
متصفين» يورثان من معدن الأصل الرضا للراضي؛ فحيئئلٍ إرادة للهء ورضي برضا اله قال 
الله تعالى: : رض آله عَم وَرَضْو أعَنَهَ4 [الائدة: .]١19‏ 

وكل ذلك جرى له في سابق الحكم والعلم» فباشر حين وقع تَجلّيه على قلب الراضي 
بغير علة اكتسابهء ولا بحوله وقوته. 

وأما انفتاح عين الحياة الأزلية لوجود المريدين» وذلك أن المريد ميّت عن حياتها 
لمعرفةء فيحييه الله بشربات ماء حياته» فلا يموت بعد ذلك أبدًا. 

قيل: العرفاء لا يموتون فإذا شرب المريد من عين حياة الأزلية يستقيم بها في رؤية 
جميع الصفات؛ لأن الحياة أصل جميع الصفات» وجميع الصفات كأنه قائمة بهاء ومن لم يشرب 
من ذلك المشرب شربة الحياة لم يقدر أن يسبح بِهمّيته في بحار الملكوت والجبروت؛ رلم ير 
جواهر الصفات» ولآلئع الحكم والعلم في بحر البقاء والأزل» وهؤلاء الطيّارين في هواء 
الهويب» والسيارين على مراكب الجود في ميادين الأحدية طيرانًا وسيرًا بقوة الشرب من 
مشارب الغيب» والترئي في المقامات والدرجات إلى أعلى معالي درجاتهم من القرب 


والوصال. 

وكل طائفة منهم عرفوا مشار بہم» قال الله تعالى في تمام الآية: قد عَلِمَ ڪل اناس 
مره [البقرة: ]1١‏ . 1 

لكل واحدٍ منهم أعلام طريقة إلى الله من سلب المواجيدء وحركات الجذب» وظهور 
الصفة؛ وإلقاء السمع»ء واستماع الخطاب» ويعرف متتهاه» ويعلم مقصده» وزيادة طلبه من 
قرب الحق ورصاله. 

حكي عن الرضا عن أبيه» عن جعفر بن محمد في هذه الآية قال: لفَاَنْبَجَسَت) من 
المعرفة: 9أَثْنتَا عَشَرَة عَينًا) يشرب كل أهل مرتبة في مقام من عين من تلك العيون» على 
قدرها”؟: «فأول عين» منها: عين التوحيد. 

و«الثانية٤:‏ عين العبودية» والسرور بها. 

و«الثالثة؛: عين الإخلاص. 

و«الرابعة»: عين الصدق. 

و«الخامسة»: عين التواضع. 

و«السادسة؛: عين الرضاء والتفويض. 

و«السابعة»: عين السكيئة؛ والوقار. 

و«الثامنة»: عين السخاء والثقة بالله. 

و(التاسعة؛: عين اليقين. 

و«العاشرة»: عين الفعل. 

و«الحادية عشرة1: عين المحبة. 

و«الثانية عشرة؛: عين الأنس والخلوة» وهي عين المعرفة ينفسها. 

ومنها تنفجر هذه العيون» من شرب من عينٍ منها يجد طلاوتهاء ويطمع في العين التي 
هي أرفع منهاء من عين إلى عين حتى يصل إلى الأصل» فإذا وصل إلى الأصل تحقق بالحق. 

وقال بعضهم في قوله: فُڌ عَلِمَ ڪل تاس مشْرَتَهُ:»: ظهر لكل سالك سلوكه؛ 
وآثار برهانه» وبركات سعيهء وأنوار حقائقه. 

وذ اڏت رَبك لين لهم إل َو مِألْقِيسَةِ من يَسُومُهُم سء لداب 
)١(‏ قال الحدادي: الانبجاس خروج الماء قليلا والانفجار خروجه واسعا وإنما قال نانبجست لان الماء كان 

مخرج من الحجر في الابتداء قليلاً بتسع فاجتمع فيه صفة الانبجاس والانفجار. 
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الح ل ما فِيه اذا ا تيت يَكقُو “أن عقون از 





كر 


ابل ا اي ر ا ا قوق ا فيه 





والتجلي في 7 6 0 يتابع الآخر لبدا ة 0 ولت 00 وخفائها شن 
معدن الأصل توجبان القبض والبسط› والكشف والحجاب. 


قان بعضهم: ما كان في القرآن من قوله: «لَسريع الْعِقَاسي؟ : فإنها عقوبة الحجاب 


قوله تعال (وَقَطْعْتَمُ اا ا منْهُمُ ألصَّلِحُوتَ ويم دُونَ 
داللك 4: فوق الأولياء والأعداء في الأرض؛ ليعيش كل طائفة بها خلق لا من الطاعة 
والمعصية. مني مُتهِمّالصلحَورَ4 :خلفاء الأنبياء. 

< يتم دون ذَالِلك 4 ب يعني: المستبدّين بآرائهم غير مقتدين بالأولياء والصدّيقين. 

١‏ وَبَلَوَنَهُم بِآلْحَسَنَتِ وََلِسَيْئَاتِ 4 : جعلناهم جميعًا في درك الامتحان؛ لأن المول 
مقهور القهر» ومعطوف اللطف» فقهره يورث المعصية والحجاب» ولطفه يورث الطاعة 
والكشف. ففي العقوبة مطالبون بالصبرء وفي النعمة مطالبون بالشكرء فالصبر منهم محال 
إلا بمعرفة الله» والشكر منهم تحال إلا بكشف جال الله لهم. 

لَعَلَهُمَ يَرَجِعُونَ4 : من البلاء إلى مُبليهم. 

قيل: اختبرناهم بالنعم طلبًا للشكرء واختبرناهم بالمحن طلبًا للصبرء فأبى الجميع؛ 
فلا هُم عند النعم شاكرون» ولاهم عن المحن صابرون. 

قوله تعالى: ألم يُؤْحَدْ عَلَيِم مِِكَقٌ الكت ب أن لا مووا على أله إلا آلْحَقَّ U:‏ 
اذعوا قرب الله والانبساط بين يديه» وأنه تعالى لا يؤاخذهم با كسبوا فضحهم الله بإظهاره 


سورة الأعراف ااا ااا ااا اادد 41ج 
کذبہم با قانوا على الله ما لم يعرفوا منه. 

وكذ' حال المدّعين إلى يوم القيامة» وثق الحق سبحانه في كلامه على الصدّيقين» ألا 
يقولوا على الله إلا ما وصف به نفسه من التنزيه والتقديس من أوصاف الحدثانء وأن من 
العرش إلى الثرى تجري على مقاديره السابقة» ومشيثته القديمة. 

قيل: ألم يدن هم على لسان الوسائط» وفي الكتب المنزلة ألا يصفوا الحق إلا بنفاذ 
المشيئة وعلر القدرة ثم بين سبحانه أنهم علموا بميثاق الله في كتاب الله وتركوا ما ندبوا إليه 
من سني المعاملات» ورفيع المقامات» بقوله: «وَدّرَسُوأ ما فيه : درسواء وما عرفوا 
حقائقه؛ ولو ذاقوا طعم الخطاب تابعوه ببذل المهجة. 

قال سهل: تركوا العمل به. 

1 َإِذْ أ خد رَبك مِنْ ب ادم ين ظُهُورِهِر در ريب وَأَْبَدَهُمْ عل انيم 
الست يريك الاق هتا ا هوام لقم 0 
رچ أز تَقُولُوَا إا أسْرَكَ اوتا ِن قبل وَكنا ذَرَيَة ن بَْدِهِم اقتا ينا 
الموج وَكَذَ'لِكَ فصل الآيت وَلَعَلّهُمْ يَرْحِعُوت © 4 

قوله تعالى: <وَإِذْ أَحَدَ رَبك يِن ب بن ءام ن طُهُورِمِز دربم وَأَمْبَدَهُمْ عل 
اُنفیم م ألمت يريم : اواب ). 

أخبر سبحانه عن سر تقدير الأزل الذي في نفسه في أول الأول» قبل كل قبلء بلا تغاير 
الزمان وتواتر الملوان» وذلك إرادة سابقة أزلية ذاتية صفاتية أحدية» تكون بوجود إيجاده 
بظهور وجوده تعالى له فتقاضت الإرادة من العلم» والعلم من القدرةء والقدرة من جميع 
الصفات» والصفات من الذات بغير تفرقة» ولا جمع بل الوحدانية» فأجابت الصفات 
للذاتء والذات للصفات من غير حاجة» ولا وحشة» ولا أنس بالحدثان» بل الموجود أهل 
العرفان» فمضت أدهار الأزلية بلا زمان ولا مكانء بل قدم في القدم» وأزل في | لأزل أخبر 
عن علم القديم» لا من الوقت ألا ترى قوله: لوَإذْ4: وليس عنده صباح ومساء لا تم أدهار 
الأولية» التي هي دهر الدهار المنرّهة عن المكان والزمانء وتمامها وقت إيجاد الأكوان 
والحدثان» وإبراز أهل العرفان من معدن العيان تَجنّت أنو ار الذات لأنوار الصفات» و تلت 


)١(‏ يعني تحققوا بمضمون الكتاب ثم جحدوا بعد لوح البيان وظهور البرهان؛ يعني التعرض لنفحات 
فضله - سبحانه - خير لمن مَل جودّه من مقاساة التعب ممن بَذَّلَ - في تحصيل هواه - مجهوده. تفسير 
القشيري (۲/ 571). 
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أنوار الصفات لأنوار الذاتء ثم تلت الذات بجميعها للإرادة والمحبّة» ثم تجلت الإرادة 
والمحبة لفعل الخاص. ثم تجلى فعل الخاص لفعل العام ثم تجل الفعل للعدم؛ وأخرج من 
مكمن الغيب الأرواح بنعت إيجادها فأجادها برؤية تجلي الفعل العام» ثم كساها نور فعل 
الخاص؛ ثم أحضرها مشارب المحبة والإرادة» فسقاها من عين المحبة شراب العشق» ومن 
عين الإرادة شراب التوحيد؛ فاشتاقت من شراب المحبة» وسكرت من هذا العشق» وبيجت 
إلى معدن الصفة» وطارت بأجنحة التوحيد في أنوار الصفات» ثم طارت بنور الصفات في 
أنوار الذات» ففنيت في القدم برؤية القدم» وبقيت في البقاء برؤية البقاء» فترفرفت كل واحدة 
على مورد من موارد الصفات» وسكنت ف العيون الصفات الأرواح» فبعضها ف عين 
العظمة؛ وبعضها في عين الجلال» وبعضها في عين الجمال» وبعضها ني عين الكبرياء» وبعضها 
في عين القدم؛ وبعضها في عين البقاء» وبعضها في عين البهاءء وبعضها في عين الحسن» 
وبعضها في عين القدس» وبعضها في نور الأنس» وبعضها في سناه» وبعضها في نور الأسماء 
والنعوت» وبعضها في عين الحياة» وبعضها في نور السمع» وبعضها في نور البصرء وبعضها في 
نور الكلام» وبعضها في نور الوجه» وبعضها في نور القدرة» وبعضها في نور العلم؛ وبعضها 
في نور المشيئة والإرادة» وبعضها في صفات الخاصة من الاستواء وغيره من الصفات» 
ويعضها في نور العطاء» وبعضها في نور اللطف. وبعضها في عين القهرء وكل واحدة منها 
قويت لسجية موردهاء وقوة شربها. 

وكل واحدة اشتاقت فيها إلى معدنها؛ لذلك طباعها مختلفة في المقامات والحالات 
والمكاشفات والمشاهدات» فوقعت أهل الألطاف في عيون المعرفة» فبقيت في المعرفة أبدّاء 
ووقعت أهل القهريات في النكرة» فبقيت في النكرة أبدًا. 

ألا ترى إلى مناهجهم| من الكفر والإيهان» فلا أراد سبحانه عبوديتها أخرجها من 
الغيب إلى صورة البشرية بنعت الامتحان والعبودية» وكساها لباس الصلصالية» بقوله: 
وذ أَحَذَ رَبك يِن بي ءاد من ظهو ره ذَرَيتِم4 : أخرجهم جميعًا بظهور وجوده هم 
فخرجوا جميعًا بنور ظهوره: وتجلي صفاته وذاته» أخذهم بمباشرة الصفة في الفعل» فوصل 
بركة أخذه إلى أهل معرفته؛ لأن أخذه لهم أخذ لطف ووصلء وقهر أخذه إلى أهل النكرة؛ 
لأنهم أهل قهرء قمن خرج بلباس اللطف شاهد الحق مشاهدة عيان؛ ومّن خرج بنعت القهرء 
شاهد قهر الحق مشاهدة امتناع وحجاب؛ لذلك بعضهم جحدوه؛ أشهدهم عل أنفسهم 
ليغيبوا عن مشاهدته» ولو أشهدهم مشاهدته ما احتاجوا إلى تعريف الخطاب» بقوله: 
لست يرَبكمْ4 : كانوا في الأول شاهدين» ثم كانوا غائبين» فلا صاروا غائيين عدّفهم تلك 


الموارد والمشارب في زمان الأول حين خرجوا من العدم بنور القدم. 
ألمت َبرَبَكُةُ4: خطاب تعريف وتذكير معاهد الأولية» وأنشد في معناه: 
ستيًا لعهدكِالذِي لو يكن ماكانقَلبِي للصبابةٍ معهدًا 
سقى الله أيامالنًا ولياليمَضَتْ قجرثْهينْذكرهنٌَدسُوعٌ 
نيَامَلْ ايوم يِنَ الدهرأوبةٌ وهل لي إل أرض الحبيبٍ رجوع 
سلامٌعلَ سَلمىَ وإِنْقَطٌ دارُمَا سلامٌعل أرض قديمٌ ببَاالعهدٌ 
في الأول كانوا غائبين عنه» فأدركهم نور محبّته» فأو هم قبل ظهورهم في لباس آدم» فلا 
عرّفهم تلك الجلاوة ذكروا ما وجدواء وأنشدوا: 
آثاني راا قبل أنْ أعرفٌالهوّى فصَّادفَصَيًانَارِمَاتتمكتا 
َألْنْتَيرَبَكُم4 : لأهل اللطف خطاب تعطفء ولأهل القهر خطاب تعظم» خاطب 
العارفين بتعريف المشاهدات» وخاطب الجاهلين بالقهر والامتحانات» فاعترفوا جميعًا 
بوحدانيته طوعًا وكرمّاء طوعًا لأهل العرفان» وكرمًا لأهل العماء والطغيان. 
ولولا خطابه وإنطاقه بالقدرة الأزلية ما قالوا جميعهم بني إلا آهل شهود جالهء فلما 
ل ب لج ما و الحم اما 
تميّر أهل الحجاب» فبهتوا وناهوا في أودية قهره. ثم عظّم ميثاقه تعالى معهم بشهوده إِيَاهم 
0 نقاب الأزلية عن وجه السرمدية لأهل المعرفة؛ لثلا 
ينسوة طرفة غين إلى أبد الآبدين» وإن كانوا فى حجب الامتحان؛ لأن العاشق يرى معشوقه 
في رؤية جميع البلاء» وكيف يحتجب المحب عن محبوبه» ومحبته محيطة بجميع وجوده: 
أري هلأنسَذَكرَهَافَكََأمَا فشكلل ليلَبك سبل 
قال أبو سعيد الخرّاز في قوله: لوَإِذْ اشد رلك من بن ادّم4 : ترابًا لأهل الإيمان 
بالسكون» فعرفوه» وسكنوا واطمأنواء وترابًا لأهل الكفر بالتعظيم» فطاشت عقوهم» 
فتفرقوا عنه. 
وقال يوسف: قد أخبر أنه خاطبهم ربهم؛ وهم غير موجودين إلا بإيجاده لهم إذا كانوا 
واجدين الحق من غير وجودهم لأنفسهم» كان الحق بالحق في ذلك موجودًا بالمعنى الذي لا 
يعلمه غیره» ولا يجده سواه. 
قال بعضهم في قوله: الست رَبك قالوا: بلى من غير مشاهدة» ثم كوشفراء 
فشهدوا ما خوطبوا به» قالوا شهدنا أي: شهدنا حقاتق حقك. 
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وقال الحسين: الحق أنطق الذر بالإيمان طوعا وكرمّاء أنطقهم بركة الأخذ أخذهم 
عنهم وأنطقهم لا بهم بل أخذهم عنهم» ثم أشهدهم حقيقةء فأنطقت عنهم القدرة من غير 
شركة كانت هم فيه. 

قال النصرآبادي: في هذه الآيات موئل الأكبر» وما ألف الأعظم معافون من السلالة 
والطين؛ وما بعده من النطف والمضغ» فأنتم في جملة أخذ الأول أو مردودون إلى معتاد الأخذ 
في السلالات والنطف. فإن أخذ الأول أول بأول الأول» وهو بأول الأول أول. 

قال النصر آبادي: أخذ ربك تلطَّمًا وتكرّمّاء بل أخذه إجلالاً وعظمةء بل أخذه عز 
واستغناء. 

وقال أيضًا: أخذ لا للحاجة بل للحجة؛ فمنع الخلق حاجتهم أن يروا ذرة من معاني 
الحجة. 

وقال: أخذ ربك من معدن إلى معدنء ومن معدن لمعدن. 

قال الجريري في قوله: : شت رگم4 “قال ل: تعرّف إلى كل طائفة من الطوائف» 
وبها منحها من معرفته» فقالت: بلى وکل أقر بها منح» ڈ ثم أخرجهم من صلب آدم» فقال الله: 
١‏ كنم أغدَآء قاف بن تلويكم». 

وقال لنبيه: لاقف ماف الأض يبا ما لفت بت قلويوز لمكن آله 
التبم ْم إن عَزِيزُ حَكيمٌ» [الأنفال: 58]. 

وقال بعضهم: خاطب منصوب القدرة في عين القّدم. 

وشكل عبد الرحيم عن قوله: <وَإذ أَحَذَ رَبك مِنْبَهَ ء51 قال: كانوا موجودين في 
القدرةء مغيّبين في شهود الوجود. 

وقال الواسطي في قوله: ( ستیگ قَالوأيَلْ)قال: اكرسدريق عدر السزال: 

وقال بعضهم: القدرة أجابت عن القدرة. 

وقيل في قوله: ا قَالُوا بَأ4:سمعوا كلامه أن لس كمِكله- سن [الشورى: 
١‏ وخلق حياتهم من ذلك النورء وجعل قوام جميعهم بتلك الكلمة؛ وأنشد: 


)١(‏ سل شخصٌ من العارفين كاله ذو النون كُدُس سره عن علم الميثاق قوله: طلست بِرَبَكُمْ» 
[الأعراف: 2610/7 فقال: كاله في أذني الآن. 
وآخر قال حين سل عنه: سمعت سبعًا من المواثيق. 
وآخر قال: إِلّه صدق في كليات الموائيق أنّها سبعةء وأما جزئياتها فغير متناهية» فأنا مؤمن بذلك كله. 


سورة الأعراف اح اح ححا اح ححا ا سح حا اح اح اح اح اح اح اح هس سا ا ل ا ل 
لؤْيِسمَعونَ كّاسمعتٌ كلاتَهًا وال رو زاوش جوا 
قال ابن بنان: خالصة من تَحلقه انتخبهم للولاية» واستخلصهم لذكرامةء وأفردهم بهء 
فجعل أجسادهم دنياوية» وأرواحهم نورانيةء وأذهاعهم روحانيةء وأوطان أرواحهم غيبية؛ 
وجعلهم فسوحًا في غوامض غيوب الملكوت للذين أوجدهم لديه في كون الأزل» ثم دعاهم 
فأجابوا سراعًاء أجاب تركيبهم حين أوجدهم بعد الدعوة منه؛ وعرّفهم نفسه حين م يكونوا 
في صورة ة الأنسية» ثم أخرجهم بمشيئته خلقاء فأودعهم صلب آدم» فقال: «وَإذ أَحَدَ رَبك 
مِنْ بن ءَادْمْ ن ظهُورهِرْ ذَرَيتكم): : فأخبر أنه خاطبهم» وهم غير موجودين إلا بإيجاده 
لهم إذ كانوا واجدين للحق في عين وجودهم لأنفسهم» وكان الحق باحق في ذلك موجودًا. 
قال الأستاذ: أخبر هذه الآية عن سابق عهده. وصادق عقده» وتأكيده وده بتعريف 
عبده» وفي معناه أنشدوا: 
سقالليلى والليالي الي كتابليلنلتقىفنيها 
أفديك في ابام هري كلها يفدينَأياقاع رتك فههًا 
ويتال: جمعهم في الخطاب» لكنه فرّقهم في الحال» فطائفة خاطبهم بوصف القربة» 
فعرّفهم نفس ما خاطبهم» وفرقة أبقاهم في أوطان الغيبةء فأقصاهم عن نعت العرفان؛ 
و حجبهم. 
ويقال: أقوام لاطفهم في عين ما كاشفهم» فأقرٌوا بنعت التوحيدء وآخرون أبعدهم ني 
نفس ما أشهدهم؛ فأقرّوا عن ناس الجمود. 
ويقال: تج لقلوب قومء فتولى تعريفهم» فقالوا: بى عن حاصل اليقين» وتعزز عى 
الآخرين» فأثتهم في أوطان الحجة» فقالوا: بى عن ظنٌ وتخمين. 
ويقال: جمع المؤمنين في السماع» ولكن غاير بينهم في الرتب» فجذب قلوب قوم إلى 
الإقرار بها أطمعها فيه من المبارء وأنطق آخرين بصدق الإقرار بها أشهدهم من العيانء 
كاشفهم به من الأسرار. 
ويقال : فرقة ردهم إلى الهيبة فهامواء وفرقة لاطفهم بالقُربة فاستقاموا. 
ويقال: كاشف قومًا في حال الخطاب بجاله» فطوّحهم في هيجان حبّهء فأسكنت 
محابهم في كوامن أسرارهم» فإذا سمعوا اليوم سماعًاء تجدّدت لهم تلك الأحوالء والانزعاج 
الذي يظهر فيهم» لتذكر ما سلف لهم من العهد المتقدم. 
«وَآتل عَلَيهِمَ تا اذى دَاتَيْسَهُ مَايتِنا َآسَلَحَ ِنْهَا فَأَتَبّعَهُ الشَيْطنٌ فَكانَ 3 
آلقاوت © وَلَوْ شِئنا لرَفعْكنهُ ينا وَلكمَهرَ أُخْلَدَ إل آلأزض وَانْبَعَ هَوَئة فَمَكَلهُ: 


۹٩‏ ا ا ساح ام م اح ا ا ساس سس د عرائیں ا سن 
كَمَكلٍِ الكَلب إن تيل عَلَيْهِ يَلهَتْ أو ڪه ياه ذلِكَ ميل الْمَرَْم آل 
کدبُوا بايا" فَأَقْصّصٍِ آلْقَصَصَ عله يَفكَرُونَ قت سا مَل ا يه 
دوا بايا ا لَمْهََدِى ‏ وَمَن يَضْلِل 
ارتيك هم يرون و وذ PE‏ يت أن الي ف 
قوب لا يَفْمَهُوت ينا وم عن لا تنه نا ركد ٤اذان‏ ل د َسْجَعُونَ يا“ 
أزلنبك كلتم بل هم صل أزلبك هم اقوت ب© وب ااا eh‏ 
فَاَدْعُوهُ ڀا وَدَرُوا الذينَ يُلحِدُورت فى أشمتبهه" سَيْجَرَوْنَ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ ر 
وين كلننا ام يدون ال لحن زیی تدلوت 49 

قوله تعالى: (وآتل عليه نبا آلذرى ءابه ايتا فَأَنسَلمَ متهاه". 

خوف الله آهل ولايته من ضربة مقرعة قهر الأزل بنعت الغيرة على أعناق مَّن رأى 
قيمة نفسه في جلال عظمة القدم من حيث صنيعه ببلعام؛ ليمتنع المسرورون بها وجدوا من 

سني الكرامات» ورفيع الآيات من النظر إلى مقاماتهم ومعاملاتهم» فإنه تعالى شغل عنه من 
نظر إلى غيره بغيره ونفسه فإ مكرء قديمء: | 

«قلا یامن مَكر َه إلا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ»: ذكر أنه تعالى أناه آياته» ولو أعطاه 
قرب مشاهداته ما سلخ منه؛ لأنّ من رآه آحبه» ومَنْ أحبّه اشتاق إليه» ومَنْ اشتاق إليه 
عشقه» ومن عشقه استأنس به» واستوحش مما سراه. 

فمن ذلك تب تبن أنه كان مستدرجًا بوجدان آیاته» 2 ووو 
ارتداده عن دینه» واشتغاله بهواه» وعداوة کلیمه» بقوله: طفَأتْبَعَهُ آلشيْطَنُ فَكَانَ مِنّ 

ولو ذاق طعم حبّه لم يلتفت إلى غيره مكر به في الأزل» فكان مكره مستندًا ما إلى 
الأبدء فالكرامات الظاهرة له عارضة الامتحان بين الأزل والأبد. وعند الأصل القديم لا 
يعتبر بالعارض الطارئ. 

قال ابن عطاء: سوابق الأزل تؤثّر على انتهاء الأبدء قال الله: لادَاتَيِسَهُ مَايَجِنَا4. 





)0( ذكر أنه تعالى أعطاه آياته ولو أعطاه قرب مشاهدته ما انسلخ منه» لان من رآه أحيه؛ ومن أحب 
استأنس به واستوحش مما سواه» فمن ذلك تبين أنه كان مستدرجًا بوجدان آياته » وتصديق ذلك ما 
أخبر سبحانه من ارتداده عن ديئه » واشتغاله ببواه وعداوة كليمه. البحر المديد (۲/ .)١١١‏ 


سورة الأعراف کت کا کے کے کی ی ےا ی ا د الك 


قال الأستاذ: يظهر الأعداء في صد ا خلّةء ثم برهم إلى سوابق القسمة» ويبرز الأولياء 
بنعت الخلاف والزلةء ثم يغلب عليهم مقسومات الوصلة. 

ويقال: أقامه في حجال القّربة» ثم أبرز له من مكامن المكر ما أعدّ له من سابق التقديرء 
فأصبح والكل دون رتبته» وأمسى والكلب فوقه مع خساسته؛ وفي معناه أنشدوا: 

فبعتابخير والدُنًا مطشفةة وأصبحتٌ يوتا والزمانٌ تقلّبًا 

مذ لله سبحانه على ضلالته بالقسمة السابقةء والمشيئة الأزلية التي لا تتأثر بتأثير 
الاكتساب بقوله: ولو شِئنًا لَرَفَعَتَئهُ بّا) . 

أي: ولو شئنا في الأزل اصطفائيته لولايتنا لم يؤثر فيها مخالفة الظاهر؛ لأنَّ قسمة الأزل 
تقصم تواترات الطبيعة» وتتصل بالعناية الأبدية» والرعاية السرمدية» وليس تقاعده عن 
طاعة مولاه علّة المشيئة» بل المشيئة علة عصيانه. 

قال ابن عطاء: ولو جرى له في حكم الأزل السعادة» لأثر ذلك عليه في عواقب سعيه 
وكدحه في أواخر أحواله. 

وقال الأستاذ: لو ساعدته المشيئة بالسعادة الأزلية لم تلحقه الشقاوة الأبدية» ولكن من 
قصمته السوابق لم تسعفه اللواحق» وصدق سبحانه بآية أخرى ما ذكرنا في الآيةء بقوله: 

لمن بد آنه فَهوَآلْمُهْعَدِى وَمَن يطلل اوليك هُمْ آسِرُونَ4 أي: من اجتباه 
لله بمّربه ومعرفته في الأزل» فجميع أمره على نظام تلك الاجتبائية. 

قال بعضهم: ليس الناجي من سعى؛ وأحسن السعي» إنما الناجي من سبقت له الهداية 
من اهادي . 

قال الله: لمن بد اللَّهُ فَهُوَ آلْمْهْتَدِى»»؛ ثم وصف الخاسرين بأنهم محجوبون عن 
ساحة كبريائه» ورؤية جلاله؛ بقوله: « م فوب لا يَفْقَهُور پا ماعن لا يُبَصِرُونَ 
بجا َم ادان لا يَسْمَعُونَ نآ أي: قلوبهم محجوبة عن مشاهدة الغيرب؛ ولو أدركت تلك 
المشاهد لذاقت طعم الوصالء وفهمت حقائق معالي النوال» وعيوهم في غواشي الشهوات؛ 
ولو خرجت منها لأبصرت أنوار الصفات» وما التفتت منها إلى جميع المرادات» وآذانهم في 
أثقال الغفلات» ولو خرجت من تحتها لسمعت أصوات الوصلةء وألحان هواتف بلابل 
القربة» وطابت بسماعها وصاعت من جيع الملاهي. 

قيل: لهم قلوب لا يفقهون بها شواهد الحقء ولمم أعين لا يبصرون بها دلائل الحق؛ 
ولمم آذان لا يسمعون بها دعرة الحق» ثم وصفهم بأنهم أغفل من البهائم في الضلالة؛ لأن 
للبهائم استعداد قبول التأديب فيقبلون التأديب» وهم أيضًا استعداد قبول التأديب» رلا 
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يقبلون التأديب. 

قيل: الأنعام والبهائم لا يحسون بالاستتار والتجليء والأرواح نعيمها في التجليء 
وعذابها في الاستتار» قال الله تعالى: (إن هم إلا الأ تبي 

قال ابن عطاء: لحم قلوب لا ينقهون بها معاني الخطاب» وهم آذان لا يسمعون بها 
حلاوة الخطاب, وهم أعين لا يبصرون بها شواهد الحق. 

وقال الأستاذ: لا يفقهون معاني الخطاب كا يفهمه المحدثون» وليس هم تمييز بين 
خواطر القلب» وهواجس النفس» ووساوس الشيطان» وم أعين لا يبصرون بها شراهد 
التوحيد وعلامات اليقين» ولا ينظرون إلا من حيث العقلء ولا يسمعون إلا دواعي الفتنة» 
ولا ينخرطون إلا من سلك ركوب الشهوة» ثم وصف نفسه تعان بأن له الأسماء الذاتية 
والأسماء الصفاتية» والأسماء الفعلية» والأساء الخاصة المنبة لقلوب العارفين عن عجائب 
صفاته الأزلية» والتي مصدرها ذاته القديم تعالى بقوله تعالى: ونه آلأسمَاء آ شی فَأدْعُوهٌ 
يبا4: خبر الخلق في طلب تلك الأسماء العظامء ولا ينالونها إلا بكشوفهاء ولا تتكشف لهم 
تلك الأسماء إلا بكشوف صفات الخاصة» التي تلك الأسماء مفاتيح خزانتهاء ولا تنكشف 
تلك الصفات ألا بكشف الذات» فمن خض بهذه المكاشفات يهتدي إلى اسمه الأعظمء 
ويهتدي بنوره إلى معاني الصفات وأنوار الذات» إذا دعا به أجيب» ويكون قوله في مراده: 
كن فَيَكُونُ4؛ فكل اسم بر عن صفةء والصفة مخبرة عن الذات. 

ونکل اسم للعارفين فيه مقام» وهم في الأسماء على مراتبها في معرفة الصفاتء 
ومشاهدة الذات في بعضهم»ء كل اسم من أسمائه يبلغك مرتبة من المراتب» واسمه الله يبلغك 
إلى الوله في حبهء والرحمن الرحيم يبلغانك إلى رحته» كذلك جيع أسمائه إذا دعوته عن 
خلوص ضمير» وصفاء عقيدة. 

قال بعضهم: إِنَّ وراء الأسهاء والصفات صفات لا تخرقها الأفهام؛ لأنَّ ا حن نار 





)١(‏ في عدم الفقه والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى أسباب 
لتعيش مقصورة عليها. والأنعام جمع نعم بالتحريك وقد يسكن عينه وهى الإبل والشاة أو خاص 
بالإبل كذا في القاموس (بل هم أضل) بل للوضراب وليس إبطالا بل هو انتقال من حكم وهو التشبيه 
بالأنعام إلى حكم وهو كونهم أضل من الأنعام طريقا فإنها تدرك ما يمكن لا أن تدرك من المنافع 
والمضار وتجهد في جلبها ودعها غاية جهدها وهو ليسوا كذلك وهی بمعزل من الخلود وهم يتركون 
النعيم المقيم ويقدمون على العذاب الخالد وقيل لأنها لا تعرف صاحبها رتذكره وتطيعه وهؤلاء لا 
يعرفون ربجم ولا يذكرونه ولا يطيعونه. 


وتال بعضهم: أبدى أساءه للدعاء لا يطلب الموقوف عليها: وأنى يقف على صفاته 
أحد. 

وقيل: فادعوه بها أي: قفوا معها عن إدراك حقيقتهاء حكي الإسناد عن بعضهم أن 
الله سبحانه وقف الخلق بأسمائه» فهم يذكرونها. 

قال: وتعرّز بذاته» فالعقول وإن صفت لا تمجم على حقائق الإشراف؛ إذ الإدراك 
لا يجوز على الحق» فالعقول عند بوادىء الحقائق منقبة بنقاب الحيرة عن التعرض 
للاحاطة» والمعارف تائهة عند قصد الإشراف على حقيقة الذات» والإبصار حيرة عند 
طلب الإدراك في أحوال الرؤية» والح سبحانه عزيز باستحقاق نعوت التعالي منفردّاء 
ومثل هذا ذكره الأستاذ. 

و وين دبوا پاتا سَتسْعَدْرِجْهُم يَنْ حَبِكُ لا يَعلمُونَ و َأ له 

ل ء بسكو 

د کدی عن وج ألم بعفکروا. ما يصَاحِوم يّن حت إن هو إلا َير مين 
2 اول يروا فى مَلَكُوتٍ المَوّ ت وَالأرَضٍ وَمَا حَلَقَ الله من َء وان عَسَىَ أن 


کون قد آقتزب أَجَلَهُم أي حَلِيث بده يوون و س يُضْلِلٍ اله فلا مَادِىَ 
لَه َو في توم نون و رتك عن الشاعة اا يها قل إثْما 
لها عند ری لا حلا لوقا إلا هو قت فى الوت والأزضٍ 0 مآ 
بط يلوك أك + حو عا هَل ما عِلمُّهَا عِمدَ آنه وَل اكد مر الاس لا 
يَعْلَمُونَ @) 4. 


gr” wea‏ مه كر 


قوله تعالى: لوَاَلَذِينَ كذَّيُوأ بِعَايَتَِا سَتَسَعَدَرِجُهُم مِّنْ حَيِتُلَا يَعلّمُونَ) أي: من 
الل كار GAGS‏ 0 
في مرآة قلبه» فكذّبها بمعارضة النفس» وشك الطبيعة مشتر كة في ذلك» ولا نكشف له بعد 
ذلك أسرار الملك والملكوت. 

وهو بما استبدأ من صنيعه في العبادات الظاهرة يفرح» ولا يعرف احتجابه عن رؤية 
الغيب» وأيضًا من الكذب آيات أوليائي» وهو يترسّم سلوك طريقهم؛ وهو معجب بذلك لا 
يبلغه إلى درجة القوم» وتركه في عزته وغروره وحاله. 

وأيضًا من أنعم عليه بتيسير الطاعات» ويقف معها ولا يطلب ما وراءها من القريات 
نحجبه بها عناء وهو لا يعلم» ومثل ما ذكرنا صورة من لم يسبق في مقاديره السابقة العناية له 
بالاصطفائية في البلوغ إلى درجة الولاية. 
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ون حص بتلك العنايةء كيف يلحقه الاستدراج؛ وهو حفوظ بعين رعاية الأزل؟ 

قال سهل: : يمذهم بالنعم» وينسيهم الشكر عليهاء فإذا تعكنوا إلى النعمة» وحُجبوا عن 
ال ادرا 

قال: ي أنهم من أهل الوصلة والحقيقة» السابق لهم من 
القسمة حقائق اله 

قرله تعالی: e E‏ لى الله ِن 
من لم يكن من نظّار الحقا؛ NT‏ 
ينظر إلى مرآة الصفات» التي تبرز فيها أنوار الذات» ديهم الحق إلى طلب مشاهدته وقربه 
وإلى النظر من القلوب إلى الغيوب؛ ليدركوا بصفاء العقول؛ وأبصار الأر واح؛ وعيون الفواد. 
ما لم يدركوا بجميع العبادات؛ لأنّ النظر يورّث الفكرة» والفكرة تورّث الذكرء والذكر 
يورث المعرفة؛ والمعرفة تورث الحكمةء والحكمة تورث المحبّة: والمحبة تورث الشوق» 
والشوق تورث العشق» والعشق يورث الأنس» والأنس يورث الانفراد» والانفراد يورث 
التوحيد» والتوحيد يورث الفناء» والفناء يورث البقاء» والبقاء يورث رؤية الأزل» ورؤية 
الأزل تورث رؤية الأبد والعبد هناك يطير بهذه الأجنحة من الآزال إلى الآباد. ومن الآباد 
إلى الآزال. 

ولو كان القوم أهل مناهج كبرى من المشاهدات أحالهم الحق بالنظر إليهء لا إلى الملك 
والملكوت» فإن النظر منه إلى غيره شرك في التوحيدء وهؤلاء ضعفاء مسالك المعرفة. 

قال بعضهم: النظر في الملكوت يورث الاعتبار» والنظر إلى المالك يسقط منك 
الاشتغال بسواه. 

وقال بعضهم: النظر إلى الملكوت على مراتب ڈ ثْ 

«أوطما»: النظر بعين العبرة لا بعين الشهرةء و«الثانية»: النظر بعين اليقين إلى قدر 
القادرء و«الثالثة؛: النظر بعين المعرفة من للك إلى المالك. 

فأمًا الناظر بعين العبرةء فإنه يجد حقيقة التوحيدء والناظر بعين اليقين يجد حقيقة 
الإخلاصء والناظر بعين المعرفة يهد حقيقة المعرفة. 

قال الأستاذ: : أطلع الله سبحانه أقمار الآيات» وأماط بضيائها سحاب الشبهات» فن 
استضاء بها ترقّى إلى شهود القدرة. 

ويقال: ألاح الله لقلوب الناظرين بعيون الفكر حقائق التحصيل» فَمَنْ لم يعرج في 
أوطان التقصير أنزلته مراكب السير بمباحات التحقيق. 


و قل لآ املك لعقیی تَفكًا ولا ضرا إا ما شَاءَ آله ' ولو كحت ألم قيب 

ڪت رث يِن الْخَيْرِوَمَا مَسنى السُوَءُ نا إلا تذِي ر ونس ملَفْوَرِيُؤْيُونَ 9 هو 
اوی حَلَفَكُم يْن تفس و واوو مل ما زا لمشكق إا | قلا تَعَكّْيهَا حَمَلَّتَ 
اا ف َلَمَا أَنْقَلت دعَوا آله رَبَهُمَا لبن معنا صَلِحا لكو ِن 
الذكيدت رچ تنا اتا یکا جنا له شك فيِمَاءَاتَنَهُمَا ا فتك آنا عا 
رکون رچ یذ رکون مالا ای را وح تون ج ولا تيعون شم تعر نَصْرًا ولا 
َه صروت © إن تَدَعُوهُمَ إلى آهُدَى لا کڪ عي 
أدَعَوتمُوهُما امار یوت رج | إن ینت وت من دون امه بساكم 
فاذعُوهم لجرا لكر إن خر صن @ امأ رونا ايار 

f2‏ و دروام 


طون ينا أم لَهُمَ عي يروت يبا ١‏ أم رادار يَسْمَعُونَ با أكُلٍ آذَعُوا 


00 


ر كب ون فا طون )4 

قوله تعالى: طكُل لا أَمْلِكُ لِتَفْيى تَفَعًا ولا صَرًا إل مَا سء آَ: ا أفرد ساحة 
الكبرياء من تكلّف الاكتسابء وألحق المشيثة والقدرة بالأفعال إلى الأزل. 

أي: لا أملك لنفسى قرب الله ولا بعده» إلا القرب والبعد منه» ولو علمت سر المقادير 
الغيبية» لكنت قادرًا بوصف الربوبيّة على نفع نفسي ودفع الضرء وذلك قوله تعالى: ولو 
كنت عَم لقب لا ڪرت يِن الْخَيْرِوَمًا م مام مالسو 4# 

قال أبو عثمان: عجز الخلق عن إيصال النفع إلى نفسه» أو دفعه عنها عاجلاًء فكيف 
يثق بإيمانه» وكيف يعتمد بطاعته؟ 

وقال تعالى: فل لد أُملِكُ لِتَفْيِى تَفَعًا ولا ضَرًا إا مَا سَاء آله . 

وقال بعضهم: لو كنت أملك الغيب» أو أقدر عليه لما مسّنى السوء؛ ولكن طويت 
الغيوب عناء وألزمت الملامة علينا. 

قوله تعالى: لوَجَعَلٌ مِنْبارَّوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيَا4 ل يجد آدم في الجّة إلا سنا تجلي الحق» 

فكاد يضمحل بنور التجلي لتراكمه عليه فعلم الله سبحانه أنه لا يحتمل أثقال التجليء 
0 يذوب في حسنه. وكلّ ما في الجنة مستغرق في ذلك النورء فيزيد عليه ضوء 
الجبروت والملكوت» فخلق منه حواء ليسكن إليهاء ويستوحش بها سويعات عن سطوات 


۲ ل سس سس سس سس سسسب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجرء الاوں 
التجلي» لذلك قال #5 لعائشة- رضي الله عنها-: «كلميني يا حميراء)”". 

وني أدنى العبارة هي كانت امتحانه؛ لشغل بها عن الحق» ليقع في فج البلاء بها. 

قال بعضهم: خلقها ليسكن آدم إليهاء فنا سكن إليهاء غفل عن خاطبات الحقيقة 
بسكونه إليهاء فوقع فيما وقع من تناول الشجرة. 

قال الواسطى: أكبر عنة آدم 8# خلق حواء من بدنه» قطعه بها عن نفسه» بقوله: 
$ سكن إلا 4 والسكون إلى غير الله محنة. 

3إ ولت أله وى رن الكتب وهو َل للحن (2) ودين ت عون ين 
ڈوو ل و رڪم وا نهم ب ينصروت © وَإن تذعُوهم إل 
آمْدَى ل ا وَتَرَلهُمْ يَمظرُونَ إِلَيِكَ وهم ل يصون © 4. 

قوله تعال: إن وَلِتَىَ آله الى رل لكب وهو يول آلصّلحِينَ»: أثبت عة 
الأزليةء ورعاية الأبدية لحبيبه #ت# في هذه الآية تولاه بعين الأزل» ورعاه بكفاية الأبدية 
ونزل عليه من بحار خطابه قطرات وابل جواهر كلامه الأبدى الأزل» وبين أنه تعالى كا 
ألحق إلى نفسه تولية حبيبه؛ فأيضًا ألحق إلى نفسه تولية الصدّيقينء ومحافظته للعارفين؛ يتول 
الأنبياء بنقاب أنوار الذات» ويتولى الأولياء بسجوف أنوار الصفات» ويتولى العالمين بقوام 
أنوار الأفعال. 

فالعموم في نور الآيات معصومون عن الزلات» والخصوص في نور الصفات 
معصومون عن الخطرات» وخصوص الخصوص في أنوار الذات معصومون عن المكر 
والقهريات. 

قال بعضهم: لاحظ الأولياء بعين اللطف» ولاحظ العباد بعين البرء ولاحظ الأنبياء 
بعين التولي. 

قيل في قوله: لايَعولى آلصّطِحِونَ»: عن دعوته البشرية توليء وأصلح المخواص بصحة 
المقصود. والإفراد بالإخلاص للمعبود. وأصلح العوام بصحة الأوقات. 

وسُئل جعفر عن الحكمة في قوله: وهو يسول آَلصطِحِونَ»: ونحن نعلم أنه يتولى 
العالمين. 

فقال: التولية على وجهين: تولية إقامة أبدّاء وتولية عناية ورعاية الإقامة الحق. 

وقال الواسطي: يتولى الصا حين بالكفاية» ويتولى الفاسقين بالغوأية. 





.)74/57( ذكره حقي في تفسيره‎ )١( 


وقال أيضًا: أصلح الأئمة بإصلاح سرائرهم عن دعوة البشرية توليّاه وأصلح الخاصة 
بصحة المقصودء وأصلح العامة بالإثبات. 

وقال الأستاذ: مَنْ قام بحق الله تول الله أموره على وجه الكفاية» فلا يحوجه إلى أمثاله؛ 
ولا يدع شيئًا من أحواله إلا أجراه على ما يريد بحسن أفضاله؛ فإ لم يفضّل ما يريده» جعل 
راض اج تله ورووع E e‏ 

قوله تعالى: ون تَذعُوهم : إل ادى لا يَسْمَعُوا وَتَرَلهُم يَظرُونَ إلْيكَ وَهُمْ لا 
يْبْصِرُونَ؛: نفى الله سبحانه سمع الخاص» ونظر الخاص عن أهل الغفلةء إذ أسماعهم 
وعيونهم محجوبة بعوارض الضلالة وغواشي الغفنة» لا يسمعون بآذان قلوبهم نداء الغيب» 
ولا يبصرون بأبصار قلوبهم مشاهدة الحق في الشواهدء وذلك من رد لله إياهم عن شهودهم 
بنعت إلقاء سماعهم في محاضر المراقبات» وترائيهم بعيون قلوبهم أهلّة الجلال في سماوات 
اليقين: ولو شاء لأسمعهم وأراهم جلاله» ولكن منعهم قهرالأزلية وخذلان الأبدية. 

كان كك مصبوعًا ب بصبغ الألوهية في مجامع شريعة بحار القدس» مزيّنًا بزينة نور 
المشاهدة» برا بسنا لباس القدرة» موشّحًا بوشاح الرسالةء متوّجًا بتيجان الملكوت. راكبًا 
على مركب النبوة في ميادين الجبروت» وكان مرآة مشاهدة الله بين عباد الله» يتجلى الحق منه 
للعالمين» ولكن ما أبصره إلا من له منه بصر بصيرة» لذلك قال ## في بعض إشارته في 
الحقيقة والاتصال قال: «من رآن فقد رأى الحق»”". 

فلا رأى الناظر إليه بنظر الحقيقة إلى أين بلغ من رتبة القربةء قال: 'طوبى لمن رآي 
وطوبى لمن رأى من رآني»”' 

لأنْ من تزوّد من جاله نورًا وبهاءء يفيض ذلك النور في جميع وجوده؛ ويتلالاً منه 
لعيون الناظرين: 

ارذ اس امورل اس اوك عنتمم كل الأمانٍ 
إِذَااكتحلوًاابوجهك 71 زالوا ين يي‌الحراتفي نعم جسان 

قيل في قوله تعالى: طوإن تَدَعُوهُمْ إلى دى لا يَسْمَعُوا4: كيف يسمع الدعاء من 
أصمّه الداعي عن الدعوة إليه؟ ولا يسمع نداء الحق إلا من أسمعه الحق» وبإسماعه يسمع لا 
بسمعه؛ ولا باستماعه. 


.)1١ا/ا/5/5( رواه البخاري (50554/5)) ومسلم‎ )١( 
.)۲۱١ /15( رواه ابن حبان‎ )۲( 


4 7 سس سم سمس سسسب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
وقيل في قوله: اوَترَلهُح يرون إِلْيِكَ وهم لا يُبَصِرُونَ» [الأعراف:۸» :]١‏ بأنفسهم 

ينظرون إليك؛ ولا ييصرون خصائص ما أودعناه فيك» وبركات ما أجريناه في الخليقة بك. 
وكذا من نظر بنفسه إلى الرسول 85, حجب عن إدراك معانيه حتى ينظر ببركة الرسول 

# إلى الرسول» بل هو أيضًا قاصر البصر حتى ينظر بالحق إليه» ومن الحق إذ ذلك يتين له 


شرف ماخص به. 
وقال سهل: هي القلوب التي لم تزيّنها أنوار القربء فهي عمياء عن درك الحقائق» 
ورؤية الأكابر. 


وقال أيضًا: ينظرون إليك بأعين لم تكحل بنور التوفيق» فلا يعرفون حقك» وينظرون 
إليك بالقلوب التي لم يثبتها بنور هدايته شيئًا. 
حل الل ساد از أن يه ده فز چ ا٤‏ کے امك ر 
«(خذ العفو واس اعرف راغ رضن عن الججهاوت (2) وا برعل ين نيط نز 
أميه * ےگ و م - م 7 Es 1 r‏ 
فَاسْعَعِد بالل إت ممع لیو إن لذت اقا ذا متهم َب فين اليس 
OG‏ تصن | 2 رو 2257 21 نه" و TT‏ 
تد ڪرو فإذا هم مرون( وَإِحْوَاهُم يدو چم فى الي تُر لا يرون چ وإذَا ل 
1 ال کو و کے ا عل و 
تأتهم بِنَايَةٍ قَالُوا لوَا آجِتَبَيْعَهَا قل إنما انع ما يون إل مودق هدا بَصَابِرٌ من 
€ 2 .قي EEE‏ وو 34 2 
رڪم رهد ى وَرَحْمَهَ إِقوّر يؤمنون (2)). 

ويقال: رؤية الأكابر ليست بشهود أشخاصهم» لكن بها يحصل للقلوب من مكاشفات 
الغيب» وذلك على مقادير الاحترام» وحصول الإييان» ولا عظم شأنه کل وعرّ عن إدراك 
ناظريه» وعن أن يطّلع على ما في جلاله وجماله من أنوار الصفات» وبرجاء سنا الذات؛ وعَلِم 
احق سبحانه عجز الخلق عن أداء حقه واحترامه بحد حقيقة أمره ل بالعفو والكرم عند 
قصورهم عن رؤية ما كان من سطوع أنوار الرسالة والنبوّة من وجهه» بقوله لإخذ الْعَفْرَ4 
أي: فاعف عنهم من قلّة عرفاهم حقك. 

رو 17 5 . 

واس بالعرفِ4 أي: بلطف عليهم في أمرك ونيك يهم؛ فإنهم ضعفاء عن حمل وارد 
أحكام شرائعك وحقائقك. 

«وأغر ض عن الجتهليدت» الذين ليس هم استعداد النظر إليك؛ ولا يعرفون 
حقوقك» فإن منكر كرامات أوليائي؛ ومعجزات أنبيائي لا يبلغ إلى درجة القوم. 

قال بعض المشايخ حين ذكر آهل الظاهر قال: دع ذكر هؤلاء التقلاء؛ ثم إنه سبحانه 
ألبس حبيبه ## أخلاق القدم بالتجليء والكشف والمباشرة بالفعل؛ ثم أراد أن يليسه خلقه 
بالأمر القديم» والكلام الكريم؟ ليكون متصفا بجميع معانيه بجميع صفاته» متخقًا بجميع 


أخلاقه حتى عظم الأمر عنده في ذلك» وأفاض لطفه على الجمهورء فأمر أمته بها أمر الله 
بقوله: اتخلقوا بأخلاق الله »”". 

قال بعضهم: بن الأخلاق ظاهرًا وباطتاء وهو الصفح عن زلات 

حي ل وس انه 

التصل من قطعك قطعك. وتعطي من حرمك؛ وتعفو عمن ظلمكء وتحسن إلى من أساء 
إليك»”". 

قال ابن عطاء: خذ ما صفاء ودع ما كدر. 

5 م 2< 0 + رہ امم ی و 

وقوله تعالى: وما غلك مِنََلشْيْطّن تزغ فَآَسْتَعِذْ بألّدِه . 

الشيطان كلب قهر القدم» فإذا نبح وراء ساحة القلب في جانب النفسء ففر من قهرنا 
إلى لطفناء ومئنا إليك؛ لذلك قال: لأعوذ بك منك91". 

فإذ كانت ساحة القلب مستضاءة بنور التجلّ يفر الشيطان من نواحيه؛ لأنه لو يدنوا 
منه بقدر رأس إبرة تحترق. 

قال الجريري: من أعقل السلاح» أسره الشيطان في أول لحظة. 

وقال الأستاذ: إن سنح في باطنك من الوسواس أثرء فاستعذ بالله يدركك بحسن 
التوفيق؛ وإن هجس في صدر ك من الحظوظء فاستعذ بالله يدركك بإدامة التأييدء وإن اعتراك 
في الترقي أن محل الوصول وقفه» فاستعذ بالله يدركك بإدامة التحقيق» وإن تقاصر عنك في 
خصائص القرب صيانة لك عن شهود المحل» فاستعل بالله تثبتك له به لا لك بك. 

ثم وصف سبحانه أهل التقوى من آهل الولاية أنهم ممتحئرن بهواجس النفوس» 
و الا باش وذكره عن شرهم» بقوله: ارک اليرت أنّقَوَا ذا 
مهم لبف يِن آلشي طن تد ڪرو . 

حسدة الشياطين يراقبون من البعد أولياء الله؛ ليرموهم بنيران الوسواس من قوارير 
الحسد حين تقاصرواعن مشاهدة الذكر والمذكورء وغفلوا لحظة عن مراقبتهم؛ ولو استقاموا 
على شريطة حضور مشاهدة الملكوتء ل يقدروا أن يمهم من ألف فرسخ. 
(۱) ذكره الشيخ حقي في تفسيره (4/ ۳۳۰). 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك .)۱۷۸/٤(‏ 
(۳) رواه النسائي في الكبرى (۱/ 5951). 


۹ حم سس سس سمس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


(إلا مَنْ حَطِف آلطفة فَأتْبعَهُء شبات نَاقِتٌ @4[الصافات:٠٠]‏ . 

قال تعالى: طفَأتْبَعَهّد ات نَاقَرتث»: : فإذا وصل إليهم نار الوسواس» وأوجسوا في 
أنفسهم غبار سنابك» خيول الشيطان التجأوا بتراكب الذكر إلى جناب الأزل؛ فإذا هم يرون 
ما أفسد الشيطان من تحافل الأنس» ومجالس القدس في قلويهم؛ ويرون طيف الشيطان أيضا 
بنور العرفان» فيرموهم بسهام الذكرء ونيران المحبّة من قارورة الشوق فتحرقهم. 

قال تعالى: فَِذَا هم مُبَصِرُونَ». 

رأى الجنيد في المنام إبليس» فقال: هل تقدر أن تر على مجالس آهل الذكر؟ فقال: كما 
ا 0 
الذكر يصير مصروعاء ونسميه بيننا مأنوسّاء كا تقولون مصروعًا منكم مجنون. 

قال بعضهم: من حال سره في ميادين الأنس والقربة»وحجر نفسه عن طوارق الفتئة 
وطوائف الشيطان» هم الذين قال الله :دا مم طب فمن ليطي َد كُرُوا 4 . 


(وَإذًا قر القن تآشعيوا لَه موا عك رن وج وآذ کر رلک 
ق ا وجيف وَدُونَ اهر مِنَ أَلْقَوَلٍ بالْعْدو وَالآصَالٍ وَل 0 

لعَفِلِينَ ©) إن لَذِينَ عند ريلك ل يستَكيرُونَ عَنْ عِبَادّيَهِ وَيُسَبَحَوئهء وله 
دشجد ا 

قرله تعالى: ودار آلز: انَفَأسْعَمِعُوا له وَأنصِيُوا للك َون ). 

اف الى ينات لجع اذ يلمعو الث آذ يلوت ساره رفا ا 
ظاهرة عند سكونهم عن الفضولات لوقار القرآنء فإذا رآهم الحق في منازل مقال الخطاب 
وحرمات الأمرء يتفضل عليهم بكشف أسراره لقلوبهم»ويذوق طعم خطابه 
أسرارهم»ويعرفهم نكات إشاراته اللطيفةءوأنبائه العجيبة»والحكمة الغريبة» فمّن يرى مواقع 
أسراره بأنواره» ويسمع بالله كلام الله صار القرآن بصائره؛ يرى به جميع الصفات ومشاهدة 
الذات قال تعالى: هنذا بصاپر مِن ريڪ ”. فلعل ههنا توجيهًا للمستمعين. كلامه 
بالأدب والسكون أي: إذا كنتم كذلك؛ لعلّكم تكاشفون بأسراره وأنواره ومواجيده. 

قيل فيه: استمعوا له بآذائكم؛لعلّكم تسمعون بقلوبکم» وتفهمون مراد خاطبة احق 








)١(‏ أي: براهين توحيده؛ ودلائل معرفته» حاصلة من ربكم. تنفتح بها البصائرء وتبصر بها أنوار قدسه. 
البحر المديد(؟ /185). 


إتاكم» وتتأدبون بلطائف مواعظه»فيو صلكم حُسن أدب الاستماع؛ وبركة الخطاب إلى رحمته» 
وهو أن يرزتكم آداب خدمته»ى) رزقكم سنن شریعته» وأجل رحمة» رحم الله بها عباده آداب 
العبودية التي حص بها الأكابر من الأصفياء» والسادات من الأولياء. 

قال الأستاذ: الإنصات في الظاهر من آداب أهل الباب» والإنصات بالسرائر من آداب 
آهل البساط ثُمَ أمر نبيّه 4 بأن يذكره بجلاله وعظمته في نفسه» بقوله: «وَآذْكر كلك فى 
تفلك حتى تفنى نفسك في نفسي» ولا يبقي فيك إلا نفسي» لإذعانك بنعت العبودية في 


ساحة كبريائي؛ وبنعت رؤية جلالي» حيث لا ترى غيري» هذا معنى قوله: صر 
كر 
وَخِيفَة) . 


وأيضًا واذكر ربك بأوصافه في نفسك. كأتّها تحمل أثقال أسرار قدمي» لا غيرها من 
النفوس. 

وأيضًا أوصل الذكر بالنفس؛ لأن القلب موضع المذكور. 

وقال الحسين في هذه الآية: لا تظهر ذكرك لنفسك» فتطلب به عوضًاء وأشرف الذكر 
ما لا يشرف عليه إلا الحق» وما خفي من الأذكار أشرف مما ظهر. 

قوله تعالى: وَل تكن مِنَ آلْهَفلِينَ أي: لا تكن مشغولًا بنا عناء ولا عمّن بقي في 
رؤية العطاء عن المعطي. 

أمر تعالى نبيه # بحفظ الأنفاس عن خطرات الوسواس» وجمع الهمّة عن طارق 
الغفلةء أي: اذكرني بيء لا بك؛ فان من ذكرني بنفسه غفل عني» ومن ذكرني بي آخذه من 
الذكر والفكرء وأكشف جالي له حتى يصل بي إلي. 

قال سهل: ما من أحد ذهب منه نفس واحد بغير ذكرء إلا وهو غافل. 

وقيل: «الغافل: من غفل عن مراد الله فيه. 

وقيل: «الغافل؛: الذي غفل عن درك حقائق الأمور. 

قال الأستاذ في معنى التضرّع والخيفة: «التضرع؛: إذا كوشف بوصف الكمال في أواني 
البسط. 

و«الخيفة»: إذا كوشف بنعت الجلال في أحوال الهيبة؛ وهذا للأكابرء فأمًا من دونهم 
فتتنوع أحوالهم من حيث الخوف والرجاء بالرغبة والرهبة؛ ومن فوق الجمع فأصحاب البقاء 
والفناء والصحو والمحوء ووراءهم أرباب الحقائق مثبتون في أوطان التمكين» فلا تُلِوَنْ هم 
ولا تحنس لقيامهم بالحق» وامتحانهم عن شواهدهم. 

ثم وصف الله كرام العارفين من الكروبيين: والمقرّبين أنهم في عل العندية مقدّسون 
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عن شوائب نعوت الزائغين» وصفات المتكبرين؛ بل هم موسومون بسيماء العبودية في حاضر 
الربوبيّة» بقوله: إن الین عِندَ ريلك لا يَسْمَكبرُونَ عَنْ عِبَاديِهء وسوک وَل 
دو : هم في نعوت العبودية عند بروز سطوات العظمة والفناء» بشرط التنزيه في 
ظهور قدس القدم يتملّقون بنعت بنعت البهتة في كشوف جاله الأزليّ» سبحان الذي حجبهم به 


عنهم» ونولا ذلك؛ لاحترقوا به فيه. 


مه عي س 


وتك عن آلأنقار“ ل الأنفال به وَلرّسُول” فاقوا اله وَأصلِحُوا دات 
يِڪ وَأَطِيعُوا أله وَرَسُولَهَُ إن كنم مَؤْمِيينَ © إِنْمَا الَمُونُو نارين إا درآ 
ولت فلو جم وإذًا تلت علوم ءاسم راقم ۾ إيمشًا وَعَلَى وة يركون وي اللي 
يُقيمُوت لصّلوة وَيمًا رَرْفَْهُمْ يُمَفِقُونَ © نيك هم لْمُؤْيِئُونَ حَق" | 


EMT‏ مِنْ بيك بِالْحَيَ ران 
مِنَ آَلْمُؤْمِيِينَ لَكَرِهون وه دلوك فى أَلْحَقٍ يَعَدَ تا قن انما افون إلى 


5 مع 


زت ومر تدر تیا اھ خدی عیشت ا ا ۾ ونودو انع 
دات الشركة تَكُور. 2 لَك وَيْرِيدُ آل أن سق اَلْحَیَ كمد وفع داپ ْحفِينَ 
@ لیج ق الْحَق وَيُبَطِلَ الْبَطِلَ وَلَوْكْرِه المُجْرمُوت 89 ». 

يَسََلُونَكَ عَنٍ الأنفال4: لكل طائفة في طريق المجاهدة رالقتال مع النفس نتح 
وغنيمة» فغنيمة المريدين صفاء المعاملات» وغنيمة المحبّين ذوق الحالات» وغنيمة العارفين 
كشف الشاهدات» والسؤال عن ذلك اقتباس نور الشريعة من مشكاة النبوة» واستعلام 
الأدب في طريق المعرفة لله هذه الكرامة لا بالاكتساب يؤتيه من يشاء. 

لوَالرّسُول*: :الحكم فيه لجهة تربية الأمّة» وأن الله تعالى مستغن عن الخليقة؛ ورسوله 
يظهر في أداء رسالته عن حظوظ نفسه. 

ثم حذرهم بنفسه عن نفسه في طريقه؛ ومواساة عباده؛ بقوله: فة تقوأ أله وَأَصَلِحُوأ 
ذَاتٌ بَبِكُمْ4 أي: : اتقوا الله في طلبه» ولا تلتفتوا إلى غيره» وأسوأ قلوب إخوانكم يبدل 
مُهجتكم إليهم في مؤاخاتكم؛ ومصادقتكم لله وني الله. 
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طوَأَطِيعُو آله في الحقيقة» طوَرَسُولَهُ4 في الشريعة. 

إن ر مين #أي: إن كنتم صادقين في دعوى المحبة۔ 

قال سهل: «التقوى»: ترك كل شيء يقع عليه الذم. 

وقال الأستاذ: «التقوى): إيثار رضا الحق على مراد النفس» ثم وصف المؤمنين 
بالعلامات الصحيحة الدّالة على صدقهم التي إذا رأيتها لا تشك في إيما:بم» وذلك تأثير وارد 
أنوار الغيب التي ترد على قلويهم؛ فتظهر علاماتها في وجوههم» بقوله: (إِنْماَلْمُؤيئُوَ 
الین إذَا در آل وَحِلَتْ فلوم وَإِذَا تلت عَم ءايه رادَتم إِيمَننًا وَعَلْ ريهز 
يعوكلُونَ». 

وصف السامعين من أهل الإيمان والا يقان عند جريان ذکره» وسماع خطابه؛ وتلاوة 
كتابه بالوجل؛ الذي يكون عند سماع الذكر من رؤية جلال الله وعظمته: تجلاها يزيد لإيمانهم 
نور الغيب» ولإيقانهم سنا القرب» ولحسن رضاهم في طاعته روح الأنس» حتى يصيروا 
خائفين من عظمته» عارفين بربوبيته» متوكلين بكفايته". 

قال شيخنا وسيدنا أبو عبد الله بن خفيف- قدّس الله روحه- في ذكر الوجل في هذه 
الآية قال: واعلم أن أحكام الوجل إنّا تصح للوجلين عند تكشّف أستار ألوان» وذهاب 
حجب الغفلات من القلوب» فيشهد بقوة علمه» وصفاء يقينه سطوات الخوف» فداخله 
لطيف الوجل برقّة الإشفاق» وذلك مما جلى عن القلوب بعزّ جنابه وتعظيمه وترهيبه كل 
ساتر. 

قال أبو سعيد الخرًاز: هل رأيت ذلك الوّجَل عند سباع الذكرء أو عند ساع كتابه 
وخطابه» هل أخرسك سماع ذلك الذكر حتى لم تنطق إلا به؟ وهل أصمّك حتى لم تسمع إلا 


به منه» هيهات. 
وقال سهل في قوله تعال: (وَحِلَتٌ قُلُوبجةِ4: هاجت من خشية الفراق» فخشعت 
الجوارح لله بالخدمة. 


(1) الأنفال ها هنا ما آل إلى المسلمين من أموال ا لمش ركين» وكان منؤالهم عن حكمهاء فقال الله تعالى: فل هم 
إنها له مِلْكا ولرسوله 3 کم فيها با يقضى به أمرًا وشرعًا. قوله جل ذكرء: طقَائَمَوا الله وَأَضْلِحُرا 
ذَاتَ َم أي: أجيبوا لامر الله ولا تطيعوا دَوَاعِيَ مناكم والحكمَ بمقتضى أحوالهم؛ وابتغوا إيثارٌ 
رضاء الحنّ على مراد التفس» وأصلحوا ذات بكم وذلك بالانسلاخ عن شح التفس» وإيثار حى 
الغير عل مَالَكُم من النصيب والحظٌء وتنقية القلوب عن خفايا ا لتد والحقد. 


0۰ >>> سس سس سمس سس سس سس عراس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 

وقال الواسطي: الوجل على مقدار المطالعةء ربما يريه مواضع السطوة: وربا يريه 

ضع المودّة والمحبة» وربا يريه التقريب والتبعيد. 

ونا اكب رجات اريم من لراك دن 

وقال بعضهم: الوجل على مقدار المطالعات» فإن طالع السطوة هاب به» وإن طالع 
وذه وجل ا خافة فوته» ومن جملة ذلك من طالع التقريب بالتأديب وجُلّءومن طالع 
التهديد بالتبعيد وجّل» ومن طالعه مغيّبًا عن شاهده. قاتا بسرمده؛ خاليًا من أزله وأبده فلا 
وجل حينئذ ولا اضطراب» ولا تباعد» ولا انتراب. فإنّه عقق بالذات» ونسى الصنات» 
وفني عن الذات بالذات؛ كما هرب رسول الله # من الصفات إلى الذات؛ فقال: "أعوذ بك 
موی ٤‏ 

قال الجنيد في قوله تعالى: ودا تَلِتَتْعَلَيِمََايَسُهُد راد :إيمدئًا4 : : إن لاوصول إلى 
الله إلا بالله. 

قال الأستاذ: يخرجهم الوجل من أوطان الغفلة» ويُزعجهم عن مساكن الغيبةء وإذا 
انفصلوا عن أودية التفرقة؛ وجاءوا إلى مشاهدة الذكرء نالوا السكون إلى الله فيزيدهم ما يتل 
عليهم من آياته تصديقًا على تصديق» وتحقيًا على تحقيق إذا طالعوا جلال قدره» وأيقنوا 
قصورهم عن إدراكه. توكّلوا عليه في إمدادهم برعايته في نهایتهم» کا استخلصهم بعنايته في 
بدايتهم. 

ويقال: سئة الحق سبحانه مع آهل العرفان» أن يودهم بين كشف جلاله ولطف جماله» 
فإذا كاشفهم بجلاله» وجلت قلوبهم؛ وإذا لاطفهم بجماله» سكنت قلوبهم» قال الله تعالى: 
لوَتَظمين قَلُوبَهُم بذ کر آل4 [الرعد:۲۸]. 

وبقال: وجلت قلوبهم نوف فراقه» ثم تطمئن وتسكن أرواحهم بروح وصاله» فذكر 
الفراق يفنيهم» وذكر الوصال يصحبهم ويحييهم. 

نّم إن الله سبحانه زاد في وصفهم بالعبودية, وبذل المهجة في الطريقء بقوله تعالى: 
١‏ الزن يُقِمُورت أَلصَلَوة ويا ررَفْتهُمْ يُعفُِونَ», ثم وصفهم باستكيال إيانهم؛ 
بقوله تعالى: :وتيك هم آلْمُؤيئُونَ حَقَا) : : فشرط حقيقة الإيهان بهذه الخصال التي ذكرها 
في الآيتين اللتين في صدر السورة؛ كان من لم يتحلّ بهذه الخصال المذكورة لم يتحقق في إيانه» 
وهي التقوى والإصلاح بين المؤمنين» وذلك محل صحبتهمء وهو نوع من التمكين والانقياد 


عند أمر الله ورسوله؛ بالإخلاص ووجّل القلب عند سماع الذكر والقرآن ومزيد اليقينء 
وترك التدبير في استقبال التقدير» ومقام المناجاة من الصلاةء والانقطاع عن الاشتغال بالدنياء 
وإيثار حقوق الإخوان على نفسه» فإذا استكمل هذه الجلال» وتم اسم تحقيق الإيمان عليه؛ 
لقوله تعالى: أوْلَتبِكَ هم آلْمُؤْيئُونَ حَقَا ». 

ويستحيٌ بعد هذا الثناء ما وعده الله المححققين في إيمانه من المغفرة التامة» حيث لم 
يلتفت بفضله إلى خطراتهم» ويشرفهم إلى علي الدرجات» ويسقيهم شراب الوصال عند 
كشوف المشاهدات» بقوله تعالى: : مجنت عد رَه وَمَغْفِرة ورز ري4 : بن أن 

حقيقة الإيران مكاشفة الغيب» وظهور ما وعد الله هم» وتصديق ذلك سؤال النبي # عن 

الحارثة فقال: ويا حارثة. لكل حق حقيقة» فا حقيقة إيمانك؟ قال: : عزفت نفسي عن الدنياء 
فأسهرت لبليء وأظمأت نهاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي بار را وكأني أنظر إلى أهل الجنة في 
الجنة يتزاورون. وإلى أهل النار يتعاوذون, فقال يق: عرفت فالزم»'. 

فصحٌ في الآية والحديث أن حقيقة حقيقة الإيمان رؤية الغيب بالغيب» وثمرتها ما ذكره الله في 
الآية من المعاملات السئيّة والحالات الشريفة. 

قيل: اجتمعت فيه أشيء حقّق بها إيهانهم؛ لتعظيم الذكر والوجل عند سماعه» وإظهار 
الزيادة عليهم عند تلاوة الذكر وسماعه؛ وحقيقة ة التوكّل على الله» والقيام بشروط العبودية 
على حد الوفاء» وأكملت أوصافهم في حقيقة حقيقة الحقائق» فصاروا محققين بالإيمان. 

قال الجنيد: حمًا إنه سبقت لهم من الله السعادة. 

قال أبو بكر بن طاهر: حقيقة الإيمان بخمسة أشياء: باليقين» والإخلاص؛ والخوف؛ 
والرجاءء والمحبةء فباليقين يخرج من الشك» وبالإخلاص يخرج من الرياء» وبالخوف يخرج 

من الكرء وبالرجاء يخرج من القنوط؛ وبالمحبة يخرج من الوحشة والخيرة. 

وقال الأستاذ في قوله تعالى :لا لحم مُغْفِرَةوَرِزْقٌ كَرِيمٌ» :أن الح سبحانه بيد مثالب 
العاصين» ولا يفضحهم؛ للا يحجبوا عن مأمول أفضالهم؛ ويستر مناقب العارفين عليهم لئلا 
يعجبوا بأعالهم وأحواهم. والرزق للأسرار مما يكون استقلالها من المكاشفات. ثم بين تعالى 
أن لأهل حقائق الإيهان بعض طباع البشريةء وحركات الأنفس الأمّارة عند وقوع أمر اللهء 
ولا ينقلب ذلك بمنقصتهم» » بل بفضله ورحته اصطفاهم بهذه الكرامات قبل وجودهم في 
الأزل بخاصية اجتبائه بغير علّة اكتسابهم» وبيّن أن الول الصادق وإن بلغ درجة الولاية لم 


.)١٠١5ص( رواءابن المبارك في الزهد‎ )١( 
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يِل من بعض خطرات النفسء ولم يكن ذلك لنقصانه؛ بل بيان اختصاصه باختصاصه 
القديم في سابق حكمه لهم؛ حتى لا يظن الظان أن الول لم يبلغ درجة الولاية إلا بأداء جميع 
حقوق العبودية» فإ محل النبوّة لا يخلو من الخطرات» فكيف بمحل الولاية» وجملة ذلك 
قوله سبحانه لنييّه 86 : كنا أَخْرّجَكَ رَبك ين بَيَتِكَ لحن وَإِنَّ فريقا مِنَ آلْمُؤْيِيينَ 
لَكَرهون». 
٠ 1‏ . . 3 .2 عل 5# مه مهاه ما داه 

ثم زاد في وصف طباعهم النفسانية» بقوله تعالى: دلوك فى الْحَق بعد مَا تن 
2 کے وم 0 2 در J‏ 2 5 5 
كَأنْمَا يُسَاقُونَ إلى المو وهم ينظرور:.». ۰ 

سبحانه من خصٌ هؤلاء بهذه الصفات بحقائق الإيان ودرجاتها وأنوارها 
ومكاشفاتهاء ول ينل بتلك الصفات؛ ليعلم الخلق أن فضله سابق عليهم» وعنايته لهم قديمة. 

ومعنى الآية أن وضع قسمة الغنائم بقسمة الأزلء كا أرادت نفوسهم كا 
اجك رَبك من بيتك لقتال العدو. وهم في ذلك كارهون. أي: كراهتهم في القتال 
لكراهتهم في قسمة الغنائم» وتلك الكراهة من قبل النفس» وطبع البشرية لا من قبل الإنكار 
في قلوبهم لأمر الله ورسوله؛ فإنهم موقنون بقول الله ورسوله. 

وكذا حال جميع السالكين لم تفر نفوسهم من أوطان قلوبهم في جميع الأنفاس» إلا عند 
كشوف مشاهدة الحق سبحانه» فهناك لا يبقى على وجه أرض القلوب إلا إشراق أنوار 
الغيوب. 

قيل: أن النفس لا تألف الحق أبدًاء جدالهم مع النبي # من جهة؛ لانبساطهم أطفال 
حجر الوصلةء وجدالهم كجدال الخليل ات# من رأس اَل والانبساط. 

قال تعالى: دتا فى قَوَمِ لُوط4» [هود:٤۷]‏ والفرار ليلا قبل وقوع المشاهدة» 
فإذا وقع الحق» ورفع الحجاب لم يبق من آثار النفوس ذرّة فالقوم كانوا في ذلك الوقت في 
مقام الغيبة» فلا انكشف لهم مأمولهمء بذلوا مهجتهم بطيب نفوسهم» حيث اختاروا الشهادة 
في الأحد. وإن من سئة الله لأهل السلوك إخراجه إياهم من أوطاخهم؛ ليذوقوا مرارة الفرقة 
في الغربة» ولا يبقي عليهم مألوفات البشرية؛ لذلك قال تعالى: (كُمّآ أَخْرَجَكَ رَبك مِنْ 
بيلك4 . فالحقيقة في ذلك خروج الرجال من أوطان النفوس إلى نضاء المشاهدة» حتى لا 
يبقّى معك غيره. 

قال أبو يزيد- قدّس الله روحه-: سألت الوصلةء فقال لي: دع نفسك وتعال. 

قال ابن عطاء: أخرجك من بلدتك؛ ليحي بك قلوبًا عمياء عن الحقٌ. 


سورة الأنثال ا ااا ا ااا اح ل ل ا اا ل سس اس ل 9۱۳ 


3ون قرِيقًا مِنَآلْمُؤْيِينَ لَكَرِهونَ» : مفارقة أوطاء نهم» ولا تتم لعب حقيقة الصحبة 
والنصيحة: إلا بعد هجران أقاربه ومفارقة أوطانه» ا حتى ألفوا 
غيرها من البلادء وم يب عليهم مطالبة اء فردَّهم إليها؛ لئلا يملكنهم سوى الحق شيء. 

وقال بعضهم في هذه الآية: أفناك عن أوصافك؛ ومواضع سكونك واعتمادك وما 
كان يميل إليه قلبك؛ ليلا تلاحظ ملا ولا تسكن إلى مألوف» فأخرجك من الألوفات؛ 
کرت بان املف وغليه اعا 

ون قريقًا م نَ الْمُؤبِيينَ لْكَرهونٌ» :ظاهر روحك ومفارقتك أوطانك» ولا 
يعلمون أن روجف منها الخروج عن جميع الرسوم المألوفة» والطبائع المعهودة» وأنك 
بمفارقة هذا الوطن المعتادء يصير الحق وطنك. 

ثم زاد سبحانه في وصف القوم في طلب ماهیتهم» بقوله تعال: (وَتَوَدُوتَ أن عر 
ذَّاتِ الشركة تَكُور. ء لک : سئة الله التي قد جرت في الأزل أن عند كل مشاهدة 
مجاهدة: وأن عند كل نعمة بلا ظهور فضل الربوبية» وإذعان الخليقة لأمر القدم بنعت 


العبودية. 
قال بعضهم: مَن ظنّ أنه يصل إلى الح بالجهد فمتعن» ومّن ظن أنه يصل إليه بغير 
الجهد فهن. 


قوله تعالى: «لِیجق َلْحَقٌ وَيُبَطِلَ الْبَطِل4: تعيّن بلطفه» وإبراز كرمه» وظهور 
جلاله لأهلهء وين الصادق في محبته والمدّعى بکراماته. 


G4 


وأيضًا (ِلِيْحِقٌَلْحَقٌ4:الإيران والصدق ببذل مهجتهم لله ما يجري على أوصافهم من 
خطور النفسانية. 

وأيضًا: «ليجق الْحَقَ» :حق المشاهدة المحبّة في قلويهم» ويبطل المواجس في 

قال بعضهم :ليج یًَآَلْحَیٌ) بالإقبال عليه وطيُتطِل الْبَطِلَ4 بالإعراض عنه. 


)١(‏ أي: ذات الحرب (تكونٌ لكم) وهي العير» فإنها لم يكن فيها إلا أربعون رجلاًء وتكرهون ملاقاة النفير 
لكثرة عَدَدِِم وعددهم ( ريد اله أن عق آلَسَقّ 4 أي: يظهر الحق؛ وهو الإسلام؛ بقتل الكفار 
وهلاكهم في تلك الغزوة» (بكلماته) أي: بإظهار كلانه العلياء أو بكلماته التي أوحى بها ني هذه الحال» 
أو بأوامره للملائكة بالأمداد» أو بنفود كلاته الصادقة ببلاكهم؛ < وَيَقَطْمٌ ابر آلْكَفِرِينَ 4 أي: 
يستأصلهم ويقطع شوكتهم. البحر المديد (۲/ .)۳۳١‏ 
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وقال الواسطي: < لیج ق أَلْحقبتجلیه» و «يْبَطل الْبَعطِلٌ)باستتاره. 

وقال بعضهم: ٍلِيحِقٌَالْحَقٌَ) بالكشف. و طيُبَطِل آلبَطلبالستر. 

وقال بعضهم: ‏ ليج الق بالرضاء ر «يجّطل الْبَعطِل4بالسخط. 

وقيل: ليج قَآلْحَقَ» للأولياء و «يْبّطل الْبَطِلَ4 للأعداء. 

وقيل: ليج ق آلْحَق) بالخدمة» و يطل الْبَطِلَ4 بالصرف. 

وقيل: لِيْحِقَالْحَقَ» بالبراهين» و يطل الْبَطِل4 بالدعارى. 

ورد نات ل أن میم يألفى يْنَلْمَلَيِكَةمُرْدِفيرتَ 
9ق وَمَا جَعَلَهُ آلَّهُ إلا رى وَل مون به ویک وَمَا أَلتْصْ رلا من عند الله ر آله 
ري تكب ل © إذ یگ الاس امع نا ويل كم ن الشسناء تا يعارم 
به يذهب عَنكر خر آلشيطن تروط عل وڪم وَيُعَبَتَ به Ys,‏ 4 

قوله تعالى: «إِذْ سيون ربكم َآسْتَجَابٍ لَكُْ): الاستغاثة مقام الشكوى 
والتواضع في الانبساط والفناء في رؤية البقاء» فمّن تعرّض له حال الاستغاثة؛ فيفر منه إليه 
ويطلب هو منه يغيثه به لا منه» فإ القوم طلبوا منه بالاستغاثة العونة على مأموهم من 
النصرء ونيْل الغنيمة» فأغاثهم بإمداد الملائكة» ثم صرفهم عن رؤية الغير. 

بقوله: ( وما صر إلا مِنْ عند آله 4: إجابتهم بالسرعة من صدق لجوثهم إليه» 
وكال الإجابة» استغراقهم في بحار شهود سنا جماله» وأنوار جلاله. 

قال بعضهم: من صدق اللجوء والاستغاثة» أجيب في الوقت. 

قال الله تعالى: «[ذ تسْعَعِثُونَ ربكم فَآسْتَجَابٍ لك . 

قال النصرآبادي: استغاثة منه» واستغاثة إليه» الاستغاثة منه لا يجاب صاحبها 
بجواب» بل يكون أبدًا معلنًا بتلك الاستغاثة» والاستغاثة إليه» نذلك الذي يجاب إليه 
الأنبياء والأولياء والأصفياء. 

قال أيضًا: النفس تستغيث بطلب حظها من البقاء» ودوام العافية فيهاء والقلب 
يستغيث من خوف التقليبء قال النبي 5: «قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء ». 

وانروح تستغيث بطلب الرواح؛ والسرّ يستغيث لإطلاعه على الخفيّات» قال تعالى: 


(۱) رواء مسلم .)5١96/4(‏ 


سورة الأنفال ا ا سس سس سس سس سس ساس اس .8 1 


غلم حار ئة آلأعَينِ وَمَا عحَفِى ألصّدُ ور [غافر:۱۹]. 
قال الأستاذ: الاستغاثة على حسب شهود الفاقة» وعدم المنة والطاقة» والتحقق باتفراد 
الحق بالقدرة على إزالة الشكاية. 


> جم ك رهم 


قوله تعالى: لاوما جَعَلَهُ آله إلا بُمْرَئ وَلِتَظمَينٌّ بو قُلُوبْكُمْ4 إمداد الملائكة بشارة 
لصدق مواعيده؛ ولطمأنة قلوب عباده بأنوار بقائه» وصورة البرهان يكون لضعف الإيقانء 
ولو كان الإيقان على حد الاستكمال بالعرفان» لم تعلق الطمأنينة بالبرهان. 

فلما عَزّ في جلاله وكبرياته» صَرّف عيون القوم عن الوسائط إلى عِرّ جلاله» بقوله: 
وما آلْصْرٌ إل مِنْ عند آله : «النصرة»: كشف أنوار مشاهدته للأرواح السكرى بشراب 
شوقه» يظفرها بوصله؛ لازام جنود قهرياته من ساحات لطفه. 

قيل: بين الله آثار النصرة؛ وبدو السلامة» فمن لم يطلب النصرة والسلامة بالذلة 
والافتقار إليه لا ينالها؛ لأن طلب النصرة بالقوة والقدرة منازعة للربوبيّة» ومن نازع المولى 
قهره. 

ثم تعرز بعزته في نصرة أوليائه عند تبرّهم من حوهم وقوتهمء بقوله: ری الله 
عَزِيرٌ کی4 :اعزيز): بامتناعه عن مطالعة خلقه جلاله وجاله بعلّة من العلل احكيم»: 
باختصاصه مقام مشاهدته» وكشف قربه هم. 

قال الواسطي: «العزيز»: الذي لا يدركه طالبوه؛ ولو أدركوه لذلّ. 

وقال الأستاذ في قوله: «عريز»»: فالطالب واجد» لكن بعطائه» والراغب واصل؛ 
ولكن إلى مباره؛ والسبيل سهل» ولكن إلى وجدان لطفه. 

فاما الح سبحانه» فهو عزيز وراء كل وصل وفصلء وقرب وبعد» ما وصل إلى 
نصيبه» وما بقي أحدٌ إلا عن حظٌ» وأنشد: 

وقلو بُ تا نحي الأملةإن) تيء ليسي بليل ولآنقرّى 
فلا ب نذإلا مَاترَّرٌدئَاظِري ولآوصل إِلّا با خيالٍ الذِي سَرَى 

ثم وصف سبحانه زيادة امتنانه عليهم بعد نصرهم ونيّلهم مرادهم» بعد أن أراح 
أبداهم من وجع الآلام» وقلوهم عن كد القبض بإنزاله عليهم النعاس» بقوله تعالى: 
ليُفَشِيَكُم الغاس أمكة مِته4. 

«النعاس»: ارتفاع بخار الدم من حرقة القلب إلى الدماغ في أصل الحكمة؛ لاستراحة 
أعصاب الدماغ وقت استرخائها من حدّة مشاغل تنفس أنفاس الدموية المختلطة برطوبات 
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صفاء البلغميةء وليس ذلك يقوى. 

فإذا هاج ذلك الدم من أصل الكبد والقلب» ومشرعه المعدة» وارتفع إلى الدماغ يختلط 
هناك برطربات الدماغ» فيصير ثقيلاء فيسقط ثقله إلى القلب» ويصير الدماغ والقلب ثقيلين؛ 
ويجري ذلك الثقل في جميع العروق. فتصير جميع الأعضاء مسترخية من غشيان ذلك الد» 
ويغلب على العقل والحواس: فيسمى ذلك بعيله النوم وهذه الصفات صفات حيوانية 
إنسانيةء نفى الله تلك الصفة عن جلال ذاته» حيث وصف نفسه بالتنزيه والتقديس عن علة 
الحدثان» بقوله تعالى: لا تأخدهء سَة وَل وم 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ ومن فضلة وكرمه على 
أوليائه إذا أراد أن يروّح أبدان الصدّيقين من بقل العبادات يغشي دماغهم بغفوة النعاس؛ 
ليستريحوا من عناء القبض» ويسكنوا بروح البسط. 

ثم النعاس موضع ظهرر أوائل أشكال المكاشفات» واشتمال هواتف الغيبية من عام 
الملكوت. يرون بقلوبهم بين النعاس والنوم واليقظةء أشياءً بديبية غيبية» تورث السكينة 


والطمأنينة والأمن» بقوله تعالى: أَمَئَة نه أي: أمنًا منه من زيادة الامتحان» وغلبة النفس 


والشيطان. 

قال عبد الله بن مسعود #5: ١‏ النعاس في القتال أمنة من الله: وفي الصلاة من الشيطان»» 
وكان النبي 85 نومه نعاسّاء لذلك قال ي: « تنام تغيناي ولا ينام قلبي»”"؟لأنَ القلب إذا نام ل 
يرَ من عالم الملكوت شيئّاء وهكذا حال الأولياء قلوبهم في جميع الأوقات يقظى» ونومهم ليس 
بكثير» وکل قلب يرى في نومه شيا من الغيب لم يكن في ذلك الوقت إلا نعاس. 

قال سهل: «النعاس): ينزل من الدماغ والقلب» والنوم محل بالقلب من الظاهر» وهو 
حكم النوم» وحكم النعاس حكم الروح» وفائدة النعاس هاهنا إعلام الله إِيَاهم أن فيض 
كرمه لیس باكتسابهم؛ أفناهم عن نفسه» ثم أظهر فضله عليهم بأن هزم عدوهم بإلقاته 
عساكر الرعب في قلوبهم؛ قال ##: «نصرت بالرعب”". 

وإذا بَرِء العبد من حوله وقوته» يجيء نصر الله له» فيظفر بجميع مراده ثم مَنَّ الله 
عليهم بإنزاله رحمته من السماء عليه؛ بقوله تعالى: « وَيَُزِلعَلَيَكُم مِنَ آَلسَمَاءٍ مَآء لْيُطْهْركم 
به الماء الطاهر يطهر الأشباحء وماء المعرفة يطهر الأرواح؛ ويعرفها مكان كل حقيقة من 
عين الفعل والصفةء فإذا عرفت الأفعال والصفات عرفت الذات» فمثالما مئال الأصداف في 


.)۱۳۰۸/۳( رواه البخاري‎ )١( 
.)۳۷۲ /۱( رواه البخاري (۱۲۸/۱)ء ومسلم‎ )( 
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البحار. 

فالأرواح أصداف» بحار الأفعال تتلقف قطرات عرفان الصفات من بحار الذات» 
كا تتلقف الأصداف في البحار من قطر الأمطارء فتصير القطرة في أجوافها درا فكذلك 
قطرة المعرفة في جوف الأرواح» تصير دُرَّة الحقيقة؛ والحكمة الإهية الأزلية. 

قال بعضهم: ماء اليقين إذا نزل على الأسرارء أسقط عنها الاختلاج والشك. 


ار 


قال الله تعالى: «وَيْزْل عَليكُم ون اكماء مَآء لْيطْهْركُم به» من كل ما ا به 
من أنواع المخالفات» ثم وصف ذلك الماء الحقيقي بأنه يربط به قلربهم في معرفة ل 
والربوبية» وهو ماء اليقين الذي يقوّي القلوب في معرفة الله» ويثبّتها بوصف التمكين 
والاستقامة في سيرها في المقامات» بقوله: 


مه و« م 


لوبط عل وڪم ود يقت به به الأقدام»: E.‏ عن قلوہم و حشة الفرقة» 
وأثبتها في رؤية الوصلة» وتجلٍ القربة برط أبدانهم بالطاعات» وربط عقوهم بالآیات» وربط 
قلوبهم بأنوار الصفات» وربط aT‏ الذات» وربط أسرارهم بعلوم الآزال 
والآباد. 

ثم أخذ أيديهم عن استغراقهم فيه بنعت الفناء» وثبّتهم به في مقام البقاء» ولولا تثبيته 
إێاهم» لفنوا في أول بادٍ بدا من ربوبيته» وأول ظهور سطوة من سطوات عظمته كانوا 
يحتملون به» ومشاهدته قهر سلطان عزته. 

قال بعضهم: ربط على قلوب أوليائهء لتَلْقِي البلاء بالمحيّة والصبر» وربط على قلوب 
العارفين؛ لثيات الأسرار في مشاهدة ما يبدو لهم من الغيوب» ويثبّت أقدام أهل الاستقامةء 
فاستقاموا له على جميع الأحوال» ولم يزالوا. 

قال بعضهم: القلوب ثلاثة: قلبٌ مربوطٌ بالأكوان» وقلب مربوط بالأسياء 
والصفات» وقلب مربوط بالحق 

وذ يُوح رَبك إل الْمَليكَة أنى مَعَكُمْ فوا ایت اموا ھی فى فوب 
ديرت كرو آلؤغب 8 ب فَآضْربوا ف قالأغتاق اضرو ا بچ كل بان ذلك بام 
شَاقُوا آله َرَسُولَةُء وَمَن يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولهُ: ف الله سَدِيدُ لقاب © ذَلِحَمْ 
کک ِلكَفِِينَ عَدَاب آلنَارٍ © يها لين اموا ذا قشم آلذين كوا 

حقا قلا ووم آلأذبَار ‏ ومن يولم مير رة ل مُحَحَرَفا تال احيرا 
إل قو ققد باه يسوي ب آل وتار وله جهنم وبشرت آلصِر@ َم لوهم 
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لكر هموما تومت وليك آله رى 1 وَلِيِت ىَآلْمُؤِْيبسَ يِنْدُبَلَةء 
سا رك لَه سَمِيحُ عيدج 4. 
قوله تعالى: و نذوم ۾ ولک اله لهم وَمَا رَميْتإْرَمَيِتَ وَلبک رى أله 

رَْ» : افهم أن في هذه الآية للعارفين موضع الاتحاد. وهم في الاتحاد مقامات اتحادٍ بالأفعال» 
واتحاد بالصفات» واتحاد بالذات» وهاهنا إشارة اتحاد الأفعال» واتحاد انصفات» فإضافة فعل 
القوم إلى نفسه بالقتل اتحاد الفعل. 

وذلك مقام جمع وتفرقة» وهم تفرقة في الجمعء إذ ذكر «قَلَم تَفتلُوهُمْ 4 نفي فعلًا 
بعد إثباته همم» فإذا باشروا القتل كانوا في محل تفرقةء وإذا أضاف القتل إلى نفسه كانوا في محل 
جع فالتفرقة عا الصورة ورسم الخليقة» إذ كانوا في الخليقة معارفين من مصدر خاصية 
فعله تعالى» ومن حيث إنهم قائمون في جميع الذرّات بفعله الخاص المتعلق بالقدرة» كانت 
عينهم عين الفعل» خاصة أنه تعاى جل من فعله الخاص هم ينعت القهر للمقتوئين» فم مع 
فعله عين أخل» فإذا كان كذلك؛ والإضافة إلى نفسه إضافة حقيقة؛ إذ لا يبقى في البيْن غير 
فعله من جميع الوجوه» وهكذا أحكام الخلق من العرش إلى الثرى في جميع الأوقات من جهة 
الفعلية والخلقية. 

لكن إذا لم يكن وقت المباشرة تجلى الفعل إلى الفعل» لم يكن هناك خاصية اتحاد 
الأفعال» كانوا كسيف على يد ضارب» بل السيف واليد واحد بالمراتب والترقي؛ وإذا كان 
المصدر مصدرًا واحدّاء لم يكن في اليئن من العرش إلى الثرى غير الله. 

وللني 35 ههنا خاصيّة الحاد الصفة» حيث اتصف بصفته حين عاينه بنعت كشف عملي 
صفته تعالى في قلبه وروحه وعقله» وسره وظاهرء وباطنه وصورته» فيصير جميع وجوده 
مستغرقًا في نور الصفةء فعله أضاف إلى صفته لا إلى فعله؛ لأن القوم كانوا في رؤية أنوار 
آياته» وكان ## في رؤية أنوار صفاته» وخاصية اتحاد الذات بعد مروره بالآيات» وسباحته 
في بحر الصفات» وقع بعد مباشرة المقامين» واتصافه بالصفتين صفة الفعل» وصفة الخاص 
إدراكه جلال الذات» وفناؤه فيه وبقاؤه به معه» واستغراقه في آزاله وآباده» وخروجه من 
بحر الأؤّلية والآخرية بنعت الصفةء وسنا الذات» حتى صار مرآةً للذات والصفات والفعل؛ 
فأبرزه الله للعالمين؛ لتعريف نفسه به إياهم؛ كإخراجه خلیفته آدم لكت بعرفان الملائكة» وكان 
متّصفًا بالصفةء متحدًا بباء والنبي تی كان متّحدًا بنور الذات بعد اتحاده بنور الذات 
والصفات» بعد اتحاده بنور الصفات» وكان فوق آدم باتحاد أنوار الذات؛ فلا كمل في أتحاده 


عرف الله مكانه في تمام الخلق» بقوله: من يُطِع آَلَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ أن [النساء:٠8]لم‏ 


يبق في تجلي علمه وصفته وذاته من وصف الحدوئية شيءٌ. 

لذلك قال : من رآني فقد رأى الحقء ومن عرفني فقد عرف الحق 2"”6. 

كأن تفرقته في عين الفعل جمّاء وجعه في 'لصفة جمع الجمع في عين الذات؛ وي عين 
الذات من حيث الألوهية جمع بغير تفرقة» ومن حيث الخليقة تفرقة وجمع. 

ذكرت نبذة من مقام الاتحاد والاتصاف بالجمع؛ والتفرقة في هذه الآية لا يعرف 
معناها إلا صاحب رجاء العشقء وبسط المحبة» وروح الشوق» وأنس المشاهدة؛ وانبساط 
المعرفة» وفناء المعرفة والتوحيدء والبقاء والاتصافء وإدراك علم الله في المجهول عند علوم 


العلماء» وفهوم الفقهاء. 
وما ذكر المشايخ في الآية قول فارس: ما كنت راميًا إلا بناء ولا مُصيبًا إلا بمعونتناء 
وإمدادنا إياك بالقوة. 


قال بعضهم: ما رميت» ولكن رُميت بسهام الجمى؛ فغيبك عنك» فرمیت» وکنا رامين 
عنك؛ لأنّ المباشرة لك» والحقيقة كنا إذ لم يفترق. 

وقال الأستاذ: وذ رَمَيِتَ)» فرقّاء ولكن الله رمى جعًاء والفرق صفة العبودية» 
والجمع نعت الربوبية» ثم عزف و و وصرف قهره عنهم» بقوله: 
لوَلِيْبىَ آلْمْؤيِييتَ ينه مه بء حسما » كما باشر بأنوار ضفته قلب نبيّه ت في الرمي 
وأسرارهم في القتل» باشر بها قلوبهم بحسن تلَيها؛ ليعرفوا بها نفسه؛ واتجاه إياهم من مكره 
وقهره» والبلاء الحنسن وقوع مته في قلوب أوليائه» وكشف جماله لأصفيائه» وإسماع خطابه 
لنجبائه. 

سثل الجنيد عن قوله: ظ وَلِيْتَىَ آلْمُؤْيِِيتَ ينه بلا ه حسما . 

قال: «البلاءٌ الحسن»: أن يثبته عند الأمر: ويحفظه عند الأمر؛ ويفرده به عند مشاهدة 
الفر. 

قال رويم: «البلاء الحسن:: أن تكون رؤية احق أسبق إليه من نزول البلاء» فيمر به 
البلاء» وهو لا يشعر؛ لاستغراقه في رؤية الحق. 

وقال أبو عثان: «البلاء الحسن:: ما يورّثك الصبر عليه والرضا به. 

وقال علي بن موسى الرضاء عن أبيه» عن جعفر بن محمد قال: أن يقنيهم عن 
نفوسهم فإذا أفناهم عن نفوسهم» كان هو عوضًا هم عن نفوسهم. 





(۱) تقدم تخريجه. 


o۰‏ سس م سس سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
قال الأستاذ: «البلاء ا لحسن): توفيق الشكر في المنحة» وتحقيق الصبر في المحنة. 
ويقال: «البلاء الحسن»: أن يشهد المبل في عين البلاءء تم روح قلوب المحتملين بلاء 

محبته» وأثقال شوقه» بقوله تعالى: (إرح لله سَمِيعْ عَلِيمٌ) : 
سَمِيعة : أنين أهل الشكوى في شوقه طعَلِي م4 : ألم فقدانه في قلوب أهل عحبّته. 
قال الأستاذ: تنفيس لقومء وتهديدٌ لقوء» أصحاب الرفق يقول هم: إن الله سميع 

لأنينكم؛ فرج عليهم بهذا وقتهمء ويحمل عنهم بلاءهم؛ وأنشد في هذا العنى: 
إذاما تى الناسٌ روحًا وراحةً E O O‏ 


٠‏ ”س سج 


و یکم وأ اله ومن کد كدري © إن تسعَفيِحُو حوأفقد جا كم ألم 

تإن تچوا َو رُم ون ووذ ون ی موقت مَك وفيت 5/1 
مع آلْمُؤْيِينَ © با لزت اما طیموا آل وَرسو ل ولا عة اثر كَسَمَمُون 

© ولا تگوئوا ليرت قفاوا سَمِعْتا وهم يمون © * إن ر لآب دد 
ا a‏ مَعَهُم وَلَوْأْسَمَعَهُمَ 
ووس مُعْرضُورت © يچا الین اموا آسْتحِيبوايْهوَلِرَسُولِ ذا دَعَاكُم لما 
يڪ غار الكو بتر التزه قلي َه ليه رو شروت ©». 

قوله تعالى: ولا تَكُونُوا كالذيرت الوا سَمِعَْا وَهمْ ا يَشَمَعُونَ): : حر الله 
الصادقين عن الدعاوى الباطلةء التي لم يكن معها المعنى» فون سباع الظاهر بغير د فهمء ومتابعة 
أمرء فهو سباع غفلة. 

ثم وصف هؤلاء المعين بأنهم أغفل من الحيوان» بقوله تعالى: (إِنّ شرّآلدٌوَآبِ عند 
آله آلصُمْ الْبُكُمْ ازيرت ل يَعَقَلُونَ»: (الصمٌ؛: عن استماع هواتف الغيب» و#البكم؛»: عن 
نشر فضائل المعرفةء ووصف المعروف بنشاط المعرفة ورؤية المشاهدة؛ وذلك ميراث جهالتهم 
بأنفسهم؛ ومعرفة صانعهم عن طريق العقل والعلم في كل موضع. 

العقل هناك أمير البدن» لا يقبل عن صاحبه إلا النظر إلى الحق» والسماع من الحق» 
والقول بالحق. 

قال بعضهم: من سمعء ولم يؤثر عليه نوائد السماع وزوائده في أحواله» فهو غير 
مستمع» ولا سامع» والمستمع على الحقيقة من يرجع من حال السماع بزيادة فائدة» أو بزيادة 
حالٍء ومن حضر مجالس السماعء ولم يرجع بزيادة فإنما يرجع بنقصان. 

قال الله تعالى: (وَلَا تَكُويُوا كلدي قفاوا سَمِعَنَا وهم َايَمْمَعُونَ4. 


وقال بعضهم: «الصمٌ!: عن سماع الذكرء وقّهم معانيه» و«البكم»: عن مداومة تلاوة 
الذكر وطلب الزيادة منهء الذين لا يعقلون ما خوطبوا به» وما خلقوا له» وما هم صائرون 
إليه في المآب. 

وقال الأستاذ: من صمّ عن إدراك ما خوطب به وبسرّه» وعمي عن شهود ما كوشف 
به قلبه» وخرس عن إجابة ما أرشد إليه من حجة فهمه وعقلهء فدون رتبة البهائم قدره» 
وفوق كلل خسيس من حكم الله له وصعره» ثم أن الله سبحانه أضاف حرمانهم من فهم 
الخطاب. وإدراكه حقائقه» ومتابعة أمره إلى قسمة أزله» ومشيئة سابق حكمه”"©)؛ بقوله: 

وَلَوْعَلِمَ آله فم حَيرالْأْسْمَعَهُمْ قز سكف رای رر ر 
علمَ الله في قلوبهم خير اصطفائيته الأزليةء لأسمعهم حقيقة خطايه» وعرفهم مكان مراده 
فيه» ولكن ماداموا لم يكونوا مصطفين في أزل الخبرية الاصطفائية» ما أسمعهم لطائف كلامه» 
وما عرّفهم مواضع أنبائه العجيبة» وحقائق حكمه الغريبة» وين أنه تعالى لو أسمعهم خطابه 
بنعت ما وصفنا لم يدركوه» وهم معرضون عن متابعة أمره؛ لأثْهم محرومون في الأزل من 
رؤية حسن حضرتهء وإدراك اجتبائه. 

قال يحيى بن معاذ: إن هذا العلم الذي تسمعونه» إنّا تسمعون ألفاظه من العلياء» 
000 لاعلا وة اما تسمعون: فان لم تعلموا كان ضره أقرب 

ال يعض علامة الخير في السماع لمن سمعه فناء أوصافه ونعوته وسمعه بح من 
حق. 

وال الأستاذ: من أقصته سوابق القسمة لم يدنه لواحق الخدمة؛ وها وصف حرمان 
الزائغين عن الحق وعي» فإن الخطاب خطاب أهل إرادة المحبّة» ودعاهم إلى مشاهدته وقربه» 
وطلب منهم إجابة دعوته بنعت متابعته» ومتابعة رسوله» بقوله: «يتأيا آلَذِينَ ءَامَتُو 
َسْعَحِيبُوأ ينه َلِلرَسُولٍ إِذَادْعَاكُمْلِمَاحيِيكم4. 

طبّب أرواحهم بنسيم روائح قدس ندائه» وفتح آذان قلوبهم لحلاوة دعائه» وشوق 
اا ا ی بلطيف يكف وهل وی اور ی 

ألا ترى كيف قال: ¥ $ تاا آلْذِينَ امأ آسَعَجِيبُوا يله وَللَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا 


مو 


و کم اوہ سے ای روا ا کک 
يكم وَأَعَلَمُوَأ ارک اله لله خول بی لمر ولب وة له رور 4: دعاءه 


.)١7 /۳( انظر: تفسير القشيري‎ )١( 


o۲‏ ل ا نس لي ا ع يدي عر انان البنان فى تان الان رة الارن 
لا لأنفسكم وحظوظكم» وطنب أعواض أعمالكم. 

«آشكَجيبوا) : ببذل أرواحكم وأشباحكم لداعية الأزلء حيث دعاكم منه إليه قبل 
وقوع حد وثبتكم» دعاكم بوصف السرمدية من عحيّته لكم» وشوقه إنيكم» فأحبّوه واشتاقوا 
إليه بمحبته وشوقه» واستجيبوا للرسول بمتابعة أمره» فإنه روح الصغرى من عالم الملكوت 
أدرك من زوح الكبرى؛ وهي نعوت الجبروت حياة القدم. 

لِمحييكم4 : بروح الصغرى والكبرى. 

وأيضًا لما حِييكُمَ» أي: مشاهدة الأزليةء وقربته الأبديةء وعحبّته الصفاتية» 
ومعرفته انذاتية. 

قال الجنيد في هذه الآية: قرع أسماعهمء فيسمعهم حلاوة الدعوة» فيتنسموا روح ما 
أذته إليهم الفهوم الطاهرة من الأدناس. 

فأسرعوا إلى حذف العلائق المشيلة قلوب الموافقين ومَلْعهاء وهجموا بالنفوس على 
معانقة الحذرء وتجزعوا مرارة المكابدة» وصدّقوا الله في المعاملة» وخسن الأدب فيا توجهوا 
إليه» وهانت عليهم المصيبات» وعرفوا قدر ما يطلبون» واغتنموا سلامة الأوقات» وسجنوا 
مومهم عن التقلّب إل مذكور سوى وليّهم» فحيوا حياة الأبد با ي الذي لم يزل ولا يزالء 
فهذا معنى قوله: (اشَچيبُوا له وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم». 

وقال الواسطي في قوله: (إِذَا دعام لما يڪم :حياة تصفيتها من كل معلول 
لفظا وفعلا. 

وقال جعفر: أجيبوه إلى الطاعة؛ ليحيي بها قلوبكم. 

وقال أيضًا :دا دعام لما حِيكُم؟ : «الحياة: هي الحياة بالله؛ وهي المعرفةء 
کا قال الله تعالى: «فلنخیینه. حَيَوة طَيْبّة 4 [النحل :4۷[ 

كال سكي جو ۵ مواد عدم اشر لظ افر ااا ذغاک )لاما شيك 

فحياة النفوس بمتابعة الرسول» وحياة القلب بمشاهدة الغيوب» وهو الحياء من الله 
برؤية التقصير. 

وقال جعفر الصادق: حياة القلوب في المعاشرة» وحياة الأرواح في المحبّة» وحياة 
النفوس في المتابعة» ولا دعاهم إلى مشاهدته بنعت الشوق» عرّفهم أن قلوبهم مسلوبة منهم 
بكشف جاله» وإلقاء محبته ومعرفته فيهاء بقوله: 


دوَاَعَلَمُوَا أ رس آله حول ب الْمَرْءِ وََلبِِء4 أي: قلوبكم معي فاتبعوا أثرهاء 


سورة الأنفال ححا ا ا اع ع ااا ا ا ااا ۵٣۳‏ 
واطلبوها مني حتى أطهّرها لكم» متقلبات في بحر الصفات والذات» حائرات في 
المشاهدات» ساكرات بشراب القربات» دانيات مني» فانيات في باقيات معي» لو تعرفونها 
تعرفوني؛ لذاك قال ##: «من عرف نفسه فقد عرف ربه”"؛ لأنه نفس النفسء» وقلب 
القلب» وروح الروح؛ وعقل العقل؛ وحياة الحياة. 

ّم وصف ## تقلبها في عيون الصفات بنعت البقاء» وسباحتها في بحار الذات بنعت 
الفناء» بقوله ك: «القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن”". 

قيل: أن الله أشار إلى قلوب أحبابه بأنه يأخذها منهمء ويجمعها ويقلبها بصفاته» كا 
قال النبي 5: «قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»» فيختمها 
بخاتم المعرفة» ويطبعها بطبائع الشوق. 

وقيل: اول بترت الْمَرْءِ وقلب-» أي: عقله وفهمه عن الله خطابه. 

وقيل: يحول بين المؤمن والإيمان» وبين الكافر والكفرء ويرذها إلى الذي سبق لهم منه 
في الأزل. 

0 : حال بينهم وبين قلويهم؛ لثلا يكون هم رجوع الا إلى الله . 

ا 2 وَأعلمُوأ أت آله شيد 

0 ب © وَاذْحرّوا إذ انز قليل تُسْتَضْعَفونَ فى الأض افو أن 


E 


تخلنة اي اونگ واد گم بتضره وَرَرقځ هَن لطبت لَمَلَكُئْ مَفْكرُونَ 
وا ا £ تل 
و تاا آلذِينَ ءَامَمُوا للا َحُونُوا آله وَآلرَسُولَ وََُونُوا مسيم وام د تعلمون (3)). 
قوله تعالى:¥وَاقوا َة ل تُصِبّن الذينَ ظَلَّمُوا نگم حَآصّةٌه: حدر الله أهل 
القصة من الدعاوى الكاذبة» وهي التي لم يبلغ صاحبها إلى ما تذعي من المقامات» فيفتتن بها 
هو وغيره من المريدين» فان من أظهر شيئًا من تفسه» ولم يكن آهل ذلك» فهو يحتجب به عن 
كل ور 
ويضل من يقتدي به تمن لا يعرف الح من الباطل» قال تكنة: «المتتبع بها لم يعط 
كلابس ثوبي زور 
قال أبو عثمان: اكتساب المال من الحرام من الفتن التي تصيب بغير مباشرة. 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ رواه ابن حبان (۱۳/ .)٤۹‏ 


نفيك لس سس سس عرأئس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 

وقال الأستاذ: الإشارة إذا باشر زلّة بنفسه. عاد إلى القلب منه الفتئة» وهى القسوة 
الد ويب الع عم الف النقوية» والب ]ذا ميل عت وله زهو قن لا خرن 
يتأدى فتنته إلى السرّء وهي الخجبة. 

ويقال: أن الزاهد إذا انحط إلى رخص الشرع في أخذ الزيادة من الدنيا ما فوق 
الكفاية» وإن كان من وجه الحلال تعدى فتنته إلى مَن تخرج به من المبتدث ثين» فيحمله على ما 
رأى منه على الرغبة في الدنيا وترك التقلّلء فتؤديه إلى الاماك في أودية الغفّلة من الانشغال 
بالدنيا عن ربه. 

والعايد إذا < جنح إلى ترك الأورادء تعدّى في ذلك إلى من كان يبسط في المجاهدة؛ 
فيستوطن الكسلء د 00 وترك المجاهدة على اتباع الشهوات فيصير كما قيل: أن 
الفراغ رالشباب والحذة مفسدة للمرء؛ أي مفسدة. 

قوله تعالى: وذ روا إِذْ أن كَلِيلمُسَتَضْعَفُونَ فى الأزض» : مَنَّ الله على أوليائه 
بأنه وإن كان عددهم قليلا؛ فهو عند الله عظيم» فأكثرهم بالإخوان من العارفين حين كانوا 
عند الأعداء خائفين من شرّهم؛ ومن شر معصيتهم وقلّة احترامهم؛ بقوله: تافو أن 
يََخَطَّفَكُمُ لتاس ؛لأنهم في منادى الأحوالء فلا آواهم الله إلى مقام مشاهدته؛ والبسهم 
لبابن انوا رجي وسقاهم شراب صله غليرا بنصرة ا عل أعداة الله وغبارو! صاغرين 
عند هؤلاء الأولياء»وذلك قوله تعالى: ١‏ فَتَاوَنَكُحْ وَأَيّدَ دكم يقضره- وَرَرْهم بن آلطيبي) : 
آواهم من قهره إلى لطفه» ووسّمهم بسيات قدرنه» وأطعمهم من موائد ُربته. 

لمكن تَفْورُون» : تعرفون مشكوركم حين تعجزون عن أداء شكر معرفته. 

قال الأستاذ: رزق الأشباح من طيّبات الغذاء» ورزق الأرراح والسرائر من صنوف 
الضياء؛ فلا وفقهم بعوالي تلك الدرجات» حذّرهم الله عن الخيانة في الطريق» بقوله تعالل: 

١‏ يتأي لين ءَامَعُوأ لا نووا آله وََلوَسُولَ وَعَحُونوَأمَسَحِكُمْ َنم تَعْلَمُونَ) : إذ 
عرّفكم الله معالم الربوبيّة» وحقائق العبوديّة؛ وأعلمكم علوم حكم المعرفة لا تكتموها عن 
أهلها من المريدين الصادقين» وما وجدتم من ذلك من شرائع رسوليء وعلمه المأثور منه لا 
تمنعوا منه مَن يقتبس منكم» قال ##: ابلغوا عني ولو آية “٠۲‏ 

وإذا عرفتم ذلك اعملوا به» ولا تخونوا في تلك الأمانة التي أودعها الله قلويكم بترك 
رعايتها بنعت العمل؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فذلك قوله :عورا أَمَسَجِكُمْ) › 


() رواه البخاري (؟/ م1١‏ ). 


سورة الأنفال م م م م ااا اح با ل ع ااا ع ع ا سح اس ااا 91889 
وأنتم تعلمون أنكم خائنون في تضييعكم» ومن الله عليكم من علمه الذي علّمكم. 

وأيضًا من عرف الله والتفت سرّه إلى شىءٍ غير الله فقد خان الله في محبته وأمانته» 
وودائع معرفته في صدور عباده التي توجب انفراد خواطرهم من كل العوارض النفسانية 
والشيطانية. 

قال أبو عثمان: من خان الله في السرّء هتك ستره في العلانية. 

وقال بعضهم: خيانة الله في الأسرار من حب الدنياء وحب الرئاسة» والإظهار خلاف 
الإضمارء وخيانة الرسول في آداب الشريعة» وترك السنن والتهاون بباء وخيانات الأمانات 
ا E E‏ 

وَاعَلَمُوا انما ا َأولَُكُمْ كه وأ آله عند اجر عَظِيد ( 
تاا الل اون توا آله ل لک راا بكر عَم سام وبَففِِ 
کہ وَالّهُ ذ ذو القضل الْعَظيم ج وَإذ يَمْكرُ بك الذي قروا يبوك أو يَفمْلُوكَ أو 
رجو ورون وکر آله وآ حبر ارين وج وَإِذًا لى علبي ٤اا‏ 
لواف ياوا لقنا يقل هدا إت قدا إلا سم لأولينَ وت وإذقالوا 
للّمُمّ إن گات هَذًا هو الْحَق من عِندِك فاأمطر عَلَيتَا جِجَارَة مِّنَ آلسمًَء انيتا 
عَدَاب أليمر (42. 

قوله تعالى: (أَنْمَا أَموَالَكم اود كم فة : بين سبحانه أن من اتكل إلى ا مال في 
معيشته» وتو إلى أولاده في طلب نصرته» فقد افتتن في طريق الله بغير الله. 

قال بعضهم: «أموالكم؛: فتنةٌ إن جمعها وأمسكهاء ونعمةٌ إذا أنفقتم» وبذلتم في وجوه 
الخيرات. 

وقال بعضهم: «المال4: فتنة لمن طلب الفتنة» ونعمة لمن كان خازنًا لله فيه يأخذه بأمره 
ويخرجه بأمره إلى أربابه. 

وقال أبو الحسين الورّاق: ما اعتمدت سوى الله من الدنيا والآخرة» فهو فتنة حتى 
تعرض عن الجميع وتُقبل على مولاك» وتعتمد عليه. 

قوله تعالى: (يُتأيجا اریت ءَامَنُوَا إن تَتقوأ جل کم قُرْقَانا4 : بين سبحانه من 
مرج بسرّه من جب شيءٍ سوى الله من امال والولد والدنيا والآخرة» يسرج الله في قلبه في 
مسرجة التقوى مصباح أنوار الغيب» تُضيء الأبصار أسراره ما في خزائن ملك الملكوت» 
ويفرّق بسناها بين المكاشفات والمخاييل. 
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قال سهل: نورًا يفرق به بين الحق والباطل. 

وقال الجنيد: إذا اتقى العبد ربه جعل له تبيانًا يتبيّن به الح من الباطل» وهذه نتيجة 
التقوئ. 

فقيل له: أليست التقوى فرقانًا؟ قال: بلى» الأول: بداية من الله؛ والثاني: اكتساب. فإذا 
اتقى الله» اكتسب بتقواه معرفة التفرقة بين الحق والباطل» فيتبيّن هذا من هذا. 

وقال الأستاذ: «الفرقان؛: ما يفرّقون به بين الحق والباطل» من علم وافرء وإلمام قاهرء 
فالعلماء فرقانهم محبوب برهانهمء والعارفون فرتاءهم موهوب عرفانهم: فهؤلاء مع مجهود 
نفسهم» رهؤلاء لمقتضى جود ربهمء فالعرفان تعريف من الله والتكفير تخفيف من الله 
والغفران تشريف للعبد من الله. 

قوله تعالى: لوَللّهُ خَيْرُ آلمّرین) وصف تعالى نفسه بالمکر» ومكره منرّةٌ عن 
الحيل والمخاييل والأباطيل. ١‏ 

«مكرهة: سخطه السابق؛ الذي ظهر ساته للعبد على وجوه المطرودين» وسوابق 
المشيئة الأزليةء وامتناع جماله بعزته عن مطالعة غير العاشقين به. فأخرجهم بصورة المقبولين» 
وكانوا في الأزل من المطرودين؛ فما عرّفهم مكان قهره. 

ومكره بهم وعليهم» فأبرز همم أنوار السعادة» وأزّمهم في ورطات قهرياته بأزمة 
الشقارة؛ فا رأوا على أنفسهم حلي الطاعات؛ وغفلوا عن ظلمات بواطنهم؛ لأنهم مطموسون 
بطمس مكر الأزل. 

قال تعالى في وصفهم: صل سَعْيْكُمْ فى اخيؤة آلدنْيَا وهم سيون أ يون 
صنعًا) [الكهف:4١].‏ هذا وصف مكر البعد منه» فالمكر في الأولياء مكر انبساط وقرب» 
وهو من علم المجهول. وذلك مقام الالتباس حيث ظهر عين الصفة في عين الفعل على حد 
الجمع والتفرقة» وتلك لطائف مشاهدة المتشاببات من الاستواء والنزول» وغيرهما من 
الصفات» وما ذكرنا بمجموعه؛ فيكون في إشارته تقتتة حين عاين العدم في مرآة الحدث» 
بقوله ي: ارآیت رب في أحسن صورة»'. 

وهذا عل العشق والبسط والائيساط والأنس والشوق. 

قال الشبيَ: ا مكر في النعم الباطنةء والاستدراج في النعم الظاهرة. 

وقيل: «المكر؛ مكران: مكر تلبيس» ومكر هلاك. 


.)0١6 /۳( رواه الترمذي‎ )١( 


وقال الأستاذ: من جملة مكره اغترار قوم بها يرزقهم من الطيّبات الجميلة» وأجرٌ كثير 
الطاعات عليهم» مع شرب لهم من قبول الناس إيَاهمء ثم أسرارهم تكون بالأغيار منوطة؛ 
وضع عند الله خافاون» وعد الثامن انمع عند الله نكر مرت اوي معناه قل َ 

وقد حسدون قرب داري منهم فكَمْمِنْ قريب الدار وهوبعيد 

Id 2 207‏ ال 52 . 2 ا سس 1 A)‏ 

(وَمَا كان آله لِيُعَدْبَهُمْ وَأنتَ فيم وما كارن الله مُعَذْبَهُمْ وهم 
ي م - 2 مل وى 2 إلى 22 م ليدم ملم م 
يَسَتَغْفِرُونَ (چ وَمَا لَه الا يعدم آله وَهُمْ يَصدُوَ عن الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وَمَا 
ير ا سرو - ام ردقو ووي مره ور م ممه 2 2 
حائوًا أوليَاءَة: إن أَوَلِيَاوه إلا لْمْتَقُونَ وَلَكنَ ا ڪهم لا يَعْلَمُونَ وچ وَمَا کان 
ا “جد اله . م 2ر < 2 2 . رحن ل« و ن - ر د 
صَلاجمٌ عند اليب إلا مَُكَاءُ وَتَصِدِيَةٌ هَدُوقُوا آلْعَدَاب بِمَا كُسْر تكفروت 9 
e‏ و رمك گا ار هط زه > | لت وك رةه مم ده 
إن اڈ کفروا يُعَفِقُونَ أمَوالْهُمْ يدوا عن سَبِيلٍ الله فَسَيُمفِقُوتَهًا ثُمّ تكو 
رده ي مولح ےو ھ رگ ے وا اک e‏ لە ر سوه 
عَلَيْهِرْ حشرة ثُمّ يُعْلَبُوت وآلذين كفروا إل جهنم حرو وي لير الله 
ى - و ٤‏ و 6-2 م or”‏ ا o”‏ 2 ت ا »47% 
لْخَبِيتَ مِنَ آلطّيّب وَل الَخَِيٿ بَعْضَهُ على بض فَيِرَكُمَهُء جِيعًا فَيَجَلَهُء فى 
كت i‏ و گے oe‏ »ده 
جه أولتبلك هم الْخَسِرُوت (©) قل لَأذينَ كفروأ إن يَنتَهُوأ فر لهم ما قد 
سَلَفَ وَإِن يَعُودُوآ فَقَدَ مَضْتَ سنت الأؤليرت ©)4. 

E -‏ 2 هدام كام < :و کا سے مسر عه "له ور ”هم 

توله تعالى: وما كار آله لِيُعَذْبَهُحَ وَأَنتَ فيم وَمَا گات آله مُعَذيَهُمَوَهمْ 
يسَتَغْفِرُونَ4”": كان ت رحة تامة للجمهور حياة وممانّاء صرف الله عذابه المستأصل عمّن 
كان على رأس المخالفة» ونبيّه كنفة بين أظهرهم؛ لأن كل عينٍ نظرته» واقتبست نوره» لم يكن 
مستأصلا من أصلهاء وإن كانت محجوبة عن رؤية مراتبه» وشرف منازله؛ لأن مكثه وظله 
تن كنف رحة الله ومن يدرك في نفسه قارعة لتنبهه من غفلته» وتخلصه من عذاب الله. 

وأيضًا ما كان الله ليعذّب قومك بعذاب البُعدء وأنت قريبٌ منهم؛ فإن من رآك رآني» 
لايحتجب منا ما دام ينظر إليك””. 


)١(‏ المراد بالتعذيب الأول هو: التعذيب الدنيوي؛ لأن وجود النبي 4 أمان للمذنبين» وعيارة الخطاب 
له 5 وإشارة لاصطفاء أمته؛ فيكون كقوله: «لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك»؛ فإن المراد به: لولاك 
ولرلا ماهو شعبة من شعب أنوارك لما خلقت العالم من العرش» والكرسي وغيرهما. 

(۲) فانظر إلى قوله تعالى: رمَا كَانَ الله إلخ» كيف جُعل الوجود النبوي» وحصول الاستغفار سيبًا 
لارتفاع العذاب. وباعقًا على الأمان؟ فالأول: من الأسباب الآفاقية؛ والثاني: من الأسباب الأنفسيةء 
فكما أن الورئة خلفاء الرسول 45 ونوابه وهم يحصل من الأمان ما يحصل به وإن كان دونه؛ فكذا 
القلب بمنزلة الوجود المحمّدي في عالم الوجود بشرط أن يظهر على الصفة النبوية من التوجه إلى الله 
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قال أبو بكر الورّاق: ما كان الله ليظهر فيهم البدع؛ وأنت فيهم» وما كان الله ليأخذهم 
بذنوبهم» وهم يستغفرون. 

قال بعضهم: الرسول يل هو الأمان الأعظم» ما عاش وما دامت ستته باقية فهو باق 
وإذا أميتت ستته» فلينتظروا البلاء والفتن. 

وقال الأستاذ: وما كان الله ليعذّب أسلافهم» وأنت في أصلابهم» ولیس يعذبهم اليوم؛ 
وأنت فيا بينهم إجلالا لقدرك. وإكرامًا لمحلّك؛ وإذا خرجت من بينهم» فلا يعدبم وفيهم 
خدمك. الذين يستغفرون. 

ويقال للجوّاد: حرمت فجاد الكرام في ظل أنعامهم؛ والكفار إن تمتعوا بقرب الرسول 
هه فقل ادق العذات جورت حايهعة واندد في هذا اي 

واعنيها وأحتك سزفًاالذِي حلّشْبوواحبٌ آمل اللزل 

تم إن الله سبحانه ذكر أنه يُعذّب من يعادي نبيّه ف# في الدنيا بالسيف» ولا يعذّبهم 
عذاب الاستثصال إلا في الآخرة» بقوله تعالى: وما لَهُمْ ألا يعدبم آللَهم: لحرمة نبيّه اذ 
وإن المؤمن الصادق في إيمانه لا يعذبه الله في الآخرة؛ لأن نبيّه يكون فيهم يوم القيامة» وبشّرنا 
سبحانه أنه لا يعذب أمته ما دام هو فيهم» فيكون في الآخرة هو فيا بين المؤمنين» فيدخل 
المؤمن النار؛ لتحلة قسمهء وبأن يُطفى بنوره ناره» وذلك قوله #: « جر يا مؤمن فقد أطنأ 
نورك ناري" . 

يدخل المؤمن والكافر في النارء فيبقي الكفار في النار» والمؤمنون يمرون على الصراط 
كاليرق الخاطف. 

فإن وصلت النار إلى المجرمين من أمّته. لا تصل إليهم لجهة الخلودء بل لجهة 
الخلرص؛ وفي هذا المعني قيل: 

اكلم النهد ابي كان يح فرذي ولط المرَارسليمٌ 

وهكذا قال الأستاذ- رحمة الله عليه- ثم بن سبب إيصا ل العذاب إلى الكافرين» بقوله 

تعالى: (أن صَدُوحُم عن الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وما ڪائوا ولا إن أَوْليَاوُةُة إلا 


تعال» والتّل إليهء فإذا بالإنسان الكامل وبظاهره يحصل الأمان لظاهر العام وصورته؛ وبقلب 
الإنسان الكامل ونفسه؛ يحصل الأمان لنفسه؛ فهر أمان مطلق من الله تعالى في حق نفسه» وني حق 
غيره. 

)١(‏ هومن الأحاديث التي تفرد بذكرها المصنف في كتبه. 


آلْمُتَقُونَ4: كانوا يعملون شيئًا ليس لهمء فإنهم ليسوا من أهل ا حرم مع جهلهم بالل وهم لا 
يعالعوة ان لحي لمم ا و و قي الذين لاسرا اق بن الثار 
إلى ما سوى الله غير الكعبةء التي هي مرآة تجلي صفاته» بقوله تعالى: «فِيه ینت بيت 

قوله تعالى: ماله آلْخَبيِتَ يِن آلطتب». 

إن الله سبحانه أراد بحشر الخلق يوم القيامة أن يزيد أشواق المحبّين والعارفين 
والمشتاقين» بكشف جماله» وحسن جلاله» وتمييزهم من المدّعين الكاذبين» الذين يعون في 
الدنيا معرفته ومحبّته وولايته؛ وليريح أصفياءه من صحبة هؤلاء الكفرة الضالين» الذين 
صرفوا وجوههم من الح إلى الخلق بالرياء والسمعة» وطلب الجاه والمنزلة. 

وأيضًا حلص أحباءه من مناهضة هواجس النفس الأمّارة» وخطرات الشيطانية» 
ويُقدّس قلوبهم وأرواحهم وعقولهم من هجوم طوارق القهرياتء التي يأتي عليها بالابتلاء 
والامتحان. 

قيل: المخلص من المرائي» والمؤمن من الكافرء والمطيع من 8 

ووَفَتِلُوهُمْ حى ل تگوت تة وَيَكُونَ الدين كله يلها فإري هرا 
قرت آله ما باوت بصم وج وإن ولوا اموا أن لله مولدكم يعم الم 
َي م أَلنْصِيرٌ () * الُا انم غَيِمِعُم ين شىء أن يله حمْسَهْء وَللرَسُولٍ وَلذدى 
الْقَرِى وَالْيَمَسَى وَالْمْسَكينِ وآترب أَلسَبِيلٍ إن کشرز ام آله وَمَآ ارتا عَلَى 
عَبِدِنا يوم م آلْْرقَانِ يوم آلتَقَى لْجَمَعَان وا عل كل سىء 00 
بالعدوَة ألدّئيًا وهم بالْعدَوَة لْقَصْوَى وال ڪب أشفل بكم ولو تو 
تقر فى امعد وکن لَيَفْضَ آنه أا TS‏ 
ن بتو وتي من حي عن بين ور الله َم عَلِيما (2© إذ يريم آله في 
مَتَاملك قليلاً ولوار که كيرا لفل ولتَڪرغڌ ف آلمر وڪ آله ملم 
إنه ۸ نه يما بات آلطدور 2 وإذ ربوم إذ الققيكع ف أغييكم قيا ولڪ 

ف أَعيبهم ق اله آم کارت تففولة” وإ آله رج لامور وج تايها 

ازيرت َامَعْوَ1 ذا لَقِيمُر وة فَأنبُ توا اكوا آله كبا لم ثفلكوت (4)2. 

قوله تعالى: «وَقَلوهم حت لا تكو فة فِتْتَدوَيَكُونَالدِينُ كله ن 4:الإشارة 
إلى كفرة النفوس الأمّارة بسوء أي: جاهدوهاء وأميتوها حتى تتقدّس مزارع أنوار اليقينء 


ام ل ل سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
ومرا بع سنا الإسلام والدين» ويتفرد القلب بنور ا موحد والتوحيد من كل خاطر غير خاطر 
الحقّ» ويكون القلب كله مستغرقًا في بحار محبّته» والروح هائمة في أودية هويته» والعقل تائهًا 
في صحاري أزله وأبده؛ ولا يكون منها جميعًا نظرٌ إلى غيره. 

فإن النفس حجاب القهر بينها وبين بارئهاء الذي هو منعم عليها بإلقاء محبة وجهه 
فيهاء ونصرها على نفوسها وهواهاء وني ذلك مدح نفسه تعال» بقوله: «يِعمَ َلْمَوْلْ وَنِعَمَ 
التصيره: نعم المولى لأوليائه» ونعم النصير لعّاله؛ أنعم بسبق ولايته وعبّته على المحبين في 
أزلهء وعإ لى المجاهدين له هواهم ونفوسهم» بنصرته لمم إل أبد أبده. 

قال بعضهم: نعم المولى لمن والاه» ونعم النصير لمن استنصره. 

وقيل: نعم المولى لأهل الولاية» ونعم النصير لأهل الإرادة. 

يقال: نعم المولى بالتعريف. 

أ وقيل التكليف. ونعم الناصر لك بالتخفيف والتضعيف يضعف الحسنات» ويخِقُف 
عنكم السيئات» فأنشد: 

هَوَّاكَ أولٌ مَاعَرفتٌيِرَالمَوَّى والقلدُ لان سّى الحبيت الأرَلا 

توك ال ۶ فی أله آنا كان مف شل الد عن حا الد 
ويخرج ما في المشينة الأزلية على لباس الأمر بنقض العقود والعزائم التي اجتمعت عموم 
الخلق عليها. 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه: عرفت الله بنقض العزائم» وذ فسخ الهمم. 

قال جعقر: ما قفن ف الأذ ل يظهره ف اوقرفت بعد الرقت: 

وقان بعضهم: ليكشف عن سوابق علمه في غيبه» باتصال كل من الفريقين إلى ما سبق 
له منه في أزله» ثم صرف الخلق من ديمومة المشيئة» إلى صورة الأحكام» لعلمه بقلّة إدراكهم 
سوابق القسمة في الأزل» بقوله تعالى: : «لَيهللك من هَل هَللك عن بين وَيَحَيَى من حى عن 
ين4 : قد ذف ر أغلاع القهر رال الطريتة ل اا و ار 
يبدو منه إلى مصدر تقدير الأول وبدّن أنه منرّهٌ عن الجهل والظلم» نصب الأدلة لبيان 
حکمته» وإثبات حجته. 

هلک من هَلَلَك عَنْ بيو يحي مَنْ سوك عَنْ يو4 : أمره السابق» وإرادته 
القائمة. 


(ریخیی یی من = حو 4 :بتلك البيّنات. 


مَل هَللك): بهواه ما هلك إلا بإهلاكه إيّاه في الأزل. 

ومن وى»: بمناه من مشاهدته ومعرفته» ما حيا إلا بإحيائه في الأزل إظهار 
الشريعةء وإبراز الأدلّة حكم في محل الامتحان» وقضية الأزل غالبة على صورة الأمر. 

قال تعالى: وال الِب على أمرو-». 

قال بعضهم: : أظهر للخلق الآيات» ونصب لهم الأعلام» وفتح أعين القوم لرؤيتهاء 
وأعمى قومًا دونهاء وبعث إليهم الوسائط بالبراهين الصادقة» والأنوار النيّرة» ولكن دى 
به من يِشَآءٌ من عِبَادِهء؟. 


. ف ة4‎ ag 


رقدم هذه المقدمة: هلك من هالک عن بََنوَِيَحيَى من حى عن بين 

قال بعضهم: لا حبر إلا لمن حيا بذكره وأنس بقّربه» والخلق كلّهم متحركون في 
أسبابہم» والحيّ منهم مّن تكون حياته» بالحي الذي لا يموت. 

قال الأستاذ: مالك من عمي في أودية التفرقة» واي من حيا بنور التعريف. 


«وأطبوا ةسوله وا نتروا فَْفْسْلُوأوَحَدْمَبَ تك وأ و صيروا ! أله مع 
آلصبریت 6 وَل ووا لذن ڪرجا بن ديجم تعر وق لاد س 
رر عن شيل ال" الله بَا يَعَمَلُونَ حيط ( وَإِذْ نَكنَ لهد الشيطن 


أَعَمََيُرْ وَقَالَ لا غَالِبَ كم الوم ر اا ا و فما تَرَآءعَتِ 
الئان كص عَلْ عَقبَيْهِ َال إنى َرَِءٌ يَعكُمْ إن ری ما لا َوَن إن حاف 
لَه َه شَّدِيدُ آليقاب (© إِذْ يَقُولُ الْمُتَفِقُونَ وَأأذِيت فى قُلُويهم 0 
تولا ويهر ومن ينول على آله فك ى آله عريڙ ڪيم © وَلَوْ ترئ 
وئ لذن ڪا آلْمَلِكهبَصْرِبُوت و وَجَوهَهُم مم برهم و وَذُوقُوا عَذَات ری 

الت با | وَأ الله لَلعَبِيدٍ (©) كدأب ا 
oO NTs‏ 
فرعؤت الت عن ل قروا بات آنه فَأَحَذّهم لله بده ِن الله قوئ 
سَدِيدُ آلْعِقَابٍ (3)). 

قوله تعالى: ¥ ا إن الله مع آلصبرت). 

أول الصبر التصبٌّ وهو مقام التكليف» والبصر مقام التشريف» الأول: مجاهدة» 
والآخر: مشاهدة» أي: اصبر بأني في لوعَات شوقکم» إني أشتاق إليكم؛ واصبر كما يصبرون» 
فهذا معنى قوله: إن الله مع آلصَّبرِيركتَ»*. 


ف سسس سح مس م ساسا ساس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الاول 
وأيضًا اصبروا في بلاء عحّتي» وانظروا إلى مقام البلاء حتى ترونيء فن التجلي 
2 9 .2 
النفوس والشياطين. 
سمل محمد بن موسى الواسطيّ عن ماهية الصبرء وحقيقة الذي قال الله تعالى:۲ إن لله 
مع ألصَّبرِيرتَ » قال: هو سؤال التولي قبل خامرة المحئة» وإذا صادقت المحبة التولّ حملها 
ب عنكة من كان اهمده قا رة 


قوله تعالى: (وَلَا تَكُونُوا كَلّذِينَ حَرَجُوأ مِن یرهم برا ونا “لاس وَيَصُدُونَتَ 
عنصيل اك واللة نا بترن عط : حذرًا وإباءة عن المشابهة يبؤلاء المرائين» الذين 
يخرجون من دورهم» وزواياهم الخبيئة بألوان زى السالوسيين» ويتبخترون فيها من فرحهم 
با جاه عند الظالمين» الذين لا يعرفون الحر من البرء وهم كالأنعام بل هم أضلء ويتبعون أهل 

0 

الإرادة من صحبة الأولياء؛ لتسعير أسواقهم وترويج نفاقهم» حتى يجتمعوا عليهم؛ ويجلوهم 
في أعين الخلق» أهلكهم الله في أودية قهره. 

: ثم وصفهم بأن الشياطين تزيّن قبائح أعمالهم في آعینهم» بقوله سبحانه وتعالى: (وَِْ 

زل الط اع : يرهم أعمالهم الفاسدة بصورةٍ حسنة» وهم بها يغترّون. 

قال بعضهم : عظّم طاعاتهم في أعينهم» وصغر نعم الله عندهم. 

وقال الأستاذ: الشيطان إذا زين للإنسان يوسوسه أمرّاء والنفس إذا استولت له شيئًا 
عميت يصائر أرباب الغفلة عن شهود صواب الرشدء فينخرٌ الغافل معه في قياد وسواسه» ثم 
يمحقه هو بهم التقدير وكوامن المكر من حيث لا يرتقب» فلا الشيطان يفي له با يعده ولا 
النفس شيئًا ما يتمناه تجده» وهو كا قال القائل: 

وسَاءلتكَ الليالي فاغتررتٌ با وعند صفو الليالي يحدث الكدرٌ 

وذكر الله سبحانه فمل ذلك الشيطان بعد تزيينه 0 هلما تَرَآءت 
آلْفِئَعَان تكص عَلَىْ َة م عَقَبَيِهِ وَقَالَ إن بَرىَءٌ يڪم إن أرَئ مَالَا تَرَوْنُ4 : بين تعالى أن 
الشيطان زين للمريدين شيا من الأمل» ويدليه بخيال المنية في ورطة الغفلة؛ ليغويه عن 
طريق ري الله وځجبه عن مشاهدته» ویعده بالكرامات ووجدان الآيات» فلا اده الله 
بجذبه» ووارد وجده تكص العدو على عقبيه» واحترز من احتراقه بنيران مواجيده» ويبقى 
المريد بلا خيال في مشاهدة الجمال» فتقول نفسه لشيطانه: أين أنت من الوسوسة؟ 


فيقول: إني أرى ما لا يرون من عجائب مكاشفة الملكوت له وأخاف الله أن يجعلنى 
في جنس مجاهدته أسيرًا بسر هيبته» وأيضًا يوسوس نفس الول بأنها تغلب بشهواتها عليه 
بإعانته. 

فا رأى صولة جٌَه؛ واستعانته بربه» ورميه إليها بأنفاس محبّته يفر منه» ويترك النفس 
أسيرة في يده» ويقول: إني برئ منکم» إن أرى ما لا ترون أي: آخاف الله. 

بن الله سبحانه أن الشيطان يرى ما لا يرى الآدمي من أحكام الملكوت بعد ظهورها 
في هذا العا وذلك أنه رأى قبل هذا العام عجائب الملكوتء ويُّريه الله أنوار المؤمنين بتفريقه 
عنهم» وقوله: إن حافك الله أي: إني أخاف عذاب الله وذلك بعد رؤية البأس؛ ولا 
ينفع ذلك» ولو كان متحقّقًا في خوفه ما عصى الله طرفة عين. ١‏ 

قال الواسطيّ: تزك الذنوب على ضروب» منهم من تركها حياءً من نعمه 
كيوسف ا ومنهم من تركها خومًا كإبليس» حين قال تعالى: (فَلَما تَر الان تكص 
على عَقبيه 24" 

ذلك پان آل يَكُ اهمها عل زم حن قزرا تا يأنشيوع 
ور آله سَمِيعٌ عَلِيِمٌ () ڪَڌاب ءال فرَعَوْرت ودين ین فتلت كبوا بات 
يم فَأَهْلكْتَهُم بذئويهز وأغرفئآ َال فِرَعَوْت وگل اوا طَليوت ر إن ر 


82000 صمي سكل ا 2م ه ني 0ع ماب م اتوك" افد إل اه 
الدّوَاتٍ عند الله لين كفروا فهم لا يُؤْيِئُونَ و الذيرت عهدت مجم ثم 
م و في لقف شير ر ا ی ص 11 12 كر ه و أده 

ينقضور- عَهِدَهمْ فى كل مرو وهم لا يتقو © فإما تثقفهم فى الحرب 


مه داجو 
E‏ 


a2‏ و a ٤‏ 206 ور ا 
فَشَرَدْ بهم من حَلفَهُمَ لعلهز يذ كرورت رينم وَإما تناف من قوم خيّائة فانيد 
و ا 8 ضير م م وت 2 ے 2 2 2 و 10 ع 5-5 
به على سوام إن آنه لا ِب الاين ج ولا سين الذين كفرُوا سَبَقوَ جم لا 

يغجرون (2)) . 
قوله تعالى:( 5اك بأرى آله لَمَ يَكُ مُغَيرَاَعَمَةأ 
هد م 
با مهم ١‏ 
أخبر سبحانه عن مقام امتحان القوم حيث أراهم مقامات رفيعة؛ وبلغهم إلى بعضهاء 
e 4‏ ت ا 5 5 5 0 5 
ولم يعر شفاههم حقائقهاء ول يوفقهم لأداء حقوقهاء وشكر مراتبهاء وأبقاهم في ذلك برهة 


2 


تعمھا على قرم حتى 


a 





)١(‏ أي: إلى عالم الزور والتفت إلى ما سوى الحق وجعل سعيه هياءً منثورا. 


ort‏ س2 عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
وآثار الجبروت» وهذا إذا كانوا غير مصطفين في الأزل بالولاية السابقة في مشيئة الحكم» بل 
هم خذولون بحرمانهم الأزلّ عن كمال البلوغ إلى معالي درجات المعرفة مثل بلعام وبرصيصا 
وإبليس» وحاشا من كرم الله العميم» وأفضاله القديمة أنه سلب أولياءه أنوار الولايةء الذين 
سبقت لهم اصطفائيته» بحسن عنايته في آزله» وكنايته إلى أبده. 

قال جعفر: ما دام العبد يعرف نعم الله عنده فإن الله لا ينزع عنه نعمه» حتى إذا جهل 
النعمة؛ ول يشكر الله عليها إذ ذاك جُزي بأن نزع منه. 

(وَأَعِدُوأ لھم ما أَسْعَطَعْشُم بّن فُوّقَ و رَبَاطِ الْخَیل نُرَهِبُورت به َد 
أله الل وعذركم وَءَاخرين ِن دونه لا تَعَلَمُونهُم لَه يله رمَا تُمقِقُوأ ن 5 
ف ف سمل ليوف كم تأ لا قورت و * وإن جدخوا لكل فاح 
ونوکل على اله َه ا e‏ 


1 ' ا مأ أبُدلك نمر وبالُؤبيت وج وألنيفت فر لَوْأَنْفَقَتٌ نا 
اا جیا مآ القت بت فُوبهة ولي آله الف : نك إت عر کے 


@ ييا آل خنبالك آله ومن امك ين لبرت ت @ ينا آلب حر 
الو ت عَلَى لقال" إن يكن کم عقون يرون يقلئوا ماقت 77 
كم بَئهيذئوا ألا ی نیرت عقوا بائ قوم لا يَفْقَهُورت ©». 

قوله تعالى: (وَأَعِدُوأ لهم م أسْتَطْعْتّم من قوَو4: أعلم الله المؤمنين والعارفين 
الاستعداد لقتال أعداء الله» وسمّى آلة القتال القوة» وتلك القوة قوة الإلهية» التى لا يناما 
العارف من الله إلا بخضوعه بين يديه بنعت الفناء في جلاله» فإذا كان كذلك يُلبسه الله لباسًا 
من الله بخضوعه بين يديه بنعت الفناء في جلاله» فإذا كان كذلك يليسه الله لباس عظمته 
ونور كبريائه وهيبته» ويغريه إلى الدعاء علیهم» ويجعله منبسطاء حتى يقول في هته وسرّه: 
إفي خذهم» فيأخذهم بلحظة» ويُسقطهم صرعى بين يد يديه بعونه وکرمه» ويسل قلب وليه 
ويريحه من شرور معارضيه ومنكريهء وذلك سهم رمي بقوس الممة عن كنانة الغيرة» كا 
رمى نبي الله 5 إلى منكريه» حين قال: «شاهت الوجوهة". 

وهذا الوحي من الله بقوله تعالى: لوم رَمَيِت إِذْ رَمَيِتٌ ولک الله رَئْ4. 

سمعت أن ذا النون كان في غزوء وغلب المشركون على المؤمنين؛ فقيل له: لو دعوت 





(۱) رواه مسلم (۳/ .)۱٤١۲‏ 


سورة الأنفال سس ع اا ل سس || اق 
لله فنزله عن دابته وسجد فهرم الكفار في لحظة؛ وأخذوا جيعاء وأسروا وكُتلوا. 

وأيضًا اقتبسوا من الله قوة عن قوی صفاته لنفوسكم؛ حتى تقؤيكم في محاربتها 
وجهادف. 

قال أبو علي الروذباري : «القوة»: هي الثقة بالله. 

قيل: ظاهر الآية أنه الرمي بسهام القسي» وني الحقيقة رمي سهام الليالي في الغيب 
با لخضوع والاستكانة» ورمي القلب إلى الحقّ» معتمدًا عليه؛ راجعًا عا سواه. 

ثم بن أن المعول على الله ونصرته» لا على السلاح والآلات» بقوله تعال: : «هواأذى 
1 يَدَلك بتضره وَبِاَلْمُؤيِييرتَ» أي: : قوّاك بقوته الأزلية» ونصرك بنصرته الأبدية» ووفق 
المؤمنين بإعانتك على عدوك. 

قال الواسطيّ: : قرّاك به» وقوّى المؤمنين بك بل أيدك به وأيّد المؤمنين بنصرك» ثم بن 
سبحانه أن نصرة المؤمنين لم تكن إلا بتأليفه بين قلوبهم؛ وجمعها على عحبة اله» وعحبة رسوله 
بعد تباينها بتفرقة الهموم في أودية الامعحان» بقوله: (وَأَلْفَ ب قُلُوية» أي: جع 
أرواحها في بدء الأمر على موارد شريعة المشاهدة» ومشارع الحقيقة؛ فائتلفت بعضها بعضًا في 
الحضرة ة القديمة عند مشاهدة الجليل جل جلاله» فارتفعت من بينهم المناكرة» وبقيت بينهم 
المصادقة ا 

ثم تأكد ذلك الاثتلاف بأنه لا يكون من صنيع الخلق؛ ويكلّف الاكتساب» بل من 

ا وجمعه إياهم عل متابعة نبيّه بنظره ولطفه» بقوله تعالى: الَو 


fg 


له نت ليوز ونج آل أن لف بيتجم): ألف بين 

N‏ و [YY ٠‏ وألّف بين القلوب 
بمعاينة الصفة ها بإشارة قوله 6 ## :«القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن»”". 

وألّف بين العقول بتجانسهاء وأصل فطرتها التي قيل فيها: : العقل أوّل ما صدر من 
البارئ» وذلك قوله 85: «أول ما خلق الله العقل»”) 

انصرف من مصدر الأزليّة» واف بين الأسرار بمطالعتها الأنوارء واتصال الأنوار بها 





)١(‏ تقدم تخ ريجه. 
0( رواه الطبراني في الكبير (۸/ 147). 


o1‏ سا م سح م سا سا سا سس سس سسسب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 
من الغيب» بقوله: لذن ُْيتُونَ قيب 4 [البقرة:””]. 

قيل: أي يشاهدون أنوار الغيب» فموافقة الأشباح من حيث تجانس مقاماتها في 
الطاعات» ورؤية الآيات» والظفر بالكرامات» وموافقة الأرواح بابتلائها من مجانسة مقاماتها 
في المشاهدات. وسلوكها في مسالك المراقبات والمحاضرات» وموافقة القلوب من تجانس 
سيرها في الصفات. 

فمن شاهد القدرة يأتلف بمن شاهد بقاءه في القدرة» وكذلك مقام رؤية جميع 
الصفات؛ لأن سيرها في أنوار الصفات» وموافقتها العقول من تجانس إدراك أنوار الأفعالء 
وتحصيلها سنا الحكميات من أصول الآيات» وتدبّرها وتذكرها فيها بأنوار الهدايات» 
وموافقة الأسرار من تجانس مشاربها من مشاهدة القدم؛ ومطالعة الأبد. وكل سر يرد 
مشرب المعرفة؛ أو المحبّة والشوقء أو التوحيدء أو انفناء؛ أو السكرء أو الصحو يستأنس بمن 
يكون شربه من مقامه من الأسرارء فسبحان الذي الَف بين كل جنس مع جنس» رحمةٌ منه 
وتلطة 

قال # في بيان ما شرحنا من اثتلاف هذه المؤتلفات» واستثناس هذه المستأنسات في 
مقام القر: بات قال: «الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها اثتلف»”"» فائتلاف المريدين في 
الإرادةء وائنلاف المحبين في المحبّةء وائتلاف المشتاقين في الشوق» واتتلاف العاشقين في 
العشقء وائتلاف المستأنسين في الأنس» واثتلاف العارفين في ا معرفةء وائتلاف الموحدين في 
التوحيد. وائتلاف المكاشفين في الكشف. وائتلاف المشاهدين في المشاهدة» وائتلاف 
المخاطبين ني سباع الخطابء وائتلاف الواجدين في الوجد. وائتلاف المتفرّسين في الفراسة» 
واتتلاف المتعبّدين في العبوديةء وائتلاف الأو لياء في الولايةء وائتلاف الأنبياء في النبوّة 
واثتلاف المرسلين في الرسالة» فكل جنس يستأنس بجنسه» ويلحق بمن يليه في مقامه. 

قال بعضهم: ألّف بين تلوب المرسلين بالرسالة: وقلوب الأنبياء بالنبوة» وقلوب 
الصدّيقين بالصدق» وقلوب الشهداء بالمشاهدة» وقلوب الصا حين بالخدمة» وقلوب عامة 
المؤمنين بالهداية» فجعل المرسلين رحمةٌ على الأنبياء» وجعل الأنبياء رحمة على الصدّيقين» 
وجعل الصذيقين رحمة على الشهداء» وجعل الشهداء رة على الصالحين»وجعل الصالحين 
رحمة على عامة عباده المؤمنين» وجعل المؤمنين رحمة على الكافرين. 

وقال أبو سعيد الْترّاز: آلف بين الأشكال» وغبّر الرسوم لمقام آخر فگل ا 
بمنحته, ومستأنس في أهل نحلته. 


.)7١717/5( رواء البخاري (۳/ ۱۲۱۳)ء ومسلم‎ )١( 


سورة الأنفال ااا ااا اا ااا 0۴۷ 

وهذا معنى قول النبي 36: «الأرواح جنود مجندة)”". 

ثم أنَّ الله سبحانه امن على نبيّهِ بأنه حسبه في كل مراد له منه» وحسب المؤمنين بها 
يريدون منه» وأفرد النبي 4 وأصحابه والمؤمنين؛ لتبرّيهم من حوهم وقوتهم؛ حيث ضمن 
دفع العدوان عنهم بنصرته وأزليته» بقوله تعالى: (يَتأيجا آلبَنُ حَسَبْلك الله . 

أونها مننتٌ عليك بائتلاف قلوب المؤمنين في نصرتكء فلا تلتفت إليهم في حل 
التوحيدء فإني حسبك وحدي بغير معاونة الخّلق» فينبغي أن تفرد القدم عن الحدوث في 
سيرك مني إل وأنا حسب المؤمنين عن كل ما دوني» وإن كان ملكا مقرّيّاء أو نبا مرسلاًء ولا 
ينبغي في حقيقة التوحيد النظر إلى غيري» وإن كان مني» وني هذه الإشارة قد أشار بقوله 
سبحانه في وصف كيرياء مجالسه من المقرّبينء بقوله: ما عَلَيْلَك مِنْ حِسَايهم من سَئْء» 
[الأنعام:07]. 

قال الواسطي: حسبك بالله وليّا وحافظًا وناصرّاء ومن اتبعك من المؤمنين؛ الله 
شدي 

القن حَفْ فَآلَهُعََكُمْوَعَلِم أن فيكم طَعْقًا إن يکن يَعكُم ين تَدّصَابرَةٌ 
يَغْبُوا ياين وان ¿ تن كم أف غلبا أن يردن آله َال َع ضبن @ ما 
کات ِى أن َون د أسْرَى حت بخ فى الأزض د تریڈوت عرض الد 
لهم 1 وله ع َرِيزُ کی (© لوا كمد يِن آله سَبَوْلَمَه فِيِمَا أَحَدْتَمْ 

سد وش ةق ارحرك ‏ ا 
في المجاهدة تكون من كشف المشاهدة. 

فالمستأنس بالله يكون خفيف القلب» خفيف البدن» خفيف الجل» شريف الممّة» لا 
يحتمل مع أنوار مشاهدته كثرة أثقال العبودية» فيخمّف الله بأوليائه رحمةٌ عليهم؛ وتلطفًا منه 
عليهم؛ ليزيد روح قلوبهم من المراقبة والاستئناس من المحاضرة» ولذلك أكرم نبيّه تة بأن 
رفع مشقة كثرة العبودية عنه حين تورمت قلماه من كثرة العبادة» بقوله تعالى: (طه @ مآ 
أنْرَلْا عَلَيِكَ اَلَْرَءَانَ لِتَقَقنّ4 [طه:٠١۲]»‏ بعد أن كان في البداية قد أقامه في أجواف الليالي 


متوو 


لخدمته. بقوله: جيَتأيجا آَلمُرَيّلْ © قم اليل إلا ليلد [المزمل:٠١٠].‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


o۸‏ سم ااا اا ااا ت ساح م اح سا سا عرائس البيان ف حقائق القرآن / الجزء الأول 


ثم مَنَّ على أصحابه حين بلغوا هذه الرتبة بقوله تعاى: (النَ حَفف اله نكب 
أي: ما تفعلون بقوّتكم في المجاهدات والجهادء فأنضّ ركم بقوّتيء وأريحكم بكشف مشاهداتي 
عن مشقة المجاهدة؛ وما أفعل لكم خير مما تفعلون لأنفسكم. 

قال ابن عظاء: ما في السماء لا يوجد إلا بالافتقار» وما في الأرض لا يوجد إلا 
بالاضطرار. 

وقال النصرآبادي: هذا التخفيف كان للأمّة دون الرسول ف ومن لا تثقله حمل 
أمانة النبوة كيف يخاطب بتخفيف اللقاء للامتداد» وكيف يخاطب به الرسول كك وهو الذي 
يقول: بك أصول وبك أجول "٠‏ . 

ومن كان به كيف يمُف عنه» أو يثقل عليه؟ 


قوله تعالى :لاترِيدُوت عَرَض لد تَا اله ريد الآجرة» . 

أخبرٌ سبحانه عن سر فطرة النفس الأمّارة التى من حيلة ما إن تميل في أكثر الأوقات 
إلى شهواتهاء وذلك ميلان النفسء لا ميلان القلب. ٠‏ 

أخبر عن الخطرات دون الوطنات» وحاشا أهم يريدون عرض الدنياء ولا يريدون 
مشاهدة الحقٌ» ولقاء الآخرة لكن ما مساعهم الله في حرمان تلك الخواطر لقدس أسرارهم؛ 
وطهارة انهم في معرفته وخدمته» ألا ترى كيف حذّر تبیه که مع جلالته عن النظر إلى عرض ْ 
الدنياء بتوله: «وَلا تعد عيتاك عَم ريد زِيئة آلْحَيَؤة آَلدَّنْيَا4 [الكهف:۲۸]ء وقال 
تعالى: ولا تمدن عَيِنيِكَ إل ما ما مَكَمَمَا به» [طه:١17]‏ أي: تريدون الرفاهية في 
المجاهدة من قبيل خاطر النفس» وأنا أريد بكم كشف مشاهدة الآخحرة» ووصولكم إلى مقام 


القربة والمشاهدة. 

قال مقر ما بريد اله لكب عي ها تريدون ی 

١فَكُلُوأ‏ يما عَيِمُمْ حَلَئلا يبا واوا أله مت آل غود رج © تب 
آلب قل لْمَن ن نيكم م الأشرئ إن يلم آله فى ُلُويكُم حيرا بُو ES‏ 
أل بود هم غر َم وآ َو جم © إن يُِيدُوأ اك قق حَائُوا كله 
من کل نک ت يم وال عير كير و إن لين :اموا قارا َجْهَدُوا 
yy‏ وَالدين ووا و ترا أولتياك بت 5 لاء بَعْضٍ 


.)٥۳ /۳( ذكره القشيري‎ )١( 


سورة الأنفال ا تح ع ا ع ع ا ع ااا 0۳۹ 


ره مررعم فر هم وء ل م ار ي 2 ر كر تي لمش 
a‏ امه 
© وَالذِين قروا بَمطْبة e‏ 1 تاو تكن تع ی الأرض وا 
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عر 


قوله تعالى: د فَكُنُوا يما غيِمُْمَ حلا طَيَبَا) : أمرٌ الله سبحانه بأكل الحلال الطيب» 
الذي يتولد من كشف الحلال مثل الجهادء وذلك أن لقمة الحلال معجونة بنظر لطفه» تقوي 
أبدان الصدّيقين» وقلوب المقربين» وأرواح المحبّين» ولا يتولد منه الأمان فيها معجوئاء وهو 
لطف الباري سبحانه» ويهيجه إلى طهارة القلب من الوسواس؛ لأن الحرام ميراث الشيطان؛ 
وهم يتبعون ميراثهم» ويطلبون عوضه حال الصادق وإيانه. 

قال جعفر: «الحلال1: ما لا یعصی الله فيه: و«انطيّب»: ما لا ينسى الله فيه. 

وقال بعضهم: «الحلال»: ما أخذته عن ضرورة» و«الطيّب:: من الحلال ما أثرت به 
مع الحاجة والفاقة. 

وقال بعضهم: «الحلال؛: ما يظهر لك من غير سبب» و«الطيّب»: ما يبدو لك من 
السبب» وما أرى من الفرق بين الحلال والطيّب أن الحلال ما تأكل في المجاهدة؛ والطيب ما 
تأكل في المشاهدة» وأيضًا الحلال مالم يحك الصدرء والطيب ما يروح القلب. 

قال #5 في هذه الإشارة: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» واستفت قلبك ولو أفتاك 
المفتون». 

وقال 5ل: «الإثم ما حاك صدرل :“° 

وأيضًا «الحلال»: ما يتعرّض لك من الغيب بمراقبتك وانتظارك؛ و«الطيّب:: ما يبدو 
لك من الغيب بغير مراقبتك» واستشراف نفسك. 

وقال الأستاذ: «الحلال»: ما كان مأذونًا فيه ر«الحلال الطيّب:: أن تعلم أن ذلك من 
قبل الله فضل لك من قَبّلهء لا استحقاق. 

وَالْذِيرت اموا وَمَاِجِروأ وَجَنهِدُوأ فى سَيِيلٍ لله ۾ وَآلْدينَ ءَاوَوأ وَتَصِرُوَأ 
اولك م آلْمُؤِيِئُونَ حَقَا لهم مُغهرَة 0 الین امعو و يَعَدُ 
وَهَاجَوُوأ وَجَْهَدُوا مَعَكُمَ َأولتبِكَ ت مدكز وَأولوا آلأرَحَامِبَعْطُپ م أو ببعض فى کس 


.)574/5( رواه الترمذي‎ )١( 
(۹۸° /٤( رواه مسلم‎ )( 


7 سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الأول 


7 تعال: 2 ا وَهَاجِرُوأ وَجَنِهَدُوأ ف سَرمل ألو»: الذين شاهدوا 
بأرواحهم مشاهدة الأزل» حين عرّف سبحانه نفسه ها بتحقيق الخطاب» بقوله تعالى: 
الست برت 45 [الأعراف:۷۲١].‏ 

قالوا: بى» فصحبتها أنوار مشاهدته من الأزل إلى الأبد بنعت المعاينةء وحلاوة 
السماع» ومواجيد وارادت القرب» مع اتصال نور الغيب على السرمدية» وهاجروا عن 
حظوظ طباعها من الأكوان والحدثان؛ وجاهدوا في مكابدتها في عل الامتحان مع النفس» 
والشيطان لرضا الرحمن؛ وخوف الهجرانء فلا اتصفوا بهذه الأوصاف حصل لهم حقائق 
الإيمان والعرفان» وسّاهم عفقين في الإيقانء بقوله: (أؤلتبلك هم الْمُؤْيتُونَ». 

ثم ذكر امتنانه عليهم بغفرانه حركات ضمائرهم في وقت الامتحان» وتقصيرهم في 

ا ل E‏ ١م‏ مَغفِرَة ورز ق كرم): : سترهم 
عن عين القهرء حتى لا تصل إليهم ضرب عين القهريات» ورزقهم رزق قربه بكشف 
المواصلات. 

قال أبو يزيد: جهاد النفس في هجرانها نزعها عن المألوفات» وإجراؤها على سبيل الله 
بإسقاط العلائق عن المال والأهل» وذلك قوله تعالى: 9وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ». 

وقال بعضهم: أي: فارقوا قرناء السوءء والأعمال القبيحة» والدعاوى الباطلة. 

قال بعضهم: آمنوا ببذل القلوب للهء وهاجروا ببذل الأملاك لله وجاهدواء وابذلوا 
الروح لله في سبيل الله فمن بذل قلبه لمحبته» وبذل ملكه لرضاه» وبل نفسه وروحه لإعزاز 
دينه كان تحب حقيقة» ومن كان عبًا حقيقة كان مؤمئًا حقًا. 

قال أبو بكر الوراق: فصل أصحاب النبي # بشيئين: بصحبتهم مع النبي 38 
والمجاهدة معهء وهجرانهم إلى الله بالسرائر» وعُربتهم مع أنفسهم. 

ألا ترى الله تعالى يقول: الذين أمنوا من طوارق الخذلان» وهاجروا بقار ف 
ملكوت الغيوبت وجاهدوا اتنسهم عل طاعة وسوله: اولك ع الْمَؤمون قات 
حقيقة إيرانهم ما قدم من الثناء 0 

0 تعالى: «وأولوا آلأرْحَا مب بعصم اول ِبَعْ ضف بآ هه إن الله كل سن 


أ سبحانه أن ميراث الأولياء والصدّيقين من العلوم الغيبيّة» والجكم الغريبة: 


سورة الأنفال سح ل ع ساسح اح حا ساح س 
والأنباء العجيبة» وبيان المكاشفات والمشاهدات» وأسرار الجذبات» وأحكام المواجيد 
والواردات» ولطائف المقامات» والسير في المجاهدات لا يصل إلا إلى المريدين الصادقين» 
والطالبين الموفقين» والقاصدين المودينء والمحبّينء والمستغرقين في أنوار الأذكار» والطيارين 
من المشتاقين بأجنحة الأفكار؛ لأنهم في محاضر الولايات خرجوا برسم الأرواح جميعًا من 
معادن الأفراح» وأظهروا من أرحام العدم بتجلٍ القدم؛ ومن لم يكن عنهم من أهل الدعاوي 
والمترسّمينء لم يصل إليه ميراث بلابل بساتين الملكوت؛ وعنادل رياض الجيروت. 

ولا يعرف ألحان تلك الأطيار إلا طير يطير بجناح الرسالة والمحبةء والنبوة» والولاية 
الأذى كيف رصف الله سبحانه خليفة ملكه سليمان صلوات الله عليه» حيث نشر فضائل ما 
من الله عليه بقوله: <َمُِمَنَا مَطِقٌآلطَير وَأُوتِيَا ِن كَل سن 14النمل:١٠].‏ 

نسب إليهم بطريق من هذه الطرق» فهو نسبهم في الولايةء وله منهم ميراث علوم 
الحقيقة» وأنّ الله سبحانه بين في كتاب الأزلء بقوله في كتاب الله سمت أرباب هذه 
المواريث. 

قال ي في هذه الإشارة: العلماء ورثة الأنبياء»”''» ورثوا علومهم بقدر حواصلهم 
وفهومهم وأحوالمم» وسرعة سرهم في الملكوت» واقتباسهم أنوار الجبروت» أولئك هم 
إلهيون» ورثوا نعيم مشاهدته» وهم فيها خالدون» ڈ ثم أثنى على نفسه أنه كان عاكًا في الأزل 
باختياره هؤلاء الصدّيقين هذه الكرامات» محيطًا بعلمه على اصطلاحهم بعد إيجاده إياهم 


بوصف قبومم هذه الكرامات» بقوله تعالى: «وَلَقَدٍ آخترشهم على عل عَل اَلْعَيِينَ» 
[الدحان:۳۲]ء وبقوله في تمام السورة: «إنّ آله يكل سىء عَليم4 أي: «عليم؛: بها أبدى هم 
من الاصطفائية الأزليّة» وما يبدو منهم من سنيّات طاعته» والزفرات في شوقهم إلى لقائه إلى 
الأبد 3 والله أعلم. 
تم الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني وأوله: 
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